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0 عرس دراز 


درس مها دلا للأخلال الشري ل القران 
با تصنيف ياست الخئارة الؤككون يمستو لكاي الاظاقالعمرت 


و سد ررم ءا سه 


هت حدق قلق 
لوث ادن 


لمات إالفوة 
0 - جَامِعَةَ الما هق 


رك 


0 سورض 


يد دع الما ابتكم 


مالسالا دارا لعو العلري 


هذه ترجمة حكتان : 


دومو)ا ن0 عأدءوكظ ها 


وضعه بالفرنسسة المغفور له الأستاذ الدكتور جمد عبد الله دراز » وهو 
الرسالة الأساسية التي نال ها درحة دكتور 5 الدولة من السوربون 1 وقد 
طبعت النسخة الفر نسة على حساب مشخة الأزهر الشريف ع سام ٠6مة‏ | ؛ 
وقام بتعرديه 0 وتحقيق نصوصه» والتعلئق عليه الأستاذ الدكتور عبدالصبور 
شاهن 4 وقام عر أجعته الأستاذ الدكتور السيد لل ددوي ٠.‏ 


للاستاذ الدكتور السيد كمد بدوي 


عشت مع هذه الرسالة الجامعية مرتين : هرة أثناه تأليفها » ومرة 
أثناء ترحمتها . 

أما عن تأليفبا فقد كان ذلك في أوائل الأربعينات » وكانت الحرب 
العامة الثانية قد بيدأت تشتد وطأتها في أوروبا بعد هزيعة فرنسا وصخوة 
الحلفاء لوقف طفغمان النازي :و “كنت مع الطلية العرب في باريس نلتمس في 
رحاب الآستاذ الجليل ما نحتاج إلبه من رعاية في وقت الشدة » وكان هو 
مجمعنا في منزله في المناسات الديننة والقومية ايشعرتا بما افتقدناه من جوعائليى 
تنب يذ عن الأوطادي. وكنا عم عند كي الفواة الريك بولسعم 
يأحاديثه ومناقشاته في شئون الدين والعلم والسساسة. وكان رحمه الله لايضيق 
ما نثيره من آراء متطرفة أحيانا» بل يفندها بروح العالم المستنير» وفي سماحة 
ورحاية صدر » ولا بزال بنا حت يقنعنا بوجبة نظره المستندة إلى البرهان 


الغلا ,و الزظتى:, 


ثم حظيت شرف مصاهرته » فازدادت صل به وثوقا » ولمست عن 


رز 


كشب الجبود والخطط التي رسمها منذ أمد بعيد لنشر رسالة الاسلام في العام 
الغربي . فعرفت أنه كان قد أتقن الفرنسية إبان طلبه للعلم في الأزهر الشريف 
استعداداً لذالك اليوم الذي يقوم فبه بواجمه العامي والديني . ما أن وطئت 
قدمه أرض فرنسا حتى بدأ في تحقيق خطته ؛ ول ينتبج الطريق السهلة التي 
انتبجها غيره بالشروع في تحضير رسالة الدكتوراه رأسا » بل فضل أن يسير 
في الطريق الأكاديمي من بدايته » ويفعل ما يفعله طلاب العلم من الفرنسين 
الذين يعدون أنفسهم إعداداً أكاديميا رصينا . فالتحق بالسوربون التحضير 
لدرجة اللسانس » ودرس الفلسفة » والمنطق © والأخلاق » وعم النفس » 
وعم الاجةاع على أيدي أساتذة السوربون والكوليج دي فرانس من أمثشال 
ماسينيون > ولبفي بروفنسال » ولوسن » وفالون» وفوكونيه. ونجد أثر هذا 
التكوين العامي الرصين في رسالته حيث لم كتف بتوضيح وجبة النظر 
الاسلامية » بل كان تحلمها بمقارنتها بآراء المفكرين والفلاسفة » وكان لا يتوك 
مناسية إلا استعرض فيها رأي عام من عاماء الغرب © أو نظرية من النظريات 
السائدة » ثم يبّن ما في هذه النظرية أو في ذلك الرأي من قصور أو خطأ » 
ويعقب ذلك بان كال النظرية الأخلاقية في القرآن الكرم . 


وقد استفرقت كتابة هذه الرسالة ما يقرب من ست سنوات . ويبدو أن 
العالم الجليل قد شرع فيها في عام يعد أن انتبت حملة فرنسا » وعاد 
إلى باريس بعد سنة أمضاها في بوردو ( يحنوب غرب فرنسا ) حين اقتربت 
الجموش النازية من العاصمة الفرنسية وأصبح سقوطبا وشمكا » وإذا أضفنا إلى 
هذه السنوات الست خمس سنوات قبلها أمضاها الأستاذ في التعرف على مناهج 
العلوم في الغرب وتحضير درجة الليسانس © فإنه يكون قد أمضى ا بين 
إعداد العدة وتنفيذ مشروعه حوالي أحد عششير عام . وم تكن هذه بالفثرة 
الطوياة إذا قدرت ما اكتنفها من سنوات الحرب العصيبة » وما أثارته هذه 
الحرب من مشكلات مادية ونفسية كان الآستاذ يتحمل عبثبا » ويحاول 
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إبعادها عن أسرته الكبيرة التي صحبته في غربته. وأذكر أنه اضطر - أثناء 
هجوم الخحلفاء لتحرير فرنسا - لقضاء أيام طويلة مع أسرته في مخبأ تحت 
الأرض » كان يجمع فبه أوراقه التي يحرص عليها ويشتغل وسط القنابل التي 
كانت تدوي من حوله » على ضوء ثممة أو مصباح خاقت . 

وتمت مناقشة الرسالة أمام لجنة مكونة من خمسة من أساتذة السوربون 
والكوليج دي فرانس في 1947/17/18 ٠‏ 


* د د 


وظل ججمبور المثقفين من العرب والمسامين يسمعون عنهذا العمل القم دون 
أن يستطبعوا قراءته والاستفادة منه» حتى قيض الله له أستاذا شاباً من خيرة 
شماب العرب والمسامين هو الدكتور عمد الصبور شاهين الذي ندب نفسه طملة 
أعوام ثلاثة لترجمة النص الفرنسي إلى العرببة . وقد جمع صفات وميزات قاما 
تتوافرلن يتصدىاثل هذا العمل الضخم : فبو إلرجانب تكوينه وثقافته الدينية 
العسقة أستاذ للغة العربية 4 كا أنه يتقن اللغة الفرنسية التي درسها دراسة 
جادة » وترجم منها إل العرببة عدة كتب لعدد من العلماء والفلاسقة . 


ول يأل” المقرجم جبداً في أن يضم في خدءة النص كل ما يستطبع من 
أسالسب التوثيق والإيضاح التي تخدم قارىء العربية وتعمق ثقافته الدينية . 
من ذلك أنه لم يكتف - كا فعل المؤلف - بالإشارة إلى الآيات القرآنية في 
الهامش بذكر رقم الآية والسورة » بل أخذ على عاتقه كتابة الآبات الكرية 
كاملة وإدماجها في النص نفسه » وبذلك كفى القارىء مؤونة البحث في 
المصحف الشريف عنتلك الآيات التي لا غنىّ عنها لتدعم الفكرة التي بسرحها 
المؤلف . ومن ذلك أيضاً ما قام به من الرجوع إلى كتب الفقه والحديث 
والتفسير وعم الكلام لتوئيق بعض النصوص التي لخصها المؤلف بالفرنسية » 
وحرص المترجم على وضعبا في نصها الأصلي الذي ورد في حكتب التراث 


طّ 


الاسلامي. وفي بعض المواضع التي كان المؤلف يكتفي فيها بالإشارة الى واقعة 
ما » كان المترجم نهد نفسه للبحث عن ظروف هذه الواقعة ودشيتها كاملة ٠.‏ 


وأشهد أنه قد بذل في الترجمة نفسها جهداً كبيراً » وذلك لصعوية النص 
في بعض المواضع > ودقة الأفكار الفلسفية التي تعرض لها . ولا بد أنه قد 
وقف - مثاما وقفت عند مراجعة الترجمة ‏ ساعات طويلة أمام عيارة من 
العبارات حتى يطمئن الى دقة الترجمة وإلى التعبير عن المعنى الذي قصد إلمه 
المؤلف . 

وقد أسبمت في هذا الجهد بقدر ما أستطيع » معتمداً على خبرق بما 
عرفته من أسلو ب المؤلف وطريقة تفكيره » ودقته في اختبار اللفظ الذي 
يعبر عن الفكرة . وأدى هذا التماون الوثيق بيني وبين المقرجم إلى خروج 
الترجمة على الصورة التي نرضاها لها » والتي نضعها اليوم بين بدي القارىء 
العربي آملين ف حسن تقديره . 


> #6 كو 


في الكتاب ؟ 
إن الهدف الرئيسي من هذا البحث هو إبراز الطابع العام للأخلاق التي 
أما عن البحث في الأسس النظرية التي تقوم عليها المبادىء الأخلاقبة في 
القرآن الككرمم 2 فإن المؤلف عير لنا ( دون موارية ( عن شعوره بأنه كان 
يضع قدميه لآول مرة على أرض لم تطأها قدم من قبل. لكن وعورة المسالك 
التي عزم - عشيئة الله - على الخوض فببها لم تضءف من عزيته » بل كانت 
حافزاً له على تحدي الصعاب في سديل خدمة دين الله الحنيف . 


يٍ 


وهو لا ينكر أن عدداً من فقهاء المسامين قد محثوا في مقابيس الخير 

؛ وأن عدداً من رجال الشرع قد تكلموا في شروط المسئولية 4؛ وأن 

بعض الأخلاقيين قد ناقشوا جدوى «١‏ الجبد الإنساني » وضضرورة «النيةالطيبة» 

غير 0 هذه الجهود التي لا ينكر أحد قممتها ظلت مبعثرة في بطون الكتب 

التي لم تقتصر على 07 الأخلاق » بل غلبت علممبا ا أخرف في الفقه 

والتبريية وعلوم الدين واللغة . كا أن النظرية التي أراد هؤلاء المفكرون أن 

يبرزوها كانت تعتمد إلى حد كبير على الرأي الشخصي » أو كانت تعبر عن 

اتحاه المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها صاحب النظرية » ولم تكن الاستمانة 
بالآيات القرآ نئة إلا من قسيل الاستشهاد بها في تأبيد هذا المبدأ أو ذاك . 


مؤلفنا فقد وضع نفسه منذ الاحظة الأولى على أرض الأخلاق» وأخذ 
ا المسائل الأخلاقة الواحدة بعد الأخرئ » بحسب المفاهم والمعايير التي 
“تمالج , مه عند عماء الأخلاق الحدثين ٠.‏ ومن ناحمة أخرئ نحده دعق مناقشة 
الحاول التي جاء بها بعض المفكرين في الشرق أو الغرب © متخذاً من آرامم 
وميادهم وسباة للمقارنة . وهو أثناء ذلك كله حمل من القرآن دائماً نقطة 
ارتكازه > ويعتمد في استخلاصه للإجابة الشافية على المسائل المطروحة »> 
اعتّاداً مد ا على النصوص القرآ نمة 5 


وهنا » في الحقبقة » وه الصعوبة . إذ أن القرآن الكريم - كانعرف - 
ليس كتاب فلسفة» إذا كنا نقصد بالفلسفة جموعة من الأفكار نابعة من العقل 
وتتسلسل وفق منهج معين » ويكون الغرض منها تككوين نسى من المبادىء 
لتفسير طائفة من ظواهر الطبيعة أو الكون . إذا كذا لا نستطيع أن نجدفي 
القرآن هذا النستى لأول وهلة » ألا توجد » مع ذلك > وسية مع العناصر 
والمواد الأولمة اللازمة لمنائه ؟ لقد سأل اللؤلف نفسه هذا السؤال بالنسبة 
« للمشكلة الأخلاقبة » » ووجد له من خلال يحئه الحل الإيحابي . فبعد أرن 
نحَى جانبا الأحكام الأخلاقبة الخاصة » أخذ يتأمل في النص:القرآفي الكريم 


١ ي‎ 


بأحثشاً عن جمات « الواجب » » وعن طبيعة « السلطة » الى بنبعث عنهبا 
« الإلزام » أو التكليف » وعن درجة « المسدولية » الإنسانبة وششروطها » 
وعن طبيعة « الجهد » المطلوب العمل الأخلاقٍ, » والمبدأ الأسمى الذي يحب 
أن حفز « الإرادة » للعمل . 


وفي كل. من هذه المسائل استطاع المؤلف أن يستخلص عدداً من الصيغ 
العامة التي تحدد رأي القرآن وتستوفي الناحية النظرية . وكان هدفه الإجابة 
على هذا السؤال الجوهري : كيف يصور القرآن عناصر الحباة الأخلاقبة ؟ 
إلى نصوص الكتاب المتزل للاهتداء بها في الأخذ برأي معين دون سواه . 


وتهممن على الكتاب من أوله إلى آخره فكرة رئيسية » وهي أن الحاسة 
الخلقية انبعاث داخلي فطري » وأن القانون الأخلاق قد طبع في النفس 
الإنسانية منذ نشأتها « ونفس وما سواها > فأهمبا فحورها وتقواها. ». 
والواقع أن الإنسان العادي يستطيع أن يميز » إلى حد ما » وفي كل ما يقوم 
به من أنواع السلوك » بين ما هو « خير » > وما هو « شير : » وبين ماهو 
ده حايد » لا ينفع ولا يضر ؛ وذلك مثاما يميز في عالم الحسوس بين « الجميل » 
و«القببح » »و« المجرد» من كل تعبير . ولا يقتصر الآمر فقط على 
د المعرفة » بل إن مظبر الفعل الحسن أو الفعل القبيح يثير فينا مشاعر جد 
مختلفة » فنمتدح بعض أنواع من السلوك > ونستبجن بعضها الآخر . 

غير أن هذا القانون الأخلاق المطبوع فينا ناقص وغير كاف . ليس فقط 
لأن العادة » والوراثة » وأثر البيئة » والمصالح المباشرة تفسد نوازعنا 
التلقائة » وتلقي أنواها من الظلال على نور يصيرتنا الفطرية » وليس فقط لآن 
شواغل الحياة في الدنبا تستوعب الجزء الأكبر من نشاطنا الواعي ؛ بل إن 
مارسة الأخلاق في أحسن الظروف اللائمة تواجه صعوبة أخرى رئيسية : 


ي ب 
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وهى أن الضمير إذا اقتصر على مصادره الفطرية وحدها» وجد نفسه عاجزاً» 
في غالب الأحبان » عن أن يقدم » في جميع الظروف»: قاعدة » ذات طابع 
عام » تستأئر باعتراف المبع . فإذا تجاوزنا حداً ممينا نحد أن « البقين » 
الأخلاق قد تركمكانه للاحتالات والتردد والمناهات . 


وهذا هو السدب الذي من أجله بعث الله في الناس» من حين لآخر» نفوسا 
متميزة ملهبمة بالوحي الرباني » وتستطسع على مدى التاريخ الانساني أرنف 
تضطلع برساله إنقاظ الضمائر 2 وإزالة الغشاوة عن الذور الفطرى الدي أودعه 
الله فمنا . وهذه النفوس المصطفاة » بتعاليمها الدقيقة التي تلقنها للناس» تعمل 
على حصر الاختلافات بينهم في أضيق نطاق ممكن > وخاصة بالنسبة لتقدير 
الحكم الأخلاق . وهكذا يحد الور الفطري ما يكله ويقويه من وحي 
النور الإنهي « نور على نور » . ْ 


غير أن هذا التعلم الايحابى لا يلقى علنمب) كأمر تعسفي أو تحكي جرد 
عن كل ما ديرره ويكسبه الصغة الشسرعمة َ دل نجده على المكس يقدم المنا 
مدعنا عيزتين 4 فهو من ناحمة بخاطب ضائرنا لمحصل على موافقتبا 2( ومن 
ناحية أخرى يبرز « المثل الأعلى » في ذاته لبدعم به شرعيته . وهاتان 
الميزتان شرط مزدوج وصروري لعا سيق مفبوم 2 القانون الأخلاق 84 . ذلك 
أن القانون - أي قانون - إذا م يحصل على موافقة الناس فإنه يظل غريباً 
عنهم ولا يوه به . ل هذا القانون بيتطيم أن م بر مهم ) ولكنه 
تقوم أساسا على « الحقبقة في ذاتها » » فإن القانون الذي نخضع له لا يككون 
إلا حالة ه شخصية » أو « نسبية »4 وكأننا بذلك نحري وراء ظل القانون» 


أو نستسم لعمادة وثن 0 
وهكذا نرى أن« الواجب © يقوم على فكرة « القسمة » اليي نستمدها من 


ياج 


« مثل أعلى » 4 وأن « العقل» وه الوحي » مظبران لتلك الحقيقة الأساسية 
التي تعتبر المصدر القبقي «١‏ للإلزام الخلقي » . 
ع4 عا عا 

ننتقل الآن إلى فكرة رئيسية أخرى ألح عليها المؤلف > وأيرزها بكل 
وضوح في ثنايا مؤلفه وهي : أنه لا مكان للأخلاق بدون عقيدة . والعقيدة 
هنا تتصل بالأخلاق ذاتها » ومعناها الإمان بالحقيقة الأخلاقية كحقيقة قائة 
بذاتها « تسنو » على الفرد » « وتفرض » نفسها عليه بغض النظر عن أهوائه 
ومصالحه ورغباته . غير أن موضوع هذه العقبدة يمككن تصوره بطريقتين ' 
مختلفتين : فعلى حين أن الماحد العقلاني يقف نظره عند فكرة جامدة © أو 
عند مفهوم مجرد» أو عند كيان أخرس لا حماة فيه - تجد أن المؤمن يتعرف 
في هذا النداء الداخليعلى صوت معبوده» ويترجم في ثنايا قلبه الرسالة السماوية 
لخالقه . ونجده خلف الفكرة يلمح حقيقة حية ومؤثرة » ويشعر أنه مرتبط 
بها ارتباطا عضوياً » ويستمد منها على الدوام القوة والنور » ويشعر نحوها 
بأعمق مشاعر الاحترام ممزوجة بأر فى مشاعر الحب. هذه الشعلة العاطفية التي 
تحرك « إيمانه العقلى » > تغذي »© في الوقت نفسه « طاقاته الخلاقة » . وهو 
عان ترقفة أو سعط لا تبان يذه اند شيعازد. الرقوف دعل قدمته متائية 
'المسيرة » معتمداً على تلك القوة الهائلة التي يستمد منها العون . وبذلك يمكن 
القول إن الأخلاق لا تحد مكاناً أكثر خصوبة» تزدهر فيه» من ضير الؤمن . 
ويمكن القول » حقبقة لا يجازاً » إن « الواجب مقدس ». 

واستقلال القاعدة الأخلاقية بالنسبة للفرد قد يحمل من الحباة الأخلاقية 
«ه خضوعا » . غير أن الخضوع المطلق يعتير نفياً « للحرية »'» وهو تبعاً 
لذلك نفي للأخلاق ذاتها . هذه إحدى النقاط الشائكة التي تعرض لها 
المؤلف بالتحليل في فصله الأول عن « الالزام الخلقي » . وهو يؤكد أنه لا 
عذر لنا في القول بأن ذلك الخضوع « شعوري » و« مقبول » منا صحرية 


ي د 


تامة . إذ أننا لو سامنا أنفسنا عن طواعبة للرق » فلا ينم ذلك أو يقلل من 
كوننا عسيك] : وإذن فإن الأخلاق الحقيقية هي التي تضع الضمير الانساني ف 
وضع متوسط دن 2 المثالىي » و « الواقفعمي 1 ق وتجعله تدمج بدنها 5 وهذا 
الدمج يؤدي الى تغمير مزدوج في كليه) : ففي عام الواقع يحدث جديد هو 
الاتحاه نحو الأفضل » يا أن القاعدة المثالية هي الاعرم باحتكا كبا بالحقيقة 
الحسية تعدل نفسها لتلائ م الواقع . فإذأ احتدم النزاع بين واجدين فقد يثمين 
أن ضلي أحدهما السبيل أمام الآخر 4 أو تحتم طبيعة العلاقات المركبة بين 
الأشياء إيحاد نوع من افق بينها ؛ أو قد يسمح الجانب غير المحدد من 


القاعدة باخسشار حر يؤ كد إنسانية الانسان . 


وهكذا نرى أن الإلزام الخاقي يستبعد « الضوع المطلق » مثاما يستبعد 
2 المرية الفوضوية « وضع الإنسان ف موضعه الحقيقي بن 2 المادة «( الصرف 
و« الروح 0( الصرف 0 


* #د عي 


وتنيئق عن فكرة الإلزام تعره و المستؤلية > وهي. موضوع' الفطل 
الثاني . وقد شرح المؤلف جوانبها الأخلاقية والدينية والاجماعية » ثم أخذ 
يدرس بالتفصدل المظهر الأخلاق لفكرة المسئولية . ونلاحظ مذ المداية أنه 
عني نَأ كيد فكرة رئيسية تعتبر محور البحث قِ هذا الموضوع ؛ وهي ا 
المسئولية » كا أقرها القرآن الكرم تتعلق « بالشخصية الإنسانية » في معناها 
الكامل . فالمسئول » حسب الشريعة القرآنية » « هو الشخص البالغ ©» 
العاقل » الذي بلغته قواعد الدين بشأن التكاليف »2 وكان واعيا للها أثناء 
سلوكه » . وهو مسئُول عن أفعاله الخاصة الشعورية » والإرادية » والتقى عقد 
النبة على القيام ها . فليس هناك مجال إذن لتحويل فضل العمل أو جزائه من 
إنسان إلى آخر ؛ ولدست هناك مسئولية وراشة أو جماعية بمعنى أن الجماعة 

ي ه 


لا يمكن أن تكون مسئولة عن أفعال اقترفبا عضو من أعضائا دون أرنف 
تشارك في هذه الأفعال بطريقة ما . 


ومع ذلك فككل مواطن يعيش في مجتمع معين يحمل جانبا منالمسئولية في 
وجود بعض الشسرور الاجتاعية . ولا يقتصر ذلك على تدخله الإيحالبى ف 
إحداث هذه الشرور » أو على القدوة السيئة ؛ بل إن مسئولية الفرده تمتد 
إلى الحالة التى يترك فيها الشرور تنتشر دون أن يتدخل لنعبا » أو على الأقل 
لفضحبا وإعلان سخطه عليها . فاللامبالاة الاججاعية تتساوى في التجريم مع 
الفعل الإحابي ؛ والامتناع عن إعلان الرأي بشأن الخالف الشرع يمتبر نوعا 
من الاشتراك في المخالفة . 


0 


غير أن المسئولية تفقرض قدرة التحم في الفعمل أو الامتناع عن الفعل . 
وهنا يثور سؤال هام : هل الإرادة الإنسانية لها يحق حرية الاختبار ؟ لسّنا 
في حاجة للتعرض لاجدل الذي أثارته المدارس الختلفة حول هذا الموضوع » 
ويكفي في هذا المجال أن نقرر حقيقة لا جدال فبها » وهي أن كل إنسان 
عاقل يعتبر دامًا مسئولاً عن أفعاله الإرادية » وأساس مسئوليته هو تأكيد 
د حريدته » . وقد عس الفلسوف «وكانت » أحسن تعبير عن هذه الفكرة 
حين قال في مؤلفه « أسس ستافيزيقا الأخلاق » : « يستحيل علينا أرن 
نتصور عقلاً » في أكمل خالات شعوره » يتلقى بشأن أحكامه توجدبا من 
الخارج ... فإرادة الكائن العاقل لا تكون إرادته التي تخصه بالمدنى الحقبقي» 
إلا تحت فكرة الحرية » . 


غير أننا نحد الفكرة أكثر وضوحا في القرآن الكرم : فليس هناك ثيء 

في الطببعة الداخلية أو الخارجية يستطيع أن برغم الإرادة الإنسانية على 

اختبار مسار غير الذي تختاره بنفسها . وقد يكون النزوع » أو الرغبة “أو 

المصلحة © أو الإيحاء » قد تككون هذه كلبا عوامل تحرك الإرادة وتدفعها» 
ي و 


- 


ولككنها لا تنتج القرار » لآنها ليست سببه المباشر . فالقرار النبائي ملك 
للإرادة » وهى وحدها الى تملك حتى إصداره بعد أن تكون قد استمعتث 
إلى إغ ام اطوائن والمو اعث الخارجية من ناحمة > وإلى نداء الضمير من ناحمة 
أخرى » وبعد أن تحكون قد وازنت بين اتحاهين ورحجحت إحدى الكفتين. 

الكن هذه الحرية الشاملة » وهذا الاستقلال الكامل الذي تتمتعبه الإرادة 
الإنسانية إزاء « الطمبعة » » هل تملك حتى المطالبة به إزاء « الخالى » ؟ 
أليس من الممككن في آأغر لظة من لحظات المداولة والاختيار أرن يتدخل 
د الله » جل وعلا ليرجح كفة المبران في الاتحاه الذي بريد ؟ 

في الحقيقة إن هذه المسألة 2 « حتمية الإرادة العلوية » تستعصي على 
وسائلنا في الفبم والتعليل » وهي لا تثار إل لإرضاء نزعة الجدل العقلي الذي 
مها كانت نتبحته »2 لا يؤثر د » ولا على العقيدة والإعان. وبالنسمة 
للأخلاق - التى هي .موضوع البحث - لا همنا حدوث الفعل بقدر ما تهمَنا 
« الطريقة ؛» التي يتصور بها الإنسان ار “ وهم المندأ » الذي عفرت 
بمقتضاه . وهذا كله يتلخص في كلمة واحدة هي « الئية ». 

وحمنكئذ فإن السؤال اهام الدي يحب أن يثار هو : ما هي نبة الإنسان 
في الوقت الذي يقرر فمه اختيار سلوك معين ؟ وهل يشعر أدنى شعور بأنه 
موقوع لاتخاذ قراره « بأمر إلهمي » )ل يسعه إلا الخضوع إليه ؟ وهل كانت 
نيته أن يحعل من نفسه وسيلة أو « أداة » لتنفيذ « الإرادة المقدسة» ؟ كيف 
يمككن حدوث ذلك إذا كان الإنسان لإ يعرف الإرادة الإهية سلفا؟ إن الإنسان 
وين يعمل هذا ويترك ذاك مختار ما براه الأنسب » وتنعقد نيته على تنفمذ 
القرار الذي تصدره إرادته الذاتية . وحتى لو كانت هناك قوة تتدخل في 
سلوكه > فإن قبوله لها يعني موافقة الإرادة عليها . وهكذا يصبح الإنسان 
تكولا بمجرد سلوكه » وذلك مثاما يصبح دائنا بتوقبعه لصك الدين . 


* ># عو 


ويترتب على الإلزام والمسئولية بالضرورة مبدأ « الجزاء » » وهوموضوع 
الفصل الثالث . فالقانون الأخلاق الذي يازمنا » ويضعنا أمام مسئوليتنا 
يحب أن ينطوي » في الوقت نفسه » على نظام لتقدير مواقفنا . وإذا كان 
بعض الحكاءقد أتكروا وجوده جزاء أخلاق » بالمعنى الحقيقي هذه الكلمة» 
فإرت وجود هذا الجزاء بالفعل يدحض هذا الرأي . ؤيزودة القرآن 
الكرم بنوعين من هذا الجزاء: فبناك أولاً الجزاء ذو الطابع« الاصلاحي »» 
ومعناه أن الانسان الذي يسلك سلوكا سيئاً يتحتم عليه إصلاح ما ترتب على 
هذا السلوك من فساد أو إهدار لحقوق الآخرين . وإهصال الواجب يقايله 
القانون بفرض واحب آخر » هو واجب «١‏ التعويض » . ثم كيف لا تير 
الشعور بتأندب الضمير» وهو شعور داخلي يفتح أمامنا طريق الإصلاح وبيسر 
لنا إصلاح أنفسنا وإصلاح أخطائنا ؟ غير أن هذا الشعور لا كفي وحده 
لإعادة النظام » بل لا بد أن بدعمه موقف جديد من مواقف الإرادة » موقف 
يفترض بذل الجهد . هذا الموقف هو بالتحديد موقف « التوبة » » وهو في 
طبيعته المركبة يشمل المإضي والحاضر والمستقبل : إذ تقتضي التوبة إيقاف 
الساوك السيىء» والعزم على عدم العودة إليه» والاستمساك من جديد بالواجب 
المبمل » وإصلاح الأخطاء المقترفة » واتخاذ طريقى جديد للساوك . هذا 
التحول الأخلاق في دوعه تفرضه علينا الأخلاق كوسياة إصلاحية . 


وبالإضافة إلى ذلك » نحد في القرآن نوع )ا آخر من الجزاء ذي الطايع 
« الاستحقاق » . وهو رد فعل للقانون الأخلاق يمارسه مباثسرة وتلقائيا » 
ولا بسع الانسان إلا أن يتحمله رضي أم م برض . فبحسب موقفناهالخاضع» 
أو « المتمرد » بالنسبة لا يملمه علينا الواجب > نجد أن ملكاتنا العليا تتأثر 
وتشحذ الإرادة وتقوى العزعمة » بل إن صداها ينمكس أيضاً على الملكة 
الذهنئة نفسها . وعلى العكس من ذلك نجد أن فوضى الانقياد للنزوات تعتم 


ي ح 


الضمير » وتحول العقل عن تصور الحقمقة. وحمل القول » إن الجزاء الأخلاق 
الاستحقاق ينتبي إلى نوع من « التقدير للذات » » ويؤدي إما إلى ارتفاع في 


وإذا كان الانسان يتصرف نحرية نمعنى ذلك أن عله اننعاث لكمانه 
الكامل « جسما » و « روح] » . ولا يخفى ما بين هذين العنصرين من صلة 
وشقة وتفاعل متبادل؛ ولذا كان من العدل أن يلقى الانسان جزاءه أو عقابه 
في حسه وروحه . ونحن نرى أن قانون الطبيعة نفسه يوزع الجزاء على الفضيلة 
أو الرذيلة توزيع] مناسيا : فالكفاح جزاؤه النصر » والاعتدال جزاوه 
الصحة © والإدمان والرذيلة جزاؤها النتائج الضارة للجسم والعقل . غير أن 
هذه الجزاءات الطبيعية » في الحماة الدننا »2 ليست كاملة ولا شاملة. 
ولذا فإن العدالة الإلهة قد تكفلت بإ كال هذا النقص عن طريق الحساب 
في الآخرة . 


> عو 


ولننظر الآن في موقف القرآن الكريم من عمل الانسان » ومقياس الحم 
عليه . إن موقفه ف هذا الجحال واضح ومحدد كل التحديد . فنما بهتم بيه لس 
هو التنفيذ المادي للآمر ».وإنما « النية » الككامئة وراء الفغل . ويعالج 
المؤلف موضوع « النية والبواعث » في الفصل الرابسع . فإلى جانب اختيار 
الموضوع المباشسر للعمل » هناك اختيار الحهدف البعيد . وفي حسن اختبار هذا 
الهدف تكون النية الطببة بمناها الأخلاق الصرف . 


ما هو المبدأ الأسمى الذي يضعه القركآن كشرط للحكم على قيمة أعمالنا ؟ 
إنه « التنزه الاطلى ») نحسث مكون الهمدف الوحيد للعمل هو ابتغاء وحه الله. 
إننا لا نحد فيه تعبيراً يقترح لنشاطنا غايات نفعية حتى ولو كانت مشروعة . 
فالتصرفات الحكيمة إذا كانت غايتها الذات » والاخلاص الآخرين ليست إلا 


ي ط 


إضافات لا تقوم بذا ته 2 وإنما بالاستناد إلى الممدأ الأول وهو الععل من أجل 


إرضاء الله ٠.‏ 


وكانت آخر مسألة عالجيا المؤلف فى الفصل الخامس من الكتاب هي 
تحامل طدريعة م الجهد » الانساني الذي بأمر به القرآن الككريم » ودرحة هذا 
الجهد وقسمته قْ اكتساب الثواب 3 


وقد عالج المؤلف العلاقة بين الجهد والانبعاث التلقائي من ناحية > وبين 
الجهد وروح التيسير من ناحية أخرى . ووضح أن القرآن الكريم قد وازن 
بين كل" من الطرفين المتعارضين » ودمج بينه) في تر كيب يجمع بين الكال 
والحكة . وناقش فكرة المتشددين الذين برفضون التلقائية في الفمل الأخلاق» 
ولا عذحون السلوك أية قممة إلا إذا كان نتمحة لبد أو معاناة كبير بن 1 0 
صح مايل" عي هؤلاء فإن النفس الماحررة من شهواتما لا تكتسب نابا على ما 
تقوم به من أفعال خيرة » ولا تستحق هذا الثواب إلا إذا كانت فريسة 
لانفعالات متسلطة علمها » وتكافح من أجل التغلب عليها . أو بعنى آخر 
كلما اقتربنا من المثال الأعلى في الانبعاث التلقائي لفعل الخير» فقد العمل جزءاً 
من قيمته . وواضح ما في هذا الرأي كتاناة لكل عطق 4 إذ عداء 
يكون الشرير الذي يحاول جاهداً التخلص من نزعاته الشريرة أعلى درجة في 
السلكم الأخلاق من القديس الذي بارس الفضيلة في بسر وبدون حهد يذاكر 
إن الوقوع في هذا التناقض قد نحم عن الاعتقاد الخاطىء بأن الحياة الأخلاقية 
حب أن تكون حربا لا هوادة فا ضد نزعات كاءهنة في الانسان » هذا 


الإنسان الذي برى بعضوم أنه تمر بر بطبعه 0 وأنة لا يستطسع أن دتعورر من 
طسمعته السربرة «( وآن القداسة فكرة وقصة لدس ها مكان على الأرض. 


إن موقف القرآن الكريم من هذه المسألة يختلف تام عن هذا الموقف 
المتشدد المتشائم » وينزع إلى نظرة أكثر رحابة وأكثر تفاؤلاً. لقد كان هناك 


كُ 


داعا عدد من عماد الله الذين اصطفام لفعل الخير » وسوف يكون منهم عدد» 
دوما وعلى مر الزمان . هؤلاء العباد من الصفوة قد جملوا » بما أودعه الله 
فبهم من نزعات فطرية » على معرفة الحقيقة وعلىممارسة الفضيلة.وهم يسارعون 
دائاً إلى عمل الخير بإخلاص »2 وعن انمعاث تلقاثئي لا يصح اقول إغخم 
لا يبذلون أي جبد يستحقون عليه المثوبة ؛ بل إن الجهد الذي يبذلونه بدلاً 
من أن يتحه نحو مغالبة « الشر » فإنه يتجه نحو « البناء » » أي نحو إضافة 


لينات <دددة إلى صرح الفضملة ٠.‏ 


ونحن لا ننكر أن هذه الصفوة الممتازة قل ؛ غير أن هناك قدراً من 
الشهامة في كل نفس وإن اختلفت في شكلها . والإنسان لايخلق تلك النزعات 
الطمية في نفسه بل :: قاها استعداداً مبدثياً من بد الخالق » ولا يفتأ يتما 
بالكفاح إما لمقاومة قوة ششريرة » أو لكسر جمود المادة وركود الححياةالعادية. 
وهذا النوع الأخير من الكفاح هو عسل الشخصيات الأخلاقية العظيمة . 
فحبهدثم ينصب في جوهره على متابعة النشاط الخلاق »2 ومحاربة التوقف عند 
حد معين » والتصاعد بالعمل الأخلاقي . وهككذا نرى أنه من الممككن التوفيق 
بين « الجبد » والانبعاث « التلقائي » » ومن الممكن أن يسهم كل منها في 
إحراز الفضملة واستحقاق الثواب . 


أما العلاقة التركيبية بين الجهد والتيسير فنجدها أكثر وضوحا في القرآن 
الكريم . فلا يتنافى التيسير العملي في ممارسة الشعائر مع مفبوم الجهد » بل 
إنه يضفي عليه طابعاً إنسانيا . وهدف هذا الجهد إلى إيعاد روح التعسف 
الذي لا يبرره عقل ولا يدعو إلبه واجب ؛ كا أنه يستيعد التزمت الضيق في 
التدبن » الذي يستنفد الجهد في الحاضر > دون أن دترك دخيرة كن 7 
الاستمرار في المستقبل . هذا الجهد الذي مخضع لحك العقل > ويتسم بالنبل 
والاعتدال » هو نفسه « الوسط العادل » الذي تكلم عنه الحكماء والفلاسفة. 
ويزيد عليه القرآن تنظيماً في تدرج القم يحسب الجبد الذي ذل . فبئاك 


لك ا 


الحد الأدنى الذي *يفرض على الانسان العادي ؟؛ وما زاد على ذلك فبوه كال» 
حث عله القرآن وتزداد علمه درجات الفضل والمثوبة . 


ع ود 


أما فما يتعلق بالقسم الثاني من الكتاب © وهو الخاص بالأخلاق العملية » 
فقد اختار المؤلف طريقة للعرض لف عن طريقة « الفزالي » » ومن حذا 
حذوه من المصنفين لآيات القرآن الكريم . فيدلاً من أن يجمع جميع الآيات التي 
ها صلة بالساوك الإنساني » اكتفى يذكر عدد من الآيات التي تمرح بوضوح 
كل قاعدة من قواعد السلوك » وتحاشى التكرار على قدر الإمككان . ويدلاً 
من التقمد بتسلسل السور » أو التسلسل الأحدي لاميادىء الأخلاقية » فضّل 
انتباج نظام منطقي . فجمع النصوص القرآ نبة » كل طائفة في فصل خاص ©» 
سب نوع العلاقات التي تنظمبا كل قاعدة من قواعد الأخلاق : قبنطوي 
الفصل الأول الخاص « بالأخلاق الفردية » على الآيات المتصلة بالتعالم الخلقية 
للفرد » والجهد الأخلاق » وصفاء الروح » والاستقامة » والعقة » والسبطرة 
على الشبوات » وكدت الغضب » والإخلاص » والوداعة» والتواضع “والتحفظ 
في إصدار الأحكام » والامتناع عند الشك » والمثابرة » والتحمل» والاقتداء 
. بالمثل الطيب الخ . ش 

ومن حمث التحريمات نجد الآيات التي تنم الانتحار وبتر الأعضاء أو 
تشويه الجسم » وترم الكذب »> والنفاق » والمخل »> والإسراف» والتفاخر» 
والتعالي والحرص على ماع الدنيا » والحسد » والفسق الع : 

يتم الفصل الثاني بتجميع الآيات التي تتصل بالأخلاق العائلية » ويصنفها 
تحت أقلاء : الواجمات نحو الآباء والأبناء » والواجبات ‏ نحو الزوج » 
والواجبات نحو الأقارب » والميراث . ويتدرج تحت كل قسم من هذه الأقسام 
أقسام فرعمة : 


لقن 


وفي الفصل الثالث تحد الآيات المتصلة الماصلة بالأخلاق الاجتاعية ويندرج 
تحتها : حرم القّل 2( والسرقة 4 والاختلاس 4 والقرض بفائدة » وتنددد هال 
التامى © والخمانة » الخ .... 


والأمر برد الوديعة » وكتابة' الدين » ومراعاة العبود » وشهادة الصدق » 
وإقرار الوئام بين الناس » والتعاطف مع الآخرين » والإحسان إلى الضعفاء » 


كا نحد الآات التي تنظم قواعد التأدب : كالاستئذان قبل الدخول » 
وخفص الصوت 2( والمنادرة بالتحية 2 والرد على التحمة يأحسن منها» وحدسن 


الخدام ( وحدسدن اخشبار الحديث 3 


وتم الفصل الرابع بالأخلاق.الخاصة بالدولة» وفيه نحد الآيات التي توضح 
العلاقة بين الاك والمحكوم » والآيات التي تنظم العلاقات الخارجية الخ.. 

وفي الفصل الخامس الأخلاق الدينية وتنطوي على الآيات التي تنظم واجمات 
الانسان نحو الل . 

في ضوء هذا العرض السريع لفصول الكتاب » يمكن القول إن المسلم يد 
في القرآن الككرم كل ما يشبع حاجته في مجال الأخلاق سواء من الناحية 
النظرية أو العملية . بل يمكن القول إن الانسانية كلبا » على مر العصور 
والأجمال » وعلى ما قد ينتاءها من تغيرزات عميقة في الوجود » سوف تجد دام 
في القرآن الكريم قاعدة تنظم نشاطها الأخلاق » ووسيلة تحفز جبودها » 
وعثالا أعلى تبتدي به . 


السيد خمر بدوي 
+ رجحب روما أستاذ الاجتاع حامءة الاسكندرية 
الموافق ١‏ أغطس 0و١‏ والجامعة اللبسة 


لدج 


بساتلاراع 
كلمة المعورب 


ليس أعجب من نسيج الايام » حين تكتمل خبوطه » وتتمثل صورته » 
وأعجب ما في هذا النسيج أنه مزيج من الزمن والأحداث » وأن تأليف ٠‏ 
سددى الزمن مع المة الأحداث شديد التنوع » يتفاوت من فكر إلى فكر ©» 
ومن وجدان إلى وجدان » بحيث يمكن أن تتخلق من نفس السدى واللحمة 
أشكال وتصانيف شتى» هي عند التحليل آية على قدرة الله المدير» وإحتكامه 

فمن ذا الذي كان يتصور مثلآ أن يتم العمل الذي نقدمه الموم إلى العام 
الإسلامي على نحو ما نرى > وأن يكون المسهمون فيه بهذه الدرجة من 
الارتباط بالأستاذ الإمام جمد عبدالله دراز ؟! 


لقد ذكر الأستاذ الدكتور السيد. عحمد بدوي » "مراجع الكتاب 2 أنه 
عايش المؤلف رحمة الله علمه في باريس »2 وتامذ له تامذة مخلصة © توجت .دأن 


نال شرف مصاهرته . 


ك د 


وأجدني » في معرض ذكر العلاقات » أسترجع أيامأ خوالي » كنت فيبا 
أجلس بين بدي الأستاذ المؤلف في قاعة الدرس » بكلية دار العلوم » شتاء 
عام 1064“ طالياً باللسانس 2 اسع مله تفسيره لكتاب الله عر وجل (" 
وأتعلم منباجه » فإذا حضرتني خاطرة تتصل با كنت 1 نذاك حريصا على 
تحصيله » وأيضا على التظاهر به أمامه » وهو ثقافتي الفرنسية - علوت 
دصوى 2 أسأل الأستاذ 2 وهو كسم ق حعثث وقور 2 شم مسب وياقش 0 
مدر كا ما كنت أرمي إليه من تعارف أتنى أن تتوثق عراه » وليس كالثقافة 


كنت في ذلك الحين أعرف قدر أستاذي > وأدرك خطر مكانته » رغم 
تواضعه الجم » وسماحته السخية » ورغم أنتنا افترقنا منذ ذلك التاريخ » 
فارقته شخصا » وم أفارقه فكراً ولا روح » حيث عشت محنة عامكامل ثم 
م نلتتى حتى كانت وفاته ف السادس من يثاير ١988‏ . 

م أكن أتصور أن هذه العلاقة سوف تستبد بي فما بعد » لأعكف ثلاث 
سنوات أو تزيد » أستخرج خلاها أن ما ترك من تراث » وأخلد ما أبدع 
من فكر » رسالته عن ( دستور الأخلاق في القرآن ) » وهي التي قدمت 
نسختها الفرنسية إلى المطبعة عام ١4484‏ 2 ثم لم تظهر ترجمتها العربية إلا بعد 
ربع قرن من ذلك التاريخ » وبعد أن لحق المؤلف » رضوان الله عليه » في 
الرفرق الأعلى » بأكثر من خسة عشير عاما . 

كنف ظلت هذه الزسالة دون تعريب حت الآن » على جلانها » والدننا 
5 بوجودها » والمعربون تحمد الله كثرة كثيرة » وفيهم من قرأها 
ودرسها ؟ ! 

سؤال لا جواب له إلا بإنها إرادة الله » التي ادخرت هذا العمل» لتتصل 
به علاقة شاء الل لها أرن تتنامى بالغسب » على تنائي طرفيها » أو أطرافبها 
1 


كه 


والكتاب ا هو ف الفرنسية ( صوءهك1 دك علوءه384 1.8 ) “ أي: (أخلاق 
القرآن ) » وقد كنت على أن يصدر بنفس العنوان » التزاما يحرفية الترجمة» 
لولا أن الاستاذ المؤلف'كانقد اختار ترجمة أخرى تتفق مم تقديره لغاية عمله» 
فذكر في هامش كتاب: ( النبأ العظم ط ٠.اةة‏ ص" ) إحالة إلى هذهالرسالة» 
وأطلق عليها : ( دستور الأخلاق في القرآن ) » فكان أن أخذت با اختار 
دون تغمير . 

والحق أن المؤلف - فيا أرى ‏ لم يكن يكتب هذا العمل على أنه يجرد 
وسملة إلى هدف »> هو نيل إجازة دكتوراه الدولة في الفلسفة من السوربون » 
فقد كان بوسعه أن يحقق هدفه بأقل مما بذل من جبد » ولكنه كان حمل في 
ضيره رسالة هذا الدين » الداعبة إلى السلام » في فترة كانت أوذها غدالا > 
بل العالم كله من حوله » كتلة ملتهبة من الصراع والدمار » وأموأ ما قاد 
أوربا والعام معهبا إلى ذلك المصير الحزن هو بلا سك الخراب الأخلاق 
الذي ران على وجوه الحياة الساسية » والاجتاعية والفردية » لدرجة, لم 
يستطع معها رباط المسيحية بين الدول المتحاربة أن بزعها عن التحارب > أو 
التخارب » إن صح التعبير. ول يكن الحلفاء في مواجهة هتار والنازية بأحسن 
حالاً من الوجبة الأخلاقية » فانهبار فرنسا أمام الزحف النازي في يوم وليلة 
إنما كان انهياراً أخلاقنا في جوهره » ا لاحظ ذلك محق” المارشال بيتان » 
رئيس الجهورية الفرنسية إبان الاحتلال » في رسالته التي وجبها إلى ضير الأمة ' 
الفرنسية صبيحة الهزيمة » أو عشيتها . 

والتغير العقائدي الذي سبطر على دول أوربا باسم الملمانية » أو المادية » 
أو الفاشية » أو النازية » أو الشبوعية» هو في الحقيقة خراب أخلاق ابتليت ٠‏ 
به الإنسانية » وإن تقمص أردية شت . 

والنزعة الاستعمارية المتأصلة في سلوك أمم أوربا على اختلاف مشاريهاهي 
أيضا من أبرز ظواهر الخراب الأخلاق » بما يصحيها من استغلال وعنصرية » 
وتآمر على مصائر الشعوب »2 ونهب لثرواتها » وفتك بالأبرياء من أبنائها . 


ك و 


وسط هذه الخرائب » وحمت هدير المدافع والقنابل وضعت هذه الرسالة» 
أشبه يصرخة في وادي الدماء والدموع » والفساد والضياع » عسى أن ترتد 
الإنسانية الأو بية إلى رشدها » وتفيد عدرة” من تحربتها الألسمة » وتختار 

طريقاً 0 من أجل السلام والخلاص . 


ولا ريب أن الإسلام هو الحل الأمثل لكل ما تعاني منه الإنسانية » 
أوروبية وغير أور دية 0 من أدواء 2 ولكن من دا الذى بفتح الأعين على 
نور الحقيقة ؟ 


لقد خرجت أوروبا من الحرب الثانية بدمار أكبر » وتحلل 1 
فأخذت تبحث لاهثة عن حاول اشكلاتها الأخلافية » خارج إطار الدين 
تارة ف أفكار الشوعية المنتصرة 0 ودف ف ثناءا الوحدودية 0 كفكرة عن 
الكو ن والإنسان » إلى كثير من الملل والنحل المستحدثة » وما لم يحد الناس 
حل واعدا ناجعاً فيا عرض عليهم من محاولات الفككر » في الوقت الذي 
م تبلغ فكرة الإسلام وفلسفته إلى الجاهير » نتبحة تقصير المسامين الشائن في 
تبليغ دعوتهم الصافية » ونتمحة طمس المؤسسات التدشيرية والصهمونمة لحقائق 
هدا الدين ساد الخر اب الأخلاق 0 وانطاق الشاب ف موحسات ائسة 0 
يتسكعون ف الطرقات 0 ضاربين عر رض الخائط يكل قسمة أخلاقية تعارف 
عليها الشر » أو دعت إليها الأديان . وأقبل الشباب على تعساطي سموم 
الحدرات » وارتكاب أبشع الج رائم الجنسية والعدوانية 0 وعر ف الناس من 
بين ما عرفوا أن فيا تنتج الأرض ما هو أغلى من الذهب وأثن من الماس : 
الماريحوانا » والهيروين » ومشتقاته) » وأتمن من ذلك كله وأغلى أنفس الناس 
ٍ أخلاقهم المحترقة . ش 


ولمعل قائلاً يقول : كيف ترى أن هناك خرابياً» ونحن لا نشبد إلا تقدماً 
وعمراناً في كل بجالات الحياة الأوربية والأمريكية ؟ 


كن 


والواقع أن النشاط الحضاري في هاتين القارتين قد ركز على الجسانب 
المادي > الذي عنح الحياة متعا أفضل © من الطعام » والشسراب » والمأوى » 
والرعاية الطمية » والخدمات » وسائر الطببات » حتى أصبح من هذه الناحية 
مثلا أعلى لكل تخطيط للنبضة في أي وطن . 


أما الجانب الأخلاق فقد تخلف كثير ا 2 لدرحة أن أحداً م يعد دتصور 
أن من الممكن تحقئق أدنى تقدم قِ سديل إصلاحه » ولا سما يعد أن وكل 
أمر الحماة كل أبعادها الى حك الءقول الالكترونية» فهي التي تأمر وتنبى» 


وتعطي وتماع !! 


لق أصبحت الحماة أرقاماً وعلاقات حسابية » حرا من أية قبمسة 
انسانية !! 

ومن الممكن قطعا أن نسم بأن حجم المشكلة الأخلاقية على حور الحضارة 
الغرببة قد أصبح أكبر من طاقة مصلحيه » وقدرتبهم على مواجيته ربما لأن 
طابع الحضارة الغربية مادي في جوهره » ومن العسير أن تحد الأخلاق ها 
مكانا في عام بقيس كل شيء بمعمار مادي ؛ فإن الآلات صاء لا تفبم » ولا 
تنفمل » تاما كالآرقام التي تملا معدتها . 

أما نحن هنا » في أرض العروبة والإسلام » فا زلنا أقرب الى تدارك 
الخطر » ونحن جادون في البحث عن حل لشكلاتنا الاجماعية والسياسية 
من خلال مفهوم أخلاقي يتناسب مع واقعنا وتراثنا . 


بل ان ما حل بالأمة العربية من هزية عام ١919‏ أمام قوى الصهمونية 
العالمية » قد أثار ضرورة اللجوء الى هذا الحل الأخ-لاقي » قبل البحث عن 
المبارات والفنون التكنولوجمة » وذلك يعد أن تأكد للجاهير أن المهزعة 
كانت نتمحة النحلال أو افلاس في الأخلاق » مها تبرقعت بأسباب السياسة » 
أو التكنولوجما . 


كح 


ولسوف تبقى آثار تلك الهزعة الأخلاقية في مير الأمة » حتى او حققت 
من بعد أعظم انتصار على المعتدين » وما قبرهم بالأمر الحال أو المستبعد » 
ولاريب أن من الهزائم التاريخية ما يحمل في طياته عناصر التحو ل والتغبير» 
حين يضغط عل خمير المتاهير فبحركها نحو النصر » وتلكم هي الهزائم 
الخلاقة » التي يستحيل على التاريخ نسياها . 


وتعالوا بنا نتصور حجم المشكلة الأخلاقية في مجتمعنا الحديث : 
لقد كانت هزعة 15519 زلزالاً تداعت معه قم كثيرة في وعي الناس » على . 
الرغم من محاولات التمويه التي تجحاهد من أجل التعفية على آثاره » وإخلاء 
الساحة من أوزاره » وقد كان الظن » بل المفروض ؛ أرن ينظر إليه من 
الوجبة التربوية والأخلاقية على أنه سوط من سياط القدر هوى على ظبور 
اللاهين » والخدرين » والمتمزقين في أرجاء الوطن العربي © يسوقهم الىساحات 


الحد 2 ومدارس التغمير ٠.‏ 

ولكن المفروض شيء 6 والواقع دي ء آخر ٠.‏ 

الواقم أن اللصوص قد ازدادوا ضراوة في السرقة والاختلاس . 

والمرتشين أمعنوا في فرض ضيريبة الرثوة على الشعب' » بل ان الآأمة 
تشهد كل يوم مبلاد طبقة جديدة تنفم الى جيش المرتشين » وتزيده قوة 
1 : 

والمتدفين أكبوا على اكتراع الشبوات © وأمعنوا في ارتضاع الموبقات . 

أي : أن ( العيار ) قد أفلت » كا يقول المثل الشعبي !! 

وير ما دعطي القارىء صورة عن الانحلال الاجتاعي السائد ف الجتمع 
العربي أن نرجع معه الى يحوث الجريمة » التي تتابع ظواهرهم! »2 وتناقش 
احصاءاتها » وتلل نتائحها . 

كد ط 


ففي تقربر المنظمة الدولية العريبة للدفاع الاجماعي 2 التايعة للجامعة 
العربية : أن معدل الجرائم ضد الآموال في ار ا » مع عملية التنمية 
الاقتصادية » إذ تزداد فرص الاعتداء على الأموال عندما يصبح امجتمع أكثر 
إنتاجاً وتعقيداً » وتحضرا أ وتصنيعاً “ ومن ثم نحد أن نسبة عالية من جرائثم 
الأحداث والشباب » فى غاليية البلاد ذات طابع اقتصادي » مثل السرقة » 
والاختلاس » واقتحام المنازل » والسرقة بالإكراه . 

وقد صاحبه مرحلة التلمية الاقتصادية السرنعة خلال السنوات العشسر 
السابقة » في مصر »2 زيادة في عده الجرائم ضذ الأآمرال © :و ناغة "الاموال 
العامة » وأصبح لهذا الاعتداء صور متعددة ومستحدثة »> كجرائم الرشوة 
والاشتلاس » وتزسف الأوراق الرسمية » وتزييف العملة » أو المسكوكات » 

بردب النقد » وسرقة الك_ابلات > وتهردب المحدرات » والخطف لطلب 
0 ( وهو اعتداء على الأشخاص والأموال في آن ) . 

ومّة صور مستحدثة من الحرائم الاقتصادية » بزغت مع تطبيق النظام 
التعاوني الزراعي » حيث لوحظ تفشي السرقات من الحاصيل الزراعية ‏ التي 
تودع في الجعيات التعاونية الزراعية » قبل سشحنها إلى مناطق التخزين العامة » 
وجرائم الفش والاختلاس باغتم'ب حامات ومحاصيل زراعية جيدة النوع 
بأخرى رديئة » أو التلاعب فى الأوراق الرسمية بالحصول على توقيعات من 
المتتفعين » باستغلال جبلبم بالقراءة والكتابة » وجرائم الرشوة: ( النقدية أو 
العسنئة ) لتوريد سلف غير مستحقة للمنتفعين » أو للتغاضي عن مخ#الفات 
ارتكبها الزراع أثناء ري الأراضي > أو مقاومة الآفات > أو لعدم الالتذام 
بتطميق المخطط الزراعي للدورات الزراعية »2 وجرائم السوق السوداء في 
بجال ببع الأسمدة الكياوية والمبيدات » واختلاس جزء منها » وببعبا 
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وقد اتضح طبقاً لسانات تحددة عن يعض البلدان العربسة : ( سوريا ©» 
ولمنان » والعراق » والأردن » ومصر  )‏ أن جرائم السرقة > والاعتداء 
على الأشخاص » والجرائم الجنسية » وحالات التشرد » ويخاصة في مجالات 
الأحداث » تعد من الظواهر البارزة التي تتزايد نسيتها باستمرار » من عام 
لآخر » مع اختلاف هذه النسبة من بد لآخر "2 . 


ويلاحظ عند قراءة يحوث الجرعة أنها تؤكد دائمًا أن الاحصاءات الر>مية 
أو السجلات الخاصة بالمجرمين لا تتثل حجم الجتمع الأصلي لمرتكبي الجرائم 
فعلا »© فبناك الجراثم ا مجبولة » أو غير المنظورة » وهي التي لا تكشفها حبود 
رجال الشرطة والضبط » أو التي لا يبلغ عن وقوعبا ضحاياها . 


ويقدم الدكتور صلاح الدين عبد المتعال في يحثه عن علاقة الجريمة بالتغير 
الاجتاعي 2 مثالاً على هذه الحقيقة في جرائم النشل © فإن نسمة الجني عليهم 
من الذين تكرر تعرضهم للنشل قبل الواقعة الآخيرة » ولم يبلفوا الساطات 
عن هذه الحوادث السابقة ‏ بلفت م7 1 من موع من تكرر تعر ضهوم للنشل. 


وبعض الذين لا يبلفون السلطات عن الجرائم التي ترتكب ضدم“يفضلون 
أن يبلغوا عنها أحد الأواياء أو القديسين » فيرسل الواحد منهم إليه رسالة 
تتنصمن شكواه من جان يعرفه» أو لا يعرقه ( ويطلب ونه في هذهالشكوى 
أن يصدر حكه العادل 2 أو برفع الظلم “» أو بشترك مع أولياء آخرين 2 
نظر القضمة © أو عقد هيئة الحكة الباطنية '' . 


- د. صلاح الدين عبد اللتعال : التغير الاجتاعي في البلاد المربية وعلاقته بالجريمة‎ )١( 
ص هه . ش‎ 
"١ (؟) السابق‎ 


ولقد نحد لدى بعض الكتاب ميلا إلى محاولة تسويغ انتشار الجريمة » أو 
( تبرير ) وقوعبا يأن هناك درجة من الانحلال الاجتاعي ضرورية لإمداد 
امجتمع بالتغبيرات الجديدة . ومعنى ذلك ضرورة وجود الجرية كداقع إلى 
التغيير المستمر » وهي وجبة في النظر مردودة » لأن التغيير ليس مرتبط] 
ارتاطا عضوياً بوجود الجرعة » وإلا لاعتيرنا المجرمين مصلحين اجتاعنين » 
وحسينا أن نذكر هنا أن التغنيرات الاجتاعية والحضارية الكبرى » في 
التاريخ » قد قام بها أناس مومنون بالل » ملتزمون بالفضائل السماوية » وخير 
الأمثلة على ذلك ميلاد يتمع الحضازة الإسلامية . 


وقد برى آخرون أن الشرع لا ينفرد وحده بوضع التشريعات التي يحتاج 
إليها المجتمع » بل يشاركه الجرم في سن هذه التشريعات > حينيحاول إخفاء 
معام جريته باستغلال صمت القانون عن بعض الحالات» أو انتهاز الثغراتالتي 
تورط فمها » نتمجة التضارب بين القواذين » أو نتيحة سوء التفسير » فيكون 


ارتكابه الجرعة بمثابة ا منه لمشرع أن نتدارك نقص ما وضع من قانون . 


وهم ذلك فإن الانخراف هو الانمخراف ( والفساد هو الفساد ( لا تتغير 
وصفه تحت أي شعار » وفي ضوء أية فلسفة ( تبريرية ) لآنه يشير إلى وجود 
اختلال أخلاقي يحمل في طباته نذير الشر للآأمة ونظمها . 


وفي غمبة المنهاج الأخلاقٍ يمكن أن نتصور حدوث أي شيء . 

يمكن مثلا أن تشيع أمثال شعسية تلخص بعض المواقف > وتصدر حكا 
بأن ( حاميها حراميها ) ! ! 

ويمكن مثلآ أن ترى السلطة تبعاً لبعض وجبات النظر أن وجود المجرمين 
ظاهرة مرضية » تحتاج إلى أطباء » يمارسون مهمة تدليل الشواذ والمنحرفين» 
لا إلى تشريع حازم . 


ويمكن أن نحد في كتابنا من ينظر إلى الاستقامة في السلوك على أنها 
انخراف تحب مقاومته . وقد حدث فعلآ' أن تصدت إحدىالصحفيات لبنات 
المدارس اللاي تحركت ضائرهن إحساس] بالأزمة الأخلاقية الناشئة عن 
المزيمة » فرأين ضرورة الاحتشام “وسترن أجسادهن وشعورهن في الطرقات» 
فإذا بتلك الصحفية تقلب القضية > وتتهم الفتيات الفضليات بالتستر وراء 


الطرحة » وهن على مواعيد مع الشبان ! ! 


نعم » وفي غيبة المنباج الأخلاق يفلسف اللص أهدافه من السرقة » 
ويباهي النشال بما أوقع من ضحايا » ويفاخر المدين بقدرته على أكل أموال 
الناس بالباطل » ويستعلن أهل الفساد بما أعدوا لطلاب المتعة الحرام منبرامج 
رائعة » وفنون ممتعة » ثم لا توجد في نفس الفرد غال) أية بادرة نحو الالتزام 


يقانون “أو أدب عام » أو واجب وطني . 


كل قانون منتبك ... كل أدب مستباح :.. كل واجب 'مضيّع 

ولقد يفسر بعض المتفائلين هذه الحالة بأنها نتيجة الضماع الذي استقر في 
أعماق الفرد » حراء النكسة » واستمرارها » وأنها سرعان ما تختفي عندما 
ينحلى كابوس الهزية عن النفسية العربية » مع أول انتصار تحققه على العدو 

ولدس عنعنا هذا الاحمّال من أن نقرر أن الهزيمة قد تمحوها طلقةرصاص» 
أما الجريمة في مستواها الاحترافي فأعسر من أرن تلو عن المجتمع بمجرد 
الاتتصار فى الجببة العسكرية » إنها ساكنة في أحماق أصحايها ©» تحري في 
عروقهم بجرى الدم » وحال أن نقتل الشيطان بغير سلاح الأخلاق . 


ولقد أعلنت الدوله ف مصر ( مث عن إحراءات مواحبة ما أظلقت 


لو 


عليه : ( حالات التسسب ) » وكان القصد هو محاربة الإهمال والاختلاس » 
اللذين فشا وباؤهما في مؤسسات القطاع العام » وانتشرت حيفها) . 


وعلى أي أساس يكن أن تحارب الدولة هذا ( التسسب ) ...؟ 

فقط »2 على نامع سن تشريعات جدددة تسد ثغرات التشر يعات القامة ! ! 
ولماذا إذن أفلست هذه التشريمات القائة ؟؟ 

أو لأن القامين على تطببقها قد لا يعنيهم إنجاحها ؟ احجّال آخر . 

وكلا الاحتالين يشير إلى تخلخل أخلاق دفين » فداونا في كل حال هو داء 


أخلاقيون » بل رجال ششرطة » يعالجون كل جرية بنفس الوسيلة » كا يعالج 
الطدب الفاشل كل صداع بالاسبيرين : 


( اقيض ... اضرب .... اقلب ) !!.. 

( اقبض على المجرم ووقّفه . . . اضربه علقة وايسطه . . . اقلبه على 
المحكة والسجن ) وهي إجراءات تتم عادة مع كشف بالسوابق التي تصل 
أحبانا إلى خمسين سابقة » كلب تاريخ إفساد اجتاعي » وترويع للآمنين » 
واستهزاء بالدولة ومؤسساتها الدستورية ء واستلاب لحقوق الشعب»وهى تزداد 
مم الآيام كنا وكفاً ٠.‏ ومع ذلك اند خل هؤلاء المجرهمور::. دور الضدافة 
على الجريمة » وأكثر تنويعا في أساليبها . ّْ 


وهكذا لدور الور قٍِ سافة شعار 0 التسسب ( ٠.‏ 


ل د 


وهكذا يتمنع الجرمون والخونة والمرتشون بقدر هائل من الخرية 
والانطلاق في ساحة المجتمع » على أسامن يكفل لهم حرية العمل » وحرية 
الإبداع ؛ حرية العمل لتخردب مستقبل الآأمة » وحرية الإداع لتطوير 
أساليب الإجرام . 


على حين م يحد أصحاب الدعوات ومتاهج الإصلاح مجالاً لنشر أفكارهم » 
لا في الزمان » ولا في المكان » وذلك كله واقع عشمربن عام خلت »>لن يغفره 
التاريخ » وكانت الحصيلة” هزيتان ساحقتان للآمة أمام عدوها » هما النتيجة 
الطبيعية لسحق شخصية الإنسان المسلم » وما زالت الأمة العربية تجاهد من 
أجل عبور الهزيمة أمام خصم لدود يستغل كل ذقاط ضعفبا © ويحند جبوش 
المرتزقة » والمجرمين ؛ وهعرلي الحدرات > من أجل دحرها . 


ومع ذلك فلتدع التاريخ جانبا الآن » فنحن في مواجبة خطر قنادم 
رهمب »> لا يقاوم إلا بالوحدة القائٌة على أساس المنباج الأخلاق > والفكر 
الديني » كا لن يغسل عار الهزعة إلا السلاح . فكل فساد في الدولة أو في 
الجتمع هو في التحليل النبائي فساد أخلاقي » تنبغي مواجبته بطريقةجذرية» 
تعالج المرض » لا أعراضه » وفي حالة معينة يازم فيبا علاج ( التسيب ) » 
ف صورة الاختلاس مثلآ » لا يكون العلاج أن نسترد المال الحتلس © بل بأن 
نقفي على الخلل الأخلاق الذي يسمح بالاختلاس » ومن المؤكد أننا من حيث 
التشريسع لسنا أحك ولا أعدل من الخالق جل وعلا » وهو سبحانه قد شرع 
قطع بد السارق علاجاً اثل هذه الانحرافات » وقضاء على جرية السرقة . 


وقد كان هدف المشسرع من هذه العقوبة الصارمة ذا شعب ثلاث 2 فهو 
بقسوته حر الفرد عن مقارفة الجرعة عندما تراوده نقسةه مواقعتبا 6 وهو 
يحزمه وعدله يقطع المد المجرمة عندما تحدثها » أي كان صاحبها » أو 


ل هم 


صاحمتها . قال تعالى : ( جزاء بما كسبا » نكالاً من الله ) ودقول الرسول : 
( لو أن فاطمة بنت عمد سرقت لقطع عمد يدها ) . 


ثم هو أخيرا يقرن الموقف القانوني بالوازع الأخلاق : ( من تاب من بعد 
ظلمه وأصلح فإن ال يدوب عليه ( 5 


ولقد شرع هذا الحد عندما كان عدد اللصوص فى الجتمع لا يتحاوز 
أصابع المدين عدداً » فكان قطع بد واحدة عبرة لبقية الأبدي . فكيف 0 


0 م .مه 35 5 -. 5 5 
واللصوص اصدحوا طبقة منتشرة » وذات فنون متنوعة ؟ 


ألا يقتضي هذا الوضع تحديداً جديداً للفهوم السرقة » وتوسيعا لشروطباء 
يحيث تنطبق على طبقات اللصوص الجدد » ويحق عليهم حدها ؟؟ 


إن حجمود المفهيوم التشردعي هو ف الحقيقة تمد لجركة المناء الاجتاعي 6 
وتعطيل لوظيفة المنباج الأخلاق ؛ وهو في النهاية تضبيع لأهداف الجتمع في 
التقدم والحضارة . 


على أن الجرائم الفاشية لا تستقل بالدلالة على الفوضى الأخلاقية » فإن 
هناك أمثلة أخرى لجرائم أكثر استتاراً » وإن م تكن أقل خطراً » وخذ 
مثلآ موقف الفلاح الذي يستأجر قطعة أرض بزرعها » ويستنيط منها الخير 
الكثير يعول به أسرته » ومع ذلك توت يده عن دفع إيجار الأرض كالكبا 
عندما يحين أجه » ويختلق شت المعاذير للتبرب من دفع الحق » مستضسلا في 
ذلك امحياز القانون له » فهو لا يخرض أساسا على أداء ما عليه » حرصه على 
استلاب حقوق الآخرين . 


أي خلق هذا الذي يقوم على السحت والاستغلال ؟!! 


لو 


في انتاجه » أو يتارض اعتاداً على مرونة قوانين العمل » ونهبا للإجازات 
المرضة »© والاعتمادية » والعرضية ©» فإذا ما وسِنّه إلى مراعاة الإخلاص في 
جمله رقع عقيرته قائلا : ( على قد فلوسهم ) !! 


ماذا يمككن أن يكون في هذا السلوك من خير » أو ضمان استقبل الأمة؟! 
ومع ذلك فإن كل ما قدمنا عن الجريمة والانحراف هو في الغالب ما 
يدخل تحت طائلة القانون »> فهو جرعة قياس القانون» إلى جانب أنه كذلك 


فإذا قلينا الصفحة لنرى ما يكون من الجرائم بمقباس الشريعة وحدها » 
مما يدسحه القانون ولا يحر”مه » وجدنا أن الحياة حين خلت من تحم الضمير 
في سلوك الفرد » قد طفحت بالكثير من الجرائم الدينية » ( الصغائر 
والكبائر ) » فنوادي القمار » ومباجع الغانيات التي يغمض فيها القانرن » 
باعتبارها علاقات تقوم على التراضي » بل كل ما قام على التراضي من هذا 
النوع من العلاقات » واتحرافات السلوك في الطرقات »> وإهمال الفرد لما فرض 
عليه الدين » والتصرفات المرذولة » كالكذب »2 والنميمة » والغيبة » كل ذلك 
وغيره هو في عرف الشريعة جرائم أخلاقية » تعتبر جزءاً من المشكلة التي 
تعاني منها الآمة الإسلامية . 


وإنا لستطييع تتبع أمثلة الفوضى الأخلاقية على سائر درجات السم 
الاججاعي » من أدناها » عند مستوى التسول » الى أعلاها عند أي مستوى» 
حدق لمكاد المرء يستسم للأس عندما يفكر ف احياللات الإصلاح 2 

ولقد شبدت بلادنا » 5 شبدت بقاع كشيرة من الوطن المربي ثورات 


لاز 


إصلاحية » ذات طابع اشتراكي » وكانت الماهير تؤمل أن تحد فيها حلولاً. 
اشكلاتها التي عانت منها في ظل الأوضاع السابقة على الثورة . 


ولكن العدنب أن المشكلات قد ازدادت وتنوعت » وتفشت ©» حدق 
م تترك قطاعاً من قطاعات الجتمع إلا غطته » وفاضت في داخل القطاعات 
موحات من القلى والبأس »؛ تضمندت الكثير من مظاهر النقد الشعبي 0 
المتمثل في النكت اللاذعة » تنفيساً عن حقد مكتوم » أو خوف مك.وت:. 


هذا على الرغم من أن الثورة حققت للطبقات الدنيا بخاصة » وللشعب 
كله إجمالاً ‏ مكاسب لا يستهان بها » في منادين الإصلاح الزراعي » 
والتصنيع » وتفتيت الملكيات الكبيرة » وتأمين مصائر الناس في حالات 
المجز والمرض والشخوخة » وتلك كلها أعمال بجبدة » وخطوات ضرورية 
على الطريق السوية » طر بى التغيير البنائي للمجتمع . 


ولكن > قد ندهش إذا ما عامنا أن هذه الخطوات ذاتها هي التي أعقبت 
ما نئن منه من فوضى أخلاقية » ذكرنا بعض أمثلتبي! من واقع دراسات 
مركز البحوث الجنائية » ذلك أن الثورة قد ركزت جمودها في الانب 
المادي فقط » دون غيره من حوانب الحماة الإنسانية » وهو مسلك جميع 
الثورات التي استلبمت التفسير الاقتصادي لحركة التاريخ » « وليس بالخ_يز 
وحده يما الإنسان » . 


حة] » لقد كانت الاندفاعة الثورية من أجل تحديد الملكية » ومن أجل 
تأمم المصالح الأجنبية » ومن أجل بناء المشاريع الحبوية ‏ جارفة » يحيث 
عصفت بكل عقبة مادية أو بشرية » وجدت > أو توهمت أنها تعارض ‏ 
مأ تريد من خير الشعب . وهذا كل وفاء منها عقتضمات الايديولوجمة المادية 


التي تحم حر كتها . 
ل ح 


أما اللسروعات ذات الطابم الأخلاق والحضاري فقد أنشئت ها إدارات 
ومؤسسات »> بتولاها الأكاديسون والميروقراطيون » الذين اندمجوا في تنظيات 
الثورة » بعقيدة 0و مصلحة © وكانت نشقمحة هذا التفاوت في ثورية 
المشبروعات فلات » أن سارت بعض الخطوات يحدية واندفاع وإصرار 
على حين بقبت خطوات أخرى على طريقة ( محلك سر ) » لا يستأخر 


أولماؤها 0 ولا ستقدمون . 


لقد شبسع كثيرون ».وملاوا المطاون » ولكن القلوب فارغة ©» والأرواح 
صدثئة > والذمائر خاوية > ولقد يستقم أن ف هذه الحالة لآن الاستقامة 
فبوم فطرة »> والقناعة خليقة 2 ولكن الكثرة الساحقة من الناس لا تعرف 
الاعتدال أو الموازنة بين مطالب المعدة » ومطالب القلب > فقد عودتمهم 
الثورة أن بأخذوا دائًا ما بريدون » لا أن يتحملوا ما يواجووت ؟؛ فإذا 
ذا حدقت آرمة تموينية . مثلاً, » قرقرت المطون المأزومة » وجمحت الطباع 
الشرهة © فلم تحد لجاماً من خمير كل 6 أو خلق ثوري » لأن جباز الأخلاق 
معطل غالبا في ماكينة 0 » فكان ما يكون دائم] من اتحاه إلى ملمها 
بأي من » وبأية طريقة . تهم الأخلاق » » ولا القم » ولا المبادىء © قهذه 
كلها مصطلحات لا تشغل 0 » ولا تشع حائما » ولا تثري مفلساً !! 


وبحب أن نذكر هنا أن الأزمات التموينية ليست مجديدة على المجتمعات 
المكافحة © ولقد شبد المجتمع الإسلامي على عبد حمر بن ن الخطاب رضي اشعنه 
أزمة قاسسة » عرفت في التاريخ باسم ١‏ , عام المجاعة ) » وكان أول من تحمل 
قسوة الجوع أمير المؤمنين نفسه . . ولكأني أشبده الآن وهو يعتلي درج 
المنبر » وإذا يه بسمع أنين يطنه » صوت قرقرة الجو ع و ان ضمهمة 
ع ارم طاطب هنا لعن الحاو واق :وخر قار لا تقرقر » فوالله 
لن تأتدم السمن حتى يصب المسامون » . 


ل ط 


م يكن عمر وحده في هذا الموقف» بل كانت الأمة كلها تواجبه بشجاعة؛ 
وصبر > ومعالجة » حت انحلت الأزمة » واستغنى الناس عن ربط الححارة على 
البطون » وم يسجل التاريخ حالة تذمر واحدة » أو حتى نكتة واحدة تشنع 
بسماسة الدولة ©:أى شكوى والعدة من اختفاء كين أ الإدام» بل إن الناس 
لم بزدادوا مع الآزفة إلا اتناك 2 وحرصا على أداء واجباتهم »> 
وصبراً في البأساء والضراء وحين البأس 7 

ولقد أوقف عمر رضي الله عنه » فما بذك ر التاريخ 2 السرقة 
آنذاك » ترفقاً بالمضطرين إلبها من أجل الإبقاء على عا ومع ذلك 0" 
نذ كر التاريخ أن الجائعين ت#ولوا إلى لصوص » أو أن القادرين أصبحوا ' 
مستغلين أو محتكرين »© فقد كانت أخلاق الجاعة الإسلامية أقوى من قترص 
الجوع 2« وأمنع من أن تزازلها الية عويسة 5 


| في هذا الضوء الرباني نستطيع أن تقرر حاجة مجتمعنا العربي إلى ثورة 
خلافة تدعم الثورة الاشتراكمة 6 وتعالج ما أحدثت من مشكلات اجاعة » 
نقيجة عدم التوازن في حركة الإصلاح الذي تم حتى الآن . 


إن أكبر خطأ وقع فيه دعاة الثورة الاشتراكية في الوطن العربي أنهم 
تصوروا الثورة وصفة طسة »© تقتبس من أصحابها » لمتعاطاها المجتمع المريض 
في أي زمان ومكان ؛ فإذا بكثير من الثوريين المتفلسفين يعكفون. على 
استملاء التحارب والآدوية من الكتابات وااؤلفات الجاهزة»وتدور المطابع» 
وتككثر الكتابات الثورية » حافلة بالتنفخ والادعاء » ولو جاز تطبيق حد 
السرقة على اللصوص »© لكان أول من يحق عليهم حدهم! أولئك السرقة 
الكاتبون» المقتدسون» دون تميز » الآ كلون أفكار الناس بالخطف والتقليد !! 


والحق أن الإصلاح الثوري نبات لا بد أن بتفجر من باطن الأرض 
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الحصبة » ومن أعماق الفرد القلق » المتطلع إلى الثورة » ثم لا بد لهذا النيات 
من بد حلكلمة ترعاه وتّهد له » ثم لا بد له أيضاً من مناخ ملائم » وبيئة 
سخية » تغذوه حتى يستغلظ ويستوي على سوقه . 

فقد تلقى البذرة في أرض سبخة فلا توت ثرة » وقد تكورى البذرة 
لنبات قطي » لا حاجة به إلى الشمس »> فإذا الأرض انشقت عن وريقاته » 
ولسعتها الشمس »© احترقت وهي لا تزاء وليدة . وقد تكون حماة النيئة 
متوقفة على الشعاغ الدافق » واطواء المتجدد » فإذا حرمت منبا ذيلت 


واصفرت » ثم ماتت ضحنة ( الأنيميا ) والاختناق . 


ولقد كان مجتمعنا مثقلاً يحمل الثورة » متطلع] إلى رؤية جنيذها ساعة 
يولد » فاما تخلق اجنين واكتمل » وخرج إلى الدنيا امتدت الأيدي تحجب 
الضوء عن عينيه » وتحرمه من الطواء الطلق » وهما طاقته وحياته > فإذا 
بالمولود أعشى يتخبط في الضوء > ضمق الأنفاس من فساد الحواء . 


0 سنا هنا في مجال الرمز» وإن بدا حدثنارمزاً إلى أمور جرت علىالأرض 
:5 العربية »© فقد تصور بعص القائمين بالإصلاح 2 القمود الأخلاقية عساء على 


0 الإحرا ءات الشورة © رأث إطلاق النزوات الفردية في صورة الفنون الممتذلة 


طريق إلى الانفتاح على العالم » وإلى استجلاب السباح » ورؤؤوس الأموال » 
والعملات الصعية » وإلى الظبور أولاً وأخيراً عقاومة الممود > والرجعمة !!.. 


وربما كان الدافع أصلا إلى هذه الاتحاهات إحساس القائين بالثورة أرف 
هلمه الفذون للا دل وحبة نظر حمفة إلى السلطة ( ولدس أصحابها منافسين هم 
في مطلب الحك» لا نهم ليسوا ا إيديولوجبا » إلى جانب أ: نهم يعتبرون 
أداة مالى 1 التمارات والاهّامات المناهمضة بإهاء ام ودغدعة 
فراغبا » بكس أصحاب الاتحاهات العقائدية والأخلاقنة . 


م 


ومكذا شبدت الحماة العربية ثوسعا كبيراً في إنشاء الملاهي والمسارح ؛ 
ودور السنا » يا شهدت إسرافا كبيراً في إنشاء معاهد الرقص »2 والموسيقى» 
والتشيل » للصغار والكبار » وطفت على سطح الجتمع فاذج من الفنانين 
والفنانات » صاروا حور الأخمار الصحفية » وجندت وسائل الإعلام لتضخم 
وجودهم » وتقسع أخبار زواجهم وطلاقهم “ وسكرم وعربدمم “وم الذين 
قادوا الشاب إلى التقليد الأعمئ » والى التحلل في السلوك » فكانت جماعات 
( الخنافس ) في المدارس والمصائع من الظواهر الناشئة عن الفرلغ ١‏ الأخلاق » 
ومن الثمرات التي أهدتها الفنون المبتذلة الى الحماة الإسلامية في الو طن العر؛ في 


ولقد ترتب على هذا الوضع كثير من المشكلات الحيوية التي سبقت الإشارة ا 
الى جانب منها » وجوهرها هو انعدام فاعلية الفرد في مجالات كثيرة » وهو 
وضع يحتم ضرورة احداث ثورة أخلاقية » تستهدف بناء الإنسان الآمل » 
الإنسان المستقبل» الإنسان الثورة» يكل ما حمل من مطامح قريبة وبعيدة » 
وبذلك تكتمل للوطن عدته لارتباد ‏ فاقه الحضارية المنشودة . 


ومن العسير أن تقوم ثورة أخلاقية دون منهاج ثتر سوه 0 والكتاب الذي 
دقدمه اليوم يتضمن هذا المنباج 5 فرو ) دسنور الأخلاق قِ القرآن ( 2 وهو 
العروبة والإسلام » سديد النظرة إلى ما جاء في القرآن من إشارات عصسقة »6 
قب الح في كل ما قدم من مناقشات تفسيرية » أو مقارنات فلسفية 


وما أحسب مؤلفه رضوان الل عليه إلا راضيا تام الرضا في برزخه » 
وهو يشرف من اللا الأعلى ليرى كامته الصادقة تتحرك من حديد » يلغفة 
القرآن » لتسهم في صنم الحباة » ويناء الانسان المسم الذي لا يحد قدره إلا 
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في مجالات الصراع » وميادين القتال » ضد أعداء الله » وأعداء الأخلاق 
القرآنمة . - 

ولا ريب أن معركتنا مع الصبئونية وحلفائا طويلة الأمد » وأن أمفى 
أسلحة القتال هو أن نتسلح بالأخلاق التي تحرم الخيانة» وانتهاون» والتفريط» 
والغفلة أمام العدو » وتفرض البذل والتضحمة بالنفس والمال » وتؤكد على 
دوام اليقظة في مو اجبة الخطر : « ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحةتم 
وأمتمتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ... وخذوا حذرم » . 


تلك هي الطرق إل الإسلاع #عطريق الشورء الأخلاقية 6لا طريق 
غيرها . 


وإني لأردو أن اكرة قد وفقت فما قصدت إلمه من دعوة إلى الخسير ( 
وتحديد لحجم المشكلة الأخلاقبة » وحلها على أساس التعالم القرآنية » وقد 
نزل في رسوها شهادة الله عز وجل في قوله : « وإنك لعلى خلق عظم » . 


أ« # سا 


ولست أستطبع أن أترك القلمى دون أن أسجل في خاتة هذه الكاسة 
خالص شكري »2 وعميق تقديري للأستاذ الدكتور السيد حمد بدوي » على 
ما أسدى من نصح » وما بذل من جبد في مراجعة الكتاب » وما أفاض 
على شخصي من ثناء يدل على سخاء نفسه » ولقد كانت رسائله إلى" » و كاماته 
نفحات دفمتني إلى إتمام العمل على هذا النحو من الاتقان . 


وأسحل أيضا شكرى لكل من أعانى على حل مشكلات الكتاب 


تح 


الاصطلاحية » أو تحقيق نصوصه الفلسفية من المراجع والمخطوطات» وأخص 
بالشكر أستاذي الجليل الدكتور جمد عبد الحادي أبو ريده . 


وأترك القارىء الكريم بدلف إلى حو الكتاب ( كلسم عبيره ( وبقطف 
من ثاره 0 وحمل رسالته السامية إلى سائر الناس 3 


سنت مين 
ا 
هر 


دكتور عبد الصبور شافين... 


متعرد 


| لا يؤلف أحد كتايا إلا في أحد أقسام سيعة ٠‏ ولا 
عكن ل تاليف 2 غيره 0 ؛ وهي !: إما أن تؤلف من شيء م 
دسدق إليه يخترعه » أو سىء ناقص تممه + أو سيء مستغلق 
لير جه »أر طويل 0 » دون أن غل بشيء ق معائيه» 


أو شي ع#تاط بردية 6 أو سى ء أخطا قمسية قصامدمة الممقه 0 


أو شيء مفرى جمعة ١‏ (1). 


هذه القاعدة الرشيدة التي قاها عام أز هري 4 من عاماء القرن السابع عشر 
المملادي » متحتفظ داماً بقيمتها » وهي تدعو دائًاً كل كاتب أن سير على نمبحبها 


ولسوف يكون لدى قارئف! الواعي فرصة أن يقدر الى أى مدى بوفى 
كتابنا ‏ الذي نقدمه اليوم إليه - بهذه الشسرائط؛ فلم يككن شسروعنا في هذا 


المؤلّف الجديد عن القرآن “ عبةا نضمع فيه وقتنا » ونثقل به على قرائنا » 


)1 مهس الدين الما يبلي الدتوفى د ٠١‏ هحرية '» ذكره “ملا المحبى ٠‏ عل أمين بن 
فضل اللهء في خلاصة الأثر ف أعيان ال رت الحادي عم 1 1 (ط القاهرة مه ). 


ونزحم به مكتاتنا » فإذا لم يأت عمانا هذا بشيء جديد في عالم الشرق أو 


الغرب 0 فأن يكون: سوى مضيعة وز حمة وإثقال 5 


: الوضع السابق لامشكلة‎ - ١ 


إن نظرة سريعة نلقمها على مؤلفات عم الأخلاق العام - التي كتبها علماء 
غرييون- كافية لتلحظ قيها قراغ هائلاً وعنة] ؛ نشأ عن حمتيم الطلق 


عن عل الأخلاق القرآني . 


والواقع أن هذه المؤافات تذكر لنا باختصار » أو بإفاضة © الممادىء 
الأخلاقية » كا ارتأتمها الوثنية الإغريقية » ثم أديان اليبودية والمسيحية . 
ولكنها حين تنتبى من عرض هذه المراحل الثلاثة » نجدها تنقلنا بغتة الى 
المصور الحديثة » في أوربا » مغفلة كل ما يمس الدستور الأخلاقي في الاسلام . 


ولسوف يفمد منها تاريخ النظريات الأخلاقية سعة » وعمقا » وتوافق؟ً » كما 
تفيد المشكلة الأخلاقية ذاتها منبا » في حل مصاعبها » سواء في ذلك 
المصاعب المتحددة والدائمة . 

ألست إذن خسار كيه اناه آم “نطرية كبناه > ترارق يليا 


الصمت ؟.. 


وَاخْق أنه لو أننا - بدلآً من أن نبحث في هذه المإلفات عن عل الأخلاق 
العام لجأنا الى الكتب الأوربية » التي تعالج مسائل الإسلام يخاصة » فسوف 
تحد أن محاولات قدت خلال القرن التاسع عشر » من أجل استخراج 
المنادىء الأخلاقية من القرآن » بيد أن إطار هذه المحاولات » كان في الغالب 
محدود؟ » ك كان مضمونما بعمداً عن المطابقة الدقيقة للنظرية القرآنية الحقة . 
١ |‏ 
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ففن حيث الإطار نحدم أغفلوا الجانب النظري من المسألة : فليس هنالك 
عام أوروبي واحد حاول أن يستخلص من القرآزن ميادئه الاخلاقية 
العامة » وفضلاً عن ذلك »2 فلم يكن لدى أي من ببنهم اهام بأن يصوغ 
قواعده العملية » ويقدمها في صورة دستور كامل. وإنما انحصرت كل جبودهم 
في أن جمّعوا عدداً » قلي أو كثيراً » من الآنات القرآنية المتعلقة بالعبادة » 


أو بالسلوك » وترجموها ترجمة حرفية . 


ودمددو لنا 0 أن الدى- ستل 2 06 الجموعة 2 الخصوص الحتارة م 


القرآن كارن المستشرق جارسان دي تاسي بوووه] عل مزععج »2 فقد قدم لا 
مؤلفاً صغيراً بعنوان : « القرآن : ممادئه وواحماته » 1 يأر دس 61م . 
وتبعه المستششرق لوفيفر ع«8)».] » الذي نشير عام ١86٠‏ م قطعا مختارة من 
ترجمة سفريىي بإمهة5 »4 يعنوان : « همد : 5وانين أخلاقية ©» ومدنية » 
ودشة 6 . م جاء من يعدهما بارثامي سأنت هبلير وعنع1:1] .5 تزدصعاءطاعة8 
قِ كتابه : « همد والقرآن » أ باأريس »2 ذشسر ديديبه 101016 1١858‏ م 1 . 
هذا من حمث الإطار الذي سمقت ف داخله نحوث ذلك العهد . 


وأما من حمث عدوب المضمون تمرجعها إما الى ترجمات غير صحدحة » 
وإما إلى تلخيص سبىء »2 وإما الى الأمرين مما » وهو ما نجده واض-] لدى 
المستشرى حول لا بوم عمدو ما وءاسل في كتابه : م تحايل آنات. القرآن 
مسق سوعم؟] ] بأردنس لد 9 أ . وهو ممع داك 
أقل الأعمال التحلملية في هذا المحال بعدا عن المّام 23. 


ترجمة كازعرسكي 1[ومزدررزوج؟[ ٠‏ التي اضطر جول لابوم أن يستخدمها لجبله بالعربية - 
فإن العنارين التي أراد بها تلخيص الآيات لا تتفق مع النصوص التي يقلب معتاها أحماناً » 
ويحس المرء في بعض المواضع أن القرآن يدفم الناس الى الأنانية » وإلى الثأر ٠‏ وأنه قد أباح 
هم الفدر » والمانة » والحنث ف الدمين ء الى غير ذلك ما يعييثا حصره . 


ور 


ولدلك بدا نا من الصروري أن نتناول الموضوع من جديد ©» واحعن 
نعالجه تبعا نبج أكثر سلامة » من أجل تصحيح هذه الأخطاء » وملء هذه 
الفجوة في المكتية الأوربية 2 » وحتى 'نر يّ علماء الفرب الوجه الحقيقي 
للأخلاق القرآنية » وذلك في الواقع هو هدفنا الأساسي من عئاهذا 2 
»# عد عد 
بيد أننا بالرجوع إلى مكتيتنا الاسلامية نفسها » لاحظنا أنها لم تعرف 
تى الآن سوى نوعين من التعالم الأخلاقية : فبي إما نصائح عملية » هدقبا 
تقوم أخلاق الشباب » حين توحي إلبهم الاقتناع بالقسمة العلا للفضيل *"» 
وإما وصف لطميعة النفس وملكاتها » ثم تعريف للفضيلة وتقسم لهاء مرتب 
في غالب الأمر يحسب النموذج الافلاطوني » أو الأرسطي '' » وكثيرا ما 
نرى المنبجين يتعاقبان في قلم كاتب واحد ”؟“ » وإذن فلم يكن هنالك سوى 
كتنب إنسانية حضة © أحبد مؤلفوها أنفسهم» فاستودعوها رات تأملاتهم» 
ودراساتهم الفلسفية » ولم يظهر فيها النص القرني كليّة » أو هو لا يكاد 
نظبر إلا بصفة ثانوية . 


فلم تكن الاخلاق القرآنية إذن الموضوع؛ الرئيسي للدراسة © والتقنين » 
لدى المسامين أو المستشسرقين » لا من الناحمة النظرية » ولا من الناحمة العملية . 


)00 سوف يتين يعد ذالك أن الكتاب قد ملا هذه الفجوة في المكتبة العربية أيضا » 
حين وفق الله الى تعرييه » على هر ما يلفس القارىء . « المعرب >. 

(؟) نذكر من خير الكتب "تي من هذا النوع رسالة ابن حزم « مداواة النفوس »> طبعة 
أدهم بالقاهرة 1 

(+) خير كتاب ب تبسع هذا النظام ٠‏ وأشبره هو كتاب ابن مسكويه :« تهذيب الأخلاق» 
الو لف - » وقد نشسرته الجامعة الامريكية سيروت عسام 15 2 التحقيق الاستاذ 
قسطنطين زردق . « 'الأعرب > 

(؛) نظور هذا لدى الأصفباني في « الذريعة » » وبصورة اكثر كلا وامتتداداً لدى 
الغزالي في كثير م كديه » ونخاصة موسوعته الاسلامية :2 إحياء علوم الدبن 6. 


وحتت ألاسن الراجب أن :تلضف يعن :اذيك ال هذا التأكند اأردوي > 
لمصح أكثر دقة » وبمخلص من كل لبس أو تموض : 

واسنا ندّعي ابتداء » أن يحوث ١‏ في المجال النظري تخوض في أرض م 
برتد ها جد قلناء فإن العاماء المسامين قد أعملوا قرأئحهم مدل عبد مبكار 5 
هذا الموضوع : عماء الكلام » وعماء الأعيول » فكروا يما ف مقماس 
الخبر والثسر » ( أو بحسب تعييرهم : مسألة الحسن والقبح ) » وفكر الفقباء 
ف شروط اأسؤو آمة» وفكر الأخلاق.ون والصوفية في فاعلبة الجبد»وإخلاص 
النة والقصد . ولكنا إذا صرفنا النظر عن أن هذه الأفكار قد بقمت 
متنائرة فى كلك اذاهب الق كين” الاتغلافية من قريت أء من ريد #والق 
م تعن دائما وعرة النظى الاخلاقة عنيو ل الخاض فإن النظرية الاخلاقية 
التي يقدمها هؤلاء تصدر في دانب”» كني نثيااى عل الأقل عن روح لدعت 
الذي ينتمي إلبه مؤلفوها » إن م تكن من عض نظراتهم اه » لأن 
القرآن لا برد ا فبها إلا بصفة مكلة » شاهدا أو برهان] على فكرة أو 


أخرى سيق الأخذ بها . 


راهنا 5 انال العملي من الحق أن الغزالي ك5 نعم قد حاول في كتابه 
« جواهر الم رآن )ع أت : لل جوهر اله رآت»“وأن برده الى عنصر بن أساسيين » 
تصل علي أ بالمعرفة » ويتصل الآخر بالسلوك . وانتبى الى أن <صر في 
القرآآن من النوع الأول سبعمائه وثلاثا وستين آية ؛ كا حصر من النوع الثاني 


سمعائة وإحدى وأربعين 30 


)1 فجموع هده الآبات ” برابى عل أل ومسمائة آية 2« كل أقل سن ريسم أل راك 
يقليل « وما عدا ذلك لا يعالج قي رأيه سوق مسائل تكملية 0 وشأن فنا م على ما قال 37 
شأن الصدقة التي تغطي المادة الثمينة في الكتاب » وقد دخل هذا العمل القديم مع بعض 
تعديلات بسيرة الى اللغة الفرنسية » على بد كاتب ترك هو المترال تمود دار كدير 
حوغلو » في كتاب بعذوان : 2« الحكمة القرة ذدسة - آيات متارة 55 232605 12 ( 
ء ‏ واأاعوطة 17 عموتصدمه ]1 ( 0 بأرنس رع يم طالنء 0 م٠ع+ؤ١‏ ). وقد نشس 
ال ولف علهده الصورة كتاب الذزالي مختهمراً ) ألفا ومادتا اآية 6 بدلا من ألف وحمممائة آية)ء 
دمك أن خغلط خالطا اما و3 عتصر ده بالآخر كيم 


4 من قمل ممميزة 5 


تى إنه أله ى عناوين السور » وقد كانت 


ومن المؤشف أن هذا النوع من الحصر والتصنيف »© الذي يعد خطوة 
ال قَ سيمل إعداد المواد للتشسد 55 م بعقده ا دقمضصمه من عمل ضصرورى 
هيدف الى إعلاء المناء 0 


ومع ذلك » يحب أن نعترف بأن اختيار المواد في العمل قد تم بوجه عام 
تلع لقاعدة » وأرى الآنات الّتارة فى القسم العمل تتوافق غالساً 
: رثك الانا رة في القسم العملى تتوافى عاليا مع 


موضوع دراستكنا 5 


ولدس الأمر على هذا النحو بالنسية الى.ما استخرجه القاضي أبو بكر 
الجصاص الحنفي ( المتوفى عام ٠س‏ ه )420 في كتابه : « أحكام القرآن »> 
( طبعة اسطنيول م+م١‏ ه )4 وإلى ما استخرحه القاضي أبو يكر بن العربي» 
القرآن » ( نشسر مطيعة السعادة بالقاهرة ١*١‏ ه ) . وكذلك بالنسية الى 
ما استحجرحه ملا أحمد جيون الهندي الحنفي 30 المتوفى عنام ١١٠‏ ( ف 
كمابه 0 التفسيرات الأحمدية قٍِ بان الآنات التسرعية 4( بومماني ااا م ). 


ول يقتصر الأمر في هذه الكتب على أن نجد النصوص القرآنية. ذات 
المغزى الأخلاق » وقد غرقت يطريقة غامضةوسط نصوض تتصل بموضوعات 


(1) أحمد بن علي الرازي ٠‏ أبو بكر الجصاص » فاضل » من أهل الري » سكن يغدادء 
ومات قنما » انتبت اليه رياسة الحنفية ٠»‏ وخوطب في أن يلي القضاء فامتئع وألف كتاب 
د أحكام القركن » ٠‏ وكتايا في د أصول الفقه » . المعرب 

(؟) عمد بن عبدالث بن جمد المعافري ٠‏ الأشييلي المالكي ٠»‏ أبو بكر بن المربي » قاض 
من حفاظ الحديث » رحل الى اشرق » وبرع في الأدب ٠»‏ وبلغ رتية الاجتهاد في الدين » 
وصنف كتيا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ » ولي قضاء اشبيلية » 
ومات يقرب فارس ء ومن مشهور كةيه : « العواصم من القوادم »> و « وعارضة الأحوذي 
في شرح الترمذي » و « أحكام القرآن ©». العرب 


فقبية 3 أصولية » أو كلامية © أو كونية “أو غيرها. بل لقد وأننا لدى 
القاضمين آيات مذكورة بمناسبة مسائل » لا يتتصل النصض بها إلا من يعيد » 
وقد اعتبرت هذه المسائل بساطة مناسمة لذ كرها ٠.‏ 

وعلى كل حال »؛ فإن جميمع المؤلفين » ا فيهم الغزالي » وقد جمعوا 
بطريقتهم الآبات القرآ نبة بترتيب السور - جعلوا من مختاراتهم جراد جمعر 
واد متفرقة » لا تريط بدنما روح قرابة؛ ولا دظور فمه أي تسلسل للأفكار 5 
ولذلك » فعندما فقدت الوحدة الأولى لكل سورة م يستطيعوا أرن يكلوا 
لهم بإيحاد وحدة منطقية » تربط بين الأجزاء التارة » أو تصنيف منبجي 
تقتضيه قاعدة التعلم . 

وقد وحدنا هدا النظام المذطقي لدى بعص العلماء الشمعة 0 من مشسل : 
الشبخ أحمد بن عمد الاردبيلي ( المتوفى عسام 5ه ) » في كتابه : « درة 
السيان في آنات الأحكام » '' » ومن مثل الشبخ أحمد بن اسماعيل الجزائري 
النجفي ( المتوفى عام ١١6٠١‏ ه ) في كتابه : « قلائد الدرر في يبان أحكام 
الآآيات بالآثر » '' » غير أن هذين الكتابين '" اللذين يمككن أن يعدا فبرسا 


)00( أجد ن علد الاردبيلي 5-5 فاضل من فقهاء الامامية وزهادهم اقسيئكه الى أردبيل 
بآذربيجان , ووفاته بكربلاء » ومن كتيه : « شمع الفوائد والبرهان في إرشاد الأذهان » 
وه زبدة الببان في شرح آنات أحكام القركن » . وهو ما ذقل المؤلف عنوانه مختافا 
ومختصراً . « العرب ». ْ 

(؟) أحمد بن اسماعيل الجزائري النجفي ٠‏ فاضل إمامي » أصله من جزائر <+وزستان » 
واشتور ف التحف 0 وتوفي قيسده » ومن كمه : « قلائد الدرر في ييارنف أحمكام الآنات 
بالأثر »> . « العرب © . 

6 الككتابان مطيوعان ف فارس 6 وقد ردت موضوعاتها تبعا للنظام المعتاد لكتب 
الفقه » وتوجد منها نخة لدى صديقنا وزميلنا القاضي الشيخ أحمد جمد شاكر ‏ بالقاهرة . 


7 


لنصوص القرآن المتعاقة بالفقه الاسلامي - لا يعالج ان الأوامر الاخلافية 
إلا نادراً . 


وهكذا لم ينبض أحد ‏ فيا نعم حتى الآن باستخلاص الشسريعة الاخلاقية 
من القرآن في موعه » وم يحاول أحد أن يقدم لنا مبادا » وقواعدها في 
1 صورة بناء ميّاسك مسدقل عن كل ما بريطه بالجاللات القرسية منه » وتلكم 
هى الميمة الى انتدينا للوفاء مه هنا 4 بقدر ما تطمقه وسائلنا ٠.‏ 


" - (« تسم ومنيعج »6 : 

نحن نيز تحت لفظة ( القانون الأخلاق) -ك بميز جميع الباحثين تحت اسم 
الجنس - فرعين تلفين هما : النظرية والتطبيق . 

والواقع أن دراستنا للنص القرآني قد أوحت إلدنا » لا بوجود نهدن 
الفرعين لعلم الاخلاق في القرآن - فحسب >2 بل لقد كشفت لنا عن أرتف 
الصورة التي جاءت بها بلغت درجة من الكال لا 'يبتّغى وراءها شيء . 

الجانب العملي : وقد يحثنا في رسالة حديثة النششر ‏ الاخلاقية العملية في 
القرآن » في علاقتها بالحكة القديمة » واستطمنا أن تكشف فيها عن ثلاث 
خصائص نوجزها فما بلي : 

فالقرآن - من حمث كونه حافظا لما سبقه » واستمراراً له قد تميز عنه 
يذلك الامتداذ الرحب الذي خم فيه جوهر القانون الأخلاقي كله » وهوالذي 
ظل متفرقا في تعالم القديسين والحكماء » من المؤسسين والمصلحين ©» الذين 
تباعد بعضهم عن بعض » زماناً ومكاناً » وربما لم يترك بعضهم أثرآ من يعده 
يحفظ تعالسمه . 

وامل هذا الجانب هو السمة المارزة من سمات القرآن » وإرن لَ تكن 
أن سواته » ولا آصلما : 


وَإِنا تمدو أصالة هذا التعلم الأخلاق في أجلى صورها » في طريقته التي 
سلكها لتقدم تلك الدروس الختلفة عن الماضين ,» وتقرسبا » محصث بصوخ 
تذوعها في وحدة لا تقبل الانقصام » ودسوقها على اختلافبا في إطار منالاتفاق 
التام » وذلك لأنه بدأ بأن نزع عن الشرائع السابقة كل ...ا كان في ظاهر 
الأمر إفراط) أو تفريط) » وبعد أن حقى وضع التعادل في ميزانما »© الذي 
كان ييل تارة إلى سانب » وأخرى إلى جائب آخر - دفعها جميعها في اتجأه 
واحد » ثم نفخ فيها من روح واحدة» حيث صار حقآ أن ينسب إله نخاصة 


جموع هده الاخلاق ٠.‏ 


لى نصف أخلاق القرآن ‏ أن نقول : إنها حفظت تراث الأسلاف ودعته » 
وإنها وفقت بين الآراء الحتلفة التي فرقت أخلافيم » بل يشيغي أن نضيف : 
أن الاخلاق القرآنمة قد رفعت ذلكم المثاء المقدس 0 وحملته ع( حان ضت 
إلنه فصولاً كاملة الجدة » رائمة التقدم مح ميق ل :اليه العمل الاخلاق37. 

ولسوف يكون علينا في هذه الدراسة أن نعالج الأسككام العملية التي 
حاء مه القرآن ف داتها « وفي مرحاتها الد ذمة من تطورها» و ماما القارىم 
بعد ذلك أن يتصفح النصوص التي نوردها في نهاية هذا الكتاب > ليدرك 

ولسوف يختلف متنبحنا كثيرا في عرض هذا الجانب عن المنبج الذي اتبعه 
سابقوة . فاما كنا أولاً ‏ لا نرى من اللازم أن نستوعب النصوص والآيات 
ذات الاتصال بالموضوع »> فقد اكتفينا بأن سقنا بعضاً منها ؛ ذا دلالة كافية 

)١(‏ انظر كتابنا « المدخل الى القرآن - مومه ملك دم1غهن1ن1 » القسم الثاني 


الفصل الثاني 0 وسوف تحد هتالك ا عدددة مادية 0 تشهد لو حصواد شلده الجوائب الثلاائة 


فها أضافه القركن : إجمال لما سبق » وتوفيق بين وحبات مختلفة فيه » وإ كال طجوائب تاقسة. 


أ 


على القواعد الختلفة للسلوك » ثم حاولنا من بعد ذلك أن تتجنب التكرار 
بقدر الإمكان . 

واتبعنا أخيرا نظام منطقيا 0 التذام نظا م السور( الذي تبعه الإمام 
الفزالي ) ؛ أو النظام الأحدى لانفاهم ل 0 لابوم ) . فالتصوص 
ف علنا هذا جمعة في فصو ل احسب نوع 00 التي سيقت ا ا 
وقد أمّزات ق داخل كل طائفة عدة تموعات صغيرة ص النصوص » وضعئا 


١ 
لها عنوانا فرعماً يوجز التعلم لاض الذي يستقن نبا حت ينام للغارىم‎ 


أن نيحد الح الدي ددحث 0 يكل سهولة 8 


و تنظم النصو ص ؛عحمو عها على هذا الو جه دي لآلا منبحاً كاملا للحماة 
العملية يا رمعها القرآن : كيف ينيغي على الإنسان أن يسلك مع نفسه » وفي 
أسسرته » ومع الناس أجمعين ؟.. وما المبادىء التي يحب أن تك العلاقات 
بين الها كين والىه-كومين » وبين الدول أو الحتسعات ؟.. وكيف دؤدي 


الانسان العسادة لله ؟.. وكل ذلك قد قمل بطريقة واضحة ومحددة . 


هذا الطايع الإجمالي يحد ما يكله في طابع آخر » عنحه قيمته العليا » 
ذلك أن القركن ‏ بعد أن رسم لكل محال من مجالات الحياة خط سلوكه ‏ 
يقدم لنا أأطراء مغدة على هيئة دوائر مشتركة المركز » كل واحدة منها قابلة 
لأن تنسع » وتنكش * في توافق مع امجموع . بل لقد تتداخل هذه الدوائر 
بالتنادل » دون أن تطغى إحداها على الأخرى . ٠‏ 


كيف استطاع القرآن أن يحدث هذا الآثر الممجز ؟ 

لقد كان منبحه غاية في البساطة » حين تخير لببان قواعده أقوالاً ذات 
تأثير خاص » وهي أقوال تقف دائما في منتصف الطريق © بين الجراد : 
غامضه ومببمه » وبين الحسي” المفرط في الشكلية . وكذلك ند أن الأطر 
التي يبنيها صارمة ومرنة في آن . 


من حدث وضوخ المضمون جد أن وضوح كل قاعدة لوحدد نوعا م 
الحجاز » يقف في مواجبة الفوذى: » وجموح الهوى ؛ ولكنها من حيث عدم 
تحديد هذا المضمون تترك لكل فرزد حرية اختيار الشكل الذي يكيف في 
نطاقه مثله الأعلى ؛ طبقا للشروط التي تملمها التحربة » كا يختار الشكل الذي 
بوائم به بين الواجب العاجل و المتتضيات الأخرى التي تمليها الأخلاقية . فها 
أمران : تكييف ومؤاءمة © ينغي أن يما بوساطة جهد راشد » يميد عن 
الإرخاء » وعن الغلواء » التي لا فايظ معبها . 


وبهذه الطريقة استطاعت الشسريعة القرآنية أن تبلغ كال مزدوجا 2 لا 
يكن لغيرها أن يحقى التوافق بين شقيه : لطف في حزم » وتقدم في ثيات» 
وتنواع 2 وحدة . ا 

ونوك الطترقة أرها 4 أناضف القعريعة الإزانة “الشين. الاافة أرق 
تطمئن الى سعادة مزدوجة »© تحمع أيضا بين النقيضين ٠:‏ خضوع في الحرية » 
ويسر في المجاهدة» ومبادأة في الاستمرار» وقليل من فهم تلك الحكةالرقبعة. 


ومن ثم أخذ بعضهم على الاسلام أنه لم يحدد مثلاآ الطريقة التي يستشار بها 
الشعب في القضايا العامة » ولم يحدد شكل الدولة المسامة » وطريقة اختمار 
رئدسما : أهى اقتراع شامل 0 أم مقتصر على الصفوة 5 وهل هى جممورية 0 
أو ملكدة ؟ الخ .. 

هذا البحث المفرط في التحديد القانونى » يمكن أرن يظهبر لدى أولئك 
الذن دضعون القانون» أو أولئك الذذن مخضعون له . ففى الطالة الأولى بفرض 
القانون ويحتمه نوع من الحذر لدى المشرعين » إزاء الأفراد الذين يناط بهم 
تطبيقه ؛ ومع ذلك فو يتحه الى إلغاء كل مبادأة » وإلى أن تحمل الحاة 
المشتركة رتدية » لا تطاق »2 وإلى أن يجعل من أعضاء المحتمم ما دشبه النسّخ 


المكررة من ودج لي واحد 5 


بنفسه تحديد كل شيء وتقنينه 4 فإذا افترضنا أن هذا المسروع يمكن أن 
يتحقق »© فكدف نفسر اقتضاء من هذا القسل الفا أقصى مداه » إلا يأنه 
تامس لأدنى جبد عقلى وأخلاق ..؟.. إن ل نقل > إنه تنازل محض وسيط 
عن الشخصة !! 

إن القرآن لا ينقض ذلك الاتحاه الى حصر كل القواعد » 5 لا ينقض 
الاتماه المضاد » فهل كان هذا التصرف الحككم ©» وذاك الموقف الوسط 
الذي يقف فيه الفرد دائًا بمعزل عن طرفي نقيض - مجرد اتفاق ؟ أو تحكا 


واعتسافا ؟ أو أن له غاية معينة ؟. 


إننا لكي نقتنع بأن القرآن في إحازه » وفي تفصيله » دف الى تلك 


المكة التشريعية المنزهة - حسبنا أن ذنذْكر الواقعة التالية : 


2 فعن أبى هردرة ركى الله عنه قال : خط.نا رسول الله علا فقال : 
يأها الناس © إن الله قد فرض عل الحج » فحلُجدُوا » فقال رجل : أكل 
عام بارسول الله ؟ . فسككت حتى قاها ثلاث » فقال رسول الله عَلِثمِ : لو 
قلت” : لعم م( الو حمست" 2( ولما استطعم ؛ م قال : ذروني ما تر كتك011» 
فإمما هلك من كان قبل بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائم » فإذا أمرتكم 


5000 : 
“"' ولي رواية 


شسىء آفاتوا ممه مأ استطعمم ع( وإذا مك عن شىء أفدعوم ( 
د اكثر تصريحاً » رواها ابن جرير موقوفة عن أن تعلمة الخشي « 
ورودت مرفوعة الى النى مَلِته قال : « إن الله تعالى فرض فرائض فلا 


تضمعوها 0 ويل حدودا فلا تعتدوها © وحرم أشناء فلا تنتبكوها» وسكت 


)١(‏ برمد أن يقول : لا تستثيروا الوحي » ولا تفقشوا عن شرائع لتضعوها حين 
لا تحدوها ٠.‏ 
60 رواه مسم 0 رورد 0 قِ ابن حمان - ذكره السبوطي 2 الدر الور لة 


١ 


عن أششاء رحمة” لم “ غير نسيان »© فلا تبحثواا عنها »''' . ويذكر ابن 
حمان أن ظروفاً كبهذه الظروف كانت مناسية لنزول قوله تعالى : « يلأيدهًا 
الملرين امتتثوا الا تستآلثوا عن أشسّاء إن" 'تند لكلم “نساؤ كلم" ) 
إن تتثاناو| قينا يدبن لاسرال الثعثر "آنا “ولد ا © ييا أنه 
عتتبا » واش” غفلورة أحلم” © “قد سألتيا قوام من" فلكم ثم 
أَمَحُوا با حافر بن » '". 

هذا الاستيعاد لاسالغة والإفراط في( كيف ؟ وى ؟) من القواعدالقرانية 
- إجراء” اتتُخذ صراحة » كما يتسنى لكل فرد أن يارس طاقته العقلية 
والجسمة والخاقية » بطريقة تختلف عن غيره . فبذا هو ما يتصل بالأخلاق 
العملية » والسمات العامة التي تحددها ؛ فلتمض الى الاخلاق النظرية : 

الجانب النظري وها ركازق تكن أنه لبي السام ذلك أن يها 
6 غالية عمائنا في المقام الأول هو الجانب الاقتصادي »> أو الشرعي » 
ونحن بادىء ذي بدء > نركز اهتامنا على المجال الاخلاقي ؛ واضعين كل مسألة 
في المصطلحات التي تصاغ بها لدى الأخلاقيين الحدثين . 

ونحن من ناحمة أخرى نتخذ من القرآن ذاته نقطة انطلاق » محيث كان 
دأبنا الدائب أن نستخرج منه الإجابة عن كل مسألة » بالرجوع المباشر إلى 
النص . وهنا تكن الصعوية؛ فإن النصوص اللمتعلقة بالنظرية الاخلاقية ليست 
بالكثرة والوضوح اللذين قناز بهها الأحكام العمللة » غير أن هنا سؤالاً مسبقا 
ينبغي أن يطرح : 

هل القرآن كتاب نظري ؟ أو هل يكن أن يلتمس فيه ما دلتمس > من 
المؤلفات والأعمال الفلسفية ؟ 


)0 حددث حسن رراه الدارقطني وغيره 5 ولامؤلف ها طردى أخرى 2 المعرب 54 
)؟) الائدة ا دك.ءج ‏ ؟١٠ ١‏ . 


إن الفلسفة بالمءنى المألوف للكامة هي عمل فكر منطقي © معتمد على 
عر د وعشات الدهن الطميعي » دنتقل فمنه المفكر من حم الى آخر 2 ةمج 
معين 4 للتوصل الى. إقرار نظام معين 4 قادرر على تفسير الأشياة ف عمومها 0 
أو الفسبير وضم ممن لأحد هده الأشاء. . وبدهي أن هذا ألم ل الع لي ؛ وهذه 
الخطوةا التدرحمة بد لا دتناسيان مع ضوء أوحي 2 تغمر النفس دور”فت نحث 
أو توفع 2 ويقدم ها على دين فحأة له من العراة فة ©» لا تسيق فيها المقدمبات 


نتمحتها » ولا 3" تاليه . 


فليس القرآن إذن عملا فلسفيا » بعنى أنه ليس مر فلسفة »وهو لا 
يستخدم طرق الاكتساب الفلسفي » بالاضافة الى أنه لا يتبم كذلك طرق 
التعلم التي يتبعبا الفلاسفة » وهي طرائق المنبج العقلي » التي تقوم على : 
( التعريف > والتقسم » والبرهنة » والاعتراضات » والإجابات ) ؛ وهي 
كلها أمور متلاحمة دؤن جدال » ولكنها لا تؤثر إلا على جانب واحد من 
النفس » هو الجانب العقلي » على حين أن للقرآن منرجه الذي يتوجه الى 
النفس بأ كلها ؛ فبو يقدم إليبا غذاءٌ كاملة » دستمد مه العقل والقلب ©» 
كلاهما » نصمماً متساوياً . 


وهككذا يفسارق التعلم' القرآني؟ التملم” الفلسفي" » سواء في المصادر » 
أو في المنامج . فهل هما يتفارقان كذلك ف موضوعها ؟. وفي هدفها ؟. 


إن القول بهذا معناه أننا نقرر - بعلم أو ثبلا" شدور هه أن القرات لسن 
كتاب دين ؛ 1 أنه مها تكن الفروق بين الفلسفة والدين - والتي تتمثل 
ف أن الأولى » تسامد منيعها من ارتياب العقل » على حين أن الدين يستمده 
من الضوء الكامل للوحي ؛ أو أن كلها قد يثقاد أحيان ١١‏ وراء سراب 


)1( نمن نتحدث هنا عن الدين بعامة » لا عن الأديان النزلة . 
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التخمل » وأن أحدهما ( وهو الفلسفة ) ليس سوى معرفة محضة وبسبطة ©» 
والآخر اقتناع عميق اوموق #بو وات مني تكن الوق ينها قإرت 
للفلسفة في جانيها الأسمى > وللدين في جميسع أعكالة »© موضوعا مزدوها >2 
مختركا » هو : حل مذكلة الوجود » أصله ومصيره » وتحديد الطريقة 
الحكيمة والثلى للسلوك » ولتحصيل السعادة . 

ببد أن أفضل ما يدل على التشابه بين المادة القرآنيلة بخاصة © وبين 
الفلسفة - أن نلحظ أن القرآن حين يعرض نظريته عن الى »© وعن الفضيلة 
لا كتفي دائ)ا بأن يذحّر ها العقل» ويثير أمرها باستمرار أمام التفكر 
والتأمل » وإنما يتولى هو بنفسه التدليل على متا يقدم » ويثولى تسويغه . 
وفضلاً عن ذلك »؛ فإن طبيعة استدلالاته » والطريقة التي يسوق بها الدايل ؛ 
قد اختيرت كلتاهما على وجه يفحم أعظم الفلاسفة دقة »© وأشد المناطقة 
صرامة »> في الوقت الذى تلمى فمه أكثر المطالب واقعية ا تروى أزقئ 
الأدوات الخعري راوقناء وأسط الدازك وافلرة: 

فلس يكفى إذن أن نقول : إن القرآن لا ينكر الفلسفة الحقة » وليدة 
التفكير الناضت -* وعاشقة المقين 4 ولا كفي كذلك أن نقول : إنه بوافقها 
ويشحعبا > وإنه برتفي حثها المنصف »© بل يشغي أن تضيف الى ذلك : أنه 
'يمدأها بمادة غزيرة في الموضوعات »2 وفي الاستدلالات . 

ولا ريب أن القرآن لا يقدم إلينا هذه الحقائق الأساسية مجتمعة » في 
صورة نظام موحد . بيد أننا نتساءل : إذا كان نظام كبذا لم يوجد كملا » 
أفلا يوجد في هذا الكتاب جميع العناصر الضرورية » والكافية لبنائه ؟. 

الحق أنه لا مراء في أن القرآت مشتمل على جميع العناصر الآساسية . 
للفلسفة الدينية : أصل الإنسان » ومصيره » وأصل العام ومصيره» ومبادىء 
السبب والغاية » وأفكار عن النفس »> وعن الله ... الخ ... وإن دراسة 


مثل هذا الموضوع لجديرة أن مخصص ا عمل مستقل . 


١6 


فأما أن يككون ذلك الكتاب قد تحدث فى الوقت نفسه عن أسس النظرية 
الاخلاقية ‏ فذلكم هو السؤال الأول الذي طرحناه في دراستنا هذه» والذي 
خصصناأء بأعظم قدر من حهدنا . 

وإنا للعتقد أن وممنا أت تكلن مدل الآن: اتنب ا قد وحدة لهذا السنؤال 
إحابة وأضحة 4 وإيحابية اما . 

إن القرآن لا يكتفي في الواقم بأن يضم قاعدة السلوك » على وجه اكثر 
شوو وتفصيلا 6 3 ١‏ تفعل أي تعلم ملي » فقكد وحدناه بر سي نحت همدا 
الملأء الضخم قو أعد م المعرقة النظرية أعظم محانة وَأشْد صلاية 5 ولتطرح 
علمه مثل المؤال التالى : 

على أي أساس ترتكر شسريعة الواجب القرآ في ؟ 

ومن أي محا تُسدقي سلطاما 0 


ولسوف يحسيك : يأن التمميز بين الخير والسر هو إلهام داخلي مركوز في 


النفس الإنسانية * قبل أن يككون شرعة سماوية ؛ وبأن الفضيلة ‏ في نهاية 
مطاف إن تتخذ مرقاتها من طسعتها الخاصة »6 ومن قممتها الذاتية . ويأن 
العقل والوحى مه على هلما ل ليسا سوير ضوء هاد ك0 مزدوج* أوضوع واحد» 
وترجمة مزدوجة » لواقم واحد أصيل > تند جذوره في أعماق الأشياء . 

واسأله بعد ذلك : عن صفات هذه الششسردمة » وامتداد ساطاها ؟ 

ولسوف يقول لك : إنها شسريعة عامة » وأبدية » تكفل للبشيرية مطانحها 
الملشروعة » ولكنها تعترض بكل وضوح وتأكيد على شهواتها! الجامحة » 
والمتحكة . 

وزد ف سوؤاله عن المسدولمة الانسانية» وعن. شروطبا » وحدودها » وعن 
الوسملة الناجعة لكسب الفضملة » وعن المدأ الأسمى الذى ينغي ان محمد 
الإرادة عن المهل 5 3 


الكل 


أو سل عن اى مدأ عام لا علك اى اخلاق نصير يعمل أن تغفل ؟. 
و ني هم 20-0 يي في بصير , : 


واسوف تحد قنه لكل سوال كا حدداً وقاطعا 2 دفر ض لقمممةه إحاية 


فريدة » من ثأنمها ان تؤلف بين اكثر المشاعر نياهة واتزانا . 


والذي استولى فى النباية على إعحاينا » هو ما رأينا من التمان المذهلل بين 
الطريقة التى يقدم بها القرآن إجاباته على هذه الأسئلة » وطريقة غيره . 


اللامع 4 مك اردعة عشر قرفا ك ند أن بدي المفكر ين من يحون عن 
هده الحقائق خارج ضوء القرانث يصدرونداء) عن تردد وارتياب» ولا تصلون 
الى أبعاض منها إلا دعد حهد لجهمك 2( دون أن سوقو'ا الوقوع ف أاخطاء 


فادحة . 


#الده دراسة مقارنة : 

ويحب أن نعترف بأن تصورنا للخطة الأولة لهذا العمل كانت فى شكل 
دود 2 حدث م تكن نتصور شيثاً سووىن,) عرض القانون الاخلاق سفت من 
القرآن > وربما من تعلم الني مَلِئْرٍ » المسّدّن الأول * الثقة . 

غير أن الآستاذ لويس ماسيئيوت «ه2ى551ة]32 فننده.] 11 - الأستاذ قِ 
الكوليج دي فرانس » في معهد الدراسات العلا بباريس ‏ قد أبدى لنا 
رغبة في أن برى هذه الدراسة تتناول في نفس الوقت بعض نظريات المدارس 
الاسلامية المشهورة 2 وهو ف سيل هذا الهدف قد فل م ضت مكتدته 
من مؤلفات نادرة وثٌينة » مخطوطة »2 أو مطبوعة . 

كا أن الآستاذ ريكيه اوسن دروو 6[ موه ]نت الاساة بكلة الآذاب» 
يجامعة باريس - ؛ قد اقترح علينا أن نقارن النظرية الاخلاقية المستمدة من 


٠ - أخلاق القرآن‎ ١/ 


القرآن ببعض النظريات الغربة. وقد استجبنا يحمد الله لما أبديا من مقترحات 


موفقة > يبدو عملنا اليوم بفضلبا أرحب مدى »© وأعظم توقيقا . 


' فعملنا على هذا النحو نوع من التأليف »© تلتقى فيه الأفكار الاخلاقية » 
من الشرق بنظيرتها من الغرب © في مقارنة واعبة » محايدة » بريئة من حكل 
فكرة مسيقة » ومن كل هوى متعصب لمدرسة يعينها » رائدها الوحيد في كل 
مناقشة أن تحت الى العقل » الذي يستهدي بالأسانيد الوثيقة . 


ترى هل يكون هذا الثقارب بين مختلف الثقافات استبلالاً في المجال 
العمل ى دعقيه فوم أرحت بالا 2 ونزوع الى الانسانية أكثر امتداداً ق حمث 
تمجمع القلوب ؛ من هذا وهناك» وتتشايك الأيدي ير دي الانسان ؟!! 


باريس في 8 بوثو 541 بحمد دراز 
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3 4 يم و 
اسيم الاخلائسية 
كبا ئوكن استخلاصها مز الق ران 
مقارئنة بالنظرات الاح . قرِمهًا وحدرثها 


الفصت!الاول 


الالزا ) 


يستند أي مذهب أخلاقٍ جدير بهذا الاسم في نباية الأمر - على فكرة 
الإلزام همندعناطه:.1 © فبو القاعدة الآساسية » والمدار » والعاصر النووي 
الدى ددور حوله كل النظام الاخلاق 0 والذدي دؤدي فقده الى سحدى حوهر 
الحكمة العملية ذاته ؛ وفتاء ماهيتها ؛ ذلك أنه إذا لم يعد هناك إلزام فلن 
تكون هناك مسؤولية » وإذا عدمت المسؤولية » فلا يمككن أن تود العدالة؛ 
وحيذئذ تتفشى الفوضى » ويفسد النخضام >2 وتعم المهمجية > لا في بجال 
الواقع فحسب » بل في بجال القانون أيض] > وطبقا لما يسمى بالممدأ الاخلاقي. 

ومن هنا نرى الى أي اتحاه بريد أن يقودنا بعض أصحاب التظريات 
الحدثين 26١‏ 

ومن ناحمة ارم 0 كيف تتصور قاعدة أخلاقية ددون إلزام 0 ألدس 
هذا تناقضا في الحدود ؟. أم أننا نمجمل من الضمير يرد أداة للتقدير الفني ؟. 
ولككن > ألدس بده أن عم الاخلاق وعم الال أمران مختلفان ؟. 

ويمعنى أكثر عمقا » إذا كان حقاً أن كل ما هو شير فيو جمبل © فبل 
العكس أيضاً صعصيع 0 

إن مما لا ريب فيه أن لفككرة الفضملة جمالها الذاق » الذى تتذوقه 


.( «متأعصدة تس .سممتأمعتآطه قصود 0216م عصتئل عدوتيني5ة][ 


"١ 


الأنفس » حتى عندما لا تستبى الأعين » لكن هنالك ايض أشياء أكثر من 
هذا > فالفضيلة بطسسعتها عاملة ومحركة » فبي تستحثنا أن نعمل كيها حمل 
منها واقعآ مانوس » على حين لا نرى للإحساس امال » إذا ما رددتاه الى 
أبسط صوره » أية علاقة بالعمل » ويخاصة عندمم ١‏ لا يكون موضوعه 
متضلاً بإرادتنا . 

ومن ذلك أن إعحابئا بالقدرة الإلهية » أو يعظمة القبة السماوية لا يحملنا 
على أن لق أمثافه) . وشسه بهذا ما يحدث للفنان عندما يتخيل فكرة عمل 
يمكن تحقمقه » فإن هذه الفكرة لا تقبره مطلقا على ان ينفذها »2 ولكنبها 
تدعوه برفق أرن يحققبا حين بريد »> ومتى أتبح له وقت فراغ . ولو أنما 
فرضت نفسها على بعضهم » فإنما لا تفرض نفسها على الآخرين بنفس القدر من 
الضرورة > وهي في كل حال تعبر عن الإحساسات » دون أن تصادمها . 


أضف الى ذلك أن أي نقص برتكب في عمل فني ‏ قد يصدم الحواس » 
ولكنه لا يثير الفمائر » ولا يقال : إن مرتكبه قد أحدث علا غير أخلاتي. 

أما الخير الأخلاق فيمكس ذلك يتميز بتلك السلطة الآمرة تجاه الميع» 
يتلك الضرورة الى يستشعرها كل فرد © أن ينفذ نفس الآمر » أينّة كانت الحال 
الراهنة لشعوره 0 وهي ضرورة تحمل من العصان 07 مقيتاً ومسترحناً : 

ولسوف نرى 1١‏ في أي صورة ساق القرآن هذه الضرورة التي يسميها : 
أمراً - كتخوعة6 مس[ » وكتابة ع دروتام تغط » وفريضة ع «زن؟و(1 


فإذا ما عر”فنا مبدأ الإلزام » وطرحناه على هذا الوجه ‏ وجب علينا 


)1 انظر فما وعد » فى أغس الفصل الفقرة العانية 5 


رضنا 


ع 5 م 5 300 
الآن ان نتغلغل أكثر 0 3 معرقه4 طسعته 0 دار سين مصادره 2 وخصائصه م( 


.|" . اس 
ومناقضاته 5 


6- مصادر الالزام الأخلاق : 


امنطاة الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون » في تحلم ال العميق لقضمة 
الإلزام الأخلاق أن تكشف له عن مصدربن : أحدضاء : قوة الضغط الاجدّاعي 0 
والآخر : قوة الجذب ذي الرحابة الانسانية ال اعة من العون الإلهي » وه يي 


فوة أوسع مدقن من سادقتما 42 


وقد قفسر دلاك قائلا 3< إننا دؤدى الدور الذى عله إنا اجتمع 2 ونتسع 
الطريق التى رسمها لنا » ثم نسلم قيادنا هذه الطريق » نترسمها كل يوم » ينوع 
من العادة لا يكاد يخالطه تفكير » أشبه شيء بغريزة التحلة أو النملة ايم 
هو ما نلسوى عادة” : بالوفاء بالواحب 8 


ولو اننا قاومنا ذلك لحظة »2 أو حاولنا أن نعدل من سيره فإننا لا نليث 
أن نرتد إليه » شئنا أو أبينا » بفضل تلك القوة القاهرة للحماة الماعية. 


هذا الدور يختلف اختلافاً كاملا في وجبه الآخر » فعلى حين أن أخلاق 
الكافة أد ثر ناشىء عن نوع من القور لماعي ؛ مد أن أخلاق الممتازين منهم 
هي طموح الى المثل الأعلى 2 فهى ذقلة ّ جشاح الحب المبدع 0 الذي مازع 
لا الى توجمه سلوك الفرد وحبة أفضل فحسب 2 دل الى حب ا جتمع معه » 


37 7 م 
قادته » بدلا مم أن نكون مقو دا له ,/0١‏ 
وقم بده من أن بون مقو 


(١)انظر‏ : 15 ع0 ع ع1ع0جر عل وععتتدهد عدنعل وعن] .دموعىوذ| 
دك تصموزاعم 


( مصدرا الأخلاق والدين - الفصل الأول ) . 


رف 


فإذا نظرنا الى عرض برجسون هذا على أنه وصف وتحليل لواقع معين 
نحده في التحرية ‏ أمكن القول بأنه م يغفل كثيراً من الأساس . 

وأما إذا تناواناه - على أنه نظرية في الالزام الاخلاق - فإن تحليله 
حمل بعض الصدوبات ؛ وشدئا من الانخراف عن الجادة » بالنسبة الى وجهة 
النظر القرآنية . 

من حدث كونه وصفاً حكن أن تكتساءل ما دام الأمر هن دعمان لكل 
القوى المأؤثرة على الإرادة م مادا م دشس بر حسوك الى عامل ثالث 0 احثر 
قدم] » وأعمقى جذوراً في الفطرة الانسانية » أعني : العنصر الفردي 


[عدل :1 نزلصة”] »© أو الحدوي لوغتم؟ ع[ ؟؟ 


ذلك أن ما .هم كل مواطن ليس فقط أن يخضع لقيود المجتمع » ويسلك 
أن يبحث مخاصة عن المحافظة على ذاته» مستقلاآً عن المجموعة التي ينتمي إليبا» 

وأخطر منذلك أنمصطلحي ( إلزام صمقوعتاط0 ) و( أخلاق عاوعمس ) 
الواردين في هذا التحليل- يبدوان لنا متنافنين» يناقض أحدها الآخر»2 فق 
أصبح الإلزام قبراً شبه غرزي فإنه يفقد بذلك صفته الاخلاقية » وعكس 
ذلك : أن تلقائية الحب هي نقيض الإلزام . 


والحق ان الاخلاقمة الصحمحة لا تحد هنا مجالها » فى إحدى اللالتين أو 
ف الأشرى والانب)ة قن ضوار لنا عل أنه لعبة في يد قوة © أية كانت ©» 
فبو تارة مدفوع بالغريزة » وأخرى مول بالعاطفة » ولكنه م كن مطلقاً 
شخصية مستقلة » قادرة على المقارنة » والتقوم » والاخشار . 


وإذن » فلى تكون لدينا أخلاقية لا يكفي أن يتمثل لنا امثل الأعلى 


"4 


على أنه هدف لطموح متوثب محلئق» ولا على انه آمر البيئة » وكأنه ضريبة 
استيدادية » يل يحب ان عر كلاهما في الضمير ؛ ويتعرض لعملية إنضاج 
قدي » مخرج منها بمظهر جديد» قائم على مبادىء قانونية » يقويهاويفرضها 
العقل . فيا دامت. جاذبية المثل الأعلى ليست لا صيفة الأمر الصادر عن 
العقل » وحتى لو م تكن نوعا من ملاحقة السراب > أو خلا'واها 4 فانبا 
تظل محكومة بنوع من الإحساس بامال ؛ ولكن هذا الاحساس بالمحال © 
مها بلغ من النبل » فلن يككون ميدأ أخلاقيا . 

وكذلك الحال في كل خضوع لا مسوغ له » إلا أن يكون صادراً عن 
نوع من الارهاب الجماعي : 

ومن هنا نرى القرآن يقف دائمًا أمام هذين العدوين للأخلاقية : اتباع 
المموى دون تفكير : « ولا تتبع الهوى فيضلك ) ' . « فلا تتبعوا الهوى 
أن تعدلوا » ''' »2 والانقماد الأمى : «قالوا : إنًا وجدانا آباءنا على 
أ » وإننًا على آثارهم 'مقلتداون "2 فيل يقد م الذين بريدون 
السير على سنة أسلافهم على الانقياد لهم دون تميز» حتى ولو « كان آبَاوهلم' 


ل اشرو الور 


قفى الفرد إذن - من حمث كونه فاعلآً - عنصر عقلى » أعني : عتصراً 
الوق »ال اطق نوف الأمر الخلفي عضي اخ هر : لتقل #واطري» 
والمشروعية ؛ وتلكم هي العوامل الأساسية » التي أدى إغفاها الى نقص كبير 
في تحليل برجسون . 


ولقد يستطيع من شاء أن يقلل من ثأن « الملكة الفكرية » » ومالها 
من دور 5 تصور الغو والحكم علمها م( باعتمارها الأخيرة من حمث تاريخ 


(ح)ص 5؟ (»؟) الائدة معد (ع) الزخرف ؟؟ و *؟ (غع)اليقرة 1١٠١‏ . 


ه؟ 


ظبورها 66 ويستطيسع أن دصر على أن تأثير ها ضكيل ف مقاومة الشهبوات 34 
ولق دبقى شيء لا شك فيه » هو أن جوهر الاخلاقية ذاته يكن فى نشاط 
داتنا المفكرة . 


ولقد اسه 0 كانت ( ضنعا -_ برغم بعص التقص قَْ طردقة تقدعه 
لنظريته - حين أكد أنه اكقق عن مدر الإلزام الاخلاق » فى تلك الملكة 


الخارجي 7 ف 0 إد دقول 8 


«أها الواجب »2 أيها الاسم الأسمى العظم ... أي مصدر جدير يك ؟.. 
وأبن ند جذر ساقك النبيلة ؟.. لعل لا يككون ‏ على الأقل - سوى ذلك 
الذي يرفع الانسان فوق ذاته... والذي يشده الى نظام للآشباء » لا يمكن 
لقوة أن تتضووه وام قر الإدزااة »''' . فالإنسان بانتائه في وقت واحد 
الى عالم الادراك » وعالم الحس »© ذو طبيعتين» تسيطر أششرفهما» وهي (العقل) 
على دنياهما » وهي ( حب الذات غير الملشسروع ) وهذا الصوت العقلي واضح 
تام الوضوح > « شديد التأثير » قايل لأرد_ يدركه حتى السذج من 
الناس . . . والحدود التي تفصل الاخلاقية عن حب الذات ميزة بكثير من 
الوضوح والضبط ©» حق إن النظرة العادية لا تعحز عن يز ها يتصف به 


ع" 5 لسر 
احدها *» دون الآخر 0( 0 5 


فإذا ما رددنا نظرية( كانت ) الى أبسط تعبير عنها » وخلصناها منجميع 
مظاهر الدقة الشكلية ؛ ونزعة التسامي » ونقيناها ايضا من نزعة التشاؤم ؛ 


الى اتسمت بها ؛ ومن بعض ما شابها من البرود العاطفي - فبي بعد هذا 


(١)انظر:‏ 061 2 ,م06 لأقظام سمدتق8ظ 15 عل عونا .أددع] 
) 


( المر جع السابع ص 9ه" - 85م , 


امن 


لا تعد من المسامات فحسب »4 بل إنها لتتفق ماما فما ثرى - مع النظرية 
المستخلصة من القرآن . 

لقد عامنا هذا الكثاب أن النفس الانسانية قد تلقت في تكوينها الأول 
الإحساس بالخير وبالشر : « ونفْسر وها نو اها "فاليمها 'فحورها 
وَتَقُوءاهًا » .2١‏ وكا وهب الإنسان ملكة اللغة » والحواس الظاهرة » فإنه 
زود أيضا ببصيرة أخلاقية : « يل الإنسان على نفاسه بصيرة©» ولسوا 
ع 


التقى 


4 دير 
معاد بره 0 رك 


ولقد ”هدي الانسان طريقي الفضية والرذيلة : « أل َنحْسّل' له" 
عسدين 4 ولسنانا" وشمكتن 6" وعنانتاءا اللتحتو ني + ينها 
إن" النتناش الأشارة* «النشرء :241 :ولكن الانسان “قادر عل أن. عم 
أقوائت :9 وأطاتتن” حاف عنام رق وني النتنى عن ١‏ اللتوائ؛ 
فَإن” الجدنة هي اللمتأوتى , :0), 

وإذا لم يكن كل الناس عارسون هذا التأثير على انفسهم فإرن منهم من 
بفعله بتوفتق الله له » وهو ما قركره رسول الله ملع في قوله: « إذا أراد الل” 


يعيك خيرا حمل" له واعظاً من لقسسده »© بأمرأه وينهاه 6 ل" 


ففى الانسان إذن قوة باطنة » لا تقتصر على نصحه وهدايته وحسب © 
بل إنها توجه إلبه بالمعنى الصريح أوامر بأن يفعل © أو لا يفعل . 

فاذا تكون تلك السلطة الخاصة » التى تداعي السيطرة على قدراتنا 
الدنيا » إن م تكن ذلك الجانب الوضىء من النفس ©» والذي هو العقل ؟.. 

ءد٠.١ الشمس 7 و09 م. (؟) القماصة ؟١1. + (؟) البد م‎ )١( 
(؛:) بوسف ل * (ه) النازعات غم‎ 


(1) الديدي ‏ مسند الفردوس 2 صحيح من طريق أم سهة ء ذهكره السيوطي في 
الجامع الصغير ١1 7 ١‏ . 


يا 


ذلك أيضا هو ما عبر عنه القرآن بألفاظه الخاصة » حين صور حال 
الكافرين بين أمرين » فقال تعالى : ٠‏ م “تأمثر'هلم" أحلاميم :تسدنا 2 
الأخلاق قد استبان ووضح > إذ ليس وراء أمر العقل وقبادته قاعدة أخرى 


ذه سائفة - للسلوك 0 فهو وحدهة إذن السلطة الشمرعمة 7 


في هذه الظروف نستطيع أن نقول مع ( كانت ) : إننا مشرعوكف .2 
. ورعايا في آن © وإن التحرية الاخلاقية للندم لِدَوٌ كد هذا الازدواج » فنحن 
عندما نقصر في واجينا نحس أننا قد هيطنا الى مستوى غير خليق بنا » 
ونعترف تنا بأننا مخلوق نديل قد زل ؛ ولا يزال القرآت بوقظ فينا هذا 
الشعور يكرامتنا الأصلية » ويؤصل» فبو لا يقرر فقط أن الله كرم الانسان» 
ويسط سلطانه على الأرض » وعلى البحار : « وفص لثامم على تكثير 
عن تخلدقئْنا “تفاضيا » "١‏ » ول يقتصر فضل الله سبحانه على أرن أمر 
الملائكة أن تسجد أمام أبينا:م توإذ' 'قلنْنَا _التسلائكة الأجلداوا لآدّم 
فسحدوا »'"' »2 وهي درجة رفيعة » كثيرا ما يذكرنا القرآن بها في مثل 
قوله :د و قدا تلقنت اكلم" ثثم” صوكر'نتاكلم'" 'ثم” 'قلانمًا _الاملائكتة 
اسْجدوا لآدَمَ آفسّحد'وا »”4'. ليس هذا فحسب »2 ولكنا » إذا ما نحينا 
جانبا تلك الإشارات الخارجية إلى الكرامة الانسانية » وإذا ما وقفنا أمام 
القيمة الاخلاقية فإنه يبدو لنا أن القرآن لا ينظر الى الطبيعة الانسانية على 
أنها شريرة في أصلها » ولا على انها فاسدة فساداً عضالاً » بل على المعكس من 


(1) الطور + 2 (»)الاسراء «٠‏ . (ع) البقرة 4؟ . 
(؛) الأعراف ددع وأيضا: الحجر 595 2 وطه كرد ءو ص "*« .. الخ . 


84 


لك :قو اوقد لبو يلاتان على امترام لانن اولزبيلك 
من الناس بعد هذا سوى الجاحدين والدين لا يؤدون شعائر دينهم : م م 
امافاة أسدن: تسافلين » إلا الذين آمَنوا وعملءوا الصّالحات :'"» 
وف ب أخرى 0 إن" الإنسان” أخلق تهلأوعاً »“ إدا 0 اله 
عزوعا 6 ]ذفنت للخت" انترغا برل المستلكن عااتال علنك إلا 
الذين: فز لبك" فلاو كلا كرون ا ولتي" أعنن” "لا اتصراون 
إباء ول 0131ل التشترن :61 أرلتكك الاتماى 4 هن 1 
أضل؛ » أولئك م العافلون » *14. 


فالأمر إذن اه اختسار حر دنموي 0 لا علوي 2 وهو :جع الى 
ايقكنا دنا احم ا السمىء للملككاتنا العاما » وهي ملكات يزكى تثقيفها 


النفس > 5 يدسّيها وتطمسها إهافا : «١‏ قد فلم من' ركاها 2» وقد 


6 ير 6 38 م 
خاب م دسراها "نغ 8 1 


والحق أن القرآن لم يقاصر على الملكات العقلية وحدها > فاقد عنى في 
الوقت نفسه عناية كبيرة بإيقاظ أشرف مشاعرنا وأزكاها » ببد أنه لم يرك 
هذه المشاعر إلا تحت رقابة عقلنا » فهو يتوحه إلمنا دانما » أعنى : يتوجّه 
الى ذلك الجانب المضيء من أنفسنا ؛ الى ملكتنا القادرة على ا" » وأن 
تقدر في كل شيء ما يضر وما ينفع » وأن تقوام القم اللحتلفة . 


ومن المشاعر السامية التى حر كبا القرآن فمنا ‏ نذكر على سدمل المثال'١)‏ 
م حاءقفنه دعا لسائر واحماتنا الاجمّاعة » بالمعنى الأوسع لكامة 3 ( جتمع) * 


. (؛4) الأعراف كا‎ .١؟‎ ٠ الثين ؛ . (ع)التين هو دك. (ع) العارج‎ )١( 
(ه) الشهس هه اساااء ال (1) لن أراد معرقة أوسع 0 ديم الى الفصل الممذون‎ 
نظام التوجمه القرآ في - المبحث الثالث من الفصل الثااث اماه‎ 05 


8 


عا حر عله ع.ميء 25 لا ا سه مل ره 3 5 صم م وى واس اع )| سايير 

د م وانمى» وجعلنا كسم 'شعوبًا وقمائل عار فوا «( 6 

2 اتنق-وا رتكم' الدى خفكلم من نفس واحدة «( لف 5 ولقد 

تحمل هذا الشءور حين قدم انا القرآن َ صورة عاطفشة مؤئره ميك الفزع 
٠.‏ 5 01 1 - 

الذي بذيغي ان يزعن عن اغتساب الآخرين © قشيه المغتاب عن م بأكل” 


لم أخه م © اعم م دضيف : 2 افكدر موا «( كك 5 أجمعون 5 


وإذا كان الأمر كذلك » ألا مككن أن نستخلص منه أن الانسان يلك 
في غيبة أي تعلم إحابي ‏ ججميع الوسائل الضرورية » العقلية والعاطفية » 
لكي يميز ما يفعل نما يدع ؟ » وعلى ذلك ألا يككون التشريع للخير وللسر 


04 5 
أحد سْؤٌوننا من 3-9 


وَشكْن الإحابة عن هذ( الدؤال أن تحدد مس هذه الدعوى رايا 


أو أننا نريد أن نتناول وجبة الشيء في ذاته ؟. 


فإذا كانت فكرة الخير والشر قد حددت عقلاً على اتا : «وصفة كال ؛ 
المتكدين المسامين لم يحدوا صعوبة في أن يقرروا صلاحية الانسان للتشريع من 
هذه الناحمة 0 ولكن هل كل ما تأنه حدسن 0 أو قممح 0 سيب عقو لا» 
هو في ذاته كذلك بالضرورة ؟. وبعبارة أخرى : هل هو كذلك في نظر 
العقل الإلهي ؟. وهل نحن على ذلك مديئون أمام الله سبحانه » حتى قبل أن 
قلقق أواهره وساظة :ربل 


لقد دارت منافشاتهم حول هذه النقطة الحدادة » وتنوعت إجاباتهم التي 


06 الححرات ١‏ . (؟) النساء ١‏ . )0 الححرات 1١١‏ . 


007 


قدموها لنا 2 ايتداء من العقلمين ١‏ المعمتزله والشمهة ( ل الدن دو كدون ذلك 
الرأى دصورة عامة » حى الأشاعرة الدن نكر ونه إنكاراً مطلة]ا م ودين 


فؤلاء وأزاكك للاوسية الذى حنقتون يه خفرة الزاجات "الأولة: 


ولكن من ذا الذي لا يري أن العقليين من المتكامين عندنا قد تغالوا في 
اعتقادم بعصمة العقل الانساني ؟. وأليس هذا على الأقل جالاً عصدًا على 
إدراكنا ؟.. وخذ مثلا : الطريقة التى يؤدي .ا المرء عبادته لخالقه » فلو 
ترك لكل امرىء أن ينظم هذه الغيادة لدان الامرحن امال امنا 
أن يسقى متحيراً لا دفعل شيئا » وإما أن يلجأ الى كل ضضرب من ضروب 
التشل والاعتسافه + 


وحتى بالنسبة الى جمسع المحالات الآخرى - نحب أن نعترف بأن هذا 
النور الفطرى الذى يغلفه الهوى »2 وتفسده العادات © لتبغي أن" بتعرض 
لنوع من الككبيح » وأن يظفر تحملة من التو جيهات » تتلف ,اختلاف الزمان» 
بعض الواجمات الأساسية المعترف بها لدى جميع الضمائر السوية - سوف يخلي 


مكانه تدرا للأوهام 0 وضروب الشك 0 وصئوف الضلال : 


فمثلآ » ما واجينا حال طبعتنا العاطفية ؟. أمن الواجب ألا نستجيب 
ل من شهواتنا » وأن نفرض على أنفسنا الآلام » وألوان القبر والتقشف » 
وأن نمضي في هذه الطريق مع البوذية » <تى نبلغ موغلة ١‏ الزفا 07 أى 
درحة الإمّحاء والفناء ؟. أو أنه يكفى أن نتظاهر - كا يفعل الرواقبون - 
بنوع من اللامبالاة تجاه كل ضروب الخير والششر في هذا العام » وإن كنا 
نفضل بعضبا على بعض ؟.. أو أنه حب علمنا أخيرا أن نستمتع بككلملذات 


26 النرقاتا 0 ف قلسفة اهنود دعي أمّحاء الدات قِ الكل 8 ال معرب‎ ( ١) 


ا* 


الحماة » سواء أكان ذلك في حكة وانتقاء ؛ كا يعامنا النفعيون » أم كان بلا 
قاعدة أو منهج » على طريقة ١أريستيب‏ ووونؤوزءة '' والشعراء في 
كل زمان ؟.. 

ومع ذلك فكل هذه ضروب من الادراك تؤكد أننا قد رجعئا في أمرها 
الى الفطرة الانسائية » وأتحنا لكل منبا الوسملة الفريدة التى تحمل صاحمها 
سللك سلوكاً مطابة] لتلك الفطرة » بقدر الإمكان . 


وكذلك الحال في علاقاتنا بأقراننا » فإن الاهتداء الى السلوك المناسب 
لا يقل صعوية يسبب ما يواجبنا من اختلاف في الرأي . ونسوق هنا مثالاً 
طالما قوبل من قبل بآراء متعارضة: فبل يحب على من لحقته إهانة أن يقتص» 
أو أن يعفو » أو أن له الخيار؟. وهل يحب علينا أن نعامل أخواتنا بتحفظ» 


0-39 ع6 2 ع 
أو بقساوة ©» أو نكشف هن عن حمنا الأخوي ؟.. وهل يأمغي أن تساعد 


أننا أردنا أن ننزل الى تفاصيل الحياة اليومية من : بيع » وربا » وخمر » 
وزواج » وزنا 4 فإن الخطايا سوف تعظم أنب و اوت اتقاوام العقول داعا 
دعقول 2( هس تقأوم العواطف بعواطف ٠.‏ 

اقد أيصر ( كانت ) الصخرة التي تصطدم بها الأخلاق القائة على الضمير 
الفردي 0 والواقع أنه من المستحيل عمك بلوع درحة معمنة أن نسن” قانوناً 


يفرض اعتباره ضرورة على كل الفمائر » فاماذا أضحي باقتناعي من أجل 
اقتناعك ؟. 


الحسل يكل تأكيد أن نعترف هذه السلطة للمجتمع » إذ كان الأمر أمر 
(1) أريستيب : فيلسوف إغريقي » ولد في القرن الرابع قبل اليلاد » ودو تامسِذٍ 


اسقراط ٠‏ وصاحب مدرسة كانت تمنى السعادة على أساس الملذات . « المعرب © . 
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أخلاقية 6انلهه]3 » لا أمر شرعية 6انامعة.] . وهنا نامس الدافم السلم الذي 
حدا بكانت ان يلتمس هذا التشريع من سلطة أعلى » تتوفر لهسا صفتا : 
الأخلاقية والشمول » واعتقد أنه واجدها في المقل نفسه » في صورته الاكثر 
صقاء يدا 2 والذي ب جمسع الاشماء يقانون عدم التناقض 6 101 2.آ] 
سمناء01دعاصمء-دمم ول © ولسوف تشاح لنا الفرصة لنلاحظ إفلاس مشل 


هذا المضار 0 ٠.‏ 


وتلاحظ ان ( كانت ) نفسه يعترف بمحز نقده عن ديد الواح.ات 
الانسانية بخاصة ©» وهي الواجيات التى يعد تقسيمها من مهمة نظام العلم » لا 
من هبمة نظام نقد العقل يعامة » فإن هذا النظام لا يستتبسع أي رجوع 
إلى الفطرة الانسانية '"' . 

وإذن » فالناس #تاجون على وجه التحديد الى قاعدة صالحة للتطبيق على 
فطرتهم ؛ ويستطبع كل منهم في الحالات السهلة ان يحد تلك القاعدة مسحلة 
بصورة مافى ضيره : أي أن الشخص لا يحتاج الى ذلك الكيان الشكلى 


المحرد » وهو إن احتاج إليه فإن هذه الفكرة الفارغة لا تفيدنا شيئاً محدداً. 


لنبدي ضائرنا » عندما لا تجحد حيئا توجبت غير الظلام ؟ . . وأين نجد دلك 
الخلتص الذي تعلقت به أنفسنا وقد تقاذفتها الشكوك ؟. 

ليس لدينا أمام هذه الأسئد سوى إجابة واحدة تفرض نفسها » إذ لا 
أحد يعرف وهر النفس ( وشربعة سعادتها وكاها 0 مع الصلاحمة الكاملة 0 


. انظر فما بعد : المسحثين انثالي والثالث‎ )١( 


(؟) انظر : .6 .م رععة]6م بأعهم .غ1 18 عل .1ن رتصمكا 


وذ أخلاق القرآن - + 


والنصيرة النافذة ‏ غير خالق وجودها ذاته : « آلا يئاتم” من" "خلق » 
0 اللتطيف' 2 ع و قاور 


فق ذللم النور اللانبائي تحب أن أقتبس نوري » وإلى ذلكى الضمير 
الأخلاق المطلق يحب ان أتوجه لهداية ضيري : « وعَسَى أن" تكرهوا 
شذئا وهو ار الكلم '» وعسى أن" 'تمحيوا شيم ' وهو آشر لكل '» 
واه" 035 وأننتم 5 ل" 

فبدلاً من أن نقول : ( العقل المحض علداصء0صعءكصةما دمقنم18 ) 
ا حب أن نقول : ( العقل العلوي مغصهلموءءقصةط صمفتة ) > وبدلاً 
من الاستناد الى تحر بد تصوري دهني هب أن نلحأ الى ذلم الواقع امحس »> 
الحي » العلم » الذي هو ( العقل الإلهني ) » فنور الوحي وحده هو الذي 
يكن ان يحل محل النور الفطري » ذلك أن الشرع الإلهلي الإيحابي هو الذي 
يحب ان ستمر » ويكل الشرع الاخلاق الفطري . 


عه كسا ا ا » وهو ما يفهم من 
قوله تعالى: « الوا لوا كنا نسْمّم' أو' نعقل'ما كنا في أصحاب 
السعير» "ا وفي قاب المؤمن دستعقر نوران 7 على حبن لا بحد الملحد سوق 
نور واحد»وهذا هو معدى رمر النورالمزدوجي قوله تعالى:« 'نور” على'نور »(24, 


هل معئى ذلك ان علمنا ان نفرق بين مصدرين مختلفين للإلزام الاخلاقي؟ 


كلا ... فنحن بالأحرى نراههما مستويين لمصدر واحد » أقربها الى الناس هو 
أقلما نقاء » وذلك ان هذا النور المككل ليس قريب المنال » ولا سلطان له 


(1) اللك وى . (؟) البقرة 15 . (»ع) لملك 1٠١‏ . (4)النور © . 


غ4 


علمنا 0 ولدس له معنى أخلاق إلا من خلال ضير نا الف ردي 0 وشريطة أن 
يعترف ت 2 من بد هذا الضمير الفردي نتلقى ف كل حال الآمن المماشر 0 
وعقلنا الانساني هو الذي ا ان نخضم للعقل الإفدي : 


ومن هنا استطاع الغزالي ان يقول : « وقول القائل : صار واجياً 
بالإنحاب حديث محض »2 فإن ما لا غرض لنا آحلاآً وعاحلا قِ فعله وتركه ؛ 
فلا معنى لاشتفالنا به » أوجيه علينا غيرنا أو لم يوجمه .2١0)‏ هذا من ناحية» 
ومن تاحمة أخرى : عندما أسأل نفسي » وقد استسامت لأنواري الفطرية قبل 
أن أخوض علا ما لكي أعرف واجبي > في موقف يتسم بالوضوح نسبيا» 
فإن إشارة ميري لن يكون ها في نظري قيمة القاعدة الأخلاقية إلا إذا 
اعتقدت انها تعبر عن الحقرقة الأخلاقية في ذاتها » لا عن حقيقة نسدية بالنظر 
الى مشاعرى . وكل جمودي في التأمل تهدف الى مطالعة هذه الحقيقة لني 
اعتقد أنها مطيوءة ف أعماقي » وف جوهر كل كائن عاقل . 

فإذا ما قمل لنا : إذنا نحن الذين نشسرع لأنفسنا » بوصفنا أعضاء في عام 
عقلى » وجب علينا أن نتفق على ذلك الاستقلال الذي 'خص”" به العقل . 

مادا تعني في في الواقع هذه القولة : « العقلل نح نفسه قانونه » ؟ هل يبدع 
العقل القانون ؟ أو أنه كلقاه معدا »؛ على أنه جزء من كمانه 0 كما دفرضه 
على الإرادة ؟ 

ذلك لآنه إذا كان العقل مبدع القانون فإنه سوف يصيح السيد المطلق » 
7 فسدقي عليه 3 أو بسطله 4 تبعاً اشكته 2 فإدا م اسقطع ذلك فلآنهقااوتف 


سبق في وضعه وجود 0 عو هنا نم العقل قد طبعة فسه»6 كفكرة 


وخ 


وحمنمدك يكون معدى : أن لستمصح المرء عقله *: أنه قرا قِ كِيسسْنَات 
فطرته النقية » والانسانية بصفة نوعية ‏ ما سيق أن قطرها الله عليه . 
وبعمارة أخرى : عندما جم أنْد الناس إلحاداً الى ملمطة العقل فإنه لايفعل 
فق الواقع سوىقى الإنسات الى دلكم الصوت الإغلى » الذى يتكر ف داخل كل 


. 39 5 0 7 
مئا » دون أن بيذكر اسمه» وهو ينطق به صراحة عندما «تحدث الى المؤمن. 


ولكن 0 إذا كان الثوران: الفطري وامو<مى 5-8 ين.ثقان من مصدر واحد 
فحسب »© فيجب أن تخرج أخيرا بأن الله سبحانه هو الذي برشدن داممًا الى 
و اجمنا »؛ مأ ظبر منه و ما يطن . 


وهكذا نص لالى علاجالإلزام الاخلاق في الاسلام “في صورته» كقانون إابي 


16 مآ 


ويذغي عليئا في مواجبتنا لهذا امجال الجديد أن نسأل أنفسنا عما إذا كان 
للشردعة الاسلامية مصدر واحد »4 أو عدة مصادر ؟ ذلك لان الفقباء قد 
حددوا لما بعامة أربعة مصادر > هي : القرآن» أو ( كمة الله ) » والسنة»' 
أو ( ما نقل عن الرسول ) > والاجماع» أو ( الحم الجتمع عليه في الأمة 8 
وأخيراً : القباس أو ( الحم بطريق التناظر ). | 


وإذا كان التحليل الذي قدمنا صحرحا ‏ باستثناء بعض التحديدات التي 
يحب ان تضيغها الى هذا القول قلا يتدفي ان يكون لدينا سوى سلطة 
الفكرة في كثير من آياته » قال تعالى : « إن المتكلم ار 
و2 ألا له المتكم 6 يق »و « “لا 'معقاب” لملكمه» ا" 


)01 الأنعام وه » ولبوسفا ٠ع‏ , )0 الأنعام 5 . 6 الرعد 4١‏ . 


1 


فحسب » مل لكون أول خاضع له : « 'قل” إن" صلاتي ونسكبي » 
واعناف ونا ركه ورف الكاكلن 2 لبر يك لبي 2 ريناتك: 


25 


1 2 5 1 01 . .- 
أمرات” 2 واما اول االسكامن 4 00 ٠‏ 


أولاً 1 القرآن : 

لما كان القرآن ‏ في نظر المسامين ‏ كامة الله ذاته » فقد أصبح مستوفيا 
لشرائطه تلقام » لكي يعبر عن الارادة الإلغلية . ولكن »> ألا ينغي أن 
بعد منذئذ المصدر الوحمد اللشريعة الاسلامية ؟.. ثم ألا يكون إقرار 
مصدر آخر للتكليف الأخلاق اللمباشر والواقعي » يحانب القرآن ‏ معناه : 
اثتراك دصائر أرق مع الله 0 ها نفس الحق المقدس ف إصدار الأحكام 8 
آفلْئر” الى أي مدى بلغت في الواقم السلطة الحوئلة لاسادىء الأخرى . 


ثانيأ : السئة : 

واطى: أن جميع العاماء متفقون على أن يبروا في تعالم السئة العملبة » أو 
مأثور الني عَظِثْرٍ  '"'‏ مصدراً ثانياً » عظم الأمية > للشريعة الاسلامية » 
بعد القرآن » كامة الله . 

والقرآن نفسه قد طلب الى المؤمنين أن ينقادوا» دون حرج بع أوامر 
الذي لم 4 مى أخذوا أنفسهم بالإيمان د4 6 ومن ذلك قوله: 2 آفلا وراد 3 


() الأنمام حر . 
6 دتقصد هذا جموع أقواله وأقمساله ٠‏ وتقربراته ٠‏ ومع مواقف»ه الضمدية 0 
استحساناً » أو رفضا . 


ير 


000 منو ن حتثى 'متكموك فيمًا "شجحر تيم > ٠»‏ “مكلا داو ١‏ 
6 اها لمات 0 01م وقوله: 

« من بطع ال رسدول ققد" أطتاع اش »''"' 4 وقوله : هد وما ناكما 
"مول" فناوج” 1480 وقولة : ٠.‏ وأظبطوادا سول لتكت" 


ع 
لووقا 


غير أننا إذا ما نظرة الى حقيقة الأمر نحد أن جمسع الآوامر النبوية لا 
تفرض تكليفاً نهائا » مها يكن ثأنه » شبرعنا أو دينبا 2 إلا بقدرر » 
وبشرط أن ترتدي الفكرة التي يشتمل عليا صفة الوحي » صراحة 
أو ضنا . 

فإذا عدم تهذه الصفة الإفهلية لم بعدللدرس أو المثال الذي قاله( الإنسان ) 
سلطان على أحد . 


وقد وردث هذه التفرقة مشاراً السوها قِ إلنص القرآفى 6 قال تعالى : 
م - الكَذ بن آمَنُوا استجسيوا لله > ولار “سول »© إذا دعاكتم لما 
وير « (62( 1 


على أن الني لكر اغواالذي قزر ذلك بارضح رجه وأصرحه؛ عا كال . 
2 إذا رك بشديء من أي فإنما أن 6 0 ولكن ن إذا حدثتم عن الله 
شيا فخذوا به » فإني لن أكذب على الل » "2 . 


و يكتف الني عله بإعلان أن آراءه حول أمور الدنيا ليست معصومة 


. النساء 6< .(؟) النساء .م .(ء) الحشر «.(4) الثور 5ه. (ه)الأثفال 6 ؟‎ )١( 

() رواه مسم ‏ كتاب الفضائل باب مع » والفقرة الأولى من النص الذي ذكره 
المؤلف من حددث عن راقع بن خديج رضي الله عمه » والفقرة الثائية من حددث عن طلحة 
ابن عبيد الله ٠‏ وكلاهما وارد بناسبة حادثة تأبير النخل . « المعرب » . 


م" 20 


سس الخطأ 2 من 0 كانت خارج نطاق رساب ه64 وهو ف ذلك دقول 
لمهايته ولامته : نتم أعلم 5 دنياك 40 وإنما أضاف الى ذلك أنه 
ربما يقع في أخطاء 0 0 » دين دعر ض أوضوع من موضوعات 
رسالته الإهلية نفسها » أعني : النظام الاخلاقي» أو التشريمي * أو العبادي» 


ما م يكن مؤيداً بالوحي 
وهكذا وجدنا القرآن يعاتبه فيمواقف كثيرة » لأنه رق" لحال اشر كين» 
فوقف منوم موقفا دلي و 2 حمث كان بدي أن يكون أكثر تشدداً : 


3 


وما كان د أن" حون أله 2 تحتتى تنشلخن ى 


الأراض »''" . ومخاطيه فى موقف آخر : م عفنا اش' عتك » لم أذ نت" 
هم' ؟ »'" . وفي موقف ثالث : « ها كان للنتبي” والدين + آمندوا أن" 
متك زا تددر كنا 

ومن أمثلة ذلك أيضا موقفه في إحدى حالات السرقة التي رفعت إلبه » 
على ما ورد 5 القرآن 0 فكاد بخدع 5 يك 6 ولولا مساعدة الوحي له 
لأدان البريء » وبرأ المذنب » وفي ذلك يقول القرآن : « ولا تكن 
للأخائنين تخصكاء "ا , 

.5«+ السابق . (؟) الأثفال 10د . (م) التوبة مع .2 (4) التوبة‎  ملسم‎ )١ 

: © ) النساء : آنات ١-15‏ ا خ 201١١‏ وقد ذكر الواحدي في أسباب النؤزول - ٠١‏ 
مناسية نزول هذه الآيات » وذلك أن رجك من الأنصار يقال له : طعمة بن أبيرق » أحد بني 
ظفر بن الحارث سرق درعاً من جار له يقال له : قتادة بن النععان » وكانت الدرع في جراب 
فيه دقيق » فجعل الدقيق ينتثر من خرق ف الجراب 6 سد ى أذمرى الى الدار 6 وقمويب اأأئر 
الدقيق ثم ثم خبأها عند رجحل من المهود دقال له : زيد بن السمين » قالتمست الدرع عند 
طعمة فم توحدد عنده 2 وحاف لهم : والله ما أخذما وما له به من عم ء فقال أصحاب 
الدر رع : دلى وألله ود أولج عليئا فأخذها 6 وطامنا أثره 00 ى دخل داره 0 فرأينا أثر 
الدقيق »فها أن حلّف تر كوه واتمعوا أثر الدقيق حتى انةبوا الى منزل الموودي فأخذوه» 
فقال 3 دفعها إلى" طعمية بن أبيرى 0 وشهد له أناس من المبود على ذلك ., فقالت دذو ظفر . 
وهم فوم طعمة : انطلقوا. ينا الى رسول الله صلى الله عليه 25 فكابوه في ذلك » 
فسألوه أن حادل عن صاحيهم » وقالوا : إن م تفعل اهلك صاحيتنا وافتضح 2» وبرىء 
المهودي 0 رسول ألله صلى الله عليه م أن ع وكان هواه معوم ٠‏ وأن دعاقب 
المبودي ا ي أنزل الله تعالى الآبات .اه. « المرب ©». 
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ولدس مخرج عن هذا السياق تلك العظة البليغة التي وجهها النبي مَلِل 
ذات يوم الى متخاصين قبل أن يفصل بينها . قال صلوات الله عليه فيا 
روي عن أم سامة : « إنما أنا بشر » وإنكم تختصمون إلى" » ولعل يعضم أن 
يكون ألن جته من بعض» فأقذضي نحو ما أسمم > نمن قضيت له محق أخيه 


شيئا فلا بأخذه » فإنما أقطم له قطعة من النار » ١١‏ 


وفضلاً عن ذلك كان محدث له أحماناً “© وهشو دوم صلاة الماعة أن شى » 
أو بز بد فبها بعض التفاصيل » ما يخالف صحتبا . وني ذلك يرويالبخاري: 
«فالما سكم قيل له : يا رسول الله » أحدّث في الصلاة شيء ؟ قال: 
وما ذاك ؟.. قالوا : صلمت كذا وكذا » فثنى رجلبه واستقبل القبلة » 
وسجد سجدتين » ثم سلم » فلما أقبل علينا بوجبه قال : إنه لو حدث في 
الصلاة شيء لنبأتع به » ولكن إنما أنا بشر مثلكم © أنسى كم تنسون » فإذا 


نسيت فذ كروني » ( الخ .. 


فالنبي عله صلكر بعلن 2 موقف معين أنه معصوم 6 دين دكون ملفا كص 
رأيثا 5 أمراً ( بوصفه رسول ألله 2 فإدا ما بلغ رسالته 0 وبدنها للناس © 
واسةتودعبا ذاكرة الماعة 2 فإت النقص الفطري الذى لا ف صعب انتاه 
الانسان مهما يكن عقله قوياً ذكنا ‏ قد يجوز ان يظبر أحياناً عنده» ولكن 
مع قارف ها هو أن النمي لا لا عكن ٠‏ أن لسثمر مطلة) على رأي خاطىء 
وإذدا م بعك 0 الصواب بالط ردى المعتادة فإن الوحي يتدخل حت اتصحيح 
خطئه > وإقامته على الصراط المستقم » وإلا وقعت الماعة كلها في الل 2 
والتزمت باتماعه ق طريىق الضلال : والله سمحانه دقول: 2 وتنا كان” ألله 


)2( البخاري ‏ من حديث في كتاب الصلاة - باب ا“ 


م 


امه 00 مايوه شام 32 عام عن امنا ا + ا 0 00 ” 
لنضل قو مما تعد إد هل اهلم 0 سومسى بسكن 2 -_ م اب الى لا 0 60 


قلولا هدا التقوم المسكهر لنجم عن تخلفه أن تصرح 13 أوامرالنبيو أحكامه 
التي لم يقومها الوحى ‏ موافّة] علها ضنا » ولتلقأها الناس » ومعبم اطحة 
البالغة» على أنها أحكام إفلية . وقس على ذلك سائر أحواله . حين يعمل » 
ساو كهم » مأ ١‏ دصدر عله مأ دنقضها 97 


وموجز القول : أن كل حديث صحيح ل يرد ما ينسخه > وكان موضوعه 
جزءاً من رسالة النبي ملت » حدث أصبح في 3 الآدن تسترا عن الإزادة 
الإهلية هذا الحديث له في نظر المسامين نفس السلطة الأخلاقية التي للخنص 
القرآفي . ولو اشتمل الحديث علاوة على ذلك » تفصيلات 50-5 » أكثر 
مما اثتمل عله النص القرآني ‏ فإن هذا الحديث هو الذي يحم النص 


7 (5)ن ااع "ل أماء- *. نازوس تعارة 
القرآ ني فمو ددر 60 قٍ ولد اد أضيته م( ودمدن عادج تطسقه ٠.‏ 


. ١١١ التوبة‎ )١( 

)١(‏ « السنة قاضية على الكتاي » ب نص .حديث أورده الدارمي في السئة ‏ القدمة ب 
يأب مع . سد أن أحمد ن حئيل حين سئل عن هذا الحديث قال : « لا أحرق أن أقول 
هذا ء» وإنا أقول : إن السنة تفسر القرآن وتشدته »هء ولا شك أنه يردك هذا أن دقول : 
إذا كان راوي الحديث قد أورد الفكرة الأساسية فإنه قد استخدم تعميرا آ غرسا م أو حجريئاً 
يعض الشيء » يحيث دبدو أنه دقلب الترتدب اللعتاد بين السئة والقرآن . والواقم أنة لو 
حدث أن رودت عمارة منسويبة الى الني » وكاذت غير مدفقة مع مدأ مقرر ف القرآن >» 
فإننا نرفض هذه العمارة وحويا ء على انها غير صحرحة . ومن ذلك عمارة : « إرتي اليت 
دعذب ببكاء أهله  »‏ فقد ردتها عائشة» ذاهبة الى انها يحب أن تكون روأية مشوهة محرفة» 
ثرا لتعارضها 3 الآية القرآ نمة : دولا تزر وازرة وزر أخرى » (الأتمام ١54‏ ) 

التي تضع مبداً هر : أن أحد] لا مكن أن يتحمل وزر غيره . ( البخاري ‏ كتاب 
الجتائز - اب ++ ). 
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ثالعأ : الاجماع 4 


أن تكون مبدأ للإلزام . فا الظن إذن بتلك السلطة الرفيعة التي خص بها 
المصدر الآخر للتشريع » والمسمى بالإجماع » أو الحم الجتمع عليه 


الحق أن سلطة الاجماع يمكن ان تستقى من بعضالنصوص القرآنية » مثل 
قوله تعالى: «كثثتثم' غير أمّة أخثر رجت“ اناس » تأمثر'ون _بالمَعئْراوف 
وتتبون عن الأذكر » وتاؤمنون الل .230, 1 
ولبس ممنا أن يقال : إن هذه الآية موجهة الى الآمة المحمدية بعامة » أو 
هي موجبة الى الجبل الاول الذي شبد الوحي > وهو قول أكثر احلا » 
فبناك دام » أنى توجبنا » جماعة من الناس ©» رأهم مجتمع » وقد يصدقه 
الكتاب الكرم » ليصبح ‏ رأيا منزها من الناحية الاخلاقية » يحل عن أن 
يراضى ششرأ > أو ينع خيرا . 
وهناك استدلال مماثل بغمد هزية الإصاع » ويمككن ان لستقى من أآية 
أخرى » فمعد أن قرر القرآن لأولى الآمر من المسامين نفس حتى الطاعة الذي 
قوز 2 اوربولةات عد رشيت ساكرة عن هر أنية ورعال الزاء 
٠‏ يحب الرجوع الىالسلطتين الرئيستين : « يَأيبَا الذينة آمَنُوا أطيمُوا الله 
:وأطيذوا :ستول © رأرن الآنر متكت" .فين" تار عت فى 


#» 0 >. ير كم اداو طذ كجاارودهت - ٠‏ زالء. 5-7 
سبي م وردوه إل الل والرأسول '"'ع ٠‏ ومن هذا النص بؤحد أنه طالما 


.1١٠١ كل عمران‎ )١0( 
#8 (؟) النساء ال‎ 


1 


ودل اتفافق مشترك فان يكون هنالك مقختصر للحوء الى أي معيار 0 م( 


لإقرار العدالة » فما بواجه أولي الأمر من ظروف . 


فإذا ما رجمنا الى الوثائق التي تروها السنة فسوف نرى أن هذا الامتياز 
عير مقنصر مطلةا على عصر الصحاية 0 على ما قد يشوم من هده النصوص 
القرآنمة » ولكنه ممتد بلا نهاية الى جميسع الأجيال المسامة . 


وحسينا هنا أن نذكر نصا منها » معترفاً بصحته» وهو غاية في الصراحة 
في هذا الصدد » قوله ملام : « لا تزال' طائفة” من أمتي ظاهرين على الحق” » 
لا تضرأم من خنافم كٍ حدى يأتمهم فر الل وثم ظاهرون ل وف رواية - 


عق هن الندافة؟ 00 


وإذا كانت عصية الحق لا تزال باقبةفي العالم الاسلامي فإن فكرة الاتفاق 
الاجماعى على الضلالة سوف تكون إذن مستبعدة » على أنهسا أمر محال من 
الوجبة العملية في العالم الاسلامي . 


فقد انتهى الرأي الى اعتبار الإجماعف أي عصر ساطة عليا لا معقب لهاء 
وهي تستطيع أن تحم على نصوص القرآن والحديث ذاتها » ولا مكن أرك 
5 مهما 0 ولا أن تطل برأي 0 0 سايق أو لاحق 5 وعامسة المسامين 
مخضعون ف الواقع لهذه السلطة دون مناقشة »2 اللهم فها خلا بعض الخوارج » 


والمعتزلة والشيعة . 


ولكن ©» كيف نوفق بين موقف كبذا وبين الاضوع المطلق » والولاء 
العمق الذي يضمره المسلم ل » ولكتابه » ولرسوله الذي هو المملغ عن الله » 


)١(‏ البخاري كتاب الاعتصام ‏ باب ٠١‏ . وقد فسسر البخاري هذا الحديث ذاههما الى 
أن الطائفة المذكورة في النص « ثم أهل العم »> . 


1 


والمبين لكتابه ؟.. وكيف يكن أن يكرن هذا الموقف يخاصة متوافقاً مع 
منطق الاسلام » الذي يبغض أشد البغض كل اتقياد أعمى » ولا يفتأ يمحد 
العقل » والرأي الناضج > حتى في عقائده الأساسية ؟ 


من هنا نفهم الى أي حدة أثارت هذه النظرية رجلا من العقليين » هو 
النظتام » فدفعته الى أن يعلن أن :م الاجماع عمارة عن كل قول قامت ححته ) 


فإذا تأملنا من قريب رأي النظام فسوف نحد أنه لم يكن مصيما مطلقاء 
ولا مخطئا مطلقا » فبو ع لأنه يدافع عن مبدأ سام اعترف به القرآن »> 
ولحنه أخطا حين أعتقد أنه كعت عن شرط أوءلي حهله كل الناس قمله ٠.‏ 


فلا بد إذن من إيضاح لتحديد هذا الاجماع » الذي يمكن أن يعتمد عليه 
المسلم » كسلطة تشريعية مؤكدة » ومعتمدة عند القضاء . 


فكامة ( 7 ) تترجم عموما يكلة وينوموووون '"' > وتقدعفده©) 
مستدتم) © وهي ترجمة غير كاملة تماما » والواقع أنه لاحب أن لصون 
هذا الاتفاق ش طريقة تصويت شامل ؛ ناشيء عن استفتاء مفروض على 
شعب بأكمله » أو على جميم الشعوب الاسلامية » يحمث يشترك فيه أجبل 
الناس وغير الختصين » على قدم المساواة مع أعم الناس. كا لا يحب أن نتمثل 
المجموعة المقترعة على هيئة مم ديني » أو جمعية عامة » أعضاؤها منتخيون 
أو معينون » تجتمع تحت سقف واحد لناقشة بعض المسائل العقمدية » أو 
الاقتصادية » أو السياسسة ©» فالاجماع لا دشمه شيئاً من هذه المنظمات الغوبية؟ 
لا ني شكل » ولا في موضوعه . 


. ١-5١ انظر : الغزالي في الستصفى‎ )١( 


6 كامة لاتيسة معناها : الاتفاق بين عدة اشخاص » أل عدة هئات . « العرب »© . 
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أما من ناحمة ا موضوع فإن دور الإجماع هو حسم مشكلة سد رك 6 )1 1 
ذات طابع أخلاق أو فقبي : أو عبادي » دون أن يكون من ثأنه أرن 
ينظر فى مسائل الحماة التطبيقية . أو في مسائل الدين النظرية . 


02> ه628 


فأما الحماة المادية فلآن أي نص لا يعصمنا من أن نرتكب خطأ دوقم 
أن يحدث في أي قرار مشترك بهذا الصدد . وأما المسألة الاعتقادية فلسبيب 
يختلف عن هذا » والواقم أنه إذا كان احجّال خطأ الأمنّة بأسرها في موضوع 
ديني » ذي طابع علي أمراً ينيقي أن يستبعد من الافقراض »© فمن الأولى 
أن يستبعد ذلك فيا يتعلق بموضوع الايمان . وغاية الأمر أن يقال : إن 
الرجوع إلى الإجماعني هذا المجال لا تلتقيعندهبالرضى كل المشاعر والقلوب”". 


وإذا كان بعضهم قد أأجازه في المسائل الثانوية » فإن أحداً لم يوافق عليه 
فها يتصل بالعقائد الآساسية » فليس اسم الحق مطلقاً في أن يلجأ الى سلطة 
الآخرين لمؤسس إيانه > فإن بناء الدين على أساس لا يوضع إلا بوساطة الدين 
نفسه هو أشبه بالدوران في حلقة مفرغة . 

وأما من حيث الشروط التي ينبغي ان يتم بها التصويت لإنشاء سلطة 
تشريعية قطعية الأحكام - فإرن القاعدة الثابتة تبدي إلجاح؟ شديداً على 
حوهر ا موضوع 0 وإن ظلت غير عاية مطاة] بالشكل الخارجي 0 الذي 


: فقول : ( جديدة ) ء لأنه اذا كانت المشككلة قد درست من قيل فلذزلك حالتان‎ )١( 
ففي حالة الاتفاق لا تكون إعادة‎ ٠ أن تككون الناقشة قد انتبت الى اتفاق أو اختلاف‎ 
دراستها عدية الجدوى فحسب » بل يثيغي ألا يكون ها موضع ء وهي أشيه بما إذا كانت‎ 
الشكلة قد حلت بوساطة الوحي المباشر . وفي حالة الاختلاف سوف يكرن للحصول على‎ 
اتفاق لاحق بعض الفائدة يلا شك » ولكنه لن يتشىء إجباعا مؤكداً وحاسما 2 لآرتف‎ 
. الرأي- تمه لكثير م الاصوليين - لاا عوت عوت أصحابه؛ وبذل كان يكون الاتفاقجماعيا‎ 

)؟) انظر : ابن عيل الشكور قٍِ ) مسلم الشبوت ( 0 اك هامش المستصفى . 
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يمكن أن نتولاه تنظم الهيئة المقترعة 5 وكون الاعضاء معملين أو غير معمئين 
بوساطة الدوله 0 منتحمين دأو غير تكن بوساطة الشعب 6 واجِماءوم ف 
جلسة عامة *» أو تفر فوم ف أنحاء الأآرض كل ذلك لا دؤثر في شيء على قسهة 
النتيحة » يشر عل ان تكون صادرة قٍ دقة وإحكام . 


فجوهر القضمة أن يكون كل عفدو مدركا لامتقلاله الأدبي 0 
الأخلاقية 5 وأن لبدة عن زأضكةه ف حرية قَ يعد تأمل ناضج فق المشكلة 


المووشة: 


برد أن الأهر الجد بر حقا بأن نشد اهتامنا هو أن أغدا لا يمكن ان 
يعتبر عضواً في هذه الماعة إلا إذا حاز من قبل صفة العام المتخصص في 
المادة» أعني: أن يحقق الشروط المطلوبة فيمن يكون له حى الرجوع مباشر 
الى المصادر» ليستقي منها الأحكام على منبج العلماء . ويعبارة اخرى : يحب 
ألا يقتصر جهد جمسع الاعضاء على ان يضعوا نحت ايدهم الوثانق اللازمة لحل 
هذه المشكلة او تلك » بل يازمهم ايضاً ان يكونوا متمرسين ينقد النصوص 
التي تحتاج الى إثبات » عندما لا يكون لدمم نقد موثق . وبازمهم يعد 
ذلك ان بعرفوا اللضفة معرفة عمرقة » في 0 الحقيقي > وفي أسلويها 
الجازي > وأن يحسنوا إدراك الأفكار الأساسية » والأفكار الثانوية » سواء 
أكانت هذه الافكار ملفوظة أ م ملحوظة » ويازمبم فضلاً عنذلك ان يكونوا 
على قدم راسخة في تاريخ التشر لجع الاسلامي لامسألة » وأن حسطوا بأسباب 
النزول »> وبالناسخ والمنسوخ إن 'وجد. واخويرا خب أن يتعمقوا روح 
اللشسرع » وغاباته القي يدف إلم »من خلال تطسقاته على عهد الي ا 


٠. وصحايته‎ 


فالاجماع على هذا أبعد شىء عن ان يكون تلفيقاً لآراء معتسفة »© ذاتمة» 
طائشة » ناتجحة 1لبا عن التقليد » أو مدفوعة بروح الحاباة المغرضة . إنه 
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يتحلى لأعمذنا على أنه وحدة اليقين الراسخ وحقيقته » البقين الذي تفرضه 
حقمقة الأشاء على كل الأنفس المستئيرة 

وإنا لتعلم م تفرق الظروف الذاتية آراءنا الشخصية » وندرك الى أي 
مدى تعمل هذه الظروف على تفرقبها واختلافبا غالياً. وعلى هذا » فلو حدث 
فى ظروف كبذه » يمذل فبها كل فرد جهده العقلى » تبعا لطريقته الخاصة في 
التفكير » ومستقلاآ عن كل تأثير خارجي . لو حدث أن انتبى هذا الجيد 
الى نفس الل الذي انتبت إلبه جبود الآخرين . فما ذلك إلا لآن هذا الحل 
قد تحلى من خلال الغمائر كلها ف وضوح وصدق لا يقملان المناقشة 8 


فعصمة الاجماع “ التي هي موضوعنا هناء لدست في حقمقة الأمر منسوبة 
الى المفكرين أنفسهم “ولا ال هنذا التضن الخاص 3 5 » مماعكن أن 
'تر'فض صحته »© او تلف تأويله وتفسيره » ولكنها تكن في ذلك الرجوع 
الى جموع الوثائق القرآنية والنبوية الصحيبحة » ودراستها دراسة ناضجة » 
زوكاء علبا يونس ميكررة ها دوز ناكام : 


رابعا : القياس : 

على حين آمنت المدرسة الظاهرية » أو التفسيرية » بوجوب الاقتصار على 
المصادر الثلاثة السابقة : ( الككتاب »2 والسئة » والإجمساع ) - فقد مضت 
المذاهب الأخرى - استناداً الى ما فعله صحابة الني عله ' “ وإلى رأي أكثر 
تابعيهم - الى مصدر رابع وأخير » أطلق عليه : القماس 


أيحب أن نعتقد أن نظريتهم هذه تنزع الى أن تخلم على هذا النوع من 
التشريع صفة الاستقلال العقلي الدي 3 أو رفضناه بالنسبة الى ا 
الجاع » وبالنسية الى النى نفسه +.؟.. ١‏ | 

كلا ... فب ذا الاستدلال عة 5 يفترض وود حالة 
نقيس عليها» 'مثل بها الحالة الجديدة » وعليه فالالة النموذج ينبغي أرنف 
يسيتى ذكرها في القرآن » أو في الحديث » أو في الاجماع . وفضلاً عن ذلك 
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فإن الطابم المشترك بين الخالتين يحب : إما أن ينشىء "١‏ علة التشريع'» 
وإما أن ينطوي ''' علببا . والمراد بالعلة : السيب الذي من أجله طيق حل 
الحالة الأولى . 

ويناء على ذلك فإذا كان هذا الطابم المشترك قد عين صراحة في النص » 
أو اعترف به الاجباع » على أنه سبب وجود الحل الأصلى . فليس هنالك 
أي صعوبة 4 حتى من قبل المدرسة الظاهرية » لكي نجعل هذا الطابع دليلاآ» 
بل شرطأ ضرورياً وكافناً للحم الصادر من قبل 0 ومن ثم لا صعوية ايضاً فق 
تعمم هذا الحم وتطبيقه أينا توفرت العلة الثايتة . 

بيد أنه في الحال التي لا يمكن فيبا استخراج هذا التعليل » أو هذه 
العلاقة السيبسسة » إلا بواسطة جبد دقدى في البرهنة » قل او كثر ‏ أنحب في 
هذه الحال أن نعتد هذا التعليل با أستّقى منه من نتائج - ما تقتضيه روح 
الشريعة المازلة ؟ .. 

في رأينا أن الاجابة عن هذا السؤال ينبغي أن تشتمل درجات > ولكن 
سكوت المدرسة الظاهرية عنه لا بعد على الأقل مانها من إساءة استعيال بعض 
الفقهاء للحرية العقلية . ش ش 

وبعكس ذلك مذهب امالكدة » الذي مضى الى ما هو أبعد من ذلك في 
الاتحاه المتحرر » مستنداً الى ما حدث من أُمْثْلةَ على عبد المامين الأوائل . 

فالإمام مالك يوافق على هذه البرهنة القياسية © لا استناداً الى نص محدد 
فحسب > دضع نفس الحل اشكلة محددة ماثلة المشكلة المدروسة» بل كذلك 
استنادا الى الطرق العامة التي لجأت إليها الشريعة في مواضم لا تحصى » أقل 
فنا أ أكثر يما حن دصداده 0 والى تس تخرج من تموعبها تذك الفحكرهة 
الثابتة التى تقول : إن هذا النوع من اير ه.ف جوهري يسعى الشرع 
لتحقيقه يكل الوسائل الممكنة . فالحالة الجديدة حينئذ لا تقدم لنا سوى 


لا 


144 


وسيلة أخرى يحب أن تستخدم عندما تفرض بدورها نفسها » لتحقيق هذا 
الخير النوعى الدى لسمنه مالك: ١أصلحة‏ المرسلة 1 

ويفضل هذا المبدأ » استطاع هذا الفقيه أن يحل عدداً من مشكلات 
الاخلاق والشريعة في اتحاه جد أصيل © وإن اصطدم حيتنا ينصوص 
الشر دعة )031 5 

)١(‏ لتأخذ على ذلك الثال التالي : هل يحوز في حال الحرب أن نضضعرب في اتجاه جنودنا 
الذين 20 المدر ء 0 خلفهم ليضرينا وتحتل أرضنا؟ أر أن من الواجب -- عل عككس 
ذلك أن سك عن ١‏ لصرب رعاية للشمرع المريح الذي علعةًا 3 فس كامح دم بريء 4 
والله يقول : « ولا تقدلوا النفس التي حرم ألله إلا 0 الاقعام ‏ زه١‏ ( 1 

يحيب الامام مالك عن هذا السؤال مردسا الأخذ بأخف الضررين » ويعلل لذلك بأننا 
لو يقينا دون عمل » احتراما لهذا العدد القليل من حنودة » الذين جعلهم سوء الحظ درعناً 
للعدى ٠‏ فان يقءة الجيش رهي الكثرة الكائرة هذه » قد تتعرض للبلاك » ثم ان دنحو ايضاً 
أسراة من نفس المصير يعد ذلك . ولا ريب إذن في أن الشرع الاسلامي يقدم داتئما إنقاذ 
الماعة » ومصاحتبها المشتركة والدائمة » على حماة الأفراد ومصاطهم الماجلة . ريتم حديته 
يقوله : إذئا مع احتباطنا للحفاظ على رجالنا - لا ينيفي أن نوقف الحرب ٠‏ بل نجب أن 
نواصلها ولو أصيبوا من حرائها . 

وإليك مثالاً آخر ذا طابع فقبي : هل لاقاضي المق في أن يأمر حبس متهم في سرقة » 
درن أن نيحد صده دليلاً ماديا م أو شبادة ٠:‏ 5 اعتراف] ٠‏ على حين فلى يكون ف هذه 
الظروف غير مذنب 7.. إن نص الشرع ‏ م نعلم ‏ عنم من الاضرار بالياس في أشخاصمم» 
أو أموالهم » أر أعراضهم ٠‏ ما داموا لم يستحلوا حرام . قفي ملم كناب الير - باب 
٠‏ « كل المسلم على الم لى حرام : 0 وفي البخاري : - كتاب الجخ - 
باب 5؟١‏ : « فإن دا ولع وأعر راضم علي را 0 

يمد أن الامام مالك تعلل ذلك عل الوه ال “الي : عا أن من الخادر أن دقر مجرم رمد 
أو أن يرتكيه أمام شهود » أو أن دؤخد ف عتناك اقترافه للحدرعة » فإن اكثر الخو 0 
و عضي دون عقاب » إذا ما تسكنا يهذه الأدلة الكاملة . وعليه » تمن المعلوم 1 أن 

الششمرع قد عنى عدأية كبيرة بإقرار النظام الاجواعي والمفاظ عأيه » وأن يعمل يكل وسملة 
عل ان دؤمّن لكل ذرد مقدرته على ان عارس حةوقه عل ملكيته . فلا بد لنا إذن من أن 
ناج الى إجراءات أقل تشدد] » 'مخضّم لها المتهم » لا لكي نغتعيب منه مطلقا اعترافاً 
با لم يفعل » مجرداً من أية صحة » 00 صادراً عن إكر امع بل يأمل أن محمسل 
هذا لتم عل 7 برشدا الى دليل و . . وجدير بالد كر ف ذا المقام أن هذهالدوسة » 
ترى ايضاً أن مثل هذه الاجراءات لمكن شرعية: إلا كرظط ان تكون بداية هذا 
الدليل قد كشفت من قبل ضد التهم . 


14 أخلاق القركآن - ع 


على أننا مها تعمقنا في مختلف تيارات الفكر التشريعي في الاسلام فإن 
حقمقة معينة تظل ثابئتة لا تقبل جدلاً » هي أن الغاية .النهائية وراء كل 
جبود الفقهاء ليست إلا التوصل الى ذلكم المنبع الوحيد الذي يحب أرف 
لسدقي منه الناس جمرعاً 0 من قردب 0 او من. يعمد 8 حكم الله » وهو الحكم 
الدي دسعحله القر آن ف المقا م الأول مساشرة ءَ ثم يأتي الحديث لمديئه ولصدده. 


وإذا لم برد الى 3 نص الكتاب أو السئة فإن القاس يحاول أن 
يكثف عنه في روحها 4 وي مقيوميما العميق ٠‏ ويأتي أخيراً درر الاجماع » 
محاولاً إدراك هذا لحم في فحوى جموعها . 


فالله سبحاذة وحمي هو أن المشرع > 5 شن الآأخرون سوق مقررين 


لآمره ل بطردقة مباشرة 2 او غير مماسرة 3 
ا 


ببد أننا لم نمس بعد أعبتى الجذور في الإلزام الاخلاقي في القرآن > فنحن 
م نفمل حتى الآن سوى أن نرد الشرع الاخلاق الفطري الى نوع من الشرع 
الإلهي المتضمن في كمان العقل الانساني ذاته . ولقد سبتى أن أشرن الى 
قصور هذا النور الجزئي ( أي نور العقل ) عن أن يقدم شرعاً تتوفر فبه 
0 وقت والحد ) صفات : الحسية * والكال » والشمول . كا أشرت الى 
ضرورة اللجوء الى سلطة اخرى من أجل الحصول على هذه الصفات الثلاثة » 
وهي سلطة تستطينع أن تير للناس طريقبم على خير وجه » بوساطة تعلم 
إيحابي محدد » وإن كانت ذات طمعة علوية . 


هذه السلطة الي يحب ان تكون ذات عم مطلق» ونور أبدي - لا يمككن 
أن تكون شيثاً آخر سوى الوجود الكامل أتمأعدم عنناة [ ٠‏ 

ولقد انتبمنا أخيراً الى ان رددنا جميع مصادر هذا الشرع الايم#البي الى 
مصدر وحيد > وقصرن جميع الأوامر الى أمر واحد > ظاهر او باطن » 
هو أمر الله . 


على أن القرآن لا يقدم لنا هذا الأمر الإلمي على أنه سلطة مطلقة » 
مكتفية بنفسها لكى تكون في أعمننا أساسا لسلطان الواحب » بل إن مما , 
يثير العبرة في هذا المقام أن نلحظ - على المكس - العناية الفائقة التي التذمها 
هذا الكتاب في غالب الأحبان » حين قرن كل حككم في الشريمة بما بسوغه» 
وحين ريط كل تعلم من تعاليمه بالقيمة الأخلاقية التي تعد أساسه . ومن ذلك 
أنه عندما يدعونا أن نتقمل من أهاءنا كل تسوية للصلح » حتىى / كانت في 
غير صالطنا يؤيد دعوته بتلك المكة :م و الصلم الخمدر و''ا.,. وعندما 
يأمرة أن نوفي الككيل » ونزن بالقسطاس المستقم يعقب هذا 0 بقوله: 
“ذلك خثر” غ50 ج' 


ولككي يسوغ قاعدة الحياء » التي تطلب من الرجال أن يغضوا أبصارهم» 
وحفظوا فروجهم نحده بسوى هذا التفسير:م ذلك 0 تهم'» ل" 
وبعد أن يأمرنا بقبين السيب قبل أن نصدر حك يقول : « أن" 'تصيمُوا 
نترانا: مجالته »دم يرا كل يا سلف" باس 13 

وكذالك ند الأمر الذي يقتضينا أن نكتب ديوننا » وآجال أدائها - 
را بقوله تعالى : « ذلكم' ل عند اطر ار 5 الاشبادة » 


لك وم كلا اد 
واأدندى ألا تراتابوا 06 


وإنسه ليكفينا عن تعداد أمثلة 00 الخاصة 2 أن رى الطردقة لي 
يدفعنا بها الى الئاس القم الروحية »> وكيفية توجيبه بصفة عامة . فضلاً عن 
عدد هذه الأوامر . قال تعالى : « 'قل الا تسئتدو ي التبيث” والطسمّب'» 


ولو أعادحتك اكع المديث 6“؟ . وقال : « ولاس التسقدوى 


5 + (؛) الححرات‎ . +٠ النساء لها . (؟) الاسراء وم00 (ع) الثور‎ )١( 
#5 1 )(ه) اليقرة ودلناذ 5 1 الائدة‎ 


اه 


ذالكة تغيئر”» 00. وقال : « تومن يئؤات” الحكمّة” “فقدا أوتي 
ا انا 

وإنه لتشبد نا كذلك على الممدأ الأساسى الذى صدرت عده الشريعة 
الإإلهية كلبا » حين صاغه فقال : « إن الل لا يأمثر” _بالفستشام »7 . 


وقال : « إن" ال تأمثر” بالعّدال والإحسان .4*»٠‏ 


وهكذا » فإن ما كنا نعتقد أنه الحلقة الاخيرة في سلسلة المراجع © لم 
بشيت انه الأخير . فالمقل الإلهي » في هذا الجال » أكثر تشدداً من العقل 
الانساني : فهو لا بر بد أن يتمسك بشكل سكه * ويجعل منه المبدأ الأول 
للإلزام الاخلاقٍ » وإنما هو يلحأ بدوره الى معيار آخر فيحيلنا إلى جوهر 
الواجب ذاته » الى كمفية العمل » وإلى قيمته الذاتية . 

فالأمر الإلهي يسوغ في نظرنا يتطابقه مع تلك الحقيقة الموضوعية » وهو 
هذا التطابق يستحوذ على قبولن! ؛ ا أنه يقيم على هذا القبول سلطانه 
الاخلاقي . 

بيد أن هذا الطابع العميق الذي يؤلف جوهر. العدل » والخير في داته 
سي لنا أن ميزه بأنفسناء داكا » وحيئا وجد 4 فشأنه شأن كل جوهر » 
لا نراه مماشرة في حال كاله » وإئما نامحه لحا » بفضل ذلك الجزء من النور» 
المحدود في امتداده » وفي قوته » والذي نستمده من فطرتنا . 


ليس هنالك إذن سوق نور واحصلكدك غخص 3 وغير محدود 0 هو الذي 
الأؤمئين ان «خذوا من العقل الإلهى وسماة الهداية الاخلاقية الكاملة » وإذن 


(1) الأعراف 5ع . (؟) البقرة 519 . 
(ع) الأعراف م5 . (4) التحل 150. 


ون 


ففي فكرة القيمة يكن المنبع الحق للإلزام » فبي عقل المقل » وهي المرجع 
الآخير للحاسة الخلقية . 


؟ - خصائص التكليف الأخلاق : 

كل قالون ( مادي 6 أو اججاعي » أو منطقي »© أو غير ذلك ) » يحكم 
بالضرورة جممع الأفراد الخاضعين له » على نسق واحد >2 كا يحم الفرد الواحمد 
فى مختلف ظروفه. وإلا فلن يكوتن القانون قانونا . أعني : قاعدة 


عامة وثابتة . 


وقانون الواحب » وإن كان ذا طايع جد فردي فإنه لا دتخلى عن هذا 
الأخلاق » في القرآن » بوضوح لا ريبة معه » لا لآن موع أوامره يتوجه في 
جملته الى الانسانئة جمعاء فحسب »4 وهو ما يقرره قوله تعالى : « 'قل' بَأيْبًا 
ما م 05 - ل طّ ٠.‏ يراه بس - 5 3 506 5 ره 
ريه ومن يلم » '"). وقوله : « التكون العاللمين آنذيراً الى 
وهو ما 520 تحمل على معندى تور ندعى 2 بل إن القاعدة الواح_دة 2 ولنكن 
قاعدة العدالة » أو الفضملة بعامة » حب على كل فرد أن يطبقها على نسى 
03 ع 0 عنعن ع دم واو يي 

واحد » سواء أ كان تطسيقه لها على نفسه ©» أم على الآخرين : «أتأمئر'ون 


س.ل 5.م يو دس 


النكاس لسر واتتسو نْ ان 0 «( 2 , ولتسلتم بآخذايه ِل 


؟..ء. ِ-.. 1 شاه 5 2 5 0 5-5 7 00 
أن تمقو فينو وبل" الأمْطدفتفن »/ الذذانَ إذا اكتالوا 


(6) الاعراف مهمد. (١)الأنعام‏ و1 . (ع) الفرقان ١‏ . 
() البقرة »4 .00 (ه) البقرة 5350 . 


ون 


ماهم ف . 


على النسّاس السدو فون » وإذا كالدوهم أو وزاناوهم' ألسسراونتء١‏ 
وسواء أكان هذا التطبيق على أقربائه » أم دا “ على الأغنياء أم على 
الفؤراء :د كدوأنوا تقوئاه.ين بالقسئط » 'شبداء لطر ف ولو على نيكم . 
أو اللوالددن 2 بذن. إن' تكن غننًا 3 آفقير| 04"). وسواء 
أكان خارج الماعة أم داخليبا : « ذلك ع قالوا » “لينس عليّنًا في 
الأسّمّينَ دبيل . ويقدوللون على الله الكان ب وهام يعلتمئون . يُلتَى 
من أوافى _بعبده واتتقَى “فإن" الل 'يحصب* المأتسقين” »*". على الأصدقاء 
أم على الأعداء : « ولا يحار_منتكد,' تشنآن” “قوم على ألا تعد لوا . 
اعند لوا "هو عر لقف 5 


بل إنه “ حتى في الخالة التي لا يشتمل نص التشريسع فيها على لفظ عام » 
وحتقى لو كان منزلاً بمناسبة ظرف فردي ‏ فإنه يعتير من حيث المبدأ قابلآ 
للشمول » أعق أن من الممككن أن ينطيق على جياع الحالات الماثلة » ومن ذلك 
ما أعلئه رسول الله مار في قوله : « إني لا أصافح النساء » إنا ولي لمائة 
امرأ كقولي لامرأة واحدة لث“٠‏ 

وقد ذهب المهور الى أن الم الوارد بشأن فرد واحد يتطيق على جميع 
الناس » ما دام القياس واضحاً يدرجة تقترب من الاثل . أعني : ما دامت 
الحالتان لا تفترقان إلا في صفات فردية يمكن التسامح فمها ( بأن تختلا في 
الأقراد » أو في الزمان © أو المكان ) . 


وأعق خصوم القماس هجوم عليه “© هن أمثال ابن حزم و" تؤيدورورل. 


2 1١+و الطففين + م . (؟) النساء‎ )١( 
آل عمران ولب كب )ع للائدة ؟ وم.‎ 6 
اب البيعة . وفي رواية : (هثشل قولي لامرأة‎ ١: / موطأ مالك م‎ )«( 


واودة ( 2 الممرب 6 


4ه 


شمول الحم ويدافءون عنه بقوة © باعتماره نتيجة ذمرورية لشمول رسالة الني 
لتر » وتساوي الجيع أمام الشريعة. وإنما كان ميدأ التعليل بالقياس موضع 
خلاف بين فقباء المسامين في موقف واحد » كا رأينا » عندما تكون الصفة 
المشتركة بين الحالتين غير محسوسة »> وتاج استنماطها الى إعمال العقل بطريقة 
أقل أو أكثر ذكاء » وهي حالة جزئية لا تحمل أدنى مساس بالمبدأ العام . 


بيد أن ثمول الواجب لا يعني امتداده الى جع الأفراد فحسب» ولكنه 
يستتبع كذلك تطبيقه على #تلف الظروف التي يكن أن يوجدفبها فردمعين» 
وهذا النوع من الشمول هو ما يطلى عليه اصطلاح] : الضرورة الطلقة ‏ 
عتالوقطة 16زوون266 ٠.‏ وأسوف نرى فما بعد ان هذا الوصف عيبر صالح 
لتطسيقه بدقة على فكرة الواجب القرآفي ؛ فالواجب ‏ على ما قرره القرآن 
لا يفرض على الانسان إلا عندما يكون ممكنا » ولكنه ضرورى تعتى أنه 
لا ينبغي ان ينحني أمام حالاتنا الذاتية » ولا أمام مصالحنا ااشضف: : 


ومن الارتباب » أو مرض القلوب - كا حدثنا القرآن - ألا نذعن 
للقانون إلا حين نفيد منه » على حين ضع له اللؤمتوق دوق قد أن ارك :: 
د وإذا'دعدوا! إلى الله , وراسوله سكام تنم إذا فر بى” امهم 
مُعلر_ضلون . إن > خن ل" اطدق" اقاوا (البتف افد نين 2 أفين 
قلتويي متش" ؟ أ اراتائوا؟ أ غافئوت أن" تيف اشاعك .د 
17 77 جل واف نم" الطنا اجون > إككناا كان فول الو يتين" 
إذا “دعو إلى الله ورسولة لا 0 تيلم انمه تقدولوا : 


-ه 


معنا 00 ع« ةا 
والضراء :0 م الكذ ين 'يثفة-ون” في السراء والضسرااء شن لد ولا عمدح فقَطط 
)1 النور مع - ١راه.‏ (؟) آل عمران ١١:‏ . 


6 


الفداسية اق تعن الموع و الطكن ولوقي لوقه باذ لا 
يُصمُم' “ظمأ ولا نصّب” ولا مَخمّصّة ” في سبيل الله. ولا يَطنا'ون 
مَواطكمًا تديظ” المكثفتار . ولا يتالثونة من عداو” “نئة إلا كنتب 
0 )4 أعمل” صالح” 6 6 ٠.‏ ليس ذلك لدسب 0 وإنا هو يداد ق فقسوة 
بأولئك المرضى المنحرفين 2 الذين تمنعهم مثل هذه الحالات من أداء الواجب : 
0 


ع ل ل ل ا 8ع 25 الى ر 
الح » قل': ا اسشد حراع"”'. 


2 وقا لوالا اتتفراوا 2 مم 


1 
00 5 4 : 2 530008 

صر كوه :م2 وما كان ومن ولا ملؤمنة إذا فى الله ورسو 4 

أن" ببكثونة لهلم' الخيرة" من' أثْر_هم' »0". أيمكن أن ند تعبيراً أعظم 

فوة 3 هدا ق لإثشنات الضرورة البي 'فرآض مه الواحب 1 3 


ومع ذلك فلا ينغي ان بيلتيس هذا التعبير في أذهاننا باستعالين آخرين 
لكامة « الصرورة » . فإن الصرورة الاخلاقنة تفترق في وقت واحد عن 
« الضرؤرة المادية عييوزو ودام كازودهنود 12 » > وعن « الضرورة المنطقية ‏ 


عسوأيئه! 5116ووعع56 هآ ٠:١‏ 


فلاقانون المادي على أجسامنا ضغط نتحمله مكرهين » دون أرن لك 

تحاشه » وأما القانرن الأخلاق فبو يعكس ذلك يفترض حرية الاختمار 6 

قهو تكلفناء ولكادلا يقهرنا قبراً ماديا 3 إنه ددع نا أولا إمكان مراعاته »أو 
أ و "5 

خالفته / ودعك م مقاومته آخر الأمر ( ً وتلك فى القاعدة الاأصلية الى 

لا يفتأ القرآن يعلنها » سواء فما يتعلق بواجب الإيمان »2 أو بواجب الفضيلة 


سات هامس 


ل ا ل ص 


(1) التربة 15.٠‏ . (؟) التربة 1م ٠‏ (») الأحزاب 3م. 
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أر لماك علسيم حفيظا 0# ولا إكرام 5 الددين فيد تسن 
الراك من ال 6 3 , الست 0 بسشتطر © 0 ِ أفَأنئت” 
اتكر ه النّاس اأحتسى تكونوا 'مق* منين 1 5 9 00 فإن" اسار 
ماه تت نا ككل" #اوأعلكن' ذا اكلنق “4د و إن ترما 
تنتدوا » وما على الرأسُول إلا الملاغ المبين' »'* . 


وهكذا يكون للفرد أمام الواجب الاختبار يحسب الواقع » واكنه 
لايماك هذا الاختسار شرءعا . فالضرورة الأخلاقة ليست إذن ضروزة 
وجودية » بل هي ذرورة مثالية . ومع ذلك يحب ألا 'ندبِسَها بالفرورة 
المنطقية » فكل ما هو ضروري منطقياً يفرض نفسه على العقل مسامة من 
املاع لس وس الع الا ار هجنا راوتطلا #حركن ها هو مادم 
أخلاقيا يفرض نففه على الإرادة على أنه شىء ءا يككن » ولكن يحب أن 
يككون . وهو ينتج من حك على قيمة » لا من حم على واقم . 


وهكذا يتمثل سلطان الواجب يطايعه الخاص الأصمل »© فهو لا يقهر 
الجوارح » ولا 'يكره المدارك » ولكن يفرض نفسه مخاصة على الضميز . 


ومع ذلك اعتقد « كانت » أنه ستطيع أن برد اللاأخلاق لوممسسة نآ[ 
الى ما يناف المنطىع0«دوطع .1 »و إلى اللاءةلي إعطص0]ة: م1 ٠‏ وكات من قوله: 
د إن أي مبدأ خاطىء لا يمكن أن يقوم على هيئة انوت شامل؛ “ذه أي 
يؤدي الى 0 0 0 في مفهومه ذاته » أو ف الإرادة الي تريد رفعه الى 
مرتة الشمول » 


# النساء 6م48 (؟) البقرة كه , 9( الفاسية ا‎ )١( 
. بوتس كحوه. (ه) الور وه‎ ):( 
انظر: ر78تا2202 1643 عتاق 1ق و طجوامدم و1 عل أمعسعمده] نأخدمكا‎ )1( 
2 م14‎ 
ا‎ 


ون 


لقد نظر برجسون في بعض الأمثئة الت رأى الفيلسوف الالماني أن يستشهد 
ها على نظريته » ثم أعلن أنه لا يستطييم أن يوافقه على رأبه إلا بششرط أن 
يفهم هذا الممنى أو ذاك » لا في تعريفه المادي البسيط »> بل بما يشمل طايعه 
الإلزامي » وجميم شروط الأخلاقية . وفسر ذلك يأنه ريما يكون من باب 
التناقض أن نحد من ائتمن على وديعة » مع تعهده بردها صراحة أو ضنا » 
يتملكها » فبو حين يفعل ذلك لا تصمح الوديعة وديعة .)١(‏ 


ولكن » أليس واضحا أن نظرية ( كانت ) - حتى مع هذا التقبيد - 
تظل دائًاً غير مثدتة ؟ بل نقول : إنها غير قابلة للاثبات أبضاً » مها تكن 
قوة الجدل التي يمكن استخدامها ؛ ذلك أنه حين 'يسحّب الموم تعبد” أخفة 
بالأمس فإن الناتج عن ذلك يمد تبايناً ( مؤووئؤومت0 ) بين «وقفين متقابلين» 
ولكنه لبس مطلقا تناقضاً وونونلوئعمه0) المعنى الصحيح . « فهذا التعبد 
يحب أن بلتزم ».. هذه قضية قانون » « ولكنه م يلتزم  »‏ وتلك قضية 
واقع . أيّة' استحالة داخلية في هذين التقريرين ؟.. فنا دام وجبا التقابل غير 
صادرين من نفس المصدر »> ولا يعودان الى نفس المراجع © وما دام الاثنات 
والنفي لا يقعان مما على نفس الشيء » وفي نفس الظروف - فلا يمكن أرنف 
يكون هنالك أي تناقض منطقي » دون أن تخترع مصطلح] جديداً . 
د فالعقل يتقاضانا أمراً ». نعم » وهو لا يفتأ يفعله ... « والشعور يقبل أو 
برفض » واأسفاً .. لككن ذلك هو قانونه . 

ذلي هو الصراع الخالد بين المثل الأعلى والواقع » بين شمريعة الأخلاق » 


وشريعة الفطرة » وخير دليل على عدم تناقضه) أنها تعملان معا 4 على حين 
أن المتناقض هو الشيء المطرود من حظيرة الواقم بداهة . 


)00 ها عل اع علو«ه]1 ها عل وععمتاهة عتدعل وع1 رمسمذودء8 
.م ,رصمقعناعم 


4ه 


فبدلاً من القوله بالتناقض » نحد أن بعض من برى ثسسة الأشياء بأسمائا 
يقول فقط : إنه « تعويق » 2 أو « إخفاق .٠‏ فهو تمويق المثل الأعلى الذي 
ينزع الى التدخل في الواقع » ولكنه يحد نفسه ماوعب ا منه > وهو إشفاق 
للغمائر الاخلاقية في انتظارها لأقممة 


اننا ويد أن"تتلمت: الكلات © :ولظلفا م يشارف عل..هذا التسل + 
الذي ل تعد به الوديعة وديعة 4 فإن ما يثبت أن الخطأ الاخلاق لا يكن في 
هذا التبديل البسيط هو أندتكفي أن يغير صفته أحد” العوامل الاخلاقية(كأن 
سنازل المالك عن حقه لاستودع ) لكي يصبح غير مسد للوم . 


فلننظر الآن . لا أقول : في واقعمة رفض إنسان للتكليف الاخلاقي 
بالتزام كامته بعد قبوله » ولككن فى مبدأ شخص كبذا يسمح لنفسه في حال 
3 » أن يعطي وعداً كاذيا » ما الذي يحدث على وه الدقة إذا ما 
حولنا هذا الممدأ الى قانون شامل ؟ 


لك أن الارتقاء ‏ الى هذا المستوى - بالعمل الذي سمح الانسان به 
لكل بره ا تدع الالخرين م موت يعرض للضرر من لم يكن بريد له هذا 
الانسان أن مداع ده 3 ومندكد دندو التعارض 4 وقد انتقل الى الصعيد 


النشريمي ذاته . 


ولكن هل يستتبع هذا ال مازع في الواقع تناقضا : إنه بريد» ولابريد ‏ 
أن يكون عدوعا ؟.. إننا ندقد أن هذا التعارض الظاهر لم ينشأ إلا عن 
تموض في معنى اللفظ ( يريد ) » الذي يؤدي هنا دوراً مزدوج) » علي 
اناعم » وعاطفياً "060 . فالواقع أن ( إرادتنا ) بالمعنى القيقى الكلمة » 
وهو أنها القدرة على اتخاذ قرار ‏ 0 تام كا يفعل المو[ ع بالخاطرة ب 
أن تقر نظام عام » يكون امتداده قابلاً لمؤثر ثما نطلق 2 إصطلاح] 
كامة ( إرادة ) » وهي ليست سوى حساسيتنا أو قدرتنا على الرغبة 5 
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وعلى هذا النحو فإن القاضي ( بريد ) © وبرى عقوية المذنب عدلاً » بصفة 
شامة » وإن كان ( لا يحب ) أن يكوك هو نفسه معاقبا عند الاقتضاء . 


وعود الى مثال الوعد الكاذب لنتساءل : ألا يتضمن السماح للآخرين بأن 
مخدعوأ الناس 55 أ بداعي الكذاب الداهية أن لو سه أن دفسك أحاييلهم 


ويفلت من شرا كهم » دون أن يناج الى الخروج على ميدثه 9 


ولكن سوف يقال لنا : ألسنا حين ألغينا الثقة في الكلمة المعطأة قد 
أتحنا لمبدأ الوعد الكاذب أن يدمر فكرة الوعد ذاتها » وهي التي تفترض 
إمكات الوثوق «الغير قاس اسيل اق كفن دي ييه الى ايلك 
اق الخفاء أفكار” كثيرة في فكرة واحدة . وبرغم كل ذلك فإن فكرة 
الوعد ليست لأجل هذا متناقضة » لا فى جوهرها » ولا في وجودها 2 ولا 
في إمكان أن تؤثر على بعض العقول د دام في الناس مخدوعون . وإنما 
بطرأ التناقض في البقين بنهايتها » فنحن على ذلك يسدون جداً عن أية 
ضرورة منطقية . 


إن ماهو ضروري منطقياً يتمثل لنا حقيقة تحللمة ساكنة عسوتهغ5 » 
وذلك هو اتفاق الفكرة مع ذاتها » على حين ان الضرورة الاخلاقية هي ( 
الأحن ى ذات ت طاسع تر كببي متحرك ميب نسمدودآ »؛ فهي تصف علاقة بين 
يجالين عتافين » وذلك هو سعى الفكرة نحو كينو نتبا كا هى الخال . ولدس 
معثى ذلك مطلقا أن جوهرها يان ذاتها لكذي توجد في الواقع 00 1 
الموجود. الكامل عند « ديكارت ». إذ أن القهوم. الأخلاق لا يكن 
بندمج في داتع إلا بوساطة نشاط فاعل مريد وحر »© ولكتبا 00 
الضرورة الأخلاقية ) متصورة بوساطة هذا الفاعل كقدمة جديرة أن تتحقق » 
وتنافة لإرادته على ان توجدها . وفي كلنة واحدة : فإها الإلجاح على مثال 
أعلى عملي يطلب حقه في الوجود الفءلي . 0 
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مهذه الفكرة عن القسمة العملية نترك يجال الخصائص العامة المشتر 
جميع القوانين * اتنتقل الى الما لفن النوعية للقانون الأخلاقي : 

لقد أدرك « كانت » » يفضل تعمقه الفكري |الحوظ» الاختلاف الكبير 
الذي يفصل أساسا القاعدة الاخلاقية عن جميع القواعد الاخرى العملية . 
ويككن هذا الاختلاف في الفكرة الأرسطية عن « الغفاية » و «١‏ الوسيلة » » 
وبعنى الاختلاف بين ما ينغي أن نسعى إلبه « لذاته »» أو « لشيء آخر ». 
وإنا لفكرة خصية » تلك الو ق عرفو كاتكاع. "كيت مدن مسن 
الحظ » والقي نتناولها بدورناء حين نستخرحها من مذهب « كانت » الشكلي 
والواقع أنه على حين أن فن الحياة بما اشتمل من قواعد الحذق 0 لا 
دتطلب نشاطنا يشكل جاد » إلا بناء على هدف محبب »> فإن القانون 
الأخلاقي وحده هو الذي يفرض النشاط لذاته » أعني: بموجب القيمة الذاتية 
الى دتضمتها . فأمر الواحب هو وحده الدي عكن أن لسعى « إلزاماً » 
بالعنى الحقيقي . أما الأوامر الأخرى فبي ليست سوى نصائح بجر“دة» تدل 
على الوسائل من أراد أن يلغ الغاية . 

ولسوف ندع جانا - مؤقتا - مسألة معرفة ما إذا كان الانسان قادراً 
دائما على تصور واجبه فى تجرد أثبدا. 0 

لسنا تنكم الآن من وجمة نظر الفاعل » ولسوف نناقش فم يعد )١'‏ 

النظرية التي تحمل من هذا الإخلاص الثالي في نبة الانان » واجبا صارما . 
لكنا تؤيد فقط « كانت » فيا ذهب إلبه» من ن أنه لما كان كل اعثيار النددحة 
غرييا عن فكرة الواجب » فإن القانون الأخلاقي من حيث هو لا حاجة به 
مطلقا لأية قئمة خارجة عنه » يسوغ بها أمره . وإنما ينيغي » بل ويكفيه 
لكي يو كد سلطتة » أن يقد م لنا العمل على أنه إلزامي » وحسن فى ذاته ©» 
بقطع النظر عن شين © أو مستبحنة . 


. انظر فيا يمد الفصل الرابع - الفقرة الثانية  ب‎ )١( 
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فإذا ما أحلانا أحد هذه الاعتبارات حل الآخر انقلب نظام الأمور» وم 
بعد عملنا ذا صلة بعمل الأخلاقين . 

5 أنه إذا كان حقاً أن أي نشاط كن أن نكون عادلاً » وتافما » 
ولنتديا: في آن > فلس محظوراً على المشسرع أن يضاعف الأسياب المسوغة 
لنظامه > وإ لكنه 2 31 حملمد قد اقتصر على دور الأخلاقى ؛ وإماهو 
يضيف الى هذا الدور أشاء أخرى ليست مع ذلك مجار عه + وق عرب 
حادق 0 إن لجأ الى هذه الطريقة لضمن فاعلية تعلممه . ولسوف تزداد 
متررات هذه الاضافة كلا اتصات بتربة الممتدئين » فأما إذاها حققت 
الحاسة ااه قية بعض التقدم فإنها تصبح بالتدريج أكثر نقاء» لتككتفي في النهاية 
بذاتها » وبيذا المنبج التدرنحي سدور لناان القرآت قد سار في تعليمه 
الأخلاقي 0. 


ويب أن نشير الى أن هذه السمة المميزة للالزام الاخلاق .من ناحية 
التشربع * تصاحمبا » جنا الى حتب ©». سمة أخرى تتصل يناحية التطبيق . 
ذلك ان العمل الاخلاقي لا يتمثل أبداً .في واقمع مادي : لاشعوري » أو 
لاإرادي »> أو غير مقصود» فعلى حين تقنع الشرعية « بمادة » العمل وحرفيته 
الجافة » تتطلب الأخلاقية منه « روحه » . بل إننا - دون أن نتخذ موقفاً 
في الجدل المشبور الذي ثر بين فقهاء المسامين حول الضرورة المطلقة في أرنف 
يؤدي المرء واجمه لمجرد كونه واجبا ‏ نجد أن هنالك واقما في الاسلام لا 
يقل الشك » هو أن قداسة الواجب تقتضي ان تتأملبا - على الأقل - 
لحظة العمل » ولا بد أن يتخذ الذهن في تلك اللحظة وضم] ؛ لا يكون 
تصوره للعمل خلاله من جانيه المادي وحده » بل تكون له التفأتة الى طايعه 
الإلزامي مهذ! المعنى دوت غيره . 


, انظر فيا بمد : الفصل الثالث - الخاتة‎ )١( 
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وبدون هذا يصبح اكثر الأمسال مطابقة لنص القانون جسداً ميتا » 
وأمراً دنيويا ليست له قيمة أخلاقية .23١‏ 

وهكذا نحد أن ما بتميز به قانون الواجدب كونه قانون حرية » وعقل » 
وقممته داقية 4 ونشاطه ذو طابسع روحى قِ دوهره ٠.‏ 

بيد أننا يندغى ان نعود الى خصائص القانون الاخلاقي العامة الى يشترك 
فبها مع سائر القوانين والشرائع » كما نقدمه في شكله القرآني الخاص. ولقد 
رأينا كيف ينظر القرآن الى هذا القانون على أنه ضروري وشامل “ويحب أن 
نضف أنه لا يترتب على هذا كونه غير مشروط إطلاقا » فهاذا تكون هذه 
الشروط ؟ 

لدينا منها أنواع ثلاثة: أحدها ينظر الى الطبيعة الانسانة بعامة» والآخر 
ينظر الى واقم الحياة المادي » والثالث ينظر الى تدرج الأعمال . 


أ إمكان العمل : 

ولعل من تافلة القول أرن ذو ١5‏ > : الإمكان المادى للعمل كشرط لا 
معدى عنه في الالزام الأخلاقي . فليس الضمير العام هو الذي يعترف وحده 
بتلك الحقيقة المدهمة القائلة بأنه لا 'يطلّب”' الطيران من النوق » ولككن ذلك 
هو بذاته ما ورد في كثير من النصوص القرآنبة . مثل قوله تعالى : 

ولا رتلف" الأ نقتا إلا نا ااا 90 قله و “لا تلن 
فسا إلا* 'وسعبا « 60" 7 وؤوله 5 و “لا اكئف” نه آنفسنا إلا" 

57 59 « لفق 

و مم 3 


)١(‏ انظر : فيا بعد الفصل الرابم ء للفقرة 1١‏ دا. 
(؟) الطلاق .٠‏ (ع) الاثعام ؟ه ء والمؤمنون »5 . (؛) البقرة 5م؟ . 
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والظروف الى نزل فيها هذا النص الأخير تعيننا على تحديد معنى هذه 
الاستحالة » التي تبدو وكأنها غير متفقة مم الالزام . ففي الآية السابقة عليه 
يقولاللسبحانه ٠:‏ كو إن" 'تبدثواما في أنن كلم" أو" 'تخنفلوه' بحاس ب تكلم" 
به الل » '' . وقد اعتقد صحابة الي لثر أنها تنطبق على كل ما يدور في 
الضمير : أفكاراً > أو عزائم » أو رغبات» أو هواجس » أو تخيلات الخ.. 
قسكا منهم تحرفية هذا النص العام . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
لما تزلت على رسول الله يلت : « لله ما في السنّمّوات وما في الآراض » 
إن" اتبنداوا كما في أنفسكثى' أو' 'تخلفئوه' 'محاستكثم' به الل . 
اشتد ذلك على أصحاب رسول الله عتم » فأترا رسول الله لتم » ثم جثوا 
على الركب فقالو! : يا رسول الله » كمْلّفنا من الأعمال ما نطيق : الصلاة” » 
والصوم » والجباد” » والصدقة” » وقد أنزل الله هذه الآية ولا نطيقبا » فقال 
رسول الل علد : أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتاب من قبلكم : سمعنا 
وعضفا ؟ دبل قزرا ومسا وام لور انك يتتياا وزتئة 
المصير” »2 . وهنا نزل هذا النص التفسيري المذكور آنف] للقول لهم : 
«إت التكليف لا يتوجه إلى الانسان إلا في حدود وسائله » وهكذا أدركوا 
أن أحوال النفس التي لا تضم للارادة ليست في الواقع » ولا يمكن أرنف 
تكون ‏ موضوعاً مباشراً للتك.ف» فضلاً عن الوسارس»والغرائزوالشبوات» 
والممول الفطرية . 

ولذا » فإن جميع الأوامر ذات الاتصال بالحب أو البغض » وبالخوف أو 
الأمل ‏ قد فسّرت عقلياً لدى الششراح على أنها قد جاءت لتحم عملا سابقاً 
نثأت عنه هذه الحالات » أو عملا مصاحيا أو لاحةا » ولكته لا يمككن أن 


. اليقرة 4م؟‎ )١( 
(؟) للحديث بقية في مم كتاب الايمان - باب 5ه » وقد أخرجه أجل وأبوداود في‎ 


نأسخه » رالطبري في نفسيره م )190و . 
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يكون من قبيل اللإرادي . وهكذا نجد أن حب الله » وهو حالة عاطفية 
ولا إرادية في ذاتها » يمككن أن يكتسب بوساطة عمل إرادي » هو التأمل في 
رحمة الله التى لا تنتبي » وتذكثر فضله الذي لا يفتأ يفيضه علينا ؛ ذلك أن 
الناس جُبلوا على حب من يسدي إليهم معروف) » وبهذا المعنى غير المباشر 
أصبح حب الله أمراً في قوله مَلِثَرٍ :« أحبوا الل لما يغذوم به من نعمة .230. 
وكذلك يمكن أن يكون حب الأقربين أمراً محتوماً بفضل طرق شبسهة 
بتلك نسبياً » أو بفضل تصرفات عملية أخرى أكثر تقبلآ » وهي ما نجد له 
مثالاً طيبا في قول الي عَلِثُمٍ : « تصافحوا يذهب الغل »> وتهادوا تحابوا » 
وتذهب الشحناء » ."١‏ وفي مقابل .ذلك يبدو لنا الأمر : « لا تغضب' )250 
مشيراً الى ار هذه العاطفة » أكثر من أن يكون مشيراً الى أسباها > إنه 
يريد أن يقول إذن : « لا 'تلدُوا بين أنفسك وبين الانزلاق في نتائج الغضب 
الطائشة » وقاوموا الحركات التي تسير في اتحاه فاسد بتوجمهها وجبة 
رف الى 


بل إن العقيدة نفسها يمككن أن ينظر إليها على إنها إلزام منيثق عن أمر 


. رواه الترمذي » وذكره السيوطي في الجامع الصغير‎ )١( 

١)‏ روآاه مالك ف لاوطأ ع+/.ء ٠٠.‏ اه وؤزاد المؤلف 00 الغل عدم >6 > وقديكون 
ى : « تصافحوا » من الصفح » أو من المصافحة . « اللعرب ©. 

(©) البخاري - كتاب الآدب - باب 75 . 

(:) الواقع أتنا نجد لهذا الموضوع علاجاً مشارا إليه في الاحاديث 2 فقد أوصى الي 
صلى الله عليه وسم 13 من سعر ض هذه العاطفة العنيفة أن تعش وحية وجوارحه بوضوءم : 
« فإذا غضب احدم فليتوضأ » . ابو داوده ‏ كتاب الادب - باب /* »2 ويعتمد علاج آخر 
على تغيير الوضع المادي : ان يجلس الغاضب إذا كان قائا : « اذا غضب احدكم وهو قائم 
قليقعد 4 فإن ذهب عنه الغضب 0 وإلا فليضطجع 6- المرجع السابق 8 

وهنا مجال لمقارنة كل هذه الاساليب الفنية النفسية ‏ العضوية بنظرية ديكارتءممالبرانش» 

التي قدمها كلمنها عنفن السيطرة علىالمواطف: ‏ و108ووةقم و6 "مج لتقم عل أموانآ- 


ف ا 


م أخلاق القركن - ه 


واقع » ما دام الانسان - أمام ليجع الذي لا .يقاوم - لا يملك إلا أن ؛ 
بذعن ونسلم . 

ولذا نحد القرآن 'حين بريد أن يوجز وصاياه المتملقة الإعان ينتبي ا الى 
وصة واحدة هي التكدر ف عزلة » أو في صحبة. شخص آخر : د'قل إِنتمًا 
أعظكء تكلم بايد أن أتقلوموا لله" فى وف رادى » ثم 42 كا شروا» ل 


أي بعيداً عن تأثير 3 5 


ع ذلك فلقد 8 التاريخ الاسلامي جدالا لشب بين الأشاعرة والمعتزلة 
دول هذه المسألة : هل الله سمحانه قادر على تكايف الناس يعمل المحال ء«( 
فضلا عن أن يكافيم 5 لا يطيقون ؟.. 


والغردب أنه على حين ند المعتزلة الدين يطلقون أساساً العنان لمقو لهم - 
ددافمون هنا عن حرفية النص »© إذا بالأشاعرة 55 الدين برفءون غالب)] لواء 
التشدد في الدين- (دون أن يكونوا خير مثليه كما يحب أن نعترف)-ددافمون 
عن القضية المككسية » مقررين أن من الممكن غعقلاً وشرعاً لله سبحانه أن 
يكلفنا ما ليس في وسعنا » وأن يحقق ما لا يقبل التحقق» حتى لو كان الا . 
وعلة هذا الانقلاب في 5 سهل كشفها إذا ما وضعنا نقطة الخلاف في 
مكاتها من جموع كل مذهب . 


فالممتزلة برون ان هذا الموقف مرتبط ينظام عقلي خالص يزعم التوصل 
بنور العتقل وحده الى ذات الموجود الأسمى »> وإلى الشرائع الأخلاقية التي 
تمك أفماله » يا يتوصل أيضا الى الشمرائع التي تفرض علينا . 


وفضلاً عن ذلك فإن الشسرائع الإغلية ما إن تعرف حتى تستنبط منها 


(ح)سيا دع. 
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جموعة من القواعد المحددة » التي لا يقدر الله سبحانه على نقضها. فالله سسحانه 
طبب » وحكم » وعدل . 

وإذن فهم يقررون أن همالا بتفق في ذاته مع هذه الصفات »> بل ما 
نتصوره نحن من هذا القبيل » لا يقدر الله سبحانه على فمل » ولايحوز 
أن يفمله . 

ومن هنا خاء » فما جاء عنهم » القواعد الآتبة : لا يحوز أن يخلق الل 
سمحانه شيا دون ان يقصد الى غرض نافم بالنسبة الى الحلوق » وهو ما 
يطلقون عليه : ( رعاية الصلاح ) * كا أنه محب أن يحقق من بين الخيرين 
الممكتين أكثرهما نفعا » وهو عندهم : ( رعاية الأصلح ) . وليس لله سبحانه 
ان يتدخل في أعمالنا الإرادية » لا من اجل فرضها » ولا من اجل منعها» وفي 
مقابل ذلك يحب ان يزودنا بقدرة متكافئة لفعل النقيضين » ثم يتركنا نختار 
اختيارا حرا فيا ببنه) » ففن أطاع وجب على الله أن يثيبه » ومن عصا الل 
دون ان يتوب > وجب على الله ان يعاقيه 4 دون ان يثقفر له » وإلا 
ارتكب ظلا . ١‏ 

وسواء أ كان الاهر يتعلق بطبيعة واجباتنا نحو الله » أم نحو أنفسنا .. 
أم نحو الآخرين .. فإن هذه الواجمات تصدر بالضرورة عن طببعة الخير 
والشر . ولدينا عن هذه الطبيعة معرفة فطرية تقريبا . 

ود لى أننا افترضنا أن الله سبحانه لم يكن قد أظهر إرادته في الكتب 
المنذلة » ولم يوح أوامره الى الرسل» قفن المؤكد أننا كنا سنعرفها » ثم نتكون 
مازمين باتباعها » وليس للكتب ولا لارسل من «همة سوى إثبات آرائنا 
العقلية وإيضاحها . 

نمن أجل مقاومة هذا الاغترار الشاطح » وهذه الثقة المتضخمة بالعقل 
الانساني » هب" الأشاعرة يناهضون أفكار المعتزلة » فكرة فكرة » حتى 


7 


وجدنا أن روح المراء قد أدت بهم أحيانا الى أن ارتكبوا تطرفا مضاداً . 

فالأشاعرة حين أرادوا ان يقارعوا البراهين بالبراهين » قصروا أولاً عن 
أن تكون هم أرضمة فلسفية ثابتة » وهي على كل حال اقل خطراً » أعني 
هذا 2 السلي ا يقوم على رفضص الاحتكام الى كل ف 0 هده 


أما في الجانب الإيحابي فإنهم قد أخطأوا حلا ليس بأقل حكة » 
حل يسا وقر آن بحق» يوفق 3 الصفات المتعارضة» دون أن يغفل 00 
منها » أو يغلو في الاعتاد عليها » والآخذ بها . 


قالقرآن يعاءنا من جانب حقيقة” هي :« إن" الله "يكام ما ير يدث'ا2 


َ 


فبل من الممكن أن نفبم هذه العبارة على أنها تحم وقدا 00 7 ٠.‏ على 


حين يؤكد القرآن لنا من جانب آخر : « والل” يقافي بالحى' , '" ؟.. 
وهاهودا الكنابل ين العقات ىمور اخرى. فبو يقول في نص من 
.نصوصه : ( عَنداى أصب” به من م »© » ولكنه يقول في نفس 
00 , وراحمتي أوسعات 52-07 » '؟2 . ويقول في اآيسة أخرى 
تفعل' الله" ا إن" 0 وآمنم » ركاه الله 2 
م : 


وكذلك الحال <ين يعلن أن الل قادر على ان هلك الناس جميعا» الطائعين 
مع المذننين : «'قل* فّن يملك” من الش تشيئْثا » إن" أراد أن يليك 


. السابقة‎ ))( . 1٠5 المائدة د. (©)غافر .م . (م) الاعراف‎ )١( 
. 1541 (ه) النساء‎ 
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السيح بن مرايم وام ومة' في الآ رض أآجميعاً 40# أو حين يعلن 
أيضا أن شيثاً في هذا الكون لا يستطيع أن يعارض ما فرض علينا من 
التكاليف الشاقة » ولا ما ابتلانا به من تصاريف أمغمة: د ولن شام اش" 
لآعدتكثي' » ”2 .. أليس واضحا أن هذه الصورة الشرطية ل تتغير مطلقاً 
الى مضارع الحال ؟.. ومن الممكن كذلك أن نؤكد أنها لن تتغير أبداً من 
حمث إن الله سبحانه قال : « كتتّب” ربشكثم' على “نفلسه الركحلمّة7".. 


وإذن » فبدلاً من أن يؤ كد الأشاعرة القدرة الإلهلية الكاملة» التى غاب 
عن العتزلة تأكبدها » وبدلاً من ان يجملوهها في مقايل الحكة التى حاول 
المعتزلة إبرازها ‏ نحدم بدافع الحية» وقلة الحنكة النظرية ‏ قد ألغوا تقريباً 
الحكة من أجل القدرة . بحيث ل يحتفظوا منها إلا بالامم وحسب . 


فمندما نتحد عملا حم التدبير » كامل التنظم » يحيث يكون لكل جزء 
وظيفته داخل المجموع » أو عندما نرى أن واقعاً قد انتهى الى نتائج طيبة» 
فإن العادة قد جرت على أن نفسر الأمور بعضها ببعض » وأن نحمل هذه 
العلاقة في المكان » أو في الزمان » وهذا التضامن البنائي > أو هذا التتابع 
التاريخى » على غاية مقصودة . 

قال الاشاعرة : هذا تشببه !! فإن هذا التفسير الانسانى لا يصدق على 
الأمر الإلي» حيث لا موضع لافتراض وجود غاية » بحسب مذهبهم > والله 
يفعل ما بريد » دون أن يقصد الى أية غاية . ومن عباراتهم في ذلك : « إن 
الل لا بفءل شيثا لأجل ثيء » ولا بشيء » وإنما اقترن هذا بهذا لإرادته 
لكليها » وهو يفعل أحدهما مع صاحبه » لا به » ولا لأجل » لآنه خالق كل 


شيع ومليكه 6 0" 


. ١١ امائدة 1. (؟) البقرة ٠؟؟ . (ع) الانعام‎ )١( 
(4)ابن تيمءة - منهاج السنة النمرية ١ذ- اام - دكذر.‎ 
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ونقول نحن : لمكن هذا > ولكر ن أليس الأشاعرة مضطرين - على الرغم 
من هذه الإرادية التي لا تتقمد. بغاية » وليس لها ما يقابلها أو يوازها ‏ الى 
أن نعترفوا بأن مجال الارادة والوجود أكثر. تقبيداً من بجال الإمكان » 
والقدرة المطلقة ؟. لا شيء حمنئذ سوف يحول دون أن يتفق ما يبدعه الله » 
أو مايأمر به» هم مقتضمات العدالة والخير » ولو أنه لن يكون 
محدودا .بها ٠ ٠‏ 


أما فما يتعلق بهذه الحالة.التي تشغلنا فلسوف يرضينا لو استطاعوا أزنف 
يؤكدوا لنا أن الل سبحانه لا يكلف الناس إلا وسع قدراتهم» وهو تكليف » 
إن لم يكن بالشرع 0 على الاقل بالواقع » وشبعا لعرف دائم لا 
0 : 1 

لقد فهم اكثر الاشاعرة تعقلآ هذا المعنى 2١‏ » ولحكن الآخرين استبواهم 
الممي في المراء » فجذبهم الى. بعيد. لقد . أجهدوا أنفسهم لجدوا وسملة بارعة 
لإثمات فكرة التكليف المحال في ذاته » لا من حيث هو حى القدرة الإضة 
فحسب. > ولكن باعتشاره واقما قد حدث فمآ . شم نخدم بدعون ف 
جرأة نموذجمة أن لديهم على ذلك أمثلة مادية في القرآرن نفسه > وإليك 

لقد ساقوا مث على ذلك حال بعض الكفار الذين أعلن القرآن أنهم 
سسموتون ف الكفر» من مثل قوله تعالى : ه ستصلتى آناراً آذات تطبر 2 
وقوله : « سأصليه آسقرت »0©). ولسوف يكون: ذلك مها بذل في سيل 
هدايتوم من -حهد : ا ع علتسهم” تارمم أ م5 تنتذرهم؛ 50 


6 المسد *. )2( الدثر ١؟‏ . )ع اليقرة ١‏ . 
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فبؤلاء الناس لم يكونوا أقل تكليفا بالاعتقاد في الحقائق المنزلة » بما في 
ذلك كفرم الدائم » وهم على ذلك يفعلون المستحيل : 
أولاً لآن أمرا مما علم الله عدم وقوعه » لا مكن أن يوجد . 


وثانيأ : لأنه ربما كان من المتناقض أن يؤمنوا بهذا الوحي الخاص » الذي 
يقرر أتهم لن يؤمنوا أيداً » وبذلك يكونون في حاتي إمان > وعدم إيمان . 


وتقدم فشر الدن الرازي:هذا الاستدلال: المزدوج 4 ويضاعفه اتن وله 
الأقو ال » كأنما هو العقبة الكؤود التي لن يستطيع العقليون أن بفلتوا 
منها أبداً 0 ٠.‏ 

ببد أنه حتى لو افترضنا أن المقدمات صادقة » فلسئا نرى فى هذا 


وأول الاستدلالات » وهو ما يستمدونه من علٍ الله السابق ‏ يقوم على 
نوع من الخلط بين « الممككن » و « الواقم » © بين « الجوهر » و« الوجود»» 
فليس معنى كون الشيء لا يوجد » أو لن يوجد أبداً ‏ أن يكون مستحيلا 
في ذاته . فالعلم لا يغير جوهر الأشياء » فضلاً عن واقعبا » إنه سحل هذا 
الواقع » ثم يحكيه » ويعبر عنه » ولو كان كل ما عل الله أئية لا ترصف ع 
د« مستحيلاً » لوجب القول - لنفس السبب - بأن كل ما عم الله أنه يوجد 
ه ضروري » . فماذا بقي في الكون إذن لتتحقق فيه الإرادة الإلغية ؟. 


وأما الاستدلال الثاني : فهوم يقوم كذلك على خلط منطقي بين نوعين 
من القضانا » أحدهما قائم بذاته » والآخر معلق بغيره ؛ فالإيمان وعدم 
الإعان # قضيتان متناقضتان » مفترض أنبا قد استوفتا كل الصفات المطلوية . 


. ١١8/١ التفسير الكبير » للرازي‎ )١( 


ا 


ولكن إيان الفرد » بأنه لن يمن أبداً ‏ حدث” واقعي بالنسبة لمن لا يؤمن »؛ 
ما دام أنه يحسه في نفسه © ويعرفه بالتجربة المباشيرة » والشخصية . 


وحين أخفقت كل محاولات الأشاعرة في هذا المجال القرآني » وحبهوا 
يحوثهم الى مجال أكثر رحابة » وأعظم اعتاداً على العقل الخالص > وهاهم 
أولاء بريدون أن يبرهنوا لنا على أن التكليف بالمحال هو من جانب معين 
قاعدة” عامة » اكثر من ان يكون قاعدة خاصة في الشسرع الإلمي 


ويقف خصومبهم المعتزلة لبداقعوا عن الحرية الانسانية مقدمين إياها على ؛ 
العمل » حين يكون لكل امرىء أن يجرب قدرته المزدوجة على أن يعمل » 
أو يمتنع عن العمل . 


ويعترض الأشاعرة على هذا بأن القدزرة كاننك ت قبل العمل احهلاً» والقدرة 
الفعلية مصاحمة للعمل 20 » من بعنث” إننه لا يمكن أن تمارس هذه القدرة 
تأثير. ها على الضدين!إلا تباعا » فإذا ما شغلت بأحدهما بقي الآخر محالاً » 
ما دام الأول في طريق التحقق . فالذي يخالف الأمر » ويستخدم نشاطه في 
مناقضته هو حمندئُذ غير قادر على الطاعة » ف حين عمارس المعصمة » وهو 
مع ذلك » مكلف في اللحظة ذاتها بأن يؤدي واجبه >2 وبهذا يكون عدد 
الحالات الاستثنائية الشاذة ‏ أعني : التي يكون موضوع التكليف فيها أمراً 
لا يقبل التحقق ‏ مساوياً على الأقل لعدد الحالات السوية . 


ولكن من د الذي لا يرى ف هذا الكلام سفسطة خالصة ؟.. 


الواقع أن أحداً لا يمكن أن يفكر في تفسير الآمر الموجه الى عاص » 


)0( قارن هذا بنظرية برجسون عن الحرية ٠‏ القائمة على عدم القدرة على التنبؤ بالعمل » 
وعل ديناميكية الذات الفاعلة , 


7 


باعتباره تكليفا له بأن يطيم » في الوقت الذي يعصي . فقد وضح إذن أن 
الهدف هو إإزامه بأن يكفة عن المقاومة» وأن يتبح لنشاطه بديلا اخلاقيا. 


فإدا ما أصروا على أن يخلءوا صفة ( المحال ) على عمل كبذا فلن تكون 
هذه سوى مشكلة زائفة ©» وإذا م يكن الخصمان قد اتفقا على تحديد المراد من 
الكلمة » فإنها متفقان بهذا على الوقائع ذاتها » وعلى المبدأ الذي ندافع عنه 
اتفاقاً كاملا . 


- اليسر العملي : 


ها نحن أولاء قد أقصينا من بجال التكليف كل ما لا يمكن أرن يمخضع 
خضوعا مباشراً » أو غير مباشر » لقدرتنا . ومع ذلك > فبذا الإقصاء لا 
يكن أن يكون وقفا على الأخلاق الاسلامية » بل تحب أن نعتيره السمة 
المشتركة بين جميع المذاهب الأخلاقية العادلة والمعقولة » ولا سما الأخلاق 
الموحاة كلها » من حيث كان بدهياً أن عكس هذه الاخلاق غير متوافق مع 
العدالة والحكة الإلهمة . ومضمون النصوص السالف ذكرها بو كد هذه 
الملاحظة » إذ هو يقدم لذا في الواقعم هذا الشرط في صورة مؤكدة » شديدة 
العموم» حتى لبح لنا أن نفسرها على أنها تعبير عن قانون التزمت به الذات 
الإلهية نفسها » وهو صادق بالنسبة الى جميع الناس »> في جميع الأزمان. 


سبيل الاطلاق ‏ من الأخلاق الاسلامية » وإما هي تنفي عنها كذلك كل 
تكليف لا تقر العادة إمكان تحمل » كا تنفي كل مشقة يمكن أن تستنفد قوى 
الانسان » حتى لو كانت في حدود طاقتها . 

دقول الله سسحانه :2 أبر_بد' اش بحم ' ادس 3 ولا أبرربد' بكىث 


قف 


الْعْسّىً» حدق ودقول: «وما حسل سكم في الددينر م حرج "١‏ 
وبقول : « ا د لخر الترارها ارك 
يعو 0 ولفو و 
أر'سَلْنَاك إلا" ترحمة” للعالمين” ١4‏ 


ففي هذه الكامات تنسمع نغمة جديدة تام » إذ أنه على حين أن الشرط 
الأول » وهو الامكان » كان يساق على أنه حقيقة أبدية» مستقلة عن المكان» 
وقق لمان دالا فنادكه هنا سوق أقرال مديةة 4 ققد لنان. هذا الطانتع 
الثاني : اليسر» على أنه واقع تاريخي* متصل بالأمة التي يتوجه اليها الخطاب» 
أعني : : أمة الاسلام . 

فإذا م يكن المراد فرورة أن هذا الطابع إسلامي النوع » فلا أقل من 
أن يوحي إلمنا عدم القصد الى ذكر قول غام في هذا الصدد » فكرة أرن 
هذا الجانب ليس مشثركا بين جمبع الشرائع المنزلة . 


هذه الفكرة الي يكن أن نسةنشحها هنا من رد المقايلة الأسلوبية م( 
جاءت إلنا واضحة ع م الوضوح في آية اشرق هي قوله .تعالى ٠‏ وربتا 
ولا تحمل عَلنْنا إمضراً حصنا تلت على الد بن" فيلا 1 


ع 


فقد كان هنالك إذن ه ات شربعة سابقة ؛ ف ي أي دين 
كان ؟5. وما هو هدا الإصر 


فأما عن النقطة الثاننة » فقد ذكر المفسرون أمثة كثيرة لا يجال هنا 

تحقرق قممتها التاريخية . 

3 عن النقطة الأولى » فإن العمارات التى استخدمها بعضهم يفبم منها 
أن ذلك كان في جميم الأديان السابقة » التي باينتها شريعة عمد َلثم بما يشبه 


(1) البقرة هود . (؟) الحج مب ء (م) النساء م؟ ٠‏ (4) الأثبياء ٠١‏ 
(ه) البقرة: آخر 7 
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المزية: الحفنة .غين أننا إذا ما تسكنا بإشارات. 'القرآن تمتفد- أرق يننا 
أن نحيب عن هذين السؤالين إجابة قاطعة محددة . 
ي الحوار الذي أورده القرآن بين الله عز وجل © وبين موسى > عقب 
526 التي أخذت السبعين الحتارينمن قومه في جبل سيناء » نقف أمام آية» 
لو وضعناها بإزاء الآية التي ذكرناهما آنفاً لماحتها قيمة ببانية » حدث قد 
استعملت نفس ألفاظها! . يقول الله تعالى : « ورحمتي ربعت ير شي 
فسأ كتبها للذين يتقون وروتون الزكاة» والذين مم بآياتنا يؤمنون» الذين يتبعون 
الرسول الني الأمي” الذي يحدونه مكتوباً عندم في التوراة والإنجيل » 
يأمرهم بالعروف » وينهاهم عن المدكر » ويحل لهم الطبيات » 3 عليهم 
الخمائث » »“ ويضع عنو م إصرم والأغلال التي كانت عليهم املق قبنو ! سراثدل 
والديانة السهودية 0 إذن أن يصبحا عبرة لنا » عبرة توضح النص المذ كور. 
ولكن ما أههمية هذا التوضيح ؟.. أيحب أن تأخذ النصين على أن كلا منها 
محدد للآخر ؟. أو يحب على الممكس أن في 'صعئداً في التاريخ » وأرن 
نغد فيه العبرة الى الأديان السابقة . ثم نتم حديثنا بامتياز الشريعة المحمدية في 
هده النفطة ؟. إننا لا نوافق على الافتراض الأخير » لأسباب : 
أوها : ان من العسير أن نصف دين] كدين إبراهم بهذا الوصف © وهو 
الذي طالما انتسب إلبه الاسلام » وخصه القرآن بنفس السمة الرحيمة : 
دما جَعَّل” عل بتكم" في الدين م ن'حترج » ملئة- أب تحكم' إبْراهمت*". 
وثانيها : ان المصاعب الت ذاقها بنو إسرائيل على ما حكى القرآرنف 
( كالسيت * وتحريم بعك الطبياك اح لا ترز آضة في ديانته » وإنما هي 
0 اتخذت فما بعد عقاباً هم على سوء عملهم » وهو ما يعبر عنه قوله 
تعالى : « إِننّمًا '"جمل اكيت عل النذينة اخْْتَفُوا فيه » "١‏ » وقوله: 
0 ع"الدى ادو “عتما لعتني طناة متت" 
فم 10 وقد فصلت هذه الطيبات الحرمة » التي وردت إشارة” هنا في 


)1( الأعراف ٠5‏ - لاه١.‏ (؟) الحج م» . (؟) الاحل ؛؟١‏ . (؛) النساء .5 


0 


موضع آخر من السورة السادسة ( الأنعام ) » ثم حْمم التفصيل بقوله تعالى : 
2 ذلك جرينام رسعلييم الكل 


فالأسلام لم يفعل إذن سوى أن رد الأمور الى نصاءها» ووضعبا موضعبا. 
ومع ذلك فتلك هي الرسالة التي "كلف" عيسى عليه السلام اركف يودي 
جاننا منها على ما حداث القرآن : 1 لأحل' “"لكلم' يعض الذي 'حرام 
عديكتم' « لكي / 

وثالثها : أننا لا نستطيع أن نفبم بسهولة » : كيف تريد رحمة الله أرن 
تثدت منذ المداية نظام يضغط ضغطا شديداً على الانسان » ذلك الحاوق 
الضعيف» حت لتجعله يئن تحت ثقل نيره» على ما تدل” عليه كامة «إصر»؟. 
أمن الممكن أن نتحدث »4 الى حد ما » وتبعا للمعتقدات > عن مشقة نسبية 
5 عض الفرائض الواجب أداؤها » أو أن نتحُدث عن قدر معين من المشقة 
يتفاوت في مبلغ امتداده » أمام حرية المبادأة » أو حرية الاختبار ؟.. 

أنّا ما كان الأمر فلا ينبغي أن نتوسع كثيراً في هذا الموضوع » الذي 
قد يحتاج الى دراسة مقارنة أكثر تفصلاً . ولنعد الى نقطة بدايتنا » لنرى 
بما نسوق من أمثلة ‏ بعض مظاهر اليسر العملي الذي خص” يه القرآارنف 
أوامره . | 

والمظبر الأول يكن في أن القرآن لا يفرض علينا الغلو في تطبيق بعض 
الأعمال التعبدية » كقيام الليل في الصلاة » وإنما هو ينصحنا بعدم التزام هذا 
الغلو » ويفصح عن بعض مساوئه . 

فمن المعلوم أن النبي مر كان في بداية رسالته مأموراً أن يقوم شطراً 
كبنراً من اللمل في الصلاة » وترتيل القرآن» وهو قوله تعالى : « قم الليل. 


)00 الأنمام ؟١‏ . (؟)آل عمران ٠ه‏ . 


لحا 


إلااقلية » نلق أو انتقاص مث" قلي3 » أو' إزها علي » ورتل, 
القثر'آن” “تر'تملاً 2١0»‏ > وقد سار على هدي الني عَلِثَمِ بعض صحابته»حيث 
اعتادوا أن يفعلوا ما يفعل . وها نحن أولاء نقرأ في نهاية السورة ذاتها درسا 
موجباً الى هذه الطائفةمن القامُين بالليل» يلفت أنظارم الى أنهم لن يستطيعوا 
أن يداوموا على هذه الشعيرة في ظروف معيئة » كالمرض » والسفر» والجهاد. 
ثم يأمرهم أن يكون قيامهم بالليل بقدر ما تسمح أحواهم : «آفاقئرءوامًا 


ل ب ا 6 


,مع 
مسنهة 6 


وقد ظهرت هذه الروح - التي ترى الإفراط في التحدث 3-32 لدى بعض 
الصحابة في المدينة ‏ فلم تواجه بأقل مما سيتى > اعتبارها انحرافا مناقضاً 
الموضوع أن الاسلام يعلق أهمية كبيرة على بعض الأوامر التى لا ينبغي أن 


'فقد رأينا أن الانسان ليس عليه فقط أن يتحفظ من إطالة عبادة » رما 
تعوقه في أداء الواجبات الأخرى ( كات ارة » والجهاد ) » ولكن العمل 
العبادي نفسه لا ينبغي أن يتحول الى نوع من الآلية » التي لا يحس المرء معها 
إحساسا واضحاً بما يفمل» أو بما يقول:«تحتتّى تعْلَممُوا ما تقُوللونع". 


ولقد يحدث - كا يلاحظ الني عَلِث, ‏ أن ينشأ عن طول القيام والسهر 
اضطراب في نظام الدماغ » يحدث أخطاء فاحشة في الصلاة : فقد بريد المرء 
أن يسأل الله المغفرة » فمتفو"ه بألفاظ من التجديف »2 أو قد يلعن نفسه» وفي 


ال ا 


() الزمل >- 6 
6 الزمل ال 
م( النساء مع . 


يف 


ذلك يقول رسول الل ملئَوٍ :« إن أحذم إذا صلى وهو ناعس؛ > لعلّه يذهب 
يستغفر' فيسبة نفسه ٠١»‏ > فلكيلا يبلغ الآمر هذا المبلغ رغب الاسلام في 
نوع من الاسترخخاء المدني » أو الشبع المادي » وهو ما يمنح المرء راحة خلال 
هذه المهمة التعبدية . واسمع في ذلك قوله يلت : « صل" أحد'كم نشاطه» 
فإذا كل أو فتر ‏ قعد »"'", 


فالقيام بأي نشاط تعبدي بنيفي إذن أن يستغرق الزمن الذي يحتفظ فبه 
القلب بيذشاطه يشرو فحسب 4 إد من الواحب علينا ألا نول عمادة الله 
الى عمل بغمض الى قلوينا : « ولا” تعض ؟ الى نفسك عمادة اشع 9" , 


وملاحظة أخيرة » ولكنبا ليست أقل اللملاحظات صدقا » تلك هي 
الذي يخطىء بالإسسراف في عمل معين © ينتبي غالبا الى أن يخطىء بالتقتير ير في 
دفس العمل » بل وقد دعرض عنه إعراضاً نبانا 2 ومثل” هذا الانسان » قِ 
منطق رسول الل َه » كثل فارس منبمك في «ضماره » فهو لا يلبث أن 
يرهق فرسه © - كارا ترم أخي ماب : « إن المْنئيّت؟ لا أرذا 


» ولا ظبراً 1 أبقى 3 
وليس الآمر ف هذه الأمثلة كلها أمر إزالة عقبة مائة » وإنما هو التبي 
مواجبة عقبات محتملة » وإن كانت تقريباً مؤكدة . والحل لا يتدخل لتغيير 


١‏ ) روامه ضر كتاب الصلاة - باب بقعا 


٠ 00)‏ 
2 ) البخاري - كتاب الترحد ‏ اب ١6‏ 5 ومسلم د كتاب الصلاة - باب و١١‏ 8 
(؟) مستكي أحمد ‏ مسئد أنس . 


6 المرجمع السابق » وقد عثرط عليه في « فيض القدبر شرح الجامع الصغير للمئاري» 
:4ه قال الهيثمي : دفي إسئاده محد حدى بن التوكل أبو عقيل » وهو كذاب ,« المعرب ©». 
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بعض الأشياء في بننة العقل » وإنما هو يتدخل في مدة الفعل > لمفرض عليه 
في اللحظة المناسبة قراراً منسجما مع الارادة . 

ولنتناول الآن جانما ثانا : 

وتعنينا هنا قضية واجب ثابت فى الظروف العادية » أو في ظروف 
خاصة مناسبة . ولكن ها هي ذي' الظروف تتغير» فتجعلنا في موقف يصمح 

فنه أداء الواحب بمعناه الكامل الذي حدد ابتداء ‏ عسراً حقيقب] ‏ فبل 


يحب علينا » برغم كل شيء أن نؤديه كا هو ؟.. وهل يمكن أن تنام عين الل" 
عما نلاقي من مشقة » فلا تتم بالموقف الجديد ؟. 


كلا ... بلا ريب »> ففي هذا الظرف بالذات يظبر كل وضوح الطابع 
للواجب تبعاً لظروفالياة الجديدة » أي أن العمل سوف يتعرض لنوع من 
التصرف »© أقل أو أكثر عمقا » وسوف يكون ذلك نحسب مقتضيات 
الارف »© سواء أكان تغبيراً » أم تخفيفا » أم تأجيلا > أم حتى إلغاء . 


وهذه الاعتيارات ذاتها سوف تنطيق على العمل سواء أكان تغير الموقف 
نهائيا » وإلى الأبد » أم كان نسددا يخص هذه الحالة أو تلك > هذه الطائفة 
من الناس أو من الأشماء . 

ولنأخذ على ذلك مثلآ خفف فيه الواجب بصورة ائية . ونتساءل : ما 
النسبة العددية التي يحب بقتضاها على أي عب مسلم محتل أن يراجه عدوه 
عقاومة مسلحة ؟. النسبة واحد الى عشرة » بموجب قوله تعالى : « إرت” 
لل ل 0 0 يَعْليُوا مائتتئن > وإن' يَحكن' 
منلكل' مائة” يَعلمُوا ألفا من الذينة كفر'وا » ١‏ > وذلك هو الحل 


)1( الانقال هه . 
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الأول الذي قدمه القركن الى الجيش الاسلامي الأول » حين ١‏ يكن به سوى 
0 ا من الرجال . 
ن الغريب أن هذا الشعب > حين يصبح مع الزمن أكثر وأعز نفراً » 

5 0 لن يعود أبدا الى الموقف الأول > هذا الشعب الفت؛ الممتلىء حماسا » 
يبدو أنه ل تعد لديه نفس الصفات المتدفقة التي كانت لديه من قبل © وهو 
أمر يمكن تفسيره بأنه نوع من الاسترخاء الطبيعي» الناشيء عن كثرة الجاهير 
التي تتساعد فيا بينها » والتي يبدو حضورها وكأنما يعفي كل فرد من جزء من 
جبده . فكدف يمكن في مثل هذه الظروف النفسية أن نكلف الأمة بأن 
تقف الموقف البطولي لى الذي سجله الأولون ؟. 

على أن لدى ا جاهد المسلم تفومًا روحما بفضل الإعان الدي محر كه © وهو 
من سوف عتحه دائما ميزة على خصمه » وما كان له أن ينزل عستواه حق 
يكون عداله » ومن هنا يأقي الحل الثاني و الأخير الذى ي تصبح النسبة يموجبه: 


واحداً ضد إثنين ١‏ “ وهو قوله تعالى: 2 الآن: خخففة" ا 4 6 ؛ وعدم 
أن 0 م 6 فإن” يكن : منتكم 1 2 سشتحهيةه ة” صابيرة” تلسرا 
مائتن 1 وإن' يكن منتكم 1 أنه يتشا الفسنر ببإذانر الله جه 


ف هذا المثال نجد التشريع لا دل لحل الحالة الصعبة إلا في أعقابها . 
على أنا 2 أغلب الأحمان تدخل فى نفس الوقت »© فقد نحد أنفسنا في حالة 
عادية 1 علك التشريع فسوس- ا نأاصة الموقف © و 8 ذلك تامح القاعدة حاله 
استثنائية فتجد لها رجا ١‏ ' 

ْ 5-5 9 

عدار 0 تارة . : إعفاء كاملا »“ كا دوعقى تون من فرلضة 
الجهاد »> والله نقول : ه ليس على الأعامّى حرج" » ولا على الأعترجر 
حراج ل ولا على المرريضر حراج 6( له 


(5) الأثفال حدء. 
(؟) الفتح ا1. 


وكا يحوز للاستضعفين في الأرض »2 من ينيغي عليهم أن يبحثوا عن ملحأ 
آمن يعارسون قبه حرية العقيدة والعيادة ‏ يوز لهم أن يبقوا حيث هم » 
ا داموا لا ملكون وسملة ا محرة 4 وهو قوله تعالى : 2 إلا" المستضعفين 
من الرأجسالٍ والنتّساء والوا لدان 2 آلا تستتطيعءون حلة” 2 7 


> هىم 


هد "ون سامملا 0 تفأولث.ك 


و- -. .| سامير سا مه واه 1 


عسي اله أن تعقو علهم » 


وامسافر الدى لا نحد ما دتقوات ده ما أغل” الله ( يمكنه 0 بل دب 
عليه دكفقس القدر 4 أن يطعم أي ي شيء : ولا يترك نفسه هلك دوعا : 
« تفن اضلطثر“ في تخنمّصة » غير 'متتجائف الإثم فإن الله غفورة 
مه لم 5 
راحم «( 

وتارة يكون احرج إعفاء جزئيا » ومن ذلك : قصر الصلاة أثناء السفر» 
فما قال الله تعالى : م أوإذا” ضر يتلم رفي الأرضر 0 فايس" علد 
جدماح” أن" 0 هن الصلام 0 إن" خفتم ا ادم م الد بن 
كفر أوا ١‏ 

ومنه : أن الصلاة أثناء المعركة يمكن أداؤها خلال المي » أو ركوب 
الفرس » وهو وله تعالى : « فإن"' خفنت “فر جالاً » أو' ات :| 

وتارة ثالثة : يكون الحرج جرد إرجاء » فالمرضى » والمسافرون ليسوا 
مازمين الصو ف وفته المحدد 2 0008 قضباوة 5 مق ل الأيام : 2 ومن 
كان مريضاً 0 على سفر قعدة” مدن أيام أ م 

ورابعة . يكون احرج استيدال عل لسار بآخر عسير 0 فالمسافر الدى 
لا يحد ماء ليتطبر» والمريض الذي لا يطءقى استعاله- يحب أن يكتفي كل منها 


. السام مو , (؛) البقرة وم؟‎ )١( 
المائدة‎ 6 
النساء‎ )( 


- 
© 
:90 
2 
ح. 
سس 
”2 
9 
3 

2 

: 

4 اس 


+ - أخلاق القركآن‎ 8١ 


3 ْ 
بعملية رمزية » عمارة عن مس حجر نظف أو رهل نارف » م مسح بيده 
عل وصيه ريدي :« تتفت : خيدى] تاد تسترا نا 


وجدير بالذكر أن النص في أغلب هذه الأمثلة يبرز جانب اليسر العملى 
الذدي تنطاوي عليه 0 والذي دو كد رحمة الشسرع الإهدى 5 ففسبأا إذن الصفة 
الضرورية .للدلالة على أن الآمر ليس أمر بعض العوارض الطارئة » أو حدث 


٠. ..‏ 0 . 3 0 
ناشىء عن صدفة »© وإنئا هو مدأ <ذوهرى تعتّير تطسقه هدف محاولة دائة . 


ولننظر وجباً آخر للعلاقة بين الواجب والموقف» ولقد وجدنا فيالجوانب 
التى درسناها حتى الآن أن العقبة التى يتنازل أمامها التكليف بءض تنازل 
كانت عقبة طبيعية » ليست من صنع الانسان ؛ إذ كيف نحمل في الواقع من 
قسل الصضرورة حالة ممكانمكية ركنا الانسان دنفسه 0 ومن م فهو قادر 
على أن يفكبا ؟. 0 
ومع ذلك فهناك حالات يصبح فبها هذا الموقف المصطنع مع طول الزمن 
أشيبه بطبيعة ثانية » متمردة » لا يمكن تذليلبا > فبل يحب حمنئذ أن 
نتقبقر أمام هذه الصعوبة » ونعاملها كواقع ليس في طاقة الانسان أرن 
يتحنبه » بحمث ينغي أن يقف أمامه موقفا سلا في انتظار ما يؤول إلبه ؟ 
إن الحل الأصمل الذي جاءت به الشريعة الاسلامية مختلف عن ذلك تماماء 
للانسان أن برتقي مرة أخرى ‏ في المنحدر الذي هبط منه »> شيثا فشيئاً » 
ويحيث يتسلى له - حين 'يبلغ «ستوى معينا - أن يتقبّل النظام الأخلاق» 
ولدينا في هذا المقام مثال واضح الدلالة » يقدمه للا موقف القرآن في 


. ١ المائدة‎ )١( 
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جمل 2 وغرست جذورها عمريقة 5 الجباز العصبي 0 بل وف كار أولئك 
الذين مردوا عليها وأدمنوها . 

نردد أن نتحدث عن ذلى الخبال» وتلكم الآفة الانسانية التي هي اغخر 
والآيات - التي ند فيها إشارات الى حالة السُكذر » وإلى الأشرية امتخمرة 
المسكرة 3-4 بلغت أويا » كانت رابعتها وأخرعا هي الى نصّت على التحرم 
الصريح هذه الأشرية . 

أما الثلائة الأو لى فلم تكن سوى مراحل تدريية لتهيئة الاستعداد النفسي 
لدى المؤمنين »> حى دتقبلوا هذا التحريم : 


وقد تت الخطوة الأولى في هذه الطريق في كادة نزلت بمكة» كالة واحدة 
مسدّت المسألة مسا رفية] » فمن بين الخيرات التي استودعها الله سحانه فى 
الطميعة 6 يذكر القرآن  :‏ داشر النتخيل والإاعكايه و 5 
إلمها : « تتتخذاون رملكئه' سكراً ورازاقًا حسندًا »*"“. فهو لم يقصد إلا 
الى الموازنة بين « النكر »» والثمرات الاخرى التي يصفها بأنها « حسنة »» 
دون أن يصف هذا السككدر نفسه . وبذلك صار لدى المؤمنين دافع الى 
الإحساس يبعض التحرج والوسوسة تجاه هذا النوع من الشمراب 


ولكن هام أولاء بعد قليل من وصوطم الى المدينة يفاجأون مرة أخرى 
دنص ثانت 0 2 كأئتية أن يقوي تحر جوم و وسو ستهم 4 وهو يعقد مقارنة 
موجزة بين مناقع الخمر والمدسر » ومضارهاء وتم القرآن تلك المقارنة .هذه 
العيارات 82 وإعها أكبر من تفحها كين " 


) التحل 5 . (؟) الآية السايقة . 


83م 


فإذا كان حة] ألا شيء ف هذه الدنيا بخير نطلق © اوقد عض 4.وان 
ما نسمى خيراً أو شراً ليس في جملته إلا ما يحتوي على نسبة أكبر ينه 
أو ذاك . فإن النتيحة التي نخلص إلمبها لا بد أن تككون الإدانة الحقيقية 
بد أرك الذي حدث ةن أن التحريم لم يكن واضحاً بدرجة كافية جيع 
العقول . ولذلك ظل عدد من المسامين شسربون » ولعلبم كانوا هم الغالبية» على 
حين بدأ آخرون منذ ذلك الوقت الامتناع عن الشرب »> ومن ثم كان لازم 
بعض الأوامر الأكثر صراحة » كما تصل جميع العقول الى الاقتناع الكامل» 
ومع ذلك إن هذا كله لي يكن بلا تأثير على جانب اللاشعور في الجتمع » حى 
إن بعض ذوي العقول الراجحة كانوا يتوقعون نزول حي نهائي يؤيد وجبة 
نظرمم » وقد حدث فعلاً أن نزل حم » ولكنه م نكن د النبائي» وإنا 


سوف نجده عثل مرحلة وسمطة 5 


في هذه المرحلة الثالثة ااام : « لا تشروا » » بل قال : « لا 
. تتقئْر_بنُوا الصّلاةة وأننتثم' سُكارى » .١‏ وهنا نلاحظ التقدم الذي حققته 
هذه الخطوة » إذا ما ذكرنا أن الصلاة تعتس الفريضة الأول قُُ الاسلام » لا 
لأنما الفريضة الدينية الأولى » الى يحب أداؤها في 'أوقاتها ٠»‏ ولكن لأنها 
كذلك المناط الخارجي » والعلامة المميزة للاؤمن - هذا من ناحية . 


ومن ناحمة و 0 حب أن تقام جمس مرات ق قي الوم والليلة 0 أريع 
منها ما بين الظبر الى الليل » وينتج عن ذلك أن الذي شرب أثناء هذه 
الفترات نكاد مغل بالفريضة م بل بأكثر الفرائنض قداسة . / 
0 
وهكذا كان هذا التحرمم الجزرئي غير المناشر منبحاً عاضا بأ لتوسسع فترات 


انقطاع التأثير الكحولي 2 وف نفس الوقفث تقليل رواج الآأشرية 0 وتحرددها 


() الائدة مع . 
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من سوقها بالتدريج» دون إحداث أزمة اقتصادية بالتحرم الشامل والمفاجىء. 

وحين تم هذا» وتخلصت التجارة من تأثيرها م تبق سوى خطوة واحدة» 
وهى الخطوة الى أنجزتها الآية الرابعة» والأمر الآخير:« يَأيْبًا الذين آمَنُوا 
إنحا تكرت التتهر و تيناب وارلا .ونين" هر عل النشتطات» 


فطاوع لمك" اللي قا 


هذا المسلك اليسير المتدرج يدعون الى أن نتذكر الطريقة التي يستخدمها 
الأطباء المبرة لعلاج مرض هزمن »© بل أن نتذكر » بصفة عامة» المنبج الذي 
تلجأ إلبه الأمبات لفطام أولادهن الرضع > ذلك أن هذه الوسائل التي خلت 
من العنف والمفاجأة تدعو الجهاز الهضمى الى أن يغير نظامه شيئا فشيئا » 
ألا ما أعظمٍ رحمة الله التي ترفقت بالعياد » على نحو لم يبلفه فن العلاج » 


هذا الجانب التدريحي الذي درسناه لا يقتصر وجوده على بضعة أمثلة 
قحسب »2 بل هو ينطيق أيضا » وبطريقة حد واضحة» على الاخلاقالقرآ نئة 
في جموعبا » يا ينطبق على النظام الاسلامي يعامة . 


ومن المعلوم أن القرآن الذي يقوم في هذا النظام بالدور الرئيسي - ليحيء 
إلى الناس كتاباً » جملة واحدة ؟ على نهو ما نراه اليوم » فلقد ظبر بمحكس 
ذلك - نجوماً تتفاوت في كمها » خلال نيف وعشرين عاما » تتقسم إلى 
مرحلتان متساويتين تقريياً : المرحلة المكية » والمرحلة المدنية . ومن اليسير 
ملاحظة أن الآبات التي نزلت في المرحلة الأولى كان موضوعما! الأسامي دعم 
الإمان » وتثبيت المبادىء والقواعد العامة للسلوك » وأن ما سوى تعالم 


(1) الائدة عو 


الصلاة والمماش 0 وهو تطبمق هذه القواعد العملية على دلول المشكلات 
الخاصة » الأخلاقية والشرعية - كان كله تقريباً مقصوراً على المرحلة الثانية . 


ومن هذه الوجبة نستطبع أن نقول : .إن المرحلة المكية كانت في جموعبا 
نوعاً من الإعداد » ولكن التطبيقات المقدرة والمحددة لهذه الممادىء العامة قد 
توزعت بصورة متفاوتة على عششر سنوات . كذلك نستطيع القول بأن كل 
أمر جديد كان ينشىء في مجال التكليف تقدما بالنسية إلى الحالة السابقة » 
ونقطة انطلاق بالنسبة إلى الحالة اللاحقة . 


وإنه لنكفي أن نلاحظ هذه امجموعة ١‏ من الأوامر 0 المنفصل بعضها عن 
بعص #فرائه ل تتفاوت طولاً وقصراً » لكي ز: نتفق على أن فبها منبحاً تربوياً» 
يلغ الذدروة قِ قدمته»وذلك بغص النظر عن أسبات التزول البى تفسر وتسوع 
إقرار كل واجب جديد . 

وحسبنا أن نتخيل ما كان يمكن أن يحدث لو أن هذهالكثرةمنالواجمات 
المتصلة جميع يجالات الحماة دقد فرضت هرة واحدة 3 وبصورة شاملة ! !1 
أما وهي قد وزعت على هذا النحو فإن النفوس جميءا قد تقبلتها بارتياح 
كامل » حتى كأنها كانت تزداد قوة واستعداداً كلما كانت تمارس واجما منبا. 

م يفم الكفار على عبد الني هذه الحكة التشريعية السامية » ولذلك 
اعترضوا فقالوا : « لوالا 'نزال عله اللقلر' آن' 'ججملة” واحدة” 212306 
وترد الآية نفسها على اعتراضهم 00 0 لنفئت بو فؤادك , «'"), 
ثم نقرأ في آية أخرى تفسيراً ثانن) : « لمَتقر عراف ع النئاس على 
'مكنكث +9", 


)١( 1‏ الفرقان 3 
(؟) السابقة 
(؟) الامسراء ٠١5‏ 
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ولقد أدر كت عائشة رضي الله عنها هذا المعنى © فيا رواه 00 0 
قالت : « حتى إذا ثاب 0 الى الإسلام “نزّل الحلال” والحراء' 
نزال” ل شيو : «الااتع تشسرابوا الخ » تلقالوا : لا اندع 0 
وأكد عمر' الثاني بن عبد العزيز ‏ بدوره أهمية هذا المنبج في الجال 
السيامي > ففما يحكى عنه أن ابنه عبد الملك قال له : « ما لك لا 'تئفن” 
الم » فوالل ما أبالي لو أن" القلدور “غلتت' بي وبك في الحق”"؟ » 


فقال له عمر : « لا تسمل" با 'بني" » فإ" الله ذم الخ في القرآنمرتين» 


وحترامها في الثالثنة »> وإني أخاف أن أحْمل الى" على الناس جمل” » 
فبدؤعوه جملة” » ويككون من دا فتنة” > (") 5 


ج - تحديد الواجبات وتدرجها 

وهكذا نجد أن الإلزام الأخلاق قد جاء في القرآن مشروطأ بأمرين: 

أوهما : أن النشاط الذي يستهدفه يحب أن يكون بسيراً على الطسعة 
الانسانية بعامة » أي « خاضعاً لإرادة الانسان ». 

وثانيبما : أن يكون هذا النشاط ميسرا في واقع الحباة الحسوسة 2 أي 
« يمكن ممارسته » وغير استبدادي 6. 

وليس هذا هو كل شيء ؛ إذ أنه لا يكفي » حق ونحن في نطاق الخير 
الاخلاق » أن بوصف نشاط بأنه مكن وعملي» لبدخل في عداد الواجبات » 
فسوف نصادف هنا سلما من القم الايحابية والسلبية » رتبت بعلم » وتنوعت 


في وفرة . 


. صحيح البخاري - كتاب فضائل القرآن » باب تأليف القركن‎ )١( 
لأبي اسحاق الشاطبي ؟-0هة ط. التجارية:م‎ ٠ (؟) اللوافقات‎ 


/ام 


ولو أننا ‏ بادىء ذي بدء - نحينا جانيا الواجبات الأولية الحددة التي 
لا دؤدي تطبمقها الى أدنى ليس 4 مثل 3 لا تكذب" ا الأمانة 55 كن 
في حاجة الآخرين .. ) لبقي أمام الفضيلة المبدعة والبناءة ميدان نشاط 
متراحب 0 يدم 0 لا لنسوي من الدرجات 0 كلبا مكنة وجمليية 0 فبل 
حب استبعاءها و أو أنه يكفي الاجتزاء سعضها ع ويعمارة اخرى 0 هل 
الخير والواجب فكرتان متطابقتان؟ وهل لا:يوجد فوق السلوك الملزمبشحكل 
صارم درجات يتزايد استحقاقها للثواب » ويصح تحاوزها دون ارتكاب 


موقف غير أخلاق ؟ِ 


إن رجوعنا الى الفمائر الفردية سوف يصطدم بأن كل الناس ليس لديهم 
نفس القدر من التشدد» ولا نفس الطاقة الاخلاقبة » ويترتب على ذلك أرنف 
التنوع في الإجابات «رينا كثيراً من الاتحاهات المتعارضة 4؛ فعلى حين أن 
الأنفس ذات العزعة القوية 2١‏ تحمل واجباتها في أعلى درجات الكمالالممكن» 
وبذلك يتطابق لدها المفبومان « أي ؛ مفهوم الواجب والخير » يتجه الكافة 
يمكس ذلك الى ما هو أقل وأدنى » ليحددوا الواجب على أنه الحد الآدنى 
من النزعة الانساننة وحسن المعاشرة . 


وعلى الرغم مما بدعبه « كانت » فإننا نتردد في وضعه بين الفلاسفة الذين 
يؤيدون ارتباط فكرة الالزام بفكرة الخير ؛ بالمعنى الواسع الذي نقصد إليه 
من هذه الكلمة ؛ لأنه لكي يضع فكرة الواجب فوق كل شيء ؛ بدأ بأرنف 
استبعد من مجالها علاقات الانسان ,الكائن الأعلى( تتام م5 عماغ 1[ ) ؟ 
وبالكائنات الدنيا ( ومسعتة كص وعماة وع.] ) قاصراً إياها على الغرد و الجتمع 


خطيئة. عرضية » فكل شر أخلاق هو كبيرة « أبو الممالي بالارشاد - ذكره الشاطبي في 
الموافقات “ / و5 4 
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الانساني ؛ ثم إنه ميز في هذا المجال المقيد طائفتين من الواجبات يطلق على 
بعضها ؛ كاملة أو جوهرية » وعلى الأخرى ؛ ناقصة أو عارضة .2١١‏ 


وأخيراً ند أن الواجبات التي أدخلبا في هذه الطائفة الأخيرة هي على 
وجه التحديد ما كان موضوعها تحقرق الكال للفرد نفسه» وسعادة الغير. 


أما الواجبات التي يصفها بأنها صارمة واءنمز5 - فلم تكن في جوهرها 
سوى واجمات منصية على التحريم » لا تحط من كرامة الإنسان»ولا تستخدمه 
تجرد وسملة . 

والكال الوحيد الذي أعلن أنه مازم على وجه الإطلاق > وهو في الوقت 
نفسه مستحمل في هذه الحياة هو : النية الأخلاقية التي تنطوي على تسأدية 
الواجب » بدافع الواجب وحده . ْ 

بيد أننا يمكن أن نسأل أولئك الذين يمدون «الواجب» إلى جميع مجالات 
الخير » وبريدون في الوقت نفسه أن يعيئوا لكل مجال أعلى درجات الككال 
الممكن على أنها إلزامية وملحة - نسأهم عما إذا كنوا يرون أرن هذه 
الكالات جميعا « واجب » على كل شخص » أو أنهم يتركون لكل أرف 
مختار مجال كاله ؟ 

ومن الواضح أن الافتراض الأول يقتضي شيئا هو فوق القدرة الإنسانية » 
أما الثاني فإنه يستحوذ على الإنسان ببعض القم » و'نُفرغئه لها اما على 
حساب القم الأخرى » قبل هذا يشبع الحاجة الأخلاقية ؟.. 


والآأسري » والاجتاعي »2 والإنساني» والإلهلي - كل ذلك نظام من العناصر 


)1( .9 - 168 .مر غكقعم 2 12 عل 1ض مما 


48م 


المترابطة المتواثقة » وكله قابل للتطور والتقدم » وليس من الممكن أن نغفل 
أي واحد منها دون أن نخلخل هذا التناسب العجبب الذي أبدع فيه الإنسان» 
أو نشوهه »© أو نبتره . 

والحاسة الخلقية تتطلب ازدهار هذا المجموع ككل » وهو مالا يمكن إلا 
بشرط أن نربي - على التوازي - جمبع الجوانب إلى مستوى معين > أي : 
أنه يحب أن تمارس النفس الإنسانية جميع القم » قبل أن تتخصص في واحدة 
من بينها » وذلك هو المفبوم الإسلامي للواجب : « إن" اريك عليك حقثا » 
ولنفسك عليك حقتا » ولأهلك عليك حقا » » « وفي رواية. ولزتوارك » 
فأعط كل ذي حتى حقه » ١‏ . 

فتزيفينةه الكانطة :في القع ينب الشرؤرة أن الواهب» قرع قن فزوع 
الحياة لا ينبغي له أن يشغل سوى امتداد معين من الير الممككن والميسور في 
هذا الفرع نفسه » تاركا الال للفروع الأخرى ي تشبع احتباجاتها؛ وتحرز 
تصنبها اشر عي من نشاطنا . 


وهنالك مقباس تستطيع الفمائر الطاهرة أن تاح به الحد الأعلى ؛ الذني 
يتحول عنده معنى كل فضيلة إلى نقيضها ؛ حين تلحى الضرر بفضيلة أخرى . 

بمد أن هذا الحد الأعلى ؛ الذي يختلف تبغا لاستعداد كل فرد ؛ ع 
الظروف التي يمر بها - لا يحدد ميدان الخير الأخلاقي إلا على نحو جزئي ؛ 
وسلبي ؛ إذ لما كان المبدان رحبا عرف كل فرد فيه درجات مختلفة من الفضل 
والاستحقاق ؛ يحيث يستتبع النقص في درجة أو في أخرى ؛ تارة تأننسا 
قاسما ؛ وأخرى عتما رقيقا » أو عتابا شديدا ؛ وثالثة لا يثير أدنى رد فعل 


ف الضمير 1 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب 4م - 5م 
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أليس معنى هذا أن الفرد قد عرف ضمناً أن فكرة الخير يحب أرت 
تتضمن قيمتين مختلفتين : حداً أدنى إلزاما ؛ وإضافة أكثر إغراء بالثواب؟. 

إن الفمائر لا تخطىء في هذا ؛ ولحكنها تخطىء عندما تريد أحيان] أن 
تأخذ الجانب الإلزامى على أنه أدنى الدرجات الممكنة » وهو مقياس لا تحد 
فمه الناس ما يبلغ رضاهم بصفة عامة . 

أما أهل الصلاح من الناس فبو أكثر إلجحاحما ؛ إنه يقدر لنفسه بطرئقة 
هممهمة - قدراً وسطأا من الخير لا يستطيسع أن لقدسه قماسا دشقا » فكيف 

ليس هناك أي مقياس عقلي » وموضوعي يستطيم أن يقدمه العقل 
الإنساني . 

فبل نر كن إلى الضمير الفردي ؟.. 

لدس هناك اتفاق في هذا الصدد » فبل نحاول وضع حد اتفاق ؟ 

وهكذا نحدنا حاحة ماسة الى هذه التحديدات 8 

ان شمولية القانون ( 18101 عل 6اتلهومءعتمن:] ) تتطلب قدراً من التحانس 
في الأساس » وبفير ذلك ربا لا تبقى لنا أية قاعدة ؛ ثم لا يصمح القانون 
أكثر من كامة "تراداد” > فارغة من مضمونها . 

لقد حاولنا أحيانا أن نحداد تحديداً عقليا واجينا الدقيق نمو أندادة » 
ولكنا لم نستطع أن نقدم سوى جانبه السلي : ألا نلحق بهم ظلما » ومعنى 


ذلك أن يكون الناس حى في عدالتنا » لا في إ-ساسنا » وتلك هي الأنانية 
شاعمة فى القانون !! 


4١ 


ثم .. كيف ثقدر الحد الأدنى الضروري من واجباتنا حو الل » ونحو 
أنفسنا ؟. عن هذه النقاط جميعها تقدم الأخلاق الاسلامية إشارات ثيئة. . 


ففما عدا الواجب المطلق الذي لا يتضمن تقسيدا » ولا تحديدا » أعني : 
م الإمان  »‏ نهد أن هذه الأخلاق تعين في كل عل بقل التحديد مون 
من الخير » وتعطي لكل منها علامات مميزة » ومحددة بدرجة كافية : الحد 
الأدنى » الذي لا هبط العمل دونه » إلا إذا أخل” بالواجب 4 ثم ما يعلو 
فوق ذلك دون تحاوز للحد الأقصى ؛ ويعمارة أخرى: الخير الالزامي»والخير 
المرغوب فيه . ومعنى ذلك بالنسسة الى ما سيق أن ما وصف يأنه ضرورة 
صارمة عثل مشاركة جوهرية في كل قممة ٠1١‏ 


وفضلاً عن ذلك »2 إت القرآت يفتح الطريق في كل جال الى مشاركة |كبر» 
وهو يحث كل إنسان على ألا يقنع بهذه المرحلة المشتركة » وأن برتفع دامًاً إلى 
درجات اكثر جدارة » في مثل قوله تعالى : « “وأت' “تصُومُوا “خيثر” 
لتكثم' »'" ؛ وقوله:ه ويَسئْالثونتك ماذا 'يثفيقثون؟ 'قل : العفلو»”"» 
وقوله:ه والد بن تبيتون اريم أسحدةا وقماما )2 » فبو دضع فضملة 
2 الإسماح - وعسملصءءوعلده© »© قوق ( الحق الثابت )» ويلح مخاصة على 
فضيلة ( الاحسان ) » واسمم في ذلك قوله تعالى : « وأن' “تعفوا أقْرب” 
للتكقنوتى نولا له التمتر ات كام 

وإمبال المدين عندما يكون عاجزاً عن الوقاء - واجب »2 ولكن إعفاءه 

» وعلى سبيل ااثال : شبر من الحرمان يفرض عل شهبواتنا » وعثششير من محاصملنا‎ )١( 
وجزء من أربعين جزءاً عن أموالنا يوجهها الى الفقراء » وخمس صلوات في كل يوم .. الخ...‎ 

(؟) البقرة 4ه . (») البقرة 15؟ . (؛) الفرقان 16 . 

(«) المثرة ام؟ . 


كه 


نهائناً من دنه بادرة جدبرة بالثناء ٠.‏ 82 وإن" كات أذو أعسرة آفتظرة” إلى 
ميسرة #وأن اتصداقوا خد 0 ل" 

والدفاع عن النفس ضد الظم حق” » ولكن التحمل والتفره أجل . 
دوامن" صيَر وغفّر إن" دلك من ' عزام الآمثور ع ") 8 


وأداء الفرائص خير 6 ولكن «١‏ من تطوع ور فإن” اش تشاكر” 


ع 5 « تن 5 

فى مقايل هذه الدرجات للقيمة الاتجاببة » والتى سبق أن ذكرناهم 
في المفهوم الأخلاقي للخير » في القرآن - من السير أن نتعرف درجات 
القسمة السلبية التي وضعبا القرآن 7 النقيض . 
قي 5 د ُ ذلك أنه 0 ثلاثي 0 يتقارب قمه هذان الط رفارنف 
المتضادان بوساطة حد وسط بربطب)»دون أن ينقطع استمرارهماءفبين «القيمة»» 
و« نقسص القسمة قحم القرآث « اللاقسمة » 4 إذ بورحد بين « المفروض » 
و «المجرام « امكانة ل « المباح ». 

شم إنه ييز في « المفروض © س و الواحب الرئيسي © ثم يحجيء دور 
التكاليف الأخرى > ثم أخيرا الأعمال التي يتصاعد ثوابها . 

كا أنه يرتب في « المحرم » الكبائر » ثم تأتي السيئات الأخرى 4 من 
الفواحش أو اللنّمّم . 

وكذلك نراه عير دن درحتن ف الأمال المساحة 2( ودعني مه : المسموح 

ده م( وااتغافضى عنه 2. 

من الحق إذن أن تتساءل ما إذا كان أدق العقول وأكثرها إدراكاً 
للتنوع - يمكنه أن يحد أشباء أخرى يضمفها الى هذا البناء المتدرج للقم ؟! 


. ١٠١+ (ع) البقرة‎ . 65 - :١ البقرة ١ه؟ . (؟)الشورى‎ )١( 


5 


ولقد حاو نا عرد أن ذعش على أية دُغرة تسوع ما ذهب إليه 2 جوئسنه « 
من إطلاق تعيير « العقل المولع بالفصل ه - على العقل الاملامي الذي أقر 


هذا التدرج » وشو حسب ما 00 به هذا الا سمة إسلامية خالصة(5» 


الأشا 3 ف لع لمارا ألعربى 0 ا 0 0 3 ف ذلك د لين #والتاريت 1 


تلك على أية حال ملاحظة عابرة ؛ ولنعد الى عرضنا » الى النقطة الى 
تر كنا الحديث عنده_ ١٠‏ 4 لنقول كامة عن المغزى الحى لهذا التدريج » فما 
يتعلق بالمعفو عنه > والمباح .القرآني > فلا ريب أن المباح بالمعنى الصحيح إنما 
شناول الاعمال ل أل في لا دخل فميأ للأخلاق ل" 


أما فما كملق بالمعفو يه حب أولا أن لبعد الفكرة الى تحمل ميه 
رخصة ببعض ما عس الأخلاق » رخصة ببعض المبول والأهواء لدى كل فرد. 
إن ذلك سوف يكون إنكاراً مسبة] للأخلاق ذاها » الى هى سب 


يي 


التعريف ( قاعدة السلوك ) © فماذا يككون - على الحقيقة ‏ الااتز ام يقاعدة» 
إن م يكن التمسك الصارم به 2 وعد م الخضوع لامغريات التي تصد عد ل" 7 


ولككن .. ها هو ذا وضع المسألة : فإذا ما وجد نوع من المشقة » ووقف 
القرآن أمامها صليا لا يتزعزع 4 ثم وجدناه يحثنا على أن ننتصر علييا بأي 
تمن فذلك هو ما يستتبع على وجه التحديد مقاومتنا لممولنا » إذ نمب أن 
نختار بين طاعة الله » وبين الخضوع للرغبات الجاحة » ومن ثم” قال الله 


)١(‏ 125.م رعسصهص [دكد]8 .ومائام ذا عل علدة'[ة .لمعام] معتطانة© 
(؟) الرجع السابق ص 0٠م‏ . 
0 فثة : أثارل طعام معين أ غيره كلاها صواب ٠‏ وهما سواء صحة وطهارة 5 


954 


5 > لىو” ا ةو ساد سمس قدحي 5 2 00 م 5 5 

سمحانه 2 لا تلع ١‏ فوى فدضلاءك عن سبيل اللو 1 “')»وقال. 
وس م ل ا 00 # اوسيره 57 م اه 2 

م2 فلا تستسعوا ١‏ موى ان تلعدلوا ''2, » وقال « وهمن أضل* من 


ل للا سج سا لعا سا ير 
| هوا "وى 


فلم يكن المعفو عنه في القرآن - إذن - لكي ننحرف أمام أهوائناء وإنا 
هي بكل بساطة وصدق مسألة مراع اة للواقع المحسوس الذي بحري فيه 
نشاطنا » دون أن نذهب في هذه الطريق إلى حد إلغاء جهدناءوإعفاء أنفسنا 
من واجبمبها . فقد رأينا - عموم] ‏ أن القاعدة لا تخضع لاموقف بذاتها» وإنما 
هي تخضع له في خصائصها المكانية ‏ الزمائية - كالكية» والمدة» والشكل» 
والتاريخ .. الخ . 


فإذا أردنا ألا يكون القانون الأخلاق حرفا ميت فيجب - في الواقع - 
أن نجعله في إطار صارم من الزمان » والمكان » والظروف الخارجمة الحضة» 
يحب أن يحد القانون مجال تطبسقه بشكل أو بآخر . 


ومن الطبيعي والعدل أن تتطلب فاعلمة هذا التطبيق مرونة مناسية » 
للتكيف مع الواقع المستقل عن إرادنسا ؛ وعندما يخضع التكليف للضرورة 
عند هذا الحد » فيقف أمام عقبة في هذا الواقع لا تقهر » ( مثلاً : حالة 
الانسان الماجز عن أداء واجبه المسككري »© أو المحروم البائع الذي لا 
يستطيع أن يمتنع عن الأطعمة النجسة)- هنا تصبح المسألة أساسا هي.تفادي 
الملكة » في فضيلة واحدة » على حساب فضائل أخرى تعدلها » أو تفوقها 
أهة . وهكذا نجد أن لطف الشريعة م يكن الهدف منه تقليل الجهد » 
بل إرساؤه على أساس عقلي » أي « عقئْلَنته » إن صم التعبير . 


(١)ا‏ ص 0و؟ 
6 النساء م١‏ 
)ع القصص ٠ه‏ 
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ولسوف نرى فم يعد ١١‏ » بأية طريقة حقق القرآن تركيب هاتين . 
الفكرتين » فلتكتف الآن باستخلاص موقف القرآن أمام المشكلات المتعلقة 
بمفهوم الإلزام في ذاته . 


ثالث - « تناقضات الالزام » 
الحق أننا بإزاء فكرة الالزام في ملتقى جموعة من التناقضات العملية التي 
بحس كل فكر أخلاق بأنه: حير فما بينها » والتى ينبغي حياها أن يتخذ 


2 0 2 5 3 32 5 5 
موقفاً » أن كان » ومن بسن هذه التناقضات نذكر إن رئسسين 0 


أولا - وحدة وتنوع 
حقمقة لا ردب فببا أنه إذدا كانت الأخلاق ع قحب أن تمنى على 
أسَاين قوانين ساملة وضصرورية 0 لا أن تقوم على قضانءا خاصة ومكنة 7 
وليس بأقل من ذلك صدقا أنه إذا كانت الأخلاق عاما معبارياً» موضوعه 
تنظم النشاط الانساني فبحب أن تتناول الحماة في واقعببا امحسوس . ولما 


كانت الحماة قِ جوهرهأ هي التنوع » والتغير 0 والجدة 0 فسوف نحد أنْفسَنا 
إذن أمام التتابع التالي : 


فإما أن يكون تموذج السلوك الذي يقدمه لنا هذا العم قد جاء ليكون 
ابم وعاماً َ 


وإما أن يكون قابلا للتنويع والتعديل . 


وفي حالة الفرض الأول سوف ترتد الانسانية الى نموذج وحيد متاثل مع 


. انظر الفصل الخامس - الفقرة الثالئة‎ )١( 
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نفسه دام » وسوف يختصر المكان الى نقطة » والزمان الى برهة » وسوف 
تتوقف حركة الكون:» وسوف تحى الحماة ذاتها » لتحل محلها فكرة مجردة» 
لا توججد إلا ف تخمل عالمر الأخلاق ©2111 6[ ٠‏ 

ولو أتنا - على العمككس ‏ أغخذنا في اعتبارنا أن العمل المفرد ينصف 
بالتفرد » ويستعصي على الاندماج في فكرة عامة > وهو خاضع فقط لتأثير 
الزمان » واختلاف المكان - فلن يككون هناك محال للحديث عن قاعدة » 
او قانون » او علم .. تماذا تكون في الواقم قاعدة مصيرها الى الموت بمجرد 
تخلقها ؟ وما حقيقة قانون لن يأمر سوى فرد واحد » بشكل فوري ؟ وما 
كله عل لا يلك أية حمومية ؟ 

وهكذا > إما أن تحافظ على وحدة القانون » أو أن نحترم تنوع الطبيعة 
المحكومة بهذا القانون . 

إما أن نيقي على بساطة القاعدة أو أن نخضعبا لتعقد الحماة |! الي لبى تطيق علمها. 

إما أن نرتقي إلى المثل الأعلى الخالص > والخالد » أو أن نهبط الى الواقع 
المتغير الى أقصى حدود التغير ؛ 

إما أن تنتصر «للجوهر» أو « للوحود ». 

فباتان هما نمايتا الطريق التي يحب ان نصعد مرتقاها » وهما النبايتارنف 
اللتان لا نستطيع أن نقترب من إحداهمسا إلا إذا ابتعدنا عن الأخرى . 
تلك هي أولى الصعوبات الأخلاقية . 


لكن هنالك صعوبة اخرى »> وهي مع ذلك ذات علاقة بالأولى ؛ نما 
لا شك فيه أن العلاقه المعيّر عنها بلفظة ‏ الإلزام ‏ هي علاقة تجمع إرادتين 
عتافتن 6 ومدفوعتين بطسمعتها الى إظبار اتحاهات متصارعة . 2 المشسراع « 
الدي يأمر 2 وهو ديك الخر ص على 2 سلطته 0 3 و١2‏ الفرد 4 الذى تعمل » 


وهو يداقع عن « حريته 54 


4 أخلاق القركن -- ٠‏ 


وما كانت سلطة المشرع تبقى محترمة بقدر ما تحتفظ القواعد التي تسنها 
بمعناها كاملا َوب] » دون مساس - فإن تنوع الظروف لا يتدخل مطلقاً 
لتحديدها » او للتخفيف من وطأتها . وفي هذه الحالة يصبح القانون الاخلاق 
ماثلآ لأي قانون من :قوانين الطببعة » مخضم له الفرد خضوعا سلبيا » ويطيقه 
تطسةا أعى ٠.‏ 

ومعنى ذلك > أن ( الالزام ) الصرف يقابله بالضرورة انتفاء للحرية » 
وخضوع تام . 

ولكن » ما جدوى هذا الضمير حمنئذ ؟ الضمير الذي لن يغير حضوره 
أو عدمه شيثا في غرف الأمور* ١ ٠‏ 

وإذا نحن اتحبنا الى الطرف الآخر »© وأرضينا الفرد العامل بماحه حرية 
كاملة في الاختيار والتصمرف »> فستكون النشدحة عكسية © إذ سوف 
يتحول « الأمر » الى مجرد 0 نصيحة » يمكن أن نقملها أو نرفضها »> تسب 
تقديراتنا الشخصية ٠‏ 

ما الذي يحب علينا 5 هذه الدواعي المتعارضة ؟ هل يحب أن نتحاز 
الى أحد الجانبين » أو تحاول التوفيق بينها ؟ وإذا تعين الاختبار فأي 
الاتماهين نختار ؟ وإذا تمين التوفيق فصلى أي أساس يكون ؟. تلم هي 
المشكلة التي تتطلب حلا » ولننظر الآن كيف اختلفت حلوها . ١‏ 

وفي السطور التالية » حتى نهاية الفصل سوف تتم بديان كيف ان الحل 
ال راق كن أن يعتبر توفدقاً منصفا جمبيع الأطر اف الحاضرة في القضية» على 
حين أن لدى النظريات العادية اتحاهاً ا في مقداره » نحو اختيار أحد 
طرفي التعاراض » أو الآخر : ش 

ولسوف تقصر الفقرة التالية. التي خضصناها لاخاتة ‏ لنقوم بإثيات 

الشق الأول من هذه الدعوى الردوسنة 4 ونبدأ الآن بالشى الثاني » لنبرز 


الصعويات الي اتماظدم . بها نظريان سائدتات 6 نقدمها هنا مكلين كوذحين ( 


14 


لاتحاهين متطرفين > أحدهما يمثل السلطة الصارمة للواجب العام » والآخر 
يدافع عن أصالة العامل النفسي ضد فكرة صرامة المنطتق : النظرية الكانتءة» 
ونظرية روه ( طسق ) . 


« كانت »© : 

فق المعروفه أنه - لكي يقاوم هذا الفيلسوف الالماني بعض النظريات التي 
روضت الاخلاق حين أخضعتهبا ججبع مطالب الحياة الدنيوية ‏ لم يكتف 
الرجل برسم خط فاصل بين فكرة الأخلاق وفكرة الحياة الحسمة» بل مفمى 
الى أبعد من ذلك ©» وأمعن في البعد » فهو لم يكتف بأن جرد مفهوم الواجب 
من كل تحربة حسية »© وكل واقم مادي يمكن أن ينطيق عليه» بل إنه خلصه 
أيضاً من صفته الخاصة » من مادته التكوينية التي تظبر في هذه القاعدة أو 
تلك + قل شق اله وى فته الشكلية »دوهي أنه اوه كادل ضام يع 
الإرادات » وقد استخلص من ذلك هذا التعريف للواجب > قبو : « كل 
سلوك يككن أن يصاغ في قاعدة عامة » دون أن يكون عرضة لتقد المقل 


أن لشف ادر 


ولقد اعتقد كانت اعتاداً على هذه الصغة المجردة الى أقصى حد ‏ أنه 
يستطيع أنيستنبط عم« الواجبات الأخلاقة عمعوتطائا عنعه1م0غده126 19 » 
على ما قاله ينتام سوامه8 ؟ أعني : عم الواجمات الحسية الخاص بكل 
مفهوم عملي » وذلك بتقدير كل سلوك حملي من حيث هو أخلاقي أو غير 
أخلاقي » عن طريق وزنه بذلك الميزان الوحيد » وهو صلاحيته لآن يصبح 
قانوناً عام . 


)000 ع0ا6 6اللمتاوطة قصوة أناعم عستعتممط مآ خدمل ممقاعة علمهن] . 
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الكانق ' 0 القول إجال 0 0 قِ ثلاث ماعل 
أ إشات حدث أولى . 
باسمه تحليل لسو بالارتقاء الى أعلى درحات العمومية 5 


ح - هصوط مرة أخرى اوضع القواعد الأساسية للأخلاق الانسانية . 
#د با 


أ - إن نقطة البداية في النظرية الكانتية تنحصرفي هذا الواقع المحسوس» 
الذي كمه العفين افر ة © اعون : أننا في أحكامنا الاخلاقية لا نزت 
الأعمال مطلقا بالقاس الى نتائحها الطمبة » أو السيئة» و لكنا نزئها بالقداس 
الى اعد عامة صالحة للتطبيق على جمسع الأفراد» ومستقلةعن جمبع النتائج » 
وتلك حقيقة لا جال للطعن فيها . : 


فحن - بدلاً من أن نمل البحث عن اللذة » والمهروب من الألم مبدأ 
للتقدير الأخلاقي ت اتستحسن الأعمال الفاضلة بقدر ا تشى علمنا : ونحن 
نعحب الى ا د بالنفوس القوية التي تعرف كيف تقأوم كل ضروب 
الاغراء » وتتخطى جميع العقبات . ونحن ‏ قبل أن ملح أنفسنا الحق في 
إخضاع قاعدة سلوكنا الخاص لأحوالنا الشخصية نعرف أن من واحينا ان 
نقدسها على القاعدة التى نتطلمها من الآخرين : « كل ما تريدون ان يفعل 
الناس بم إفعلوا 0 أنتم أيضا بهم » 0١‏ > ويؤكد القرآن الكريم هذا 


٠ هي‎ 


ا معنى بقوله : 50م و تسَمّمُوا المسدث” ل تننفةئون ل ولتستم 


010 


)10 اميل هنى - اقم 5 الاصحاح السايع ١‏ . 


١٠و‎ 


50 ا ا 000 1 3 ماات 00-5 
بآخذيه إلا أن تغمض.وا افيه »١١م‏ وعدي رسول الله عكر الى حد ان 


يحمل من هذا الحب المتبادل المتساوي شرطا للامان : ٠‏ لا يمن أحدم حق 
56 لأخه ماححب لنفسه . ؟ا, 


من هذه الإدانة الكاملةالأنانية في جميع أشكاها استخرج الضمير الانساني 
العام مبدأ شمولية الواجب وتبادليته . 


فم يفعل « كانت » إذن في المداية سوى ان سحل هذا القانون » ولاحظه 
كواقم للضمير . ومع انه قد أوضح نقص هذه الأقوال القديمة وعجزها عن 
تقد القانون الأخلاقي الكامل  ''*‏ نحده يبني كل نظامه ابتداء من الفكرة 
الموحاة فى هذه الأثورات ٠‏ 


والواقم أنه يعتمد فى وضم القاعدة الجوهرية الخاضم لقوانين العة 
واكم د 2 ع +ومن عع 4 
العملي الحض - على حك « الادراك العادي » > وهي القاعدة التي يصوغبا 
هذا النحو : « سل نفسك إذا ما كان العمل الذى توبه عمكن أن محدث 
إ ي تهمبه ؟ ّ 
افتراضاً » طبقا لقانون الطبيعة التي أنت جزء منها ‏ هل تستطيع إرادتك 
مع ذلك - أن تقبله على أنه مكن ) ؟. 


ويستطرد قائلآ على سبيل المثال : « كل منا يعرف جيداً أنه إذا سمح 
لنفسه أن مخدع خفية فلن يكون ذلك سبباً في أن يسلك كل الناس نفس 
السلوك » وإذا ما نظر أحدنا بلا مبالاة كاملة الى بؤس الآخرين فلن بيترتب 
على ذلك أن يقف الناس جمميعا نفس الموقف من بؤسه » 49). 


المقرة 5510 . 


00) 

)0 البخاري 526 كتاب الاعان 5 الماي السادس 0 ودضيف النساثي : عمارةد م الخير». 
(؟) انظر : 1538م وعدعممم ععل عدوتعتطمواعط ها عل امعمع اده اتسدك] 
(:) - 71 .2 ,عتاوتطوعم .8 ه1 عل عنوتاتي صما 


1١ 


ب- ولكن من أبن يأقيهذا الطلب الثيث لعمل مثالي لا يوجد لهموذج في 
التجار د .؟. وحمب مؤسس مذهب: ( الشيكلية العملية مة عد ةم مسكتله سره1) 
بقوله : « يأقي ذلك من أن « القانون الأخلاقي » ينقلا بطريقة مثالية الى 
حال مختلف تام عن مجال « القانون التجربي 6 » فهو شر كنا ف عام دهني 
صرف »>2 حمث يتحلى استقلال الارادة 2 لا 5 نوع من الاستقلال عن قانون 
الطبيعة الحسوسة » وحسب » فذلك لدس سوى وجه سلى للحرية » ولكن 
كذلك ف أن هذه الارادة تضع لنفسها قانوما . 0 


هذا القانون ينيغي أن يكون قانون عقل محض » أي : يحيث لا يكون 
متحرراً فقط من تأثير أي. ظرف تحربي © أو حدس 1ه1 !دز » أو أبة 
مادة » يل يكون أيضا قادراً على تحديد الإرادة بطريقة قكلية فهة:م4 >» 
ذلك أن العقل المحض إنا كان كذلك لآن ثأنه في استعماله العملى كشأنه في 
استعياله النظري : « هو عقل واحد » يحم طبقا لمبادىء “قبلية » 070, 


ولما كنا لانحد غير الشكل الحض لتشسريع عام » هو الذي يستطيع أن 
تحدد الارادة تحديدأ أ قئلياً - وجب هذا أن يكيف 5 فم هذا الشككل » 
وإلا أصبح مستحبلاً أغلافا . 


وهكذا نحد | :ها عمومسة » لا نثمه فقط عومية قانون الطسعة “» الذي 
يذبغي لأي حّ عادي أن عدي د4 0 على أنه صوره مطابقة للعقل الحض 2 
ولكنها أيضاً عمومدة مطلقة قِ تصلح للتطسيق على ممع الكائنات العاقلة 6 
فانية” وخالدة » وهى تحد أساسها في حم جازم » أعني ضروري وقتَكلي » 
صادر عن العقل امخض 8 

وبعلن 2 كانت « هذا القانون الأسا بي الخثل ا كحض على هل لم الذعدو 8 

6 | .0 .م مقعم .8 ول عل 1 نأصدخا 


ا ٌ ْ / 
١٠.‏ ا 


« اسلك يحبث يمكن للقاعدة التي تقبلبا إرادتك أن تصلح في الوقت نفسه 
وهنا أيضاً نتعرف على مسلك العقل ( الممتذل- ولوتوزم7 )4 الذي أراد 
كانت أن يعلو عليه . 

ج - وحيث قد وصلنا الى قة التجريد بهذه الصيغة التي لا يمكن أرن 
نتصور ما يفوقها في العمومية ‏ فإننا نستطيع أن نعني أنفسنا من الاشارة 
الى المتحدر الدى حب ان هبط منه »6 لنحد تطسقات هدا القانون العام على 
الطبيعة الانسانية ٠‏ 

ولنعد الآن مرة أخرى الىتتبع هذا المذهبفي مراحله الثلاث» المتعاقبة» 
كما نسار غوره 5 


المرحلة الأولى 

عه ولنبال: أنفميا أولا جما إذا كان يوجد في الواقع علاقة ضرورية بين 
فكرة العموم وفكرة الأخلاق ٠‏ 

اينيع أذ إمكان تحول فأطلرة الى 0 ع عام يميد الشمرط الضروري 

8 ا « أت القاعدة اذا 1 تصمد أمام 2 ربة المّا ثل مع القانون 
الطبيعي عوما ( فم 2 تصمح مستحيلة أخلاقناً لك 

وعلى حد قول مؤلفدا : إن في هذا المقباس المزدوج ‏ « القانون الذي 
لسمح بتقدير سلوكنا بعامة « لفق والوسملة الى أن تشع 2 يأسرع ما عكحكن 


( المرجع السابق ص +٠.‏ 
)١(‏ امرجم السابق ص 7؟ . 
20 .142 .م ,قعدعه لا دعل .غ1ع81 16 مل أمعسعلوه] 
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مع عصمتنا من الخطأ » 200 وقال : « ويهذا المقياس في أيدينا يصبح لدينأ 
في جميع الحالات التي تطرأ » كامل الاختصاص لتمبيز ما هو خير » مما هو 
كن © : هو مطايقى للواحب مما هو مناقض له 6"'', 


ولا يحتاج الأمر الى كثير من الحصافة لكي نرى 5 يضم الزء الأول من 
هذا المقياس » تحت نفس المفبوم ‏ قيماً شديدة الاختلاف فيا بينها > ابتداء 
من الواجب» حتى نقيضه تام » مارة بالأعمال المحايدة والمشبوهة . 


والواقع أننا إذا نحينا جانبا طرق السلوك التي قد برفض الانسان التبادل 
فمما » فإن ما دشقى دعتبر في نظره سلوكا لا مرّاخذة فه » تقبل أحكامه 
ان تتحول ‏ في رأبه الى قانون عام . ونمدأ بيقاعدة السلوك التي يتخذها 
الانسان المتوسط لنفسه في ناحمة من نواحي حياته المومية : وهي أن بسير 
وراء أهوائه البريئة الى يجوز الترختُص في إرضاما » وحينئذ نجد أن السلوك 
الحسن أخلاقيا» والسلوك المحايد ا خلاقيا قدأصيحاغير متميزين»يحسب المفبوم الذي 
يقول: «بإمكان تعمم مثل هذه القاعدة» ليس هذا فحسب» ولكن الواحب 
قد هبط الى مستوى جرد المباح » لأنه شتان بين أن نقول : إن التشريع 
يحب أن يكون عاما » وبين أن نقول : إنه يمكن أن يكون كذلك . 


ولما كان هذا الاختلاف هو الذي يتميز به السلوك م الملزم »4 من السلوك 
«الجائز» فقط »2 فإن الصمغة الكانتية شأتها ثأن الصيغة السوقية_-وعنوو[نا؟ - 
التى تءعتزى إلمها - عاجزة عن تقدعه . 


ومعلوم من ناحمة أخرى بأية عناية ميز « كانت » بين طائفتين من قواعد 
السلوك التى تدور حول الواجب « ؟إسداء الخير للغير » : 


(؟) الرجع السايق ص ١ ٠.5‏ 


الطائفة الأولى : تأمر الامتثال للواجب » لا أكثر » « أي ٠‏ مها يكن 
الدافع : استعداد طيب »© أو مزهو » أو ذو مصلحة ...» 


والأخرى : تشترط في الوقت نفسه تحديد الواجب يفكرة الواجب ٠‏ 
ولما كان واضحا ان مقماس العموممة » سواء أكاث مكنا أم ضروريا » لا 
يوضح انا هذه الفروق الطفيفة مع أهميتها القصوى > فإن التباسا آخر 
يحدث هنذا ما بين الأخلاقية والشرعه « 6)ذلوع1!6 اه 6اذلةه100 © . 

ببد أن الالتياس الأسوأ هو الالتباس الذي يحدثه هذا « احك » المزعوم 
في الضمير الفردي » حين عنحه الحق في أن يطلق وصفه الير الأخلاقي 2( 
على كل سلوك بردد بساطة رفعه الى مرتبة القانون العام » حتى لو كان من 
اكثر الأعمال تهمة » إن م يكن بح الضمير العادي »© فعءلى الأقفل قِ نظر 
الحكة الكانتية ذاتها ٠‏ 

فلنختبر » مشل59 » شعور أولتك الذين يرتكبون مخالفات تتفاوت في 
خطورتها » ضد القانون الاخلاقي : « المت الذي مخدع مريضه ليشفيه » 
والمحسن الذي يرتككب كذبة بريئة لمنقذ حماة" » والانسان المرهف الحس 
الذي يؤثر أن بتتحر على أن بتحمل عاراً ..  )‏ ألا يعطى هؤلاء لساوكهم 
قيمة قانون عام » يحب أن يطبق على جيع الناس الذين يوجدون في نفس 
الظروف الي وجدواهم فمها ؟ 

ثم ماذا ؟! هذا الانسان الوقح الذي يرتمي في أحضان الفستى الداعرء هل 
يحس يأدنى عب في أن دقتدي الناس يه ؟أوليس هناك بعض الناس بريدون 
أن يخلموا صفة القانون العام على العري » وجميع آثاره اللاأخلاقية ؟! 

ببد أن هناك » على عكس ذلك » قواعد للسلوك لا يمكن أن ترتفع الى 
درجة العمومية » دون أن تتعارض في ذاتها » أو دون ان تعرض الطبيعة 


الانسانية للخطر » ومع ذلك لا نستطيع أن ننسبها الى اللاأخلاقية . 


ني له 


ولنفترض أن إنسانا ما جعل موففه في الحياة أن يبلغ درجة من الككال 
لم يبلغها أحد دونه. فليس التعمم وحده هو الذي بهدم هذه الفكرة» بل إن 
أقل قدر من التوسع فيها هدمها تام » إذ أن التفوق لن يصيح تفوقاً . فبل 
من العقل أن نصف هذه الغاية بأنها شمر من الناحمة الأخلاقمة ؟ 


وإليك مثلاآ آخر : التبتل عن الزواج .. ولنترك جبلآ إنسانيا واحداً 
يفرض على نفسه إإزام؟ بهذا التبتل.. إن آخر حي من هذا الجيل سوف يشهد 
حدتما نهاية الإنسانية » فبل يمككن أن نصف بالإجرام موقف هذا امتبتل » 
وهو موقف مد جيه المسيحية كثير ا 1 

وما رأي و كانت »© نفسه في هذا ؟ 
هكذا تبطل المقابة بين العام والأخلاق » في وجهها المزدوج > الإيحابي 
والسلبي » وليس يغضمن صدق هذا القول أن هناك علاقة ضرورية بين المللز رم 


والعسام 2 وهي علاقة من طرف واحد 0 سوف تتولى عد قلمل سارنف 
معناها وأهتها . ْ 


المرحلة الثانية : 

بد أن 0 كانت 4 لد دقنصر على تقر بر عمومية واجياتنا 0 كواقع حّى » 
وتحربى »> واحتّالي . وهو لا يكتفي كذلك بنصف تحريد » يمل من العقل 
الانساني قوة للقانون العام . . إنه يفي إلى أبعد من ذلك كثيراً ليصل الى 
الجوهر الحقيقي للعقل العمل في ذاته » وهو يقدم لنا القانون الأسامي لهذا 
العقل الحض » على أنه مطلب لا غنى عنه »> لدس لقاغدة أ اشرق « محددة 
للقيام بأعمال معينة » ''' فحسب »© بل لتشريع شامل عموما ٠‏ ويؤكد لنا 


0 1 8 .م مأسعسعلصه] تأسهط 


٠666 


أن قانونا بهذا الشكل » وبهذه الشمولية المالفة التجريد ‏ هو الذي يحقق 
الصفة الجوهرية للقانون الأخلاق » ولا يمككن مطلةق)] أن تكون له صفات 
أخرى إذا ريد لواحب ألا نكون /مغبوماً وها ل 5 


ويقول لنا « كانت » : إنه لم يصل الى مذهبه الشكلي عن طريق حاجة 
فلسفية الى التجريد » أو تقليداً للشكلية المنطقية لدى أرسطو » وإنما على 
أساس اعتبارات أخلاقية ذات أهية بالفة » وعن طريق منطق الأخلاقية 
ذاتقه ؛ لأنه ‏ كا يقول ‏ : إذا كانت القممة الأخلاقية العمل لا تكن في الآثار 
البيتنذتظر منه» ولا في اتفاقه مع مدو لنا » بل في علاقته بالقانون.. وإذا كان 
هذا القانون ‏ من ناحية أخرى ‏ واقع] مسلا للعقل » باعتباره قوة ذات 
كيان ذاتي » ومسةقل عن قوة الشعور ب فمجب أن نستيعد كلا من المذهب 
الامبيريقي 6 مسوتعتمس 1‏ - الذي نخصر الخير 5 النتائج النافمة »> والنزعة 
الصوفية وصونهنزوو 1‏ التي تتوه في العالم العلوي » ونتمسك بالمنبج العقلي 
01152 © وهو المنيج الوحيد الدي يتناسب مع المفاهم الأخلاقمة لحل 


وإلى هنا نستطيع أن نكون متفقين مع« كانت » © ولكنه يضيفقائلا: 
«ولما كنت قد جردت الإرادة من جميع الدوافع واانتائج فلم يبق سوى 
التسسك بالصيغة العامة لاقانون في عمومه » فبي وحدها التي تصلح أرن 
تكون ميدأ للإرادة 5 


وبعمارة أخرى : إدا اتخذت المادة موضوعاً للارادة » وكانت مبد أ حد”داً 
ها » فإن الارادة سوف تخضع لظرف تجحربي » « وما كنا قد نزعنا بالتجريد 


كل همادة » فم بدى سوى الشكل وى 


)000( 33 .م 01 بأصوكا 
)١(‏ المرجع السابق ص <- , 
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وهنا في رأينا ‏ يكن اللدس » وتظبر الحاجة الى الحكة > ويسيبهما 
أحدث هذا التعليل ثغرة بين المقدمات والنتمحة » لأنه عندما استبعدت 
الدوافم الحسية » والحسابات العملمة ءا فلم تستنفذ بذلك جميع الحلول المسكنة 
للوصول الى الشكل المحض » ألسنا نرى ‏ في الواقع ‏ وسط بين « المادة » 
المنقوضة وه الشكل » الختار ؟ إن هذا 0 ليس المادة «موضوع الرغبة»» 
الخاضعة للتحربة » والمتنوعة بالنسبة لكل" © ولا الشكل الخالي تماما » ولا 
مضمون له» ولكنه مفبوم قايل للتفكير » موضوع للادراك » معروف آقمْلناء 
ومفروض على كل الار ادات > بفضل تصور تدممته الداتية . 


اننا ذا تتعاقئ عيوزب تي الأمبيريقي » مع تحفظنا السكامل من 
ن نضيم في المنبج الشكلي 


والحق أننا سيب نوع من الحاجة المنطقية نفرض بالضرورة على أحكامنا 
شكلا عاما » كما نجيزها من ناحية القوانين الأخلاقية » فنحن لا نوافق على 
أن يصبح سلوك ما مازما لبعض الناس > وغير ملزم للآخرين » الذين عائلونهم 
في ظروفهم » فذلك أمر يثير العقل . ولكن هذا الارتباط ااضروري بين 
المادة والشككل لا يصح إلا في اتحاه واحد : «.فكل واجب عام > ولكن 
الفكس لدس صحيحاً » » فهن أجل تأكمد هذه العلاقة بدأ الحم 0 
بأن لاحظ في السلوك « قممة » في ذاتها» تخزع بمنطقها الداخلي الى أن تنتشر 
وهي قيمة ذات صفة من نوع خاص فبي من الممكن أن 'تفرض ©» وهي 
سيرة بالنسبة لكل الأفراد . 


وأية طريقة للسلوك لا تستوفي هدا الشرط المزدوج لا يمكن أن تكون 
قانوناً أخلاقف] .. فلتكن أي ثيء » إلا أن تكون واجبا » ولكلها ليست 
بالضرورة جرعة » لآن من الممكن أن تكون عملا اختباريا ( مثل التبتل )» 
أو علا ستحق أعلى درحات التقدير ( مثل : البطولة الخارقة لمن هو قوق 
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البشر ) > وهذا م تكن الفضملة الإلهية الى هي أسمى القم الأخلاقية- قانونا 


وما دام الآمر كذلك » أعنى : ما دامت جميع القم ليست لها القدرةعلى 
أن تأخذ شكل قانون عام » وما دام بتحتم علينا أن تار من بينها القممة 
الى يمككن سب طميعتها ذاتها أن تتحةق فبها هذه العمومية ‏ فأولى بنا أن 
نقبل عقلآ أنه ليس من الضروري حين تتخذ أية قاعدة للسلوك هذا الشكل 
المحرد » أن تزودنا ب,قماس للخير الأخلاقي. 


والنظر بمين الاءتبار الى« عمومية » قانون ما لا يعفي مطلقاً من النظر 
الى « شسرعيته » . ولما كنا نزعم أنه حين نقدر شرعية مبدأ معين ‏ الو أننا 
اكتفينا بأن نلاحظ فيه فكرة القانون الحضة > بصفة عامة » دون نظر الى 
مضمونه ومدلوله الخاص ‏ فلسوف يصبح من المستحيل علينا أن نقرر ان 
هذا المسلك وحده أخلاقي » دون ذاك ؛ كا يصعب علينا تحديد يجال الفضيلة 
والرذيلة . 

لد كان «١‏ كانت © يعترف يأ* الثيء حين مكن استعياله دنا من 
وحه »راسك من ونمة الغرب لبس كنا مظلقا ...آلا تنطيق هذه الحالة 
على مشبحه الشكلي ' 

إن المبدأ الشكلي العام ليس سوى قالب يمكن أن نصب فيه كمكة من 
عجين » أو حجراً من طين . وأعظم تناقض في النظرية الكانتية هو أنبا 
تعتسر صفة أساسية ما ليس إلا صفة فرعدة » ولذلك فإنى «١‏ كانت 4 يرى 
أن القانون الشكلي هو الذي يتخذ أساسا لاخير» وليس اير هو الذي يتخذ 
أساسا للقانون الشكلي . | 


هذا الموقف المعارض لموقف القرآن ‏ ا رأينا ‏ محددفي فكره كانت »» 


ل 


نفس القماس الكاذب 1و2 الذي فندناه 0 والذدي قغال فمه : 
« إذا كان مفبوم الخير لا يتفرع عن قانون سايق » وإنما يتخذ أساس] لهذا 
القانون فلن مكن حمنمل أن يكون سوق جرد مفووم لذيء مرغوب»!!', 


ونحن نعتقد » يمكس ذلك » أن الحخىم على قانون بأنه أخلاقي ليس 
لكونه عاما 0 ولكن تعمم القانون لصب واجياً لأنه وضع أولآ على اهن 
أنه حت » إذ لماذا ننشد سلاماً عالم] إن م يكن لاعتقادنا أنه ينحنا نواً 
عظمماً لوجود الانسانمة ذاقه ؟ 


ولنفترض بعكس ذلك أنه تقرر وجوب اختفاء الضعفاء لمفس-وا المجال 
للأصلح من الناس» لاحياة !!. إن حكنا سوف يتغير في الخال ليصبح الصراع 
الشامل هو الرأي الوحيد الذي يعطمناه رجل الأخلاق . 

إن العمومية لا تفعل أكثر من أن تترجم في عبارات شاءلة ما تحصل أولاً 
في شكل جوهر مفهوم » والذي يحدث هو : أن الذسرورة ؛ سواء في النظام 
الأخلاتي » أو في النظام المنطقي > هي السبب في وجود العمومية » ومن ثم 
بتدغي أن تسيق هذه الضرورة” العمومية في تفكير الشمرع » ومن الواضح أن 
الضرورة الأخلاقية تنبسع من قيمة داخلية » لا من شكل خارجي . 

هذا الفبم المسكوس لعلاقة الفضيلة بالقانون لا «ؤدي إلا الى تغيير وضع 
الإرادية الإهمة عدونعماه6ط) عمسوتعةخمه[ه70؟ »> ينقلها الى مجال ممتافيزيقي » 
يحسث برى أصحاب هذا الاتجاه ان الله لا بأمر بشيء لآنه حتى في ذاته » 
بل إن ما دأمر به ا هو حى » لآنه 2 ده فحسب 1 قبناك فقط تغدير قٍِ 
المصطلحات »> فحيث يقول رجال اللاهرت : «١‏ هذا أمر علوي من الله » . 
يقول كانت : « هذا أمر حتمى من العقل المحض » 


)00( 0 .21.5 .أصسمكا 
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والفرق بينها » مع ذلك» هو أن رجال اللاهوت يحدون في الكال الإلغهي 
ضاناً واقعبا ضد الأوامر الظالمة» فأي ضمان نجده في هذا المفهوم التجريدي 
للعقل المتسامي * اللهم إلا إذا طابقنا بينه وبين العقل الإلمي ؟ 

ولا يخطئن" أحد في إدراك فكرتنا » فنحن نميز في الشكلية الكانتية 
جوانب كثيرة » مادامت تستخدم قانون العقل اللحض في نواح متعددة » 
فبذا القانون مبدأ موضوعي * يحدد السلوك وموضوعاته : ( الخير والشمر )» 
وهو في الوقت ذاته مبدأ شخصي ( دافم ) يرجه الإرادة نحو الطاعة 2 , 


ونحن تمل بالنسمة الى هذه النقطة الأخيرة الى ألا نثير أية صعوبة » بل 
على العكس من ذللكك » نحن نعترف بأن الشكل الصرف للقانون قادر قدرة 
كاملة على أن يؤثر في الضمير الأخلاقي . فأداء المرء للواجب » لأنه واجب » 
دون أن يبالي بالخير الأخلاقي الذي يستهدفه ‏ هو تعريف للارادة الحلصة 
بإطلاق . 

ولسوف نبيّن '' أن ذلك هو امثل الأعلى للأخلاق القرآنية ؛ فالمرء 
لا سأل طبيبه الذي يثق يه عن ١.‏ رء » لأن المناقشة هنا هي الارتباب » 
فبل الأمر كذلك فما يتصل ‏ لا بالسلوك ‏ بل بالحم والتقدير » والآمر 
المفروض ؟. وهل يستطبع الشكل الخارجي للقانون بعامة أن يقوم بدور 
مبدأ تشريع للخير والثشسر ؟. 


إن القول بأن فكرة الإلزام وحدها تكفي لإعطائنا دليلاً إيجابيا على 
أفضل الطرق للسلوك ‏ قول يدهشنا ؛ فإن العقل الذي يأمر بالخضوع لقانون 
ما ربا يككون متحكاً ظالماً » وماكان له أن يكون عقا > إذا لم 


)0 9 .م أن باصم 
6 انظر فهما بعد : الفصل الراسم» فقرة د١.‏ 
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دفترض مقدما الآتفاق الكامل هذا القانون مع المثل الأعلى للعدالة . 

فقد خلط كانت إذرت © وعالج بطريقة واحدة مرحلتين حتلفتيل 
للضمير الأخلاق : 

. اللحظة التي ما زال التفكير يحري فمها لوضم القانون‎ - ١ 

» ل واللحظة التي ينفذ فبها القانون » الذي تم وضعه بالفعل . 

وف كامة واحدة : خلط « كانت » بين « الإلزام » و «١‏ النية » > بين 
عم الأخلاق واورمم م1 > وبين السلوك الأخلاقي 6)ناد«مص م1 . 


المرحلة الثالثة » 

والواجب الكلي العام !! فلتقيله » ولكن ينيغي أن نفرق بين «رجات 
كثيرة م العموممة » فإن لا امتداداً بقدر 55 لا من مفاهم ١‏ 

الواجب الأبوي 0 والأموي 0 والزوجي 2 والمنوي ٠.‏ 

واجبات الرياسة ( والصداقة 6 والمواطن ( والانسان 5 

واحب العمل 2 وواحب التفكير 0 وواحب المحية . 

فبل يمكننا يصفة مشسروعة أن نعطي لكل هذه التعبيرات نفس الامتداد» 
على جميع الأشخاص » وعلى كل الموضوعات »2 يحيث ننفض عنبا حدودها 
الخاصة © ثم نمد بعضها على بعض ؟. 

وهل من حقنا أن نقول لرئيس أن يعامل من م أعلى منه رتبة معاملته 
ارءوسسه ؟ وأن نطلب الى زوج أن يعامل كل نساء الدنيا كا يعامل زوجته » 
.والعكيسن ؟. 

إن كل واجب »© إذا تعدى حدوده الخاصة ‏ قد يتوقف عن أن يكون 


واجبا » ولربما يصير جريهة . فالآمر إذن أمر عمومية نسبية » لا يمككن 


١1١17 


لامتدادما أن بتحدد إلا تيما لطسيعة عناصره التكويئية » وبالقياس الى 
جموعة الظروف المناسية 2 وتقسم الواحمات وتحديدها هو العمل الجوهري 
لعالم الأخلاق بدنى الكامة » فكيف نشرع في هذا العمل ؟ 


أمكن أن نصل الى النسى ابتداء من المطلق > دون أية مساعدة خارجية؟ 
وكمف تحدد ألوان رسم من الرسوم » وتفاصيله التي يضعها فيه الفئان 
بالاعتاد على الشكل فقط ؟ 
إعطاء المبررات لامعاني العميقة في المقال » وألوان الأسلوب ؟ 


فرعأ أأصبح الأمر غرساً وغير مقبول م( وا ها من أعحوبة !! 


مبدأ واحد» فكيف تأمل أن نحصل من ذلك على نجاح أكبر في عل الساوك ؟ 


2 واقعاء أن نستشمط ميم نظريات اهندسة من 


وإذن » ففى حالة نقص الاستنباط الدقيق » لآأنه مستحمل في هذه 
الاروف 0 لمتدمبك لدى 0 كانت 2 محاوله لاتقردب تتفاوت ق راضتيا ( دين 
الشكل والمادة ؛ نوء_] من التكليف بهدف الى تسويغ نفس قواعد الأخلاق 
العامة » بعد قطعبا عن روايطبا الدينشة أو الممتافيزيقية »> هذامن ناحية . 

ومن تاحمة أخرق نشوك لدده بعص الآراء الشخصية عن دوع الحساأة 
الفاضلة الى يفضاها الفملسوف . 

إن ضائر كثيرة مخلصة يمكنها أن تمتمع على الطريقة الكانتية » في رؤية 
الفرعية في علاقتها بمبدئه الأول تبدو لنا » إما دون رباط ضروري» وإما 


سقممة التوافق معه . 


١‏ أخلاق القرآن - م 


فأما كونمها دون رباط ضروري » فتلك هي حال الصيفة التي تأمر 
باحترام الانسانية في شخص الغير » كا تحترمها في أنفسنا » وذلك باعتبار 
الشخصية الانسانية غاية في ذاتها . إن من الممكن أن نسأل أنفسنا : اذا 
يحس العقل المحض »2 وهو السيد المستقل » والمطلق » بهذه الضرورة في أن 
محترم شيئا آآخر دون ذاته ؟ أمن المعقول أن نعتبر غايةة ما لا يكونبها إلا 
جزئياً » تلك الطبيعة المختلطة > المصنوعة من الشيء ومن الفككر > وهي في 
أصلها محسوسة أكثر منها معقولة ؟ 


وسسدو أن هذه لملاحظة ل تغب بكاملها عن الفكر الكانتي » وربما كان 
هذا هو السبب ف أنه قبد صصمغته » حين طلب معاملة الشخصية الانسانية على 
اعتمار أن مفهوم « العناية ,لا يقتصر علدها وحدها » بل ينطبق « في الوقت 
نفسه » على غيرها » ولكن هذه الدقة في التعليل لا تلسث بكل أسف أن 
تضعف بمجرد أننصل الى تحديد الواجب العملى الذي ينسع من هذا الاحترام. 


وقد كان من الواجب أن يؤدي منطق هذه الثنائية في الطميعة الانسانية الى 
تأكبد نوع من التفرقة » لا بين الشخص والفرد فحسب » أي : بين ماآل 
إلينا حٍ صوره الاشتراك 0 0 بعري ي الى كل إنسان عتمرده » ولكن أيضاً 


ولكنا نرى « كانت »بدافع مع الميسع عنحق الناس في الأمن » والواجب 
الصارم ألا يعتدي أحد على أجسامهم وأموالهم» كا يحرم الاسترقاق والسخرة 
في جميع أشكانها . وإذن > فم نكن يحاجة الى كل هذه الدقة في التحليل » 
لنصل » في النباية » الى ترديد أمور تافهة » وأعم من أن يتضمنبها المبدأ الذي 
أعلنه . ألسنا نرى هنا أن النتيجة تتضمن أكثر مما في المقدمات ؟. وإذا كان 
الاحترام يمككن أن يمتد الى العنصر الحسوس في الانسان » ويحب أن يكون 
كذلك »> فاماذا نرفض امتداده الى العنصر الحسوس في مجال آخر ؟. ولماذا 
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كان من المسموح به أن نعامل الحموانات على أنها أشاء » سواء أكنا نستأنسها 
أم كنا نذيحها دون تحرج ؟ 


وهناك اعشتيارات حرم غريسة عن المنطى الحض » لا مناص من أن 
تدخل ي تفكير المسرع ©» كما تطبسع نتائحه بلك الطايمع غير المتكافىء » 
تارة بتوسيعها 2 وتارة بتضسمقما 3 


وأما كون تلك الصيغ الفرعية سقيمة التوافق مع المبدأ » فذلك عندما 
يحظر علينا هذا المبدأ أن نسمح لأي امرىء أن يمس حقوقنا » فإما أن 
الكامات قد فقدت مدلوها » وإما أن أي « <تى ©» من ميث هوهو »2 لا 
ينشىء « واجبسا » قبل من يملكه » بل في مواجبة الغير . فإذا كان هذا 
فعلآ حقي فأنا حر* في أن أستمسك به » أو أتنازل عنه لمن أشاء . ولنقرر'» 
بنوع من انفصام الذات > أنني باعتباري « فرداً » يحب أن أدافم عن حقي 
باعتباري « 6 » »أي : باعتباري أمينا على هذا المبدأ المقدس » د 
الانسانية . لكنا إذا تعدينا واجب « العدالة » فبناك واحب «١‏ الرحمة » ©» 
الشطلي ةا الراك أيها أن على مورة كامة؟ رحا انف السة 
تستتبع بالأحثر ى إغضاءً وتساعحا » فإن الأخلاق المسيحية التي تأمرنا في هذا 
اده بآن عي صق أعداء] بعالك أكتن قلات المسذا الراحدتت الكلي 
الشامل من الأخلاق الكانتية . 


وهنا نشهد اعتراف] ضمنيا بأن العمومية لا يمكن أن تتوافق مع واجب 
إلا إذا قوضتعوميةواجب مناقض له. والمى أن الآمر الهتمي غير المشروط 
لا يمكن أن 'يتَخّل بالمعنى الدقيق لاككلمة » أعنى : من وجه مطلق » غد 
محدود » لا بالتحربة » ولا بالإدراك » إلا إذا قيلنا مندا"الزاسييا. لكيه > 
وبما أن هئالك تعدداً في الواجمات» ويشيغى أن يوجد هذا التعدد» فإن هناك 
حالتين مكنتين : ْ 
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بالآخر » وإما أن كلا منها سوف يتجه الى مناقضة الآخر > لا إلى 

وفي الحالة الأولى » لا توجد أية صعوبة عملية »© فنحن مثلاً ينغي ألا 
تكذب » وألا نقتل ؛ وهذان واجبان متوافقان تمام] » ومن الممكن أن 
عضا معا . ولا ريب أنه ليس من الضروري أن يفرضا دائًا في وقت واحد» 
لآن أحدهما خاص « بالكلام » » والآخر خاص «١‏ بالعمل ©6. يد أن الحدود 
المرسومة لكل منها لم تفرض عليه من خارجه > بل ينصه نفسه > ومن 
تحليل مقهومه الخاص 0 وهو عمل يتناسب مضع ممارسة الإدراك الانسانى 2 
مستقلاً عن كل عنصر تحر بي . 

أما في حالة التصادم بين الواجبات »2 فتتفجر صعوبات عظيمة الخطر » 
وإلنك بعض الأمثلة : يحب أن نقول الحقيقة » وأن تكون مؤدبين تحاه 
الآخرين ١‏ 

نما العمل حين لا يمكن إعلان الحقيقة القاسية دون حرج ؟. 

يحب أن أمسك على لساني . 

ولكن لو أنى كشفت أن العون الذي وعدت به سوف يكون لمصلحة 
ظل واضح ؟. 

حرام علي أن أكذب ( وحرام علي أيضا أن أدعٌ للبلاك ا 2 ريما 
أستطيع إنقادها ٠.‏ 

وما العمل عندما 'تعتر'ض الحقيقة شخص) آخر بريئا للخطر ؟ 

إن قول الحقيقة في هذه الحالة كون على حساب حماة الغير » فبل مثل 
هذا العمل من أعمال الكرامة المحمودة » أو هو أنانية مذمومة ؟ 

وإذا سمح المرء لنفسه أن يكذب لإنقاذ حياة إنسان » فبل هذا منه 


احتقار لذاته ؟ أو هو تضحمة ؟ أو هبة لذاته ؟. 
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ونحاولة التوفرق بين اتجحاهين باستخدام تعبير غامض ذي معنيين » أهو 
لحساب الفضيلة » أم هو على المكس يعرضها للخطر ؟ ذلك أننا في مواجبة 
المعتدي منتمسك معنوياً بأن نجعله يقتئم بالاتجاه الخاطىء » ونكون حينئذ 
قد تجندنا الكذب محرفيته » وإن كنا قد قارفئاه بمعئاه . 


وهكذا نرى أن تعمم أمرين » ولو عقلبا » يستتيم بالضرورة تجاوزهما 
للحدود » وتناقضها» وتدمير كل منها| للآخر» ومن ثم كانت الضرورة اأطلقة 
في تضميق بحال تطبيق أحدهما » لى عر الآخر » ولكن أيها ؟. أمن حقنا 
أن غيز واحداً منها » أنا كان » على سبل التحم ؟ ويف نخولكمها حقاً 
متساوياً للمرور دون أن سيق ذلك أن نخصهما بقممة متساوية ؟ 


على أنه من غير المقبول أن نضع في مستوى واحد: اللازم » والضروري» 
والزائد الفضلة ؛ الأكثر لماح والأقل" » الوجود والكال . ومبمة عام, 
الأخلاق لا تنتبي بمجرد أن يضم قائُة بالواجبات »© فإن عليه أيضاً أن يقر 
فها بينها تدرجاً في القم ؛ وحتى لو افترضنا أن هذا النظام قد وضع © فلن 
يكون مطلقا نظاما تهائيا » لأنه في جوهره نسي 4 ولآن ماهو لازم محتم 
في حالة ‏ قد يصبح ثانويا في حالة أخرى »> وفائضا » زائداً في حالة ثالثة . 
ولذلك نحد الانسان أمام الخطر يضحي بأمن الطبيات من أجل إنقاذ الحماة » 
ثم هو يعركض الحياة للأخطار من أجل إنقاذ الشرف . 

وإِنما تتحدد القيمة الجديرة باختيارتا عند الاتصال بالواقع الراهن ؛ 
مكنا وضع خط دقيق للتسيز بين الواجبات التلفة 3 0 "2 
وهو مع ذلك خط غير ثابت »2 يخضم دام للتعديل » يحيث إننا لو أردتا 
تحديد واجب في لحظة معرنة » فإن الكامة الأخيرة سوف تترك تترك لحم كل 
فرد » يبل رعا تترك لما يمكن أن تسممه « نحاسته السادسة ». 

هكذا نحد أنفسنا وقد تحاوزنا « الكانتية » بمرحلتين » وهذا التحاوز 
تقننة .قلعا آل الطؤفه الالشكسن الطروف ا 
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«روه»6 

على الطرف النقيض للنظرية الكانتية التى تجعل السلطة التشريعمة كلها من 
ثأن العقل الخالص - تقف نظريات أخرى تدافع عن قضية الحرية التجريبية 
للذات>» ونتحلى هذا التناقص العحيب المثير لدى « حصو 0081 ل و «نمنشه 
هطووعاه:3 »2 وهما اللذان قصرا الأخلاقءة على الشعور بالجال» أو على إرادة 
الحماة » وعلى أساس هذا الرأي الآخير يتقرر أن القيمة الأخلاقية لا توجد 
مسبقا في نظام الأشياء الأزلية » بل هي إبداع إنساني يتجاوز الانسان به 
نفسه لنصبح قوى الإتسات 6صتصوط س5 ٠.‏ 


وم يدفع الفبلسوف الفرنسي « قريدريك روه ده عنمملعج8 ©» هذه 
الفكرة الثورية الى نهايتها » وهي التي ترمي الى أن تلفي إلغفاء كاملا فكرة 
الإلزام » ومعبا الأخلاق نفسها. وهو » وإن كان يعترف بسمو فكرة 
الواجب بالنسبة الى الفرد » إلا أنه مع ذلك أراد أن يكون كل فرد هو 
صاحب ممادئه وأحكامه الخاصة > ومبدعبا .2١١‏ 


ويمكن أن نقول » دون أن نخشى إغراباً : إنه على الرغم من المسافة التي 
تفصل ما بين هذه الفكرة #ارنكرة واكانت اوجرن بالكدطي فقي وتتوافق 
في يعض المقابيس > ذلك أن كلا منها لا 'تئقي من فكرة الواجب إلا معناه 
العام » الذي لا يتضمن أي اتجحاه خاص أن اختلاف الرأيين يبدأ يعد 
هذا التوافق في نقطة الانطلاق ؛ فعلى حين يحلق الفبلسوف الالماني في سماء 


)١(‏ سبق للفيلسوف الاماني فبخت م)ل85 - أن جعل ( الضرررة ) التي تواجه كل 
فرد بأن يعمل طبقا لاقتناعه ‏ ( قاعدة ) أساسية للأخلاق ٠‏ و ( ححته ) : أن الضمير 
لمكن إن خطر طلقا ولكن ل ل اسن 
- هذا نفس الصراحة التي له في فكر « روه ©».. 
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النطق » ولا هبط نحو المحسوس إلا على مراحل » ومع كثير من التحفظ - 
نجد أن مؤلف «١‏ التجرية الأخلاقة » 2١‏ يسرع فجأة على الصعيد النفسي . 


وقد رأينا » كيف حاول « كانت ٠»‏ انطلاقا من الفكرة القائلة بأرن 
جوهر العمل الخير أنه حت بالنسية الى جميع الارادات ‏ أن 'يولدّد من هذا 
المبدأ بعض الصبغ الأقل تحريداً » ثم من هذه بعض القواعد الأكثر مادية . 


وف > 


ثيتّبا الى الأبد في 


وأخيراً » فإنه محرد أن كشف عن هذه الصسغ 1 
أطمْرها الصارمة الثايتة » وأغلق بعضبا على بعض »© كأنها أعداد لسنزية"'. 


ففشكلة صراع الواجبات ل تواجبه إذن » لأن كل شيء مر تحت نظره » 
كأنه محكوم نصمغة معنئة واحدة 5 


ولقد كان « روه » على حدق حين أعلن عجز جمبع القواعد المجردة عن 
أن تحم بنفسها واقعا ماديا » وكا أن من المستحيل أن محدد نقطة خريطة » 
دوت الرجوع الى نقط أخرى كثيرة » أو أن نفسر كامة في نص" » دون أن 
ترعى السياق »© أو أن يملك فن العلاج ضان فاعلية دواء معين » دون أرنف 
يلاحظ مزاج المريض » وسائر اتجاهات مرضه ‏ فكذلك رجل الأخلاق » 
لا يستطبع أن يغفل في السلوك الانساني عامل المكان والزمان > لآن السلوك 
في جوهره مكاني ‏ زماني . 

وسلوكنا خلق” واقعي" يتجه الى الاندماج في عام الواقم » فليس يكفي 


6 220121 ععمسعتععء وده .1 

(؟) نسية الى الفيلسوف الالماني جوتفريد لمباذ جنووطزء1 01510 - المولود في لميزج 
) د5عد5لد ا دربا ( » وهو أحد الذين تادوا الفاسفة المثالءة » دبرى أن ممع الكائتنات 
قد نشأت على أساس أعداد يوجد فيا بينبا توافق سق إقراره » وقد انتهى الى فلسفة 
تفاؤلية . « العرب ©». 


احلدل 


إذن أن يكون ممكنا من الناحمة المنطقية » بل يجب أيضا أن يكون قابا 
التحقق من الناحية العملية» وأن يحد مكانه وسط الوقائع التي ت#وطه» بحيث 
لا يكون 0 بواسطة الأحداث تسمقه » ولا مدفوعا بالأحداث البي 
تلحقه. فلا مناص إذن» قبل 0 أ معبنا» من أن نحيط عااً بالواقع 
ا موضوعي >2 لا في مجرى موه الراهن فحسب » بل في تارمخه > وفي مصيره . 


ولس هذا هو كل ثيء » بل يحب أن نلاحظ في الوقت نفسه تذوع 
العوامل النفسانة التى تحدد رد الفمل لدينا على الطبيعة ؛ فإذا ضرينا هاتين 
الجموعتين من الموامل » إحداهها في الأخرى » فإن النتيجة التي نحصل عليها 
في كل حالة هي دائما ثرة أصية . فإذا أضفنا أن الزمن لا يمكن أن يعيد 
نفسه وصلنا الى نتمحجة قاطعة هي : أن التاريخ لا يمكن أن تتائل في هلحظتان 
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أبداً 31 وهكذا تبرر قٍِ وضوحر 00 الصفة النسسة 0 للحماة الأخلاقية 5 


على أن فبلسوفنا الذي عرف كيف يتفادى الخطأ الكانتي ‏ لم يستطع أن 
بعصم نفسه من الوقوع في نقص معاكس »© فقد مضى »> تبعاً لنبجه في تعلم 
الأخلاق » وكأنما كانت فكرة عدم التائل بين لحظتين من لحظات الحياة - 
تستبعد في نفس الوقت تشايهه) » ولا تسمح بأن يكون بينب) أي مقياس 
مشترك » وكأنما لا بوجد الى جوار العنصر الفردي أي مكان يتسع لعنصر 
جنسي أعم" وأشمل » وكأنما لا تترك الأشياء التي تمر أثراً لها » يبقى 
من بعدها . 

وبناء على ذلك : يدعوئ فملسوفنا الى أن نركز انتباهنا على العنصر الوقتي » 


ويحثنا كذلك بصراحة على أن نتحرر من المبادىء والمثل » ويرى : أنه يحب 
ألا نكف عن إغضاعبا للتحربة والاختبار » بدلاً من أن نخضع لما" . 


)١(‏ انظر : 6385-6 .م رعلوعمم 06 6اقهء1 رعسدعد و[ 
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ولا تقتصر النتئجة حمنثذ على إعطاء كل امرىء الى في أرت يشرع لنفسه 
واجماته » وفق ما يلائم طبعه » واستعداداته » ومطامحه فحسب » بل إن 
لنفس الشخص أن يضم ممادئه وأحكامه » بدورة مستمرة » تحت الفحص» 
وأن هدم في كل لحظة ما بناه في لحظة سابقة . 

ألسنا نلقي بأنفسنا في غمار الهوى والاعتساف حين نسامها على هذا النحو 
حماة تشاعية دن الفوضى ؟.. 

على أن هذه ليست أم نقطة » بل إن من الواجب أن نسأل أنفسنا عن 
مدأ التحربة نفسه » كقوة قادرة على هداية الضمير ؟ إن التحربة تعتمد على 
« الأحداث » » ولكن الضمير « يتغذى من القم » » فبأية عملبة سحرية 
يمكن تحويل حاتنب لاخو ليج ولاعه أذ يوق ورروة 4 أن الحم 
« القيمي » لا مكن أن مخرج من مجرد الحم « الواقعي )»في أية صورة 
َعسَممّل هذا الواقع » موضوعيا كان أو شخصيا » سيطا أو مر كنا»ماضيا» 


أو جافرا # أو هستف 

ففما يتعلق بالماضي والحاضر ‏ تتلخص كل كمُرة يحئنا التجريبى في هذه 
الملاحظة البسمطة التى تقرر : أن أي عمل قد صحمه أو لحقه دائمًا أثرممين » 
فنحن نسحل » ونحبط به علا » لا أكثر . 
الى ذلك الجك» بل ويدعون إليه العمل الذي هو سبب فيه . 

ولكن » ما الذي يدفمنا في الواقع الى أن حي على الأثر همكذا ؟. 

إن تحردتنا لو أمكنها أن تنتبي الى حم تقديري كبهذا» وهي( تنصّب') 
فبه » فإنها ليست على أية حال ( منبعه ) ©» بل هى تجرد مناسبة له . فنحن 
لا نستطيع مطلقا أن نستنتج من حدوث ظاهرة ما أن هذا الحدوث في 


. 01 
حد ذاته برضدنا أو بفضيئا . 0 
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ولنمترف بأنهتاك رباطا طبيعياً بين هذين الحكين» ولكن هذا لا يمنع من 
أن تحدث هنا تفرقة هامة : فإن حكنا التقديري نفسه هو واقم” ملحوظ” » 
حدث” نفساني ينبع من التجربة بما أنه يقع تحت ملاحظتنا الباطنة » ولكن 
ما ينصب؛ عليه هذا الم هو « قيمة » تستعصي وجب تحديدما على كل 
تحربة » وتتجاوزها لاهائياً . 

فالتجربة لا تفعل ‏ إن صح هذا التعبير ‏ اكثر من امتباح بثره القيمة » 
نقطة بعد نقطة » مع هذا الشعور الغريب بلامحها الخاصة > وبأنها معين لا 
ينضب ٠‏ 

والقيمة ذات طابع مطلق » فهي ليست مسجلة في الزمان » مع أن 
عنصر الزمان يمكن أن يوحي بها » فلا يصح إذن ان نالجأ في حل لغزها 
الى ما هو وقتي . 

واسوف يتضاءل «ور التحربة ايضاً فها مختص المستقبل » الذي هو 
ا جال الوحمد للعمل الأخلاق > ( فهذا العمل لدس من باب ما هو كائن » بل 
من باب ما ينبغي أرنى يكون » ومن المستحيل ‏ من ناحبة أخرى ‏ أن 
قرو عل وض 'الأشاءاق- امأف 4 أو فى :نفس 'اللحظة.' الى يع ييا 
اتخاذ القرار ) . 

فا لا حاجة الى ذكره ابتداء : أن التجربة بمناها الصرف ليست هي 
التي تببح لي أن أستخلص أن الأشياء إذا ما كانت قد حدثت حى الآن 
بطريقة أو بأخرى ‏ سوف تحدث غداً » ودائًا بنفس الطريقة . 

فبذا الاستقراء يحد أساسه المنطقي في اعتقادة بثبات الطبيعة » والآمر 
كذلك بالنسية الى قانون الأعداد الكبيرة ». الذي يحب أن يفترض عدم 
تدخل الأسساب الجديدة » القادرة على خلخلة .المعدل المتوسط لحسابنا . 


وأخيراً » ها الذى أحصل عليه من كل رص.ددي التحربي » وما يواكيه 
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من مسامات ؟.. إنني أعم الإمكان( أو الاستحالة العملية ) لتحقيق مشروع 
معين » أو درجة احيّال ناجحة » ولككن من :ذا الذي يخبرني : إن كان ما 
أشرع قمه خيراً جديراً بأن 55 إلنه 1 

وإذا كانت أمامي مكنات كثيرة نما الذي يحعلني أقرر تنفيذ أحدها » 
وربما كان أقلها صلاحمة بطبيعته ؟. 

إن من الواضح أن ما نؤثر به بعض الاتجاهات من تفضيل في نشاطنا » 
واستبعاد لبعضها ‏ ينبع من مثل أعلى » لا من واقع . 

وعليه » فإذا لم يككن مذ المثل الأعلى سوى ظرور لذاتنا التجريدية 
المتقلبة » وإذا لم يكن سوى عطاء لشعورنا الحقيقي أو الافتراضي »2 فإنه 
يصيح ‏ هو أيضا ‏ عطاء عابراً » وظاهرة مؤقتة . فبأي حتى يزعم إذن 
أنه يحم عملا مستقلاً » على حين أنه قد يكون موجوداً في اللحظة التي سبيداً 
فيها العمل ؟. 

وإنما هي إحدى اثنتين : إما أن إرادتنا تستطيم أن تكتفي مثل أعلى 
يتلاءم مع العمل» أي: يولد » ويموت معه» وتلك هي إرادة المجزةوالمجانين. 

وإما أن تفي إرادتنا ‏ على العكس ‏ تلتمس في المثل الأعلى صفاته التي 
تفرضه عليهبا » سواء بالنسية الى المستقمل البعيد أو القريب »© أعنى : أنها 
تذهب لتطلب منه بعض الثيات © قيل أن تملحة الحق في أن يحكبا . 

ببد أننا حينئذ لن نككون في مجال الذات التحريبسة » والتجرية اللحضة » 
إذ أن د المثل الأعلى الثابت » هو التعريف نفسه « للقانون الأخلاق »> وما ل 
يكن قانون معين ثمرة لتحربة مطلقا » بل موضوعا للبرهنة أو الايمان » 
وكانت « التجربة » هي مرجع « الأخلاق »... أليس هذا تناقضاً في 
المصطلحات ؟!. 
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خاتمة 


وضح لنا إذن وضوحا كاملا أن كلتا النظريتين لا تظهر من الحقبقة 
الأخلاقنة سوى جانب واحد » وفضلاً عن ذلك يكن نقصما المئترك في 
تعصبها » وترافضها » أكثر مما يككن في جانبها الإيحابي . 

وهكذا حدث للفلسفة العملية ما حدث لنظرية المعرفة » فاثالية » 
والواقعمة » والعقلية التجريبية » وجماعات أخرى فلسفية كثيرة » لم يكن 
تعارضها إلا لأنك منها ير كزمن جانبه على شرط ضروري للمعرفة الانسانية» 
معتبراً أنه هو الشرط الكاني » والسبب الكلي » على حين أنه ليس سوى 
عنصر واحد بين عناصر أخرى كثيرة . 

والواقع أنه لا المفبوم المنطقي »2 ولا القانون العلمي » ولا جموع المفاهم 
والقوانين المعروفة ‏ بقادرة مطلقا على أن تؤلف»وتستنفد الموضوعالمحسوس» 
الذي هو نقطة التقامًا » ولكنه يتجاوزها بلا حدود > هذا من ناحية . 


بيد أنه من ناحية أخرى يظل كل موضوع واقعي أجنبيا قاما » وغير 
قابل للتمثل » مام يوضم في أشكال عقلنا وقوانينه . 


وبعبارة أخرى : إذا كانت لمبادىام الأولى » والقوانين العامة تعفينا 


لاا 


مطلقاً من أن نطايقبا مم الواقم » وإذا كان هذا الواقم لا يحتوي شيئاً 
واوا » ولا يقدم لنا جانيا جديداً ‏ فإن العام سوف يبلغ مرحل المتاثل 
الممهم » سوف يكون بلا حياة » بلا تاريخ 6 بلا أبعاد . 

ولكن في مقابل ذلك » إذا لى يكن هنالك من حقيقة مكتسية © ولا 
قانرن ثابت »© فإن العقل سوف يتوقف عن أن يكور عقلاً » سوف يفقد 
وحدته البنائية » سوف يؤول الى هياء » ولن تكون له أدنى سطرة 
على الطمبعة . 

وفي مقابل ذلك » ومن وحبة نظر عملية ‏ لو كان يجب على العام أن 
يستأنف دائما من البداية » فلن يكون التقدم مكنا » ولن يتم مطلقا بناء 
صرح الحقيقة . 

وإما هو لقاء الفكرة بالموضوع > لقاء الشكل بلمادة » لقاء الفرض 
بالتحربة » لك تنفجر شسرارة المعرفة الكقة . 

وذلك هو أن الأخلاقية ... فلا الصصغة المجردة لقاعدة عامسة » ولا 
التحليل الدقيق للحالة الخاصة ب معزولاً كلاهما عن الآخر - يكفي غداية 
إرادتنا » وإما هو كا قررنا منذ قليل ‏ تركيب « المثل » الشامل » القادم 
من « أعلى » > مع الواقم الراهن » الاي ليس سوى إيضاخ وببان » حق 
يوجد الدلمل الممتاز لضميرنا . فين المذل الأعلى والواقع» بين المطلق والنسي» 
يوجد الضمير الانساني علامة توحيد » حب أن يستمر في التقريب بين هذين 
الطرفين » بأن بؤكد رابطة ما بينها في صورة العمل الذي يولد من اقترانما 
السعيد > وبرتدي هذه الصفة المزدوجة التى يثلب! في وقت واحد : ثبات 
القانون الأزلي » وجدة الإبداع الفني 0 

أليس هذا هو نفس إدراك « التكليف » الذي ستخلص من المفاهم 
القرآ نبة؟ ولنستمع الى القرآن وهو دقول:« “فاتقنوا الله ما الخط 0 


1-15 التغابن‎ )١( 


هل 


ألا نرى فمه من أول وهلة الخط الفاصل الذي عيز هذه الصيغة منالآخريات؟؟ 
ليست هذه هي الصمغة:« افعلوا ما يبدو لي 'حسنا »تبعا لإلهام اللحظة. 
ولدست هذه أيضاً صيغة الواجب الصارم على سبيل القبر » دون استثناء 

أو تعديل . ليست هذه أو تلك ©» ومع ذلك فهى تتفق معها في 

امتدادهما العميق . 
بهذه الكامات الجامعة البدّنة يلفت القرآن أنظارنا نحو السماء » وهو يثيتنا 

على أسس متينة من الواقع . وهكذا نجد طرفي السلسلة وقد اجتمعا : صعود 

نحو المثل الأعلى » وإنقاذ للفطرة ؛ خضوع للقانون » وحرية للذات . 


وللككن » هل ترون أن هذا ممكن ؟! ألا يوز أن يتنافر هذان الطرفان 
المتعارضان ؟. أو لا يوز لكل فرد » منذ اللحظة التي بصرح” له فييبا 
بتحديد واجمه بالنسبة الى حالته الخاصة ‏ أن يتجاوب مع نوازعه الطارئة» 
ويطترح بهذا سلطة الأمر ؟. 

- هذا مالا يحدث أبداً » لآن الضمير الذي يخاطيه القرآن ليس ذلك 
الضمير الفارغ ؛ غير المبذب » المتروك دون مرشد غير -الته البدائية » على 
ما عليه إنسان الطبيءة لدى «روسو ». وليس هو أيض] ضير ذات 'ختلقة » 
كالذات الخالصة [و)صولومم»ءةصوئ زه31 لدى « كانت » . 

إنه خمير يجمع شرطين لم يحتمعا خارجه قط » فهو أولاً مستئير”» بفضل 
تعلم إيحابىي ؛ حداددت فبه الواجمات ورتبت بدرحة كافبة . وهو فضلاً 
عن ذلك قائم في مواجهة واقع حي > ومراعى الى أقصى حد . 

وباختصار : ذلك هو ضير المؤمن » ومن خصائص ضير كبذا :أن يكون 
لديه » وهو حاضر ف ذاته » ومنْبمًا” التناصح « شخصية ” مش "عه © فها 
كان له إذن أنيستسل لاعتبارات يعم أنها غير مشروعة في نظر واضع الششرع» 
بَلْهَ أن يخوت نفسه . 


١77 


وإلمك مثالاً على هذا » فالله سسحانه يقول لى ( ما معناه ) : افمل هذا 
إلا اللحرم » ولا تفعل هذا » إلا إذا كنت مكرها بضرورة » ثم إنه يحصاني 
ضد الدوافم الخفية التي يمكن أن تحملني على مخالفة الأمر» تحت ستار ضرورة 
زائفة : دفن اض]طار” في ممخصة غئر 'متحانف لإثم » فإن الله 
00 5 وحم” . لذ : 

فبهل أستطيع ق هذه الظروف أن أبرىء نفسى 0 وأنا أعتبر حالفئة 
سيطة كأتها بحرم ؟.. أو حين أرى التخويف اين من باب الإكراه» على حين 
أعلم يقينا أن هذا ليس ما أراده الله سبحانه بهذه الكامات ؟.. 


ولا ريب أن الله عز وجل / يحبني دانم بصراحة في الحالات المشتبهة » 
وهو لا بوحي إلينا أيضاً » فأمامنا جميعا نفس الل »© إحاباً وسلبا » ولدي” 
دام الع زر تكب خطأ في التفسير » أو في التحديد . 

وهذه الاحتالية نتيجة طبيعدة لظر'في الإنساني » وللحرية الني أتاحها لي 
ف هذا الظرف نفسه . 

والأمر الجوهري بالذسبة لي » كؤمن » هو أن أبذل جبدي فى حال 
الالتناس » وأن أميز ' وأتبع 0 بأمانة وإغلاص »> ما يمكن أن تكرر”كف 
من أمر الله » تدعا لمجموع تعاليمه . ولو كان الحل الذي اجتبدت فيهواخترته 
منحرفا » فلن أكون 55 » متى ما بذلت تجبدي اضروري »2 الذي يصدر 
عني » لإضاءة طريقي »2 والل يقول : « ويس عات لكام “جتاح فيما 
أخاطاتئم' به » ولكين ما تمَمّدات' 'قلأوبلكلم' »*. 


فأما أن كل فزد » في الحالات الشتببة » ملزم بأن يرجع الى ضضيره » 


. © الائدة‎ )١( 
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وبلتزم بإجايته بطريقة معينة» فذلك هو ما قاله لنا الرسول عَِلِلنع» مستوحياً 
القرآن »2١١‏ ف كامات معروفة ؛ منها : (الخلال بدّن » والحرام دين» وبسنها 
مور مشتمهات »© فمن اتقى الشمهات فقد استيرأ لديئنه وعرضه )"ا, 
د دع ما برييكك إلى ما لا بريتك » فإن" الصدق طءأنينة ” » والكذب 
ريبة” ) *©'. وحين 'يسلأل' الني عن معنى الخير والشر يجيب : ( انأْتفت 
قلسّك ؛ واستفت نفسكك »؛ البر ما اطمأندّت إليه النفس” » واطمأت إلسه 
القلب” » والإئم ما حاك في النفس “ وترداىة” في الصدر © وإن أفتاك النا 


وأفتوك ) 14. 


ولكن» قد يثور اعتراض » إذا ما نظّم الشرع ‏ فيا عدا هذه الحالات 
المشتسهة النادرة تطيا 0 شىء “2 وهو اعتراض دقول بأن الضمير الفردى 


لا دقوم بأي دور في تقرير الواجب . 


ونجمب على هذا : بأن الاعتراض سوف يكون محقاً » إذا كانت القاعدة 
قادرة دام على تعيين جميع الأفراد الذين تحكهم ‏ أولاً ‏ » وعلى التنيو يعد 
ذلك لكل فرد يجميع الحالات التي يتعين عليه تحلتها » ثم تقدم له أخيراً 
في كل حالة » صورة محسومة لحكها الإجماعي » متفة] مع القواعد الأخرى . 


وبعمارة أخرى 0 سوف يكون الاعتراض عم لو لم توجد سوقن" طريقة 
واحدة لادراك القاأعدة 2( وطريقة واحدة لتطبيقها ( والتوفيق بينها وبين 
القواعد الأخرى . ولكن الواقع لا يتفق مطلقا مع هذه النظرة من 
نواحمها الثلاثة . 


. في قوله تعالى : ( ولا تقفا ها ليس لك به علم ) ء الاسراء 5ع‎ )١ 
١ 


(010) 

0 

(ع) 0 1 ب المبوع - باب عل 

) اذ : مسئد أحمد من طر دق وائصة ٠‏ وذلك صحيح ملم كتاب ب الير بأبه. 
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1١‏ أخلاق القرآن - 4ه 


ولو افترضنا أن النقطة الأولى قد حلت فلسوف نعرف بيساطة أن أكثر 
القواعد التي قد نصوعبا تحديداً » تشتهخل بالضرورة على بعض الجوانب غير 
المحددة » ومن ثم فبين غير المحدد والمحدد بوجد كل التأثير الممكن » لا بالنسمة 
الى الاخشمار الحر لضمير نفسي فحسب © وإنما أدض) بالنسبة إلى التقدير الذي 
للضمير الأخلاق. ذلك أن الخصائص المميزة للعمل الفرد لا يمكن تجاهلها كلبا» 
لا مكن تقديرها كلبا » وهي كذلك تحمل في أغلب الأحمان هذه الصفة 
المزدوحة »> سواء أكان ذلك على التوالي » يحسب الحالات » أم في الآرنف 
افشه سنت الرائ الذي نأخذ به . وإذن فلا بد من جبد فردي © وبصيرة 
خاصة لتقديرها بقيمتها الحقيقية » ولبختار منها ما يفرض منطقه أكثر. 


هذا اللحوه الى الجيد الفردى [تحد يد واحب الفرد فٍِ علاقته بالواقع 
الدن » وذلك يصرف النظر عن إنحاد امتماز مقصور على الملانخصصين القادرين 


على التشر 


8 ضرورة تواجه كل فرد متى ما أريد الانتقال من المفبوم الاخلاقي 
الى العمل الاخلاقي . وك أن القاضي يحب علمه أن عحص كل حالة» لمئحة م 
جمداً 2 أ نه فعلآ الحالة المنخصوص علمها قِ صمغة هذا القانون» أو ذاك للعء 
فإن كلا منا مازم ناريك فق لنفسه إذا ما كان الوحه الذي بزمع تحقمقه 
موافتا فعلاً لشر ائط القاعدة .2١١‏ ولنأخذ على ذلك مثلا » القاعدة الاخلاقية 
التي تأمرنا بأن نرعى حاجات المتامى . فبذه القاعدة لا تشير بالنسمة الى كل 


ظرف - الى وزنه ل ودر حمه « ونوعه 0 وصفنه الكاقمة 6 والمناسية 3 


وكذلك نحد أن القاعدة التعبدية التي تأمر اومن بأن يتوجه الى وجبة 


)00 انظر : المستصفيى للغزالي » سو * ص 0 5 الي الى والشاطي في اللأوافؤقهات 


سح ؛ ص 5ه - ه8١١1‏ . 


لون 


معبنة في أثناء صلاته» ل 'تن” بأن ترسمله في كل موقع سمما يعدل من اتجاهه 
تبعا له . والقاعدة القانونية التي تطلب الى القاذي ألا يقبل من الشهود سوى 
الأشخاص العدول » ذوي المروءة » فبي لا تلقنه عدالة رجل معين 
أو نزاهته . 

هذا المعد عن التحديد الصارم » وهذا الصمت الملازم لحل قاعدة » 
وهذه المسافة الممتدة بين المفبوم والواقع » ذلك كل أبلغ دعوة موحبة الى 
ضيرنا » ليستمر العمل التشريعي الذي بدأته القاعدة » وعلينا أن نتابع هذا 
العمل الى أن يزول كل غموض »2 ويحبث يستطبع كل فرد أن يقول لنفسه : 
واجبي هذا فعلاً » وفي هذا العمل الفرد » لا غير . فبهناك إذن » حيمث تنتبي 
الميمة المحددة للقاعدة » وينتبي معها إكراه سلطتها ‏ يبدأ نشاط الفرد في 
ممارسة حريته . ونستطيع أن عضي الى أيعد من ذلك » حين نواحه القاعدة 
من جبة تحديدها » إذ ينبغي أن نعل أن قاعدة ما لم توضع مطلقا لتقبيد 
حريتنا » بل لتنميتها بطريقة معينة . وفائدة القاعدة المقررة أنها أولاً توفر 
ترددنا » وتقلل بذلك من فرص أخطائنا » بدلاً من أن يترك تفكيرنا موزعا 
في كل الاتجحاهات الممكنة » يحثا عن أحكام صائبة . ثم إنها حين تحصر بجال 
نشاطنا لا تعني إلا تقوية هذا النشاط وزيادة فاعليته » أن تبار الماء» ' يشر 
له مجحراه » وتدعم ضفتاه . نما سوف تفقده حريتنا في الامتداد » سوف 
تكسبه في العمق » في بحثها عن أفضل الطرق لأداء الواجب . 


ومن ناحية أخرى لا يمكن القول أن هناك واجما واحداً فحسب. فبناك 
فوق تركب ب ظروف الحساة » وتغيرها الدائم - كثرة الأوامر الأخلاقية 
وتداخلها . ومن تقايل هاتين اجموعتين ينفح " حريتنا أرحب امجالات 
امتداداً » ولكي نقتنع بذلك نسمح لأنفسنا باستعارة مثال من قواعد اللعب . 
ففن المعلوم في لعبة الشطرنج مثلاً أن سير كل قطعة أمر يسيط © وهو يتبع 
قاعدة محددة على وجه الدقة . ومع ذلك هل يمكن القول بأن دقة القاعدة 


١١ 


تحمد حرية اللاعب ؟.. الواقع المعلوم - على المككس - هو أرنى كل لاعب 
شطرنج يمكنه أن عار س قرم ععلياثه الى ما لاماية له » حتى إن ترتدب 
اللعب في دورين م يحدث أن تماثل مطلةق) ٠‏ يمد أن أكثر الملاحظات أضة 
ف هذه المقارنة هى أن أصالة كل لاعب لا تكن في طريقة تطبيقه للقاعدة 
وطريقة تحريكه لكل قطعة » بقدر ما تكن في طريقته التي يرجه بها 
الضمربات » وينسقى بين الحركات © ومع القوى امختلفة . هنا تتحلى عمقرية 


اللاعب ك0 ف سول نيه الدي يكشف ده من خلال هما الثمه 55 0 الطرى 
و آمنها أملو 2 التشحة : 


مثل هذا يحدث في النظام الاخلاقي : فإن من بين المبام التي يتعين علي 
أداؤها ما يفرض نذفسه علي" كل يوم » ومنها ما هو دوري > أو ظرفي» ومنها 
أخيراً ها لن تسنح فرصته سوى مرة واحدة في الحياة . وكل من جسمي » 
وعقلي »؛ وأسرتي » ووطني » وسائر أعمائي » «طلب نشاط] محدداً بوساطة 
قاعدة . ومع ذلك » فحين أمتقظ 2 اماك أستطيسع بطرق شى أن أقر 
حجدول أعمالي » وأسطر القائة الى سوفن أتفيا ق تنفمذها» ويمكنني في فترة 
معمنة من الزمن أداء عدد من الأعمال الحسنة » فأضيف من الكيال لبعضها 
ما لا أضيفه للأخرى » وأقدم عملا وأؤخر غيره بقدر الإمكان » وأكتفي 
بأشكال عادية من الإحسان 2 أو أَبلْم المهد في خلق شكل جديد > دي 
قبمة أكبر. بل لقد بلغ الأمر الى حد أن نجرد | كارع أ اينة والمية يوان 
تعتبر تر كيبا ينطوي على كثير أو قامل من الحذق في التوليف بين جموعة من 
الواجمات . 


وهكذا ستطيع كل فرد أن يؤلف ل درية صفعدة د له من حماته 
الاخلاقية 0 وإن كان حترم القواعد العامة ىا الفن الانساني. ركفن نطالب 
بقدر أكبر من ل ية » تستهدف تفحير هذه الأطر #دووة أن عدن الى 


الفساد أو الى الجذون 5 إن ذلك هو متتتذا مب أن تحنينا إنأه كل كه 


رضنا 


تشريعية » جديرة باسمها » حين ترسم ها اللطوك العرجفية الدلز كنا اما بها 
لا يحب أن تفعله » مخافة أن تنتبك حقنا الطبينمي» وتردنا الى الاضوع الذليل 
والآلي - فهو أن تقحم نفسها في تفصيل أعمالنا » التي نأتييسا بفطرتنا » 


01 على هواه 3 
فالجانب الذى مخصنا من تشمر دسع تكاليفنا هو ت هنقك ل إن ىق اما 5 


نحن لا نوجد قواعد الشريعة » وإِمما نتناولهها جاهزة » صراحة » أوضنا» 
من ددى مسر عنا : أما تحديك واجماتنا المادية فحن نقوم له انتداء من هذه 
امثل العاسا 2 بقدر ومسعمًا 7 ذلم هو الوضع الممقول 0 والمسسر 0 الدي 
يتخذه » ما نرى » التكليف الأخلاق في القرآن. فهو يضع الانسان في مكانه 
الصحيح و 2 الظروف التي تناسيه على وحه التحديد » مابين الفطرة 
والعقل احص . 

وحين كان بر جحسون تعتقد أنه كشف نوعين الأخلاق» أحدهما: ذو طابع 
إلزامى » والآخر : ذو طابع إبداعى »© فإنه ١‏ بزد على أن أحدث فصلا 


قصظتم] بين عنصر نْ لا دنفصمان لحقيقة و احدة ف كاتا الحالين 1 


إن الأخلاقية الحقة ليست خضوعا عضا » ولا ابتكاراً مطلقاً » هى هذا 
وذاك لوقك زا والوققا لسن كوقك عبد عدلتن وه #رولة موق 
سيد مطلق » بل هو موقف مواطن دشارك يقدر معين في السلطة التشريعية 
بالاختيار » والمبادرة التي يملكبا. فمن ذا الذي يستطيع أن يضيف الى ذلك» 
أو يقتطع منه شيئا دون أن يخطىء بالزيادة أو بالنتقص ؟. 


إننا حتى الآن قد أرسينا بين المشرع والانسان العامل نوع من التعاقد » 
يقدم كل ممما كو حسه يآ من تدك الواحب الحسى 5 واشتراكد الفرد ف 
السلطة التشريعءة يتمثل إذن على أنه نوع من التعاون » أساسه تقسم العمل » 


1 


وهو تعاون يتكامل فنه الجانيان دون أن يتداخلا » ويحيث يبقى الشسريكان 
مستقلين » أحدها عن الآخر » فلا يلتقبان إلا في منتصف الطريق . 


وهناك في الواقع ما هو أكثر وأفضل » فحين نلتحم. بالقانون المقدس 
رتمثل ضيرنا » وححسه »© وحعله نفسه > حى كأنما كان يسبم في خلى الحقائة 
1 6 د - ى لسهم في ى 


و 
الأزلةء هذاين اسن 


ومن ناحمة أخرى » إننا يتركمينا لحتلف القواعد المقررة » وضيطها على 
موقفنا - لا نفعل ذلك في غمية المولى» بل تحت سلطانه» ورعايته »ورقايته. 
فنحن نستلبمه دائم] » كا لو كان يراصل في أعماقنا دوره كشرع » حتى في 
أدق التفاصل . وبذلك نستطيع القول بأنه ليس بين العامل وواضع الشرع 
م مشاركة » فقط > بل اتحاد » أو قل : هو م اندماج » بين إرادتين . 

١ 

فأية فلسفة من الفلسفات الأرضة » استطاعت أن تحدث هذه المصالحة 

الوششقة بين مطالب متعارضة على وجه الاطلاق ؟. 


إنه لن يفي هذه المبمة ‏ في رأينا ‏ سوى الأخلاق الدينية » وهو ما 
نوضت به يحق - الأخلاق القرآنية » على وجه الكال . ش 


1١*: 


. وى »م 7 
انريم الاخلاصية 
كرا حكن استخلاصها مز ا لقثران 
مقارئنة بالنظ رات الاحزى رمه وحدثها 


الفصت لالشاى 


المسيولية 


برتيط يفكرة الإلزام ام » ناتحان يستازم أحدهما الآخر بدوره » ويؤيده » 
وبدعمه » هما : فكرة 9 » وفككرة الجزاء.. والواقع أن هذهالأفكار 
الثلاثة يأخذ بعضها ححز يعض »> ولا تقبل الانفصام. فإذا ما وجدت الأول 
تتايعت الأخريان على إثرها ؛ وإذا اختفت » ذهبتا على الفور في أغقابها . 
فالإلزام بلا مسئولية يعني القول بوجود إلزام بلا فرد "مادم » ولنس بأقل 
استحالةمن ذلك أن نفترض كائناً مازماً ومسئولاً» بدون أ تحد هذه الصفات 
ترجمتها وتحققبا في و جزاء » مناسب © فإن معنى ذلك تعرية الكلمات 
من معائيها . 


والمسولية المتولدة عن الإلزام » هي نفسها نوع خاص من الالزام 
عمدنا الىالجانب الاشتقاقي وجدنا أن عبارة( كونه مسئولاً و[طومهوموة 6هاة ) 
تعني : و كون الفرد مكافاً بأن يقوم ببعض الأشياء » وبأن يقدم عنها حساباً 
الى زيد من الناس ». 

ولا ريب أننا نتكم عن المسئواية بالمعنى الحقبقي © الذي قد 0 
قوته » وقد يحدث أن يستخدم هذا الاصطلاح بتوسيع دلالته أو إضعافبها 


هل 


لبدل على يجرد تبني العمل . ولو لم يوجد إلزام» ولا امكانة وال أواحاية: 
فند كان الخالق ولحدم ق هدا العام 2 لما ا 2 يتصرف فنه متحكا » 
فإنه بهذا الاعتبار هو الصائم المسئول عن أعماله » بأكمل معاني الكلمة » 
سم حانه وتعالى. 

فلتقتصر إذرن على مفهوم المسثولية الانسانية » التي إن لم تفترض سلفا 
فكرة إلزام صارم » فعلى الأقل : الفكرة المعادلة مثل أعلى » اصطتئلح عليه 
ا 0 نحسث رى الانسان أنه مسدّول عنه أمام نسة . 

وني الدراسة التالية » سوف نبحث أولاً الصفات العامة التي تنيع من 
تحلمل هذه الفكرة » ثم شسروطبها من الوجبة المزدوجة: الأخلاقية» والدينية» 
وأغر ا هاننا الأجياعي:. 


: ليل الفكرة العامة لامسئولية‎ ١ 

ينتج عن التحديد الاشتقاقي الذي رأيناه - أن هذه الفكرة تشتمل على 
علاقة مزدوجة من ناحمة الفرد المسئول : علاقته بأعماله» وعلاقته يمن محكون 
على هذه الأعمال . 

فأما من ناحمة العمل » فإن مصطاح ( المسئولية ) » يكس ما كان 
يُعْدَفَدث » لا بدل ايتداء على علاقة واقع » بل على علاقة حق يقره » ويب 
أن يسيقه في أحكامنا الخاصة . والمسئولية قبل كل شىء استعداد فطري » 
إنها هذه المقدرة على أن بلزم المره نفسه أولاً » والقدرة على أن يفي يعدذلك 
بالتزامه بوساطة حهوده الخاصة . فإذا أخذت المسئولية بهذا المعنى الرحب » 
والأولى - فلن تكون سوى سمة من السمات المميزة التى يأخذها الانسان من 
جوهره ذاته . ١‏ 


ولو أننا تتمعنا الأشباء ف جراها العادى ( با فى ذلك الانسان الفيزيقي 


إيضشنل 


والنفمي ) لوجدناها في الواقع تؤدي دورها الذي عمئه لها قانون الطبيعة » 
بطريقة قدرية » وعلى نستى واحد . فلن هنالك أدنى تدخل مكن لممادرتها 
الخاصة » لا من أجل صيانة النظام الثابت » ولا من أحل تغميره »أو تعد يله 
ف أي صورة ما كان » وإذن فلا مسدُولمة مطلقاً . 


أما قي النظا م الأخلاقي فالأمر بالمسكس ( حيث بواحه الفاعل إمكانات 
متعددة » يستطيع أن تار من بدنها واحدة 6 توافق هواه 2 سواء احترم 
القاعدة » أو اخترمها 


وعدم المسئولية 0 كل على حدهة »© والجانب الأول هو 0 رصد 1" الانسان 


استعدادو . 

هذا التبان الذي يضع الكائن العاقل ضد الكائنات غير المزودة بالعقل» 
'من حمث مقدرتها الأخلاقية - يمدو لنا أن القرآن قد أبرزه في هذه اخملة 
الإلهية القصيرة:« إِنا عر نا مانت" على السكمواتٍ و ارق والجمال 
اق أذ ملسا و دقان متها » وجملها الإنسان > إنه 
كان “ظلومًا تحولا , ا لآنه قد. انتبكها و 


)1( الأدزاب 4 © 

0 ( هذا أحد الوحوه التي رد إليها أكثر المفسمرين معئى النص.» ولكن الفمل ( حمل ). 
مستعمل هذا استعمالا مزدوج] ف القرآن 2 فهو أحماناً دعني تحمل ال ف 3 فى مثل قوله : 
0 عليه ما *حّل وغل ما حلم 36 الذور عه . وقوله د *حالوا التوراة > الحمعة هم , 
وهو أحماناً ععتى ( تحميل الخطأ ) في قوله تعالى : < ويحمل يوم القيامة وزر؟ » طه. 
وقوله : « وقد خاب سْ حهل ظفا وا طه أدرا. واستنادا الى ا اأءة ى الزدوج 0 
حمله بعض المفسيرين على معتاه الثاني » وهاك معءئى النص قبع لا ذهيوا إلمه : وهع أزك 
المحاوقات الأخرى قد وفت عبمتها ٠‏ حين خضعت لقانون ( الطبيعة ) دون مقاومة « قالتا 
أتدنا طائعين  »‏ فصلت١١.‏ فإن الانسان الذي م بطع القانون( الأخلاقي ) يبقى جملا بهء 
« كلا لما يقض ها أمره  »‏ التكوير م؟ ٠»‏ فالأمر لا يتعلق إذن بالانسان بعامة » بل 
بالكفار والعصاة وحدهم » وهو تفسير - لاا ريب - معقول » فى ذاته » ولكنه فضلاً عن 
ذلك التقممد الذي دفرضه عل مفووم ١‏ الانسان ( 0 الذي حاء غير عدد في النص » فبو لا 
حةى عل وجه الدقة التطايق المطلوب بين الضائر والأسماء التي تتعاى ما »2 إد 0 تعد الأمانات 
المعروضة عل الانسان > وغيره ص الحلوقات ‏ "ا هى » واضاق: اللازم أن كم ى بالتقائبا 
قِ الفكرة العامة للأمانة م كأ أصبئح لازم اللدوء ال فكرة مجازية » عحدتى نقرر للطبيعة 
نوع] من الالتزام تحاه القاافون 3 


١784 


بيد أن هذا لدس سوى وجه كام » يعبر عن استعداد يعيد اتوك « 
لتحمل المسئولمة بالفعل » فبذه لن لن تبدأ إلا عندفف] كدف بض الشيزوعل 
( كالسن»والصحة مثلآ) » كما تخلم مغزاها الأخلاق على تعهداتنا والتزاماتنا. 
كذلك لا يكفي أن تجتمع هذه الشروط العامة لنصبح فعلاً مسئولين»بليحب 
أيضا أن تنضاف إلمها ظروف مادية » تدعونا إلى أن ندخل نشاطنا في 


ا 
سمج الاحداث 8 


والحق أن هذه الظروف لا تتخلف أبداً » فلكل منا بالضشرورة يعض 
العلاقات » وهو يشغل مكانا معيئاً » وعارس بعض الوظائف في حهاز الجتمع. 
فالأب مسئول عن رفاهية أولاده ‏ المادية والأخلاقية » والربي مسئول عن 
الثقافة الأخلاقية والعقلية للشباب » والعامل عن تنفيذ عمله وكاله » والقاضي 
عن توزيع العدالة » والشرطى عن الأمق العام 2« والجندي عن حفظ الوطق : 
كذلك نحن - فر انع ع كران لو ترا ركلوا وسقي اكه 
؟ا أننا مسكولون عن حماية صحتنا وحماتنا. حقى إننا نستطيع أن نجد في كل 
لحظة من لحظات الماة الإنسانية يعض المسئولبيات » وهي ليست افتراضية 
فحسب »يل حاضرة وواقعية » متى ما تحققت ها الشروط العامة . ثم إن 
اختلاف المواقف لا يتدخل إلا من أجل تخصص وتحديد موضوع هذه 


ا مسكو لبة 5 


على أنتا لا بكمغي أن غلط هنا معدمين مكميز بن عَاما للمسدولية» فعلى قدر 
بتكي الأعناراك :القامة عن شعن 9 وه نوع يا ساز او بعة) 
ثمقى ف مرحلة المسدّولية الطسيعية 0 التي هي جر د طلب أوقف 0 وكوذك 
مسكو 5 لايعنى هنا سوى كونك ا بأن تكون هذا المسئول فحسب . 
فالإنسان مسدّول طميعناً ص 05 أن يم 3 عل نفقسةه ولا ف ومن قمل أن دعلثر 
مسئولاً أخلاقنا . 


١7 


والآن » إذا كان حقا أن مسئوامتنا لصصقة بنا دائماً » بوجه أو بآخر » 
فإن ذلك لا ترب عليه أن تكون دائماً على وفاى معهأ *؛ وعدق بعد انك 
حمل التزاماتنا صراحة فإن لدينا الأمار أن نبقى مخلصين لما » أو نخل بحقبا» 
تبعا لما إذا كنا سوف نوجه جبدنا في نفس الاتحاه » أو ندع أنفسنا لتأثير 


عوامل مضادة . 


وو وا لانن شرك ديه ارق الال "السك أرق ليد انا 
لمصلحة جانب أو آخر لم تعد المسئولية التي نتحملب! بهذا العمل موجبة نحو 
المستقبل » بل هي مرتدة نحو الماضي »> فنحن منذئدذ مسئولون » لا باعتبارنا 
قادرين على العمل » بل باعتبارنا فاعلي فعل تام > أي أن المسئولية تصبحتحملاً 
لناتج الفمل - 


وهكذا نصل إلى ددود العخصر الثانى للفكرة 8 فعندما دسبوى المرء مرومنه 
لا بد أن يقدم تقاريره . إرث اللحظة الأولى من لحظات المسئولية تلبمنا 
الإحساس بقوتنا » فبذه « قدرة » و « استطاعة » > أما في اللحظة الثانية 


فإذنا تتخد -_ على المككس ب موقف خفضص الجناح والخضو ع»فبذا وواحب». 


وإنا لنقرر أن كواث المرء مسئولاً يدعوه إلى أن يقدم حساب) ببعض 


الأشاء إلى بعض الناس » فامن يقدم ؟.. وماذا يقدم ؟.. 


وما دمنا قد اتفقنا على أن المسدولية تفترض الإلزام سلفاً » قارف ذلك 
يننج عنه > من ناحمة » أن الحساب نحب أن يككون موضوعه الطريقة التي تم 


مه أداء عمل إلزامى 2 | 
المرء أمامه ليس سوى السلطة التى يصدر عنب | التكليف . وعليه » فحن 


و إهماله ومن ناحمة أخرى : أن القاذي الدي سوفعثل 


نعرف من هذه السلطة ثلاثة أنواع : فن الممسكن أن يخضم المرء لتكليف يلزم 


ده انفقسه ( 9 لقا عن نام آخرين 6 أو عن سلطة أعلى فعلاً 85 وفي الحالة 
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الأولى تأتينا المسئولية من داخلنا » فالمرء يجعل من نفسه مسئولاً عن عمل م 
يكلفه به أحد . أما في الحالتين الأخريين فنحن نتلقى المسئولية من خارجنا. 
ولككن سواء أكان المرء مسئولاً أمام نفسه > أم أمام الإنسان > أم أمام الل 
سبحانه فإن حك المدولية يصدر دائم] بوساطة نفس السلطة التي أصدرت 
الام اول : 

ومن هنا نحد ثلاثة أنواع من المسئولية : المسئولية الدينية » والمسئولية 
الاجتاعية » والمسئولية الأخلاقية اللحضة . 


وإن القرآن ليذكر هذه الثلاثة مجتمعة في هذا النظام في قوله تعالى : 
يأ يها الكنين: آمَندُوا آلا تخدُونوا اللو ال “سول و تخدُونوا أمَانتاتكام'» 
وأنقب تطلمون ]07 

ونستطيع أن نقول » بمعنى معين » إن كل مسئُولية هي مسئولية أخلاقية» 
متى ارتضيناها . فالمئولية التي يحملنا إناها غيرنا تصبح بمحرد قيولنا لما 
مطلبا صادراً عن شخصنا . وإذن فليس من المستغرب أن نرى القرآن يقدم 
لنا المسئولية الدينية ذاتها في صورة ٠_دُولة‏ أخلاقية حضة» حين يقولعناسبة 
بعض التعالم المتملقة بالصوم المفروض »* وقد تحايل بعض الناس على التخلص 
1 اذ افع "كي التتانارو امك التي 
وفي كثير من الأحمان لا يكتفي الكتاب » حين يستحث المومنين إلى الطاعة » 
يسأة بذ كرغ الام لزي ؟ تليية كزم + و الوقت تفينه © السيد الثذي 
قطعوه على أنفسهم بأن يطيعوا هذا الأمر:( وقسدا أشن ممثتاقتكلي')0» 
]د فلت متا أطت 120 


فعلى حين نستطيع أن نتضون الفسة الى :غتر المؤمع عدو للة تقر غلية 


)00 الأنفال بنع )؟) المقرة بالم١‏ )ع( الحجددد 15 (غ) المائدة + 
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من خارج داته دوت أن تكون لديه مسكولة ايا صادرة عن خميره الخاص » 
نحد المؤمناس.غل المكس تك لا مكن أن توجد إحدى المسئو ليتين لديه دون 
الأخرى » لآن العمل الأول للإمان يستازم معرفة الله » الجدير بالطاعة والذي 


فو 2 الوقت لفك دوب ومعيءوت . 


ولكن في اتجاه آخر > يمكن القول بأنه في سبيل تحقيق أخلاق تأخلاق 
القرآن يحب أن تنتبي كل مسئولية الى نوع من المسئولية الدينية أو على الأقل 
تتبعها . هذه الأخلاق ترى ‏ في الواقع » أنه لا الالتزامات الفردية » ولا 
المؤسسات الاجتاعية » يقادرة على أن تتكون مصادر للتكليف » والمسئولية » 
إلا بواسطة نوع من تفويض السلطة الإلهية . ولتأخف أولآ المسئولية التي 
توجدها مبادرتنا الفردية»فلا ريب أن الاسلام 'يحلتها مكانا فسيحا »ويد جلها 
في مجالات كثيرة بالمسثولية التي أقرتها قواعد الشرع المنزل . ومثال ذلك أن 
المحسن الدي يوقع بإمضائه طوعاً »؛ ومحض اخشياره الا يمكن شرعاً 0 
سحب توقيمه . والشخص الثالث الذي يضمن دينا على سبيل المروءة يصبح 
مديناً بدوره . والتقي الذي يعزم على أداء نافلة » وهو يشهد الله على إقراره 
يصبح منذئذ أمام تكليف ملزم . وفي كامة واحدة » أيما امرىء يعطي 
كامة لإنسان يعمل مشروع » حتى لو كان لقاء » يصبح وجب كلمته مسئولاً 
مسئولية صارمة © وذلك هو قول المق سبحانه + د وأر'فوا_بالعَئْد» إن" 
المَبنْد كانة مَسمْمئُولاً » .١‏ ويقول رسول الله يلثم : « آية المنافق ثلاث » 
فى 


إذا حدث كذب © وإذا وعد أخلف » وإذا ائتمن خان »'"'. وهو درس 
٠. 0‏ 


يحد أصله في القرآن في قوله تعالى : « فأَعْةمَيم' نفاقًا _في 'قلوبييم إلى 


اه وهل ماسو ا ام واس اسم - 5 32 ٠.٠6‏ 
بوم دلقو نه » عا أختكفوا الله ماوعداوه 2و عا كاندوا ركيد ون" 


)١(‏ الاسراء ا 
(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب الايمان ‏ باب 4؟1. 
(ع) التوبة - آنأت 76 - لالا, 


١4" 


ومن البّن في الآمثلة السابقة أن الانسان هو الذي يبحمل نفسه مسئولاً 
بتدخل إرادي » لو لم يكن لبقي حرا » أن يفعل أو لا يفعل » والمسئولية 
التي يتحملها حينئذ» أمام الله كا رأينا ‏ ليست بأقل من المسئولية التي تقع 
على كاهلء » أن يقوم بالواجمات الجوهرية . 

ومع ذلك »2 فهن المستحيل أن نقرر ميدأ ( الالزام الذاتي ) هذا - دون 
قبد أو تحفظ © فلى تكون وعودنا ورغياتنا صحمحة » قادرة على أن تحدد 
نكر لعا هي عن الأقل أن يكرة عرشبرع دعر نوها من الحتى اللا 
سيدق إقراره شرعا . ولدذلك دقول الرسول على سييل الشرط فها روته عائشة 
رضي الله عنبا : « من نذر أن طبع الله فليطعه » ومن نذر أن يبعصيّه 
قلا اتقصه كان 

وكذلك الحال بالنسبة الى مسئوليتناعن تكاليفنا التي نتحملها تجحاهالآخرين» 
مستقلة عن إرادتنا الفردية . ومثال ذلك أنه لا أحد ينازع حى الوالددين 
المقدس في احترام أولادهم وخضوعبم لهم > والل يقول : « وبال ْوالددن. 
إحنسانا » إمّا يَنْلْمَن عتداك التكمّن أحَداممًا أو' كلامُمًا “فلا” 
ل ا ل وي ا ل ا ع ل ار ل 0 
واختفض' الما تجتاح الذال” من الرتحلمّة » 29 1 

بيد أن هذا المى _على ما جاءفي القرآن - لا يخولما سوى سلطة محدودة 
ومشروطة » ذلك أن هذه السلطة لا تتوقف فقط عندما يطلمان منا أن 
نخون الايمان » أو نرتكب ظاماً أي كان : « وإن' تجامّداك لتلقثر كه بى 
مي ا عر با تر 00 


6 البخاري : كتاب النذور » بأب ا» » وقد صدر الدخاري الاب بقوله تعالى : 
وما أنفقم من ذفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعامه » وما للظالين من أنصار » (العرب). 
(؟) الامراء مع 7 6ع . 


() المتكبوت م . 


١4 


بل إن الوضمع شقلب عندمأ كدان ظاما > وحمنئذ حب على الأولاد 
دعوتها الى الواجب © وبوسعهم أيضا أن بوقفوها أمام القضاء . ألا ما أعظم 
ما يشعر يه المسم نهو أبويه من احترام “وها أعق” ما كله شه] من نت © 
لا سما )١١‏ إذا كانوا على دين واحد 4 ولككن حيه للدتى »© واحترامه للعداله 
يحب أن برجم عنده . وعلى حين يحرم قانون نابليون على الابن أن يشهد ضد 
أببه وأمه في قضية مدنية أو جنائية ”22 نحد أن القرآن يقول يعكس ذلاك: 
« يأدبا الد بن آمنوا 'كوندوا تقوكامين بالقسلط » 'شهداء لل 2 وو 
على هه 2 أو الوا لديئن والآقربينة و برستي للد ركه 
3-7 ولاه ا نَأسها الدين اموا أُطيدوا الل 2 رأطودرا الرأسول» 
ا الآمر. متتككم" ؛ 49 > وللكن بشعرط أن يكون ما بصدرون من 
ال 000 فإذا كانت هذه امشروعية موضع نزاع وجب أن نحتم في 
خلافنا إلى كتاب الل > وسنة رسوله :« “فإن “تتازعاتثم” في أشيء أفراداوه' 
إلى الل والر”سول » '*. اللبم إلا إذا كان الآمر مخالفة واضحة للقاعدة » 
فإنه لآ ستحق منا إلا الرقض الصريح الجرد . يقول رسول الله َل فيا 
روآه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : « السمم والطاعة' على المرء المسلم فما 


)١(‏ قلنا ( لا . وم ثقل ( ويخاصة ) ٠‏ والواقع أن القرآن يعهنا أن اختلان 
الرأي الديني لا يعفي 00 مطلقا من أن يسك را أبويم بعدل واحترام ومودة » وفي آية 
لقان :.١١‏ « وقاحني في الدثيا معروفاً 4 ولم* برد القرآن بذلك أن يحعل من هذا 
الواجب | الانسافي امتياز؟ مقصورا على الأبوين » فبو يعانا بمكس ذلك أن الئاس جيمسا ء 
يقطم ال نأظر عن عقائدمم »يحب أن بتمتعوا بعدالتنا ويرنا : « لا ايتهاكم الله عن الذين م 
يقاتاو] في الدين » وم خخ رجوم من دبارم أن" تبرثومم وتة -“قس_طو ١‏ اليم » إن الله *حب 

القسطين  »‏ المتحئة ه . ! 1 
(؟) انظر : .1 2 عن" ,[ ععوذا بصمغةامدرةللا 50 
)ع النساء و١‏ . 
):) الثساء هم . 
) ( النساء وء 


إن 


١44 


أحن” وكر ه؛ما م ادامر خعص.ة > فإن" 2 عمعصمة فلا - ولاطاعة ونال 

ومن الواجب علمنا أشيراً الوفاء بالعقود والالتزامات تحاه [خواننا » وا 
دقول : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » ''' 4 ويقول الرسول: «المسامون 
عند شروطبم » ' 2 بيد أنه : « ما كان من شرط ليس في كتاب الله فبو 


باطل » ”؟ » « الصلح جائز بين المسامين > إلا صلحا حرم حلالاً » أو أحل 


٠. 062 0 حرام‎ 


من حيث المدأ “ليس يوجد » ولا يمكن أن يوجدكفى الأخلاق الإسلامية» 
تصادم بين واجب المواطن الصالح » وواجب المسم الصالم » فكلا الأمرين 
يتبع نفس القانون » الذي يآقي من مصدر تشسريعي واحد» بد أنه س الحتمل 
أن واجه يعض المطالب الجاحة من الرؤساء » والتيى قد تخلتى هذا التصادم » 
ومع ذلك فالقاعدةجد بسيطة » لخصها رسول الله لل في كمة صارت مثلاً: 
« لا طاعة لخحلوق فى معصية الخالق » 2. 


)١(‏ البخاري : كتاب الأحكام ٠‏ بإب + : « وروى البخاري عن علي رفي الله عنهء 
قال بعث الذي صلى الله عليه سم سرية » وأهدّر علبوم رجلا من الانصار 2 وأمر م أرهكف 
يطيعوه فغضب عليهم رقال : أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني ؟ قالوا : 
بلى » قال : عزمت علي لما جمءتم حطبا وأرقدتم ارا 2 ثم دحلم فيبا »2 فحمعو! حطباً 
فقأوقدوا ٠‏ فاما همرا بالدخول فقام ينظر يعضهم الى بعض . قال يعضهم : إنما تيمنا الذي صلى 
الله عليه وسلم فراراً من الثار » أفتدخلبا » فيينا مم كذلك ٠‏ إذ حمدت النار » وسكن 
غضيه » فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : «لو دخلوها ما خرجوا هنها أبدا ٠‏ إِنا 
الطاعة في العروف ».2 « العرب » . 

() اللمائدة 5. (ع) البخاري ‏ كتاب الاجارة - بأب 314 . 

(4) اللمرجع السابق ‏ كتاب الشروط - باب 1١١‏ . 

(ه) ابن ماجه » كتاب الأحكام ‏ اب م5 . 
1 


7 
5) مسلئد اعحمد ه/ 55 عن مران بن حخصين . 


ه14 أخلاق القركن - ٠١‏ 


ولنفترض الآن'أن هذه الأوامر على تنوعبا متوافقة » وأن الواجب الذي 
تقرضه تن > أن تفرضه ملطة إتسائة #مطابقة للفاعدة القراتنةك يللد 
سوف تتعلق حالتنا بالجالات الثلاثة للمسئولية : أي أننا سنكون مسئولين 
أخلاقناً » واجتاعياً » ودينيا . فبل معنى ذلك أن هذه الدرجات الثلاثة في 
الحم تندمج معا أو تتوافق تماما ؟ .. كلا » فككل نوع من المسئولية سوف 
يحتفظ دام يصفاته وشروطه الخاصة . ولن يكوري: قايزها فقط من حيث 
إن المسئولمة الأخلاقية 'تمارتس؛” على الفور» وبطريقة ثابتة» على حي نأن المسئولية 
الاجمّاعية لا تقوم بوظفتها إلا خلال آتجال تتفاوت طولاً وقصراً » والمسئولية 


الدينية لا تظهر واضحة إلا يوم الدين » كذلك لن يكون هذا التايز فقط من ' 
حمث إن الجزاء الآخلاقي يتم مخاصة داخلنا » والجزاء الاجتّاعي يامس مباشرة. 


أجسامنا » وأموالنا » وحقوقنا المدنية » وهو لا يؤثر في شخصنا إلا بواسطة 
هذه الأحداث الخارجمة » على حين أرن الجزاء الإلهي يامس النفس والجسم 
معا » بعقوبة رهسبة أو يحزاء حسن في حياة خالدة.. ليس هذا كله فحسب» 
ولكزما هو أكثر :من ذلكءأن الشروطالتى تستقر فيها من -تاحية_مسئُولمتنا 
الأخلاقة والنيينة ».وين انيه اخرى د سيول الانتتاحة > لبس نا 
ثفين الأمتداد فى الشردريم الاجلامي:: 
ونبدأ ببحث شروط المسدولية الأخلاقية والدينية التي استفاضت .ها 
نصوص القرآن » ببد أئنا ينبفي أن نو كد أولاً على طابع الشمول في مبداً 
المسئولية » الذني بسطه الكتاب على جمبع الحلوقات العاقلة » دون تفرقة بين 
عقل إنساني 3 وعقل قوق - إنساني » مل دون أدنى تفرقة بين عامةال 0 
والصالحين منهم » ولنستمع الى ول الله تارك وتعالى : « إن" كر من 
السَمَوات والأرض إلا قي الرأحمن اعيدًا »6١»‏ وقوله : , 0 
اعنام 3 أَجْمَّعين عا كاندوا يعْملاون ؛'5ام الواسره الاق 


)١(‏ مريم عو. -00 النحل 5 موا 


١45 


6 2) و ه نس "ىو‎ 5 ٠ م - م‎ 00-2 5-5 ٠ 0 ٠ 
اذى" أرانجل إتني "4 وتختتا تو امار كلي 0607 ولااريت آره‎ 


عن« 
01 


المقصود في هذه النصوص هو المسئولية أمام الله » في يوم الفصل الأخير . 


ولكن لننظر في الآيات الآتية المكان الذي خص به القرآن المسئولية 


الأخلاقنة » وكيف أنه » حتى في هذه اللحظة الماسمة » يقدم محكة الضمير» 
كما ابعل الملكام الأعلى » وتسواغه» يقول الله سمحانه :دروكلل إننمان 
ألْزمئتاه' طائرء” في علدقه» وناختر ج' تله يوم القسّامّة كمايا يلْقاه' 
بلطتو ر 11117 كتاكك" كنف وتيك الوا نك لحري 1 ؛ 
ويقول : « علمّت' أنفس” ما أعْمّرت" )»م اعلمّت' نفس ما 

/4(ع٠‎ 


.20 وشاع اشم 
قدمت وأخرت » 


أخرى » ناحية الموضوع »© ففي تلك اللحظة » وف تحضر جميع الأعمال التي 


3 هده الشمولية من ناحسة الفرد تتضاعف من ناحة 


حدثت ؛ في الحياة الدنيا » في أذهان أصحايها : « حشر نتافم فلكم 
نتعادر * متهم أحداً 0 و عَ إضدو ١‏ على ار تك صفا » لقي اجشساسمو نا 

5-0 مياه ره # عرس م هم - #واسسه رام #ام ا مس مااسضء واس سصام ع2 اه 
حص خلمتاكم أول مرام 0 بل ماسم أن لن 5-6 لكم 
مواعد! » وواضم الكتاب' فتكرى المأحر مين 'مثافقينة ملا فيه ©» 
وتقولون : نا ونْدتدًا ما هنذا الكتاب الا ايغادر صفيرة ولا 


أ 


لاا از ادر يا تعبناز اط تفار له لطت ” 


بل إن الحساب لن يطلب عن جميع الأعمل الظاهرة والخفية فحسب © 
د إن" 'تبْدوا ما في أناف كام" أو" 'تخافلوء” احاس لكل" به اللا 00م 
وإِعا سوف بقدم حساب عن جموع امتخدامنا لللكاتنا وقدراتنا 0 وكل مال 


عوروت أو شكتمسي وان السك ” التو الف 6 56 
بصعي مم والبصر والهوؤو 


(1) الأعراف 5 . (؟)الاسراء عد ب ه15. (ع) التكوير .3١:‏ 


() الانفطار ه . (ه) الكيف  :«‏ 5 . (؟) البقرة 6م؟ . 


١14غ‎ 


والني علا يعطيئا فكرة عن هذه المسألة فقول : « لا تزول قدما عبد يوم 
القىامة حتى دسأل عن عمره فم أفناه ؟ وعن عمله فم عمل ؟» وعن ماله من 
أبن اكتسيه وفم أنفقه ؟ » وعن جسمه فم أبلاه ؟ »'". 

ولو أردنا أن نصوغ قولة تلخص هذه الصفة الشمولية في جانبيها » فلن 
ضحد خيراً من تلك الكامة المعروفة التي شبه فيها رسول الله عَِتّوِ كل فرد من 
بعض وجوهه بالحارس »© أو المدير المسثول عن شخيرالعاملين مه : « كلحكم 
راع » وكللم مسدّول عن رعته » الإمام راع ومسول عن رعيته »“ والرحخل 
راع ف أمله ومسكئول عن رعته » وامراة ف بدت زوجها راعمة ومسدوله 
عن رعمتها » والخادم راع ف مال سنده ومسئُول عن رعيته » 440 فكل فرد 


2 عاله مسئول عن حسن سير اموز » العامة والخاصة 2 الى وكلت إلنه 5 


ببد أنه إذا كانت المسؤولية الأخلاقبة شاملة » فبي مع ذلك »2 ليست 
خالمة من الشروط » فما تككون إذن شسروطبها ؟.. يقدم القرآن هذه الشروط 
بتفاصصلبا 2 وهى الى سوف نخصص ها الفقرة التالمة : 
؟ - ششعروط المسئولية الأخلاقية و الدينية : 

أ الطابع الشخصي لسئولية . 

أول ما خب ذكره هو أن المسئولية الأخلاقية والدينية شخصية محضة . 


ولسوف يكون من باب الإطالة أن نذكر جمبع النصوص القرآنية التي تقر 


)00 الاسراء دع . (؟) التكاثر هم . 
ع الترمذي 5 كعات صفات القمامة 5 يأب 2 
)ع المخاري - كتاب الوصمة 5 أب ك1 


١.4 


هذا المبدأ الأسامي » ولذا غتزىء بعضبا » وهي التي ثنص على هذه الحقيقة 
في ألفاظ تامة الوضوح » قوله تعالى في آيات : « ألا ما كتسّيّت' وعلسْهًا 
ما اكتسيت' )"6". و ومن يكسب إثمما فإئنتا يكاسيةه على 
نتفسهع '". «١‏ من اهنتدى أفإنما مدي التفسه» ومن ضل فإنما 
يَضل عدبا » ولا تزرا وازرة” إوزار أخرى 6" مالا يري 
والد” عن" واحدم » ولا م و'للود” 'هو جازر عن والدم أشينًا » 04 , 
0 المنوام 'تحارتى كل" نفس ما فيرت: تلا أظلم الموام)”6دو لكل 


0 6م 0 اع اممره اس 5200-0-7 1 ساس 
دراحات” ما عملءوا «١ . '٠»‏ وأن لئس للإنسان إلا ماسعى 1176 


وينتج من هذا كله » بوضوح » أن الثواب والعقاب لا يمن أن يتأتى 
فمها أي تحويل » أو امتداد » أو اشتراك » أو التساس »2 حتى بين الآباء 
والأبناء ؛ وإذا كان آباؤنا وأجدادنا مسدولين مثلاآ عن الأمثلة التق لقنوها لناء 
والغادات الل الخدناها عدي نر إذا “كنا 'مستولان عن الطريقة. الى استصيلةا 
بها هذه التركة » فلا يحب مطلقاً أن نتحمل معهم وزر ما عملوا : «١‏ تلنكة 
أمّةة قد" علتت” 4 1487 ا كتجك ”© والكن عا كت 1 ولا 
ساون عا انوا لون 0ن 


وهكذا محيت بحرة قم صعوبة الخطيئة الأصلية . فالقرآن لم يرفض فقط 
أن تنسحب خطيئة الانسان الأول على كل الناس » ولكن هذه الخطيئة - في 
القرآن - لا ترتدي هذه الصفة الدنيوية » التي تخصبها بها الديانة المسبحية . 
فإن آدم لم ينقد للخطيئة لخمث فق طبيعته 2 أو سوء قِ إرادته»ه 5 ولدس 
كفي أيضا أن يقال : إنه انقاد لإغراء قوي » بل يحب أن نضيف - تمما 


(1) المقرة دمع . (؟)النساء ددد. (»#) الاسراء م1 . ())لقيان «+. 
(ه) غافر .1١‏ (5) الأحقاف وكد. (لن) النجم ومع . 
(ه) البقرة غ٠١‏ و .1١4١‏ 
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للقرآن - أن هذا الإغراء م يكن في جوهره ذأ طابع ادي » فإن جدنا 
الأول قفد خدعته كامات عدو أقنلم له » تأكبداً لكلامه ٠‏ وزعم أنه 
ينصحه »> فاعتقد يسذاجته أنه حين بأ كل الفاكبة ١الحرمة‏ فر يصبح نقياً 
كنقاء الملانككة » خالداً كخلود الإله : « كَقنَاتمَبْمًا إنتي "لكثُمًا إن 
النتّاصحين _ ١‏ قال ما *جاكما ريْكئمًا “عن ملذره الشتجترة 
الأو حكترة نتن أ وتان الختاليديلة 2000 
غلطة نسشلة !!. تمن ذا بطيق. ألا يبالي مثل ذا إذا كان ملتزماً بأوامر 
الضمير ؟. ولكنه الوهم, الكاذب الذي زينه لعيثبه ذلك الناصح المنافق . 
وعلى الرغم من أنه كان منذ النداية حصنا ضد المكائد الحتملة من عدوه »© فقد 
نسي الانسان الأول » وأجاءت اللحظة التي م يحد لنفسه فمها إرادة صامدة : 
وقد آعبدنا إل آم م :قبل فنسق ولم | أنجيد “اله تعرامتاء”". 
ومع ذلك فبذا النسيان لا يعتير بالنسبة إلبه عذرا أ مقولاً » كاأرت 
لنبة الطببة لا تشفع له كذلك * لآن النسيان م يكن )| للأمر في ذاته 0 
د منه . وأيا ما كانت الدوافع النبيلة وراء الخالفة » فإنها لا يمكن 
ْ تعرينا من التذام مطلق واضح الممسالم والخدود . وفي هذا النوع من 5 
الحتمي تظور وفرع متانة الصرامة , الكاتقية ث2 ' التي لا تسمح بأي استثناء 
برد على القاعدة الأخلاقية . 


فخطيئة آدم كانت إذن أثراً من آثار ر ضعف عارض» وحهد قأصر فىيهمر اعاة 
الواجب ٠.‏ ومن هنال تفسد فطرة الانلان الأول 2 بحيث تستازم تدخثل 
د 'مخلكص » ا نفسه ل ذ كان يكفيه أن يعترف يخطيئته » ويظهر تدمة» 
لا لسفسّل 000 » وتعواد إلمه سريرته النقئة » كا كانت فحسب ©» ولكن 
5 اللدد . 3 شْ 


)00 الأعراف 1 . (؟) الأعراف .+ . (*)طه وار. 


١ 


ليربى هذا التائب الجديد » وير فع إلى درجة المصطفين الأخيار © « 'ثم” 


لم 0و :0م 5 
اجحدماهث رن" فشّاب" عليه وهددى الكل 


والفطرة الانسانية ليست على خلاف ذلك » يصفة عامة » حتى إرت 
القرآن يصفها فيقول : « لقند" تخلقئنًا الإنسّان في أحْسّن_ تقوم > 'ثم" 
رده اه سافلين» إلا النزين آمَدُوا وعَملدُوا الصالحتات فكَبُم' 
أ تغسرا 2 دون ان 

وإن القرآن ليصور لنا أخذ البريء بالمذنب » لا على أنه مضاد للشريعة 
فحسب » بل هو كذلك غير متوافتى مع الفكرة الآساسية للعدالة الانسانية: 
«تقال : معاد الله أن' “ناعئذ” إلا من" وجدانا متاعتا عند » إننا 
إذا "لظالون»”"'. ومع ذلك فإن في الكتاب حالتين يبدو أنها قد خرجتا 
على ميدأ المسئولية الفردية » فقد قبل من جانب ‏ عن بعض المذنين : 
إنهم 00 حملن اتْقَالهم' « وأث'هالا امع أثنقا لي" 0 


وقبل من جانب آخر : إن ذريات المؤمنين سوف يعاملون كا يعاممل 
أجدادم » بشرط أن يكونوا مؤمنين » وذلك و تعالى : د والذين آسَنُوا 
واتتبسنيئم شيم اماد الما ب نراقت “© وما أتختاث" 
من "عملهم من شيءر 8 . وإذث فلن يكون الثواب والعقاب تبعاً للحهد 
الفردي فحسب » بل 0 كذلك من عمل الآخرين . ولا شك أن هذبن 
المثالين جديران في نظرنا بالدراسة » حتى نرى الى أي مدى يمكن أن يضعقا 
أو يدحما المبدأ العام . ْ 


() طه وعد . (م) التثين ع ك2 (م) روف وما. 
(؛) المتكبوت ٠+‏ . 
() الطور ١؟‏ . 


١١ 


وأول ما نبدأ به أن نزيح فكرة معينة » هى أنه ليست المسألة هنا 
مسألة تحويل كلي نرم ده الفرد الرئيسي ف المسئولية م عُرة حرموده ل أو 
يبرأ من نتائج عمله السيء » هيبات أن يحدث هذا . - 


والنصوص التى عالجت هاتين الحالتين م تكف عن تأكيد هذا الواقع . 


أن تواب صاحب العمل وعقايه لا يمكن أن شقص مهذا 2 وما تتام 
من ل ِ- ١‏ من "شياع 6( )ى 2 وما م جاملين من تخطتاياهم' من 
شير » لكل قا مسئولبات الفردية تمقى إدن كاملة 6 وتلك نقطة مفروع منها. 
وكل ما في الأمر أن تذييا للثواب والعقاب يأتي - فما يبدو - من خارج » 
فضلاً عما ينتج من العمل الفردي . 


ولكن » برغم تحجديد المسألة على هذا النحو» فلا يزالهناك نوع منالتعارض » 
مع النصوص الكثيرة الى تنكر ‏ فيا رأينا ‏ إنكاراً مطلقا » أرنى ينسب 
للإنسان ما ليس من عله . ش 


فا وجه الحقيقة في هذه المسألة ؟. 


وقبل ذلك » ما هذا الثقل الإضافي الذي ينضاف الى حساب الظالمين ؟. 
ولئن كان النص المذكور آنفا م يذكر الظروف التى تتم فيها هذه الاضافة » 
فإن نصا آخر يخصصه يبعض المتكبرين الذين أدارو! ظبورهم للبدي الإهي » 
وسعوا فى إضلال الآخرين . وهؤلاء الأشخاص ‏ فما يحدث القرآن - سوف 
بتحملون المسئولية الكاملة عن أعمالهم الخاصة» وبشار كون في مسدُولية هؤلاء 


2 ل 


الذين أضلوم « ليَحْملُوا أوازارهام' كاملةة ترام القيّاّة »© ومن 


. ١١ (؟)) المتكيوت‎ . +1١ الطور‎ )١( 


١6 


0 2 5 ا و م دراه 5 . 5 0 ع 
اوزار البن يضلُو م » 2٠١‏ . فيا معنى هذا » إن ل يكن أنهم مسمولون 
عن الجرائم الى دعوا إلمها » مسئُوليتهم عما ارتكيوا ؟.. 


ونتكرر كذلك أن ضحايام لن يعفوا مطلقاً من خطيئتهم » التي هي 
استسلامهم للضلال. وقد أنذرنا القرآن ى في مواضع كثيرة أن عبء الأتباع لن 
يصير أقل ثقلآً ؛ وهو يعبر عن هذه الحقبيقة في شكل مناقشة تذشب يوم 
القدامة بين طائفتي المذنبين » وهي مناقشة يبقى ممدؤها وحلبا دامًا تابنا 
لا غير : فالضعفاء الذين بريدون أن بتبرأو | من خطايام دلقونها على هؤلاء 
الدين أوقعوهم 2 الضلال » على حين أن هؤلاء يبتعدون عنها ويتنصلونمنباء 
وتنتهي المناقشة دامًا بإدانة الطرفين '"'. ولكن بما أن الرعاة ‏ فضلاً عن 
مسلكهم الشخصي قد أسبموا بقدر معين في معصية القطمع » فإنهم يحدون 
أتفسهوم ده وي مسدُو دُولمة إضافية » ناشئة عن علاقة السدسية التى دتحملونما بالنسية 
الى جر اثم أخرى غير جراءىم . فوم مسدولون من 0-6 4 8 كذلك 
مذنئءدون من وحمان . وانجرم الدي يقترف عي من الفواحش لا يمكن بداهة 
أن يعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها من لم يرتككب سوى واحدة “ والله 


دقول :2 الد 7 كفرو ا وك 1 0 سمل الله زدانتاهم آعداياً 


وم »ساس 


قفوى المتذات. عا كاندوا لفاس ون ( 0م 


وق مقابل دلك 6 كما عدهمت علاقة السمدية أو التوسط دس مسواين 
ار وحدنا المسئولية تسكن 6 وتعفرد 2 بالمعنى الدق.ى للكامة » وهو قوله 


. 5٠ التحل‎ )١( 
(؟) انظر الآنات ا 2 من من المقرة و مع - وع من الأعران © و اعيعع‎ 
. من سبأ » و دم وج من الزخرف‎ 


(ع) التحل هم . 


١6 


تصالى : أعمالثنا »و اكلم أ عالكمم ٠١»‏ »2 وقوله: « 'قل”' 
إن ا'فترئت” فسعل' | جم رمي “| وأنا بدريء مما تحر مون ع 125 » 
وقوله : «'قل" لا *تسثالثون عمًا أ الم لا اال عه 
اتعملون”, ا 

وإذا كان الأمر كذلك فليس هناك أثر من التعارض» حتى ولا الاستثناءء 
الذي يرد على القاعدة العامة . ولسوف تقدم نا دراسة هذه الحالة الأولى 
بالعكس - بعض التحديد للطريقة التي 6 ر بها الإسلامالمسئوليةالفردية. 
إنها فكرة واسعة جد]» أكثر اتساعاً من جميع النصوص التي تثيرها. فالإنسان 
ليس مسئولاً فقط عن الأعمال التي يدعو إلبها في صورة ة تدخل إيحابيومياشر 
لدي الآخرين » حين بصدر إليم أواعر » أو تصائح » أو ايحاءات» وليست 
المسئولية فقط مه بترا القدوة الي تأتي من أعلى لتنتشر بين الخاهير» 
يفضل مباية ماعنا وحدها ' » بل إن كل مبادرة » حسئة أو سمئّة » من أية 
جبة كانت » سمكون لها أصية لا تتوقف حدودها عند واقعبا » أو نتائحبا 
المماشرة » ما دامت الح لأن كدق بها الآخرون . 

| ٠ 

ولقد أعلن رسول الله م أن مسدولية صاحب العمل المنتدع سوف 
كفاعت قدو يها يحتذى الناس مثاله خلال القرون المقبلة » إلى يوم القيامة » 
قال : « من سن في الإملام سنة حسنة فله أحرها وأجر من عمل بها بعده » 
من غير أن دنقص من أجورهم شيء > ومن سن في الإسلام سنة' سيئة كان عله 


وزرها ووزر من عمل بها من بعده » من غير أن ينقص من أؤزارم شيي:؟) 


2 (؟)هود هم (>) سبأ‎ 1١١ الشثورى‎ )١( 
)(؛:) تمسر صحيح مسم 0 للحافظل النذري 5 وددث # مام ا ب تسر إدارة الشكورت‎ 
. الاسلامية بوزارة الأوقاف والشئون الاسلاممة بالككويت‎ 


١6+ 


وكذلك قال قيا رواه علدالله بن مسعود : « ليس من نفس تقتل ظلماً » 
إلاكان على ان د الأول كفل" او وذكر رسول الله عار 
0 تعالى كد وكندا المعنى : 85 من ل ذلك كتننا على يشي 

سشرائيل ا من فكل انفسا ا نفس أو فقجات قِ الأراضر 
وا 0 اباس “جميمًا » ومن أَحْيَامَا “فكانم) أحْيًا النئاس 
حسعًا 45 


بل إن الأمر ليذهب الى أبعد من هذا !! فلن نسأل عما قدمت أيدينا 
فحسب » بلأسوة ف نسأل أنضا بصورة ما عن تصرفات الآخرين » فنحن 
مسئولون عن انحراف مسلك أقر اننا» حين ذتر كوم دسيدون دون أن نتدخل 
مسع الوسا ثل المشسروعة التي نطبقها - لتمنعهم بو الإساة..وشية دا أن 
العمل الاجتاعي النبلى » أو عدم المبالاة ‏ 'تحسرم ينفس درحة العمل الايحابي 
فالامتناع هو المشاركة السلبية قُ الجرعة . وإن القرآن لمحدثنا أن شعباً 
قديما قد تعرض للمزة على ألسنة الأنساء » وكان كل ذشه ‏ حى ستحق 
هذه اللعئة ‏ أن المجتمع م ينكر على بعض أعضائه فعلهم للشر .فق 
«'لعن الذين كقروا من يني إسرائيل على لسان داواد وعسى 
بن ا ديك يها عمد "1 وكانتو | اتتتداورة »انوا “لا 
ستامون” 1 عن ك0 عر فعلوه 0 

ومهذا نرى أن المسئولية الفردية » هذه الدرجة من الامتداد» تتاخم » 


دل وتكاد تندمج ق المسدولية اماعسب » ولكنبا لدست هي ل على وده 
التحديد » لآن الماعة هذا لست سوى حملة من الضمائر الفردية الم “ تعم 


)00 البخاري 5 كتاب الاعتصام أب 186. 
(؟) المائدة عم . 
)ع الماأئدة وبدء» 


١ 6ه‎ 


القاعدة الأخلاقية » وتدرك في الوقت نفسه الأعمال التى انتبكت ها هذه 
القاعدة > فهي تترك المذنبين من أعضاها مطمئنين » أي أنها لا تبالي حتى بأن 
تتخد حماهم موقف اللوم الصريح . ولعسكس ذلك هؤلاء الذين يقومون بأقل 
جبد »> سواء يتذكير المذنب بواجيه » أو بمقاطعته » فأولئك سوف ينحون : 
د هل' 'ينلتك* إِلَا القوام' الظمّالُون » 207 م آفلَمًا أنسُوا ما 'ذكروا 
به نجنا الد بن نيوان عن السو 2 ل" 

وليس هذا هو كل شيء » فليست الأعمال الواعية التي نثيرها في المجتمع 
يسلوكنا فحسب »2 ولكن نتائجها الطبيعية البعيدة سوف تدخل فيها»وتضخم 
معناها . إن السعادة أو الشقاء اللذين يمككن أن يصيبا الإنسانية من عمل يتم 
عن غير قصد » بل وقد لا براه صاحبه مفصلاً © ولا يقنداراه قداره -سوف 
يفمان إلى الرصيد الإيحابي أو السلبي لصاحبها » حتى لو ل يحدثا إلا بعدموته» 
والرسدول عر دقول :2 إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلا من ثلاث » صدقة 
حارية “ أو عم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » ) 


وهنا نصل إلى الحالة الثانية » التى تظل عصية على كل هذه التفسيرات » 
ذلك أننا قد نفبم ‏ إذا لزم الأمر ‏ أن أولادا » لما كانوا أعمالنا » فإرتف 
نشاطهم يستمر ويكل نشاطنا » ومن ثم كانوا مضافين إلى حساينا » ولخكن 
كيف نسوغ القضية العكسية ؟ لسوف يككون خطأ زمئيا أن ننسب هنا 
علاقة سيبية تششر كهم في أعمال تمت قبل ميلادهم » وهي تسر ع مساواتهم مع 
أسلافهم أمام العدالة العلوية . ومع ذلك فلسنا ندري كق نوفق بين النص 
الذي دو أنه ام هذه 0 “وهو 00 هال م دوالك ل م 


ع ل درادت 


() الاثعام لاع , (؟) الاعراف و5 . 
60 صعومم مسلم « كتاب الوصية 6 باب ؟* 


١هك‎ 


من عمّلبم' من شير » "١‏ » وبين النصوص الأخرى »> ويخاصةقولهتعالى: 
« تلك أمّة” قدا خلّت' »ها ما كسّنّت"'» والكلم ما كسلتي"» 
ولا 'تستالون عنًا آكاندوا اتعملدون « 0 2 وقوله : 8 5 النشاس” 


ل اب ان 


اتدقنوا تكلم و خشوا وام لا عدر ى واللد عن والده »ولام و'لدودة” 
هو جاز عدّن' والده شنيئاً » ''' » وهي تقرر العكس تاما.واقرأ الحديث 
المشهور عن أ هريرة رضي الله عنه عن الذي ملت قال : «١‏ ومن بيطأ يه 
علل” م سرع ده اسن لق 

الأو لى لا تتعلق مطلقا بمجازاة » ولكنه محض فضل يسيغه الله عليهم » غير 
الجزاء المستحق م2 وعليهم فبهم يضيفون أن فضلاً من هذا القبيل لا يصح أن 
خضع لقاعدة ٠.‏ وكل ملا تردده الاخلاق هو ألا رم شخص من حقوقه : 
فو ميل ل ]ل ري هي | مر ار دن دل سل 


م 9 سس 


شرا سر 1 « 69 م واتضمم الموارين اللقستط سوام القسامة آفلاة 
تلظ م سس ا 1) »؛ فإذا ما قدمت العدالة المطلقة لكل إنسان 
حقه فلا شىء حول دوت أن بلعم الله على من دشاء بأكثر ما ستحق 8 


ولقد تستطيع أن توكر ض أولا أن جرد رفع المقصر إلى درحة لستحقما 
المتقدم ربا مخلق لدى هذا الأخير نوعا من المساس بكرامته» إن صح التعبير» 
ود تشحرك ف لقسةه غضب مشر وع 4 حاكن برى نفسه متساوياً مع آخر أ 


ميه أخلاقنا 5 


كا 


)١(‏ الطور 5٠١‏ (؟) البقرة 1+4 (ء) لتقيان سم 
):) صحيح مسلم 0 كتاب الذكر » أب ١١‏ 
(0) الزلزلة ,ا ام )١(‏ الأنساء ا 


١ لاه‎ 


والحق أن الإعتراض من هذا الجانب لاقن ليس دقية قتقف)] #لآنه ليس 
عسيراً أن نحيب ل بأن مسألة المنافسة لا موضم لها في جنة الله . وقلوب 
السعداء منزوع منها كل حقد »© أو تحاسد فما يينها : د ورَتَعئبًا متنا 
صُداورهم' من" غل” » 0٠‏ 2 وبأنه » حتى في هذه الحياة يحب استيعناد 
كل أثرة بين السلف والخاف » ومخاصة من ناحمة الأولين ؛ إن الآباء دشهدون 
دافا 59 لا يحدون سوى الرضا الكامل » حين رزوت أ ولادم تيون عثل.: 
ما داقر من سعادة » إن لم يكن ن بأكثر منه /. / 


ولكن » لنفترض أن العام كله قد 0 على هذا الرضا » أفقرضىألمدالة 
قِ ذاتها يذ ؟.. ولماذا اد إلى بعض الناس © وعدم الإإحسار: ! إلى 
الآخرين بنفس القدر ؟. :ا ألم يكن للكرم أيضاً حت في عدم المحاباة ؟م 

القد كان هدف ججمبع اغالا المفسر بن أن دسوغوا الح الإهى! 
دسوي « 5 الواقع 0 بين طرفين غير متساوياين « قي الحق 4 مسدب 8 
الخاصة > وبدا لنا أكثرا مروعة جح فل أن خاول تقدم تسويغ - اه 
نسأل أنفسنا أولاً عما إذا كانت مساواة من هذا القبيبل مستفادة 'من النص 
المذكور . 

إننا حين نرجع الى اللضن العربي ار كامة ( أحى ) يكن أن 
تسر عمعلى ( شنه ) أو يعفنى ) أتببع وضمم )2 فإذا لم يكن ف السياى 
شيء حاتم أحد هذين المعنيين 7 فإن مناك مع ذلك عدة اعشارات لغوية » 
اشر ذاتب ٠‏ طابسع علي » تدفعنا الى أن أ#تار المعنى الأخير : 

ومن اللقرن. > ؛ كقاعدة عامة » فما يتعلق بتفسير الألفاظ الملتسة © أنه 
يحب أرن. تحمل با بقدر الإمكان على المعنى الحقيقي » وهو أقل التباساً. فإذا 
كان 93 أن أحد المعثيين مادئي محسوس » والآخر يجرد» ذو طابيع أخلاق» 
وهو لا نكون غاليا إلا بوساطة إلقاس » فإن الممنى الأولي بأن نأخذ به 


/ 007 
4 


. 40 الحجر‎ )١( 


١ مه‎ 


في حالتنا عرفب يكون هو ( الهم ) > وهو في الوقت نفسه ً أكثر تأكداً » 
نا أى التفسين سي يتفقان في مضمونه » على حين أن معنى التشبيه لا يحتمل 
سوق شيء وألحد 5 / 

يبد أن لدينا من وراء هذه الاعتبارات العامة - نصوصاً تعالج حالات 
شبيهة » وم حدت أن تفرقت لذكر النامةعل' قدم المساواة » وإِئما ذكرّت 
جراد إلا شترااد اأعير عنه 6 وقد ورد هذا ىال أن :رومن 
نظمم اله والراسول” “فارلائك” سمي الذي أننت” "اميم يمن 
النبكّين » والصدد" بقين ؛ والعشيد ام 0 والصًا. 00 © 1٠‏ »2 كا ورد ف ع 
من حديث رسول الله علخ 0 الذي لقرر أن المتحائن قِ الله سوف محتمعان_ 
في الجنة : « أنت مع من أحبيت © >2 و« المرء ء مع من أحب » 7(" . فنحن 
نرى إذن أن المثال الذي يه س سوى حاله خاصة 3 المفهوم : 
الطديعة 2 ع يضفوا إلبيا, دنوة ا 0 08 0 يستطيعون أ أن - 06 
8 00 قدوة 4 حين اتنزم ف وان بصوره 30 كا ودرئية 0 
أليس فصلبهم عنهم إنكاراً لقبمة هذا الحب ؟.. وعليه » فإن هذا الاتحاد في 
حلة الله لا يذفي مطلقاً التدرج قِ الجزاء 0 ولا يسدئسع بالضرورة اختلاطاني 
القم َ فنحن ندرك جمداً أن أعضاء جمعدة واحدة متدرحون 5 منأصيوم 4 
مختلفون في وظائفهم » متفاوتون في استحقاقبم » شأن القطضار الذي يقل 
جموعة #تلفة من طوائف المسافرين . 
الأخرى » فإنها لا تحتوي أدنى تضارب مع المبدأ العام » مبدأ المسئولية التي 
تظال فردية 2 على وحه الخصوص ٠.‏ 


45 النساء ود (؟) البخاري - كتاب الأدب - باب‎ )١( 
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وهنالك اعتراض أخير » قد يثار ضد هذا المبدأ » وهو ما يمكن أن 
يستقى من فكرة ( الشفاعة ) بممنى ( التوسط عند الله يوم القبامة ©2 سواء 
من ناحمة الملائكة © أو الأندماء » من أجل الصالهين » أو من تاحية المؤمنين 

فن أعيل إخواتهم ) . وهي فكرة نجد أضلبا في كثير من. 'الأحادتت التي 
عرفت بأنها صحصحة . 

فا دور هذا التدخل » وما أسته ؟ إذا حكنا عليه قباساً على ما يحدث 
أمامنا 5 هذه الدنبا فسوف تقول بأن مصير المشفوع له 0 أن يتعرض 
لتغير حذري أ اتعديأل »© نحت إلحاح الشفسع 4 أو اخقطنه م رارق هذا 
المصير سوف يكون شيدا آخر غير ما ستحتى »© وغير ما كان قد قدر بدون 
هذا التدخل . وإذن » فبو فضل غير مستحى »2 أو جزاء يأتي من خارج . 
وفكرة الشفاعة .هذه الصورة تنضمن أخطاء فادحة © إنها من صمم الوثنمة 
العربية التي كانت مبمة الاسلام الاولى أن يجاهدها » والتي وقف القرآرت 
ضدها من أوله الى آخره . واقرأ معي هذه الآات الكريمة: « من >ذا الذي 
يَعْفم' علتدء إلا _بإذانه 406 ما من" تشفيع إلا* من" بَعْد إذنو»'"» 
د والله” كام 1 0 مكمه »ايم لا تتفم الشتفاعة” إلا* 
(؟» عرولا تشمعون ال لحن 
ارأتَضَى 4190 و وهو "حير لا يجار علتشهةر ىا 2 0 
الشدفاعة' عند إلا* لسن ' أذن له "4م أقل ١‏ 00 جميعا 14 
م ولاَمْلك” الذين يداعلون من "دونه الشتفاعة إنه» ك0 بالحتتى" 
وهام ' تعلمون > لكا وكم .من ملك 5 السّمّوات لا' تغني 
شفاعتثيئم' >شيناء إلا” من" بَمْد أن" أذ نالل" لمن" نشاء' ويراضَّى 21002 
« يوام يقنوم” الراوع انمع ممالا > اختتمرن الاك سن ادن 
له ال حملن وقال صوايا »ا وجموع هذه النصوص سة:خلص منه 


08 أذن” له" التحامدن” وراضي له” س5 0 


) المقرة 588 . (؟) يونس ع . (#) الرعد 1ع . (4) طسدهو١٠١‏ 
) الأتبياء مع . (1) ااؤمئون مم (7) سيأ +5 . (م) الزمر 2 . 
) الزغرف جه. (١٠)التجم‏ 5؟ (00)التبا معء 


لحل 


تعريف يحدد مفهوم الشفاعة » الذي يختلف كثيراً عن المفهوم الذي ذكرتا 
آنفا . فلاشفاعة فى هذه النصوص ثلاثة شروط : 


١‏ - أن الشفيم لا يقترح التدخل » ولا يسمح دفسه بأن يتدغل من 
تلقاء نفسه > وإنما الله هو الذي يبده الأمر » فبو الذي يأذن له بالكلام. 

؟ - أن الشفبعلا يتدخل إلا من أجل من برتضي الله سبحانه قبوله 

+ - أن الشفيع لا يتصرف على أساس جاهه عند الماك الأعلى » بل إنه 
فبا نحن أولاء ترى أن دور الذفيع لا يعدو أن يكون دور شساهد نفى » أو 
مره موئوق 45 قئ وومةه كال حهاز العدالة المعقد 0 وعمل الشفيع 2 هذه 
الميمة الجليلة أن يعلن الصفات والحسنات الصاطة التى تعوض سيئات المؤمنين » 
وأن يبرر العفو عنهم » أو استحقاقهم للمثوبة . 

وهكذا نرى أن الشفاعة بهذا المعنى » تسبغ شرف مزدرجا على المدافع 
والمدافع عنه . ولككن هيهات أن تككون القضية دانم راحة . ذلك أرن 
أحاديث الشفاعة نفسها تذكر لنا حالات أخطأ فيا الشفسم فى صحة الوقاء 

و عد وت 5 2 
المروية 2( وحمامد لأسدب الدفاع 2 ودننازل عن مسعاه وحرد عمه بالحقيقة 3 

وهذا هو ما قاله الرسرل يلتم عن نفسه من أنه في ذلك اليوم سوف 
يطلب تبرئة بعض الناس الذين يعرفهم كأصحايه 4 خلال حيماته في الدنيا » 
فمقال له :م إنك لا قدرى ما أحدثوا بعدك 2-7 فمقول :م مقا سحقا؟١١),‏ 

وهكذا نحد أن الحم يصدر دائًا تبه لفضائل الحكوم عليه »2 لا على 
اشن التوسلات ٠.‏ ومها بذلنا من -حهود مضاعفة 0 ودعوات ورحدوات من 


. 5 البخاري : كتاب الفتن » باب‎ )١( 


١١ - أخلاق القرآن‎ ١١ 


أجل من نحيهم » أو نعطف علبهم » فلا يعدو ذلك أن يكون لفتة جميلة » 
وهو واحب علشنا 4 ولككن لس هذا نهو الدى سدتقذمم 5 فإدا "7 يلغت 
جهودنا غايتها » واستجبيت دعواتنا » فذلك لأنهم يستحقون رضا الله » تبعاً 
لشرائعه » ولم تككن دعواتنا سوى فرصة تتجلى فيبا الإرادة المقدسة > التي 


ولسنا نحد في أي مكان في القرآن الكرم اهنا كثنانا © أن ذذة 
زدفة 0 عنوائ) على فراع حواني » فلس ثواباً إلا ما كان كرة ناضحة 
ا المتعاطف تجاه شرع الله . 


5 ومع ذلك فلا ننس أن هدا المأوقف قائم على الكيف » أكثر فيه 7 
الك »فالله دقول : 2 "قل “لا تساتوي أ 2-8 مدت ' والطشتب ولو أ 
كثثرة' ١الختبيث‏ » '١‏ 2 ولما كانت هذه “إلقيمة الكيفية 0 
فإن العمل الجواني يخاصة هو الدي يصل إلى أعلى درحاتها 2 ولدلك فغال 
الرسول : 2 التقوى هبنا 04 ل وهو بثير بإصيعة إلى قلمه (؟) م ومن أجل 
هذا لا نملك القول مسية ب أن عملا معيناً ستكون له هذه الميزة التي تحب 
خطأ معت 6 ]د لا كناءلا 0 في نظام 0 والمقاييس الذي سيزن الله 
9 سوف 3 ا يننا 0 2( ا عن 0 3 ا أنفسنا بأنفسنا 
آفلاة ا أنت سكم ' »هو مم نر |"تقى 
بد أن جهلنا بالتفاصمل لا عند إل المدا الذي يجعل. من السلوك الفردي 
الأساس الوحمد للتقدير الأخلاق وما يتبعه من أنواع الجزاء : فالله سبحانه 


5م د 6م ل ى 2 ع اسم م م 3 
دقول : 7 وان لدس. الإنسان إلا ما على مه 6ك 


(1) الائدة”, .5 (؟) مسلمء كتاب الير - باب “ 
)ع النجم 007 )6 النجم بحس 00 
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ولا يقولين اعد : إننا بهذه الطريقة ننظم الكرم العلوي على غوصارم» 
فلسنا نحن » ولكن القرآن الذي يقول ذلك » حين يفرق في الحقيقة بين 
نوعين من الفضل » أحدها عام ؛ والآخر محدود . وحين بتيحدث القرآن عن 
النوع الأول يستعمل الفعل فيالمافي :دو رحْمَي_ وآسعّت' ' كل" فليم » 
وهو يقدممأ واقعاً م جميم الأياء في الدنيا » ولذا فإن الساسجيعايتمتعون 
ها بنفس القدر » الطمبون منهم والأش! ر . هذا الفضل العام يتيع نظام 
الوجود » وهو ششرط ف المسئولية » ومقتضاه يملك كل إنسان » من التاحمتين 


كلم 


الأخلاقية والمادية » الوسائل الضرورية لفهم الشرع والخضوع له . ولكن. 
القرآن حين يتحدت عن النوع الثاني يتناوله في المستقبل : ٠‏ فسأ كتبها للذين 
يتقون ويؤتون الزكاة » والتذ ين مم بآمّاتةًا 'نؤمتو ن » ''" 2 إنه يتيسم 
نظام 1 وهو تمن | للمسئولمة 6 فيشدغي أن يضمن إدن لآر لك الدين رعوا 
تكاليفيم بإخلاص »2 وهو أمر طبيعي وعى هذا مدا كشي 111 القرآ نبة 
المشبورة:« إن" أ يع عند الل تق 2 إن الل عتلم” سير ارين 


« ب » - الأساس القانوفي 


هذا هو الشرط الثاني للمسئولية » فالقرآن يعامنا أن أحداً لن يحاسيعل 
أفعاله دون أن ديكون قد أعم مسيقاً بأحكامها . 


وهذا الإعلام نأق من طريقين مختلفتين : داخلية » وخارجمة © فقواعد 
القانون الأخلاق في أكثر صورها شمولاً مسجلة بشكل ما في أنفسنا » وليس 
علينا » لكي ندرك مغزاها » سوى أن نستخدم قدراتنا وملكاتنا الفطرية : 
فنستشير عقلنا » ونستبطن قلينا » أو نتمم غرائزا الخيرة . ولما كانت 
معرفة هذا القانون الفطري في وسع كل إنسار:_ * على تفاوت بين الأفراد » 


١+ الأعراف السايفة (م) الحجرات‎ )١( ١5 الأعراف‎ )١( 


١ 


فإن هذه المعرفة تكفي, قطما لت كمد مسئوليتئا نحو انفسنا . وم تنازع أكثر 
المدارس الإسلامية تشدداً في أن منالك نوعا من المسئولمة الشاملة القائمة على 
هذا التكليف الفطري » فبل يكفي هذا أيضاً لإقرار مسئوليتنا عند الله ؟.. 
هنا تفترق المدارس . فعلى حين أن المعتزلة يرون ذلك ويقرونه بلا استثناء » 
وعلى حين أن الماتريدية بوافقون عليه جزئيا ( فما يتعلق بالواجبات الأولية )» 
فإن أكثر مدارس أهل السنة ينتكرونه مطلقا . 


7 . 
وبقولون : إننا لسنا مدولين أمام الله » حتى عن واجياتنا الأساسية إلا 
إذا أعامنا بواحماتنا » هو نفسه > وبطريقة خاصة وإنحابية .وهؤلاء المفكرون 
يتمسكون محرقية القرآن حيث يقول : « وما كان الله لعضل” قافنا 
يعد د هدا مم ا بدن اليم هآ تق ون «( )6 © م وأهما ها 
مُعدنابين عيق معت رسولاً ,259 » ووما كان 0 'مبجلك 
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االقتدى > تشتف إلى اخا نكرلا عدن قشني اذاتكان كار 


ومن القند جد أن نسحث عن الآستات قِ أن القرآن رضم هذه الشروط 
المفمدة » فاماذا أوجب الل مطلقا على نفسه أن 'يمئلم الشعوب بواجباتها 
بوساطة الرسل »© الوسطاء بيثه وبنهم ؟. ولماذا م يتركهم لنورهم الفطري 
واحده 6 والهخواب دملله القرآن : 7م لل تكون لاس على 
لعنطة” بلدا الرث يلل 129 ..والواقع أن أكتزية الناسن منتمون "إلى إحدى 
فئتين : فإما 6 رجال أعمال مشغولون بلقمة العيش » أو يكونون فارغين 
عا كفين على ملداتهم 8 وعليه 2 أفلا يكون من النادر إلى صق ول أن تسمح 
لحظات يخطر لمؤلاء وهؤلاء فسها أن يرفعوا أيصارهم نحو السماء 2 أوأننحولوها 


)١(‏ الثوية ١١١‏ (؟) الاسسراء 00 (+) القصص هه 
)) النساء م5١‏ . 
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نحو انقني ؟.. ؟ رجلاً منا يسائل نفسه عن خير الوسائل لتثقيف الروح » 
وتغذية القلب » بلئه أن يششرع لها ؟؟ وهذه الآلاف المؤلفة من شواغل 
الحساة الموممة الى تصرفنا عن هذه الأمور العلوية ألدست عذراً بالنسبة لنا؟. 


إن هذه المحة سوف تكون أكثر قمولاً إذا ما استشبدت بضعف سلطاننا 
الأخلاق . وهل كأنت العقاثد الرائقة » والعادات السئئة الموروثة سوئ 
طبقات مصركة تغلف »> وتححب بصائرنا؟... هن أجل استياقهذ!الاعتراض 
المز زدوج أراد الله سبحانه أن يقوي أنوارنا الفطرية بأنوار الوحي المنزل : 
2 أ تقولوا إنًا كنا عن هى| أغافلين ق أو" آتقلولوا إنسما أنثركل 
اونما ميق قبل 2 و كنا ذرادّة 8 يعلد هم 6 9 3 

والحقيقة أن لله سبحانه أوجب على نفسه أن يلم الناس قبل أرن 
0 0 لأنه يرى من م تعلميب القرى اله ى تغفل عن واجماج جما» 

لانها م تعرف + : 2م ذلك أن" 4 1 0 ' رثك 3 ملك" القذركتى بظ م 
وهنا آغافك ون 4 كاك وما مما ا من قرايئة ل لما فلار وان 2 
مكار وي كن ظالمين . " 


ولككن إذا كان الآمر كذلك » أعنى إذا كان نكفى يرد الغفلة الطارئة» 
سواء أكانت نقص انتماه أن اتات داك 2 لي نعلن عدم مسدولية 
اناس أسوناء بصورة كاملة » وإذا كانت العدالة الإلهية قد التزمت بإيقاظهم 
أولاً من سباتهم بوساطة تعلم إيحابي » فا القول إذن في الضمائر التي ما زالت 
غائية أو محجوية كلية يحوادث طبيعية؟. ألا يحدر بالأحرى أن ننتظر انتماهها 


أو يقظتها العادية » كما تككون يحيث تعلم الشسريعة المقررة ؟. إن هذا بداهة 


5 الأعراف ؟لادر ا عبرر, 
)؟) الأنعام أ 
(») 


الشعراء م.م ل ه.؟_ 
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هو ما يريده منطق هذا البيان القرآني . فليس يكفي إذن أن يصوغ الشارع 
02 ائع » ودكلف رسله بإبلاعها 2 بل 5 أن صل هذا التعلم . الى الناس » 
وأن دكون وؤلاء الناس على عم يه . 

وهكذا تحتوي الشرعمة جزعءن » ثانبهما موجود ضنئاً في المبدأ الذي 
ارب 
0 وقد أكملت السنة النبوية لحسن الحظ هذا الإيحاز في النص» واستخرجت 
منّه صراحة نتائجه» فقال رسول الله مَظِثَر :« رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
رحق ستيقظ 0 وعن الميتلي الحنذون ( .2 حى بير 2 وعن الصبي حى دكير 
يحم ( « )01 . 

8 وزعا لؤمنا هنا أن نيه القارىء ضد تفسير خاطىء قد دقع فيه > إذ لا 
ينبغي أن نستخلص من تشّديه الصميان بالطائفتين الأخريين » من حيث عدم 
مسئوليتها - أنهم جزء مبمل » أو يجوز إغفاله في الجتمع الاسلامي» فللطفل 
المسلم نظامه الكامل » تماما كنظام الرجل المالغ » وحسينا أن نفتح أي 
اكات ف الفقه السافي ى لنرى ما خصه قِ كل فصل من قصوله ك4 بل إنه من 
الوحهة الأخلاقية 56 » فإن الاستطراد الدي عكن ع أن تتطرق إلله » 
لنوضح م حب أن تطلب من الطفل ' وما مكن أن يتسامح قنه » ول يكون 
أطول من اللازم . 

4 >« عو 
ولكن بالرغم من أن سلوك الأطفال منظم في الشريعة الاسلامية » حتى 
في أدق تفاصيله » فإن الشرع غير متوجه إلبهم» بل الى آبائم» و إلى الحكام» 


6 أبو داود عت كتاب الحدود 5-3 باب با ١‏ » وصحمح اليخساري 3-2 حكتاب امخاريين 
من أمل الكفر والردة ‏ باب ؛ » وقد ذكره البخاري على هذا الن<و : ( باب لا يرجم 
النجنون والمجنونة ‏ وقال على لعمر : أما عات أن القلم رفع عن الحنون حتّى يفيق 2 وعن 


الصبي حتى يدرك » وعن النائم حدئ يستيقظ ؟ ( »2 الملمرب 4 


"5 


والأياقدة تر اليه وام عن الى الام بأككلها » فبي التي على كاهلها تقع 
مهمة تربيتهم »> وتقويهم »2 حتى تظفر منهم بأقصى درجات التوافق 
مع القاعدة ٠.‏ 

وإذن »> فإذا كانت مسدُولبتهم قد تخففت» ف) ذلك إلا لترتبط مسدّولمتنا 
اهم . وحسينا هنا 'أن نقدم ثلاثة أمثلة لنسين أن الانسان المسلم الصغير » 
هحب أن دتعواد 55 مذدك حل ادته 58 لى ما دقرب من سلوك الرحل الناضيج » ف 
سلواكه الشخصي 6 دي علاقته 0 0 وف علاقته بألله سمحائة ‏ 1 


ا 
المثال الأول : 5 نعرف واعد الأذت والحياء التي فرضها القرآن على 
كل فرد » ألا 00 بدوت الآخرين دون أن دستأذن 2 ويسم عليوم في أدب: 
2 536 الد ين مدو لا تداخلاوا بوتا 7 غسر بسو لوتكام' الحتسى 
ار 1 كل اما ج417 أمااهيا كلق يمنا ونان 
فإن القرآ' آن عنحهم نوعاً من التساهل في يعض القبود » لا على سبيل الإعفاء 
منها » قبو يقبد وجوب هذه الأوامر بأوقات الراحسة حين نكون غالء] 
مستترين: م يبا الذ بن آمتتثوا الخساتاذ نتكام'الذ ين ما تكتتأ نشكا 
الذي لكا 1 ا متكلم' ثلاث ماهر » من قل 59 
الفحرر وعد :تضعئون" ا من الظشييرة “؛ ومن تعد إصلاة 
العشام ٠‏ أثلاث' عوارات الكام'» فس ع2 كام ولا أعللم' جلتاح” 
00 » طوافون م 2 مطضتك "على تعض اك 


المشال الثاني : إن الإسلام ف دعوته الأطفال” لأداء 21-6 الديذية 
لا ينتظر دلو غهم » بل يحب علينا أن نشجعرم 2 متى بلغوا سن السابعة » على 
أن دؤدوا الصلاة دوت إكر أه 0 ادا بلغوا العام 0 5 ولم ام أدينام عليمها 


! + النور‎ )١( 
. (؟) الثور هه‎ 


١5 


أدبا مترفقاً » وفي هذه السن يحب أن نفرق بينهم في فرشهم » ومن قول 
رسول الله مقت في ذلك : « مروا لصب بالصلاة إذا بلغ سبع سنين »> وإذا 
يلغ عشسر سنين فاضربوه علمها » > وفي رواية : « مروا أولادم . .. وفرقوا 
بيهم في المضاجم » '' . 

المغال الثالث ٠‏ إننا مازمون بألا ندع أطفالنا » منذ طفولتهم الأولى » 
يأكلون » أو يستعملون من الأشياء ما ليس لهم . ونحن نعرف ما كان. سائداً 
على عبد النبي مَلِنٍَ » من أن الصدةق ات نقدية أو عيثية والتي كانت مخصصة 
للتوزيم على الفقراء وأشباههم » كانت تجمع أولاً في المسجد > أو في أحد 
البوت الجاورة » الخاصة بالني علثر » وذات يوم لمح الني » وهو عائد إلى 
بدته » تمرة من تمر الصدقة » أخذها حفيده الحسن »© فحعلها في فيه » فقال 
الني ملت بالفارسية «تكيخ !أكخ ! 2 إدم بها » أما تعرف” أننًا آل 
عمد لا تحل لنا الصدقة ؟ »'"' . 


0 07 


ولنقف عدد هدا الحد من الاستطراد 6 ولنعد إلى مبدأ العلم بالشرع» وهو 
الشرط الضروري للمسئولية » لنسأل أنفسنا عن المءنى المحدد الذي ينيغي أن 
نحم عليه » فإن في ذلك مشكلة ذات أهية قصوى »2 أهو العم الماعي > أم 


الفردى ؟... 


نحن نعرف ممدأً القانون الفرنسي. القائل (بأن أحداً لايعد جاهلا بالقانون)» 
وفي الشريعة الإسلامنة صدغة مدل هده تقول : 8 لا عذر لأحد بالجبل ف دار 
الإسلام » » قبل يكفي إذن أن يكون القانون منشوراً ومعلوما فى وسط 


)00( انظر . أبو داود » كتاب الهلاة « باب مّى دمر الغلام بالصلاة > 
6 البخاري » كتاب الزكاة * زكاة العشسر » باب 5 , وكتاب الجهاد بإب ١71‏ 


534 


معين لكي تثدت مسئولية كل من يعيشون في ه-ذا الوسط »> على الرغم من 
جبل يعضوم ؟.. 1 

والحق أن الفقهاء قد قيدوا مدى تطبيى هذا المبدأ » لأنه لاينطيق من 
ناحية - إلا على المسامين بالمبلاد » ممن يعديشون في مجتمع يمارس واجباته الدينية 
( أي أن من يعتنق الإسلام حديثئآ معذور في الجول بالقانون ). وهو لايصدق 
من ناحية أخرى - إلا على القواعد العامة » ذات الوضوح الَو كد “بعامة» 
لا على التفاصمل الى قد تفوت غير المتخصصين . 

بيذ أن هذه الصنطات خا لاد البسا ضوع اعفال كيو 4 وقريلة 
قوية على علم كل فرد > دون أن تفيدنا يقينا » ويبقى دائًا أن نسأل : على أي 
ميدأ من مبادىء العدالة تقوم مسئولية من يحبل فعلاآ واجيه » فيحالة معينة» 
حتى ولو عرفه كل الناس في مكانه ؟ 

لاشك أن من الأمور الملزمة بالنسبة لي أن أنور ضيري » وأرن أستعم 
عن واجباتي كلما جملتها ولا يتم لهذا أن أواجه مشكلة بعينها. ولكن هناك 
حالات أعتقد فيها » يكل صدق » أن العمل الذي ألزم نفسي به أو أمتنم 
عنه ليس سوى عسل فطري طيبيعي لا ينشأ عن أي ترم » أو تكليف » 
وذلك باستثناء حالة الجبل الإرادي الخاطيء الذي يقدم عليه الفاستى » الذي 
للك 


0 
دمعدءا ث عنه أرسطو 


)١(‏ يبدو لنا أن بسكال [وعوجم في هحاته على اليسوعيين » قد غلا في كلام أرسطوء 
حين ذكر أنه قال : إن جمييع الأشرار يجباون ما يجب أن يفعلوه » وما يحب أن رجروه 
وحدمدب مابرى دسكال فإن أرسطو كان دفرق أساسا حهل الواقع ) أي ظروف الحدث ( 0 
عن جول القمانوت ( أي الخير والشسر في العمل ) فالأول وحده *يمذر فيه الفاعل ., 
(عماعا ع 4 وواونتعونحجوءط) » على أن هذا التخصيص لا يبدو انا أرسطياءلآن أرسطو 
نفسه - تحمل من بين الحالات الجديرة بالغفرة والرحمة - حالة أخيل * عانوناءة1 > 
في إفشائه الأسرار » دون أن يعرف أن ذلك عرع 111 ععرونا بحل عطقل يعسوتط 2 » 
هذا إلى أننا إذا أخذنا برأي بسكال فقد تلتدس نظرية أرسطو ينظرية أفلاطون » وسقراط» 


الي ترى أن ذوئق بين الفضملة وعَم الخير والشر 5 


١5 


فكيف أكون في هذه الظروف مئولاً دون أن أدري » و كيف تقع 
المسئولية إذا لم يكن مبعثها تنبسه ضيري ؟. 


الحق أرن هذا المبدأ لا يعبر إلا عن نوع من العدالة القانونية » التي ترى 
الناس من خارج “ ونح عليهم موضوعر] » وإحصاشا» تبعاً لماو المت وسطيم + 
ولا فك أن من المفمد واللازم لحفظ النظام ف امجتمع - أن نظ ذال هوق 
من هذه الزاوية 4 وإلا فإن المأاب ول متسع كثيراً » بالنسية الى جمدم عحالفات 
القانون » مححة ابل بالقانون . 


أما فيا يتعلق بالمسئولية الأخلاقية والدينية التي نعالجها الآن» فلا ينيغي أن 
تقوم إلا على الخالة الواقعية لضمير نا » مع تحفظ واحد هو ألا يزيم هذا 
الضمير مختاراً عن الهدى الذي يقدم إليه » بل محاول أن سحث عله عند 
الحاجة » والله يقول : « .ومن" تعنش” عن ذ كدر الى حملن 'نقمّض” ل” 
شتطانا “فيو له" قرربن اا 


فلس يكفي إذن » في نظرنا » أن حمل القانون الى عم الناس يعامة » 
وأن أكون يحمث أستقمله » بل ينبغي أن نضيف ضضرورة إبلاغه الى علمي 
أنا نفسي » سواء أكان ذلك بوساطة التربية * أو النشر » أو الصدفة » 0 
.كان بطلبي إباه في سعبي ونحثي . وقد رأينا ‏ في الواقم ‏ كيف أن القرآن 
حرص على أن يثبت » على سبيل الحقيقة التاريخية ‏ إن لم يكن على سبيل 
القانون الثابت ‏ أن التعلم الإلهي الذي خوطبت به الشعوب القديمة كانيصل 
داماً الى المعنيين به » قبل أن يازموا بمسدوليتهم . هذه الحقيقة نفسها حب 
أن تنطيق على العم القرآ في دإ نما لكذلك» فقد قرر القرآت: م اي 
إلى هلذا القر آن” ره سم ابه » ومن”' يلغ ا 


)١(‏ الزخرف لي" 
(؟) هود كر. 


وليس هذا هو كل شيء »> فلنفترض أن القاعدة قد تقررت /النسية الى 
الناس “ وأني تلقستها 0 ولككن ها أنذ! 6 لدئ مار سي للعهلى » كدعب عي هذآ 
التعلم قِ بقلت هي كلية 0 لد أسدله يكل بساطة 8 بل إذي قد و شوردر. 3 
حالة تسمح لي بتذكره » عتتدما أسأل عنه » ولكني لا أتذكر / ني الحال ؛ 
دل ك3 لا شعن تمحراد ودودم 2 وسواء كان هلمأ السات دراك ذهوال 
سطحي وعارض م أو نسمان ممق ودائم » مر دصي أو غادي فإن موقفي 
هو الاستعداد داءئٌمس] أن ل عن لي احالف »> أ أرقف الشاطى ) الذي 


ن الناس القانون . فكنتف 6 00 


بداته »© ممحرد أن كرن أحد 0 


عن عل م ق مكل هذه الظروف 0 


عندما يكون الذس سان ظاهرة طبيعية 2 لا تصدر عن إرادق ولا تزحصم 
الى خطأ من نأحسقي 0 فجل نكون سن المقدول في .منطق العدالة الأطلقة ل القائة 
عن و واقسع الأإشياء 3 لا على التحميتات » أو اعشارات المنفعة 557 لك أل 
ل عن عل 1 ذا » صع ملاحظ_ _ ة صفته القبرية ؟.. تعالى الله عن 
ظح كبذا : 


3 اء 4 ّّ 
ومن ثم نجد أن القرآن » حينا أنطق المؤمنين بهذا الدعاء : « زينا لا 
تؤاخذنا إن نسينا »  ''‏ لم يلبث الني َلثم أر: أضاف إلمه هذا التعليى 


المطمين : قال ألش ‏ قد فعلت »(5', 


وام المنصر الجوهري قِ العمل 


0 


لقد تحدثنا حى الآن عن العلاقة الي تردط الممرد 00 بالقانرن » وقد 
قرآن 


راكذا أن المسئولية لا يكن أن دئدت أو تسوع ق نظر سل إلا يشرط أن 


١/١ 


تذيع شريعة الواجب » ويعرفها كل ذي علاقة بها » وأن تون حاضرة في 
عقله لحظة العمل . 

ولككنا » فضلاً عن علاقتنا بالشريعة » لنا علاقة أخرى بالعمل » فالأولى 
« علاقة معرفة » » وهذه « علاقة إرادة » . والضمير الكلى للفرد الأخلاق 
يحتوي هذه العلاقة المزدوجة في آن © ومثله كمثل الفنان الذي برسم لودته » 
وهو ينظر إلى النموذج » سواء في مطايقته له » أو في استقلاله عن قواعده . 
وعليه » فإن المحكة التي تتم بأن تنسب أعالاً إلى أشخ_اص لا تستطيع أن 
تصدر في هذا حكا عادلاً دون أن تلاحظ الطريقة التي تقم هيا أعمالنا » 
وعلاقتها بشخصنا . 

فالغل اللاإرادئ مب أن تقية حادق ذى عت نكال المسرلة + 
من حدث كان ينقصه مطلقا هذا العنصر التكوينى الشخصية . أعتى: الإر ادة 0 
فال كك ل لاود مكلا ىلأ كن ارد مك © لاعن فوط 6 
ولا 0 نتائحه المكدرة ا المستطابة »2 بالذسية إليه أو إلى الآخرين : 


والعمل اللا إرادي من الناحية الإنسانية هو ( حادث ) » وإرت كنوا 
يطلقون عليه اصطلا-؟ : ( عمل ) لأنه حين نستخدم التعبير القرآ في- لن 
يمكون بعص ما تكتسيه أنفسنا الل : 

فبل نقول إذن ‏ على النقيض ‏ إنه يكفي أن يكون العمل مراداً لنا 
لحمل عليتا . ؟. لا قلعم وداواءء لاه 


نعم .... إذا كان براد بالممل « سببية ” » على نحو ما » ولا .... إذا 


أ 5 32 .- و ٠.‏ 
كان المحل” مرادف « المسئولة الاخلاقة » 2 لان هذه المسئوللة لدسدت تجرد 


6 م قوله تعالل في آخر المقرة ) ها ها كسيت وعلمما م اكتسيت ) 5 


يفن 


نسية العمل إلى الإنسان بصفة عامة » بل لا بد من وحود صفة مميزة » وهي 
أن هذا العمل بؤدي إلى استحقاق من الثواب أو العقاب . ْ 

وعليه » فمن الضروري لكي نخلم على أي عمل هذه الصفة »© أن يكون 
هذا العمل الإرادي متصوراً من ناحبة صاحيه بنفس الطريقة التي تصوره بها 
المشرع . وكا أنه في المنطى لا يوجد تمائل أو تعارض إلا إذا أخذ الطرفان 
المتاثلان » أو القضتان المتعارضتان في ظروف واحدة » فكذلك الحال في 
عم الأخلاق » لا يوجد طاعة أو عقوق إلا إذا كان هناك تراف قكامل بينالعمل 


5 5 ع 02 0 0 
بأعشاره مَامور! ره أو رما 4 ودس داته باعماره ود حدث فعلا 4 


ولنأخذ على ذلك مثلا » أنك تخرج لمارسة القنص في إحدى الغابات» أو 
الصيد في إحدى البحيرات » وتعتقد أنك قد صوبت سلاحك نهو صيد» على 
حين أنك فعلآً أطلقت النار على إنسان » وتريد أن تصطاد سمكة »2 فينكون 
ما أخرحته طفلآ غريقا يفحؤك . نمع أن التائل حادث في هذه الأعمال من 
« الناحية المادية » » مع الأعمال التي تشكل موضوع القانون » ند أنها غير 
متائلة من « الناحمة الكمفية » » فقد أردت عملا مياحا أو محايداً » على حين 
أن القانون قد رسم عملآ مازما أو رم . لقد كان موضوع تنظم القانون 
هو حياة الكائن الإنساني » ولكنك لم تقصد إلى إنقاذ حياة كائن إنساني أو 
إنبائها » فلس ما أزمعت تحقيقه هو العمل المستحق للثواب أو العقاب . 
وإذن فإن الاستحسان الأخلاق 2 أو الاستبجان كلاهها حم يقوم على الصفة 
الحددة التى تصورتها القاعدة . فأي انراف برىء للإرادة برىالأشاء بصورة 
مختلفة - لا يقع مطلقا تحت طائلة القانون . 

وعندما يقول القرآف : ولا ”يواخ ناكم الث' بالتلئو في 


م 


أعانعلم' «( )00 كب نتساءل 4 ماذا لقصد مهذه الامان 0 ٠.‏ 


)0 المقرة ه؟؟ والائدة كم. 


و1 


اما" للشترزو فنا ادو هد الس كتريسن متلق ناما اقول ان 
عباس »© في جمهرة : من طقسم رين : (هوما بحري على اللسان' ف درج الكلاء 
والاستميال ؛ لا والل وبلى والله » من غار قصد لل.مين” ( 6 ولكن مالكت] 
برى أن التفسير الأفضل الدي تسلك به دائما هو الذي يدد هذا النوع من 
الأعان على أنه : ( حلف الإنسان على الشيء يسكيقن أنه كذلك “ ثم يوجدعلى 


عير داك 0 قهو اللغو / ا 4 ١‏ 


ولسنا نريد أن نختار أحد هذين التعريفين » فنحن نعتبرهما كلمها_حالتين 
خاصتين > في نطاق القانون العام لعدم المسئولية » ولو أننا قابلناههما بالنص 
أوجددة أن التعريف الأو ل يثفق بصورة أفضل مع آية سورة المائدة » حيث 
ترضم الأمان الخقيفة في مقايل الأعان المؤكدة : م لا يؤاخذم الله اللغو في 
أعانم ». ولكن يؤاشذع با عقدتم الأيمان » » على حين أنها في سورة المقرة 
تقايل الأعان التي 'بنلشيء' الحنث”' فيا ضرراً متعمداً : « ولكن يؤاخذم با 
كسنت قلويك » . وهكن!ا دنتج من موع النصين: أن العمل ١م‏ الإرادي » 2 


الذدى 2 إنعقدت عليه النمة 6 وحوده مو الذى سكع مسو امدنا 0 


ببد أن هذه الصفة الثانية تستحق أن نركز عللها ونحددها أكثر . ذلك 
أن هناك ضربا من الخطأ » لا ينصب على موضوع نشاطنا » بل على قسمته 
ومغزآه الأخلاق 4 ققد خطىء المرء 0 لا 2 العمل الدى بؤديه “بل فينظامه » 


أغوع في علاقته بالقانون » فخطئي ليس ناث عن الجبل » لأني مدرك لوقفي , 
مدزك” قْ الوقت دنمسه لدأ الدي كان من الواحب أن خضع له هذاالموقف» 


وكل ما قي الأم. 0 أرى الأشاء من زاوية تعمل سلوي لا وؤّاحخدذة عليها ف 
نظرى 0 تموقفى سمه عوقف القاضى 6 الدى سأل نلفسه ق مواحبة عثالة 

١)(‏ انار الى ط للامام مالك - كتاب الأماتف والنذور وانظر في المشككالة كلها تفسير 
البحر حيط وبا وقد أثدت أراء أخرى لكل من ابن عماس ومالك 1 ) المعرب) 8 
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.معينة عن المادة التي تنطيق عليها بشكل أفضل . أو مسا التفسير الأحسن 
لتلك المادة ؟ أو ما درجة امتدادها ؟.. وهل من الممككن أرن تنطيق على 
الحالة المنظورة * ولككن القاضي ‏ مع هذا كله ينتبي مم شديد الأس ف إلى 
تبني حم خاطىء . 


ولناحذ مثالا شر امتعلق المقاتل » :وهو مثال تأخذه من القرآن © ققد 
الاضق عدر اشريا فاشطره الى السقوط والعجز» فيطلب السلام » ويضع 
السلاح » وأسأل نفسي إذا كان هذا فعلآً طلي] مخلص]ً » أو هو برد حملة 
استراتيجية » ثم انني أحم تيع لماضيه القريب » وصفته الحاقدة » وافترض. 
أنه لا يمكن أن يكون قد تغير فجأة * فأقرر قتله » وأقتله . فالعمل الذيتم 
على هذا الحو هو عل إرادي م ومقصود 2 ولكته لدس 07 بالمعنى 
الكامل ؛ هو مقصود بوصفه الطيبعيى » لا بوصفه الاخلاق » أقد كان لدى 
القصد الى أن أقتل إنسانا » ولككن لم يكن لدي القصد الى مخالفة القانون » 
لأن بدأت بافتراض أنه خارج على القانون . 

والعهمل الذي م ميدأ اللون 3 النمة تميقونهة بعامة بأنه ) هماد بسشسهة ( ل 
أو 0 عد بتأودل '/ 0 وهو 1 مقابيل | العهد بعير سمهة / ك0 من تأحمسة ( 
و (الخطأ ) من ناحية أخرى . وبعد هذا التقسم الثلاثي نأخذ العمل« العمد 
دشمهة 0 لنميز قمه نوعين سن التفسير المسوع 4 أحدها 00 دو التأودل القردب 3 
وهو الذي عدار 2 والآخر 0 ذو المُلْويل المعيد الى وهو الذى أددين 1 


هنا أيضا » يحب أن ننتقد هذا المسلك المغالي في الموضوعية © والاههام . 
بالصفة القازونية التي قلي تفرقة كبذه » فأصحاب هذا الاتحاه بريدون : أن 
يحكوا على الناس 2 لا تبع] لحالة ضيرم الفعلية » ولكن تب] للحالة التي 
يزحمون أننا نصادفها لدى الغالبية من الأفراد الأسوياء » ثم بنوع من الاستقراء 
الناقض” »ادن أن تفن ع عدت فمل لدئ شخض أو اش . 


01 4- 


هاء الفكرة المحردة » التي تصبح فا الذات وحدة حسابية » والتي 
تختفي فمها كل أصالة فردية ‏ تتفق قاماً مم حاجات الياة الاجتاعية . ببد 
أن الأخلاقمة ليست مطلتا أمراً استقرا) » كا أن المئولية الأخلاقية لا 
يمكن أن ترتبط. إلا بشخص مادي » ولا كان واضحا بدهيا أن المسئول على 
يُعد يمكن أن يصدق > فإت التأويل البعيد ليس هو الباطل . ومن هنا كان 
على عل الأخلاق أن يدع هذه التفرقة لعالم الاجّاع » وأن يستيدله! بأخرى 
تناسيه » وبدلاً من أن تضم الشرعية للتأويل القريب > يحدر ينا أن نيز 


امخلص من غير اتخاص . 


ولقد يحدث - في الواقم - ألا تككون نيبتي غير العدائية سوى نية 
موجبة» مصطنعة* تميء بعد فوات الأوان» لتسويغ نية أخرى أبعد غوراً» 
وتأصلاً في نفسي > وهذه النبة الأخيرة لا يمكن تسويغها » وهي فعلاً غير 
سائفة في نظري >4 يشرط أن أقوم فقط بتحليلها لنفسي بنفسي» وأن تكون 
لدي الشجاعة لمواجهة الدوافم الحقيقية لعملي . في هذه الحالة » لا شك أن 
نس الثانية لا قممة لما » وهي عاجزة من كل وجه عن أن تخلصني من 


3 - 4 37 و لهم 01 جنا | .. 1 سا ع - 
المسئولية الأخلاقية » مع أنا قادرة على أن تبرئني قانوناً . 


واقد نحد مثالاً على هذا القصد المشتبه فى الحالة السايق ذكرها 2 وهي 
الخاصة علاحقة القدو الجانح للسلم 0 الدي تحدث 03 القرآن والحديث : 
الراك اق أكولة تال وول #قتراءو بتو النكن اتتعن” البكلاء السك 
0 6 )ىم والحديث ف قوله لل للصحابي : 


سي مص سس م مت عن لاح ات ص لخ ص حت ,ص سس د مص حت مد .ا 


(ج) السام فى . 


١ 


د أقتلته رمد أن قال : لا إل إلا اشع 200 


ولكن حين تككون نبي خاضعة تام لوجبة نظري »© وأكون مقتنعاً بأني 
لا أنتبك الشرع - ( ما خلا الحالة التي أرتاب فيها في جبلي» ثم لا أحث عن 
حرج منه ) - فإن أحداً لا يستطيع أن يلومني على مثل هذا الموقف المقسم 
بالإخلاص »> حتى لو كان متحرفاً ؛ ذلك أن كل امرىء منا 'نحكم' عليه 
تبعا لما في نفسه مه) يككن الأمر » والله يقول : « ريشكام' أعلتم' با في 


نفو كلم" ؛ إن' تكدونئُوا صالحين ذإنئه' كان للأوابسين غفاوراً "٠‏ 

أما فما يتعلق بالتعارض المنبجي الذي جعلوه بين العمل الذي يتم « بحسن 
نبة » »> والآخر الذي يتم « يغير قصد » » فبذا التعهارض صحيح إذا كان يراد 
بكامة غير المقصود ما لا تتئحه إلبه الإرادة مطلقا » كلا أو حزئيا . ولكن 
التعارض إن يككون ذا موضوع إذا كان المراد القول ‏ على العككس - يأرن 
( الخطأ ) هو ما ليس مقصوداً أخلاقنا على وحه الكيال » ذلك أن العمل 
الذي يتم بحسن نية حمنئذ لن يكو ن سوى حالة خاصة من العمل :غير المقصود 
( الخطأ ) بعامة . وهذه الخاصة التى لا تنشىء سوى فرق في الدرحة بينه 
وبين العمل اللا إرادي » المحض عنما أن لها أن تعدل شيئاً من صفته البريئة » 


)١(‏ البخاري : كتاب الديات » باب ٠ ١‏ والحديث ا رواه البخاري عن أسامة بن زيد 
ابن حارثة رضي الله عنها يحدث قال : يعثنا رسول الله صلى الله عليه وملم الى الحرقة. من 
جبينة قال : فصبحنا القوم فبزمناهم » قال : ولحقت أن ورجل من الأنصار رجلا منبم ٠‏ 
قال : قها غشيناه قال : لا إله إلا ال » قال : فكف عنه الانصاري فطعنته برمحي حتى 
قتلته » قال : فلما قدمنا بلخ ذلك التي صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : فقال لي : يا أسامة » 
أقتلته يعد ما قال : لا إله إلا الل ؟ قال : قلت : لا رسول اش ء إنما كان متعوذاً » قال : 
أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله » فها زال يكررها على حتى تنيت أني لم أكن أسامت 
قبل ذلك اليوم ». د العرب » » 

(؟) الاسراء مع , 


/ا/ا١‏ أخلاق القركن - ؟١‏ 


وإذن» فإذا أردنا أن نصوغ الشرط الثالت للم#سكئولية الأخلاقية قلنا : 
العمل المذوط بالمسمُو لبةهو العمل الذي نكو نالقصد إلبه كاملا » عي أنه 0 
الذي تهدف فيه الإرادة » لا إلى الصفات الطسيعية اأوضوعه فحسب © وإنا 
كذلك الى صفاته الأخلاقة على نحو ما أدركبا اللشرع . ونحب أن يكون 
العمل متصوراً لدى فاعلعلى النحو الذي ني فنأ سرام > ارا أعر يذه 
ومن حمث هو كذلك . وأي اختلاف في الرأي » أو انحراف في القصد » 
في صفة أو أخرى ؛ يخرج العحل من وائرة الاح نض ارم 4 الآنه إذا 
كان العمل الذي تقرر حكه في الشرع غير العمل الذي وقم ‏ لم يكن هذا 
الذي وَقَع أ يكون له إذن نفس المي » فبو في افتراضنا حدث حتمسه 
خطأ لاإداري 


وعليه » فحين نؤكد أن خطأ من هذا القبيل .لا يمكن أن يكون حسوياً 
فلسنا تفعل سوىقن, تفسير القول العام الدي حاء ده القرآن رفسه »© حين أتعلن: 
2 8 سس أعلد كلم 1 'جشاح” افيمًا ا تمر 0 0 ولكن ا 1 


فلو يكم ,410 وكذا قوله : « ردنا لا 0 إن" السننا 5 


أخخطأة » يتفدرة الدئ ذكرتاء ]انها ؛ 


وقد قال + إذا كانت هذه هى الآهممة التى تخص لها الثية أو القصد » 
وإذا كانت المسئولءة الأخلاقية وان ذات ارك هذه النية أو القصدية » 
أفلا لسسع ذلك أن تصمح م الشمة © في رأيك هي كل « الأخلاقية »» أو كا 
يعبر م كانت » : ( إن الشي» الوحيد ف العام الدي هو خير في داته هو 


الإرادة الطسة ) ؟ 


هسهات أن نكون ذاك » لا لآن من التناقض أن نضع الخير المطاتى فيحاله 


ه٠ الأحزاب‎ )١( 
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شخصية تناسب ضير كل فرد ١!‏ © لآن النسبية الوجودية هذه الحالة لا تحول 
دون أن تكون ها قسمة أخلاقية مطلقة . ولكن ما يدفمنا إلى رفض هذه 
النظرية هو أنها أولاً تحرد السلوك من كل قبمة خاصة © ثم هي بعد ذلك 
حين تغالى في تقدير النية في العمل تقع في ذلك التناقض الذي يحعل كل 
فيء حسنا ما دمت تصطحب فى فعله ذية أن يكون حسناً » حتى ما كان 


من الأعمال عويا 2 مس تحبلا 7 


وأخير ا » فإن هذه النظرية » حين تكون منطقية مم نفسها يكل دقة ©» 
تؤدي إلى إلغاء كل تقدم » وإزالة كل تفاوت في القيمة الأخلاقية . فإذا 
كانت النية الحسنة هي كل الأخلاقية فيجب أن نعامل على قدم المساواة - 
ضائر وأعمالا جد متباعدة على سم القم . ومن ذلك أن أكثر الناس جملا 
وأكثرهم تعصيا »> حين يقم فريسة وهم عضال » فيعتقد أنه يبمائل إرادته 
بالشرع ‏ هذا الرحل يحق له استناداً إلى هذا المنطق ‏ أن يحظى ينفس 


التقدير الذي يستحقه في نظرنا أكثر الناس حكة » وأعظم,م اسكتارة + 


دمك أن دركانت » م يدخل ف اعتياره كل هذه ألصعويات ار على 
وحه التحديد ب بلتزم سام بجرد > تصبح قمه الفكرة العامة لاواحب وحدة 
دون تذوع » وهو لا يريد أن دكلف نفسه عنت تصور الضمير فى واقعه 
المتعدد » والمحسوس . أي : أن «١‏ كانت » لا يأخذ من العنصر الثلاثي للضمير 
الأخلاق » وهو : « المعرفة »4و « الإرادة » * و « العمل  »‏ سوى جانب 


واحد هو : الإرادة 3 
ونحن متفقون كام مع « كانت » فما بقرره من أن أكثر الأعمال نفم] » 
وكذلك أكثرها نزاهة ٠‏ لدست له قدمة أخلاقية إذا لى تصحبه »> بل إذا لم 
)١(‏ انظر : 2ك .مر ,[ نا بعلوءهكلة ع1 بأعصول انها 
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تحدده إرادة الخضوع للقانون » وأن أسوأ الأعمال لا يستتبع مسكولية إذا لم 
يكن قد خالف القانون عن عمد . ولكن شتان دين هذا ودين ا نقول 5 
حالة المكس : إن أكثر الأمال ضلالاً مع النية الحسنة يسترد كل قيمته» 
ويصبح قدرة للسلوك الأخلاق . فإذا كانت النبة الطيبة تعذر صاحبها » فإن 
ذلك لايستتسع أن تنزل منزلة مدأ مطلق للق.مة الأخلاقية وعلى سبي ل الإيجحاز» 
دلكي نعطي لتفكيرنا شكلا أكثر وضوح] وتحديداً » نقول : ارت النية 

10 ضروري للأخلاقءة » وهي على ذلك شيرط للسئولية » ولككنها ليست 
9 حال شرط) كافنا لهذه أو تلك ٠‏ 


وهذه هي رؤيتنا لدور النية في الأخلاق الإسلامية » والنصالمشهور الذي 
يحمل منها سكا للأخلاقية لا يتبح لها أن تستوعب وتمتص قيمة العمل كلها » 
دل معلها شرطأً أاصحة هذا العمل 5 


د الحرية 


عندما يكون المرء قد عرف الشريعة » وعمل بإرادة » وعلى بصيرة من 
الأمر فلس معنى ذلك أنه يكون قد جمع كا شتروط المدكؤلة + افآنا أعرزفك 
حيداً أن هذا العمل يحرم علي » ولست أخطيء طبيعته المادية » أو طبيعته 
الأخلاقية » وحين يتحتم على إرادتي أن تتدخل فإنها تتناوله من نفس الجانب 
الدي صار به محرما . فيو إذن عمل شعوري مشمعث عن نمة مزدوحة . سبد 
أنه إذالم تكن إرادتي وحدها هي التي تحدثه » وإذا م يكن بجال اختياري 

ر خالا كفافيية بنضاء » وكان مشغولاً بقوى أخرى هي التى حددت 
0 في اتحاه معين دون أي اتحاه آخر “ وإذالم يكن لإرادق - وهئ 
تواحه هذا التداخل ‏ غير أن تتبع تيار ا أن *خط ها اديت 


إلى نفسى عملا كبذا 2 م سوم قمه شخصيق إلا قَْ حانب مءين 5 


1١م‎ 


ألا يحب علينا ‏ بالإضافة إلى ما قررناه من أهصة ملكات « المعرفة » 


أي « حريتنا » » شرط «١‏ رايع » في المسدولية ؟... 


إن ميدأ التناسب بين المئولمة والحرية تمد ج-ذوره بعمق في الضمير 
الإنساني » بحيث لا يمكن تجاهله دون أن يبدو في موقفنا شىء من الإجحاف 
فإلى أي حد إذن ‏ إذا أخذنا الإنسان كا هو » يمكن أن نتحدث عن 


مدتولة مشر وعة ان 


إنا لنعم أن مشكلة الحرية قد أثارت منذ الأزل نظريتين متعارضتين إلى 
أقصى حد * على الصعيد الجرد على الأقل : ال+تمسة » واللاحتمية . 


فإذا أصغمنا إلى ما يقوله بعض المفكرين فلن يكون مجال مطلقا لإرادة 
إنسائية حرة » بالمعنى الصمجيح “ ولقد كتب شو شيور : 8©تامططءممناعت 
يقول : « هناك أناس طببون © وآخرون خيثاء » وذلك مثاما بوجد حملان » 
مور . فالأولون يولدون بمشاعر إنسانية » والآخرون يولدون بمشاعر أنائمة » 
وعم الأخلاق دصف أخلاق الناس © مثاما يصف التاريخ الطبيعي خصائص 
الح.وانات » . 

ويذهب سبينوزا عتمطاوة إلى حد القول بأن الأعمال الإنسانية » شأن 
جمبع ظواهر الككون > تدالتج' » وتساتتئيئط” بنفس الضرورة الماطقية التي 
يستنتج بها من جوهر المثلث أن زواياه الثلاث تساوي قائمتين . 


وهذا « كانت » » بطل الحرية » الذي جعل منها المسامة الأساسية للحاسة 
الأخلاقية » يعامنا نوعاً من الحتّممة الإنسانية » الت لا يحول طايعبا المطلق 
والممتافيزيقي » من أن تتعلق بالصرامة الءلسسة » إذ يؤكد أننا لو كنا نعرف 
جمسع الظروف والسوابق »2 فإن أعمال الإنسان يمكن التنيؤ مها بنفس الدقة 


اما 


التي مخدد مهأ كسوف الشمس . وقد كان عليه » لكي ينقذ الحرية » وهمعببا 
المسكولة أن خرحها كلمة من مجال التخرية » ومن عام الظواهر > لمحسها 
في عام مجبول 0 براه غير قايل للمعرفة »© وهو ما يتساوى علا ب مع إنحكار 
واقعها الراهن م( حى لا سيقى هينه سوق دَذ كار دارس 2 وأمل ملتس . 


وم يتردد هوم مدساع في أن يقول هذا بألفاظ مباشرة « إن شعورنا 
بالحرية ليس إلا وها “"“. 
ببد أن مسدوليتنا عن كل عمل مقصود ‏ على ما يعتقد أنصار الاختبار 
الحر ‏ هي أمر قطعي » وفي رأبهم : أن الإرادة والحرية مترادفان ''' . 
وعلى أية حال »> فإن هاتين الفكرتين تغطيان على وجه التحديد نفس المجال . 
ولا بتعاق الأمر » بطسعة الحال » أن ننسب إلى الإنسان القدرة الكلية على 
تنفمذ قراراته نحرية » برغم جمسع العقمات |المادية » وضد قوانين الطممعة 
الصارمة . إذ يحب أن نكون قد فقدنا كل تفكير ور عن نوكه اجا 
تستطيع دأءئا أن نفعل مانريد . وذلك بالرغم من حقيقة ما يقال-فيالظروف 
العادية للحماة العملية وهم تئحمة الأعمال الي تحظرها قوة قاهرة :ات 
( الإرادة هي القدرة ) » ببد أن المعنى الحققى للفظ » وهو الذي يريد 
المدافعون عن الاخشيار الجر أن يدوه 2 0 متحققا للمسدولية لبس هو 
و حرية التنفيذ » (التي يدركون تسبيتها وارتباطها بألف ظرف خارجي ) “ 
بقدر مأ هو « حرية النقرير »» ألتي يملاون أنها لا تنفصم عن كل ضير انساق: 


ولا أحد يضارع مطلقا « ديكارت » © الذي مدا حدود نداطنا الحر الى 
أيعد مدى » لا في مجال العمل فحسب » بل في مجال المعرفة أيضاً . فإراذتنا 
هي التي تحم أو تمتنع » هي التي تثدت أو تنكر . وتتجلى هذه الحرية أولاً 


)١(‏ قال ديكارت في ( الاجابات على الاعتراضات الثالثة » : « إن الارادة والحرية ليستا 


سوى شيء راحد »© . 


١م,‎ 


في الشك المنبجي » أي في القدرة التي كبا على الرفض الإرادي لجيع 
أحكامنا المسبقة » وجمسع معارفنا السابقة “ الناتحة من حواسنا » أو من 
استخلاص قياسنا » سواء أكان هذا الشك لكي نصدر على إثره ‏ حكا 
تدرا ان كدي اسان 11177 لياق كل سق هلا ينا 0 ]000 
كم هذا النقاط يس يشكل مر قوعي دق ادكامنا العاد 4 لوقه الأحكام 
لا يفرضها إدراكنا » بل قد تسبق هذا الإدراك وتتجاوزه » وا يحدث في 
جميع الحالات التي ركب فها خطأ” نظريا » لا يكون هذا الخطأ سوى 
7 إرادي » أصدرناه على الأشياء التى نعتقد أننا ندر كبا » على حين أننا 
3 ندرقيا ف إلواقع ('). وحتّى عندما نلحأ الى المداهة فإننا نفعل ذلك نحرية 
أيضا » لأننا كنا نستطيع أن نقاومها » ولا ذقرها » ( يشرط وحيد هو أن 
نرى من الخير أن ذؤكد بهذا حقيقة اختيارنا الكامل ) ". 

ولنقف عند المشكلة الأخلاقية . أنحن في سعينا الى الخير » والشر مصدر 
-أحكامنا » أنحن علتبا ؟.. أم أنها الثمرة المحتومة لطبيعتنا الثابتة » أو 
النتيجة الضرورية الحالات ضميرنا السابقة : الأفكار أو المواطف ؟ . 


أولع الحتميون يأن يقدموا لنا الطايع الفطري في إطار صارم إلى أقصى 
حد » لا يحتوي أية لبونة » أو مرونة. فالممول الطمبة أو الخبيثة التي نجتلبها 
مهنا عند الولادة هي فطرتنا » »؛ فكيف تكون مسئواين عن فطرة لدست 
صنءةنا » وهي على كل حال لدست صنعتنا الشعورية (؟)؟. 


بيد أنهم لم يبرهنوا أولاً على هذا الطابم الثابت والمقرر لغرائزنا» ويبدو 


انظر صمناة لمم عمغتصوء2 .دع اموعوع10 
المرجع السابق : 5 رط وء 5 عتتاق قعقدموع 1 


( 

( 

( اكع السابق : 47 عملاع1 .عسدعومة]3 ع<26 به وعذااء1 
) لدفي بريل 11 111 .مقط ,1116 تطققدمموه: هآ 


١م‎ 


أن عل النفس المقارن يثدت على المكس: أن الفرائز الانسانية أقل صرامة » 
وأكثر قابلية للتغبير والترببة » يؤثر بعضها في بعض أكثر من غريزة الحبوان 
سيب عددها الكبير » و تعقد تعقدها البالغ . 


وإذا كان الانسان قد باشر ‏ منذ الأزل ‏ سلطانه على الصفات الطبيعية 
للحموانات غير المستأنسة » التي أصبحت بالترويض طيعة مستأنسة » يمد 
أن كانت متو<شة متمردة » فكيف لا يكون ندينا سلطان مباشر أو .غير 
مباثشير على طباعنا الخاصة» كما نغيرها الى خير أو شير ؟.. ألا تنطوي أعماق 
هذا الحم المتشائم عل يتما متترغة 4 وذليل يليد 28 ققد افد عتقد العقلاء » 
في كل زمان _على عكس ذلك في فاعلية الجبد الذي نستطيع أن مارسه على 
ذواتنا » ويبدو أيضا أن الهجرية تؤكد إمكان التحويل » المتفاوت في 


درحة ممقة . 


ويبدو كذلك أن القرآن يعترف من جانيه بهذه القدرة المزدوجة ‏ التي 
أوتمها الانسان » على أن يطهر كمانه الج وأني ونحسئه » 53 دعمه ويقسده »6 


يقول الحق سبحانه:« ونفئس وما سو اها فَأهَمَبًا 'فحثورها وتقلواهًا » 
قد ' أفئم من' >زخاها د وقد" خاب" من ' دساها 7" 


ولنكن أقل طموحا » ولثقرر ‏ في الحقيقة ‏ أن بعض عناصر طبعنا 
الأخلاق تعصى على كل تطور أو تقدم » بيد أن هذا الجزء » ما كات له 
بداهة أن يكون موضوع التكليف.» أو المسئولية . فقد يككون المرء 
- بطبيعته حزينا أو فرت) » متشامًا أو متفائلآ » بليداً أو حساسا » دون 
أن كر لهذا لاأخلاقناً . والانسان لبس مسثولة عن شذوذه النفساني» 
أكثر من مسئولية العليل عن عيويه الجسمية . 


,.. ١٠١ - » الثمس‎ )١( 
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وأخيراً» وفى نطاق الفرض القائل: بأن جزءاً من طبيعتنا يظل- مطلقا 
عصيا على كل تعديل - تحب أن نفرق بين المطالب التي توحي بيسا ميولنا 
الفطرية » والتى لا ملك شيئًا لمقاومتها » وبين علاقات هذه المطالب بإرادتنا. 


ولسنا هنا زعم أن الإرادة نظام منعزل 2 تعمل تق عن بقمة كماننا» 
نمع أنما تحد فى ذاتها القوة الككافية » أو 5 يقال في الفلسفة المدرسية ( العلة 
الفاعلة ( لأفعاها ف نه حاحة الى أن تمعحث خارحها عن دوافعبا 2 وعلتها 
الغائية “ الى لن تحد منيعما إلا فى الجانب الأدنى » او في الجانب الأعلى : 
الغريز : » أو العقل . ولكل على دعوري وإرادي دائًا علة » وتتحدد ماهية 
هذه العلة تنما لما إذا كان الانسان يسعى الى الخير الحقيقي © أو المافعة » أو 
المتمة » فبقول : لأن ذلك أفضل »© أو أنفم» أو لأنه يتعنى أكثر . فالمستيد 
الذى «تخذ على وحه التعسف قراراته» دون أن يتردد أو لستشير > ثم يقول: 
و أريد لآفى أريد  »‏ هذا المستيد يخضع في الواقع لنوع من السبب الفي » 
لا يعدو أن يكون الحادة الى أن يظبر استقلاله . وعندما يتردد المرء في 
لكقاة معمنة دين أمرين يبريد أن لعزم على أسدها 6 دون أن ود مطاقا أدنى 
سيب يفرضه 4 بل ولا اقل سمة من سمات التفضيل © ثم هو يعزم أخيراً على 
أحدها 6 جرد إلحاح صرورة عديدم الموقف م( ولآنه كان لا دا ان لمسهي فيه 
فذلك لأنه افترض فما وقع علننه اختنانه. :اسسابا تتساوى - عل الآقل نم 
اسباب ما عدل عنه . 


إن مشكلة تحديد الارادة بوساطة دوافع او علل أية كانت - قد أثارت 
في الفلسفة الاسلامية ثلاثة تيارات مختلفة » هي التي نجدها لدى الأخلاقبين 
الأوروبمين » وهي التى تستنفد كل الحلول الممكنة . 

ففي المقام الأول توجد نظرية جمهور أهل السنة» ومعهم قليل من المعتذلة» 
ويرى هؤلاء المفتكرون انه لكي يمكن اختيار احد النقيضين اختياراً نهائيا » 


١ملَو‎ 


وتحققه » نحب مطلقاً ان تتوفر فمه بعض الشروط الخاصة © وأن تكون له 
ة تقتضيه اقتضاء تاما » يحعل من المستحيل ان مختار النقيض » وإذا عدم 
هذا ظل الجانب الحتار في حالة الإمكان » دون أن يبلغ مطلق] درجة 
الفعل للف 1 
وتأقي بعد ذلك نظرية الاوارزمي والزتخشري © وقد اكتفيا ببعض 
الأسباب المرجحة » بدلاً من اشتراط ضرورة علة موجبة '". 


ثم تأتي أخيراً نظرية أكثرية المعتزلة » وهم يرون أن الاختيار الإرادي 
لا يتطلب وجود شيء سوى ذاته» وفي رأهم أن الفاعل الهتار لامكن تحديده 
أو تمميزه عن الموجب بالذات إلا يقدرته المزدوجة على الفمل أو الترك» يحسب 
إرادته وحدها » وبنفس الإمكان »> دون أن يضم أو يستال بيعض الأدور 
الخارجة عن اندفاعه الخاص . ومن المألوف ف هذا الصدد مثال الإنسانالذي 
يواجه عدوه » فبأخذ في الهرب »© ونحد نفسه في مفترق طرق » فبختار أي 
الطريقين المفتوحين أمامه » ولقد تردد الرازي وبعءعض الأشاعرة بين النظريتين 
الملطرفتين " . ْ 


. 1١١٠١ صا١ انظر : منباج السنة » لابن تيمية » ج‎ )١( 

(؟) المرجم السابق ؟ / ه » قال ابن تيمية : « وهو باطل » فإذه اذا لم ينته الى حد 
الوجوب كان مكنا » فيحتاج الى مرجم 2» فا ثم إلا واجب أو ممكن ٠‏ والممكن يقبل 
الوجود والعدم » . ( العرب ). 

(ع) منباج السنة ١١١/6‏ »2 وقد صور ابن تدمية تردد «ؤلاء على هذا النحو » قال : 
كانوا « إذا ناظروا المتزلة في مسائل القدر أبطلوا هذا الأصل » وبيئوا أن الفعمل يحب 
وجوده عند وجود المرجح التام » وأنه يتنع فمله بدون المرجح التام » ويتصرون أن القادر 
الختار لا يرجح أحد مقدوريه على الآخر إلا بالمرجع التام » وإذا ناظروا الفلاسفة في مسألة 
حدوث العام وإثيات الفاعل اتختار » وإبطال قوفم بالموجب بالذات سلكوا مسلك المعتزلة 
والجهمية. في القول بأن القادر امختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجس» وعامة الذين 
سلكوا مسلك أبى عيداش بن الخطيب وأمثاله تحدهم يتناقضون هذا التناقض » . 

( المرب ) 


كما 


7007 أن قررنا أننا لا نمل إلى الفكرة الشائعة لدى المعتزلة > فهذأ 
النوع من الاختمار المعتسف يحب في كل حال أن يستبعد من موضوعنا» 
لا لأنه أدنى درجات الحرية فحسب » على ما قال ديكارت واولكن لاما 
نرى أن الإرادة اللاميالية هي إرادة ناقصة ©» فهي لست سوى امب اراد 
والنصف الآخر 1 لمة وصدفة . فأناعندما أقف في الصباح أمام أ أزياء كثيرة» 
كلبا لاثى > ومناسب لهوسم _ أجدني في لحظة اختيار مير » ولكنىي تحت 
ضغط ساعة الرحمل أعزم على اخثمار واج » آنا كانء إن إرادتي (تتصور 
هذا الزي إلا مع غض النظر عن خصائصه» ناظرة إليه على أذه #وذج لفكرة 
عامة 0 تحرم منها النادج الأخرى . إت كل ما رن عليه هق . (رض: اعد 

بنتى باحتشام قبل الخروج » وهذا الخانب من علي هو بكل تأكيد | رادي» 
ل علته . ولكني من الناحية التفصيلية عونا أقرل ع مر ال هنا أن 


داك ( أرفع يدى تلقائما 0 لا مكون موكدو 5 الاختمار هواها | أضعهأمامي 


وتلف لاعن عن ذلك 2 يجال الأخلاق © ففي هذا الحال تكو نالإرادة 
دام مانعة . فهى سلسة وإضكدابية قِ آن واحد . إد لق دين أرغب قِ هذا 
لا أرغب في ذاك » وهو ما يقطع أساس) بافتراض باعث * أيا كان : «منفمة» 
5506 3 كذالك في كل اتان] رادي بالمعنى الصحمح. ولقد 
فطرت النفس على ألا دج تم أي كياد دون أن تحد فمه تنا سا معنا بين 
الإحراء الذي تتخذه ©» ات الذي تملغه > « فالإرادة » يحسب تعريفها » 


,2 هدى السعى وراء الغاية 4 5 


إن اعتبار الاستقلال خاصة ميزة للارادة الإنسانمة لدس إدن تخصيصا ها 
بالقدرة على أن تمارس ذاتها دون دافع » أو غاية » وعلى أن ع صلاتم#ه ا 
مع قوى الطبسيعة الأخرى ؛ بل إن هذا الاستقلال لا يصح أن «تخذذريعة 
لقطم منابع هذه القوى * أو إسكات الأصوات التي تحفز الإرادة. و إمايعنينا 
فقط أن نثيت أن الصلة بين إرادتنا الخاصة ومزاجنا أو الطريقة التيتعودناها 


ا١ملا/‎ 


قْ التفكير أو الشعور 5 لا تنشق مطلقا من ضرورة حقرقمة 0 ممما يكن 
ما نقصد بكامة ) صروري ( ٠.‏ 

فأنا لست اميل إلى هذا الفريق او ذاك بفعل الضرورة المنطقبة » على 
تناقضا . 

ولست أفمل ذلك أيضا خضوعا لضسرورة تجريبمة ( علاقة سيسة: أو 
تسلسل أو علاقة تضامن وثيق » لا ينفصم ) . 

فليس حقاً » على الرغم مما يقوله سقراط وأفلاطون “أن العلم بالخير الحقيقي 
يحتم إرادة فعل الخير » لآن من الممككن فعل الشر » بسيب الضعف » مثاا 
يكن تماما فعله دسالمب الجبل 8 ولدس حا كذلك 6( ممع بقل لسينز» أن الخير 
الذي أدر كه بذاق ينعني مطلقا من أن أفضل خيراً أتخمله فحسب» فقد أفعل 
ما أكزة 0 وأحرم نفسي مما 555 0 وذلك ماما أقيل مشر ويا مرا على أمل 
يعد ف صدة أفضل 8 ش 


ويصف لنا « ستموات ممل 5.34111 » على أساس من المنصر المشترك بين 
رأبي أفلاطون ولبينز » يصف لنا حدث الإرادة » كسائر أحداث الضمير 
الراهنة » على أنها محتومة بوساطة الحالات السابقة » وعلى طريقة كرة البلمارد» 
الي تتحرك عندما تتلقى صدمة الكرة الأخرى » في الاتجحاءه الذي تدفعها 
إلنه . فذاتنا قد تشهد هذا الماظر بطريقه سلسة » او بالأحرى : هذه الذات 
لا توجد من وجود ‏ خاص » إذ ليس في هذا العام سوى موعة من الظواهر 
يسود بينها قانون الأقوى . 
ولكن إذا لم يكن حدث الإرادة سوى نتيجة طميعية للأحداث السابقة » 
فبجحب ان يكون ممكنا تحسشيه والتذءؤ يه » لا أقول : بالنسمة الى المشاهد 


١ 48خ‎ 


المقظ »؛ بل بالنسية الى الشخص ذاته »2 بنفس البقين الذي نتنيق به 
يظاهرة طبيعية . 

غير ان هذا التنرؤ لا يكذيه لدينا فقط واقم تقديرنا للقرار الواجب 
اتخاده » وهو ما بدو عديم الجدوى إذا ظبر امامنا اتحاه متوقع الحدوث » 
بل إن القرآن يعلن إلمنا أن هذا التنيق مستحيل على الفكر الانساني: « وما 
ا ا ا ا 

ولاريب ان من الممكئن ان نخاطر بفر ضر حول احتال حدوث حدث 
ما » وأن نصوغ ىا بالاحمال على اساس سلوكنا السابق > غير ان هذا 
الحم سوف يكون حظ إثياته بوساطة الأحداث بقدر ما تستهوينا عاداتنا » 
ولا يكون قط يقدر ما نلحأ الى الاستخدام المتنوع لحريتنا . 


هذا الادراك الممسكانكى للحالات النفسية » تعارضه معارضة قوية نظرية 
المرية عند برحسون. انال الضمير ‏ ا يقول برحسون - لا توجد متفاصلة» 
ولا تقى برانمة» بعضها بالنسية الى بعض. فمتى ما بلغت عقا معينا تتداخل» 
وتمتزج » وكل منها يعكس النفء. , بأكملءا. فمن المستحيل إذن أن نطبق عليها 
ميدأ السيسية » الذي يفترض وجود حدين متميزين » هما السيب والنتيجة . 

ومن ناحمة أخرى : هذه الآفعال الجوانية لا تظل ماثلة لذواتها » فمجرد 
بقائها وحده يعني » أنها تتغير » وتتطور كأي كائن حي» ولا ترجع يعد الى 
وضعبا الأول . وعلى هذا النحو فإن تقس السيب » إرب 'وجد سبب » لا 
يمككن أن يظبر مرات عديذة » وإذا كان يعطي نتيحته مرة واحدة »2 فلن 


يدها بعد ذلك أبداً . 
3 بد أن لذا ملاحظة > هي ان هذه النظرية لم تستطع تخلدص إرادتنا من 
)١(‏ لقان : الآية الآخيرة . 
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ريقة السدسمة ال مككانيكية إلا شرط إخضاعها لسيبية ديناميكية . والحق 
أنا تقر التفسيرين ممأ © وترسم لكل منبيا مجاله الخاص »© محتفظة للأول 


بي 
لله دمي س1 3 


ويقول بر-جسون : إننا طالما بقمنا على اتصال بالعالم الخارجي > وطالما 
التزمئا أوامر الهم “ فإن حالات ضميرنا تظل عفار بة على سطح ذاتنا » 
ولا تندمج في كتلة الذات . ومن هنا كان إمكان أن تتداعى هذه الخحالات > 
يدث يدعو حضور إحداها الأخرى . ولذلك » فحن نؤدى في أغلب 
الأوقات اعمالنا في حالة من الوعي الآ لي » وهي الأعمال التي تنطبق عليها 
النظرية المسكانيكية . 


فأما إذا حدث أن انتزعنا أنفسنا من العالم الخارجي لكي نصبح وقد 
استرددة ذاتنا » وأن' عدط من المكان الى الزمات » ومن اللفة الى الفكر 
المحض »2 ومن المشاعر التلقاة إلى اقتناعنا الشخمي - إذا حدث هذا وهو 
أمر تادر حداً ‏ فإننا نعود للارتياط فى الوقت نفسه بذاتنا الأساسية » 
ولسوف تكون أعالنا الحرة هي تلك التي سيار عن هذه الذات تتوالق 


تلخصبا > ١‏ وتلنتزع منبا كا 'تنتزع ثمرة ناضحة » . 
نمن الممككن إذن أن تتساءل: أليست الحرية » في تعريفها على هذا النحو» 


1 6ه . ٠. 5 5 ٠‏ . / 
أما برحسوت فلا فى هذا » وهو بقول : ( عدا ما ندعنه: إننا مخضم 


حمنئذ لتأثير طبعنا » فطبعنا هو أيض] ذاتنا ) '. وإذا كان الأمر كذلك 


)١(‏ انظر : ماعل معتموتلعستصآ دعقصصمل وع]1 عند توددرا .صمدئمع لا 
9 ١م‏ 111 بطء بععمععقدمء 
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فإن مشكلة الحرية لا ببدو أنما تتقدم كثيراً » فإن العبد إذا ما غير سيده م 
يحرج عن كونه عبداً 7 

لقد كانت نظريات تداعي المعاني تقدم لنا تفاعل أفكارنا بشكل ما - 
على انه مياراة لكرة القدم » تشتحر فدها قوى متضادة » موجودة في داخلنا 
على همئة ذات معزولة » لا ينتصر منبا إلا أقواها . أما ديئاميكية برجسون 
فعلى الرغم م ن التنازلات الكميرة » التى منحتها لخصومها ‏ فبي تعتقد انها 
تكشف عن عدد من الحالات » يتيثشق قافا فهبا عن قوة واحدة » بالغة 


العمق 6 وهي دنهو وتزدهر 2 بلا توقف 0 نا نار مسدهرة 8 


ولكن مها يكن ما نذهب إليه يشأن هذه القوة : واحدة أو متعددة » 
عميقة أو سطحية » فإن المكانتكية والديناميكية تتفقان في الرجوع إلى 
طبيعة يستحيل علمنا أن ذغير اتحاهها » أو أن نوقف حركتهاء وما تكلمت 
الدينامركية عن « الحرية » وعن «١‏ الاحجال » فإنها تقرر أيضاً «الضرورة» » 
و الحتممة 2 أو إذا كان هناك احتال فإنه احمال تقوليه «ذات لا شعورية»» 
تار من بين إمكانات منطقية كثيرة طريقة نوها » اختياراً أعمى» وعلى 
غير هدى . 

وهكذا دلتقى من طريق أخوق « برحسون )مم د كانت » » فكلاها 
يقرر عجز ذاتنا التحريدية والشعورية عن أن تفعل شيا سوى تلقني عملبا 
جامد ]مع حاف أخرى "ظح غلا أعيهنا:: الذات الاتنايية > راطق 
علمها الآخر : الذات الماهية المعقولة مهد صدامم نمم وكل مسا يفرى بينها 
ف هذا الجال أن برجسون يضم هذه القدرة في واقع محسوس »> وقد كان يحم 
إخلاصه لنزعته السولوجمة يدافع عن تلقائة « الدفعة الحموية » في نموهما 
الطميعي » الدي تتحدى به جمسع التدييرات ا محسوية . 


غير أن هذه ليست أيضا الحرية بالممنى الذي يشغلنا » فبي 0-8 من 
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تدعم مسءئوليتنا الأخلاقية » لا تفعل - على العكس - سوى أن تقوضها . 
فإذا كانت إرادتنا تننثق من طبعنا » وكان طبءنا مفروض] علينا قدراً 


مقدوراً م( فإننا نظل ق حلقة مقفلة : لا أحد بقدر أن مكون سو )2 داثه 9 


إن الحرية التي تقوم كشسرط اسدولمتنا يحب أن نحث عنها في مجال آخر 
غير الطميعة الواقعية أو الحتملة « الكائنة » » أو التي في طريقها إلى التكوين. 
يحب أن تكون هذه الحرية ذات طابيع يسيطر على الطميعة ولامخضع لسيطرتهاء 
أو تككون ‏ كا قال سبينوزا ‏ « طبيعة فاعلة » لا هو طبيعة متفملة , 207 . 


والواقع أننا عندما نسب بالإيحاب على هذا السؤال : «١‏ هل ما نزال 
0 أحرارا 6 ف قراراتذئسا 0 عع وحود امزدتنا 2 وعاداتنا 0 وافحارنا 2 
وعواطفنا الراهنة ؟  »‏ فإننا نعان بذلك أننا شيء مختلف » أكثر من جموع 
هذه المعطمات » وأننا ما زلنا ملك فوق كل هده الأنقطة الخاصة نشاطا آخر 
أسمى 6 هو نشاط ذات حسوسة وكلمة 4 قادرة على أن تنظم نفسها يألف 
طريقة مختلفة . ونزيد الأمر تأكيداً فنقول : إن إعلان هذا النشاط ليس مع 
ذلك ادعاء لقدرة شمالية ووهسة » وليس الأمر مطلقاً أمر نقض كامل لعالم 
جواني » ثم إعادة صنعه على حالة أخرى لم يكن علها . وليس الأمر بالنسية 
إلبنا أن لدينا قدرة مطلقة على اختلاس عنصر » أو موعة عناصر من كبانناء 
أو هنع ح ركتبا 2 أو عزل إرادتنا عن هدا المجموع 0 لكي غارسها يفراغ» 
بلا دافع 6 ويلا غاية 2 وليس المراد هو مواحبة الطببعة 6 من حدث ما فنها 
من عنصر جوهري »2 وحتمي »> بل مواجيتها من حيث ما فيها من عنصر مرن 
قابل اتشكيل . 


وما نققرف بضرورته إطلاة أن كل نشاط إرادي يفترض وجود دافع 


)١(‏ تعميره بالفرنسية 4م 2811116 1126 285 202 أه, رعأاطع نهم ععتاهم عصنا 
ان 
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يحركه » وأن كل حركة تستهدف غاية تبلغها . بيد أن هذا الدافم > وهذه 
الغاية ليسا ودين في الطسيعة » ولا سما عند اتاد قرار فمه قدر من التدير 
وإعمال العقل . 

إن ضلال الحتمية ( ميكانمكية وديناميكمة ) لا يكن في أنها تستدعي 
صورة توازن في الدوافع » أو صورة دفعة من المزاج » فأي إنسارن برقب 
أحواله بانتياه يفطن إلى هذا التناوب في الأهداف التي تتبدى له مع الأسباب 
الى تؤيدها » بصورة تثفاوت في درجة اختلاطها كا يحس في نفسه نوعا من 
لين الذي لا يتوقف إلا بعد اتخاذ القرار . ولكن خطأ كل نظرية طبيعية 
كذن نحاش وعقا وتنا »نكن نهل" اللحظلة الداكيه و قل الور ار 
وذلك حين تصور انا الإرادة على أنها نتبحة مماشرة لهذه الحالات الخاصة » 
أو على أنها ازدهار تلقائي لجذورها العميقة . فالمرء لا يحمل على اتخاذ القرار 
بنفس الطريقة الى تجمله رفم بده « ليبرش » في المكان الذي يحتاج فمه إلى 
«الهرش » » حت لو كان ناف . 


إن الإرادة ليست نتيجة مماشرة لتكوأن الأفكار إلا في حالة وحيدة » 
هى على وححه التحددد دين لا توجد )0 مسكولة نت 2 ولا 0 حدربة ٠‏ 2 وتلك 
هي حالة الاضطراب العقلى » التى ما تكاد تظبر فمها فكرة و-مدة > تسق 
غير ها 0 حى تحدم الطريق على الملكات الأخرى 2 وهو ما ركفي لحر يك 
نشاطها الضروري لتحقءقى هذه الفكرة » بطريقة الفعل الماعككس »© دون أن 


فى الخاللات العادية السوية الني تزعم الاذظط ريات الحتمية / ا نها تقوم علمها 
فإن هناك د داكا مسافة بين قعل الطبيعة » ورد فهلنا الارادي عليه “ وتبدو 


هلدمه الفترة ضرورية 5 أولآ 5-5 لآأن الأرسدوك ليس فكرة وحلدة 2 بل فكرتان 
متضادتان » تعرضان لاختيارنا » وتطلبان حقه) في أن تتحولا الى واقم. 


١ - أخلاى القركن‎ 1١9 


ولقد يحدث تارة ان تككون الأهمية الت نعلقها على عرضها متساوية تقريباً؛ 
بما أننا نجديمد التدقيق أن النقص في جانب تعوضه الزيادة في الجانب الآخر» 
وهكذا يتضح توازها على مسرح الضمير » وغالياً ما تتحدد عودتنا. الى نفس 
نقطة التفكير ومعاودة النفس . وعلى هذا النحو نظل مترددين لاحظة في 
اختمارنا بين مشروع جميل جداً > قلمل التكاليف» ولكنه هش »> ومشسروع 
آتغر أقل جمالاً » وفادح التكاليف »© ولكنه متين . وهذا الموقف الماحير 
القلق يصيمنا » عندما يطلب منا أن نختار بين عمل اكثر فائدة ولياقة ©» 
وكخر اكثر فضلا » وأعظم نواباً . 


ولقد يحدث تارة أخرى ان يبدو أحد الحلين في صورة أفضل »> وأعظم 
تقب بالنسسة لما ألفنا من عادات »© واستعذادات» ويبدو الحل الآخر مردوداً 
بنفس الوسائل ©» ولكنه ليس بأقل منه في نظر العقل » وهو يذلك يعتبر 
عائقا بالنسية الى الأول > يول بينه وبين ان يتحول تلقائما الى حيز الفعل . 


ببد ان المسافة النى تفصل حدث الإرادة عن أحداث الضمير الآخرى » 
تتميز باختلاف طببعتها يخاصة © فبين هذه الأحداث وحدث الإرادة تنافر 
أسامي » وانقطاع للاستمرار » فالمرء لا ينتقل من هذه الحالات الى هذا 
الفعل » على سواء . من فكرة معينة تولدا طبيعيا نتيجة” > ومن اتحساه 
رغبة” » ومن عاطفة حالة” للنفس مناسبة » ومن خليط هذه كلها » أو من 
اندماجها يولد حدث مركب » ليس هو الارادة ‏ بعد » وإن أقربالحالات 
الى الارادة هي الرغبة » ولكن > « من الرغبة الى الارادة توجد كل المسافة 
التي تفصل الدعوة عن الاستجابة ». 


إن الإرادة لس معناها أن نصوع « طلبأ »> بل أن نصدر« مرسمومأ»» 
إنها لا تعني أن مد يد سائل » بل هي التقدم بخطوة فاتح » والإرادة ليست 
« امتداداً » لسلسلة في سلسة معطاة » بل هي « يده » سلسلة أخرى يذبغي 
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ان تعطى . والواقع أت للسببية الإنسانية طابعها الخاص الذي لا يؤول الى 
غيره . فقمل أن ترتضي الارادة دافم معيناً أو حافزا» تخلم عليها أولاً نوع 
من التلوين » وتهولهما الى صيغة عقلسة »2 حين تلصتى علمها هذا المثوان : 
« إفى أعتنق هذا الممدأ كقاعدة سلوك ». 


وحاشانا أن نقلل من أههية نوازعنا العميقة » وعواطفنا القوية» وأفكارنا 
الواضحة ‏ في صوغ احكافةا ا 5 علينا حلا معيناً » وإحساسنا 
يستحثنا الى آخر . ورا كان يكن في الغضون الخفية لضميرنا سيب بوحمنا 
الى حل ثالث . ولكن هذه القوى مجتمعة” » يمسا فبها آخرها » وأكثرها 
مماشرة » لا تستطيع أن تفسر وحدها عمل الارادة الحاسم » فهي مايه 
الكامن » ولكنها لدست السيب الكامل » ويتمثل عملها في كودا نوءا من 
الدفم والتحريض » اكثر من كونها نوعاً من التسبيب. ولا ريب انما ببراهيتها 
المقنعة » أو نداءاتها العاطفية » تتوق الى أن تنتزع منا قرار 1 ولكنها لا 
تبلغ أن 'تكر هّنا من أجل الحصول عليه » فكأن دورها مقتضر يطبعه على 


إعداد السجل > والدفاع عن القضية . ١‏ 


وقد يبلغ وزن تأثيرها علمنا هذه الوسيلة أن تسل بنا الى هذا الحل أو 
ذاك » ولكن. المتهتن الدى ترسية لضا .بذ التآئر لا يكوان. لقة كه » 


وعلمنا غحخن 6 إما ان نقوام هما المنحنى 0 3 لسدهر قُْ حر كنّه اللي ددات 2 


كما تذهمه 0 أو بالالمرىق عقدمه لنقابله ف مخخصف الطردق : 
وعلى ذلك» قمهذه العوامل وحدها سقى عمل الارادة» وكذلك موضوعبها» 
5 عالم الممككن » من ل أن نحقى وحود مكن واحصد من بين مكنات 
كثيرة بازم « عامل جديد » > ضغطة” إهام تفتح له الطريق الى عالم الواقع . 
هذا العامل الجديد هو تدخل « ذاتنا الكلية » بنشاطها « التركيى » » 
لتحسم المذاقثشة » وتصدر سكا النبائى » الدى لا قممة لسواه» وؤثناباه كل 


١و‎ 


النتائج الأخلاقية . والواقع أن ذاتنا غير المنقسمة هي التي تتركز جملة” في 
القرار » في هذه اللحظة الحاسمة » فبي التي تح نبائياً على قيمة هذا الحدف 
أو ذاك » وهي التى ترجح دافما على آخر . وليس من النادر بالنسبة الى 
الجانب الأضعف سلاحا خلال المداولة ‏ ان يحرز قصب السبق في القضية » 
بفضل معروف بريد قاضينا أن دسديه إليه في النهاية . وإذن فبذه الذات 
العلا ترقب دائاً التأثير الطببعي للملكاتها وقواها » وموضعبها متها وضع 
سائق القطار خلف ماكينته» أوتي القدرة على أن يتدخ لني كل لحظةلإيقافهاء 


أو تغيير سرعتها » او اتجاهها . 


وهكذا نستطبع أن نوحه اختمارنا 0 بأعظم ما نريد له من تموع ق دون 
أن تنتبك قوانين الطبيعة الظاهرة او الباطنة » بل وبمساعدة هذه القوانين . 
نستطيمع مثلا أن نحرزك خمالنا لممثل لنا دصورة أوضح وأدق - موضوع 
العمل الذي أحالته العادة أو الغريزة الى مخطط غامض تلظ » ونستطيسع 
أن دقرب من دؤرة شعورنا ما سيق ان رفضه 5 خافيته “وأن ركز فيه 
انتباهنا » وأن نقوام أسبايه » وإذا لم تكشف لصاه قيما داخلية أوردنا له 
قما" أخرى » شخصية بحضة » وألححنا بكل ثقلنا » بحيث نحول إرادتنا عن 
جراها الحالى لتختار طريقاً جديدة . وهي حتمية أيضاً » لو أردنا 1 » 
ولكن بشرط أن تكون « 'تحدادة » > لا « 'عودادة » ( محكومة لا حاكمة» 
مقضية لا قاضية ) » إنجها ليست النير الذي نتحمله ضوع يشبه خضوغ 
الرهابنة » ولكنها آلة ذات حدين © نستطيع أن نمسك بها من كلا طرفيها » 

)١(‏ وأقول : لو أردة ... إذ الواقع أن الملكات الأخرى المسخرة لا تحداد بذاتهبا 
وحمدها الارادة مطلقاً » بل كل دورها أنها تنسر لما المارسة » وتتمح لها فرصة أكبر في 
تستعلن , وبالرغم من كل شيء» أستطيع أن أقول : نعم » ولكن لا أريد . ولككي أحافظ 
عل وضعي « وأبقى متنما أمام جميع الثيرات» سوف يكرن أمامي دائًاً فرصة لأستعمل هذه 
الوسيلة الفعالة للمقاومة » التي تتمثل في أن أحول عنبا نظراتي » وأفكر في أثياء أخرى . 
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كما نضبطها بوساطة نوع من التككيف اللمبدع © الذي يتوافق مع أي هدف 
من أهدافئا المتعارضة . وحمث قد اشتملت هذه الحتمية » على تحديدات 


كثيرة 4 فإنها على هذا النادو هى داتها غير علادة ١‏ 


وإذا كانت إرادة الإنسان الفاضل »2 وإرادة المجرم لا 'تارسان غالبا إلا 
ااه روسيد » فعنى ذلك أن كلا منهها بدأ بأن شد إرادته الى محرك 
خاص » مع احتفاظه بحريته في أن يأخذ > ويدع »> ويتفن » كيفما شاء . 


إننا مها صعدنا الى أعلى الدرجات في سم الفضيلة » أو هيطنا متردين في 
منحدر الرذيلة » فإن أحسىم الناس كأشدم فسا » كلاهها يستشعر في نفسه 
القدرة على أن يتوقف »2 أو ينككص على عقسيه » او يعاود الككر . وإذا كانا 
لا يفعلان ذلك فلأنم) لا بريدانه » لا لآنما لا يقدران عليه . فها يستطيعان 
أن يقدما دللا مرئياً وماءموم] على هذه القدرة العملية » في مواجبة الخصم » 
الدي ربما كان ينكر قدرتها على أن بفعلا ما م يتعوداه . بل لقد سيق لكل 
منا أن قدم هذا الدليل » غاية ما هنالك أننا لما كنا مزيجحا من الميزات 


والعبوب فإن الفرق بين الأشخاص لم يعد أن يكون مسألة نسبية . 


ولريب أن فوق هذه الحرية الطبيعية » التي هي « قدرة مزدوجة » » 
فروة ايم أخلاقية بنذوع خاص »؛ هي « الواجب بال معنى الدقيق ». 


فالحرية الأولى : هي القدرة التي نختار بها أي من النقيضين » والثانية : 
هي « حسن استعمال » الأولى . فبي التخلي النبائي عن الششر » والاختيار 
الفعلي للأفضل . بد أن الحرية هنا ليست حرية الخلاص » تلك التي تبريء 
مسئوليقنا» ولكنها الحرية التي تشترط المُولية وتقوم أساسا لها. والمهم هو 
معرفة ما إذا كنا في جمبعالأعمال الإرادية نملك فعلاآ هذه القدرةعلىالنقيضين» 
أي إذا كنا » رغم ضغط طبيعتنا » وضغط الطبيعة الخارجية في جانب حل 


يدحلا 


معين ( وحينا لا يستبدف هذا الضغط إلغاء إرادتنا كلية » كا في حالة التنومم 
أو الجنون ) - نستطيع أيضا » وبكل حرية » أن نختار » دون إكراه 
او اضطرار ؟. 

ولكي نزيد الآمر تحديداً : فإن الأمر يتصل بمعرفة ما إذا ما كناءو نحن 
نختار الشر في ظروف ترجح جانبه ‏ نستطيع أن نختار الخير ( والعكس ). 


وفي كلمة واحدة : هل نحن حقا ‏ تبعاً الخيار الذي نقوم به صناع” 
لثوابنا » أو شركاء في شقائنا الأخلاق ؟ 

إننا لا نمضي الى حد الادعاء بأن لدى جميم الناس قوة متساوية على فعل 
الخير والشر » وبأن هذه القوة توجد عند الفرد الواحد في مختلف الظروف . 
فال هبوط أيسر من الصعود » سواء بالمعنى المادي ©» او بالعنى الأخلاق . ومن 
المكق أن تفرك إن لدي الاززاذة أصامة "ميق ان متانيه الكو امون 
العاجل » أكثر من الخير الروحي أو الآجل » ذلك أنها قد تشعر بالكثير من 
الصءوبة في أن تتبع أوامر العقل » أكثر نما تجده في السير وراء المبول 
الفطرية » والعادات الموروثة أو المكتسمة . وربما كان أكثر دقة أن نقول : 
ات ججمبع الأشخاص لا يحدون نفس اللذة بالنسية الى كل الرذائل » فلكل 
إنسان نقطة ضعفه الصغيرة »-ومن هنا يقاوم بعض الغوايات بصورة أقل شدة, 
1 ما يقاوم به 0 . وكل ماقي الأمر أننا . كذبغي ألا نض عم هنا 
الصعوبة » الى حد أن نجعل منبا نوعا من الاستّحالة . 


ولعل لسنز عندطنء.آ تقول لنا : ٠‏ 
« أليس قانونا شاملا أن كل قوة تعمل حدث تحد مزيداً من اليسر» وقلما 


من المقاومة ؟.. فاماذا تريدون أن تحعلوا من القوة الأخلاقية استثناء 
من القاعدة ؟.» 
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إن التفكير على هذا النحو هو سفسطائية صارخة > حين نضم المصطلحين 
لمقارنة في ظروف غير متساوية » فإن ما يصدى على قوة عمباء » مستسامة 
لذاا » لا تملك غير معطياتما الراهنة» لا يكور كذاك عندما نحمل خاف 
جهازهما صانعا ماهراً » يكيفها تبعا لحاجاته » مستخدما الإمكانات التي 
تنطوي عليها .“ولسوف يبدع هذا الصانع الماهر يحيلة مناسبة ضروباً أخرى 
من اليسر » ومن المقاومة . ثم يعمل بحيث يجحعل الجسم. الذي يسقط »2 إما أن . 
يتوقف عن السقوط » أو يحمل في الهواء ويحيث يحمل الماء الذي يصب في 
الوادي يعاود السمرد الى السفح . 


ولنضع أنفسنا في نة نفس الظروف > وحمنئذ لن تكون القوة الأخلاقبة 
بحبث تقدم أي استثناء. والواقع أنه عندما تجعل الذات اختيارها في الجانب 
الذي ينطوي على مقاومة أكبر ( ولنفترض أن ذلك حيث تأر بأمر الشرع 
أو القانون ) فإنها تدعو من أجل هذا احتماطاتها من الطاقات القوية » حى 
تعوض نقص القوى المو<ودة. فتارة يكون هذا المدد ذا طابع « فكري 2 
حيث يكون التعليل العقلى من أجل معادلة ثقل الفغريزة الحادئة » أو العادة 
الجامدة . وتارة أخرى ذا طابع « هادي » »2 سواء لتحاشي موقف مثير ©» 
أو لتحويل تيار عرم » لانفعال يرفض المناقشة والتفاهم . وهكذا لا يسرك 
القرار الأخلاق في هذه الحالات إلا بوساطة جبد من المقاومة جديد » وهو 
جبد نتضاعف أو صن 0ه قتصر على إعادةإقرار التوازن المتخلخل فحسب» 
بل حين يبيىء قلب النظام المبدئي للثقل © ويرجح الميزان الى الناحية المقابلة. 


ولكي تكون لدينا صورة تقريسة للصعوبات الني تلقاهما إرادتنا فِ 
استعداداتنا الموروثة أو .المكتسية يكفي أن نتصور إنسانا غارقاً في نوم 


ميق »> وهو يسمع رذين ساعة منبهة © إذ' ا نخلط بين نظامين مختلفين تَاماً 
حين نقول. : إن قانون الطسعة الدي يضغط على الددن » ويبشل حركته 2 
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يعوق بنفس القدر إرادة الاستيقاظ . فالحقيقة أنه كفي أن تمتد البقظة 
لبضع لحظات كافية لتحريك الشعور » وتضمن عدم سعادة النوم في الحال 
فإن هذه الحالة الطبيعية تترك أمام الارادة ثلاثة مواقف ممكنة للاختيار 
على سواء : فقد بقول المرء لنفسه » وجسمه لا يزال في حالة خحمود : « نحب 
أن أواصل راحتي » »أو « أرجو أن أستيقظ » ولكني لا أستطيسع أو 
أعزم » » أو « يحب أن أنبض للعمل » . ومن الواضح أن الموقف الأول 
المعادي للواجب في إصرار » لا يمكن أن يكون مما تفرضه الطبيعة » إذ أن 
المرء يستطييع » دون أي تغيير في الوضع المادي ‏ ان يتخذ الموقف الأوسط 
الذي ينطوي على ارادة ضعيفة » وهذه الارادة هي المعادل العملي للبروب . 
زغلية» فق مابلة المزء حرسة اعتببان هذ بالخل الوسنطل أضيع من الستر: أن 
يتحقق من صحة هذا الحم الذي نصدره مسبة] عن عجز إرادتنا . ويحسينا 
أن نشرع في محاولة » محرد انتفاضة مصطنعة » حت نسقط كل وهم عن 
حقيقة حريتنا . نعم > إنه مع قليل من التوتر » ومع شيء من اماس » 
يُنْبض' أكثر الناس نعاساً » ويمفي في عزمه 23. 

ولقد أثيتت التجربة في الواقم أن أكثر الإرادات اءتدالاً تحس في غمار 
عملبا » وأماة التحدي» بأنها قادرة على أن تقاوم مقاومة عنيفة تأثير الغرائز 


)١(‏ هذه الفكرة التي عالجناها هنا أشار إليبا حديث معروف ٠‏ يتعلق على وجه التحديد 
بقاومة هذا الميل الضعيف الى الاستيقاظ » وتتألف الطريقة المأمور بها من مراحل متعددة » 
تجدف الى تحطم هذه القيود المادية المفروضة عل الارادة ‏ بعضها في إثر بعض ؛ انطق كلمة 
تذكرك بالواجب » قم ٠‏ اغسل وجبك وأعضاءك بالماء » للخ.. فإذا كان الجسد قد انتمش 

على هذا النحو بقدر ضثْيل من الجبد الوم في البداية » فاته سوف يرد الى النفس يمد ذلك 
راحتها ومسسرتها . ( انظر البخاري التبحد ‏ باب +١1)اه.‏ «اللمؤلف ». 

ونص الحديث 5 ورد في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ قال : « يمقد الشيطان عل قافية رأس أحدم إذا هو ام ثلاث عقد » يصرب 

كل عقدة عليك ليل طويدل فارقد ٠‏ فإن استمقظ فذكر ال انحلت عقدة» فان توضا انحلت 
عقدة » فأصبح نشطاً طيب النفس » وإلا أصم خبيث الئفس كسلان » ع «المعرب ». 
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الأولية » وتوازع التسلط » وتهديدات الظروف الخطرة » راضة أن تضحي 
بأغلى ما تملك > وليس يصدق هذا بالنسية الى الشبداء فحسب 4 وثم الذين 
يضحون مختارين بحماتهم من أجل مثلبم الأعلى» ولكنه يصدق أيضا على أكثر 
الجنود تواضعا » وهم الذين *برسّلون الى الحرب »© فمخوضوتها دون أن يعرفوأ 
لماذا ؟.. بل لمجرد أن يطيعوا رؤساءهم . 

وربما تقول لي : إنني أبذل كل ما في وسعي ولا أصل” . وليس هذا 
معي بإطلاق» :فإذا كان قلباك 6 فلك الطسعة المفت فى لا بقدر عل فى 
نقاوم به الزحف الكاسح للطبرمة الكبيرة » وإذا كان لا بد لجاذبية بعض 
الشمر » وكراهية بعض الخبر » أن تحدث أثرهما على هذ! الجزء المنفعل من 
كونك » فلم لا ترثي لهذه الحال» ولماذا لا تحتقر هذه الطبيعة في ذاتك » بناء 
على نصيحة العقل ؟.. ولاذا تضرب عن هذا كله > وتضم نفسك من هذا 
الجزء بمثابة القاضي الأعلى » والحك الآخير ؟.. ولماذا لا تكتفي بتقبل هذا 
الوضع » والاغتياط به » فإذا بك تصدر أوامرك الى قواك التنفيذية لكي 
تحمل نفسها في خدمته ؟.. 

في هذا الوضع بالتحديد تكن اللاأخلاقية » وفي تحاولة التغلب عليه تبدأ 
المسئولمة . وليست هذه الحاولة كامنة في مادية الحدث > ولا برجع إخفاقها 
الى عجز حساسيتك » ولكن حسم الموقف يكن في الزيادة التي تضفها إليه» 
في آخر "تلوون تطبعه به » وفي خاتم سلطتك الذي تضعه عليه . 


ومرة أخرى » إذا كان الشسر ينزع حقاً الى أن يحدث لا محالة» على الرغم 
منك » فاماذا إذن تستقبله » وتسارع إليه ؟. إبق إذن على الآقل في مكانك» 
ودع الطبيعة تعمل » ولن تفعل الطبيعة شيا بدونك » اللهم إلا إذا صار 
العمل اندفاعا » أعنى لاإرادياً » ولا تبعة فبه ولا مسئولية . 

وهكذا تتحده الممولية الأخلاقة » تلك الى رأى دعاة الحتمية أنهسا 


١ 


غير موجودة عند الانسان من كل وجه » فإذا هي على على 'المكس تثبة تثيتبا آراء 
خصومهم في كل مكان > حيئا وجد قرار تنعقد عليه النية » ومها يكن من 
| كراه الطبيعة » الذي لا يقاوم في الظاهر # سوا أعان إكراها ماديا “ أم 
احتاعناً » “ أم نفسيا . 

000 القرآن الآن في مواجهة المشكلة ؟ 

لنذكر 9 عنصربن جوهريين للاجابة » 50-00 في النص » أثنماء 
هذا العرض : 

١‏ غمسة أفعالنا المستقبة : « وما تدارري ف أماذا "تكسب” 


عدأ الى 


؟ ‏ قدرة الإنسان على أن يحسلن أو بفسد 3 الجواقي: ََ «لقد فلم 
6 اا ور خاب" من ' دسامهاء»”؟ 

ونضف الآن عنصرين آخرين : 

م عجز جميع المثيرات عن أن تمارس إكراها واقعيا على قراراتنا . 
والواقم أن الراك يذكزة ودواضم كثيرة هذه الحقبقة » فإن أكثر نصائح 
الحكة إقناعاً»وأقوى دعوات الشر إغراء ‏ لا تحدث أدنى تأثير في سلوكنا» 
دون أن يكون لإرادتنا انبعاث حر » لتقبلهج) » أو لرفضها. والقرآن يقرر 
على لسان الشيطان : « وما كان الي علتتكثم' من' 'سلئطتان إلا أن" 
واع عواتكم آفا د تجاتم" ل نومري 0 2 لم 
ويقول : د نذيراً الليششر » اتن شاء متكلم أن" تق" م » أو' 
دَتَأْخُر » 40 ١‏ 
دقول القرآت :8 ولعت" أعنكه إلى الأرضٍ واتليسمع هوا ا 
ويقول:« إنابم' ألفو'! آناء هم 'ضالين 2 فم 'على آثار هم" عزن علأل, 

٠١ لقان 4غ . (؟) الثمس و‎ )١( 


(>) ابراهم ؟؟ . (4) المدثربام ‏ مم . (ه) الأعراف .١75‏ 
(5) الصافات و5 - 0٠١‏ . 


وهي أعمال غالبا ما يمنحها الضمير العام صفة عدم المسئولية » أو يدمقها 
بمسئولية ففة . ألسنا نرى أن هذه الصيغ ؛ في تعددها » لا يستطسع أحد 
من أنصار الحتمية أن يقملبا » ولا يتردد أصلب المدافءين عن الاختمار الحر 
في أن يتقبلبا ؟. 

ولكن من الغريب أن هذا التشدد في حم المسئولية » وهو الذي لا بريد 
أن اسشخرج أي عذر صعديع من مصاعب أخزالكت] الحوانية م سوف بفسعح 
المجال منذ الآن لقدر كبير من التجاوز والعفو » عندما يحدث إكراه مادي  »‏ 
سواء أكان طارئاً من الخارج» كتيديد ممند »© أم سن كماتنا | المضوي داثه 2( 


كضرورة الجوع . 


ولهذا » لا دعتير باب الهطأما 2 فمهموٌ شعر ض لتعذدب الكفار » 
م مع من هفبعير 
إذا مأ وجد نفسه مضطراً الى أن يكفر » حق يتخلص من عدوانهم » يقول 
تعالى : « من كفس الله من بعد إعانه 2 إلا عن اكز 4 قلسن" 
'مطمئن" بالإعمان 2 وولكن' هن شرا بالكافرر ضد و افع لهم" 
لذن الاي ف لد رح تلم , أكار 


ودلك أنضاهو الشأآن سن تحمل قروورة اطلوع عائفا عل أ انا 

- زه عرور شوع 8 مسي ال 

طعاماً حرماً : دافن اضططئر في تعغلمصة أغئر 'متجانف لإثلم فإن” 
الله أغفاُور” ررحم 7" 


وكذلك يعفى عن الدعارة الشائنة » إذا أكره المرأة علمها مولى مستيد: 
« ولا 'تكثر هوا آفتياتكلم' على البعقاء إن أرد'ن “تحصفنا التَْتَهوا 


, + التحل د.د. (؟) الائدة‎ )١( 


ل الحتماتر الدانيا » ومن" انكر هبن" فإناشّ من بعد إك هودن 
غَفُور” احم بي لقا ٠‏ 

والحق أن هذا الترفق لا يبلغ حد العفو عن القتل » والسرقة » وهتك 
العرض بالإكزاه الخارجي “ فهذه جرائم لا تقببل العفو » حتى لو ارتكبت 
تحت التبددد عوك مرتكبا. .ولين لأسن حقى في أن يستسيح حماة بريء 
لنقذ حماته » وأن بسرق أمواله » أو ينتبك حرمته » حتى لو اشترى 
امتناعه بدقع حياته . 

ولكن إذا كان من المقنع أن يحب" الإكراه الفواحش » كالزنا والكفر > 
فإن أمامنا بجالاً لنتساءل : لماذا هذا التغبير المفاجىء في الموقف » الذي دسم 
للاكراه المادي أو العضوي بما رفض التسلم به للطبيعة النفسانية ؟ 

علام إذن يعتمد هذا ؟.. وهل نحن أكثر سيطرة على حالات أنفسنا من 
سمطرتنا على قوانا المادية ؟. أو ليس المكس أكثر احلا ؟ ألا يتطلب تقوم 
الطبع » والسمطرة على الهوى جبداً لدى الغالبية من الناس أكبر مما يتطلب 
تحمل الجوع والآم ؟. هذا فرض أول يذغي أستيعاده . 

وكذلك فإن أحداً لا يستطيم مطلقا أن يفسر عدم المسئولية عن هذه 
الأعمال سيب طبسسعتها اللاإرادية » التى تجملنا نفتقرض فيبما إكراها مطلقا » 
يضع الفاعل في حالة استحالة مادية لا تمكنه من أن يختار اتجاه] آخر غير 
الذي 'يحامل عليه » إذ لو كان الأمر كذلك لا كان للرحمة التى تتحدث عنها 
النصوص معتى : فلا *يفر” لأحد عمل لم يرتكبه هنإف اوتكته رجل 
آغر » مستخدماً جسم الأول على أنه آلة » والحقيقة أن الأمر على عكس 
ذلك تماما : فإذا لم يكن الفعل قد حدث بوافقة الفاعل ولا جرد الماعة في 
خالفة القاعدة » فإنه بالرغم من ذلك فمل إرادي ومقصود . 


)0 الذور م5 . 


والعقبة التي نصادفها » هيهات أن تخمد انتباهنا الأخلاقي » بل هي توقظ 
تفكيرنا » وتنشط إدراكنا » وكل ما في الأمر أنها حين ترينا النتائج الشاقة 
الي تنتظرنا على طريق الواجب تيد بنا لنتحاثى الخطر . 

وإنا لنعتقد أننا نامس هنا التفسير الحقيقي . 

فإن التفرقة بين مقاومة الأهواء وبين المنم الناقىء عن التهديد بالاكراه 
لا تستند فقط الى أن الصعويات هنا صعوبات ماموسة واضحة » أي أرنف 
حدوثها وتضسيقها لا يحتويان أدنى وهم “ولا يفترضان وحود آدثى مشارة 
من جانينا » كا هي أكثر الحالات وقوعا ني الأعذار الخلقية ؛ ولكن هذه 
التفرقة تقوم مخاصة على أساس أن العاطفة والعادة تشدان إليها الإرارة بككل 
بساطة» دون مناقشة » أو تعليل » وإذا حدث تعليل »2 فإنها لا تذكر سوى 
بواعث الاهتّام » والقم الشخصية » وهي لا تذكر مطلق] أسباباً يعرفها 
القانون » على حين أن المرء أمام التبديد يتوقف »2 ويتردد » ويتأمل » من 
أجل الكشف عن حل . وعندما يخضع نهائي] »2 فبو لا يفمل ذلك إلا 
لأسباب أخلاقية أيضً . أليس السيب في ذلك حقيقة” ‏ هو أن حماتنا 
هي التي تواجه الخطر » مباشيراً أو غير مباشر ؟ ومن ثم كان حفظ الحياة 
مطلبا لغرائزنا » وأمراً من أوامر الشرع الأخلاقي في آن . وإذن > فإن الذي 
مل بواجب > خضوعاً لضرورة حموية - يؤدي واجباً آخر يصل في أهيته 


الى أنه شرط جميع الواجبات . 
على أننا لا في الطابع المبسط لتفسيرنا : 


ظ أولاً » لأن المقاصة لا تفبم إلا بين واجيات ذوات قم متساوية » ومع أن 
الحباة هي الشرط في جميع الواجبات » فإنها لا تحتل القمة » بل هناك ما 
هو أعلى أو أدنى منها » وإذا كانت بلا أدنى جدال » أمْن من طعام بحرم »> 
فبل يمكن أن تكون كذالك إذا ما قورنت يصدى الايمان»والإخلاص للعقمدة؟ 


6 


إن بذل الرخيص من أجل الغال واحية» ومن ثم فهو موضع للتقدير » 
ولكن فعل المكس مناقضة” أخلاقية 8 وهو إذن مسئولية عن فصل الشسر 
يشكل ما ٠‏ وأفظة ( عدم المسئولية) في كلتا الحالتين لبستهي الكامة المناسية. 


ومن ناحية أخرى : إن الانسان الذي يتقبقر أمام الخطر ليس متأحداً 
دام أن الإقدام قد يكلفه حياته » فقد يكون مبالف] في نوهم الخطر الذي 
يتعرض له > أو يكون قد أخطأ في تصور الباعث الحقيقي لعمله » وحتق لو 
افترضنا أرر أصل قراره هو خطر محقق » فلمله 07 أن شرع في العمل 
0 » واستمتع به في لذة لم يكن يد ركبا من قبل . فالواقع إذن 
أشد تعقبداً من أن يطبق عليه إبراء خالص وبسيط ؛ والح بعدم المسئولية 
ان إدن أن دعني محني] الترارة » ولكنه رخصة . ويذلك 00 عمق 
تعبير القرآن » عندما يتحدث في موضوع العفو والرمة »2 ولكي يؤكد 
المفسرون هذا الممنى ذكروا أن التحمل والتضحية أجمل وأكرم » فقالوا : 
« والصبر أجمل » » كا يقول لنسا القرآن الكرم : « والفتئتة” أكمبر” 
رت ا 


وكذلك يحب أن نستثني حالات لا تتنسع سلطة الواجب فيها لآي عفو » 
وحيث ينغي أن تتصدى حرية الارادة لأي إ كرامحتى لو كان تهديداً بالموت» 
ومن ذلك حالة الانسان الذي يحبر على أن يقتثل » أو 'بقثل » أو حالة ذلك 
الذي أششرف على الهلاك من مخمصة » فم يحد وسيلة » للحماة» غير أن يقتل 
شخصا آخر لمقنات بلحمه» « وقد اعتمدت المالكية في قتل المكره علىالقتل 
بالقتل » بإجماعهم على أنه لو أشرف على الاك لم يكن له أن يقتل إنساناً 
فبأكله »"2. ذلك أن إنهاء حياة بريء أمر” مقدت» لا يصلح التعلل بالمحافظة 
على حماتنا لإباحته » آفلآن' موت خير” من أن >نقئتلل . 


.49١ / البقرة 19؟ع. (؟) ابن رشد  البداية ؟‎ )١( 


1 


وهكذا تبدو لنا الارادة الانسانية في علاقتها بأحداث الفطرة الداخلية» 
أو الطبيعة الخارجية ‏ من خلال القرآن» حرة مستقلة . فبل يترتب على ذلك 
ستقلاها المطلق ضرورة ؟ وهل إذا جاز لنا أن نقول : إن أي مخاوق 
ليست لديه قدرة 'تكر هه » هو نفسه ‏ أيحجب أن نسقنتج من هذا أرن 
خالق الطميعة ذاته لا وجود له في نشاطنا ؟ إن هذا السؤال يعنى أن المشكلة 
المتافنزيقه أن بالأعرئ: + الإلحنة © للقضاء الأزل »قطرح أمامنا كاملة.ء 


لقد قدمنا ف مؤلف نسر من قل بالعريية 6210 »م ل _ة تارحخية عن هدا 
الموضوع » وحاولنا أن نعطي حيص) نقديا لحتلف الأفكار التي اصطرعت 
في الفكر الاسلامى » وحسينا أن نعيد هنا الخطوط البارزة لماعرض آنذاك. 


ونشير أولاً الى مموض مصطلح ( القدرية علماختصه 21 سصتانء 60م ) الذي 
قد يقصد به معنبان مختلفان » فهو بالمعنى المحدد الدقيى - النظرية التي تلغي 
إلغاء تامأ كل نشاط إرادي فعلاً » يقوم به الانسان . ولكن القدرية» بممنى 
أوسع » تعني سيق العم الإلهلي فحسب . فإن الله قد خلق كل طاقفات 
الكون وقواه » طبقا لتدبير سابق * بما في ذلك ملكة إرادتنا » وهو يعم 
مسبقاً كيف ستعمل كل من هذه القوى » وما الأحداث التي ستنتج عن نوع 
عملبا » ولكن ل 'يقل لنا ‏ إمجاباً أو سلبا ‏ إذا كان الله سبحانه يتدخلفي 
تسب هذه القرى كليا جرد أن تضم في اإطار الخرتة ..وبيذا المت الثانى 
فقط يمكننا القول بأن الفكر العربي كله فكر تقدري” » ما خلا بعض 


الاستثناءات 7 


والواقم أتنا لا نرى أثراً للفنكرة المكسية ( التي تجرد أعمالنا من العم 
الإغئ المسبقى) في المرخلة السابقة على الاسلام » ولا بعد ظهور الاسلام ؛ حتى 


6 انختار - نشر بالقاهرة عام مور , 


بارا 


بداية الدمن الأموي . وفي عام ١م‏ للبحرة » اتهم بالبصرة رجل يقال له : 
« معيد » 4 كأن يعتئق هذه الفكرة المتطرفة عن الخرية الانسانية 6 وأعدم 
الرحجل كرتد 4 في عبد الخليفة عبد الملك بن مروان » وم تليث نظريته أن 
تبعته دون عودة »2 نيد أن هذه الحادثة قد أيقظت التفكير الفلسفي على 
المشكلة . ولم نلمث أن رأينا منذ بداية القرن الثاني الهجري ظهور 0 
الممتزلة ) هسم ظبور واصل نِ عطاء » المتوفى عام أخ1اه)» وهي الي 
أخذت » ولو بطريقة مخففة نفس اللقب : «١‏ القدرية » 2١0‏ »2 الذي كانيقصد 
به النظرية القديمة المطثْرسّة . وترى هذه الفرقة أن الله يلم يقينا في أي أمر 
سواف استخدام الانسان ملكاته » وقدرته الكاملة الي مئحةه إناها »؛ وهو مبع 
ديك دترا كه شمل » تمت مسدولةه الكامة » وهو ما اعترضت عليه فرقة 
القدرية  »‏ التي كان صاحيوا « جوم بن صفوان » » من « ترمذ » فقد كان 
يرى أن العمل الارادي لا مختلف عن العمل اللاإرادي إلا في الظاهر » ذلك 
أن الانسان عاجز عن أر: ‏ ينشىء أقل حركة » فبو بين بدي الله « كريشة 
تصرافيا الريج 6١م‏ 


ومم ذلك» فإن الفرقتين تنتممان الىجانب المتشددين المسامين وتستشهدان 
لنض راع امسترعة من النضوض القركنية, “الى أنناغب .فق أضل هدء 
المناقشة تناقضاً أساسياً في فبم الصفات الالهبة » التي لا يتم كال إحداها إلا 
على حساب كال الأخرى . ذلك أن القرآن يعلن من ناحبة: « الله” خالق” 
كل” شي'م»*"» وإذا كان الحديث مطلقا على هذا النحو » فليس أمام الانسان 
سوى أحد أمرين» فإما أن يقنع بدور الآلة » وإما أن ينح صفة شريك لله. 
ولكن ها هي ذي نصوص أخرى ليست أقل تأكيداً » وهي تملن أن الله 

)١(‏ ربا كان إطلاق وصف « القدرية » على المعتزلة يعني النقيض ٠‏ أي : من لا يقولون 
بالقدر » كا أطاتى لقب « المحكامة » على راففي التحكم .2 « المعرب ». 

(؟) الزمر ؟5 . 


سبحانه هو الموجود العادل حتى : « إن الل “لا طلم مششقال تذكرة ه0١1‏ 
«إن الث لا تظئلم الناس شيْئاءو لكك ن النماس” القت نظالمون'". 


وفي هذه الظروف » لا يستطيع أحد أن يتصور أن الله سبحانه قد 
أقر شربعة الواحب الانسان يما تستسيعه من مسكئولمة وجزاء - دورتف أن 
يكون قد زود الانسان من قبل بوسائل العمل » الضرورية لأدائه . 


والحق أن القدريين -حين أرادوا أن ينقذوا مبدأ وحدانية الخالق - مم 
يصلوا الى حد إنكار الشريعة الاخلاقية “أو أن يعزوا الى من وضعهذهالشريعة 
بعض الظلم. ولكنهم كانوا يتصورون هذه الشريعة الآمرة على أنها رمز لقانون 
وصفي نحض »2 ويتصورون الجزاء على أنه الاثر الطبيعي الناشىء عن 
نظام الأشياء :. ١‏ 


أما الأحرار الحريصون على الدف اع عن العدالة الإلهية - فإنهم - على 
العكس- ل بريدوا أن يرفموا الانسان الى مرتبة الله » ولكن كان عليهم أن 
يقولوا بنوع من الاستثناء في فعل الخالق . ومن قبل قبد المنطق مدى هذه 
القضية : « كل ما 'بوجد مخلوق لله » >2 علماً بأن الله بوحد » ولا مكن أن 
يكون تخلوقا لنفسه . فاماذا لم 'يحدث منطق التجربة - هو أيضا - قيداً 
آخر باستثناء الأفعال الانسانية ؟.. فإذا ما دفعنا هذين التعليلين الى أقصى 
مدى انتبينا - بعسكس ما هو مشاهد ‏ إما الى إلغاء الارادة الانسانية » 
ومعها واقع الواجب؟وإما الى تحديد بجال فعل الارادة الامهية تحديداً كبيراً. 


وقد حاولت مدارس أهل السنة فما بعد -_- وبفضل مبدأ الاشتراك 2 
الذي قالوا به > أرت توفق بين هذين المفبومين المتعارضين » فلا الارادة 
الانسانية » ولا الارادة الإلهية » كلتاهما لا يمككن أن تتوقف في الأعمال 
)١(‏ الناء ٠‏ . (؟) بونس 4غعغ. 


1 أخلاق القركن - ١6‏ 


الانسانية الموصوفة بأنبا إرادية . إن الارادتين تعملان في وقت واحد » 
وتشتركان في إنتاج أفعالنا » ولكن بطريقة مختلفة » ففعل الل فمل خالق » 
على حين أن الانسان وهو يسخر قواه ويحشدها لا يفعمل أكثر من أنه يتفتح 
الفعل الإلغهي > حتى يتلقى منه العمل كاملا . 

لقد دارت المناقشة في النظريات التى ترفض كل ما عداها ‏ كا نرى - 
حول الأعمال الظاهرة . وقد كان السؤال هو أن ذعرفمن هو خالى حركاتنا 
الخارجمة » التى تسمى : الإرادية ؟.. 

. كا أكده يعضوم » دون تدخل من الله‎  » إنه تحن‎ «١ 


- « إنه الله  »‏ أ قال آخرون »> دون مشاركة منا . 


وكانت المدرسة الثالثة تمتقد أتها سك بطرفي السلسلة » حين تقول: (إنه 
الله » مع تدخل إرادتنا ) ببد أن القائلين بهذا الك لم يلبئوا أرف ميزوا 
الجانب الحقيقي في المشكلة » ووضعوه في المصطلحات التي تناسبه . فقد 
لاحظوا أن مارسة: الإرادة هو نفسه - حدث يقتي بيبانا » فتساءلوا على 
الفور : من ذا الذي بوجه ويدير إرادتنا ؟.. ولكي يحمبوا عن السؤال بهذه 
الصورة انقسموا الى طائفتين : 


القائلين دسيق القضاء» وهم تلاميذ أبي الحسن الأشعري ( المتوفى في بغداد 
عام 4س ه)» وخصومهم تلاميذ أبي منصور الماتريدي من مخارى ( توفي عام 
م.ج ه في تمرقلد ). ١‏ 

وهكذا عادت النظريات الجديدة الى نفس" الموقف المضاد الذي ادل 
حوله سابقوهم » بعد أن نقلوه الى مجال الفعل الجواني فقط » وهنا أيضاً م 
تقصر البراهين القرآ نية من جانب وآخر . فعلى حين نحد القرآن في بعض 
المواضع ينسب الى الإنسان القدرة على نفسه » لمتغير الى شمر © أو الى خير » 


الل 


نحد أننا إذا أخذنا بعض المواضع محروفبا فإ إنب ا تقر أن إرادتنا تشبه ماما 
قشنا نوف 88> قيةى كنا لمسموق أدرات بن يدي أن > :زعا ين 
اللحام الذي يقودنا به كا بشاء » واقرأ في هذا قوله تعالى :« هد كذلك رتنا 
لكل أمت. ة علوم 11#» وقوله ؛ «ه نمن برد اث أن دنه 
شك تشرم اضد راه” 00 وآمن” برد ' أن" 'بضلكه” 2 حمل صدار 56 ضدقاً 


راجا كأننا) اتصعد ' في السماء > (5)ع وقوله : ,م وما تتشاءون إلا* أن 
نشام الله 7 وقوله:م وَاععلَموا أن اش "حول" يسن المرم واقلنةء, 


ولا ريب أننا نستطيع أن نحاول تركيباً في هذا الجال الجديد » والقرآن 
نفسه يقدم لنا مبدأ هذا التركيب »© حين يعلن : « إن الله الا ابعر ما 
يوام تحتئى 'يفيّر'وا ها بأنلفئسيم' » *) . فهو إذن حين يقرر أن الله 
هو الذي يحك إرادتنا لا ينجم عن ذلك إبراء ساحتناء لأن الل لا يفمل ذلك 
ابتداء مطلق) » وإنما هو يحريه كنوع من الإجراء المقابل » أي كرد علىبعض 
الأشماء من جانينا . وإذن » فسواء شعر قلبنا بالفرح أو بالانقباض لمعرفة 
الحقبقة » أو لمارسة الفضيلة» وسواء ضل عقانا أو اهتدى» توجبت أحتكامنا 
نحو الخير » أو نحو الشسر - فإننا حين نقرر أن جمبع هذه الآثر تحدث فينا 
بوساطة قوة عليا » وفوق الطبيعة » جد أن سوابقها تصدر عن إرادتنا . 
فتحن الذين بدأنا » بأن انفتحنا على النور » أو بأن تحولنا عنه : « ومن 
يش عن ذكثر الرأحمّن 'نقمض' له" تشاطانا فيو له' قر ين 6 3 
نحن الذين بدأنا بأن أضأنا عقلنا أو طمسناه : « كلا بل" كران على 'قلُوهم 
ما كانثوا يكنسيئون » "2 > حكنا أهواءنا أو اتبعناها : « ولو' شكمنا 
اننا هوالت" الت إل الآراس: ؤافظته” ولو 0 


() الأنمام م.د . (؟) الاتعام مد . (ع) الدهر » آخر آية . 
(:) الانفال عع . (ه) الرعد .1١‏ 
(1) الزرخرف دعم 2 () الطففين ودء (ه) الأعراف كلا١ا‏ . 
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ببد أن الصعوبة إذا ارتدت الى الوراء على هذا النحو لا تصبح ملغاة 
نهائما » لأنه “كلما ارتقينا في مراتب أعائنا الجوانية يحب علينا أن نتوقف 
في كل خطوة لنسأل أنفسنا عما إذا كان هذا العمل إنسانيا محضا »> فبو إذن 
يتضمن حداً للفمل الإلهي 4 أو هو من خلق الله » فهو إذن لا يرجع الى أي 
خطأ من حانينا . 


ولو أننا فبمنا جمداً موقف القرآن من مشكة الاختيار الحر لوجدناه 
مناقضا لموقف «١‏ كانت » على خط مستقم . فالقرآن يضم مقابل حتمية 
«كانت » في نظام الظواهر ‏ استقلال إرادتنا الكامل بالنسبة الى 
أحداث الطبيعة . 


أما ف النظام الماهي” المعقول [وسعسسدمم - عملمه'1 » فإن هذا الاستقلالٍ 

على العشكس سوف يفسح اجال لتبعية مزدوحة» بل مثلئة » للارادة الإهمة . 
فارادتنا فما يتعلق بفاعلتها لا تصدر عن مساعدة العناية الإلحمة فحسب 64 
لي تبلغ حمودنا غايتبا» أو تقطعبا عن آثارها. فالزوج الدي 0 
ولده الحبوية لا بكل له خلقه » ولا ينفخ فنه الحياة : «أفترايئش' ما 
تون » أأنلش' “تخلللقئونت' 3 نحن" الختالقئون ١7»‏ > والزارع إذي 
يحبز أرضه » ويبذر همالا يفلق الحب » ولا ينضره : 5 أف رأْتم 
ست رفون > نيش" تتوارتعلونته” > أم' طن" الزتا عون » 90 


وإرادتنا فما يتعلق بوجودها في حيز القوة » كملكة اختيار بعامة » لا 
تصدر فقط عن الفعل الخال الأولي » الذي ليس فملنا ‏ ليس ذلك كلل 
فحسب »© ولكن الطريقة الخاصة التي تحقتى بها كل إرادة إنسانية ذاتها فعلا ‏ 
تخضع من وجوه كثيرة لسلطان الخالق » ولو أنها أوتمت الوسيلة التي تنتخلص 


)0( الواقعة موه - وه,. )5( الواقمة 54-5 . 


511 


إن وحدة الكون تتطلب وحدة التدبير » وتبرهن علمها » ولن يأذن الله 
لوقه أن ينقلب ضده» فكل ما يحري على عبنه خاضع لرقابته . ولئن كان 
الشر الأخلاق لا يتفق مع إرادته التشريعية » فا كان له أن يقف في وجه 
إرادته الخالقة » فسحب إذن على الأقل » ألا يصادف عمل إرادتنا عائقاً فوق 
الطببعة ؛ اي انه يحب ان يحصل من السماء على نوعمن الإجازة والرضاءوذلك 
فى ها كفيو 901ب الكرية + رودو لو لقال ترركك عا فحلثوو) 2017 و الارفة: 
د وما تشاءئون إلا" أن' نشاء ال" » ''. وهذا الكلام لا ينازع فبه أي 
إنسان يؤمن بوجود عناية إهسة . فلنتحاوز هذا الحد . 


إن الله تعالى سبحانه - فضلاً عن هذه المساعدة السلبية يعدم الاعتراض 
قد حاط( قدرتنا على الاختيار ) تحباز قوي ومعقد» تتفرع عنه كل قراراتنا؛ 
وهذا الجهاز يتألف من العقل » والحواس » والنزعات » والجاذيية الحمسسة » 
البراني الذي هو التعلم الموحى او غير الموحى . فكل قرار » حسناً كان او 
قبيحاً > هو اشبه بعملية إنفاق من ذلك الكنز العظم الذي اودعه الخالق 
إجماعي 7 


ولكن الا توجد » فضلاً عن هذا الجباز العام الذيجعله الخالق في متناول 
كل إنسان - مساعدة” خاصة يمنحها الله لبعض العباد » ويحرم منها الآخرين ؟ 
وهل يتمع الطمبون » والصالحون » والمصطفون من بين الناس بامتماز » او 
)١(‏ الاثعام ؟دد1. (؟) الدهر .+ و التكوير و؟ . 


51 


مساعدة مكدة لاخشيارهم الحسن » على حين ترك الآخرون لمواردهم العامة ؟ 
هنا يبدأ النقاش بين اهل السنة الذين يثبتون هذه المساعدة» والقدرية (معتزلة 
وشبعة ) الذين يتكروها مطلقا. وبرى هؤلاء الأخيرون ا نمثل هذا الامتماز 
سوف لا يكون متفة] مم العدالة الإلهبة » إذ للماذا نزن بوزنين ؟ فكل ما 
يازم للحم الصحبح ٠‏ والاتجاه الصائب يحب أن يككون > في وسع كل فرد » 
وعلى كل فرد أن ينظم هذه الثروة المشتركة > وأن يستغلها إلى أقصى حد » 
تحت مسئؤليته الكاملة » ولخيره أو ششره . 


هذه الطريقة في النظر لها أساس من الحى » والواقع أننا! لكي نصون 
عدالة السماء» يبدو لازم ان نقرر حداً أدنىمن القدرة الانسانية» الضرورية » 
والكافية لأداء واجمنا » وإثبات مسئوليتنا على ان يكون ذلك الحد الأدنى 
شاملا » وموزع] على سواء . ولكن اذا نقف ضد البداهة بامم هذا المبدأ 
العام » وندعي أن الخالق قد خلق كل الناس في نفس الظروف المناسية 
كما بريدوا الخير » ويقصدوا الى الحق ؟ 


لا داعي لآن 'نذ كر بتنوع الصفات الورائية » وآثارهما! المختلفة على 
أحكامنا وقراراتنا » ومو ما يستفاد ايض من قوله يِلِنْمٍ : « الناس معادن» 
معادن الذهب والفضة .)١»‏ وقوله :« إن فنك خصلتين كه جلك 
1 علمهما > لكك 


ولكن القرآن يصنف الناس بصفة عامة » في آيات كثيرة » الى طائفتين: 
الضالين » والمبتدين » وهو يضيف أن كلا الفريقين مدين يحالته الخاصة لمشيئة 


6 رفي رواية للبخاري ءَ كتاب بدء الخلق - باب م6»> »© ) قال فعن معادن المرب 
تسألون » خيارم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقبوا ) . « العرب ». 

(؟) ورواية مسم : كتاب الامان ‏ باب 7 : ( وقال صل الله عليه وسم للأشج - أشج 
عبدالقيس ( واسمه المنذر بن عائذ ) : إن فيك خصاتين يحبها الله : الحم والأناة. «الممرب» 


11 


لله : د يل الله ل علتكئ:* 


> * الديان )١١ ١‏ . 
أن هدا للإمان » ٠‏ « ومن 


شرد الل فتلتته” آفكن' تملك له من الله تشئئا , 9') 


ولنذكر يخاصة أن القرآن ينص على أن الله يتدخل بطريقة إيحاسة » 
ومادية لدى عباده » في اللحظات الحاسمة » لكي يصرف عنهم الاغراءات 
السيئة : « أفاستحاب له ره فصراف أعاله” كتدمن» '') 4 وحق 
نيهم السقوطفي الفاحشة:« كتذلك لتصر ف عن السلوء والفحلشات”؟)» 
ولكي يقوي إرادتهم المترددة: « ولولا أن" ثيتتاك القّد' كدات تر'كسن”' 
إلنْهم' تشيئا تقلب99 » *. في هذه اللحظات الصعبة يفجر الله في أعبنهم 
نوراً باهرا يحمل إليهم مزيداً من الوضوح : « ولقّد' ممت" ربو وم” هيا 
دولا أن' ترأى 'بر'هان تربئّه »23 » فهو بزرع الثسات في القلب : 
« فأنزدل الله" سكيتته' على ررسئُوله على المُؤمنينة» " > « “لوالا أن' 
ريَطننا على تقليها لتكئون من المُؤمنين» 4 » ويحجمل الامان أجمل في 
أعينهم » وأحب إلى قلوهم : « ولكن الله تحب إلتتكثم الإمهمان 
وأزانته” في 'قلأو كلم 5 » ويكره إلبهم ٠:‏ لقلا تاوق 
والعصمان» .2١١(‏ 


وقبط] المنتزة السو هده التهومن الل وسائك مسفة ونتشرة 6 لانه 
إما أن يكون هذا التخصيص لا يعني شيا » او أنه يعني أن العناية الخاصة 
التي يكلا الله بها أصفياءه ليست هي نفسبا »2 بل هي شيء آخر يختلف كا 


) الحجرات ١١‏ . (؟) الائدة ١ع‏ . (+)بوسف عم. 
) يوسف :»ع . (ه) الاسراء وبا . (5)برسف ؛؟. 
( 
١‏ 


الفنتم ؟ . (م) القصص ٠٠١‏ . (4) الحجرات ا. 


١ 


وكمفا عن تلك الوسائل العامة التي يتخذها لبعم الناس جميعا واجباتهم ؛ 
وتعلبا مبسرة بالنسية إلميم . 

وشبيه بهذا موقفك من رجلين يسألانك عن الطريق »> فتعطي لاحدما 
بيانا بالطريق ليقبعه » و'تركب” الآخر في سيارتك . وكا قبل في الإنجيل : 
د إن كثيرين 'يدأعون » وقليلين ينتخبون ٠١»‏ » فنحن نقرأ في القرآن أن 
الدعوة إلى دار السلام عامة » ولكن الهدى مقصور على أولئك الذين يشاء 
١‏ ا هم الهفدى :2 واس اندعو إلى دادر السلا م( ودري من انشام إلى 
صرأطر مستقم 6 0 


من أجل هذا عرفت الأنفس الكبيرة في كل زمان ان كل ما تفعله من 
الحسن ومن الأحسن »2 فهو من فضل الله» وأن عليها انتلجأ دائًا الىمساعدته 
حتى يشبنبا على هذه الطريق . وانظروا إلى موقف ابراهم » واسماعيل » 
وسلبان » وعيسى © وموقف أولئك الراسخين في العم » إبراهم واسماعيل 
يقولان: « تربّنا وَاجَنْعَلْنا 'مسئلمين “لك "2 و وراب اجعَلاني مقم 
الصلاة ومن 'ذرايّني »4 » وسلبان يقول : « رب أورعتي أن 
أشنكثر نمْمّتك الدّني أنتَمَّمْت” علي" وعلى والدّي"'"* وعيسىيقول: 
« وبر" _بوالدتي © و يمْسَدَنِي بارا تنقيا »23 والراسغون في 
العم يقولون : « ريما لا ”رغ 'قلُوبَيًا بعلد إذ' هَدايْتَنَا » وهب النا 
من" لدانئك ترحئْمّة” إنلك أنلت الوهّاب” »*"2. 


ولهذا تثق هذه الأنفس الكبيرة بفضل الله اللي » اكثر ما تثق بقواها 


. ١6 النجمل متى » الاصحاح ؟؟ » جملة‎ )١( 

.56٠ برنس‎ )١؟(‎ 

() البقرة هود . (4)ابراهم .ع . (ه)التمل و١.‏ 
(د) مرم ده (؟) آل عمران لا. 


حلصن 
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اكامة دورولا قشر نا عن كنات أعتب إلدين” بواكن من" 
الجاهلين » »م إن” النتفتسرت لأسارة” بالسثورة إلا ما ررحم ري 70" 
«قل'أعثوذ” _برتب"النّاس تملك الناس 4إ لله الناس » من" "شير" ال ومس واس »90 
ومن الدعاء المأثور : « اللهم رحمتك أرجو» فلا تتكلني إلى نفس ي طرفة عين» 
إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة» وذنب ولخطيثة» وتقربني 
من الشر » وتباعدني من الخير » وإفي لا أثتى إلا برحمتك » . ١‏ 


ولذلك أخيراً كانت صيغة” الدعاء التي يدعو بها المسامون رهم في كل يوم». 
ومرأت كثيرة في اليوم الواحد» منحصرة في أنهم ‏ بعد أن يظبروا جيدمم 
الانساني » ليخضعوه لإرادة الله وحده جل جلاله ‏ يلتمسون معونته على 
الفور » لمبدي خطام على الصراط المستقم : « إياك نعْسد > وإياك 
نتسْتعين' > اهدنا الصّراط المْسْتَقم » 240 

وإذث نمن الممكن أن نؤكد ان النصوص القرآنبة تلتقي لتؤيد نظرية 
أهل السنة » التي تقرر أن هناك درجة أخرى من التبعية التي تنصف , 
إرادتنا بالنسبة الى إرادة الخالق » ومع ذلك فلسنا قادرين على أن نفعل 
ذلك إلا إذا صغنا على الأقل تحفظين أوحى إلمنا مها القرآن . 


أولما : أن هذا الفضل الذي عنحه الله سبحاته لبعض العباد » ويملعه من 
دونهم لا يمكن أن يشتمل على حاباة » أو اعتساف > وعلى الرغم من أرن 
بعض النصوص كديدة الإحاز تم أحياناً عن نوع من الارادية المفرطة : 


)01( بوسف م . 6 بوسفا هة . ليه النأس ادع . 
(:) الفاتحة ع ب و . 


يننا 


0 - 0 ام 1 وعدي من كشا ١١‏ ؤإن الإرادة الإلهية تبدو 
منظمة فى ذاتها » تيعا ما يتطلبه عم وعدالة معصومين »> فبي تتدخل لصالح 
مو كنتدق غيل :2 ولق كلك العتقو > وكانثوا أسى" 
بها وأمئلها » '' » ولصالح من يعترف بالفضل : « أَلكَيْس الل" رباعم 
بالشاكرين»”2 والذي يتعطش لتلقيه » فيبدو قليه أهلآ لاستقياله: «فملم 
ما رفي 'قادو 5-5 تفأنتر 5 السكيتة 7 علتنيم الكل 


أما الذين هم بمكس ذلك » قد أغلقوا الآعين عن النور » وسدوا آذانهم 
عن النصحة الطمية ٠‏ فإن الله بذر م ق عماهم وكدمهم » لآن القادر المقتدر لا 
يتدخل ة مطاةا : ١و‏ من بعنش” 0 رذكر : الر “حنمن 'نقَسّض” له 
وده مه - 53 عت جا أ اد ان 5 فا به امك اوعس . 
شتطانا فبو له ودر 3 » (عأكو ولو عم ال فم خسرا لاسمعهم ( 
1 2 0 . .8 َْ 00 
و لو معام و لوا وهم معار ضون «( ا 
وموخز القول © أن الل لا بضل إلا الآقتران © 9 ومسا 'يضل؟ نب إلا 


(لااعم 


الفتاسقين 6 ولا هدي غير من بر ج.عم إلنه 6 2 اوعد ئى ده من 
لدب" «( 


- 


,)4( 

والتحفظ الثابى : أنه ف كل هلمه الظروف الإبجابية والسلسية لم يقل : 
إن الارادة الإهية تؤثر مباشرة على فعانا الأخلاقي » وإنها تقيد الارادة 
الانسانية» أو تحل محلبا » ذلك أن الماح الايحابية لفضلالله تحتوي ‏ بداهة- 
من المساندة قدراً يحفظ حبدنا. إنها الأجنحة التي تساعد أنفسنا على التحليق. 
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( 

6 الزخرف د5م+ء٠‏ زد الاأنفال ؟ . 
) البقرة 55 . (ه) غافر +1 . 
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هم الأمور على ما هي عليه » وحين محدب الى قلوبهم الحقيقة 0 والفضملة » 
0 لا دؤدي المبمة بالنسابة عنهم 2 لأن الكامة الأخيرة النوطة بإرادتهم 


لم تصدر بعك . 
ا الحال حين بذر الله الظالمين بتخبطون في الظاماء » وثم في قبضة 
بعض الصعويات © وذلك لسحثوا عن احرج منبا بمجبوداتهم الخاصة ©» وم 
ل أحد” : إن الل يقبر إرادتهم بالضرورة على أن تختار الجانب الأسبل. 


والمسألة التي يبقى علمنا أن نعرفها » والتي تفرقت المدارس الاسلامية 
بصددها يطريقة واضحة هي : عندما يطلب الله منا أن نستخدم قدرتنا على 
الاختبار » بعد أن يكون قد وضع رهن تصرفنا هذه الموارد العامة والخاصة 
هل يتخلى الله عنا ماما ؟ ألا يتدخل اصلحة أي جانب ؟ أو أنه 'يداخيل 
هنا دون عل منا دافعاً معمنا علويا » ومبائراً » وفورياً » في صورة 
با و ل ا ل 
من باب الفضل أو الابتلاء » يوجنّه ‏ على تنوع ‏ مؤشكر نشاطنا 2 ويحدد 
لي 0 


تلم هي المسألة التي لم يفصح فيها القرآن عن نفسه بطريقة واضحة ©» 
وكافية» بل يبدو أنه قد التذم من هذا الجانب نوعا من الحذر المقصود > ذكر 
له الإجابة فما بعد : « قل فلاه الحجة البالغة » فلو شاء لهدا كك أجمعين ». 


ولهذا لم يقف المسامون الأولون من السلف » والمعتدلون من الخلف »2 عند 
حث كبذا 2 إذ يعدونه غير رشيد ولا مفيد » ويبدو لنا في الواقع أرنف 
المشكلة .هذه الصورة لا يمكن أن تحل - 2 واضحا بأية وسبلة من وسائلنا 
العادية » وبأنوار العقل وحدها » إذ كان من الواجب دائًا أن نتذكر التناقض 
المذكور 1نف » بين العدالة والقدرة الإلهمة المطلقة . ولن تحلبا كذلك التعالم 


لين 


الموحاة » بقدر ما تكون صامتة » أو محتملة لتفسيرين ؟ ولن تحلها التحربة » 
إذ كان أحد طرفي العلاقة لا سلطان لنا عليه . 


كيف نسوغ مسدئولتنا على فرض غير مستيعد نهائ.] » وهو الفرض القائل 
بوجود نوع من التحديد » يتحاوز إرادتنا » همه) كانت ؟ درجة فاعلمتها ؟ 
إن كل مسا يمكن قوله هو : أن الالتحاء الى هذا التحديد واتخاذه وسملة 
التخلص من المسئولية لا بفيد في شيء > إذ أننا لا نعلم وجوده » ولا في أي 
جانب يتحقق إن وجد . 

والحق أن مسألة الحتمية العلوية لا 'تطرّح إلا لأجسل نوع من الفضول 
العقلي » وبوساطته » وما ينشأ عنه لا هم الجانب الاخلاقي » ولا الامانف 
ولا التقوى . 


ما هم معرفته لدس هو ما دقع ف الحقيقة م( من مؤثرات تؤؤدى الى حدوث 
الفمل » بل هو الطريقة آلتى يتصور بها الانسان عمله » والعثوان الذي يعمل 
تحته » وفى كامة واحدة : ننته وقصده . فلنفحص إذن ضيرنا في لحظة اتخاد 
القرار .. ألدينا في هذه اللحظة بعض م بعرفة ما إذا كان شعورنا الذي لا 
يتزعزع حريتنا العملية يطابق واقعا مطلة] أو لا يطابقه ؟. إن الاهتام الذي 
واحهه الى موضوع علئنا لا عتصنا امتصاصا كامة وحسدب 2 تحدث لا بدع 
بجلا لأي هم من هذا القبيل » وكذلك » المسألة الماروحة » .قد لا يقتصر 
أثرها فقط على أن تجعلنا غير مبالين » وقد لا تغير شيئا من موقفنا ‏ ليس 
هذا فحسب » ولكن حتى لو ثبت الطابع الوهمي لإحساسنا » فلا بد أرن 
يكون لنا شأن في القضية المقررة » فبل يكون القرار الذي اتخذناه غريباً 
عنا في الواقع ؟.. وهل يمكون هذا القرار موحى به أو مملى علنا » أو 


0 


مفروضا بوساطة قوة مختفية لا نستطيع تحديد كنهها ؟.. وهل الله هو 
حر كبا الأول ؟.. لا أههية لكل هذه التساؤلات إذ أننا بمجرد ما نلجأ ‏ في 
لحظة ثانبة » وبنية #نية ‏ الى تبني القرار واعّاد تنفيذه » فإننا نصمح بهذا 
متضامنين مم فاعله الحق.قي . فإذا لم نكن السبب الاخلاقي للعمل في ذاته » 
جوهراً» وصفة“» فنحن هذا السيب على الأقل من خحث تكديف هذه الصفة؛ 
فليس سيب أن الل قد « أراد » لنا أن « نريد » هذا أو ذاك > اننا قد 
أردناه في واقع الآمر ». لأننا لا نقصد مطلقا © أثناء علنا »* الى أن بتخذة 
الل سمحانه أداة لإتجاز إرادته المقدسة » مادمنا لا ندري شيئاً عن هذه 


الإرادة الإلهمة مقدما : 


ولكنا ‏ بغض النظر عن أي أعتمار آنخر ‏ نرتضي فقط» وبكل بساطة 
أن تككون تلك الارادة في حساينا الخاص > ونوقع بهذا التزامنا . وهكذا 
صمح الانسان ولا © وهو محقى داته دئقسه »© 1 صمح مديثاً منذ جعل 
عن أنفتية كقيلا .. 

7 أ 

وهكذا نفهم أن القرآن قد التزم ات «ملن مسدئوليتنا أمام الله » في نفس 
الآراك القن متو كتيتا آله تلتق الآزادة”الاتتناقة بالارادة؟ الآلهية وصورة 
كاملة . قال تعالى : « 'بضل” امن نشاء هدي امن انشاء” والننات؟ 


5 


عا كتطم تمللون 2 (3, 
وإذن » فإن ميدأ المسئولية يظل في جيم الفروض هبدأ صحيحاً 


دون مساس .: 


. النحل عو‎ )١( 


م الجانب الاجتاعي لامسئواية : 

وإذن » فالشروط الضرورية » والكافية لمسئوليتنا أمصام الله » وأمام 
أنفسنا هي : أن يكون العمل شخصيا > إراديأ » تم اداوه بحرية ( أقصد 
دون إكراء ) » وأن نكون على وعي كامل » وعلى معرفة بالشرع * أو 
القانون . فبل تظال هذه الشروط صادقة مقبولة بالنسبة الى مسئوليتنا أمام 
امجتيع الاسلامي » الذي نظمه القرآن ؟.. 


لسوف نرى كيف يتجه الموقف القرآفي الى أن يتغير تغيراً بحسوساً مق 
كان موضوعه السئُولمة نمو الناس » ولبس معنى هذا ان أي إنسان ستطيع 
أن يكون مسئولاً عن أي فيء » ولكن الملاقة بين الواقع الخاضع للحم » 
والفرد المسثول تفقد هذه الدقة في التحديد على الفور » فلا تعود تقتضي هذه 
المجموعة من الشروط . 

ومع ذلك» فإن علينا أن تفرق ف المجال القانوني بين المسئولية الاصلاحية 
( المعروفة بالمدنية ) » والمسئولمة الجزائية ( أو العقاببة ) » فبذه الأخيرة 
تظل وثدقة الصلة بالمسئولية الأخلاقية بتحديدها وقصرها على الانسان البالغ » 


السوى > عندما يعمل عن قصد وننمة . 

لقد حاول يول فو كونيه 7 لأنتة 28 ف دراسته الاجتاعيسة عن 
المسئولية ‏ أن يبين أن هذا التحديد الدقيى الذي نجده في المجتمعاتالأوربية 
المعاصرة ‏ هو من الناحمة التارحخية ذو أصل قردب . 

وقد حث المؤلف أولاً الظروف التي يمكن لفرد أن 'يعد فيها مسئولاً على 
سبيل الافتراض > فأثيت بالوقائع ( المأخوذة لا عن الشعوب البدائية فحسب» 
بل عن مجتمعات أكثر ارتقاء في التنظم » وحى وقتٍ قريب من عصرنا ) - 


يضانا 


أثبت أن الأطفال » والمعتوهين » وحتى الحدوانات والأشاء » كانت تعامل 
غالما على أنها مسئولة عقاببا » وكانت تدان بهذه الصفة . 


وكتب المؤلف يقول : « تمسدولمة الحدوان العقابية لست ظاهرة بدائية» 
قد“ تسحي أمام الحضارة » بل إن العكس تقريبا هو الصحبح » ولقد نجد 
هذه المسئولية في المجتمعات الثلاثة التي خرجت منبو ا حضارتنا » في بني 
اسرائيل » والمونان » وروما » 237 ؛ ولذلك وجدنا طبقاً لأوامر التوراة أن 
الثور القاتل يرجم »2 ولا يؤكل مه » وهذا الاجراء مطيق حتى لو أقر المالك 
يأنه مذنب »© وعوقب ,اموت (). 

وقال لنا أفلاطون في ( القوانين وزه! و»1 ):« لو أن حمواناً يقتل إنساناً 
فإنه 'بقئتل » وبرمى خارج الحدود » ولو أرى شيئا من اماد يقتل إنساناً 
فإنه برمى كذلك خارج الحدود ع (", 


والأمر كذلك في روما ه-! قمل التاريخ » فقد كان الجزاء المعد لنقل 


على الانسان 4). 


وم بلغ الجزاء العقابي للحموان أقصى مدآه إلا ف ووو المسحمة بخاصة » 
حين ظهرت الدعاوى ضد الحيوانات - أولاً - في فرنسا » في القرن الثالث 


)١(‏ انظر : - م50 ع0 علتاظ ,ماتلتطهةىممدروع8 18 ' ,اأعسسمعتة1 
9 .م رعزىه1 

(؟) الرجع السابق . 

(») المرجع السايق ص 5١ - ٠‏ . (:)المرجم السابق ص 5١‏ . 


فرص 


4 اميه دن 


عشر » ثم تفشت كبقعة زيت 2 وسط.أوونآ واستمرتحق الققرن الثامن عسر » 
بل حى القرن التأسم شمر عيدك السلافيين ف الجاوب 0ل 

أما فيا بتعلق بالأطفال *' وامجانين "١‏ > فإن الضمير الانساني لم ينظر 
إلسهم دام؟ نظرة ظلم » بإخضاعهم لجزاء يتفاوت في خطورته» لا سما في حالة 
قتل الانسان » أو الثأر الخاص الذي يستهدف أسرة يعينها . 


ففي قانور: الألواح الاثني عشر ”2 لنجد أن مسئولية الطفل غير البالغ 
مففة بالنسمة إلى بعض الجنايات 4 ولكنها لست باطلة مطلقا**» وقد 
وضم جميع الذين لم يبلغوا الحم في هذا القائرن على قدم المساواة » أما بعد 
الألواح الاثني عشر »> فقد حدث تطور أعفى الأطفال الصغار » ولكن هذا 
التطور متأخر » وربما كان معاصراً مادريان دوئةو8 . وني القررنف 
الثامن عشسر أيضا أعدم طفل في الثامنة من عمره في انجلترا » من أجل القثل 
أو الحريق '"2. وقد كان على القضاة في فرنسا أن يصدروا العقوبة العاديةضد 
الجنون » ثم 'ختتص؛ البرلمان بتتخفيف هذه العقوبة» أو إلغائها » أمافيا يتعلق 
حرعة الاعتداء على الذات الملككية فلا تخفرف فيها '24. ومن هنا كانت النتحة 
الاولى القائلة : بأن قصر العقوبة على الانسان البالغ السوي يبدو نهاية ما 
أبلغته حقية من التطور » أخذت المسئولية خلاها تنحسر شيئاً فشيئا 5). 


. 4١ (؟) المرجع السايقى ١م . (*) المرجم السابق‎ ٠. ++ امرجم السايق‎ )١( 

(؛) أول شريعة مكتوية لدى الرومان ٠‏ وضعها الحكام العشيرة » الذين سنوا شرائع 
الرومان خلال القرن الخامس قبل المبلاد ( 45٠‏ ) » وقد ثقشوها على اثني عششير لوحا من 
البرونز . « المعرب 6 

(ه) ألرجع السابق 4؟ . 

)3 المرجم السابق ه” ٠‏ وهادريان امبراطور روماني » ولد في أيطاليا( 5د ععام) 
وقد شجم الآداب وإلفثون » وأصلح الادارة ٠‏ واتجه الى توحيد التشريع . « العرب » . 

(؛) امرحم السابق 7» . 

(ه) الرجع السابق ؟؛ . (1) امرجع السابق ٠٠‏ . 


رض 


ثم يفي المؤلف يعد ذلك يبحث »> في مجتمعات مختلفة © الظروف التي 
تتولد عنها المسئولية العقابية من حيث الواقع ‏ فيعرض أمامنا تطوراً تاريخياً 
ثانا لهذه الفكرة عن المئولية » التي تحولت من كونها فكرة موضوعبية في 
المداية » الى فكرة ذاتية أكثر فأكثر . ثم نجده يحم بحثه قائلآً ‏ بعد أرن 
صاغ عدة تحفظات فرضتها الأحداث الملحوظة ‏ : عندما يحتفظ الجزاء 
بصفات القصاص > أى عندما ينكون آقوداً منظماً » أو يصفات الدأية ‏ 
50:13 أن يعقات كفازة ديقية . فق هله الظرو فا كليا بكي 
العمل المادي الخاطىء وحده في خلق مسئولية المتهم الذي يتحملها » حتى لو 
كان ناشئا عن إهمال »2 او كان ذا صمغة عرضية عن طريق الصدفة المحضة . 


ولاريب أن مؤلّفنا لكي ينتبي الى هذه النتبحة العامة كان عليه أن 
يدرس النظام العقابي خلال حقبة من التاريخ » وعلى جزء من سطح الارض 
رحب الامتداد » يضم مجتمعات ذات تككوين متنوع الى أقصى حد > ابتداء 
من القبائل الاسترالية » وقبائل ثمالى افريقية » حتى أوربا الحديثة » ماراً 
بالصين » والهند البرهمية » وقفارص » وبنى أسبرائيل» والمونان » والجرمانمين» 
والرومان ل وموعة الشعوب المسحمة 0 حلى لمقول المؤلف 9 ولدذلك وحدثا 
في نظام دراكون ''' الذي بقي في أثينا حتى الغزو الروماني ‏ أرن عقوية 
القتل الخطأ ( اللاإرادى ) كانت النفى الاؤقت ). 


أما في أقدم القوانين الرومانية( قانون الألواح الاثني عر ) فإن الضحية» 


: ١١١ الرجم السابيق ص‎ )١( 
(؟) دراكون :مشرع في أثينا » في القرن السايع قبل اللميلاد » وقد اشتهر القاؤيتف‎ 
٠> ذي رضعه دصرامة عقوياته , « المعرب‎ 


)0 المرجع السابق #35 


حرق أخلاق القرآن - ١١‏ 


الذي يبتر له عضو من أعضائه » على إثر جناية غير متعمدة » كان يستطييع 
أن يحري القصاص © إذا لم يقبل ١١‏ الدية:. 

وفي القانون الصيني كان القائل «يظريق السرو أو ال الصدفة بعاقب بالجك مائة 
جلدة » وبالنفي '؟ 


وقي التنوراة 57 القاتل عير العأمد دذوع من النفي 2( ومن الممكن شرعاً 
لصضاحب الدم أن نقكله لو أنه عادر فتاه قبل المدة المحددة 9 


روفي القانفون الكنسى كانت الكفارات القاسة تثفر ض خلال سخنوات كثيرة 
لل تكفير عن خطانا لاإدارية 0 ارتكبت لسدب الجبيل 6 


وفي انجلترا » حتى أوائل القرن التاسع عشر- لم يكن القاتل غير المتعمد 
يفلت من الإدانة علاوة على مصادرة أمواله ‏ إلا يفضل رمة الأمير » 
ويبرز هذا الوضع الأخير ايضا في القانون الفرنسي القدم '*). 

بمد اننا حين نستعرض دراسة على هذا القدر من الرحابة ( لا نهم بتحديد 
زمني > او جغرافي »او عنصري  )‏ تمدو لنا ملاحظة تفرض 0 عليناء» 
فنتساءل 7 الفكرة التي سبطرت على هذا الاختيار للوثائق ؟.. ولاذا كان 
الاختبار تمع دون آخر » وأعصر دون كخر» ولجزء من مقاطعة معيئة دون 
آخر ؟. وهل كأن من عمل الصدفة ان نختار فارس “لا فصر وحزيرة 
العرب مثلآ ؟.. ولماذا اختيرت الهند البرهية »> دون غيرها ؟.. 


ونحدب المؤلف في مقدمته يبأنه حدد حقل ملاحظاته 4 حمث لا يشمل 
سوى مجتمعات أمكنه بالنسمة إلببا ان يؤيد الأحداث بالوثائق الم كدة . 


. ١٠؟١قباسلامجرملا الرجع السابق +5 . (؟)‎ )١( 
8# المزجع السايق‎ )4( 5 ٠١1 المرجم السابى‎ )+( 
.١١5 - (ه) المرجم السابى وم‎ 


أطرض 


ولكن » هل هن اكثر اطمئنانا لوثائقنا عن القواعد العرفية لقبائل 
افريقية الشمالية منا عن النظم المكتوبة مواطنيهم ؟. وعن القبائل الاسترالية 
منا عن جيرانهم في جزر لهند الشرقية ( أندونيسيا ) ؟ » وعن « الأفستّا » 
او « الفمدا » » او قانون حمورابى منا عن القرآن ؟ . والح أننا مندهثون 
الفرة الجايع حى الآن م( قل سار في كل خطوة ؟حاداة #تمعات أسلامية 4 
دون أن يقف عندها » فكان كل همه ان يدور حولها ويتحاوزها ٠‏ ومع 
ذلك » فإن دراسة هذه المجتمعات » التي لا تثل عدداً يمكن تجاهله على سطح 
الكرة الأرضية » لا تحمل كثيراً من الصعوبات او التعقيدات © إنهم عدة 
مئات من ملابين الناس » لديهم توافق معين فلا يتعلق بقانوتهم الأساسي » 
ويعدشون نحت اقننتينا 6 وقد عقدت أو معوم علاقات اقتصادية 
وسباسية داعة . 

وربما كان م فو كونيه أعسمصمع سو 2 شخصياً على جبل با يأمر به الشمرع 
الاسلاميني هذا الموضوع» على الرغممن أنه أشار إلبه إشارة غير مباشيرة'". 

وقلملآ ما يهمنا ان نعرف الدافع الذي حم هذا الإغفال المقصود » لكنا 
نلاحظ فحسب أن النقص الخطير الذي نشأ عن هذا الاغفال يقدم إلينا 
النتمحتين اللتين أراد المؤلف تقديمه) في صورة قانون عام - على أنهها صادرتان 
عن استقراء غير كامل ٠.‏ 

والواقع من ناحمة ‏ أن قصر الجزاء العقابي على الانسان البالغ السوي 
ليس ذا أصل حديث مطلة؟ ‏ في العالم الاسلامي » فهو قديم منذ أكثر من 


21١ هامش‎ ١١١ المرجع السايق‎ )١( 
٠ (؟) سبق ذكرة لهذا الحديث‎ 


خريض 


ثلاثة عسر ل “دم لم يتحرك قد أملة منذ إقراره ©» فقد قال مؤش الأسلام 
ملِدَم : « رفع القلم عن ثلاثة لاعن الات حقق ستبقظ ©» وعن المنون حق 
يبرأ 4 وعن الصبي حتى يكير 420١‏ أي أن الأطفال ليسوا مطلقاً لت 

حق سلغوا سن الزواج “ وكذلك المحانين حتى يستردوا عقو هم » شمن أب 
أولى الحموانات التي :قال فيها رسول لخ : اسه حار يل إن 
المدرسة الظاهرية لتءضي الى ااه أسففين ذلك في تفسير هذه النتصوص © 
فبي تتحه لا الى تخليص هذه الكائنات من العقوبة المولة فحسب > ولكن 
ايض الى إعفاء مالك الحيوان من كل غرم على سبيل الجزاء » وكذلك من 
يحملون “م الأطفال » والممتوهين ©. ظ 

ومن ناحمة أخرق 4 ند أن عر صيغة فو كونيه الثانية ‏ على الرغم من 
كل القدود التي أوردها يمدو قيار أما م الشسرع أله رآفي » لأن القرآن حين 
يأمر بالدية والكفارة في حالة القتل الخطأ إنما يحمي القاتل الذي لا إرادة 
له من أية عقوبة ندنمة . 

.وبصرف النظر عن القانون الروماني » الذي بكر أي 505 قد تحقق 
ف هذا الاتحاة > ألم يكن من الواجب على الأقل أن سئي المؤلف ذلك 
ش النظام الاسلامي الذي استمعد بضربة واحدة» وبدون تردد 2 ترج > جميع 
الضلالات المذكورة حول المسئولية العقابية ؟. 


إن صمياغة هذا التحفظ حول نتبحدتى فوكونيه » المعممتين ‏ معناه في 
نفس الوقت أننا نعقرف الشسريعة الاسلامية يصفتها الثورية » التي لا تدع نفسما 
للتفسير الطبيعي بوساطة السوابق التاريخية » اللبم إلا إذا افترضنا بلا داع 


. سيق ذكرة لهذا الحديث‎ )١( 

6 انظر البخاري : كتاب المساقاة ‏ باب غ » وكتاب الديات - أب 54 . رفي 
مممخيح مسلم : كتانب تحريم الدماء وذكر القصاص والدية : | المصياء جر بها جبار ). 

6 انظر ص ١51١‏ . 


' "54 


في التاريخ العربي القدم « الذي لا ندري عنه كنا تطورا معيناً ؛ كان 
الإسلام غايته : وهو ما بؤدي إلى تلك المناقضة القائلة بأن الصحراء العربية 
كانت متميزة بالطبدعة وأنها بدأت » وأنت تقدمها الاجمّاعي قبل الأوان » 
متقدمة في ذلك على بقية أجزاء الكرة الارضية . 


ولقد قلنا داما من وحبهة نظر الششسريعة الاسلامية : إن المسدولية العقابية 
تبقى شبيبة بالمئولية الأخلاقبة » وهو قول صحيح في كثير من الوحوه » 
ومع ذلك فبي تممير عنها سمات حدوهرية ٠‏ 


وأولها : أنه بالرغم من أن العمل الداخلي » والواقع الخارجي ختلطان في 
العقل بطريقة لا تنفصم» فا يتعلق بأي حم بالمسئولية » سواء أكانت أخلاقية 
أم عقابية » إلا أن العنصر المتحم > أو مر كز الثقل يغير مكانه تبصا لوجبة 
النظر التي يؤخذ يما . فحركة الضمير هي التي تهمنا بصفة أساسية في بجال 
المنكولنة الأخلاقية © وه الازمة لها رصورة تمطلقة : 


فالعمل البدني الحض لا يمكن. مطلق؟ أن ينشىء مسئولية أخلاقية. والعمل 
الارادي لا كن أن ينشئهبا إلا متجاوبا مع نيته . وبمككس ذلك نجد أن 
العقوبة تعترض مقدما واقعاً خارجياً » وتستبدفه ذائًا . ذلك أن أشد النوايا 
سواداً » كأشدها نقاء » كلاهما عاجز عن أن يفرض حكا بالمسثولية القانونية 


٠ 3 ٠‏ 1 م 
دان يكون مفردا 2 غير مصحدوب بتعييره المادى ٠.‏ 


وقد حدث في الحالات القصوى > أن العنصر المتفوق يمككن ارن يصبح 
العنصر الوحيد»وهو أمر لا ريبة معه في الإطارالاخلاق » وإذا ما اقَتَمى الأمر 
هنا إظهار الارادة » فليس معنى ذلك ان القرار الذي اتخسنف داخليا قرار 
قاصر في ذاته عن أن ينشىء الواقم الأخلاق » ولكن » با أرن التنفيذ لا 
يحقى إلا امتداد القرار » والإبقاء عليه » وتعزيزه ( كا يقيس من وجبة نظر 


115 


سعد ك8 0 أو على وحده الدقة ندعم 0 ومفخم المسثولية المقررة من قل لكك 


قبل ند ما يقابل ذلك في الاسلام ؟. وهل يمكن الحدث الموضوعي 
الخالص أن يستتبع المقوبة ؟. لا شك أن الح المقابي ‏ كا رأينا من قبل - 
يحناج دائم] أن يستند الى عمل الارادة امضاد للقانون » كيا يسوغ صفته 
الجزائية . ولكن هل لنا أن نفحص الأمر بنظرة أكثر دقة ؟ حينئذ سنجد 
أن القاضى عندما يستند الى العنصر الشخصي باعتباره شرطاً ضروريا للإدانة 
فإنه لا يفعل في الواقع سوى أن يفترض سوء النبة لدى المتهم » مستنبطاً 
إناه من بعص الامارات الخارحمة » ومتيهدأ لنفسه داعا ولحبة نظر موضوعية » 
ذلك أن القاضي 0 حومى لو كان رسولاً 0 لا مدعي مطلةا أنه يدرك امار 
الضمير مباشرة » وهذا رسول الله عَلِن يقول : « إنما أنا بشير > وإنكم 
تختصمون إلى" » ولعل بعضك أن يكون ألحن يحجته من بعض > فأقضي نحو 
ما أسمع » ففن قضت له يحقى أخنه شيئا فلا" يأخذه » فإنما أقطم له قطعة 
ص النار 6 0" 

وأخيراً » فإن نوعي المسئولية ( العقابية والأخلاقية ) يختلفان كذلك » 
بصورة أوضح في آثارها » اكثر ما مختلفان في نقطة انطلاقها . وإذا كارت 

)١ )‏ لنذكر هنا فقط أنه في مجال الجزاء الالهي يبدو أن الأخلاق الاسلامية تفرق هنا 
بين الفمل الحسن والفعل القبيح » فعلى حين يزيد تنفيذ الارادة الطيبة في أجرهاء ويضاعف 
لما اللكافأة » تجد أن لطي الخطيئة لا تمدان عند الله سوى وجبين لعمل واحد فقط » 
قال تعالى : « من جاء بالحنة فله عسر أمثالها » ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلبا » - 
الأنعام ٠‏ . وروى البخاري في كتاب الرقاق » باب ٠‏ « فمن هم بحسنة فلم يعملبا 
كتمها الله له عندهة مسةة كاملة » ومن م بسيئة فم يعملبا م تكتب عليه 5 وانظر ايضا قي 
تفسير هذا الحديث 3-5 إحماء علوم الدين - للغزالي عمس سا صل وج وما يعدها 5 


)0( انظر حديث البخاري : كتاب الأحكام ء أب .1١9‏ 


يفن 


الشر يكن أساساً في مبدأ الارادة » من البدهي ان المذنب يثيغي ان تبر . 
ساحته بمجرد تغبيره لموقفه من القانون » ولسواف يكون بالفعل بريئا في نظر 
الحكم الأعظم . ولقد أفاض القرآن وعوداً جمة لأولئك الذين برجءون 
عن ذنوبهم 59 الأهر كذلك بالنسية الى الحدود التي تفرض في الحماةالدنيا؟ 
هل تكفي التوبة » والندم » والعدول عن الذنب لتخليص المذذب من العقوبة 
التي كان يحب ان يتعرض ها ؟. 


لقد واحه القراآن بالنسية الى حالة واحدة 15 السؤال #يوا كاب عه 
بالاحاب »2 وتلك هي جالة التمرد على العدالة بالقوة السّافرة ( الحرابة ) » 
فتبعا لخطورة الحالة - وقد ترك القرآن للقاضي أو اللشرع 3 تقديرهما ‏ 
يستحق الحاربون حد الموت »2 او تقطيم الأعضاء > او النفي : « إِلَآ الذين 
تَابُوا من" قبل _ أن' تقلدراوا علدب بم" فَإعْلمُوا أن الل غفئور” رحم .17 
ولكن يحب أن نلاحظ أن هذه هى الحالة الوحيدة في الشريعة الاسلامية » 
برغم النقاش الذي أثاره هذا النص بين الفقباء "2 » فما يتعلق بتحديدالحقوق 
التي تسقط بهذا الاعفاء . 


, المائدة م«ع- عم‎ )١( 

(؟) على حين مد بعضهم هذا الادطال الى جميع الجزاءات المتعلقة بالحقوق العامة » ااتي 
ينتجكها العصاة المحاربون ٠»‏ بصرف النظر عن رد الأشياء التي ما زالت في أيدهم ‏ يتثني 
آخرون أيضاً القاتل الذي لم تعف عنه أسرة الضحايا » د دق ثالث يتحفظ ايضا بالنسية الى 
جميع الأضرار التي لم يتنازل عنها أصحاب التق فيها . وفريق رابع » زمنهم الامام مالك» 
لا يخلعون على هله التوبة سوى أممية ضئيلة » ويعلقون يخاصة على ان هناك نوعية واستثناء في 
جزاء المحاربين ( أعني تطبيقه على قطاع الطرق غير القتلة » أو اللصوص ) ©» وترى هذ. 
المدرسة الآخيرة أن الحار بين الذين يءودون الى كنف المتمع باختيارهم يستحقون فاجع 
العقربات المتصلة بالمق العام العادي ٠‏ وكذلك بالأحوال الشخصية ٠‏ التي يطاق عليها : 
الله » ومثال ذلك عقوية الجر «الؤلف ». 

وقد اعتمد المولف في تعديد د هذه الأقوال على ما ذكره ابن رشد في ( البداية ؟/ ادهع ) 


إحوض 


وقد لاحظ ابن حزم يحت أن الإمام الشافمي في مذهبه القدم الذي كان 
يعامه في العراق ‏ كان يعتقد أنه يستطيع تعمم هذه الحالة الخاصة » وأرتف 
تحعلبا ميدأ عاما يقرر أن التوبة “تَحمْب؛ الحدود » ولككنه حين جاء الى مصر 
وأقام بها » وعرف من السنة قدراً أفضل من ذي قبل تخلى عن هذه الفكرة » 
فعاد في مذهمه الجديد الى النظرية العامة » التي تميز في هذا الصدد نوعين من 
المسئولية » تابعتين » كل" على حدة » لنظامين إسلاممين ختلفين: أحدها ينظم 
الحاة الدنيا » والآنخر يخص المي العاوي في الآخرة . وبذلك تظل قاعلية 
التوبة في الاطار الديني»دون أن تتجاوزها بالضرورة الى الجال الاجمّاعي'١".‏ 


عت 

قال : « وأما ما تسقط عنه التوبة فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال » أحدها : أن التوبة 
إنما تسقط عئه حد الحرابة فقط ٠‏ ويؤذ ما سوى ذلك من حقوق الله » وحقوق الآدميين» 
وهو قول مالك . والقول الثاني : أن التوبة تسقط عنه حد الحرابة » وجميمع حقوق الله من 
الزنا والثسراب » والقطع في السرقة » ويتبسع يحقوق الناس ٠‏ من الأموال والدماء ٠‏ إلا أن 
يمفو .أولياء المقتول . والثالك : أن التوبة ترفع جمسع حقوق الله » ويؤخذ بالدماء » دفي 
الأموال با وحد .. والقول الرايع : أن التوبة تسقط جميع حقوق الله » وسقوق الآدميين 
من مال وذم » إلا ما كان من الأموال قائم المين بيده » » وبذلك يتضح أن الؤلف قد 
خالف فقط في ترتمب الآراء الختلفة» مع أنه قد أحال قارئه الى نفس المرجع . « العرب». 


)١(‏ نص هذا الموضوع ‏ ماء في المحلى لابن حزم ١١1/؟*١١1‏ -مو١‏ - بتصحيح 
من خليل المراس : « قال أبو حمد : قال قوم : إن الحدود كلبا تسقط بالترية» وهذه رواية 
رواها أبو عبد الرحمن. الأشعري عن الشافمي ٠‏ قالها بالعراق » ورجع ‏ عنيا بمصر ... ثم 
نظرة أيضاً في احتجاجيم على هؤلاء المذكورين بأنهم قد أجمعوا على أن التوية تسقط عذاب 
الأغمرة » وهذا العذاب الأكبر » فأحرى وأوجب أن تسقط العذاب الأقل» الذي هو الحد 
في الدنيا ... وعذاب الآخرة غير عذاب الدنيا * وليس إذا سقط أحدها وجب ان يسقط 
الآخر » إذ م يوجب ذلك نص قرآن » ولاستة » ولا إجماع » وكثير من اللمعاصي ليس فيها 
في الدثيا حد » كالقصب ٠»‏ ومن قال لآخر : ا كافر » وكأكل لحم الخنزير» وعقوق الوالدين» 
وغير ذلك ٠‏ وليس ذلك بموجب ان يكون فيبا في الآخرة عقاب » بل فيها أعظم العقاب 
في الآخرة » فصح أن أحكام الدنيا غير متعلقة بأحكام الآخرة » . وبذلك نرى أن اللؤلف 
لخص وحمعبة نظر الفقه الظاهري في المشكلة » ؟ زاد كلام ابن حزم تفسيراً. «المرب ». 


رارض 


والواقع أن السنة تقدم لنا حالات زنا » يتقدم المأنبوث فيهسسا ليقروأ 
تلقائي) يجحريتهم » ولمطليوا بإلحاح تطبيق العقوبة عليهم » وعلية فإرنى 
الني عر مع عله بعظمة هذه الفحة منهم » وروعة القممة في توبتهم .- لم 
بتردد في أن برقع علمهم الجزاء المنصوص عليه في الشرع > وكذلك الحال في 
كل اعتداء بر تكب ضد شخص الغير » أو ماله » او عرضه» ثم يتوب المعندي 


قبل ان دعاقب 5 


فالموقف الداخلي الذي كان يعتمد عليه في تجرم الفمل لا قيمة له إذ نأ 
دين تكون المطلوب إبقاف الآثار السدئة التي حدانت من قسل 0 د تتدخل 
هنابالذات اعثيارات عتلفة “فوق الاعتبارات الشخصة وه لاع سصموموم -مماعرء 
هى التى تفرض الجزاء » أما الندم » والتوبة » والإرادة الطيبة الي عادت 
مرة أخرى »© فرعا تكفى لتحسين حال المذنب »> وتأكيد احترامه للقانون,» 
ولكنبا لا تكفى لتبدئة المشاعر الألممة التي أثارها المذنب لدى الاشخاص 
الذين انتبك حقوم المقدس ف الحماة 0 وفي الأمن 8 سوف تضمن لنهها هذه 
المعاني ‏ على الأكثر ‏ انه لن يعود الى الجرية » ولكنها لا تستطيع انف 
تضمن انه لن يكون قدوة #تذى من أولئك الذين يعملون على اتباعه» وإذن 
فإن هناك ضرورة مزدوحة » خارج الأمر الأخلاق » ار ميدأ العدالة المجرد» 
هذه الضرورة تفرض نفسها على أنها محتومة »> وهي تنظر الى الماضي وإى 
المستقبل مع وتتطلب تطبق العقوبة » حتى عندما يصبح جاتب المبداً 
الاخلاق مستوفى راضياً بطريقة اخرى . هذه الضرورة المزدوجة هي - من 
ناحمة - اقتضاء شرعى من الأفراد ذوي الشأن في العمل » وهم الذين أهينت 
مشاعرهم تقمحة الشسر الحادث » وهي من فاحمة أخرق : حفاظاً على النظام 
العام » وصبانة للمجتمع ضد المدوى الأخلاقية » حين لا يعاقب الشر مثله » 


وضرف 


بيد أن البون بين الجانب الأخلاق. » والجانب القانوني دي خابيا+ 
بمجرد انتقالنا من المسئولية العقابية الى.المسئولية المدنية . 


ولا شك أن ذلك غير ناثىء عن أن الطايع الشخصي قد اختفئ تماماً » 
ولاعن أن النشاط الارادي م بعد شرطا ضروريا في المسئولة » ليس هذا 
مطلقاً هو الموقف في الشريعة الاسلامية » ولا ينبغي ان يعترض علينا بمثال 
المغتصب الذي ستحل شيثاً لا بخصه ويستخدمه مخاله) بذلك القاانون > ثم 
يعتبر مسئولاً عن كل ما يحدث هذا الثنيء » حتى لو كان طاربا » ووقع 
بمحض الصدفة . ذلك ان عمله الأولي ما دام قد اتسم بسمة العدوان وسوء 
النبة .. تمن العادي ا أن تكون جميسع نتائحه الطببعية داخلة قنه . 


ولككن إذا ما نحمنا هذه الحالة جانيا * فإن كل مسئولية مماشرة تتطلب 
من جبة صاحبها تدخلاً إراديا معين] فيا يسبب من ضرر .. ولا فرق حتى 
الآن بين شروط المسئولية الاصلاحية المدنبية » وششروط المسدولية الجزائية. 
العقابية » فالحادثة التي تقع بواسطتنا » ولكن مستقلة عن إرادتنا » وموجب 
قوة قاهرة ( في مثل ما قد يحدث من تصادم سفينتين سيب الريح » أو 
سقوط لاعب حتمه انقطاع الحبل الذي كان يسك به مم رفيقه )- مثل هذه 
الحادثة لا مكن ان تنشىء ضدنا أي إحراء تأدبي أو تعودضي © وحدث من 


هدا الذوع دصييج هدراً له 


وهكذا تجد أن الخلط الذي أثار إليه فوكونيه #«مدهمممم في الشرائع 
الإغريقية والرومانية والعيرية ..الخ. بين الحالة العارضة » وحالة الخطأ يحسن 
نبة ‏ هذا الخلط لا موضع له في السريعة الاسلامية » بل الأمر » على ما 
ذكرة 5نف . هو ان العمل الارادي »© ليس من الضروري ان يكونمقصوداً. 


. انظر : الأمير  المجموع - ؟ ص مه؟‎ )١( 


رض 


وإذن 4 فعلى حين تفثرض المسئولية العقابة النسبة المضادة للقاثون * تامأ 
كالمسئولمة الأخلاقبة » نحد أن المسثولية المدنية * سوف تكاتفي يتجرد وحود 
الآرادة ,وهنا 59 أحد الفروق الرئيسية بين هذه الحالات المختلفة » فإذا 
كان الضرر الناتج عن الخطأ » أو الغفلة » أو عدم الحذق _ لا ععتم أن يعزر 
صاحيه »© فإنه ضعه في مقايل ذلك لتكليف مالي أصلدة الأضحية . 


وقد وضع القرآن التشر بع الأسامي للقثل الناقىء عن الخطأ » فقسال 
تعالى : « وها كان لمؤامنر أن فل أمو'مننا إلا تخظطتا” 6 ومن كل 
مؤمنا 0 6 رقسة أمؤامنة »ودية "اجات إل اهل إلا “ أن 
ترات . وقد مثلت السنة بهذا كل ضرر ير تكب عن غفلة ؛ ضد 
نفس الغير او ماله . يقول ابن حزم : « ولا مختلف اثنان من الأمة في أرن 
من رمى سبماً بريد صيداً » فأصاب إنساناً » أو مالا » فأتلفه» فإنه يضمن» 
ولو أنه صادف حمار وحش محري » فقتل إنساناً » أو سقط امار إذ أصابه 
السهم » فقتل إنساناً » فإنه لا يضمن شيثا » ,'"١‏ 
ومن هنا كانت المسئولية المدنية على الطبيب © أو ؟! يمسر سديث لرسول 
الله مَلَِعْ ‏ مسدولية من بمارس الطب ولم يككن من قبل معروفاً أنه طبيب . 
فقال : « من تطسب » ولم بعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن » *"ا 


ومن هنا أيضا ‏ تمع لأغلب المذاهب ‏ كانت مسئولمة مالك الماشة 
الدي همل في حيس قطيعه أو حدفظه 6 دين بنج عن هذآأ الاعمال أن بر نبا 


. النساء ؟وى‎ )١( 

(؟) الخلى ار ؟. 

(>) البداية - لان رشد ؟ / 4ه) ط مكتية الكليات الأزهرية ١555‏ -. قسال : 
وقد ورد في ذلك مع الاجماع -حديت عمرو بن شعيب عن أبيه عن ده ٠‏ أن رسول الله 


صلى الله علبه وسم قال وذكر الحديث . 


برضا 


الحيوانات » وتتلف حقول الجيران » وهي حالة معروفة كذلك في تاريخ ما 
قل الاسلام 2 وأشار إلبها القرآن 5 قوله تعالى 0 وداواىة وسلمان إد 
كسان .في الحراث إذ نقشات” فيه أغتم' القوام وحلنثًا لملكام' 

ا شاهد بن »> فَفَبَمنَاهًا سلتئان » وكلا” آتَنْنَا احكنما وعلمم]32. 
آنا مذهب الظاهرية » فيرى أن المسدئولية التي تقع على عاتق الانسان في 
حالة كبذه ‏ هي ذات طابع أخلاقي ‏ على وجه الخصوص © فهي تنحصر 
أولاً في تربية من لا عقل له » وترويضه» ثم في إجراءات للحراية» ذات فاعلية 

اكثر » يحيث قنع عودة الأحداث المسيبة لاضرر ''. ْ 


فهذه المدرسة تسدنعك دصورة منبحمة 13 مسئولية قاذونية غير مماشرة 0 
سواء أكانت ناشئة عن فعل تلقائي » لكائنات غير مسدولة » ( كالأطفال » 
والمجانين » والحيوانات )» ما دمنا لم نحرضهم على القيام به أم عن فعل الغير» 


حتى لو كنا رغمئا إلمه ان يفعله » دون.ان تكرهة عليه . 


ومها تككن نتبحة هذا النقاش الثانوي » فإنه يكفى ‏ لكى تكشف عن 
عنصر موضوعي في المسئولية المدنية » في الشريعة الاسلامية ‏ أن نلاحظ أن 

)١(‏ الأثبياء وود وو 

(؟) عوجت هذه المسألة في المحلى في موضمين » أحدهما : عند الحديث عن القتل الخطأء 
والضمان في الجزء الماشر ١‏ ؛ وما يعدهاء والآخر: فيالجرء الحادي عشر باوى» قال ابن حرم: 
« والقول عند في هذا أن الحيوان » أي حيوان كان » إذا أضر في إفساد الزرع أو الثار 
فإن صاحيه يؤدب بالسوط 2 ويسحن إنت أضله » فإن ثقفه فقد أدى ما عليه . وات 
عاد الى إهماله بيع عليه ولا بد » أو ذيح وببع مه ء» أي ذلك كان أعود غليه ء أَثفك عليه 
ذلك » ٠‏ فقد شملت الاجراءات على هذا النحو الأطراف الثلاثة : الانسان الذي وقع به 
الضمرر » والآخر مالك الحيوان » والحيوان أخيراً » ومع ذلك فقد روعي جانب مالك 
الحيوان من حيث توذير أقمى النفع عند اتخاذ اجراءات التأديب واخماية » بعيداً عن 


ردح الانتقام 5 م العرب , 


. 0 


الانسان الدالغ السوي ( الطبيب مثلآ ) مسئول ماليا عن الضرر الذي يحدثه 
ساشرة بوساطة نشاطه الا رادي 2 دشرط ان يكون 000 » على أنه لا 
تحمل من ن أحل هذا » لا تعزيراً إنسان؟ » ولا عقاباً ها .ولا شك اوعن 
المسدوط مة الأخلاقية لست مس معد 6 هذا عام 2 فإن إلاهما ال هو فعلا ذدقص ف 
الانتياء 6 و ددبغي أن دعدك م 0 أو نصفب خطأ. 


كيف بدن من وححده آخر ب الكفارا ت التي ع مها القرآن ف حالة القتل 
اللاإرادي » أعنى القتل الخطأ ؟ 0١‏ . 
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ا 6 لا ردب أننا ذسةطمع أن نفترض عند هذا الحذء وهذا الحد فقط ‏ حالات خطىء 
قيها القاتل طميعة هدفه » على الرغم من كل الاحتياطات والجهود الي معدم لسر وفي 
هذه الخالات ٠.‏ الي لا دفسر فيه الخطأ بالاميال م لا دمقى قي وسسنا أن تعدير المز اء كفارة 
خطأ ٠»‏ جسع أو أضئيل 0 وحيةئد » تعتقد أن م الملمكن سيرم على أنه امامل دستهداف 
المستقيل بدلا من أن تمطقه و الماذي 8 

والخطأا مذيع الذر 6 ولا دحمة ى للشر أن لخر 0 والخطا وا د فى الى ال الأخلاقي 
الرددلة 6 8 دؤدي في فى الحال المقلي الى التزديف 6 والرديلة والتزدييف ها النقمصتان اللتارتف 
تدتسان النفس 6 وتقللان طافتها روط عارتها . 


ولا ريب أن الطأ حين يحدث لا يوجد شيء يمكن أن يفمل ضده » وعندما لا يكون 
قد حدث يعد فلا شىء يكن أن بفمل 0 لاستياقه » وخاصة دين نفترض اننا فعلنا كل مكن 
إنسا انياً لتقاديه ٠‏ وإذن » فليس أقتد'. 8 بأع ضد الخطأ من حيث كونه حدثا قد تم 
1 » أر واقعاً تاركم] ع ٠‏ ولكن! 1 ذا :ةا ساكتين في واو ة الشر الذي يحدثه 
الخطأ ء» فإن الث شرا سوف دعيك ئفسة » ويهادى ثم هو يفضل العادة قد وقظ قيئلا مولا 
سيكة » كانت حتى ذلك الحين قائة , رهكذا كن م أن يتحول العمل الدي م من قمل على 
0 ساس من الفقلة » أيصبح 2 عو احراً وإرادياً 7 وإذن و فاذا كان لاخطأ واقعه »م قان له 
كذلك غايته » فم يوجد الخطأ من اجل أن يفرض ذفسه علينا فرضا استمدادياً ٠‏ ثم يحملنا 
نتائحه المقدورة ٠‏ وإنما وحد كما يحرك فضولنا العقلي 2 وطاقتنا الأخلاقية ٠‏ حتى نتحاب 
اده السيئة. وإذا كنا لا نستطيع 3 ذئفي الخطأ في ذاته » فان لدينا مع ذلك الإجائل 

ىق نحتاط بها من الاتداهات الشثريرة ١‏ ل عمل على خلقبا » وكذلك من 2 رار الغلطة على 
7 كثير » وهو أهمر قد يحدث في 0 فعل هضاد , 

إن رد قعلنا سوف يكون موثراً بقدر ما يتمثل في أفع ال إرادية قادرة على أن تامس 
حساسيةنا وأن تيت 3 ذاكرتنا ٠»‏ وأن 2 رك من جديد همنا الي » وأدس فما دمدو 
من دم عصالبر » تهام ر قدق بأنفسنا و ٠‏ وتلع هى الحستات ق تنتظر ها من تضحمة 
نرتضمها بحرية عل إثر 00 م نتعمدها » ف الحاللات د 5 


إيفرف 


إن المسْم الذي كان سببا غير متعمد في هلاك أخ له - يجب أن يعتق 
أخ) تغر رقءةا » فضلاً عن التعويض المستحى لأولياء الدم . فإذا كان أحد 
الناس قد مات موتا طبيعيا » فإنه سوف يأقي يمن يعوضه حين 'بدخل شخصاً 
آخر في اللحيأة الأخلاقية . فإن عدم أز مه أن بصوم شهرين متتابمين »> والله 


ميديحاته وتعالى بقول 3 هذا : 


ل كك ء اله 


« ومن 0 مأ ؤامناً تغط فتحر بر' رقسة 'مؤامثّة » ودوئة 
ع سي تن ل ليم 7 5 6ه ون 12- 6 به 
مسلية الى مله 4 ِل أن تصد "قوأ ( فإن" كان من قوم عدو 
ل كلم 0 5 و مم عن قد حر بر رقية” َو أمة 0 وإن" كان" سن قوم 


خب ع خب و سا من اع من 0 ٍ- ل قم .م 
متهي 0 5-5 مساق" أقد نه فببدلمة مة إلى أمْلو و تلرير ارقية 
5 . 8س 


هو اوه 0 سن 4 جد "قصام' سير بن 'متتابعين أتوسة” من الله > 


وكاب 0 عليسًا تمي لما 010 


ببد أن هذه الغلطة السلبية » في الانتباه لا تؤدي الى التجريم الإيحابي » 
والعقاي للعمل الخارحجي » الذي تكفي صفته الموضوعية الفالبة لفرض 
الخزاء المدى-م.. 


وهذه حمالة أخرى للخروج على المبادىء المقررة » وهو خروج ينمي 
التباان بين المسئولمة المدنية » والأنواع الآخرى من المسئولية : 

فعلى حين تحتفظ هذه الأنواع دائا بصفتها الفردية الدقيقة © نافح فجأة 
عنصراً يظبر في تعويض الأضرار الناجمة عن الخطأ وهو عنصر جماعي شديد 
القوة ءِ يعمل ىه امتصاص الحانب الفردي 2 فبذا المسكين الذي لساب 
قي موت آآخر 1 أو 5 عضو من أعضائه > أو حرحه © دون أن بريد ذلك» 


)1( النسام ؟ه ., 


كرض 


هذا المسكين لا يفلت فقط من كل أنواع القود » بل إن التعويضات التي 
تقتضلها منه الضحايا لا يتحمل هو منها سوى لحزء جد ضئيل: > لأرن هذه 
التعويضات سوف توزع - في الواقع على جموعة كميرة من الناس » المالغين 
الأسوباء 42١‏ الذي برتبطون معهعادة برباط من التعاون الطبيعي» او الاتفاقي» 
والدين يشترك معهم كواحد متهم . فإذا عدمت هله المجموعة التي تؤمن له 
راحة حقيقية من هذا الثقل » وجب على الدولة أن تفي بدلاً منه بهذه 
التعودضات . 

ولقد نظن » من أول وهلة» أننا نشبد في هذا النوع من المسئوليةمخالفات 
متكدسة » لكنا لو تأملناها من قريب للمحنا أن الجانب الماعى لا يتدخل 
هنا إلا لكى يقلل الى أدنى حد مساوىء موضوعية واقعية » 7 كان ذلك 
تديلها. أ تخضفها . 

إن الطبيعة المركبة للعمل الخاطىء غير المتعمد تضعه ‏ كأ رأينا ‏ 
وسطع بين حالتين متطرفتين » هما : العمل المقصود » والحادث الذي بقع 
بطريق الصدفة المحضة » فإذا كان دشيه كلآ منها من جانب » فإنه مختلف 
عله قن انك الس :: وإذن # قم لأ حمل" عل :عاتب واهد أو لخن + 
ولا يمكن أن يعامل ينفس الطريقة » ونتيجة لمذالا يصح أن يظفر بلا _ 
مسئولية كاملة» ولا أن يككون موضوع مسئولية كلية . فواقع الآمر أن النية 
السيئة معدومة » ومن العدالة ان يعفى من العقوبة . ومع ذلك » فإن وجود 
خطأ معين عيزه كثيراً عن الحادث الاتفاقي / الذي وقلع عرضاً ويطريق 
الصدفة ) » ( حيث لا محال في الواقع إلا اؤاخذة الطبيعة ) » وهو مايؤكد 
ضرورة نوع من الإصلاح الأنساني . ١‏ 


ولككن » من نقتضي هذا الاصلاح ؟.. أنفرضه كليا على الفرد ؟. 
60 يطاق الفقباء عل من بتحمل ألدية في هذه الحال اسم ) العاقلة ( 5 2 الممرب .2 


أخرضا 


أليس معنى هذا أننا نومع عقوية مقصودة على خطأ غير مقصود» وبذاك 
توسع المسافة بين المسئولية الاجتاعية والمبدأ الأخلاق ؟.. لقد كانت مشاركة 
الماعة مجك ملائة حصمى عدا ثورة الضمير ٠.‏ 


واي هذا 0 إلى 0 3 7 0 ار وحيدة فإن ل 1 لا مكن 
ل الفرد 3 عسير »4 وهو( 0 2 ) على أية حال ١‏ بشارك قمه وف 
حتمسًا . ولكن نصف المسئولية الذي دقع على كاهل الفرد © يتولد عه 
بالنسبة إلبه موقف تعيس لا يستحقه . ولما كان المجتمع مسئولاً عن الرفاهية 
النسيية لأعضائه > فيا كان له أن سس مؤلاء الأعضاء عرضة لبؤس غير متوقع» 
وهم الذين م يكونوا صناعا مريدين ليؤنهم الخاص . وهذا يمخصص باب من 
نفقات الدولة الاسلامية لآداء ديوكت الأفراد 4 حدث حمل هؤلاء المدينون من 
مصارف الزكة » فقال تعالى : « والغتار_ مين ل" 


وإذن فالتضامن الذي نراه هنا هو نوع من التعاون اير » الذي 56 
أن يتم في مواجبة الصعوبات > على سبيل التبادل بين الناس في الجتمع الواحد. 
لم إن توزدسم التعويضات. أو الغرامات المذ كورة لا نحدث بصورة : مكانكية» 


2 


على سان التساوي العددي بن أنصماء المسيمين 0 بل كب على العسكس من 
ذلك أن نأخذ ف اعتيارنا إمكانات كل فرد »> لنفرض عليه نتمحة لذلكنصمسا 
من شأنه ألا برهقه إلا 5 


+٠ التوية‎ )١( 
(؟) الأمير  المجموع ؟/ ؟7؟‎ 


م5 


خاتمة 


حين ندنثي مختلف الءناصر التي استخلصناها أثناء هذا التحليل » بعضبا 
من بعض »> يصبح من السهل كثيراً أن نعيد بناء الفكرةالقر؟ نبةعنالمسئولمة. 


لقد توق القرالة بطلفة جوهرية بوسية النظر الأخلاقية » وراح يقر فيهذا 

ااصدد الشروط التي تتفق تام مع المقتضيات المشروعة لأعظم الغمائرراستنارة» 

واهيّاماً بالعدالة . دون أن ينتظر النضج البطىء » المتردد » عبر الأفتكار 
القديمة والحديئة لكي ينتبى إلى هذا الوضع الواضح القومم . 


فالمسئولية ترتبط ارتباطأ وظيفيأ بالشخصية » ولذلك لا يطيقبا غير 
الإنسان البالغ العاقل ‏ الواعي بتكاليفها » ويحيث يتمثلها أمام ناظره في 
لحظة العمل . فإذا ما تحددت صفات الشخص تممّن »> بعد ذلك > أن يكون 
مسئولاً عن الأفعال التي يأتمما بإرادته الحرة . وإذن © فالإرادة والخرية هما 
من الناحية العملية مترادفان . وليس لأية قوة في الطببعة » باطنة أو ظاهرة» 
سلطة كافية لكي تحرك أو توقف النشاط الجواني لإرادتنا . 


وقد تستطبع الطبيعة أن تحرمنا بعض الظروف الم اللازمة لتنفيذ 
قراراتنا » وقد تستطيع أن تخلع عنا بعض الصفات الدمثة الرقيقة »التي تجمل 
ل و يد » ولكنها لا تستطيسع أن تمس فمنا القدرة 


1" أخلاق القركن - ١5‏ 


على هذه المية الجريئة التي نقدر على إتيانها رغم كل شيء » مضحين بمسراتنا. 
وكذلك عندما يخضع المرء لإكراه خارجي »2 أو اضرورة حيوية » فإنهيفعل 
ذلك يحرية » وهو بوازن بين الأدلة والبواعث المتناقضة » ثم يختار ما يبدو 
له أكثر تناسا > وعلى أساس من هذا الاختسار يكون حسابئه » أحسن 
أو أضاء > 

وأخيراً » فإن المبدأ القرآني للمسئولية هو ميدأ فردي » يستبعد كل 


مسدولمة موروثة © أو جماعمة بالمعنى القبقي للكامة . 


هذه المبادىء الت تتبمناها على وجه الدقة » والتي استخرجنا منبا أدق 
النتائج في المبدان الأخلاق » وانهدني ‏ قد ورد عليها -ولاريب_امتثناءات» 
في المبدان الفقبي » ومع ذلك لم نغفل كثيراً من مسائلها الجوهرية . ويبقى 
العمل الإرادي للفرد الإنساني اازود بالعقل » الموضوع الدائم والوحيد 
للدسئولية » وتبقى أيضا نية فعل الشر شرطاً ضروريا للعقاب . 


وعندما حدثت لمرة الوحمدة ( في المدولية المدنية ) مخالفة لهذهالقاعدة 
الأخدرة » كما 'تراضّى ظالت أرق لست يأقل شرعية ‏ / نقعد عن 
إلحاقها بمخالفة أخرى من ثأنها تخف.ف 1 ثر الآولى.يحمث إن الشارعالإسلامي 
حاتفتد] عن الجال الأخلاق المحض» ومع تغليب المصااح العاجلة لم يتجاهل 
الممادىء الآساسية للتجرم. الحقيقي . 


14" 


3 و00 همه 0و 
النطسيم الاخلاسيم 
كباء 22 1 5 خلاصها مر اله و رن 
مقارّسة بالنظرات الى قرمها وحدرثها 


الغصرالشاايث 
الجتزاء 


تتمثل العلاقة بين الانسان والقانون لأعبننا في شكل حركة إقبال وإدبار» 
مكونة من ثلاثة أزمنة » ولقد كنا مع فكرة الإلزام ما نزال في نقطة 
البداية » ولكنا مع فكرة الجزاء » نحد أن دائرة هذه العلاقة الجدلية سوف 
تقفل » فبي الوحسدة الأخيرة في تلوث » وهى أثْبه بالكادة الأخيرة 
في حوار . 

فالقانون يبدأ بأن بوحه دعوته الى إرادتنا الطدبة : فبو « يلزمنا » بأن 
تستجيب لتلك الدعوة » وبعد ذلك » وبمجرد ما نجسب بكامة ( نعم ) أو 
( لا)- نتحمل بذلك « مسئؤليتنا » » وأخيراً » وعلى إثر هذه الاستجابة 
يُقوام” القانون موقفنا حماله » فبو يجازيه . 

فالجزاء إذن هو رد فعل القانون على موقف الأشخاص الخاضمين لهذا 
القانون » وقد رأينا أن القانون الأخلاق » مطلب” لا يقاوم لأنفسناء وفرض 
صارم لضميرن الماعي » وهو في الوقت نفسه أمر مقدس لضمير الفرد في 
أكل صورة وأقدسها » فمن هنا كان هذا الشكل امثلث للمسئولية » التي 
فرغنا من يحثها . ومن هنا أيضاً كان للجزاء ثلاثة مبادين » سوف ندرسها في 
هذا الفصل : الجزاء الأخلاق 2 والجزاء القانوني » والجزاء الإنهي . 


: الجزاء الأخلاقي‎ - ١ 
كثيراً ما يتساءل المره ها إذا كان هناك ( جزاء أخلاقي ) » أو عن‎ 


46 


إمكان وحود مثل هذا الجزاء » ألس هذان اللفظان متنافرين ثماما ؟ . 
أليس إنكاراً لطبيعة القانون الاخلاق المأزهة على الاطلاق ‏ أرن نقترح 
للنشاط الانساني غاية أخرى »2 غير أداء الواجب لذاته ؟. 


في رأينا » أن الاعتراض يقوم على نوعمن الخلط المؤسف بين عم الأخلاق 
والنزعة الأخلاقية » بين مقتضى العدالة في ذاتها » والأهداف التي تنشدها 
الارادة : وهما أمران متايزان تمام » دون أن بتوازيا بالضرورة. ولسنا نرى 
ف الواقع أية إحالة ف أن نكون لقانون معين جزاء صارم دون أن تدعونا 
أن نتخذ من جزاءاته حافزاً لجهدنا » والقانون الفيزيولوجي ( العضوي ) 
يقدم لنا مثالاً على هذه الحقيقة : أليس جزاء الظروف الصحية التي أعيش 
فسها ‏ موجوداً آلبا في الصحة والمرض اللذين تسببه) » حت عندما لا أفكر 
قط في هذه النتائج ؟.. فاماذا يكون الأمر على خلاف ذلك في القانون 
الاخلاقي ؟.. سوف تقول لي : إنه 'يحر"م عليك أن توجه نظرك الى شيء 
آخر غير أمره المبيب - ليكن !! ولكن ذلك لا ينم أنه يستطيع » يل 
ويحب » أن يحفظني من النتائج الحتلفة » المنوعة التطبيق » حسب ما إذا 


نعم » إن جزاء ضرورياً » ومحدداً ينيغي أن يطبق في فكرة القانون 
ذاتها » وإذا كان القانون الاخلاق لا يتضمن تنفيذه أو انتباكه أية نتيبجسة 
لصالح الفرد الذي يفرض عليه » أو ضده » فإن هذا القانون لا يككون باطل 
الأثى فحسب »> بل معقسفا وغير معقول ؛ بل إنه لن يكون مازما » أي ان 
يكون هو ذاته . ش 


فكل ما في الأمر هو أن نعرف فم يتمثل هذا الجزاء » الذي نصفه بأنه 
أخلاق ؟ ويحب بداهة أن نستبعد كل فكرة للثواب أو العهاب تؤثئر في 
حوامنا الخارجية » إذ أن مثل هذه الجزاءات © فضلاً عن أنها لا يمكن أن 
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تسمّى « أخلاقبة » » فإنبا كذلك ليست ضرورية » اللهم إلا إذا رجعنأ 
بالفكر الى عالم آخر > يصبح فيه السعادة والشقاء ‏ كل على حدة ‏ علىتوافق 
تآم مع الخير والشر . ولكن ما دمنا يعبدين عن مجال الدين »© فإن فكرة 
عالم كهذا غريبة عن الاخلاق الطبيعية » على وجه الاطلاق » وهي الاخلاق 
التي لا تتحاوز حدودها بجال الضمير الحالي » وعلبه » فك من رذائل في هذه 
الدنيا توجت بالنجاح !! وك من فضائل رازحة تحت ضروب البؤس !! ولدينا 
من ذلك في كل يوم مزيد . 

هل يحب أن نستيعد ايضا » كا قد قيل ‏ فكرة اللذة والألم » الباطنية 
الحضة ؟. وهل ندم الضمير ورضاه ‏ من المشاعر الغرسة ايض عن الحساة 
الأخلاقبة ؟. أليس لما أي حتى في الوجود بقوة القانون ؟.. 


لقد قبل لنا: ان هذه المشاعر ليست احهلاً - سوى بقايا مصفاة 
لفكرة موضوعية عن المسئولية » وإذا لم يكن الندم خوفا ممها من العقاب » 
فإنه التوقع » أو الرجاء "23 . 

وإلبك اابرهان المقنم الذي روجوا له ضد هذه الاحتالات » من أجل 
نفيها نهائيا من المبدان الأخلاقي» فإن هذه الحالات لا تتنوع يصورة ملحوظة 
من إنسان لآخر فحسب »2 بل إنها قد تتفي اختفاء كاملا في بعض حالات 
الفسى > فبي ليست إذن نتائج ضرورية لالخضوع للواجب» أو لخالفته» ومن 
ثم استنتجوا استحالة الجزاء الأخلاقي المعنى الصحيح . 


ولكن » هل نحن متفقون على معني الكامات ؟. إذا كان المراد بعسارة 
( القانون الاخلاقي  )‏ هو الواجب في ذاته »2 القانون الموضوعي الدي 
يفرض على جميع الناس »© مستقلاً عن حالات ضيرم » فمن الى أن قانونا 

)١(‏ انظر : 1[ 5 111 ك ,عاتلتطةعهمموع 18 عل ع106] لطس بوجعنآ 
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كبذا يمكن أن يوجد » دون أن يؤدي في جميع الأنفس الى هذه الحالات من 
الشعور بالراحة أو الآلم » من الفرح أو الندم . غير أن إلغاء هذه الحالات 
الخاصة لا يؤدي الى القضاء على جميع الحالات الداخلية التي يثيرها أداء 


الواحب أو انتها كه. ولسوف نرى قريناً أن كل سلوك » حسناً كان أو سيثئا » 
بنشىء حالة داخلية تتناسب معه » وتككون عامة وضرورية . 


فأما إذا كان المقصود بكامة( قانون ): قاعدة” يعرفباويحس بها الانسان» 
قانونا يتصل بمعارفنا ومشاعرنا » تمن الواضح أنه بمد أن يباشر عمله لا يمكن 
لفكرة الواجب أرى تظبر مرة أخرى على مسرح الضمير » دون أن 
تحدث فيه أصداء » #تلف في درجة عمقها : تعبر عن الرضا في حالة النجاح» 
وعن لآم في حالة الفشل . وإذا حدث على سبيل الافتراض أن الانسان 3 
فسدت أخلاقه م لستشعر شرثاً من هذا » وإذا كان قد فقد معنى الخير و والشر 
ماماء نماذا يمكن أن يقال سوى أن القانون لا بوجد بالذسبة إلنة ؟. وهكذا 
عضى الافظان مَغا دائا ٠‏ لأنها لا شفصمان 551 وسلناً : 


هل معى ذلك أزتنا ثقف إلى حوار النظرية العامة ك0 ألتي ترى قِ لدم 
الضمير ورضاه عقوبة أو مكافأة كافية لاقانون الأخلاق 4 


هسهات ت » فإذا كان كل ما ننتظره من القانون كجزاء على موقفنا نحوه ‏ 
هو أن معنا أو انا فا له من مشروع صسساني !! إن المدعة والألم اللذين نحس 
بها بعد أت تفعل خيراً أو شرا » همامع.ذلك رد فعل لضميرنا على داته » 
أكثر من أن يكونا رد فعل للقانون علينا » فبا تعبيران طبعاتف. عن هذا 
اللقاء » دين شءورين متلاقمين » في ذوقنا الخاص » أو متضادين » أي أنفنا 
تبه لتوافق شعورنا بالواقع أ تضاريه مع دُعورنا بالمثل الأعلى - إما أرتف 
ذتمتع حالة من السلام والدعة 4 ناشئة عن هذا التوازن الداخلى » أى عن 


اتفاقنا مع ذواتنا » لا سما ونحن على وعي يبهذه القوة التي منحت (: لناكءاندمج 


"44 


أفكارنا في الأحداث؟ وإما أن نتألم هذا التناقض » وذلك الضمف فيقوان_- 
تألمنا من تمزق في كياننا . ش 

هذا التفسير النفسي الخالص لانفعالاتنا الأخلاقية يسير في انسجام مم 
النصوص » فالواقع أن الني مَلِتم م ينظر إلى حالات النفس هذه على أنبسا 
ثواب يقتضيه سلوكنا » وإِنما رأى فمها ‏ عوضا عن ذلك ترجمة وتحديداً 
للأعان ( الأخلاق ) » فقد روى أحمد في مسنده أن رسول الله عَللِثَم قال : 
« إذا ساءتك سئّئتك » وسرتك حسنتك فأنت مؤمن » 2 , 


وفي حديث آخر ‏ أن درجة شدة هذا اللوم الباطن تعكس صدقإعاننا» 
وتقيس درجته قماساً دققاً . فنحن نشعر فعلاً حسامة ذنينا وخطورته على 
نحو متفاوت * تبعا لدرجة شعورنا الحي بالتكليف»وهو قول رسول الله ملئر: 
« المؤمن يرى ذنبه فوقه كالجيل مخاف أن بقع عليه » والمنافق يرى ذنيه 
كذياب مر على أنفه فأطاره » (! , 


ولكن » إذا كان الندم لا ينثشىء جزاء ثوايبا » ألا يمككن أن يعد بنزلة 
حزاء إصلاحي ؟ 

لا يحظى هذا الرأي بأكثر مما حظي به سابقه » فإن ما يعيد تثديت 
القانون المنتبك ليس شعوراً معينا » ولكن موقف جديد للإرادة : هو 
«التوية» . والندم لبس هو التوبة » بل هو ّبمد لها وإعداد فحسب » فعندما 
تخضع النفس للشر » يحدث فيها نوع من الصداع » وهي تحد ‏ دون ريب 
في حرارة الندم المؤلة وسملتها لتلتئم » وتقف من جديد مستجمعة » وتحمل 


)١(‏ مسند أحمد من طريق أبي أمامة «إاه؟ 2رعه؟ و5059 ءرهو أدضا في السند 
0ه و 5 من حديث بمر بن الطاب » وهو في السئد + / 45؛ من حديث عساهر 
أن ربيعة , ( العرب) 

(؟) انظر : الترمذي » كتاب صفة القدامة » باب 49 


"4 


منذئذ أمانته! » مع مزيد من الطاقة والحماس . ومن المؤسف أننا لا نستغل 
دائًا هذه الإمكانة المتاحة لنا . فليس من النادر » يل كثيراً مايحدث »2 أن 
تجبط هذه اهزة العابرة فجأة إلى درجة الصفر © وأن تخيو النار التي اتعلت 
في بعض الاحظات ‏ بسرعة » فتصبح دون أثر في الإرادة » ودورى غد 
في السلوك . وإذن فليست التوبة ثمرة ضرورية للندم » وهو لا يستتبعها 
كنتيجة مبدئية . 

إن الندم أثر طبيعي للصراع » ولكنه ليس جزاء » أما التوبة فبي على 
عكس ذلك تاما : إنها ليست أثراً طبيعبا » بل هي جزاء » وجزاء أخلاق 
المعنى الحقيقي »© يفترض تدخل الجبد » إنهسا واجب جديد يفرضه الشرع 
علينا » على إثر تقصير في الواجث الأولي : « وَتنُويُوا إلى الله جميعا ينها 
الللوامتتون + الاي تأفللحئون 280 « ييا الذين آمَنُوا تدُوبُوا 
وهي واجب ملح » وعاجل »> حق إنه 
لا يصادف إرجاء إلا عرةضّه لخطر زوال فائدته . وأول الأخطار بتمثلني 
أن استمرار الإرادة في موقفها الخاطىء ينشىء في كل لحظة خطناً جديداً » 
والله يقول في صفة المتقين : « وَللم' يُصربوا على ما فَسْلنُوا » 7 


ورغبة الإنسان في أن يغتتم في حاضره كل الشهوات المتاحة » وأن يؤجل بحو 


ا اطالت #دصض.ة ىم ,2 
إلى اللو توية نتصوحا 0 « 


كل ذنوبه إلى أن يتوب توبة صادقة مع النزع الأخير ‏ ليست سوى وم 
باطل > فإن القرآن يو كد : « ولَيْست التكواية” لللذين يعلمللونة 
التك كز حتت ]3 ااسسقتر أعاف ١”‏ اللتوات “مال إنتي تنه 
|'لآن 0 


وبين التوبة العاجلة » والتشبث بالموقف المذنب هنالك الحل البليد » الذي 
)١(‏ الغور دع (؟) التحرم 1 

(ع) آل عمران ه٠١‏ 

(4) الفساء ه١‏ 


ناوا 


يتمثل في أن يأسف الإنسأن على الماضي > ثم يؤخر إصلاحه إلى حين > وهنأ 
مكن الخطر » لآن القركنث تفن على أن مغفرة الدنب لست إلا من يتوبون 
من فورهم > أو بعد قليل : « إِنَثّما التثوابة' على اش للتذينَ يَمْمَلدُون 
السو حبالة ثم يتنوبون _من' قريب » ١‏ م والسّذين إذا فَعَلُوا 
فتاحشة” أو' ظَلَمُوا أنفسَي' ذتكدروا الله فَاسْتمْفرنوا 
لنانو بهم' » ''' . والحق أن الني مَلَهٍ قد فسر هذا النص حمث يوافق أجل 
التوبة فسحة الحماة » فقال : « إن الله عز وجل ليقبل توبة العيد مالم 


ولكن إذا كان أجل الياة يجبولاً لنا » وهو غالبا ما يحين » على حين 
غرة » فمن الحكة أن نستبق الساعة » أعني : أن نكون دامًا علىأهةالسفر» 
وآنا سن باستمرار حسابه » وني ذلك يقول الإمام الغزالي : « فمها وقسع 
العبد في ذنب »© فصار الذنب نقداً » والتوبة نسيئة » كان هذا من علامات 
الخذلان » 9؟) 


ونحن تقول : إن التوية حزاء إصلاحي 2 ولكن 0 كيف تصور أرق 


إن كل شيء يتوقف على التحديد الذي نمطمه للكلمات» فإذا كانت الكامة 
( يتوب ) تعني يأسف على الشر الذي اقترفه > ويمزم ألا يءود إليه ‏ فإن 
ذلك لا يكفي بداهة لرفع 5 ثار العمل الاقترف »2 وعليه » فإن التوبة بهذا 
المعنى لا تؤدي وظيفتها الإصلاحية » في الأخلاق الإسلامية » ففى 
الأخلاق يقصد ( بالتوبة ) في الواقع موقف للارادة أكثر تعقيداً » موقتف 


د و 


١؟ه النناء اد (؟)1ل عمران‎ )١( 
سريت كاك اول د ده‎ 
الاحياء ع / ه)‎ ):( 


؟١ها‎ 


ينظر إلى الماضي » والحاضر » والمستقبل » ويتجلى في الأفمال » لا ف اتغادذ 
خط سلوك جديد فحسب »> ولكن أيضا فى إعادة تحديد البناء الذي تهدم ‏ 
بصورة منبجمة . وتعبير القرآن تعبير بناء جداً في هذا الصدد» فهو يضرف 
.دائًاً إلى كامة (تاب) كامات أخرى مثل «١:‏ وأْصْلح أو و أصْلحُوا»”٠)‏ 
أو قوله : « 'ثم” اتدْقوا وآمندواء *ثم' اتلقو'| وا-تْسدوا»”"2 فهو جموع من 
الشروط التي حعلها ضرورية لكسب الغفران الموعود . 


و أول دليل على التودة النصوح 2 هو الواحب الآني فى الممحل» الدي بدؤونه 
تصيح فكرة الدوية متناقضة . هذا الواحب بنحصر ف العدول ألسير بسع عن 
الذنب » أعني : إيقاف الشر الذي كان المذنب يوشك أن مترحه . 


ثم تأتي من بعد ذلك عملءتان إيجابيتان تكلان هذا الدليل » هما : إصلاح 
د » وتنظم مستقبل أفضل. وفكرة ( الاصلاح ) هي وحدها التي تبقى 
غامضة »2 لا دستطاع تحد يدها كفيوم له معنى وحمد © وهي تمدو لنا ‏ في 
الواقع تغير من طبيعتها » تبعا لنوع الخطأ الواجب إصلاحه . 


فإذا كان الخطأ في واجب أهل » وما زال الأمر به قامًا » فان الاصلاح 
ينبغي أن يتمثشل في قضاء حقيقي » ذي طابع أخلاقي » فكامة ( أصلح ) 
هنا تعني ( تدارك )» فالعمل الناقص حب ان يعاد» ويؤدى بطريقةمناسبة» 
آجل أو عاجه8 »2 والله سبحانه وتعالى ايقول : د واد كثر' ريك إذا 
نسيت" '"2 ويقول: «دافعداة “عن أنَامر أت © 1 ل 
الحالة شنراً إيجايياً د » فكيف نصلح ما لا يقبل الاصلاح ؟. 
يظبر ممنى آآخر للكافة » فإن ( أصلح ) بو 0 ( 


٠م والتحل هلر١ر (؟) المائدة‎ ٠ المقرة 6و١ ؛ والأثعام وه‎ )١( 
. 186 البقرة‎ ))( ٠. 54 الكيف‎ )+( 


تار 


وإذا كان مستحملآً أن نبطل الخطأ في ذاته » فمن الممكن على الأقل أن محو 
كثاره » بأداء أفعال ذات طببعة مناقضة » واهماهو القرآن يعامنا أن : 
« الحتسّتات *يذهيئْن السْكّئات » ١‏ »> وأن أولئك الذين « 0 


وسساء 


ارك تحناة عن اذ أن نوب 0 إن الل غفور” 


راحم” 0 ونم من "أشوالم" اصداقة تطبهراه هم وتزكابهم' 35 #بين” 


ومع ذلك ؛ إن السنة قد ميزت هنا نوعين من الخطأ الواجب إزالته : 
الأخطاء الى تنتبك واحياً شخصيا » ويطلق عليه : حق الله » وذلك كأن 
يكف المرء على شبواته » عصان لخالقه ؛ والأخطاء التي تضر يحت الغير » 
ويطلق عليه: حق العباد » وفي الحقيقة إن حى الله يوجد في جميع واجباتناء 
إما في حالة خالصة » وإما مختلطا يحى آخر إنساني . وعلى ذلك فإن جميع 
أشكال التوبة » على ما عامنا رسول الله مملِنُوٍ » وهي المشار إليها حتى الآن» 
لست قادرة على حو كبائرنا» إلا من حدثهي انتباك لتلك ارين 41ب 
فإذا استتعت الجريمة - فضلاً عن ذلك أضرارا تلحق بإخواننا » فلن يتم 
إصلاحبا إلا بإدخال عنصر جديد . 


لقد أسفنا على ما اقترفنا من ثشر » ودعو الله أن يغفره لنا ©» وعزمنا 
ألا نعود إلبه » واستفرغنا طاقتنا في مقابلة الفمل السىء بأعمال طيبة » كل 
هذ| تسل 4١‏ روجا مور يه »؛ وحيدب الى الله » وه يظن عكر اع ار 
ينثىء توبة كاملة » إذ يحب أن نحصل على إبراء صريح ومحدود من أوائك 
الذين أسانا إليهم » فضلآ عن الندم 2 والاهتداء . والرسول علد يقول : 
« من كانت له مظاءة لأحد > من عرضه أو شيء » فلتحلله منه البوم » قبل 
ألا يكون دينار ولا درهم » إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظاته © 


)١(‏ هود ؛١ا.‏ (؟) العوية م ل 0117 م 


ونا 


وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحيه فحمل عليه » 230 . فابتداء 
من الكذاب حت القاتل » كل إنسان مذنب في حق الغير يحب أن يعترق » 
كم أضحاياه » وضم لأحكامهم »© فإذا م تارمم في هذه الدنيا وجب 
أن ينتظر مقاصة ثقيلة » يقتضوتها منه في الآخرة » كا أخبرتا رسول الله » 
وهي مقاصة ذات طايسم أخلاقي » تتمشل في أن يقل الى حسابهم جزء من 
يتات ظالمهم » فإدا 8 نان قمل أن دستوفوا ماهم » 0 
كا عبر الرسول »> فإن سملية عككسية تيدأ : دؤخد من سيمًأتهم وضع على 
كاهل. وذكم أيضا هو.قول رسول الله علثر » فما رراه أبو هريرة:« اقدروة 
ها القلين :م قالوا © الفلس فيا تن لا درهر له زلا متاع » فقال : إن المفلس 
من أمتي يأتي بوم القيامة بصلاة.وصيام وزكاة » ويأتي قد شتم هذا » وقذف 
هذا » وأكل مسال هذا ؛ وسفك دم هذا » وضرب هذا » فبعطى هذا من 
حستاته » وهذا من حسناته > فإن فذيت حسناته قبل أن يقذضي ما عليه 
أخذ من خطايام »؛ فطرحت عليه » ثم طرح في النار »”'). 
ولك ندرك الأهمية الخاصة التي نعمت با الاسلام' الإخلال بواجياتنا 
الاجتاعية »؛ حسيةأ أن نقرأ الحديث الدي يقسم الدنوب ثلاثة أقسام ؛ فعن 
عائشة عن النبي ملت أنه قال : « الدواوين ثلاثة : ديوان يغفر » وديوان لا 
دغفر > وديوان لا يترك »> فالديوان الذي دغقر ذئوب العناد بدنهم وبين 9 2( 
والديوان الذي لا يغفر الشرك » والديوان الذي لا بترك مظال العباد » 9" , 


. وكتاب الرقاق » باب القصاص‎ * ٠١ البخاري : كتاب الظالم  باب‎ )١( 

(؟) مسلم : كتاب الير والصلة ب باب 35٠8‏ . 

(») دنل ادق 5/ ٠غ؟‏ من طردق عائشثة » رئصه : « الدواوين عند الله عز وجل 
ثلاثة : ديوان لا يعيأ الل به شيدًا » رديوان لا يترك الل منه شيثا » وديوان لا يغفره ال » 
فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بل . قال الله عز وجل : ( ومن يشرك بل فقد 
حرم الله عليه الجنة) . وأما الديوان الذي لا يمبأ ال به شيئا فظلم العيد نفسه قما بيته وبين 
ربه » من صوم يوم تركه » أر صلاة تركبا ء فان الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن 
شاء » وأما الديوان الذي لا يترك الل منه شيئا فظم العباد بعضهم بمضا] » القصاص 
لا محالة »© ب ( العرب ). . 


64 


وقدل أن نترك مفهوم التوبة يبقى علينا أن نضيف ملاحظتين نحدها في 
القرآن » أولاهما : أن الكفار الذين يدخلون في الدين الحق معفون من كل 
إحراء إصلاحي لماضي © كأءا كان لهذا التحول الى الايمان فضل تطبيرهم من 
جمديع الذنوب التي سلفت » قال تعلى : « 'قل' للتذين كفروا إن 
يك ل ا 

وثانيتههما : أن تأثير التوبة النصوح » التي تحدث بشسروطها المطلوبة » 
ما كان لمنهار بسبب العودة المحتملة الى الذنب © ( وهو أمر ممكن © حتى مع 
العزم الشديد الآن ) » فبي حالة عارضة» وعلينا أن تكرر ججمودنا للاصلاح» 
دون أن نمأس أبداً » والله سبحانه يقول: د وما كان الله "معد هلم وهلم 
رتقول دقل" تسا عتادى الذن أشرهوا عل 
نشي لا تقاتطنوامن رحلمة الله » إن الله يعة لتر جميعا» 
إنكة* 'هو الغفئور” الرأحم” » تسو إلى 0 وأسلمُوا أ كا 
ويقول : « ويعفُو عن السكئات وايعللم ما تفعلون +»40, والأحاديث 
أكثر صراحة في هذا الباب . ولنقرأ هذا الحوار الذي ورد به الحديث 
القدسي : « قال الشيطان :.وعزتك ي؛ رب» لا أزال أغوي عبادك ما دامت 
أرواحهم في أجسادهم 2 قال الله : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما 


انق 


- م .2 ع6 
دستغفر ون لكام 


امتغفروفى 4 


ولككن » في أي صورة ما تّثلت التوبة » بلمعنى المركب الذي صورنها 
به » فإنها لا تنشىء سوى جزاء إصلاحي » يتطليه منا الشرع »> أفلا يوجد 


. الأنفال مم"‎ )١( 

() الأنفال «» . (م) الزمر م#ه- وه . (؛)الشورى ٠8‏ . 

(ه) مدئد أحمد من طريق ألي سعيد الخدري» وئصه : « قال الي صلى الله عليدوسلم: 
قال إبليس : أي رب ء لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحبم في أجسادهم . قال 
فقال الرب عز وجل : لا أزال أغفر لهم ما استغفروني » ٠.‏ « المعرب ». 


هه 


أيضاً جزاء أخلاقي ثوابي » يارسه فنا تلقائم) » على إثر الموقف الذي 
لتحده مله , 

بلى ؛ وهو سابق على الجزاء التكليفي الذي لايفرضه علينا إلا لى يوقف 
أثر هذا الجزاء العاجل »> فإما ألا يكون للشكليف الأخلاق معنى > أويكون 
لمارسة الفضيلة » وهجر الرذيلة بعض الأثرالواقعي »-الشعوري أواللاشعوري-» 
لصالحنا » أو ضد صا نا ؛ ويغير ذلك يصبح خضوعنا الشرععلاً بلاجدوى» 
أمراً من سيد مستيد “ يدفعنا إلى أن نعمل من أجل الاستمتاع فقط ب أنه 
يدفعنا إلى العمل . ولو كان الأثر المؤجل لطريقتنا في الحياة ينتبي إلى أزنف 
يعس حساسيتنا » يرفق أو بقسوة » دون أن يغير ملكاتنا العليا تغبيراً عمسقا» 
فإن ذلك يكون أشيه يحال صاحب العمل » الذي يشغتل ألف عامل » 
لايدفع إلا لأقلبم ذكاء !!. كلا .. فإن هذا الأمر الداخلي الذي لا يقاوم » 
والذي بريد أن يسخر كل شيء فينا ‏ لطاعته : جسداً » وروحا» وملكات. 
بالادراك والتسلم »؛ وقدرة على القمادة والتنفيذ » والذدي بريد أن ينظم كل 
شيء 4 وأن هدي كل شيء بطريقة معينة » دون أخرى ‏ هذا الأمر ‏ إذا 
م يكن مجحرد نزوة - فيجب أن يستهدف أكبر خير في وجودنا بأكمله » وأ 
يككون شرطع فيه . 


وإنا لنتساءل » هل خلق الإنسان من أجل القانون أو أن القانررن هو 
الذي خلق من أجل الإنسان ؟ وقد يجاب عن ذلك تارة بالرأي الأول» وتارة 
بالرأي الثانى . وفى رأينا أن كلا الرأيين يعبر عن جانب من الحقبقة » ونحن 
نادف 4 هذء القولة © أ ملك اق القراة © فاه عات يمن بن هيه« 
دومًا خلقئت” الجن والإنلس إلا لسَمْيئدون »2393 , 


ويؤكد من احمة غوف 9 « ما بريد الله" لتجعل علتك' من 


)00( الذاريات 5م 


كه؟ا 


حرج الكو ويه" لكر ا بار يقت تن الت 


لقف 


000 ا 2 - 
0 « من اهمتدى فإنما مللدئ لمفاسة 2 , ومن 


تشكدرون 4 
ذاهد فإدثنا ماهد لتقي » لوبو أو كن لما تر كت 
لدفسه 0 )2 5 

فلتقرب ما بين هذين القولين »> بحقمقته) النسمية » ولسوف لنحصل على 
الحقيقة المطلقة » فالإنسان وجد من أجل تنفيذ الشرع ( الذي هو عبادة الل) 
ولما كان الشسرع قد وجد من أجل الإنسان » إذن فالإنسان قد وجد من أجل 
نفسه . والشرع غاية » ولكنه ليس الغاية الأخيرة » إنه لدس سوى حد 
وسط بين الإنسان > ا هو » ناشْئا يتطلم إلى الحياة الأخلاقية » ومصارعا 
من أجل كله » وبين الإنسان كا بتبغي أن يككون »> في قيضة الفضملة الكاملة. 
أي : أنه حد وسط بين الإندان العادي والقديس » بين الجندي واليطل . 


والشسرع أشبه بقنطرة بين شاطئين » نحن نقطة بدايته » ونقطة نهايته » 
9 هو أشه يسم درحاشه مسدقرهة على الأرض 0 ولكن 05 من برددووده-ك_ل 
تسلقه أن برفعهم الى السماء . ول.قدس من القرآن صورته الدنيامسكية » فبذا 
أفضل من تلك الصور الساكنة والممكاننكية ( فالقرآن ف رهرين مشهوربن 


5-1 


أل 


نشاله 0 والاطل دشحرتين »2 فرقول : « ألم' تر كتيلف: آضرآب الله 


رس سن بجح م و ايسايس ام 00 01 

مثلا ممة لحر م اطدنة 0 ماس آثاببت” وفر عينا ف 
السّماو 2059 5 نذا با كل" عي ا د رثها 6 0 ك1 الله الأمنعسال> 
للنساسسر العلايمث عل حَردواف: 0 ومثشل” 6 خبيةه حم كشجرة 
خصمشة احاتاثدت”" من فواقر الأراعن” ما 5 سن 0 ١)‏ 1 كت مهدا 


عي 


التشسه ينطق على الصدق والكذب العمليين » كا ينطق علسيم نظريين > 


)00 المائدة + )م الاسراء و١‏ (») العذكيوت 3 (ع:) قاطر م١‏ 
)0( الرعد و؟-١"م‏ , 


/اه؟ أخلاق القركن - ١١‏ 


فالفضمة المؤثرة خصية نافعة » تنمي قبمتنا » وترفعنا من عال الى أعلى » 
والرذيلة قببحة © وبلا غد » تجملنا سطحيين » مبتذلين » بل إنها تنزعنا من 
الانسانية . 


هل تربك يمسن أمثلة.» مما ساقه القرآن» وأثدت به أن بمارسة الخير والشير 
ف ختلف صورهها تحدث أثرها في النفس الانسانية ؟. ها هي دي عننة : 


اسن الفضيلة 0 

١‏ - الصلاة: وهي بالنسبة الى أولك الذين يؤدونها بروحها ذا توظيفتين 
أخلاقيتين: فبي لا تقتصر على كوما:« تنلبى عن الفحشاء والمتكر»» 
ولكن 2 وتذ كر الل الفكم ا فبي تحملنا روحماً على اتصال بالمذسع 
الشامل لميع الكالات . ظ 


؟ - الصدقة : ولا أيضاً أثر مزدوج الفائدة : فبي ( تطبر ) النفس » 

دين تصرفبا عن حرصما الزائد على الكسب 0 9 0 تزكي ( نضارتما 
1 .ث6 8٠‏ 1 هاس - مهو تبت 05 م 

[ ىل سس أمواهم اضد فد 4 ”تطسب رهم وثتر لهم ربها 6 لكل 

م - والصوم > وللصرم كذلك دور جنب : فهو يحفظنامن الشر» ويدفع 
عنا شرا الجوارح 0 0 أقدر على أن نحترم القانفون م6 وهو وسملة الى 
بلوغ (التقوى) ٠:‏ يَأْشْبًا الذزين” آسَدنُوا كلتب عل لكام الصيام كم كلتب 
على الد ين سن افلكم العلتكم تتتتقون ,5١»‏ 

؛ ‏ المارسة والحككة : إن الأداء الدائم للأفعال الفاضلة يحمل الانسان 
حكما" 2( شحاعاً يي خصومنه ك0 كرعاً ف رخائه : إن" الإنسان" 'خلى 


)0( المنكيوت م4 . (*) التوبة 0-0 م (») اليقرة ل #8 


4ه" 


ىا سا 


يو 5 - 5 1 . اسم ب ها يوي اي "0 
هللوعا ؛ إذا مَسّه الشر' تجزاوعا » وإذا مسه الحسكرد منوعا » إلا 


٠. 5 6٠.6 المصلكين‎ 


قبح الرذيلة : 
بزرعان المغضاء والعداوة بين الناس © وعثءان من ذكر الله » فقال تعالى : 
« إنتم ابريد* الشتنطان” أن' “يوقم بنتكام' العَدّاوّة” والمَغنضاء في 
الخمر والمشسرر 2 وتصلد كلم 5 ور الل 2 وعنر الصلاة »150 
وهكذا أثدت الاسلام أن الخمر ه أم الخنيائث » '"' وه مفتاح الششرور »240 
والواقع أنه إذا ذهب العقل فأية سيطرة تكون لنا على أنفسنا ؟.. 


؟ - الككذب : وإذا كان هناك فضائل ورذائل خصبة في الخير » وفى 
الششر الأخلاق > بحث تولد الفضائل الأخرى » والرذائل الأخرى بدورها » 
فيجب أن نحسب في هذا العدد: الصدق والكذب»4وقد قال رسول الله متم : 
« إن الصدق يهدي إلى البر » وإن البر هدي إلى الجنة » وإن الرجل لنصدق 
حى يكون صداأيقا » وإن الككذب هدي إلى الفجور » وإن الفحور هدي 
إلى النار » وإن الرجل لسكذب حتى يكتب عند الله كذاي] ع0 2 وا 
سحانة يول 2و [تتيلي] تتتر بي الكدي الزن لاز وسيترن بيات 
الله » "١‏ . والقرآت يذهب الى عن أبعد 5 ذلك ؛ فهو لا بكي ا 
خبرنا أن الكذبهو رأس الفساد» بل يقدمه لنا علىأنه صفة النفس الكافرة» 
من حيث كان متنافراً مع 'الايمان 0 الأخلاقي » . دقول رسول الله لاو من 

.و١ العارج وحد-ع؟. (؟) المائدة‎ )١( 


)0 انظر : جامع السدوطي 6 5 )غ) ابن ماحه : كتاب الأشردة 5 
)ه) البخاري : كتاب الأدب - باب 5 , 3 النحل و٠١‏ 


امدق 


حديث عن أي هريرة : «لا زفي الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا شرب 
الخر حين يشرب وهو مؤمن » ولا سارق حين يسرق وهو مؤمن »'"' . 
فبو - َكنم عد هذا التنافر الى جميع الكبائر والمحرمات الرئيسية » 
وعلى الأقل فى لحظة ارتكابها » ففي هذه اللحظة نو كذ الرسول أن الإيبان 
يخرج من أعماق القلب »> فلا يقى منه لدى المجرم أو الفاسى سوى فكرة 
غامة » كأنا ظل 'يحوت” فوق رأسه : « إذا زنى الرجل” خرج منه الايمان » 
وكان على رأسه كالظللة » فإدا انزع عاد إلنه الامان” )2"1. ولكن لا داعي 
الإكثار من نصوص السنة » فإبها تمفي بنا بعيداً » ولنعد الى نص القرآن . 


مع السلوك » والقدرات العقلية : ليس يكفي أن يقال : إنتث الخير 
« يطبر » القلب © ويقوي الإرادة الطببة ويدعمها » وإن الشر « يفسد » 
النفس » ويدنسها » ذلك أن أثرهما يذهب الى ما هو أبعد » بما لها من 
انمكاسات وأصداء » حتى في النكاء . إن اضطراب الحوى 'يصددرىء مرآة 
الفكر > ودشوه إدراكبا للحقيقة :م كلا بل ران على 'قلو بهم ما 
كانوا يكتسيون 9 » على حين أن التوازن الناثىء عن الصلاح نجعل 
الانسان قادراً على تميز الحق والباطل » والخير والشر : « يَأَيُجَا الذينة 
ا الا 1 


3-31 الثنفس يأكملبا : وهكذا تتلقى كل قوة من قوانا نصسلها من الحزاء 
الأخلاقي » فنفسنا بأكلبا إذن هى التى نعمل على أن ننقذها » ونكلبا » أو 


. ١ البخاري : كتاب الحدره - باب‎ )١( 
00١ (؟) الترمذي : ذكره ابن الربيسع الشمياني ف التيسير 3 كتاب اللواحق 0 باب‎ 
. (غ) الأتفال 5؟‎ . ١. المطقفين‎ )( 


1 


5 ةُ 8 نام سا اس سار ص هرهس سم شا على ور سا سارت يسيه س | ت 
نضلار ونحردها :20 و فقسو وما سو اها» فَألْبَمَبًا وحور ها ونقو اهاء» 
قد ' أفئتم من زكاما 0 اوقد خاب من ذ دساها 04 ١‏ 05 


ولكي نقول ذلك كله في كامة واحدة: إن الجزاء الأخلاقي الثوابي يتمثل 
5 الحسنة والسيئة » أي فى كسب القممة أو خسارتا : « 73 إن" كاب 
الفجار “افي سحئين > كلا إن" كتاب الآْرار “لفي علَدْينَ » ' 


؟ - الجزاء القانوني : 

حين ننتقل من الناحمة الأخلاقية الى الناحيسة القانونية » يكون الجزاء 
الثوابي قد فقد نصف معنشلاه » فهو لا يحتفظ من طابعه الأزدوج » الثوابي 
والعقابي » سوى بالطايع الثاني . و ( الجزاء «هناءعدوة ) هنا يعني أساساً 
(العقوبة) بالمعنى الواسع للكلمة» الذي يضم الإجراءات التأديسة» والاجراءات 
العقابية بالمعنى الصحمح ‏ على السواء . 


وامجتمع الاسلامي » كسائر الأمم المتحضرة » لم يحرص على أن ينح 
حوائز مادية لأولئك ‏ الدين يؤدون 507 أدا ء كاملا » فبؤلاء سوف يقنءون 
أولاً بنوع من الجزاء السلي » الذي يتمثل في استظلاهم بحاية القانون» لبأمنوا 
على حباتهم » وأيدانهم / وأمواهم : وأعراضهم ؛ من أي مساس بها. ثم 
هم يعد ذلك يقنعون جزاء شامل من الرأي العام » الذي سوف يعاملهم بما 
يستحقون من الرعاية » والتقدير » والإطراء » وأخيراً فهم سوف يتمتعون 
بتلك المقدرة الممتازة » الى تحلب وحدها الحماة الصحمحة »© الشريفة» اللائقة 
بالإنسان » وتتبح له أن يؤدي دوراً ناشط] في توجيه الشئون العامة » وفي 
توزيع العدل الاجماعي » ذلك ان التشريع الاسلامي » يرى أن فساد الخلق 


.1١م6 الشمس ا-١٠ . (؟) الطففين »او‎ )١( 


هن 


لبس هو الدب الوحند الذى 00 4 شهادة الرحل 2 المنازعات ق بل إن 
مسلكا طائشا » أو زيا يخرج عن الاحتشام > أو اتهاكا ‏ في الملذات » حق 
ما كان منبا مباح؟ ‏ كل ذلك من أنه أن برد شهادة الرجل > ويجعله غير 
أهل لوظيفة القاضى » وبالأحرى غير أهل لوظيفة رئيس الدولة . 


ولو أننا تناولنا بالدراسة النظام العقابي في التشريع الاسلامي فلا مناص 
من أن تيز فيه مرتدتين مختلفتين : فبناك الجزءات التي حددها الشسرع بدقة 
وصرامة » وهي التى تسمى « بالحدود » » وهناك جزاءات أخرى ©» تسمى 
و التعزيرات »© وه :متروتة لتقدير القاضى :. 


فالمرتية الأولى » تتكفل بمجازاة عدد قليل من الجرائه"'2» هي (الحرابة) 
والسرقة » وشعرب افر » والزنا » والقذف > أما الجرائم الأخرى فتتبيع 
المرتية الثاننة . 


ولدس أمم ما عيز الطائفة الأولى ‏ أن العقوبة فيها محددة تحديداً دقيقا » 


)١(‏ ألا ينتمي القتل العمد. الى نفس المجموعة ؟ يقول أكثر الفقهاء : لا ٠‏ وحجتهم في 
ذلك أنحقأولياء القتيل يغلب هنا على الحق الجاعي»وحتى لو كانت القضية قد قدمت للقضاء 
فان عفو هؤلاء الأولياء عن القاتل يكفي لسحب القضية من يدي الساطة العامة التي لن 
بكرن ها تعيكة أن قدصن كينا هه الشدى .آنا إنالكية كتهب الى كين ذللة + 
مستندة الى دعضص الأحاديث 2 الي كانت موضع جدل 2 وهي تقرر أن عفو أسرة المت 
يكفي لتخفيف العقوية » لا لالغائها » والمجرم في هذه الحالة سوف يعفى من عقوية الموت ؛ 
ولكن لا ينبغي أن عيضي مطلة) بلا عقاب ء ويرون من الخير أن يلد مائة جلدة » ويقضي 
عاما في السحن » أو التغرهب ٠»‏ وذلك لتقلميل فرصة عودته الى الجريمة » وفي الوقت. ذاته 
لتقليل الأثر المصاحب المفدي لهذا الثل السمىء . 

ولنذكر مع ذلك أن هذا الخلاف لا موضع له إلا قي حالة القتل العادي » الذي يحدث 
في مشاجرة ٠»‏ مثا » أما حالات القتل البثعة » أو المتعمدة » مثل : الاغتيال ٠‏ أو القتل 
غدراً ٠‏ والايقاع في كمين .. الخ. فإن كل المذاهب يممة على أن عفو الأفراد قاصر مطلقاً في 
هذا الصدد ٠‏ وأن من الواجب تطبيق عقوية الاعدام عل القاتل . 


5 


كيفاً وكما . ولكنها فضلاً عن ذلك ذات صلغة مطلقة » وهي بهذا المعنى 
لا يتوقف تطسقها » لا على حالة المذنب» ( ذي سوابق أو لا قابلاً للاصلاح 
أو غير قابل » يخيف الناس أو لا يخمفهم ) » ولا على مشاعر الضحايا . 


صحيح أن طؤلاء الحق في ألا يلاحقوا المجرم أمام القضاء » سواء بأرن 
يعفوا عن عمله العدواني عفواً تامأ » أو بأن يصطا-وا متراضين معه» وحمنئذ 
لا يككون للحزاء الشسرعى محال . ولكن متى صارت الجرعة عامة »© أعنى مق 
اتصلت بعم السلطة الختصة فإن أصحاب الى يكونون يذلك قد تنازلوا 
عن حقهم » وبذلك يصبح الجزاء في هذه الالة » البتة » من ثأن الصالح 


العام » ويحب أن يطبق بلا هوادة أو رأفة . 


إن الصرامة في هذا الصدد لا تحمل جالاً أمام أي تنازل أو حل وسط» 
ولا شك أننا نعرفقصة السرقة التى ارتكبتها امرأةتنتمي الى طبقة الأشراف 
العريمة » والتىي أعلن الني تر مناسيتها »؛ وفي كامات بلغت غاية القوة “ميدأ 
مساواة المسع أمام القانون » فحين تشفع لديه في ه ذا الموضوع واحد من 
خيرة أصحابه > قام وخطب في الناس هذه الخطية القصيرة : 


« أيها الناس» إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرقفمهم الشريف تركوه» 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » وأ الله لو أن فاطمة بنت جمد 


سرقت لقطع عمد بدهاع (2, 


وهذه حالة أخرى تزيدنا عام » ذلك أن صفوان بن أمية » حين أجاب 
دعوة النبي التي أمر بها المسامين المضطبدين خارج المدينة أن يحيئوا ليستقروا 
في هذه العاصمة الاسلامية » وقيل له : إنه إن ل بهاجر هلك » غادر مكة » 
مسقط رأسه »> وجاء ليستقر يحوار قائده الروحي» وما كاد يصل حتى رغب 


6 انظر : المخاري ‏ كتاب الحدود ‏ باب ١‏ . 


خض 


5 أت لستريح قي المسحد هشمبة 0 قنام قُْ المسدد 4 وتوسد رداءه 0 فحاء 
سارق فأخذ رداءه » فأخذ صفوان الساررق فجاء به إلى رسول الله َلثم » 
فأمر ده رسول ألله ملثر أن تقطع دده 5 فقال له صفوان : إن ١‏ أرد هذا 
يا رسول الله » هو عليه صدقة ؟. فقال رسول الله يلام : « فبلا قبل أرن 


تأتى ده «( 00 


وهكذا نجد أن العفو عن هذا النوع من الأخطاء غير صحيح إلا إذا كان 
في المجال الخاص» متى علمت السلطة العامةبالجرعة يصبح تطبيى الجزاء (الحد) 
عر جازم لا رحعة قمه 5 وقد ورد يذلك نص آخر عن النى ملل “؛ هو 


قوله : 2 تعافوا الحدود بشم 0 فا بلغنى من لحد ؤقد وحبف 4 لكل 


فالسرقة ع إدذن 56 تحتم ق الشربعة الاسلامية 2 قطع دك ل د »؛ بنص 
القرآت 2 وال عات ف ' والسار قة” فاق ط موا أَنْديَبُمًا ١4‏ 


والحراية عقوبتها » إما الموت * وأما تقطيسع الأيدي والارهل © 7 
النفى :ار إنما ا الدبن ار يون اش وراسولة وتسعوان 
الأراضٍ لبان أن سراي اما و 'تقتطسّم أَنْدَ ادم 5250 


0 (غ» 


مسن ؛ خلاف 2 أو فوا . من الآرض 6 


م 


والعقودة المنصوص علمها ق القرآن للزاني »© هى ماثة حلدة :8 الزكائية” 
والزاني آفاجلداوا كل واحد متما مائة ئة حجللدة « (9), ولكن حب 


أن نضف الى. هذه العقوبة » تنما للاحاديث : « تغردب عام 6. 
وعلى أي حال » فإن عقوبة الموت يحب أن تستبعد من هذا الجال > إذا 
6 مالك بن أنس : الموطأ « كتاب الحدود 5 باب 5 
(؟) أبو داود : ذكره السيوطي في الجامع . (ع) الائدة مم . 
( ) لمائدة مم . (ه) التور ؟ . 


4 


ما التزمنا حرفية النص القرآني » الذي ذكرناه آنفآ » والذي لا يفرق بين 
وصحابته قد أثبت هذا الفرق »© وعقتضاه ستحق الأشخاص المحصنون » 


الدين تثدت علمهم حرعة الزنا ‏ عقوبة الموت كأشنع ما يكون : 


ولنذكر أن تعبير القرآن ‏ مع ذلك يبدو أنه يفتح الياب لهذا الاجراء» 
على أنه غاية التطور التشريعي في هذا الموضوع »> والواقع أن الجزاء المنصوص 
2 القرآن » بالنسية الى النسوة الزاننات » كان ف المداية الحس : « حتى 
ننو فاهن الموات” 4 - عل الل شن" اسديلا و1 ريدلا هن أرثي 
يفرض هذه السديل جاء النص النبوي اللاحق » وهو قوله للك مدنا لها : 
« خذوا عنى » فقد جعل الله هن سبلا » الثيب بالثيب > والمكر بالنكر » 
الثيب جلد هناك » ثم رجم بالحجارة » والنكر جلد مائة » ثم نفي سنة »'"2. 


وأخيرا نحد أن القاذف ستحى تقرسسا نفس العقوبة » ما دام قد افترى 
على الآخرين كذياً » واستحل” لحم » فله انون جلدة » بدلاً من مائة : 
« والذين: ترامئون اللأحاصتات ثم ل يأتاوا بأرابَعّة 'شهداء فاجلدوام”' 
فمانين تجللدة” » 0, 


ما فيا يتعلق بعقوبة تعاطي الخر » فايس في القرآن » أوفي كلام رسول 
الل يَلِتَمِ نص يذكرها » بيد أنه على عبد رسول الل يئر » جرت العادة أن 
يجتمع نفر من المؤمنين حول ذلك الذي عاقر الخر » قدسومونه ضرب العصاء 
والنعال ... الخ . وبعد وفاة الرسول جمع الخليفة الأول كسار الصحاية » 
واستشارم في الأمر» ليتذكروا العدد التقربي » الذي كان 'يضربه السكارى» 


١ )‏ ( النساء ل 
6 صحومع مسم ؟ كاب الحدود 35 باب 7 
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فقدروه بأربعين(ضربة يزوجمنالنعال)» وفي عبد عمر رضي الله عنه استشارمم 
مرة أخرئ » وانتبى: الامر الى مانن حلدة ©( مستبدلاً بكل. ضربة نفل 
ضربة سوط ) »> وقد كان بين أعضاء المشورة علي كرام الله وجبه » فعللبا 
على النحو التالى : « إنه إذا شرب سكر © وإذا سكر هذى »> وإذا هذى 
افقرى » فأرى عليه حد المفترين » ,0١‏ 


أما عبد ال رحمن بن عوف » فقد كان يرى في هذا العدد أقل حل مكن 
أن يتصور» من حمث كان أدنى عقوبة عرفها القرآن» وفي الحديث : «أخف 
ال و كان 
و ذا الطريق المزدوج » العقلى والاقلي » بلغ صحاية الني عَلِثَرٍ نفس 
| النتيحة » فأخذ قرارهم المشترك كقاعدة ‏ قوة القانون. 


ونخن نعترف الآن » بأنه ‏ فيا عدا الاجراءات الاستثنائية التي اتبعت 
ضد ( الحراية  .)‏ تحد أن الضمير المعاصر قد أجفل فعلاًٌ من هذه الاجراءات 
البالغة القسوة » والتى يقصد الاسلام بها ان يعالج بعض الاضطراب في السلوك 
الانساني » وبعض حرائم القانون العام . 


وفي هذا العصر الذي بلغت فيه رقة مشاعرنا درجة © نككره معها أكثر 
فأكثر ‏ أن نعرض المجرمين الشواذ للأم البدني - كيف نستطبع أن تتقبل 
هذه الآلام الرهمية التى براد أن يتعرض لها ضعاف الإرادة » عندما يزلون 
في حماتهم الخاصة أو العامة؟.. كيف نتقبل ذلك دون أن نرتعد ؟. وهكذا 


) ول ترد جملة ( فأرى عليه حد الفترين‎ » ١ موطأ مالك : كتاب الأشربة  باب‎ )١( 
.» في اللموطأ , « الممرب‎ 
03 (؟) الترمذي : كتاب الحدود - باب‎ 


علض 


ضربت يجتمعات ت إسلاممة كثيرة افيا عن د تطبيق هسه الأشكال م 
المقويات » منذ رمن طويل 2 يفعل صلاتها بالعام الأوربي ٠.‏ 


لكنها مسألة أن نعرف» ما إذا كان لهذه الانفعالات السريعة أسس متينة 
في العقل » أو في المصلحة الواقعية للأفراد » أو الماعة ؟ 


ومع ذلك ماذا يعني تحر'جئنا أمام عقوبة ؟. ألا يعني هذا في حالة 
النذاع بين الشرع المنتبك > وحق الفرد الذي خالفه ‏ اننا نخص حى هذا 
الفرد بأهمية كبرى» وفي الوقت نفسه نعطي للششرع قممة أقل من قمة الفرد؟ 
ولاذا لا نتحرج » حين نكون محتلين بعدو » خارجي أو داخلي » من أرن 
وجه إلبه أقسى ااضربات © وأن تعد له ردعاً رهيبا » بما في ذلك حرمانه 
من الحمأة ؟. 


ذلك لأن غريزة الحافظة على النفس » التي تحتل من أنفسنا مكانة متميزة 
- قككبت حينئذ مشاعرة العادية » المنطوية على المودة » والاخوة الانسانية » 
تكمتها وتدفعها الى وراء . ثم إن رد فعلنا تحاه جزاء معين بقس بالضميط_ 
الفعل الذي تمارسه علمنا 0 الراجب ذي الجزاء» وهكذا فإن الضميرالعام 
الذي لا يتحرج قط من ع أن يضرب انحراف أعضائه دتسوة » لايدل من ذلك 
الجانب على عدم إحساس بالأم الانساني » يقدر ما يدل على إجلال عميتى » 
واحترام ديني ( تحرفبة هذه الكامة ) للقانون المنبار . ذلك هو المقياس الدي 
يحب ا نقيس به المسافة التي تفصل المفهوم الأخلاق المعاصر > عن مفهوم 
الجتمع الاسلامي الأول . 

فإلى أي مدى كان هذا المجتمع يشعر يعمق صفة القداسة في الإخلاص 
الزوجي !! وبأي استبجان كان يقوم في وجه خمانة الزوحين > أحدها 
بالنسبة للآخر ؟! وبأي احتقار كان ينظر الى مبانة اللص » وخبال الحمور» 
ودناءة النمّام ؟1. 


يدض 


الحق أن تلع الأمة لم تكن ينقصها العطف والرحمة الانسانية » ولكنها 
كان يحب أن 'تستكت هذه الر هب ةا لصطنعة 0 وتتحاوزها بروح النظام 
والطاعة » وصدى الله : هم ولا لا تأ خلن" كنم رهما رافة في دنر اث 230 


أما فما يتعلق باحترام شخص الانسان» وحق الفرد في الآمن» ففن البدهي 
أنبما ما كانا لينشدهما إلا أولئك الذين يعرفون كيف يحافظون على كرامة 
الانسان . ولدس يقتصر أثر الزلل على أنه يفقد الفرد قيمته فحسب ©“ بل إنه 
يحعله عرضة للتجريح » وهو لا يلوم إلا نفسه إذا أصايه هذا التجريح » لآنه 


واستمعوا الى هذا التأمل العميق لشاعر عربىي : 


بد بخمس مثين عسجد وديت *# مالاها قطعت في ريم دينار 
عز الأمانة أغلاها » وأرخصها *# ذل الخيانة» فافيم حكة الباري 


على أننا ينبغي أن نذكر أن هذه القسوة ضد اللصوص ليست سوى قسوة 
ظاهرة > وفي نطاق النظرية » أما من الناحمة العملبة » فكاما كانت العقوبة 
أشد تنكبلاً قل غالياً تطبيقها » فعظم الجزاء حمل مخالفته أدنى إغراء وأقل 
إغواء » فلا يحد النظام أمامه عقبات كبيرة يتعين علسه اجتيازها كما 
دسيطر سيطرة كاملة . 


وما علينا لكي نقتنع بهذا إلا أن نرجع الى السدحلات القضائية ف البلاد 
التي تعاقب على السرقة بالغرامة » والتعويض » أو الحدس »© وفي بد آخر 
كالعربية السعودية » حيث ما زال الخز زاء القرآني معمولاً به » هنالك سوف 
نحد أعداداً لا حصر لما من الرحجال الذين لا برجى صلاحهم » وهنا نكاد 


. الثور ؟‎ )١( 


لف 


الناس يكوذون معصومين . ولريما قبل : إنه قفرى في الطبيعة » ولقد زرت 
ننققدي الحجاز ؛ في أوائل عام ١9+‏ م ؛ فأذهلثي أني حيما وجنت وجدت 
تمايثاً كاملا بين بلادنا وهذا المكد » فإن السرقة / تختف من المدن فحسب ©» 
بل انها تلحظ حتى في الجبل » والصحراء » بل م يشك في حدوثها 2 أو 
يظن . حتى إن حقيبة ضائعة ملقاة على الطريق غير المأهولة » والتي لا يمكن 
أن تصبح مأهولة » يحتمل أن تبقى في مكانها الى ما لانهاية » دون أن تحرو 
امرؤُ على مسها » ولو يدافم الفضول . ومع ذلك فكل شيء هثالك كارن 
يغري بها : الفقر المدقع بين سكان الجبال » وثراء السياح والحجاج > وندرة 
وسائل المواصلات » وعدم وجود الشرطة » تقريب] » على مسافة بعيدة . 
ولكن كان حسب ابن سعود» في مستبل ارتقائه السلطة» بضعة أمثلةواعظة» 
وإن كانت عنيفة » حتى يقضي مرة واحدة » وفى كل مكان على كل محاولة 
للسرقة » والاختلاس في ملكته الواسعة > وكأنًا كانت معجزة . 


وببقى بعد ذلك أنه على الرغم من فداحة الجرم الذي اقترفه الزاني » فإن 
الطريقة التي قصدت السنة أن تعاقبه يا لا تفتأ تروعنا » وهي رجم كائن 
إنسانى وكأنه كلب مسءور !!, 


ومع ذلك » إن بضعة ملاحظات هنا من ثأنها أن تخفف هذه الصفة التي 
تصدمنا . ذلك أن القرآن من أول وهلة قد أحاط تشريع هتك العرض بعامة 
بعدة احتماطات تحمل إثبات الجرعة أمرأفي غاية العسر» إن م يكن مستحيلاً 
من الناحية العملية . فالميتّغ الذي لا يعتمد في تبليغه على شهادة أربعة رجال 
عدول صادقين » يشبدون » لا على معاشرة امرأة لرجسل أجني في حجرة 
ال ل 0ك ان 
يعاقب هو نفسه بثانين جلدة » بتبمة البلاغ الكادب . 
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ان 


المحخصدتات 4 يأتتوا تأر'يّعّة 'شهداء فاجلدو مم انين حللدة ”>6 
و ل ا ا 1 00 0 
ولا تقسلوا هدم شبادة” أبّدأ » وأوائك مم الفاسقلون”230007, 


كذلك اسنا نحد في السنة مثالاً واحداقامت فيه الإدانةبالزنا على الشهادة» 
بل إن الحم صدر على أساس من الإقرار التلقائي للمذنب نفسه . 


وحتى هذا الاقرار التلقائى وهو النقطة الثانية - لا يكفيفي ذاته لكي 
دفرض إدانة » بل نحب التأكد من أن الممترف يدرك ماما ما وقول ( أعنى 
أن الآمر (القدية لبه لا ييف طاها مير عازياب: 1 القلت» ار بالمن:. الخ 
أو فعلاً زوجيا حرم في لحظة معينه » كفترة الصوم مثلا..) ويحب أيضا ان 
دصر على هذا الإقرار حت النهاية » وألا يكذيه مطلة] بإنكار لاحق » 


صربح أو صني . 


وهناك أنضاً غود أن كثيرا من الفقباء الذين جعلوا من حالة « ماعز » 
قاعدة عامة © لا برتدون على هذا الاقرار أثراً إلا شرط أن يتكرر أربع 
مرات »> في موضم الشبودٍ الأربعة ("'. وأياً ما كان أمر هذا التفصيل > فإن 
قاعدة في الاجراءات العامة تظل دون مراء مسلا بها » هي : أن براءة كل 


قو فى الاساتن. الول + 


الواقم أن التشير يم الاسلامى محعل من حماة الانسان » ويدنه > وماله» 
ولواقم وه 0 وك لوده ر_. 
وعرضه - أشاء مقدسة 0 أو حرمات 0 وهو وكا قرره رسول الله عاو 
في قوله : د إن دماءم » وأموالم 2 وأعراضكم ‏ وفي رواية : وأبشارم - 

ببدم حرام ك5<رمة بومكم هذا 2 جين 


)1 الذور 26 
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مين 


وإذن فلسنا تستطبع أن تخرج من هذا البقين الأولي إلا ببقين عكسي » 
أي أنه يحب أن نستنفد كل الفروض المعقولة اصلحة المتهم »وألا ندينه مكذا 
اعتباطاً » على حين يمكن أن تئدت براءته سيب صحيح .1١!‏ 

وإلبك الملاحظة الثالثة والأخيرة » التى تمس أساس المشكلة ذاته » فنحن 
إذا أكدن أن التشريع الإسلامي د إن كشف الجرائم الخاصة > وأنه 
لا 'يازم أحداً » ولا يدعوه أن يعترف بها - لم يكن هذا القولكافيا»فالمقيقة 
هي أن المصدرين الرئيسين للتشريع الإسلامي لايكتفيان هنا بمجرد الامتناع» 
وإنما يتخذان موقفاً واضحا وصريحا . فالقرآن يحرم علينا صراحة أرن 
نستطلع أسرار إخواننا » فقال سبحانه وتعالى « ولا تَحدسُوا , 7م 
وهمكذا يقطع نصف الطريق على الواشين . وليس مخضع للقضاء سوى الرذيلة 
الني تتفشى > وتعرض ذفسها » وتتحدى » أما حالة الإنسان الذي يستتر » 
وترتعد فرائصه حين يخضع لأهوائه » وهو الواقع الذي لا بنكشف لنا»ء 
لا بذاته » ولا بوساطة صاحمه فإنه سوف يكون من اختصاص محمكة أخرى 
غير محكة البشر ؛ والطريقة التي سوف يحام بها تتجاوز معرفتنا الراهنة » 
والرسول عِلِثُمٍ يقول : « ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الش» 
إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه » "١‏ > وح لو أنني فاجسأت أحداً من 


)١(‏ وتقول ( صحيمح ) ٠‏ لآأن أي افتراض وهمي » او معارض بالوقائع إن يقوى ‏ ا 
بين ان حزم في كتابه ( المحلى ) ج ١١‏ ص *«غ+ ‏ على أن يفرض إدائة ء أو يؤسس 
براءة » وإذن فمن الواجب ألا حمل القولة القانونية المشبورة » « ادرءوا الحدودبالشيهات»ك 
على معنى شامل غير مسلم به » وهى قولة معدودة غالبا على انها حديث ٠‏ مع ان أصلها في 
الواقع لا يرقى الى أكثر من الجيل الثاني من المسامين » ولككن حين قمدت القولة على هذا الحو 
وقسرت كا هو مطاوب ٠‏ أصبح مكنا قبونها » بل قبلت فملا من الميع . 

ومع ذلك يروي الترمذي قولة أخرى شبيرة بهذه » ويرفعها الى الني صلى الله عليه وسم: 
« ادرءوا الحدود عن الاين ما استطعمم 6. (؟) الحجرات / ١١‏ 8 

(؟) من حديث في البخاري - كتاب الايمان - باب / ٠١‏ » وهو نص ميايءة الني صلى 
لله عليه وس لماعة من أصحابه متهم عبادة بن الصامت . ١‏ الترية 7 


أححض 


الناس - دون قصد منى - وكان يحاول أن يسرقني »> أو يركب خغطاً 
الوا تهنا > بل لو سخ عله كليد) عرعه # فلسيحة ملام "رارق 
أقدمه للعدالة » وقد كان من توحمه رسول الله علا » فها روي عن سعيد بن 
المسيب أنه قال : « بلغني أن رسول الله مَلِْعْ قال لرجل من أسم > يقال له: 
هَّرْ“ال” : « يا هز“ال » لو سترته بردائك لكان خيراً لك »  )١١‏ أي أنتنسا 
في تقدينا إنأه إلى العدالة يحب أن نكون - في عالت الأشوءب طن بصيرة 
بأمره » ومراعاة ميع الظروف التي أقدم فيها على فملته » فعلى حين أن من 
الأفضل لير الناس جميعا أن 'يسَلكم ترف الجرية الشرير إلىالساطةالشرعية » 
نحد أن المسكين الذي ربا أخطأ صدفة » وبتأثير الضعف - قد يستحقى أن 


مشمله عفونا 0 2 


ومن ناحصمة أخرى كان رسول الله الو ستبحن ذلك الممل الخطير لدى 
بعض الناس »© الذي يقعون في الحرام خفية » ثم إذا بهم يثرثرون با فعلوا » 
ودتنشروت قصة مغامرمم هده » فرحين غير ممالين 0 يقول الرسول : د كل 
أمق ممافى إلا المجاهرين » وإن من الجانة أن يعمل الرجل باللدل عملا »2 ثم 


١ / الموطأ - كتاب الحدوده - باب‎ )١( 

6 قال ابن حزم في الى أإكرهم١‏ :م فنظرة 5 ذلك فوحدنا قد صح بالبراهين التي 
قد أوردة قبل ٠‏ أن الحد لا يحب إلا بعد يلوغه إلى الامام » وصحته عنده » فإذر الأهر 
كذلك فالترك لطلب صاحيه قبل ذلك مباح ٠»‏ لأنه لم يحب عليه فما فعل حد بعد 2 ورفعه 
أيضا ماح ٠»‏ إذ لم ينع من ذالك نص ولا إجاع » فإذ كلا الأمرين مباح فالأحب إلمناء دون 
أن دفق به » أن يعفى عنه ما كان وهلة ومستوراً » فإن 1ذى صاحيه وجاهر فرقعه أحب 
إلمنا »> » وغرض الظاهرية من هذا ااوقف أن يرجح دائاً الجانب الذي حقق مصلحة الماعة 
والفرد مما » فإن تعارضت المصلحتان قدمت مصلحة المماعة وأدب الفرد تأديبا بقدر 
ها يستدق بانحرافه » وفى ذلك أيضا تربية ان تقع له عورة عمسم » أن يسترهاء إيثاراً 
وك فعا عن التعرض لأعراض الناس » حت من يقعون تحت طائلة القانون . فأين هذا يمن 
يلغون في أعراض الأبرياء » ومن حرفتهم تلفيق التبم للمياد ونشر الأكاذيب لتدمير 
أخلاقيات الممتمع » وهدم سمعة الأفراد ؟!.. ( العرب ) 


رفقض 


يصبح وقد ستره الله فمقول : عملت المارحة كذا وكذا 2 وقد بات يستره 
ريه » ويصبح يكشف ستر الله عنه ا 

ما الفائدة التي يحنيها امرو في الواقم من أن يحمل الآخرين شهوداً على 
سقوطه ؟... ولماذا يفم إل “فاده عون وقاطة الانتبلاة 4 بدلا من 
أن يستره حماءً » ما يستر عورته ؟ وأي جنون أن نحلب امروٌ على نفسه 
احتقار الناس » فضلا عن احتقار الله له » واحتقار ضيره ذاته ؟ وأيجنون 
أن يضيف في النباية إلى شقائه الأخلاق ثيراً ماديا على جانب من القساوة 


ومع ذلك فبناك من يفءلون ذلك قصداً » وه على بصيرة منالأمر » هناك 
من نحدون يطلبون عقايهم 0 كما دشمعوا حاحة طاهرة إلى التوبة» ودتحملون 
في ثبات أشد الآلام فظضاعة » دون أن يحدوا في ذلك شقاء » بل نهم 


يستشعرون فيه سعادة عميقة وشافية » ويرونه وسملة إلى أن يتخلصوا نائياً 
من د دسم الأخلاقي 8 
إننا نتخذ تحاه هؤلاء ‏ على المككس - موقفاً فيه الكثير من التعاطف 


معهم » ونستشعر إعحاباً عميقاً بامحتهم البطولية . 


بل إن الرسول مَل » على الرغم من أنه تباط - ابتداء - في تقبل 
اعتراف ماعز 2 لم كتف - انتهاءً - بالنزول على إلحاحه » ولكنه أكير 
شحاعته » وعرف لرجوعه إلى الله قدمته العلما » فقال عل : « لقد تاب 
تزبة ىا قعمك عل أمة ارسسل) 01 واقاى كذلك عل هنبا" قابعه: المرأة 


. باب ستر المؤمن على ذفسه‎ ٠ انظر : البخاري - كتاب الأدب‎ )١( 


وفض ْ أخلاق القرآن - ه١‏ 


الجبمنة فقال:« لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم » 
وهل وجدت أفضل من أن حادت بنفسبا لله ..؟ ع 200 , 

وإذن فليس لنا أن ذلوم الشرع » بل إنه الفرد » في :ماية الأمر > الذي 
رعا بعد قاسياً 2 أو متبهاوناً 5 حق ئقفسةه ٠.‏ 

فإذا ما نحينا جانياً تلك الجرائم والجنايات التى أتينا على ذكرها فإتف 
ما تبقى من حالفات للقانون الأخلاق 0 أو القانون. عاق دسدمو دب عقوبة 
تأديبية متنوعة »> ولكن الشسريعة الاملامة م تقدم هذه العقوبات التأديبية 
حدولاً #تلف باختلافها “ دم تحرص على تقدعه . 

ولا ريب أن عقوبتي الموت والقطع - من حيث الشعور العام-مستبعدتان 

من المز أء التأدبي ق فالأولى خاصة بالقعلة 0 والن :نأة ظ( والمانية خاصة بالسرقة 
5 الطرق » يمد أنه فما خلا هذا التحديد السلي ليس هناك أي تحديد 
إنحابي للاجراء الذي دشحل بالنسية إلى كل حالة فوعمة ولا بالنسية إلى كل 
حاله خاصة . 

فملى حين أنه بالنسية إلى الجزاء المحدد ( أو إقامة الحدود ) تككون مبهمة 
العدالة محددة تحديداً دقيقا » بإثيات الوقائع » التي متى اتضحت تستدعي 
بصورة ما عقوباتها تلقائيا » فإن اهتام المحكة هنا بتجه بعد ذلك إلىمرحلة 
ثانية ليست بأقل أهية : هي اختيار العقوبة التي ينبغي تطبيقها » وفي هذا 
إد لما كان هنالك اعثيارات مح لفة تحب مراعاتها » وكان على عنصر النسسة 
أن شدخل فإن القاضى سدوف دؤدي هنذا دور الطبدب المعالج تمام]» فى 
أن الطبيب يحب أن يرعى مزاج المريض » والمخنصائص النفسية الكيائية 


(١ 0‏ المرجع السادى 


0 


للدواء » والظر وف الزمانية والمكانية للعلاج قبل أن يصف الدواء الأكثر 
فاعلءة والأقل إزعاج) » في كل حالة تعرض عليه ؛ فكذلك الأمر مهنا » 
تتأثر العقوبة تمعا لثقل الواجب الحتان» وطبيعة الجرم» والظروف التي خالف 
فيها القاعدة » ومشاعر أصحاب الى ( حين تتصل الجرعة بأضرار ترتكب 
في حق الغير ) » إن العقوبة حمنئذ يحب أن تتنوع بدقة © ابتداء من بجرد 
التأنيب على انفراد » أو التمنيف أمام العامة » على تفاوت في قساوته» حتى 
السحن » زمنا يطول أو يقصر ؛ والجد » عدداً يقل أو يكثر » ولكنه 
لا يصح بعامة أن بلغ عدد الجكد المنصوص عليه في الحدود ( وهذه النقطة 


موضع خلاف ) . 


هذه الطرق في العقوبة لا تقتصر على كونها قابلة حتاف الأشكال المحففة 
على تفاوت تبه] للحالة المعروضة »© بل إن التعندف ذاته يمكن أن هبط الى 
درجة نصيحة خيرة » أو تعلم خالص منزه  »‏ ليس هذا فحسب »> بل إن 
من حق القاضي » ورعا من وادمه أن دغصي يكل ساطة عن بعض الأخطاء 
القليلة حين تقع من إنسان ذي خلق »> وقد ورد في ذلك أثر منسوب الى الني 
ملثر » ولكنه لا يرقى الى مرتبة الصحة العالبة © قال : « أقيلوا ذوي 


الحمثات ( أو .دري الصلاح )“غتراي © إلا اللدوو 09 


تج نظام التوجيه الع رآني 0 ومكان الجزاء الاهي : 


لقد تناوانا حت الآن التششريع القرآني في الجزاء الآخلاتي » والجزاء 
الشرعي » وعلى الرغم من اختلاف طبيعتها » وتعارض محالات تأثيرهها » 
ومناهحها 2 وأهدافها 2 حدث دؤثر أحدهها مماشرة على النفس الانسائية 0 


)١(‏ انظر : أبو داود » ذكره السيوطي في الجامع الصغير ١‏ / م4 ٠‏ ط دار الككاتب 
العربي . والحديث مروي عن عائشة فى مسند أجل 0 


حقصا 


وستهدف المطلق » على حين لا يبلغ الآخر مباشرة سوى الحواس الظاهرة » 
ولابرى أمامه سوى النظام الاجتاعي . على الرغم من هذا كل » فإن بين 
نوعي الجزاء اللذين درسناهها آنف حظتًا مشتركا » هو أنها ينتميان الى بجال 
الو اقع “ وأنهها يمارسان في هذه الدنيا . 


وعلمنا أن ندرس الآن طبيعة الجزاء الإلهي » وامتداده » ثم تحدد مكانته 
في نظام التربية الأخلاقية القرآنية . 

إن في العام غير الاسلامى فكرة ذائعة تقول بأن جمداً علا م يلق عنتاً 
في هداية الشعب العربي » لأن الحرارة المحرقة » وظروف الماة القاسية كانا 
لديه وسملتين مؤثرتن لاجتذاب قومه م( ودعوتهم 9 حمأة أفضل » » لقد قال 
لهم : افعاوا ما آمركم به » ولسوف يمطيكم الله أنهاراً وجنات » تأكلورن 
فمبا وتشسربوكن ما تشاءوت ٠.‏ 


و دكن من شأن الادب الشعبي وك ده أن ددور حول هذه الفكرة 3 


1 


وحنة جمد » . وللكن مؤرخين وفلاسفة كثيرين ١١‏ قد رددوا نفس القاله 
وم يتخلصوا من تأثير هذه الأفكار الجارية » المقتيسة عن أفكار سايقة 
هى ف أغلب الأحمان مدقوله سواع] : 


1 


إن أولئك الدين ألفوا دراسة التاريخ العربي الاسلامي دد هون من هده 
الطريقة في تصور إد الأمور 2( وومةه 2 و الأقل 1 واوا اغا تسن 


العربي في ا الضوء المادي ا حد كلتك فو عن ”5 0 جباراً » 


() انظر في ذلك مث : 
0 .2 ,8113م سمكتق8 18 عل عتوتلت رأصوع] 
3 .م بقع طق ساد1]15! دمتأنتاتاقم1] رقع ص7طسرمصة 10 - .0 


الحض 


يز هله وقناعته المفرطة ( : عرف بروحه الآأسسة والشعرية امتدمسة 0 وإن ما 


تقدمه هذه الصورة من المثالة الاسلامسة » ورؤاها المنزهة - لجد قليل . 


أما نحن > فلسنا نريد أن نتوقف عند اعتبارات عامة على هذا الحو » 
معتقدين أن الفصل في هذه المسألة يقتضي في أبسط حالاته وأعدها » أرنف 
ترجع بها الى النص ذاته . والواقع أننا حين نقرأ القرآن ندرك جيداً الطريقة 
التي يفرض بها تكليفه الأخلاق » ونقتنع بأن القول الذي يصدر عنه هذا 
التكليف هو أشد تركبم] من أن ينتبي الى هذه الصورة الفجة > التي بريد 
تحقن اناس اله ومطيتاها, ْ 


بيد أننا لو نا قبل ذلك بقارنة مع يعض نصوص الكتاب المقدس الذي 
استطاع القراث المسيحي أن يستبقيه لنا » فإن ذلك سوف يكون مفيداً » 
إذ بعين على استخراج المفهوم القرآ في في هذا ال موضوع » يما بتميز به من 
تر كسب وغناء . 


« طرق التوجيه الكتابية » 


ولنرجع أولاً الى المبد القديم »> ولننظر نوع العقوبات والمكافآت التي 
أقرتفيه جزاء علىالوصايا الإهية''»ولنئح جانءا بعض الفقرات النادرة جدا» 
والتى نحد فيها إشارة الى الخير الأخلاقي لذاته» ثم ننظر الى الكيفية التي كان 
بها تعلمل الأوامر : 


)١(‏ في مثل :« وإنه يكون لنا بر إذا حفظنا جميع هذه الوصايا .. » ( سفر التئنية- 
إصحاح 5 جملة ٠6‏ ). 
ومثل ؛ « احترز من أن تسوء عينك بأخيك الفقير ٠‏ فتكون عليك خطية » 
| فر التثنية 5 إصحاح م06 - حملة 6 0 


وخضن 


فحين توجه الله سمحانه الى الأسسرة الانسانية الأولىيشأن الفاكبة المحرمة» 
قال : « وأما مر الشحرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه > ولا 
تساه » لثلا تو » 420١‏ وحين خاطب ولدها الأكبر قابيل قاتل أخيه هاييل 
قال : «١‏ فالآن ملءون أنت من الأرض .. هتّى ملف" الآاورض" لآ تعود 
تعط.يك 'فواتها 0 


2. 


٠. ٠. .‏ هه 2 0 
الله نوحا ودديه ؤقال :8 اعغروا واكدشاروا 0 واملاوا الارض #رين” 


وهل قوبل إذعان ابراهم للإرادة الإلهية بغير الخيرات الأرضية على سبيل 
الثواب ؟. « بذاق أقسمت» يقول الرب » إفى من أجل أنك فعلت هذا 
الأمر » ولم سك ابنك وحيدك أبار كك مباركة » وأكثتّر نسلك تكثيراً 
أعدائه »24 ومندذ ذلك الحين أصبحت هصده الأفكار مألوفة لدى ذرية 
إبراهم » فبي تعد جوهر صيغة السلام والمباركة » فإن إسحاق يبارك يعقوب 
ذه الكامات : 


فلمعطك الله من ندى السماء » ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر . 


استعيد" يك شعوب 6 وتسحد لك قبائل لكل 


ودقول الرب أيضاً لإسرائيل دعقوب ( : 2 اتممر” اك 2 أمة 


+ جملة + » وقارن ذلك با ورد في القرآنء البقرةه‎ ٠ الاصحاح الثالث‎  نيوكتلا‎ )١( 
.» من قوله تعالى : « فتكون من الظالين‎ ١١ والأعراف‎ 

(؟) امرجم السارق 6/دد-؟١‏ . (ع) امرجم السابق و/١‏ . 

() الرجع السابق ؟5 /15-؟١١ا.‏ 

() سفر التكون د [صحاح 90 » جمة 54-52 . 


يض 


وماعة أمم تكون منذك ( وملوك سسيخر حون من صليك 0 والأرض التي 
أعطمت” ابر اهم وإسحاق لك أعطدما» ولنسلك من بعدك أعطى الأرض»١١,‏ 


ونصل أخيراً الى موسى » الذي لن يفعل سوى تنمية نفس الهدف لبعظ 
أيناء إسراثيل وهو شقل إلمم هذه الدعوة الإهة 2 وتعمسدون الرب! 24> » 
فسارك خيزك وماءك 2 وازيل المرض من بسك 2 لا تكون مسةنطدة: ولا 
عاقر في أرضك 0 ول عدد أيامك 2 أوعل هدمي أماميك 0 وأزعج معدم 
الشعوب الد.ن تأق علمهم 0 تم يقول بعد ذلك »> فى مرحلة أو : 


« إذا سلكتم في فرائضي » وحفظتم وصاياي » وعملتم بها » أعطي مطرم 
في حمنه » وتعطي الأرض غلتبا » وتعطى أتحار الحقل أثمُارها > ويلحق 
ا بالقطاف» وبلحى القطاف الزرع » فتأكلون خبزم لاشبع»وتسكدون 
في أرضك آمنين » وأجعل سلاما في الآرض فتنامون > وليس من يزعجم » 
وأبيد الوحوش الرديئة من الأرض » ولا يعبر" سيف في أرضك » وتطردون 
أعداءم فيسقطون أمامم بالسيف > ... لككن إن م تسمءوا لي » ول تعملوا 
كل هذه الوصايا ... فإفي أعمل هذه يم » أسلط عليم رعب] > وسلاة » 
وحنْمّى ... وتزرعون باطلاآ زرعم »© فبأكل أعداؤك » وأجمل وجهي ضدم 
فتنبزمون أمام أعدائم ."١‏ 


ويقول 2 موضع آخر كذلك: 2 ومن أحل أنم تسمءونهذه الأحكام » 


وتحفظون » وتعملوها يحفظ لك الرب إِلمك العبد والإحسان > اللذين أقسم 
لآبائك > ويحمك » ويبار كك »> ويكثترك ... لايكون عقم ولا عاقرفك» 


»121١ 5-1١١ / المرحجم السابق ه"‎ )١( 


8 سفر الخروج ا لل‎ )١( 
, (ع) سفر الأحبار اللاريين 5م/ مدبا؟‎ 


1 / 


ولا في امك » ويرد الرب عنك كل مرض ... وتأكل كل الشعوب اللسذين 
الرب' إلهك يدفم إليك ٠‏ ''. 
ولنا أن نتساءل ‏ أمام غزارة هذا الأمر ذي الفكرة الوحيدة ‏ عما إذا 
كارت مومى وهو يصرخ يترتيله : 
«ترشد برأفتك الشعب الذي فديته 
تهديه يقوتك إلى مسكن قدسك " 


قد قصد أصلا .هذا « المسكن » شيئًا آخر غير الأرض الموعودة وراء 
نهر الأردن » بلد الكتعانيين ... الخ ... ومع ذلك فبذا هو التفسير الذي 
تقدمه لنا الفقرة الأخرى : « سكناه تطلبون» وإلى هناك تأتون » وتقد”مون 
إلى هناك 'ممترقاتم » وذبائحم » وعشورم 0 

وهكذا لا تصادف مند آدم حى مومسى 6 إلى آخر عوده 2 3 إشارة ق 
أي مكان - إل حماة يعد الموت » كأنا لم يكن اعقيدة الحياة الأخرى مكان 
في أديانهم ”4 


ولكن لنقلب الصفحات 6 ولتصل بطفرة واحدة إلى 01 العيد الجديد 04 ل 
ولسوف نستمع هنا إلى نغمة جديدة كل الجدة » هنا يحس المرء بشعور جلي 


6 دفر التئنية 55 الاصحاح السابيع / ؟و سا كر وانظر كذلك الاصحاح الحادي 
عشير / ١‏ وما بعدها . 

() الخروج 156 - "١د.‏ 

(ع) التثنية ؟كد/ره ل كثت. 

(:) هذا يخلاف ما يبقوله لنا القرآن عنهم في سورة الشعراء لم دولا تخزني بوم 
يبءثون © » وفي الأعراف ١5‏ « واكتب لنا في هذه الدثيا حسئة » وفي الآخرة إنا 
هد إليك » , 


نا 


بأنه قد انتقل من طرف إلى أقصى طرف مقايل له »> إن صلاتنا بالعام الراهن 
يكل ما فها من غنى وعظمة سوف تتقطع » فبي بالنسية إلينا قيود يذبغي 
أن نتحرر منبا » نظراتنا لا تعود مثدتة على الأرض» بل إنها دائمًاً موجمة إلى 
السماء » لقد كان من قول يسوع المسيح لأحد المؤمئين الجدد : « إن أردتأن 
تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك » وأعط الفقراء فسكون لك كنز فيالسماء» 
وتعال اتبعني » 20١‏ » وقال لتلاميذه : « فلا تطلبوا أنتم ما تأ كلون » وما 
تشربون > ولا تقلقوا » فإن هذه كلها تطليها أمم العالم . وأما أنتم فأبوكم يعم 
أن تحتاحون إلى هذه » بل اطليوا ملكوت الله » وهذه كلبا تزاد لم.... 
ببعوا ما لك وأعطوا صدقة » اعملوا لم أكماس) لا تفنى »> وكثزاً لا ينفد في 
السموات .... لأنه حيث يكون كنزم هناك يكون قلبع أيضا » *" . 


هذه التعالم ذاتها سوف يقدمها كذلك تلاميذ المسبح» كتبالقديس بولس 
في رسالته إلى تيمو ثاوس: « أو'ص الأغنماء في الدهر الحاضر ألا يستكبروا» 
ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى » بل على الله الحى »© الذي عنحنا كل 
شيء بغنى للتمتع ... مدخرين لأنفسهم أساس] حسنا لاستقيل لكي يمسكوا 
بالحماة الأبدية » 9 » ولا تحيوا العالم » ولا الأشياء التي في العام ... وهذا 


هو الوعد الذي وعدن هو به »2 الحياة الآبدية » 29 . 


وهكذا نجد أن الأمل الإنحبلي مكانه داء) هو الآخرة » ني حياة مابعد 


)002:0 انخيل مق حكر/١؟‏ ومرقص 517٠١‏ . 

)5( انخيل لوقا ١١‏ ( وع - ع؟*. 

(+) رسالة بولس الرسول الأولى إلى ثيموتارس .1١5 - ١7 / ١‏ 
):) رسالة بوحنا الرسول الأولى ؟ / ١١‏ و0هم؟. 


م5 


الموت * اللبم فيا عدا موضعاً واحداً "١١‏ » وعد فيه المسبح بمكافأة مزدوجة: ' 
في الحياة المقبلة » وفي هذه الحياة ( وهي إضافة نتجدها في نجسل مرقص » 
الإصحاح العاشير اجملة | ٠٠‏ » ولكنها غير موجودة في إنحيل متى »2 الإصحاح 
التاسع عشر / 5؟ ) . 


نحن الآن في موقف نستطيع أن نواجه من خلاله يطريقة أفضل ‏ دراسة 
التبلبغ القرآفي » وأن نثدت علاقته بتدشير الكتاب المقدس » ولسوف نرى» 
أن النظرية الموودية : ونقدضتها المسبحية يتصالحان في تركب متوافق » ليس 
هدا دسب 0 بل سوف نرى فضلا عن ذلك أن عناصر جديدة تند ميج قَْ 
هذا التر كسب » لتزيده غنى ورحابة . 


لقد هنا بذوع م الإحصاء العام للف ل فأدهشتنا ددرة التعالم القرآ نمة 
التي اقتصرت في تعليل حكتها على ساطة الأمر وحده» فبذه الصمغة الكانتية 
التي تقم الإلزام على أساس « شككله الحض » »2 المجرد عن مادته : « افمل 


» ربما كان من المناسب أن نستني أيضاً بعض الفقرات في رسائل القديس بولس‎ )١( 
حيث وعد الأولاد الطيمين الأعمار الطوال عل الأرض [ رمالة بولس الرسول إلى أهل‎ 
أفكس - »© ] » ووعد عامة الاس بأن يزيدهم الله كل نعمة ( مادية ) لكي يكونوا وهم‎ 
7 كل حين » في كل شيء 0 بزدادون في كل جمل الح 0 فمعطوا المساكين‎ ٠ كل اكتفاء‎ 
»] 01١١ - رمالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كور نّثوس » الاصحاح التاسع / لهم‎ | 
وحيث يفسر كثرة الوفيات والعدد الكبير من المرفى والضعفاء بالاخلال يبعض الواجب‎ 
.) الديني » ( انظر رسالته الأولى إلى كورنثوس » الاصحاح الحادي عشر / و» ل .م‎ 


حرف ( أ ) لتعيين النصوص المككية ٠»‏ وحرف ( ب ) لتعيين النصوص المدنية . 


م" 


هذل الأنتكذ| "لهاك لمك صالوفة كتير ى كتانب الإسلاء المقدسن:» 
وهع ذلك غمدها ىُُ عقر آناث » كلبأ بعد المشحرة (- ٠١‏ ب 5 : 


بسد أن عدم وجود علة مصرح لما لا دنفي بالضرورة وجود مضمون ها . 
والحق أن الإيمان يقتضي خضوعا غير مششروط للأوامر الإهيه» مها بدا ذلك 
غاية فى القسوة والتجم » والله سمحانه وتعالى يقول : « وماكان لمؤامنر 

ول3* ب إذا قضدى الل وراسولةة* مرا أ يكون “هدم وه 
.هن ا رهم 1# وول 2ه ور آنا ككنكتا دا ن اقنتثلوا 
أن سكم 5 اخْراجُوا 7 ديار كثم' ما فعلوه إل» قليل” 


ومع ذلك فياسم هذا الإئان نفسه » تستطيع أن نستشف سيباً تفيا 
تحت هذا المظبر » ونسلم ببعض الآثر الطمية » وإن كانت قليلة التحديد : 
دسا ه *# ءام - 0-7 لجسل مل هه اس 3 
« ولو انهم فعلوا مأ توعظاوت ريه لكان خمرا سم كنن 


والآمر الإمهى غير المسدب لا يأخذ في أعيننا نغمة تحكمية أو ديكتاتورية » 
بل يتمثل لنا يصفات من العم والحكة » جد مقنعة » حتى تبلغ الرضا الكلي 


لضمير تا ود ٠.‏ 


فإذا نحينا هذا النوع من الأوامر المطلقة جاتب فسوف نرى أن الوصايا 
القرآنية تقوم على أسس مختلفة » ولككنها يمككن أن ترتد إلى ثلاث جموعات 


2» 3٠١م و‎  ةرركم‎  *4 و ؟١ رو‎ ١١ والنساء ”ل برو‎ ٠ "86 - البقرة‎ )١( 
ا‎ . 31٠٠١ والمتحنة 7ب‎ » +  ةلداحملاو‎ » ٠. والتوية ب‎ 

« فبذه عشر آيات مدئية ‏ (اب ١٠ذ031)».‏ 

(؟) الأحزاب ‏ دوع . (ع) النساء ‏ 5د . 

(:) السابقة . 

(ه) انظر بخاصة ( النساء - درو عدو عع » والتوبة .5 » ولممتحلة ٠٠١‏ » 


دين 


الانسان » واعتبارات النتائج المترتبة على العمل . 


فلنبحث على التوالي هذه الطوائف الثلاث » ولنحاول أن نرى فم تتمثل» 


وأقصد يعيارة ( المسوغات الباطنة ) - الرجوع في دعم التكليف عقلياً 
إلى قدمة أخلاقية مرتبطة بهذا التكليف »2 وهي قيمة” « إيحابية » ين تدل 
على أمرر » والغمل به » و « سلسية » حين تتصل ينبي أو عصيان . 


وهي قدمة " موضوعية » كالحق والنماطل 0 والعدل والظم في ذاته»أوقمة” 
ذاتية كيصر القلوب وعماها » وطبارتها ودنسها . 


ولدينا ثلاثة مادج مكنة لهذا الارتماط بين القممة والموضو ع “ولن يكون 
من العسيز أن نتعرف فى العمل على الجانب الذي برجع إلى كلمنها؛ في الأسانيد 
التي سوف نحمعها تحت هذا المنوان » فإما أن يأخذ الموضوع هذه القيمة من 
طبيعته الخاصة > وإما أن يستقسها من حالة سابقة هو أثر” لها » أو حالة 


لاحقة هو سبب ” فمها . 


وبعمارة أخرئ 2 نحن نقدر الملوضوع 0 ونخصه يمن معين 0 سواء أكان 
ذلك يسبب ما يحتوي من قم تتصل مناه الخاص »© أم يسيبالقم التي يعكسما 
وين نتذ كر أصله م( أم بساب القم الى بأقى مها وحقةقها 8 


والواقع أننا نستطيسع 5-5 بفضل قعكا نقوم ده من تحلمل ف العفنى » وف 
الامتداد » لكلا الجانيين أن نح على قدمة فعل 6 أو قاعدة » أو موقق »© 


584 


أو نظرية » فتارة ننظر إلى الشيء في حالته الراهنة » وفي معناه الحدد » 
وتارة ننظر إلمه 'مترقتين في مجرى نشوئه وتكونه » وتارة هابطين إلى 
آثره القريبة أو المعبدة » ولما كان المراد هنا في جميع الحالات هو التوصل 
إلى حم أخلاق » فيجب ‏ من ناحية ‏ أن تكو للقيمة الملتمّسة نف سالصفة » 
ومن ناحمة أخرى أن تبدو رابطتها بالموضوع في صورة علاقة طبيعية » 
وأوشك أن أقول : تحلملة » لا أن تكون علاقة اصطلاحية » يقدمهبا 
التشريم . 

والنصوص. التي سوف نرجع إلها الآن مختارة بطريقة تحيب عن هذا 
الشرط المزدوج > فهي تكون القسط الأوفى والأكثر تحرداً وتنزهما عن 
الغرض > في المنبج التبليغي للقرآن » ففيها الاح على التزعة الأخلاقية “بوسائل 
أخلاقة » ومن أجل غايات أخلاقية » بل إن هذه النصوص لاتشير إلىمانحده 
في مواضع أخرى من أن الباطل والشر يمران » وينتهيان إلى عدم» وأن الحق 
والخير بقمان » وحملان رات خالدة » لا تفنى » ودلك ا ورد فيقوله تعالى 
على سبيل الرمز : « كذلك يضرب الله الحق والباطل » فأما الزيد فيذهب 
جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» كذ لك يضر با ل الآمثال»7» 
وقوله : « ألم تر كيف ضضرب الله مثلآ كلة طيبة كشحرة طببة أصلها ثابت 
وفرعبا في السماء » تؤتي أ كلها كل حين بإذن ربها » ويضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم يتذكرون 7 ومثل كامة خميثة كشحرة خميثة اجتثت من فوق 


الأرض هالخان قرار +20 , 


فقد جلذ ب الانتباه هنا أساسا > إلى الصفات الذاتية يخاصة »من<يث هي . 
ولولا أننا قد أجرينا اختياراً دقية] » لكان في وسعنا تطويل قائمة أسانيدة» 


١؟/ الرعد‎ )١( 
(؟) ابراهم /؛:؟ - د»‎ 


هم 


ولذلك ألزمنا أنفسنا ‏ أولاً ‏ ألا تار من القرآن سوى ما يتصل بالتعلم 
القر في > بالمعنى الدقيق للككادءة » أعني : مستقلآ عن التعالم السايقة عليه » 
والمذكورة فيه '' » ثم إننا لم ذقف إلا عند النصوص التي لا تحمل في نظرنا 
أدنى لدس أو عروض لكك 

وأخيراً » عندما يكون المسوغ الباطن غير مانع للاعتيارات الأخرى » 
فإننا لم نقبل سوى النصوص التي يحتل فيها العنصر الباطن المكان الأول . 


وغاليا ما نحد أن الممادىء المسوغة التى ذكر القرآن أنه يعتمد عليها - 
مستعملة في صورة تفسير » وأحمانا تككون هي موضوع الأمر » حتى إننا لو 
دعونا الأشاء بأسمائها لقلنا إنها تستعمل كملة » و كأمر معلول . 


والآن بعد هذا التوضيح لننظر أولاً كيف أن القرآن» وهو يرجه نظريته 
العامة » يحرص هنا على أن برينا ما تككون هذه النظرية » وما لا تككون في 
ذاتها » وأن دنفي عنها النقائص التي تعسب كل نظرية باطلة أو ذات غرض » 
وأن بشت ها الصفات الخاصة القادرة على إقناع العقول المغرمة بالحقيقة . 


إنه يعان أنه ليس دقضة تكسب 6 ولا هو بنظام ددتغي موؤاسسة لعن 


)١(‏ لنذكر على هامش الحديث أن القرآن لم يقصر عن تقدديم ماسبقه من الوحي » بنفس 
الثغمة النزية » وهو روحي لا يدعي القرآن إلا أته جاء مصدةا له » رمك . 

)١(‏ دلكي نتحنب شكا كبذا استبعدظ من هذه الطائفة جميم الأحكام التي تشتمل على 
القول : ( ذلك خير ليم ) ء رهو تمسير يقيل تفسيرين مختلفين » فإما أن يككوتف : ذلك ' 
أكثر نفما لي » با في ذلك المكافأة » رإما أن في ذلك شير كبيراً لأتفسم ٠‏ من أجل 
اكتال وجودم الخاص ٠‏ ولغخذا السيب أغفلنا من بين الأ-كام التي تدين ظلم الانسان لنفسه - 
الأحكام التي لا يتجه سياقها إلى تفسير تدنيسه لها » وإفسادها أخلاتيا » فحسب » ولكن 
كذلك الأحكام التي يفسر سياتها تعررض المرء نفه للعقاب . 


5م" 


ينال عليه أجراً » قفي الأنمام ٠|‏ : « 'قل' الا أسثالكثم' عليه أجئرا » 
إن" 'مى إلا 0 اللعاكمين » (3, 


ويعلن أنه ليس أيضا نظام يفرض نفسه الإكراه » ولكنه رسالة للبلاغ» 
وتعلم يعرض على أساس اوافقة الحرة : « لا إكثراه في الدين “قد' تبن 
الو سيد من الغفي" »»« فإن' حَاجُوك فقل' أسْلمْت” وحبسى شُ ومن 
اتتبعن 0 1 اللكذ بن" 2 الكتاب والأختن 1 0 آفإن” 
00 فقد اهندوا » وإن تولو'ا فإن) عكئك الملاغ' 4 


ثم إنه ليس بقول شاعر » أو كاهن » أو حالم : 


2 كَل آقالوا فعاف" أحلام “ ثلر افسمراه” » بل ” مر شاعر” © 
فذ كد 80 0ك تك ابدعامة ا بكاهنر »ولا لون » أم ' يقلولون 


02 - 


شاعر تدرائص” يه رنب الحثون واكلى 


كىن و ل عن 2 
وهو ليس الجنون: « أولم شفكروا »2 ٠.‏ ما يصاحبهم من" اجنة » 


» د رج المؤلف ني الأصل على ذكر المعنى المراد ء والإشارة إلى الآيات بأرقامها ني المامش‎ )١( 
. وقد رأيئا عونا للقارىء على متابعة الفكرة - أن نورد آية منها » ونشير إلى الباقي بالأرقام‎ 
15/5089 و 5#/؟لار +8/امر 7/45 و1:0/07‎ ٠١14/١١ : وانظر في هذا المعنى‎ 
. ) | فهذه سبع آيات مدنية‎ ( 


(0) ؟لكمجروع/٠دء‏ وانظر كذلك : 5/5و و كةو "/٠ور‏ ١٠/كةر‏ 5١لر‏ 1#الء: 
و9 5١/25ر‏ + /لاحمر ة*/١:؛ر‏ 28/45: ر #"؛/:؛؛ار ١/514‏ ار *ل/رهو ة5/نم:؛ 
و 4لا/و هو “اهار 1/8١6‏ ار 1غ/ا ار 6م/١؟-75.‏ 
( ع ؟١‏ مدنيةب و ؛ مكية| ). 


(9) اكه صو 774/55 و5 كار لتر ؤك/ ةر 5ه/ء" - وو /ة؟ر وأ5/؟ :1 - 
ذكله. (-ه آيات ١‏ ) 


"41/ 


إن" 'هو إلا نذير” مين" » ' 
ولس إهاماً شطانا : 0 وما 5 ملت" "نه التغساطين ٠. ١4‏ 
ولا اختراءا كذبا : « وإذا ل تأتبم' بآية قالنوا لوالا اجاتيتتباء 


قل إنسها أتتّيع' ا وحدى !ل 8-0 رربي 4 كل 
ولا تعبيرا عن الفوى :م .وما ناطق عن الهوى ١‏ 


إنه النور الإإلهي:« َنْبا 0 آقداجَاء كلم" 'برهان” من ر تكلم » 
وأدد دنا إاتتكم 8 ورا 'مبيناً 4 


النور الدي برد وجهة الخير 6 2 'أهدى” المتقين 4 5 


لع بار «ا/ء لاو 84/م و45 و لام/" صو ١1/15‏ و 254/05 5/58 رم ١ه‏ 
و١م/؟؟(-١٠آيات|).‏ 


55)0/١٠؟‏ و امه ؟ ( - اآيتان ١‏ ). 


2( بعك و ءل/ه١‏ و لا" راد" ١/1١١‏ رو 0« 7/١5‏ 159/ا١٠‏ م ١8/ه‏ 
و ه؟/؛ و ##/” و 4*/م و 4# 54/1759 رو 45/د و 5ه/ "" ور ككل/:؛:. 
(- بارآية١ا),‏ 


حآية واحدة! ). 


(:) عه/ار 


١74/4 )0(‏ و ه/ه1 1١4/5‏ 1755 وااو “50و "1/1 1/150 :5/514 
واءة و مم/ة: و وس/ء؟ و فع/؟؟ رو 15/؟ه ور ٠١/45‏ و 5ثلة د 54ل/م 
(-وراوهب). 


(5) كو هلاكو لامر ولو ع/ 108و 18و 5/اةا و كةو 4و١‏ 
وما و ه/مار مرو ١(إ/لاه‏ و ه١1‏ و15/١1١1‏ 54/159 84ر١‏ د١٠/‏ 
مو 4/ 1ه و او الاو 5/58؛ ور مدر 5/9و 7/55٠‏ و 1/58 
و ع/:؟ و ه#/ما ر ::/4١‏ ور 74/148 11/10 رو 5/1486 ص 058/؟ 
و“م م رودم و (زك/ة و خ5/لار 99/لارو ١١/45‏ (عءءاو:اب). 


514 


ويضعم على أقوم صراط : « اهنا الصّراط المُسْتَقم» ١‏ 
إنه خير حديث : م ألله” > نز*ل” أحنسون” الحتريثٍ .الكل 


وهو الفقه الثابت : « 'بشَتّت” اّْ” لله الذ بن" آمنوا بالقوالٍ النّابت في 
السام الدانمًا رفي الآخرّة و )لكل 


ذو الوزن الثقبل : « إننًا سّ”ث ستلقي علئْك قولاً ثقيا ». 
والحم الفاصل : « إننّه” لقوال” فصن[ ” » وآما'هو بالشزال ,49 


الموافق للفطرة : «>فأقي' وجبك للدكين حنيفا » _فطئرة الله التي 
فَطر النّاس” عَلمْبًا , 00 


وهو الوجبة الصحمحة : « و على الث قصد ١‏ السبيل ٠‏ 17, 


(0) كه و 8/ده؟ و 1١1١/#‏ ص 15/4 و كلو ,2 55ل ور 8دلر زكل راب 
/ال/ة م مار ١٠/هاو‏ ار 58لاو :5/ا او لمرو 5م/وراه 
و وم/م؟ د 475/ثه و 8/18؛ و 5١/551‏ و لكا رو ؟ال/كر كلانه 
د 2ول/؟و © ).(ح.راوواب). 


(5) خسم (د ذا ). 
.)١١-( ١4 )(‏ 
(4) كلاه و كم/عدو ؛١‏ (ع م ١‏ ). 
00 م.م .)١١-(‏ 
إلى دلوك (ع-را). 


4 أخلاق القركن - و١‏ 


إنه بواصل أداء رسألة ملة الخير » ويؤكدها : «و'قل” 05 مل إبراهم 


عتفا 0 
وهو العدل : « وَتملّت' كلمة” ريك صداقاً وعدلاً ‏ ", 
وهوالحق: د فأمًا الذين: آمَدُوا فيَعْلَمُونَ أنه الحق' من تربتهيم ”". 
والوضوح ابن م قل إنثي على, بيّنّة من' أربي 150 ش 
والعلم : « ويعلكمهم” الكتاب” والحكمة ا 


وهو الحككة”4)7وهو العروة الوثقى١‏ تفن كدر" بالطتّاغئوت ويؤمن 
إل “تعد انتكتتكك الطراوة الزانتقي لا الافستام 29047 : 


(0/ه"1 ص "/ه:و ,و 15/4 00507 0 0000 7 النن © قفنت لخضاكلض 
و 47/"ا.(حدكاو“ب). 


0 1/5و 15/ةا(- 5١‏ ). 


69 ل ا ا ا ا ا ا شيل 
و ه/م؛ و “مو 4مر 5ل/ه 955 114و 6١1و‏ 141/0 ثم 35/8 ادم 
وو/مم ١ه«‏ و #مو 4 ةر 91١5 21/111١‏ 1/19 ثم 14ثر5 ٠١/1‏ 
ا ا ا ل الل ل يفاك 
ال ل ا لل ل ا الفا 
و الاو لام/لا” و ١/84‏ و4 406/ه و 17/41 و هر 145// 50/489174 
ولاو 5/48 و45/لار ل 0 للف 7 الف 
و وا/زه(-0غ#او*؟ب). 

(:) 5/لاهولادار و وار ةئر 255/40 4/407 ١و‏ لاد/ةو ١١/56‏ 
ومو/زاءو :#(-لاار :#ب). 

)2( و/و اهاور154/8ر 1552114 4/١141‏ 80711/؟. 
(دعاولاب). 

(5) 78و١١‏ ولهل و مهار 4/9 ةر 1/4 1/١‏ 17ص 1/١‏ 
وعم/: مو 4#/:ر4:و/ور 5/59 ( -واووب). 


00 هاو اس/؟؟ ( ذاواب). 
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وهو شفاء القاوب : « يأينّبًا النّاس” “قد' جا تلكلم' 'متلوعظة” من' 
را بتكم وأشفاءة” ما ف الصلداورر « 0 ٠.‏ 

وزكاة الأنفس « واي زكبهم ١»‏ وهو ينح الحياة 2 بالمعنى العلوي 
للكادة : أو تمن' كتانة مَْتا فَأحْسَيْتاء' وجَعَلْنًا له' 'نوراً بشي _به / 
فق التثائنر كتسن ملك" فق الأطالتات “لشن حار جر مشا 0 


قبا هي ده (ع-و.مأوعوب) وموضوعبا هو السمات المميزة 
للنظرية العامة . 

فإذا انتقلنا الآن من المجموع الى التفصمل » ومن النظرية العامة إلى 
الأحكام » فلدوف نجد أيضاً الفضائل الرئيسية العملية» سواء أ كانتمأموراً 
بها لذاتها ( وهو الغالب دون تعليق آخر ) أم أنها أقرت كفاية تستبدفبا 
الأفمال الخاصة » أم كانت متبعا للقم المسوقة إلى النفس الإنسانية . 

أما الأوامر الإيحابية التى تعبر عن هذه الظروف فإننا نحدما على الأقل 


م 


في الآيات الآتمة » الى تأمر » أو تدعو إلى : 


. الاهئام بأن يتعم المرء واحياته » وتعلم الآخرين واجباتهم : د« فلوكلا 


نف من' *كل” فراقة مث مهام" طائفة ' لمَتفقنهوا في الدين_ ولسيتد روا 


8 
ها 


(10) ١٠/لاه‏ رو لاا/ا دو ١4؛/:؛:؛:.(ح"‏ أ ). 
(0) ا/19اء ادلو 154/8ر 25/45 ١ه/”واوله.(-ثار:؛ب).‏ 
١/1 )0(‏ وم/:؟ر 6٠/؟؟.(-عكاواب).‏ 


55١ 


آقوامُّم' إذة! رَجِمُوا لهم »0 . 
ه الجهد الأخلاقي : « “فلا اقَاد لتحم الْعَقَمّة »وما أداراك مَاالْمَقَمَّة'» 
>آفك* لط ا لكام في وم ذي مسلفبة » يتيما ذا مقثربَة » 
© اتباع القدوة الحسنة : «"لقّدا ككانة لكثم في رسئُول الله أسوة” 


| سا سن لم 


ل الأفعال لتمادلة ‏ التي تلتزم بالوسط العادل ) )و ولا تحبر _ بصلاتك 
ولا 'تختّافت" مها 2 و ابنتغ. فسن ذلك" س3 ا" 


© الاستقامة : ده 0 2 واستّقم' كنا أمر'تة 4ك 


© التنافس في فعل الخير » والأفضل : « آفاسْتبقنُوا الختئرات 6 


0/5١ :0/1١5 17/4 00(‏ (<كارواب). 
٠:/ؤذ-‏ بار زرا ). 
(م) م1/60/4571 ر١5ل/:١(-‏ أااوروعب). 


(4:) 11لاو هث5/لاة(-؟١١)»‏ وقد نقرأ في نفس نظام الأفكار : ه/لام و ١:1/5‏ 
و 5١/0‏ » بيد أن الأحكام هنا متبوعة بتعليق ديي » تحدد أن الله سبحانه لا يحب الأسراف » 
وهكذا يصبح المبدأ الأخلاقي الذي وضع أولا كقيمة في ذاته - محكوما ومقوما بهذه السلطة 
العليا » فكان علينا أن نغفل هذه الآيات » من حيث لا تتصل بالمجموعة التي تممنا الآن » 
ولكن لما كانت بالأحرى من مجال المزاء الإلطي فإننا سوف ندرسها فيما بعد . 


.)١١ - ( ١ه/4؟ (ه)‎ 


(5) ؟/د:١ا‏ ,م م/4 ١1لاو‏ هل/م: ر 5١/58‏ (-ااوءمسب). 


ركض 


الأعمال الحسنى : « اليلدو كم" أشكم' أحسن” عمة » ٠‏ 

الأقوال الحسنى : « وقئل' العسادي يَقنُولُوا التي هي أحنسّن”»'"". 
الصدى: يأ يلها الذرين آمَنوا اتنْقنوا اش و كنُوندوا تمع الصّاد فين" 
العفة والاحتشام:« 'قل' للتومنين عاضوا من أَبْصَار رهم ويحفظمُوا 
'فروجبلم' » “ذلك أز'كى لللم' » 14. 

استعمال الطيبات: ويأْبًا النكاس'كنْلواممًا في الأراض_حلالا طش** 
الشجاعة » والجاد » والثبات : « والصّابرين في البأسام والفسراء 


وحين البأس » 77 


لين الجانب والتواضع : « الذين” يشئون على الآرض مَوان] »2 وإذا 
خاطتيي* الجتاهلون تقاللوا سلاما 7 


الفطنة والتبصر في الأحكام : « يأيبًا الذين منوا إذا ضر مر فقي 
ل الل 1 بتر » ولا تةأولوا م 0 إلتك شم السسلام 
لست منؤمنا » (4) 
(1) اكلا و 18/لاءو 507/؟ ردم ١‏ ). 
(0) عه )١١-(‏ 
(م) :/الالر و و/واا و وم/مم (عدراو ؟ب) 


4 0/14 و 1ص 78 0/98 رو 8م مله 7660و 74/: (ت أو وب) 


(5) ؟/8١١,‏ ؟لا لو ه/: و 65 ١١4/١595‏ (- راو #4ب). 


(5) ؟/لالا1 و 18/كم؟ , :ملا (عد واو رب). 
(9) 0/6 115-29 
(0) ؛/:ة و و:/5 م ١١‏ (-دعءدب). 


اقنض 


© الإحسان العام : إن الله يأمر بالعدل والإحسان 30(6), 
© الإحسان الى الوالدين يخاصة : « وبال والديّن إحنسانا ”". 


©6© ومعتشسريفهما ؛وطاعتهما »و الرقة لما “وخفض الجناح: دو بالوالد نإحتساناً» 
إمنا يَنْلْمَن” عندك الكبّر أَحَدَهم) أو كلاهما فلا تقثل' الهأف" » 
ولا تتبر'هم) » وقثل' الهم) “قلا كررياً » واخفض” الما أجتاح 
الدال” عن التحتحة »-.وقثل” رب" ارأعميثنا قا رشان صغر 5 


© المعامةال+سنة للزوحات: «فإمساك” مَعْرواف أو' اتسريح بحس ان لكا 


© التعامل الإنساني معبُن' » والتشاور المتبادل : « فإن" أرادًا _قصالاً 
عن “تراض م" منبما وتشاوار فلا جناحم” علسيدم 06ل 


. 2 2 .د و 0 - 0 
©6© المساعدة في حاجة أسرنا » بقدر مواردتا ه ومتعموهن" » على امو سسع 
قدترء” » وكل المقنشر_ “قثو 006 


© تعويضص الزوحات ف حالة الطلاى : ولمطلقاتٍ متاعة” بالمْعْرأاوف 
حَقمًا على المتثقينة ع'7. 


(1) 15/.و ( - ١ ١‏ ) » وتأقي كلمة ( إحسان ) من الفعل المتعدي ( أحسن ) بمعنى : فعل 
الخيرء أو أتقن » أو تأ من غير المتعدي ( أحسن إليه ) بممنى : رحمه . : 

(0) 5/١1ه١1و؟7١/؟؟‏ ,ص 19/مر ١٠/5‏ (- :1 ). 

(5) بأر/م؟- ؛؟ (2 ١١‏ ). 

(4) ؟/ة؟ و ارو 4/وةاروه5/؟(-؛ ب). 

(ه) ؟/ممكورو هوم( 'عاب). 

(5) عرو 5م (اووول/لا (حدعمب). 

(0) ؟/و؟؟ رو 5؟؟ر 74ر8 /:: (-: ب). 
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المعوئة الواجبة لذوي القربى » والجيران الأقربين » والأبعدين » ولأبناه 
السبيل » وللمحروم من الإرث بصفة عامة » وهي معونة تقتطع سلفاً 
- وكا ينبغي 0 
المال على "حسّه “ذوري القتر'بى والمَثَامّى والنيا كن و بن السّسل 
والستائلت و فى الرقانيد «الن أتنالثوا البير ل 
'تحيون » »و الد بن اكرات حق” أمعللوم” لايل والحروم ان 
مؤازرة الفقراء » والمتامى في حال المجاعة : «١‏ أو* 0 رقي ام 
ذي مسلفبة »> يني ذا مَقئريّة » أو' مسلكسنا ذا متثربّة ع 37, 
تحربر الأرقاء : وما أذرالك ما المقبة” 4 -فلكة رقسسة ا" 

الأمانة وطبارة الذيل : « وأوافنُوا الكَئْل والميزان” بالقسشل » لا 
الو 'وسْعها » وإذا 'قلنتث,' فاعْد لوا ولو" كان “ذا 

» ويعيهد اش أو فوا 240 

7 وو انور ا يما رز قنناهئم' » مسرأ وعلانيّة” 006. 

© العدل : « وإذا مكنم بِيْنَ الّاس أن" تمحكلمُوا _بالعدال )177 
00 0 00 الذي لا يمل رجانب أو آآخر ) « وزرذنوا 


س الى الى 


)١(‏ ؟/لااا و 0/15ة ص لاا/5؟ و 75/4 و لاا ور ول/ء ةر لاز/د؟ رو 5/ا؟ 


و9 5/4و دا ار علا كو تار م/و. 


ملحوظة ( تكرار الأرقام يعني تكرار الاستخدام ) . (- هاو وب). 


(0) عو/؛١‏ - در( را ). 

(0) ؟للالارو و/ءكو.و/؟١ا‏ (- راو مرب). 
(4) ؟/5١2؟‏ و 1/5و اكه (- واو رب). 
(0) 1/؟؟ (- 1 ). 


١8/7 )5(‏ مكرر و اه رار 86١و‏ هث/مر101/5و07/ةار5(/ءور ١/45‏ 


ولاه/ه؟(ع-واو 5 ب). 


(0 لاد/م مرو مه/,ا- و(س؟ما). 
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6 الآداء الصادق ا شبادة حين تطلب:ه اي تتكتمو "ا الشكبادة» 6١١‏ 
حتى لو كان الصدق على حساب أقربائنا أو ا : « يأنْبًا الّذين آمَنُوا 


كونموا قدّواضين باللقسئط » 0 اه ولو على أن سكي" » 
أو الو الدين وال 0 ١4‏ 8 

© أداء الأمانة لصاحببها:«فإن أمن بعضك بعضاً فلؤد الذي ائتمنأمانته»”". 
© الوفاء «الوعود المقطوعة » بالكلمة المعطاة 2 بالممين المقدمة : «وًا'لموافتون 
بتبدم” إذ ا عامداوا » 4" , 

© القرى والإيثار : « وشو'ثرو'نة عتلى أنتسهم” ولو كان 
بهم م خصاصة ( د ٠.‏ 

© التسامح والكرم مع الجاهلين : « ”خذ اللْعَفو وأمر' باللعلراف 
وأعرض' عن الجتاملين 0 


“- 


(0 787و 88ر10( (ص عب). 

(0) 4/ه1او ١٠١/5‏ (- زراواب). 

(5) /١١7ر‏ 4/ذه و 5/١‏ (ع دراو ؟ب). 

(4) ؟/لالاا و او 0/0و ء0/؟؟(- أاوكب). 

ويلاحظل عل وجه خاص التركيز والتحديد اللذين أعلن بهما القرآن هذا الواجب في. 

العلاقات الدولية : و ولا تكونوا كالي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً » تتخذون أيمانكم 
دخلا بينكم» أن تكون أمة هي أربى من أمة » إنما يبلوكم الله به » وليكبتبكان" لكم يوم 
القيامة ما كنم فيه تختلفون » ( النحل /؟1 ) . فهذه التعبيرات - كا نرى - ذات وأقم 
رو ا وى ع سا د 0 
لعصر نا .. وهل ا ا ا 
حا م اه أكثر من أي وقت مضى - في قر ننا العشرين ا 


(0) وم/ة (ع- روب). 


)١1(‏ لاللحورر 77/54 رو 50/لدر 5ل (سعارواب). 


3 


© رد الثسر بالخير : : د وتدارءوت بالحستة ١‏ السلدئة ١١”‏ 

© الآمر بالمعروف والنبي عن المنكر :< يداعلون إلى الختير» ويَأمْرون 
بالمَمْرئوف ويثبواة عن اللملتكر "". 

© وف ذلك كان المؤمنون من زرين : « بَعْضيُم" أوالياء” بض *". 

© تشجيع الصلح: « أو" إطلاح, بَيْنَ الناسر تاعاق ولاق 
في كثير من" “نجواهم إلامن' أَمَر بصدقة » "2. 

© تعاوت الجيع لتسود الفضملة » وبعم النظام : « وتتعاونموا على البر 
والتتّقوى » 5 

© التواصي بالصبر وبالرحمة : مآثم كان من الذ ين" آمنثوا “وتواصو'ا 
بالصسّسْر » وتواصواا بالمر حمة. »”"2. 

© الاعتصام بالوحدة المباركة : « واعْتتصمئوا حل الله جميعاً 
ولا “تفر'قدوا ع(4), 

©» توق روابطنا المقدسة : « والذين يصلون ما أمَرَ اللا يم 
أن" توفي[ 7 

© الانعطاف نحو الأخوة الروحمة : «'يحون تمن" هاجر إلهم' > ولا 
تيحدون في صداورهم حاجة” ما أوتوا » » والدعوة لما ( وهي روح 
الجاعة) :« يقولُون ريّنا اغفر' لنا ولإختواننا الذين سبقوة بالإيمان. 
رلا كرا قلرينا عاق الكذن اا 0 م 

)ا؟١ع(ودر58و‎ 57/8 0( 

69 م4 ١٠٠و‏ ١((1و5١(ول/لاهاروةوؤا(ع-6ارم*س).‏ 

(0) و/ان(- رب). 

(4؛) 4/:١١(-رب).‏ 


(0) السابق ( - ١‏ ب ) ., 
(5) ه/؟(-رب). 


(0) ٠و//ا١‏ (ء را). 
(0) ع/١١٠‏ (ع-ءروب). 
(و) "١/1‏ ر(حرا). 
00١(‏ وه/ة (-دب). 


أحلم الطرق وأصدئبا للدعوة إلى الى : « أداع' إلى سّبيل_ ربك 
بالمكة والمواعظة الحسنة » وجاد لم" باكتي هي أحنسنث” (0. 
وبالجلة » جميع طرق العمل المعترف بها والمسامة ( بالعقل والنقل ) '' . 
ولماذا لا نذكر في نفس المجموعة بعض أُمْثلة فقط لواجماتنا نحو الل ؟.. 
الإمان بالله : « ولكن الب تمن" آمَن بالل » ". 

طاعته : د 'قل' أطيعُوا الله وأطيعوا الر"سول » ©). 

النفككر في أقواله وأفعاله : « أو" يَنْظر'وا في ملكئوت والأراض 
وما خلدى اس” هن تشيي”*, 
© استدامة ذكره : « ينها الذين آمّنوا اذكثروا الل _ذكراً كثير50", ' 
الاعتراف بفضله : « وجتعل لكمُم”' السسمْع والأبنصار والأفندة 
لعلكم' تشكرون 5 

© الاعتّاد عليه : « 'قل” سي الل لا إله إلا أهو» عليه توكّلت )240, 
© إسناد كل شيء لإرادته : « ولا تقولن' ليم إني فاعل” ذلك غداً 
إلا" أن' عشاءَ اشع 60, 

حبه : « والدين آمنوا أشد؛ 'حتا شع 00ل 

عبادته ٠‏ « يأثب-ا النسّاس” اعْبدوا ربتكم' الذي خلقكم' والذين 


من قط . . 010ل 


.)١١( -( كدر/هكر‎ )0( 


(0) ؟/دكاو جر را ا ل ال ا ا ل ل ل 7000 


(ع-درروب). 


(0) ؟/لالاد و كلم( - راو رب). 

(؛) 54/وه (- رب). 

(0) مودو ٠١‏ ل/م و ععل/و؟(ت” .)1١‏ 

(5)م0/؛؛ (صرب). 

)002 15/ؤلاو ح!/علار ١١/49‏ - :ار كه 4-0و( ١:‏ ). 
(0) ولوادر وعل/م؟(- راو رب). 

.) ١١ -( ودلم؟‎ )9( 

)0١(‏ اإمكرو ه/كه (- ورب).,. 

(01) 5/5و ذه/ده (ع راو رب). 


54 


وجميع هذه الأذون سبروغة بوساطة نصبا ذاته (عدبواو اذب ) : 


وإليك الحاسن الأخلاقمة » وألقاب الشرف »> إن صح التعبير > التي يبني بها 
لد الا وار ان 2 ولموة امايق شار د مصلة أي قاقد ابي وماك 


أن علق للارادة طاقة قوية » نحصرهأ داخل الفعل داثه »4 ودوتث أن يفتح 
لها أبوابا أخرى أو توقعات : 


فالعمل الطب ينطوي على مثل هذه الصفات : « قول” امعان وف” 


ومَففراة خسر من أصداقة يتشعها أذتى » » د ذلك خدرة ا 


وهو خير كثير : «ومّن' دُؤات الحمكة فقداً أرقي مر كثير]ع”). 
وهو واقم ( على الرغم من المشاعر المناقضة ): « اذاكروا أنعمتي التي 
20 تحت عوت يي كا 

وهو أعسق : + .ومن أعسدن ديفا من "ألم وحلبه لله وهو 
د ه لع _ : 

وهو 50 : و ذلكم م عاد الله )200 

وهو أعظم قيمة : « د ولك كثر' الله الك وب 

وهو مناط التقوى:« أولشك الذزين صدقوا وأ ولك *م' المُتتقون»'"" 
وهو مقتصى الإحسان : « متاعاً الممكو ف ينا على الحتسنين 806 . 


١/١ 6001(‏ رو 4/مه ووه و 178و ١/4/0‏ (ار لاز/هم (- ؟اراب). 
(0) /لالا لو كمار وار 5/9وة(-؛ب). 

(0) ؟/١1١‏ 5 ر4/ور (- م ب). 

)2( و ه/ءهةو ١4/م*‏ (غ زار؟ ب). 

(0) ؟/0م؟ء مره( ؟اب). 

(5) وعله: (ء-١١).‏ 

00 الولو مر وع/مم روك /م (-اار؟ب). 


(0 ؟/؟؟؟ (- رب). 


3 


© ومقتضى التقوى : « حقكأ على المتسّقين » .١١‏ 

© وهو مقتفى الشكر : « رب؟ اراحمُما كا رياني صغيراً “يدوا 
رب" هذا المت الذي أَطعَمَُي' عن الجوخر وامتيع ”نشوا 1 

© وهو مقتصى العزم والجك: «فاصسر" كا صبر” أو'لوالعز'م_ .من الرثسشل ع0 . 

© وهو مقتفى الانتصار للضعفاء : « وما الكم”' لا 'تقاتلون ف سبيل اش 
تسمه اك 

© وهو مقتضى الاههام والإشفاق على البائسين » الذين نتعاطف معهم » 
سواء بأن يضعنا فق مكانهم :8 ولمسخش الذين لو" تركوا من تخلفهم 
ذارئة ضعافاً خافوا علتيم' > فليتئقوا الله » ولمْسّقولوا ةو'لا 
سَديداً » 400 أو بأن يذكرن بماضينا الخاص » عندما كنا معذبين » 
5 جاهلين » أو ضالكّين: « كذلكة كناتثم” رمن "قبل “فن" الله عليكم » 
فتسَبيّنوا » 420 أو بأن يرعى حالتنا كبشر » علينا أن نفزع إلى مغفرة 
الله ورحمته : « ألا'تحئون أن' يعفر الله لكم' ‏ 70, 

© وهو يطبر قلوينا ويزكمها 0 ذالكم أز'كى “لكم وأطبر” 0 

© وهو شرح النفس 2 ويعيئبا على زيادة قدرتا 0 وإن" قيل لكم 
ارجيعوا فاراجيعوا 'هو أزكّى لكم'”"' » أو على أن تمبر عن 
فكرتها تعبير مباشراً» بحبث يصل أكثرتأثيراً في القلب: « إن" ناشئة” 


.)بعج(؟عءدوحدو١/ك)0(‎ 

الوا ا ل 0 (د»اواب)» 
(7/9)9 ادل ارد و/ه؟ ( - واواب). 

(؛)4/ه؟( ع دب). ْ 

(0)؛/و (حددب). 

(4)5ول/وورجهة/ةد-در( ع راراب). 

(؟):5/؟؟ (- درب). 

(ه)كلععادةادرورم. لوعمعلععرممروهم؟١‏ ( عد دب). 
(9)؟/؟؟عرول؟١٠رع؟/دار‏ عركولو١‏ (ح د داو عوب). 


١ 


لكك عن اعد لات رافق فيو ه1نا. 
© وهو تثببت للنفس وتقوية لها: «ابْتفاء مر'ضاة الله وتثسيتاً من 
أنفاس 0 
© وهو نحلب للنفس الطمأنينة : « ألا يزكر الله تطمّئن” القلوب 70") 
© وينزع عنها الريب : « وأد'نتى ألا ترتابوا » 4 


00 وبمعد عن الفساد: د« إن" الصلاة ‏ تنبى عن الفحشام والمتكر ”0 » 
ويعطي التقوى 2 أو يدني المرء منها : « العلتكم تتتقون اقل 


© وهو محدب المرء أن يقع في ظل لاإرادي > مع مأ يتبعه من ندم: « أن" 
'تصيبُوا “قو'ما _يجهالة فتلصبحوا على ما فعَلتم' ناد مين ع*"", 


© وهو يعيد صلتنا بالله : « ومن تاب عمل صالخا فإنته يتثوب” إلى 
الل متاباً » 40 


وغلامة التو 2 3 الت هر الكت الذي يمح قيمة 0 
55 0 المتبك > ١6‏ 


(1) #لارح ( 2 را). 

(0) ؟/0١؟‏ م 5/4: رح ١مب).‏ 

(") +/دا؟ا روم (-؟). 

(2:) ؟/؟م؟ (- رب). 

(0) وث/ه؛ (-ر١).‏ 

(5) ؟/”امد و لاملاو ار روه/م(ع- :وب). 
0) 5/45 زع د رب). 

.) ١١ -(ال1١/56‎ )0( 

(ه) ٠٠٠١/٠‏ (-رب). 


واقد يحدث أن يدفم القرآن تمليه إلى أبعد من ذلك فلا يكتفي بأنيعالج 
المناصر الأخلاقنة منفصلة عن العناصر المقلية أو الروحية . فبو ‏ في أوج 
تماسك هذه العناصر في أنفسنا » وني تمة انمكاساتها المتبادلة ‏ لا يتردد في 
أن شرح صفاتنا » ومفاهييتا + وعقائدنا » وطرائق ععلنا » وأرن يقّم 
يعضها ببعض . 

ولذلك نرى بعض الفضائل العملية تستمد قيمتها جزئيا من أنا تعسكس 
الإمان ؛ وتيرهن على صدقه: م ولكن الدسر من" آمن بال . . وآتى المال على 
نري الف ف ال 

والإعان » بدوره » يأخذ قدره من حيث هو صفة القلوب الخاشعة 
المتصدعة : « وإِذا “سممعوا ما أنزن إلى الرسول ترى أعلينهم' تفبيض” من 
الدمع عا عرءفوا من الحى)*". وهذه الحالة النفسية » وذاك الموقفالروحي 
ستمد قدمته من حمث إنه شممة الماماء : « يقولون آمننًا به » كل" من 
عكر ركنا 1 د" ْ 

0 التعالم م القرآنية قممتها بصفة عامة » من حيمث إنها موجبة إلى 
من علك من أ ا راجحا فهو قادر على أن يتعل» ويتأمل »© ويتعمق: 
د 'يؤتي 2 من" يشاء' » ومن" 'يؤتة اس نقد أوتي خيئرا 
كثيرا » وما بناكثر' إلا أولو الألباب »4 


(0 ؟«/لالا ا و ح/الار ه/:؛ا و 57/١5‏ ر 9؟/" ر ١١ار‏ 45/ه١‏ ر ده/575ر وؤه/م 
(عدعاوباب). 


(0) «ركدر مم ور؟«/١ ١٠‏ (- رارو؟اب). 

00 ان الا ا ا 0 2 الال 2 لكل 2 ايفن 2 نفد © ناي اطيذك 
(دببااو ؟كب). 

(:) ؟/14 1 رو 2,559 لاو 5/لاة ور هوة ور ١1١١‏ رو ١١1ص 1١5‏ و (/؟" رو 1/؟ 
و ١٠/ه‏ و 54و 9و4و4 11/159 و15 18 وار 54 1١/66‏ 
واو 174و ارخ /ة5ار95/ذار ار ١5ار‏ ”ةزر ه4/ه(55-2؟ أو 4 ب) 


ازايكين 


ففتح الآذان لنذير القرآن هو إذن أول أمارات الحياة : « لمُمْذ رمن 
كان" حبا » "يميق" القتول' على الكافيرين 1'6". 

ولكن التزام تعاليمه يدل على البصيرة : « قد" جاءم بصائر” من ريك » 
فَن" أبصّر فلنفسه © ومن" “عي فمَلمْها » ). 

كا يدل على نضج العقل : « فلْيَسْتجيبوا لي ولْيؤمنوا_بي لمَلُهم 


0 وا 


وأخيراً » فإننا حين نعيشها يا عاشها رسول الله عله فتلكم هي العظمة 
الأخلاقبة : « وإنّك لعلى 'خللق عظم 40. 

فإذا عملت بها جماعة فإن معنى ذلك أن نجمل من هذه الجاعة خير أمم 
بني الإنسان: « كنثتم' تخمثر أمّةّ أرجت“ النئّاس» تأمثر'ون بالمطْر'اوف» 
وتتنجوان عن المتكدر » وتأؤمئون بالل 2*", 

فبذه هي صبغ المدح الأخلاقي : د يداو ههب). 

هذه الطريقة في تعلم الفضياة بذاتها » دون تسويغ آخر سوى ما ينتج 
من المبدأ الأخلاق » ومن تحليل صفان. انداتية ‏ تجدها أيضاً في الواجبات 
التي نصفها بأنها سلمية » وهي التي تحرم الأفمال السيئة » أو التي تعلن عن 
طابعها الزتري” . ولنرجع أولا إلى النصوص التي تذكر النبي . 


من ذلك تحريم : 


.) ١ 2 5ع/ءلا(‎ 0)0( 

(0) ٠ه‏ و 4١٠٠و‏ ١١[/4؟‏ ور 57١ل/ه١٠‏ ر ١5/195‏ ر :5 /:: وا ه#/كاا ور 1/1١‏ 
(عدبااو ١اب).‏ 

(0) الحداوة:/لار ؟0/:١(-‏ راو ؟اب). 

(:) مث/؛ ( دل ١ا).‏ 


(0) */١1وم؛4ل/؟ ‏ (- عب). 


و 


© قتل' الإنسان نفسه : « ولا تقاتثلوا أننئستي* لكل 
© هتك العرض أو الانصراف إلى الأفعال الممبدة له : « ولا تقر يوا الز"ظ 
إننّه كان فاحشة وساء سبملآ « 0 


. مهاس و 


© مارسة المغاء واتمادنة : م 'محاصنين عدر مسافحين ولا 'متتخذي 
أخندان » 5" »2 أو أي فساد من نفس النوع » ظاهراً أو خفباً : دولا . 
تقثربوا الفواحش ما ظبَر منها وما بطن » 47 : 

© التلفظ بالكذب : م واجتنبوا قوال” الزأور 0 

© مداح المرء نفسه : « م تر إلى الدين 'بزكدون نشت" » يل الله 
'بزكئي من نشاء ) 2 

© اتباع الأهواء الجامحة : « فلا> تتتبعوا المترى أن' تعد لوا ١‏ 

© التشبه بالكفار : « يأنبا الذين آمنوا لا تكوانوأ كالذين كفر 5 

© الطمع في متاع الآخرين : م لا تدان عينئك إلى ما متدعنا به 
أزواحا ملهم” ) 17 

© جمم المال > والمبالغة في حب الثروة : ه وتأكثلون التثراث أكة آنا» 
وأتحون المال 'حما جما » ١‏ 0 


(5/40؟(- رب). 

0 4/ ار دكار 7ه 95/١07‏ وه 528/5( عاو درب). 
(9) 4/م؟ و ه/ه و 78/54 (ح ع ب). 

(؛) كلهاو 7/7و 5ل/ءة (- ؟ | ). 

(0) 0/0" (داب). 

(5) ؛4لوورو*ه/؟ (-ااواب). 

0) 4/هم١(‏ صحاب). 

(0) «/5ه 1ع م/لا: و *0/؟؟(شعب). 

(ة) :9/4و و٠1/ددر١مال/ه؟(ع-كارواب).‏ 


.)١١-(؟١-او/لمك‎ )0١( 


ل مشسة الخسلاء :2 و اد نش 39 في ارخ مر حا 0 إنّك ل تخسر قف 
الأراض 2 والن' الغ الجيال 'طولا 7 


01 و‎ 3 د٠‎ ٠. +يه‎ 6 . . ٠. 
(6 لماس الخلاعة ) للنساء ( : 25 ولسضرريْن .حمر رهن على حمو بون‎ 6 
8م 4 59 8 ة)‎ 
٠. 46.26٠ ولا بيد سن بزيددبون إل العو لتهن‎ 


. 


ه. ا الخييث »> واستممال أي ي نحس ( حقدقة ومجازاً): 


و تتسبد "لوا الاسيث” بالطكئب » 4 م والرعق فاهمدر" 6 د . 


ه. قتل الأولاد [عفق لو كان يدافع الفقر المدقع 6 واقماً أو تيلا حُوفاً): 
داولا تقتتئلوا أوالآذ كر ' تعششة” إمْلاق + 140, 


© ارتكاب أدنى خروج على الأدب في حق الكبار من ا :د فلا 
آتقلل' هلما أف” » ولا تتتبر'ها » وقثل' تطهما قوولاً كرهاً » 

© سوء معاملة زوجاتنا ( بالظلم » والغصب » والحرمان . . ) : « وإن' 
أراداق؟ اسقيتد الا روايز سكاف وول 4و1 تنقتر” *إستذااذن" افتطبارا 


لض 


فلا تأخلن” وا ا سد 0 أناع دون ان وإثمما” 'مسنا 6 
© إراقة دم الإنسان إِلَا بالحى : « ولا تقتئلوا النتفلس التي آحرتم الله 


إلا اللو عالقا 


(0) لاح/لام (- ١1١‏ ). 
() :5/ام و مكو #ب#/م؟(حس ع ب). 

(0) :4/١و‏ 4لاه (- راوراب). 

(4) كردهدو لاك/د" زرحم .)١‏ 

(ه) لال/م؟ ( 2ر١‏ ). 

5/5و ار ار 5908ر 4/دار 50/”(ح وهب).. 
0) كرلءدءولال/م مو و8/مه(؟١١).‏ 


نكن أخلاق القرآن - ٠٠.١‏ 


© التسيب في الضرر » أو الفساد في الأرض:« وإذا قيل لهم' لا 'تفكسداوا 
في الأراض قالوا إنمّ)ا نحن' 'مصللحئون » 37. 

© أن يكون المرء عدوانيا » حتى م ماه أعدائه : « ولا تير متتكلم 
آشنئان قوم أن" صداو كو' ع اسهد الرام أن' “تمْتّدواع), 

5 استخدام مال الغير دون رضاه ( وتملكه من باب 5 : « ولا تأكلوا 
أنواتكم بيد ع بالباال 0 وتُدالوا بها إلى امام لتأكنوا 
آفريقاً ٠‏ وال النّاس الاثم > وأنتثما حلمون 236 

ه. المسانى. يمال المتامى »إلا التي هي أ ( بهدف إغلها ) : دولا 
تقل ربوا مال" الميم إلا بالتتي بهي أحسن 2406. 

© رد المتم فوة : « أر أت" الري ركناية بالد ين 2 فلالتييك الذي 
تداع المتم يم ا 

© قبر اليتم وإعناته : « فأمًا المتم فلا تقور ل 

© الاستخفاف به في المعاملة: « كلا" بل' لا 'تكثر_مُون المّتم » 7" 

© إهمال الفقير : « ولا “تحاضون على طعام المسمكين » 40. 

© تءنيف السائل :و وآأمًا السائل قلا تتير ثلث 

© اختمار خبائث الكسب لإعطائهاوإتفاقيا: د يأنبها الذءئن آمنوا أنفقوا 
لات ها كستتئم' وما اعتريتنا تك 0 من الأراضر 6 


ولا أتسَمّموا الحمدث” إمنله تنلفقون ا" 


(0) 5/للولا/ه؟(- راو١اب).‏ 

(90) ه/؟و "مور ل/ءوة(-ثكاراب). 
(0) 'ا/حمدهاو؛/و؟(-؟اب). 

(:) 5/4و ٠١/5‏ و 0١/:*(-كارواب).‏ 
(0) 0١٠ل/؟‏ (- ١ا١).‏ 

(0) كوو زرده ١١‏ ). 

.) ١١ -( قم/باذ‎ )0( 

(4) حم/دماور 0ا١1/؟(-‏ ؟!). 

.) ١١ -( ١١/وع‎ )9( 

(0/)0ا؟؟ (- رب). 


© أن نهب شيئا على سدمل المن : م ولا من اتسلتكشرا» لكل 


ار ا ا -9000 ااصملمه .6" هس 3253 
٠‏ أن د بإحسانه ثناء الآلغرين : « ينون علتيئك أن" أسدموا 'قل 
لا تقلندوا ...ع 5, 


كمسو 


. َ َ 0 
اه لاابث شلهد”ون الزاورً لكلل 


6 أن يرتكب خمانة :«يأيها الذ , بن آمنُوا لا آمتخاونوا اللهوالر“سولو تخوذوا 
أماناتكام' » خاي 
© أن يدخل بيوت الآخرين دون ادا والتسلم عليهم : « يأيلها الذذين 


آمّنوا لا اتداخلوا "بوتا غير 'بسوتكم حتنّى آتسلتأنسوا و'تسلدّموا 
على أهئلها ليق 

© أن يترك جماعة دون أرن يأذن له أميرها ٠ه‏ « إنمًّ) المؤمنون الذين 
آمنوا بالل ورسوله » وإذا كانوا معئئه على أمرر جامع , تذاهوا 
وى عادو الى 

ه أن نغتاب إخواننا : « ولا بعتب" 0 م بعلضاً و" 
أن نمسم أسرارهم 00 ولا. تحسكددوا 4 


أن 8 0 0 أو لسبخر ملم : 2 يأنبا | الد , ن اشوا لا لخر قوام” 
5 0 » لكك 
وم . 


أن تطلاو علي 1 لقاباً لإهانتيم : دولا اتنايزوا بالألقاب ين 


.) ١1١ -( ؛0ا/؟‎ )١( 

(0) وغئ/؟١‏ (- رب). 

(0) وع/؟؟ ( - را ). 

(:) حا (-درب). 

(ه0) 4؛5/لا؟ - ملرومه- ووو ١5ة(-عمب).‏ 
() 5/54" (- رب). 

(0) و5ع/؟ (ع درب). 

(8) السابقة . 

(و) و:/١١ا(-‏ رب). 

, السابقة‎ )٠١( 


0 التآمر ظاما وعدوانا - دولا >تعاونوا على الثم والمندا'وان ٠. )0١‏ 

© أن نقطدّم علاقاتنا المقدسة » وأن نحدث فرقة وتمزق] : « واعْتصموا 
حمل الل جميءاً ولا تفراقوا 6 اكع 

© أن ننسى الله: دولا تكونوا كالذين “نوا الله فأنساهم' أنفسهم'»”". 

» ضعف الإيان به : « وَجَِمَلُوا ل مما ذرأ من الحتر'ث والأنئعام 
آنصميا > فقالوا : هلذا شر > بزعلمهم > وهلذا لششركائنا .. .17 

© أن نعصي الله : « وما كان ومن ولا مؤمنة إذا “قضَى الله ورسوله 
امرأ أن مكون م الخسرة من أمثرهم” »8 

« الإشراك به » مها يكن الشريك : « فلا تحسّلوا لش أنداداً وأناتثم 
تعلمون » 1)., 

روي امنا لا ليق ب داولا تتفلو الث لعرامنة” لات ارك لاا 
وهذه المنببات جيعاً سيق تسويغها مخصائصها الداتية و- سم | ولآااب6. 


ولكن ها نحن أولاء في النهاية نبين كيف أن القرآن يعطيها التسويغ 
الصريح » ولسوف نجد أنه يبرز هنا في مقابل القم الموضوعية التي تشتمل 
علمها الفضاة - نقيض القيمة الذي تنطوي عليه الرذيلة . ذلك أن أي ماوك 


.)برد-(؟/٠‎ 0( 

.)بر--(١٠١/ع‎ )0 

.)بر-(١و/هو‎ )"( 

.) ١1 -( ١85/4 (؛)‎ 

(ه) #مر/ة؟ (- رب). 

(5) ؟/كرر (١٠١/١‏ ذاواب). 

(9) 4/5 اكور و/حدر5ل/م١٠‏ (- ذارعب). 


لاق 


كس القاعدة المقررة» أو أي نقص في الايمان,الحقائق العليا - سوف يدان» 
لا لأنه يؤدي إلى ضباع موضوعما »© ايل لأنه ستتيع أو ستصحب 
النقائص الآثمة : 


ه الضلال : « أوالئك الذين اشْمْتسَروا الضّلالة بالهئتدى » “فم ريحت 
تحار 'تهم وما كانوا أمماتدرين ولاك 


ف القمة 1 وقد درام بم كثيراً من الحمن” والإنس © للم" 


فلو لا يفقبون “.بها 2 ل 8 لك 2 دبصيروان 1 هسار و 5-9 
آذان” لا سلمدون مها 0 رانك كلاًنتعامر 0 055 م ار ِ أو اك” 
'م” الغافلُون » (". 


© الخبط في الظامات : « وتر م في 'ظلئات لا 'بنْصرون »'". 


6 المل والانغغخراف عن الصراط :2 وإن” لد بن" لا ونون .بالآخرة 
عن الصّراط “لناكيئون » © 


(00 الاو وخر ولاو 0/8. 5ص 154 رو 4/؛؛ ر 506 م115 "ا 
بكرو 5لالر و ه/1 ور 5ل/؟" رو 5ه 5١١1و‏ 5١1ار ١4:0٠‏ م14١‏ ص لا/ؤل١‏ 
وا ١٠(/هغ#و ٠١8‏ و #/١4‏ و ١ :/١8‏ 5١/ه‏ ص ؟5/: 7١ص‏ 15/55 ثر:5ة 
ا ا ا ال © للش © اين 2 اشذكة - شي 
و ١4/اه‏ و 8/45 ار «4/ 0 9 44/ه و #" وا#و/ء" و ؟ه/لا: ١/50‏ 
و57/ و 507/ةا ور دة”/اء١‏ (- إعاولااب). 


.) ١١ -( ٠٠ه ادو‎ )0( 


(0) وصور 155 1/18 :ار :5ل ودعو 7ه /ةره5/؟ 
(دبااو مرب). 


(:) :ارو دعرو 8(/:لار 50/507 (-كاو؟اب). 


م 


0 السسل السمىء :ا 5م إنكه* كان” فاحفة* ومو واعناء 9 8« مر 

© انقلاب القم : « '_لثونت* عاماً وأ ر”ملونت” 8 » لنواطئوا 
عداة ا ما حرام أده © فتحلدوا 5 حرام 017 ١»‏ 

© المثني اقلت 0 أُفَمَن فم بي يكشي امك طّ 4 وجليه اك أم' من 
يكشي سوريا على صراط مسد لتقم 56 

© السقوط وانوي : « ومن" شرك الل فكعأن] سر من السّماء 
فتخطف* ا جوري _ به 2 في مكان ستحيق » 0 

© اتباع الحوى الأعمى:« ولككنً” أخكد إلى الأراض واتتبعهّراوث61) 

© عبادة الحوى : « أرأَنْت” هنر اتلخن إله هوام » 35 


© الشراء البئيس : 1 ينم اشاتروا به أنافسيئم' أن*' تككفراوا 
يم أنئرل ال ؛ ١‏ 

© اختسار صاحب ملعون 52 ومن" تكن الشسسطان” له” آقريناً فساء 
أقرينا » ”8 


(00) 4/؟؟ و 7/١07‏ (- راواب). 

(0) هلا" و 5١ل/:١٠‏ ور ه8/د ور *؛ /لار و 1١/49 ١4/40‏ .(دععاوعمب). 

. ) ١ -( 107ى/؟؟‎ )0( 

(:) ؟١5/١"‏ (-رب). ش 

(0) كود و ا/الا 1 و 8١/ك؟‏ ر 0/8ه ور شا و ١٠/475‏ و 47/؛١‏ و ١5‏ 
رححاومب). 

(5) 56/؟؛و و ه4/؟؟ .)١١-(‏ 

(0) 0/5و 5١1و‏ 1/8و (١/18‏ أرالوءع*ب). 

(0) لمر ا /باكر ؟5/؟١‏ .(- راو مب). 


١ 


© مشى المرء خلف عدوه» وتحالفه معه: د إننًا تَجِمَّلنا الشياطين أو'لباء: 
للذين لا اول فتوو الا 

© اللقب السبىء : « أن" تحيّط ار وأحت لا تشترارن واكم 

© التشيه بالظااين : « إنتكلم إذا م مشلاجم' » إن اش جامم المنافقين 
و الكافشر بن 5 حلام - 2 ل 


© مائة بعض ماهو دنيء : م« ممشلله “مثتل الكلدب إن" تحمل" عله 


2) 


” ٠ليدءا‎ 5 ه٠‎ 


لسع أو تر كد اتيف : 
© ماثلة 0 ما 0 مقمست 'مشمئز : 25 ولا يعدب" ل نضا 0 
أشحب* داك أن تأكل م ل متا 7 0 سر هنتاموه 61 20 


يها 0 


© العمى:< 0 هل" كستتوي ا والتصير'» أفَلا 0 
© الصوم : فى انطمع على قل و لو بهو آفهم' لا لمع ون ١)‏ 


شاع مد ا إوراه 


© ا 0 ولو أشاء الله معام على المذدى » “فلا د" رمن 
الجاهلين” « لكل 


(1) ؟/8ا ارو حاار دومعو روه و/5 (-عاو؟اب). 

() 45/١١ا.‏ (ع رب). 

() 4ل :١‏ لور ه/ذاه.(- عاب). 

(؟) الاو للا و ةا١‏ و ه58/:: و لاك/ه (- و|). 

١١/45 )(‏ (- رب). 

)١(‏ /لا رو خاو !الا و5/١هو‏ 4١٠و‏ ١١/74ر 15/55١5 1١5/15‏ 57/ام 
وخ؟/الار .ع/م هو ؟خ/لار ور وب«/وار ١14/مهةر‏ 41/: 1و #كلء: ‏ ( مرا 
و4ب). 

() ؟/مار الاد و كور وهار 55/6 ,ور ١٠/5؟: 54/١١‏ ١8/ه:‏ 
و ه؟/؛: و 507/١م‏ و 58/الا و ٠"/؟ه‏ و ١4/؛‏ و 4؛ و ”#ك/ء: ( ع "مرا 
وساب ). 

(م) ؟/١‏ دو ع٠لر‏ 5/ه” وال" ١1١1و ١١/١5‏ و 5غ د لاك/ ةو مده 
واد+/١”‏ وافةو ١9/ه‏ و 58/5854 ر85ر 55/ة ر 595ر 5) زر 55ر١4‏ /لاهة 
واه؛/ا؟ار +5/م.(ع-مدرارع+ب). 


دلخي 


بي اا 


فاغبية العقل © أو “مو استعاله :و أتامتروت النكاس #البر* وقنتسوان 
2 مو ' وأناتم' تتتلون الكتاب” » أفَلا تمقلون ؟ » >» م نما 


67 لاء القوام لا كاد ون فقون سورلل تبثا 2 20 


6 العم القاصر : 1 'ذاك” ميل مهام من العم «( لكي 
© المعرفة السطحية : « يمئلتمون ظاهراً من الحماة اللأنيا »" . 


© رفص ما م دعرف معرفة عممقة :2 بل كذابوا عأ 0 'حيطنوا يعانه» 
وا تاقيم" تأوبكٌ”* الا 


-ه اه 
٠.‏ 


© الحادلة بلا / ولا هدى : « 6 انكاس عو ادل" الل بغسر 


عم ل جه هدى 0 ولا كتاب و 0 


« الدفاع عن قضية بلا يقين : « وقالُوا لن' “قسسنا النار” إلا أيامً 
معد ”ودة » 'قل” أتلخناتثم' عند > اش عدا فاتن 55 امخلفا الله أعهدهع21. 


ولأنريهاة تلو ل فلريه الذين كف قروا لقعي > بما أنشركوا 


(1)؟/ ارا لادرع/ه5تر4/ولارة/ددرم10ارا/ةارو/5؟ارة/ وا؟ار0/58م 


وه؟/4ورة؟رعدرام عدرة؛ إركه مار]١‏ و58 لاه (عدائء+دب). 
()عم/ء ( د ).0 ْ 

زلسدا). 

(:) ١٠ل/وع‏ و “4/50م(- ١‏ ). 

(0) «/50 و 7/55 رمدو الع/١؟‏ (- ذاوء_ب). 


(5) ؟/0١‏ مو والر ؛/لاه١‏ و ١4821١44 2,١182140 ر1١5 و1١8 ٠١/5‏ 
و اماو مو ١٠/م"ر‏ 1ه ؟55/الار :75/ه ارد ل/ة؟ر ٠0/45/81‏ 
وه4/4؟1 رو ”4/4و ر#ه/م.(-07ازاووهب). 


اتسنا 


؟*يوء م .ود 


باش مالم 'ينزال' به 'سللطاناً »220 ولا نحرية : «دهاأش هد تهم 


٠. - 42 7‏ ويك ل 0 . 
خلى السسّمّوات والاراض ( ولا خلى اتف_سهم «( ل" 


ه. الح السدىء : م« نما كان لسر :كا عم فلا صل إلى اشر » وما 


7 0 00-0 . - 32 ه« يأ 95 
كان لله فو دض ره شمر كام » ساء مأ غ.كمرن رن" 


5 5 -ه اه .ماهم ليد ا 2 
© دحة منهارة : 2 والذين اجون الله من دهعد ما أس ةدنب لَه 


0 عه وراه شام سم )ع 
ح يح لم داحضة” عدد ر م «( 8 


© انعدام الآساس : « “قل ما اكد الكتاب لسنثم' على “شيء تحتسى 


اقلا التو راة آوالإنخيل «( 


5 9 0 ,ا 0 07 - دهاءةء 5 - 
© الضعف والانهبار : « أمن أسس بنشماته” على ذفا "حراف هار 
2ه و 72 مم 
5 10ل 


فانتهار كه فق آنار الجهسم 


6 الرهن البالغ : 2 وإن”" أُوهَن 2 


000 
دءلمون اليد 


السّدوت ايت العك>م موت لو 2-1 1 


(0 #/رله او لاع ص ١5/:؟‏ و ع1/7لا و :ةو مداو .1ه و «ه/8؟ 
(حوداومب). 


(0) زرده و بلاطل هلو 4#/ة١ .)!١-(‏ 
() ترمدو لل/وةه. (> ١‏ أ ). 

.)١١1-(ردة/ك«‎ ):( 

.)با١-(هم/ه‎ )0( 

.)بر١-(1١ورو‎ )5( 
.)ا١-(.:؛ا/55‎ )9( 


0 


9 
© تقليد الجافلين الضالين من الآباء : « إنمًا وتجدانا آنامنا على أمئة » وإنثا 


كل آثار اه ” “مقتتد وق + 00 


5 اتباع الظن : « إن" يَتسبعون إلا" الظ 0 وإن" الظكن" لاذه 
الحى" اشنا 0 


© الباطل:« ليتحق" الى“ »و يطل البناطل ولوأ كدره الجر مون" 
و الوم 0 لا واقع له : د إن الله لش يَعْلَم” نا معو عن 5 وتيت 


© بجر د أسواء : د إن" هي > أسماء” " مع موه ا ا وآباوك' « 
م ل الله ع من اسلاطان 2 0 


© اختلاق كذب ١:‏ ويقأولُون على اشر الكدن ب وهلي" لمكي ةن 
© عل الشيطان :دإنما الحمر” الم لكين والأزلام” إرجلس” 
من عَمّل الششمطان » 1. 


بغ 


د 


(1) كءارو 1/9 واو ه/لالا رو لوول ور عم سوءر 7/4 
(-دداو؟ب). 

(0) اللا و 4 /لاه١‏ صو 1١5/5‏ 118ص "5/٠١‏ و ككر 7١/9‏ و ه:/:؟ رام 
و*ه/١؟ا‏ و١١(‏ -واوءاب). 

(0) كلح و ١15/١الا‏ و ١1/١07‏ و ذا/كه و ١5/خ١‏ 57/55 ور 6 /:؛ روثلا" 
واك/ء كر دار 0١4ئ/ه‏ و 14/45 5/407 رده/؟(-٠١لاروب).‏ 

55/٠١ )4(‏ و؟؟/؟: (- ؟ |1 ). 

(0) ور #ا/ل مو عم/:1 رو 78ر7 ؟.(دعاوءمب). 

(5) «/هلا و هلاو 5/ءهة و وه/"١١‏ و9 5/؟ا لو "1 رو 1١1:06‏ رو 18/ه ور 8م /اه 
و 9/4 رار لازو لال/همر ١ه1و؟ه١.(-ازاو؛ب).‏ 


(9) ٠/١و‏ (- رب). 
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سا ساء سب قفميى م هاس .عه ١‏ اوم ©» 
© الغى :و لاإكراه ف الدن 4 قد تسن الى عند هن الع 336 


عي قد 


© الستفاهة : « قد" سس الد بن قثلوا أ و'لاداهدم' سفها بغر عل" . 
© الغلو وتحاوز الحدود : « 'قل' يا أهئل> الكتاب لا تَعلوا في ديتكم 
عكر الحتى , 5 


6 فعل السوء :8 إنعها م بالسكور والفتحتشار 6 0 


© فعل الفحشاء :« الشيطان تعداكم' الفقئر وتأمر” كم بالفتحتشاء ,"0٠‏ 

© فعل المتكر : « ومن يَتسّبع' لخطاوات الشتيطان فإنكة' يمر 
ل اه ا 

© فعل المقت ( الذي يجمانا محتقرين في نظر أنفسنا): اك دا 0 ١‏ 
سن مهلكا 2 م لاني 

© الفستى والشذوذ والضياع : « >فطال علتيْهم' الأمّدا فقتسّت' 'قلموايكم 

وكلر "ل درن ا 

)١(‏ ؟/ده 5 وم4/ة (- رار ردب). 

(0) ؟/مار٠ماوكلء:١.(-‏ ذااواب). 

(5) خالا و وث/لالاار 5/ه١٠3‏ و ١١١5/١١‏ عم ”كرت ص طلخا ر 8 كلا رو اك 
وعأم/؛:.(ع باو دب). 

(:) «لححدروه/”ر8اركلارة/در7١/م5‏ ار ؟5/؟.( زرارواب). 

(0) ؟/و5 ار هار :4/ ار 7ا/م؟ر7١/؟؟‏ رو (5١/4:‏ كاو؛ ب). 

(1) و/ات و 51/54 رهه/؟.(-دمب). 

(0) ؛/؟ مدرو ٠٠/:.٠.‏ (- راو اب). 


(0) ارامكر عادر ه/” و كدهو امورو 1/5؟ار ه:1ار و/دمر ار 54/: رمه 
ووالاه/5ا و 55و لاكروه/وة١ا‏ (دع دوداو ٠٠١‏ ب). 


هم 


ل الظلم : 2 ومن أظنلتم” 5-5 0 شسبادة” عند 6 من الله 6 0 


© ظل المرء نفسه : « ومن يَفْمّل ذلك فَعَد' و سصي ين 

© فداحة الخطأ : « والفتلتة” أكبّر' من القتنئل » » « أفَأم فاك" 
ردكم العنين . ا من الملائكة » إنانا » إنتكم لتسقولورن 
قوثلا لآ عظما" ان 


-<و د و كمير 0 
5 1 > ل لت ا ا ل 


2 ب 
وده 


سس 


© جرم > وكبيرة 9 تأكثلوا أُمْواهم' إلى أموالكم' » إننّه كان 


. 0 النفس : أت كا لتتانلوة اتتك م 


٠.‏ ا القاب : « 0 انين 4 “يرد اللا أن' 'يطتبثر 


م ع ٠»‏ ا 


قلسود عم 06( 


(0) 1185و 140و 4ر564 ور #/كقوةر و/لا 1١/591١‏ صر 5ه و #ذةمر4؛١‏ 
ولاهل و 0/با” و و/؟ رو ١٠/لا١‏ و 18/١١ 1١5‏ مر 18/ءة و لاه ص 15/م؟ 
و 54/.ه و ه5/؛ و 9١/ة:؛‏ رو 55 رد 0/ة؟ ور ١1/81‏ ص 2/97 ع١‏ 
وهة؛/١ا1ار‏ ٠5/وةرو١5/لا.(ع‏ ؤاأو١اب).‏ 


6 مار /لاة و الاو 75/٠١‏ رو 44 رو 5/0 ر ١/550‏ (-:ار" ب). 

(0) /ا؟ و لاللء؛ و اله و وا/كحدء :1/51 ور عللمه (-دعا ور ؟ب). 

(؛) ؟/ ار :4/ا و١7‏ ره4ئر وار 1/١07 91١5/6‏ ث5 /دهم ١1/45‏ 
(-دعاووب). 

(0) ؟/مم؟ (- رب). 

(5) ؟/لام١‏ > رب). 

() 6/١؛‏ (-رب). 


ف 


© النجاسة الأخلاقة : « إنّسًا ا'للثثر_كثون لنجس” »© ذفلا يقدربوا 
االساجد الحسرام 0 
© الضعف أمام الإغراء: « ولدَقّدا عبدانا إلى آم من" “قبئل” فنسي 


0 زفق 


ماه ما» 


و م جد 1 عزاماً « 


0 


© الريبة والشك : « إندّمًا يساتاذ نلك التذين لا 'تؤمتوتف” الله 


5 


و دارع هه زفرة 


وَالندوم. الآخرر وا" رتدانت" 'قللويهم 6 
0 الانتهازية د وإن” إمتتكم ' الم من النطسسن *؟ » فعان" أصانتكام 


فصي قال قد” ا ال علتي 5 أكثن ممم" هيدا ؛ 
و لفن أصابكم 0 من الله المقلولدن ن 1" تكن" بتك 


ا موة” > نا التنى كانات” متعم افافثوز تار غ430 


©6© اتباع المنقمة 2 وإددا داعدوا إلى الل وكسولهة البح 1 دنهم 
إذا فرريق "هنلبنم أمر رضون» وإن' 1 مه ' يأتوا إلْم 


معنن 0 0ه) 


© قساوة القلب : «*ثم آفسّت <قلو يكلم ' هن بعد ذلك فبسي 


51 المجارة 3 م و 2 1 


استكيار رلا مسوغ له : «إرن" 5 صداو رهما إلا م ماهم 
00 فك 


اس حرس اسم 


(1) هرمو و و/م5؟ر دوروه١١.(-؛ب).‏ 

( ١٠ث/هذ.(‏ 2لا ). 

(5) و/ه؛ و ١للو56/مه‏ (د عمب). 

(4) ؛:/؟ ,ا - م" (- رب). 

(0) ؛؟ل/م؛ -و: (ع رب). 

(5) ؟/الاو 1/5و 55/مدولاه/15.(-ع عاو م ب). 


0 92/ا؟ ور ٠مك/ده‏ (-؟١‏ 1). 


ودلذنا 


نن :اهام خاطظىء 3 وغرام شددل يكل شيء :م 1 6 اي 5 كل" 


واد يمون" « 0 0 

©" تل ممه الأقبال دور أتك" تارتوت كال سه 1 

8 الأرتقاط: بالأرضن # زو و لكر بعد اوتماء مريت عه 

إلى الأراضر ا 

ل الايتماد عن الله : م وتصداكم' عن م الل وعن الصلا ة؛0*) 
فأية نشيحة ظبيعية نستخلصها من هذا الحشد من النقائص »2 أكثر من أن 

نقول مع القرآن - إنها لا 'تنئج إظلام النفس وخسراا فحسب « وقد 


هل 0 ا كن كك 


حاب من دساها , 07 ولا مرض القلب وسقمه فحسب » « في قلويه”م 
متراضل “قر افتعلم ”اذ رض 0" ول هوموت الروم ٠‏ إنقك” الانانتم' 
الموتى » '") , 

أما أولئك الذين اختاروا لأنفسهم الكفر بلا رجعة فإن القرآن براهم 
شر الأنو اع » وأسفل الحلوقات على هذه الأرض : « إرىء تسر التّدواب” 
عنشد الله المم؛ االملكثم' التذين لا يمقللونة 90.2 , 


فها نحن أولاء نجد ما يكفي من طرق التأنيب والترهيب ( - 97)*.ا 


(1) حثره؟؟ (- ..)١(‏ 
كم (- .)11١‏ : 
اال ا 0 0 ْ 
(؛:) ٠/١و‏ (- رب). 1 

.)١؟‎ (١٠٠/و١‎ 1 () 

(1) 5/١و‏ ه/؟اهو و/ه١١‏ و؟9/5ه و :مهدر (7١/17‏ واب). 

(0) ك/جاو لاك/ر مو ع س/كودواه9/؟؟ (2 ١:‏ ). 


)000 وده وهو/" و 5/4868 (-<إاأاو ٠دب).‏ 


م١4‎ 


و ١لاه‏ ب ) . وبهذه الاعتيارات الأخلاقية الحضة شرع القرآن في أداء عمله 
التربوي > بصورة جوهرية > وهي اعتبارات 'ترتى في سردها ثروةمنالألفاظ» 
يكرم 8 القرآ ن الفضملة م( ويصم الرذيلة 3 


ويكون مجموع هذه البراهين » صريحة وضمنية - المجمؤاعة الأولى من 


التوجمهات القرآ نمة . 


فلننظر الآن في المجموعة الثانية . 


ب : « اعتبارات الطلروف المحيطة وموقف الإنسان » 


وننتقل الآن من المسوغات الباطنة إلى الجزاءات الظاهرة » مستطرديننفي 
منطقة وسبطة 0 تعتار بصورةابها فترة انتظار تسق هذه الجزاءات» ولكنبا 
لا “قد راهدا متنا "دل عن كل الكت تقس يا إنثقارا غافها © بيعنها 


عن التحديد 1 


ولنؤكد بادىء ذي يدء أننا لا نفكر هنا في الرأي العام » إذ أن «القيل 
والقال » » حين يكون غير مششروع » لا ينبغي مطلقا أن يقلق مؤمناً حقا» 
يضفي في حماته على مثل أعنى يتخذه قاعدة” ونموذجها) للسلوك > وهو امثل 
الأعلى الذي مضى عليه المؤمنون : « الّذين 'يبلتفئون” رستالات الل 
وت وا ل ستختران أحتد1 بو اسمتكاهدورة فى 
سيل الله وال يخافون لوامة” الائم ين فين الحق» متى دخل 
حظيرة الإعان » لا يعبأ إلا بالأساس الذي قام عليه إمانه ‏ ومع ذلك فإلى 
أي مدى يتد السلطان الذي ارسه اعتبار الرأي العام - على الإرادةالفردية» 


. الأحزاب وم‎ )١( 
. الائدة عه‎ 6 


اذى 


والرأي العام هو 4 ذلك الشعور الدي ده دوين نظن أن إخواننا 50 دسون 


نحونا يبإحساس طيب أو رذق كوانتا ستلكون موضع إعجابهم أواحتقارهم؟. . 


إن من الواضح جداً أن هذه الاعشارات لا تؤثر فيا تأثيراً فمالاً إلا حين 
نكون على اتصال بالمتمم » أو على الأقل حين يخيل إلينا أن سلوكنا ربمدا 
يتكثف له فما بعد . 

ولككن في حالة المزلة ؟... عندما لا يكون أحد هناك ولا يطلع أحد 
على سلوكنا قد هون الآمر » حين تنتهي المثل العلما الراسخة في قلوينابالتربية 
إلى خلى عادات طيية » تمد جذورها فينا امتداداً عمية] فنؤدي واجباتنا 


المومية يأمانة ( واتبعاث 6 دون أن نبالل بالناظرين 5 


لقد كان على روبنسون كروزو حين ألقي ف جزيرته القاحة أن عتنع عن 
الشرب » تمام) يا لو كان في وطنه » ولككن لو حدث أن تعقد الموقف» وهاج 
الشر » وأصبح الإغراء قويا “ وأمين الإنسان في الوقت نفسه أن سره لن 
يكشف أبداً » حمنئذ لن يكون ١‏ ا'لمشاهد' الحايد » الذي قال به آدم 
سعيث طاتصد5 مك4 ولا ( الأنا الاجتّاعية لم55 نهد هنآ ) التي قال بها 
رحسوت # ولاكل أشياح هذا الجتمع الإنسائي - ان نكون هذا كله وى 


مداد قْ حدود الكفاف 5 


إن القرآن بزايك أن دضعنا ف وساظط مغاير لدللك اما 4 وأمام وافع حي “ 
حاضر فى أنفسنا » فى كل مكان وزمان . 

ولست أريد الحديث عن هذه الكو كية النديلة التي أكد القرآن وجودها 
المبسب اللامرثي كً هذه الماعة من الملائكة الحفظة الدين يرافقون الإنسار: : 
)0 


سد وو م اعسوم لم هساهم ساس ©ه 5-5 ىدوم 
01 مه هه قات من دمن نكا دية او من خلفه 4 


. 1١ الرعد‎ )١( 


عم 


ولا أريد أيضا الحديث عن هذا الفريقى الدائم من الكرام الكاتيين» وهو 
فريق: «عن االيمين وعن الشكمال عند »)١١‏ »مكلف بأن يراقب أفعال 
الانتاريى © عت وميا لفط من قزل إلا" دنه رفي" 
حل ا هن 090 
عسد © 5 

وإِنما أريد الحديث عن ذلم الذي قال عن نفسه : « سّواء” متتكام' 
ا اشر اقول وام عر ع الو “يتحر اليل 
وأآسّارب” بالتبار لكا 


ذل الذي خاطبنا بقوله : « وما تتكئون” في شّتأن ©» وما تتللو 
0 من قر آن »> ولاه تعاملاون من تعدال إل كنا علا نكم 
وحار ا لوث فه ‏ 9) 
سهود إد دةف#سصو ٠.‏ 


هه ماه الا 


. 3 - رار وسءها سم وببووا شه عار ساس راع اء. 
ذلكم الدي :د« ما تكون من نحواى ثلائة إلا هو رادم م 0 
س.ةه ا مان . - -ه 5 _- ل # ا هى سم هو وس - ليس #سيره ل سه 
ولا خمسة إلا "هو ساد ستهم » ولا ادنى من د لك ولا تر 
ال وا مط اين 
إلا> أهو معنهم ك ادنما كانوا 6( ل 7 


تلق الذي غوت ابئان كبز لكي :لست الاسساة :وسنك 


- 0 -..م راع سام ه روتكيه ساو ِ. فاشاام 
ما دو سوس به لفسية »6 وحن اقرب إلسه من حل 


حرو أخلاق القركن - ١م‏ 


فالله سب حانه :ر يللم ماتفعلةون:١١)‏ ووتعللم ما ق خم "لين 
07 2520 1 00 5 0 هيا 5 2 
و 5 أخاط يكل ميرو إعلاما 01 م" كن - 0 مدابفعلتون»”؟) 


وهو الذي أكد : 2, إني معكاما أسلسّء” وأرفئعة ٠..برى)(يسمع)‏ 
( يعم ( تلك هي 3-4 بصفة ع لامة _- الأقوال الي سوف ا 5 هذا 
الماب 0-7 


وه ل اول ل ا للع فنا 
الذوف من يعض العقاب 0 أو الأمل في بعض الثواب ؟ 0 

إننا. 5 اختمارن السو قد نحمنا جانسا 0 كل تنسه م هذا الذوع 2 
الدي يعبر عن حزاء معين » كم نحتفظ به ف الجهموعة الثالثة 8 


ومع ذلك فلا شيء بنع قارىء القرآن وهو يبد في تفهم الأفكار التي 
تضمنتها الآيات - من أن يتأثر بها » تبعا للحالات التي تتحدث عنها أولاً » 
وتبعا لرقة مشاعرة تاننا» وتبعا للون الأسلوب » أخيراً . ولسوف يحد ‏ في 
يرد التنيية الحادىء لوحود جزاء معين-مجالات تستقى منبأ تنسسهات كثيرة» 


متفاوتة القممة مكوية الوعية : 


عوهط)٠( الشوزى 0 (؟) الأحزاب ١ه 00 ا ()) يونس 5غ‎ )١( 
؛‎ : ١ 2 تخنينا في الوقت تنه‎ )1( 

أولا : الآيات :الي .تؤدي .فنها هذه الأقوال :دور 'عقدي] أكثر منه أخلاقيا ٠‏ أي تلك 
الآنات التي تركز على الجانب الإلمي ( كصفات ) أكثر مما تركز .على الجانب الإنساني ( كحث 
ودقع إلى العمل ) » وهذه لات جد كثيرة . وثائيا : النصوص التي تستدعي واقعا مفى» 
فبي لا مكن يناء على ذلك أن 7 تعتبر مدعمة للآر اده بالنظر إلى الفمل المذكور » ومنذلكقوله 
تعالى : « قل للذين كفروا ستغلمون وتحشرون إلى" جوم ويئس المباده » - (.1ل عمران؟١‏ 
وكذلك الآيتان م١‏ و عه ء والآية ومن سورة الأحزاب ( . وثلثاً : وأخيراً بعض 
المواضم التي نقل فيها أن يكون هدف الأقوال تحذيرتا من الغفلة» وإنما هي تذكرنا باختصاص 
الله سبحانه بما ينيغي أن نلتمسه عنده : ادع ال ٠‏ استعذ به .. إنه يسمع ويرى [ انظر 
الآنات ١خ‏ من الأنفال ».و ده من غافر 2 و 5خ من قصلت ] . 


قف 


فإذا ما جزن فعلاً بهذه المنطقة الوسيطة فسوف ثر بالتدريج يكل هذه 
الدرجات ال واصلة » دون أي انقطاع في صؤرتها المستمرة . 

ومع ذلك فسوف نبذل قصاراتا لترمم فييبا أربع مراحل رئيسية » 
تتوافق مع مختلف المواقف التي نفترض وجودها لدى الأشخاص الذين تتوجه 
إليهم الكامات . | 

أولاً : موقف التقبل الواضيع » المنجاوب مع الأمر والنظام» مع أنه صالح 
لدرجات مختلفة » وهو موقف 0 قول لطيف مشجع يحرص. على دامر 
هذه الإرادة ينا الي توشك أن تظبر في حيز الوجود > دون كك يشير 
أدنى إشارة إلى أي ضعف ممكن . بيد أنه لا يفتأ يثير اتتباهنا إلى حضور 
الله » وعامة المحخبط : د وما تفعلوا من خشر “فإن" اه به علم” 4 
« الذي “براك حين تقلوم' » 23١‏ . 
لماذا ؟.. 


السر في ذلك أن المؤمن الصادق يحد في هذه الفكرة ما يحفزه حقا لدعم 
ماد دقتضه من ذاته » 


جبوده > وتغذبة طاقته » وترقمة نفسه > ومضاعة 
لا أقول : من أجل أن يتشبث دامًا بالاتحاه الذ 
ولكن كذلك من عل الحافظة على جودة أعاله » وطبارة.نواياه » إن ليكن ٠‏ 
ذلك من أجل أن يأتي دائمًا بالجديد » وبالأفضل . ولا ريب ان واقم.التفكير 
في الله لحظة العمل هو معين لا ينضب من الطاقة للمؤمنين » له تأثيره على 
إرادتهم » وهو يضاعف من حماسهم » كا يكلوا أ الهم > ولمكتملوا “هم 
أنفسهم بل إن من الممكن أن نؤ كد أن هذه الفكرة هي آمن وسيلة» وأقصى. . 
طريق للوصول إلى هذا الثبات » وتحقيق تقدم مط 0 ش: 


اختاره فنقسه ل فحسب 0 


)١(‏ ؟/6١؟‏ رداه؟ رابا؟ رج/؟؟ رغ/ه+ رلا؟١‏ رم؟١‏ ردك5/ها؟ ركه/م4. 
(- عاو ؟وب). 


رف 


ولقد بلغ الأمر بالرسول لتر أن جعل منماأ تحديداً للكال ذاته ؟؛ فقد 
سئل : ما الإحسان ؟... فأجاب : « الإحسان' أن تعيد الله كأنك تراه » 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك ١»‏ . 


بالارتماح » وبالقوة البناءة » فهو جاذبية الحب . 


ثانيأ : موقف التحاوب عوماً لأحكام الشسرع 0 ولكنه لا لمعك 
إمكان الخطأ . 


وهنا لا نعود نشبد منظر عمل صالح يحدث » ويحب أن نشجعه > ولسنا 
كذلك أمام قير يهدد » إنما نحن في موقع ما قبل العمل » في ظروف عادية ٠‏ 
ولما كنا نرى أمام الإرادة إمكانتين فإن لاهن دصدر في صورة بجردة دعص 
الشيء » أي لا تبالي مطلقاً باختيارن المقيل . 


وليس للقول التوجيهي إلا أن يرتدي نفس الطابع > أي أنه لا يكورنف 
تحريضا على عمل الخير صراحة » ولا دفعما] عن اتحاهات الشر »> بل دبقى 
غامضا » وكأنه حالة بين حالتين » فبي كلتاهها في وقت واحد وؤلن قرأ 
يعد ما معناه : إن الله برى الخير الذي تفعلون » ولن ذقرأ كذلك : حاذروا 
أن تفعلوا الشر . بل سوف نقرأ : هذا هو الواجب » وسيرىالله ماتفعلون» 
في مثل قوله تعالى:« تلك أمئّة” آقد' تلت" »هنا ما كسّبّت “و للم 
ما كستيتم “ولا اتنثا "ون عا كاننوا بعملتون © : 


. انظر : صحيح البخاري - كتاب الإهان - باب 8؟‎ )١( 


6 اع رما رو عجر ار 544 رغ4/١‏ ر«م رمه ره/لارلدظ/؟؟ 
و؟الاوة/ة١‏ زمءا روا/؟؟ در ر4؟/د؟ا رك راء جم رمه ر ١/50‏ 5ك/ه؛ 
رمء/ع؟ و4ه روه و8ه/؟ و١‏ رووه/١‏ ر+5/١١‏ ( ج- اماو هع اب ). 


0 


وهكذا تتغير نفمة الخطاب كله » فوجبه الأليف البامم يصبح ذا رزانة» 
ولكنه اء ولما كان لاحيّالي ' القرار»ء حظ” متساو في الظاهر» فإنها 
قد طبعا الكلا م من كلا جانيه بصبغة محايذة ومتحفظة هذا الازدواجبدوره 
سوف نحد 0 في ازدواج المشاعر الي سوف إيتقاسم بدنها الخاطروت»أوأنه 
سوف يتمخض بالأحرى عن شعور مركب » بين اللماس والرهبة » وعن 
خليط من الاحترام » والاحتشام » وما لا أدري أيضاً . 

تالأ : موقف طائع من حبث ث الممدأ » ولكن لا كان وجودبعضالظروف 
ل ل ل ان نت تبدأ في أن تصبح أكثر 
صرامة . 

والحق أن موضوع التفسير يبقى ثابتا لا يتغير» فبو يحتفظ بالصمغةالجردة 
كا كان في المرحلة السابقة » ولكنا نرى عبارة التكليف تلح بخاصة على جانب 
التحريم » كأنما كان هنالك ملامح نزوع إلى نقض القاعدة . ومن الطببعي 
جداً حمنئذ أن بزداد وضوح التنبيه الذي يدعم القاعدة . وأن يغير معناه 


على الفور واه تظل كنية الطاقات التي يحتويها بنفس النسبة التي كانت منذ 
قليل » وان يتغلب عنصر ( المنع ) منذئذ على عنصر ( الدقفع ) «افمن 
يدكله” بعد ما سمعّه” فإنكما ['ثمله' على الكذين اببدالتونة 1 
ومن هنا كان عدم التناسب في المشاعر الموقّظّة » التي يغلب عليها بلا 
شك شعور الحباء » والواقع أن فكرة كوننا أمام الله لا يمكن أرن تحتل 
عقولنا عندما نتخيل بعض امشروعات الخبيثة » إلا إذا مارسنا ضد هذه 
الخبائث كبحاء يتفاوت في درجة قوته» وإذا سبطرت هذه الفكرةعلىعقولنا 
( أي فكرة مثولنا أمام الله ) فإنا نخاف أن نرتكب أمراً » مها صغر » 
م ل ا 0 ان مسعود أرن 
رسول الله مِلِتَوٍ قال : « استحموا من الله حق الحباء » قلنا : إن نستحي من 
الله يا رسول الله» وامد لله » قال : « لبس ذلك» ولكن الاستحماء” من الل 


(1) اما 54ر5 را ”5 رو كامك رو عدار 1٠55/8‏ ر 4/4و ر ه١١‏ 
ه4١‏ د ١١م‏ ادر 5١/اة‏ ر «#/ار” رلاه ر ١/4‏ . ( ع 56ار ١:‏ ب). 


نرف 


آحق" الحياء أن' “تحفظ الرأس وما وعى » والبطن وما تحوى » وتذاكر 
الموت والبلّى » ومن أراد الآخرة ترك زينة الحماة الدنيا » وآثر الآخرةعلى 
الأولى » نمن فعل ذلك فقد استحما من الله حتى الحباء » 2١‏ . فإذا أخطأ 
المره أو ضعف فلانه ‏ قطعا ‏ قد غابت عنه في غمرة الحياة ومهوها تلك 
الفكر الحادية » الى أدر كت بوسف من قمل حين « رأى 'بر'هان” رئ'", 
ولكن ذكراشسرعان ما مخالط شغافناء لبثير فنا حاجةعارمة إلىأن نيعل 
تلك الغفلة الشسائنة » ويهذا وحده يسترد المرء مكانه في انع الإلمي « 
وصددق الله العظم : « والّذرين إذ ًا فعَلُوا فاحشّة” أو' ظَلَمُوا 
أنفاسبم” ذتكر'وا الله فا سفوا لذانثو يهم »© ومن يفل 
النانئوب إلا“ ام" ء برو على ما فَمعَلُوا وم يعلمُون ©» 
أو دبك اجزاوْ م “مغافرة” من رادّهم ا 
ولقد رأننًا فيهذه المراحل الثلاثأن الأمر أمر تربية أخلاقيةعلى ساس من 
المشاعر الدينبة » وهي يح طبيعتها قدا يككون لها تأثير أبعد منها ذاتها . 
ففي المرحلة الأولى بوقظ التوجيه الإلمهي شعورنا بإلحب »2 ذلك الحرك الممتاز» 
كبا يدفعنا قدما في طريق تحقيق القم الإيحاببة » وفي المرحلة الثالثة يمس 
شعورن بالحباء » وهو لجام طيب »> حتى يحفظنا من السقوط » ويوقفنا أمام 
الخطر » أما في المرحلة الثانية فإذنا نأخذ حذرنا بفضل تعادل القوتين»فتستمر 
خطانا على صراط مستقم . 
رابعا : وأخيراً الموقف المتمرد الجاهر » لغير المؤمنين » وهو -علىنقيض 
الحالة الأولى - لا يقتصر فبه الأمر على بعض قرارات خاصة منافية للشرع» 


١/باب رواه الترمذي » وذكره ابن الديبع الشيبانيفي تيسير الرصول- كتاب الحياء-‎ )١( 
شر الشيخ حامد الفقي ؟/؟ العريب)‎ 

(0) يوسف ع؟. 

(") آل عمران /ه٠١‏ . 


ضف 


ونا هو موقف ضد الشسرع صراحة * وقتسق' الأقوال” المتعادة اح هل المرة نت 
بعض” النصوص عن الجرائم المقترفة » يحيث يستحيل أن يخطىء المرء ما تنسم 
به من طابع الوعيد : « أفمن' 'زيّن ل” سوء” عمله فرآه” آحسناً » 
فإن الله “يضل” من يشاء و يدري من يشاء > فلا تذاهب” نفلك 


علي,م' حسرات »2 إن الله علم” بما يصتمون » 237 , 


نما الشعور الدي تراد إثارته لدى الكافرين هذه الوسملة » وعلى وححةه 
التحديد ..؟.. 


أهو الخوف من العقاب ...؟.. 


ولكن أي تآثير لإنذار كبذا في ضير مغلق كضمير هؤلاء الجاحدين ؟.. 
إن الناظر الذي يعي خطورة حالهم قد يخشى عليهم العقاب » أما بالنسبة 
هم > فبل يوجد هناك شيء آخر سوى إثبات عقوقهم ؟... سوى نوع من 
الحم المسبّق ؟ سوى أمارة تشعر بإدانتهم الفعلية ؟.. 


نعم » فليس من المكن أن يتوجه تحذير من هذا النوع إلى الجاحدين من 
أجل منفعتهم المباشيرة » وإِنما هي دعوة موجبة من بعبد إلى الإنسان العاقل 
المستكن فيهم » فربما أدى إدمان الطر'ق إلى أن ينفتح الباب » أرن تنطلق 
الروح “ أن يبعث الميت. أما الآن » فذلك موضوع من موضوعات التفكثر 
يقدم إليهم » فإن كانت لديهم فرصة للتفكير فسوف يرون بلا ريبفيه نذيراً 
بالطامة الكبرى التي تنتظرهم » والتي يدل كل شيء على وقوعها . ما هي طبيعة 


(0) ؟/الاو لالاو 1496و 144و #/9”ر ور كور لاكزر 5/4 رمءلزره/١ه‏ 
و الاو 7/8/ ار /ؤلار 95/٠١‏ ١1/ه‏ و 7١/لا‏ 1 ر 1/5١‏ و «/5ور :ده 
و 5؟/ذخه و 9/5و و ٠١/5‏ ور «#/رم ور 5"#/”لا و 5/495 و ١/45‏ و 49/ذا 
و 90/لا.(ع-9راو5رب). 


يفضي 


هذه الطامة ؟ ومقى تقع ؟ وكيف ؟. م 'بذكر شيء في هذا الشأن حق الآن. 
وهكذا تنتبى المنطقة الوسبطة (- و٠‏ او58” بب). 
ومهذه المرحلة الأخيرة نصبح على عضة الجزاء بالمعنى الصحبح 8 


جح :ددم اعتبارات النتائج المترتبة على العمل » 

نتائج طبيعية : إذا نظرنا إلى هذه المجموعة الآخيرة نلاحظ أولاً قلة 
نسدمة قي النصوص التي تبتم تم بما نطلق عليه ععوماً : 2 الجزاءات الطبيعية ©" ه: 
أي النتائج النافعة أو د الي تصدر ف الأحوال العادية داعا عن سلوكنا 
الأخلاقي » كالصحة والمرض في نظام حماتنا المادية » دون تدخل ظاهر من 
الإرادة العلا التي 0 الطمبعة . 
فردية » أو عامة . 

فأما ما كان من الوصايا معللآ بالخير الفردي »2 ناتجاأ عن العمل بها > فلمنحد 
منه سوى أربعة نصوص »> هي قوله تعالى "١‏ : 

- « ولا 'تؤاتنوا السكفبَاءَ أَمْوااتكلم' المي تجت ل الث اكلم 
قساماً » "ا , 


)١(‏ ربا أضفنا إليبا نصا خامسا إذا ما تمسكنا من بعض التفسيرات بالبرهان الذي جاء 
به القرآن لصالح إفراد الزوجة » ومنع التعدد » قوله تعالى في سورة النساء /+ «ذلك أدنى 
ألا تعولوا » والواقع أن عددا. قليلآ من المفسرين يرون في هذا النص أسباباً اقتصادية » «أي 
تحاشوا أي عبء أسري » » ولكن أكثرية المفسرين » وأصحاب الرأي منهم بروتف أنها 
أسباب أخلاقية د ايتعدوا ما أمكن عن أن ترتكبوا ظدها » ٠‏ وهذه الطريقة في التفسير 
أكثر دقة ٠‏ لأنها أكثر احتراما لقواعد التراكيب » فكدة ( تعولوا ) لا تقبل المعنى الأول 
إلا بشرط أن تتضمن مفعولا به مياشراً » وهو غير موجود في النص . 

(؟) النساء /ره ( داب ) 


رضن 


ده يأب الثذئ امنتوا “لا تدالنوا عن أشنياء إن 'تبند لتكلي' 
تسو كلم - 

« بأها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 'يدانينة 
م 2 0 من" أجلا بيسن" « : 5 آذلك” حت و 'يعرفئن فلا 
١ر6و*‏ 5 « 50 
دود بن ٠.‏ 

- وأخيراً تنحصر إدانة البخل والتبذير في أنهها معا يعرضارن صاحبها 
الوم والمسر » « ولا تمجعل" يدك ملولة” إلى 'عنقك» ولا تبْسطئها 
'كل؟ اللتسئط فتقْعُّد ملوما محمسوراً » ” 
عدداً »؛ هي قوله تاق + : 

د اادافم #الشق: “مي أعتينن" 6 :ذا الكدي كنك ,وي عدارية 
كانث'وي” دهم » (4) 1 

- «إنمًا “بريد الشتئطتان” أن ثيوقم >بنتكام' الْعَداوَة وَالْسَععْضَاءَ 
في إليت»* لساك" 1 )6١‏ 


فيه . 


حت وعقان القاتل : يحب أن يستبدف المذنبين وحدهم : لق 


التقصّاصٍ آحماة 0 0( 


11110 
(؟) الاحزاب/وه (ع رداب). 

(») الإسراءرو؟ ( - و١ا).‏ 

()) فصلت / عم (-١ا).‏ (ه) الائدة / ١و‏ (ع-اب). 
(د) البقرة/و» ( ع ١‏ ب ) . 


كف 


والنزاع الذي يتفشى في جيش أو في شعب يستتقبع ضباعه واضحلال 
قوته : 

دولا تتارّعوا” فتفشلوا وتذهب ر مح ؛. لد 0 

- وتسليح الجيش في زمن السلم يستهبدف إرهاب العدو : 

15 'تراهبون ريه عداو الله وعد "كلم" 2 "ا 

وفي حالة الحرب يحب أن تأخذ حذرة » وألا نضع أسلحتنا » حقى في 
أثناء الصلاة » وهو واحب كإحراء وقاية » توقعاً هجوم مفاجىء : 

0 كا ل و1 مك وأ'متمتك' 

ن علتتكثم' ميْلّة” واححدة »17 . 

0 نقاتل ؟... 

وبدهي أننا نقاتل ( في سبيل .الله ) » ولكي نبلغ هذه الغفاية الأخيرة 
رمعت لنا النصوص أهدافا كثيرة وسبطة هي : 

: إنقاف بأس الكافرين » وكسسر قوتهم العدوانية‎ - ١ 

و وحراض المؤامنين كموق اه أن ' يكف" بأس اللذين 


561 و ,. لفق 1 


ب - منع الفساد والفوضى أن ينتشرا في الأرض : 


دلولا دفمم” الل الناس” 1 انار عضر الفسحدت الأر'ضث:0, 


.) الأثفال / 5ع ( - أب‎ )١( 
الأتقال / .د (س اب ). () الناء / ع٠( رب).‎ ):( 
ب).‎ 1١ > ( ؟ه١‎ / (؛) النساء / عم ( ع داب ). (ه)البقرة‎ 


١ م‎ 


7 3 
1 220002 8 00 
بج - إنقاد المؤسسات الدينية من أن تهدم : 
٠ 1 1‏ 3 
2 هدنت" آصواممع ويسم" وآصّدوات” وأممساجد ع« لل ٠.‏ 
50 01 5-7 5 وهء 
د وأخيرا معاقية المعتدن » وكشف الكرب عن اللمؤمنين : 


« قاتلو'م' وام عو الل بأ'يد نكم 3 7 ويشخز.م م م . 
علسب" » وكشفمر أصدورة قوم مؤامنين” » وبذاهب 5 
20 انل" 


وهذا هو كل مأ وحدناه مرجعاً للدزاءات الطميعية (9ا لحم أوراب). 


(ح) الحج /ل١٠؛‏ (ع ردب). (؟)التوبة/ 14 (ع ردب). 

(ع) لسنا هنا نتحدث طبعاً عن النتائج الت يقال إنها لازمة . فبي حين التصقتبالوضوع 
نفسه أضافت إليه أو حذفت منه بعض القم » دون اعتبار لانعكاساتها على الفرد. وفي القرآن 
موضعان يقدران هذا ااموع من الغاية الطبيعية » فاللارنة المعروفة بين الشجرة الطيبة » 
والشجرة الخبيثة » مع إبراز الصفات الأخلاقية للحق والباطل ( طيب وخبيث » قوي 
رضعيف . الخ ) هذه المقارنة تؤكد في الوقت نفسه أهدافها الوجودية : قابلية اطماة أو 
الزوال . ( انظر سورة ابراهم آنتٍ / غ؟ و 85 ) . ومن هذا القبيل الموازئة بين الزيد 
الذي يمختفي ويتلاثى ٠‏ والماء الذي يبقى ( الرعد / ١١‏ ) . ومع ذلك إن هذه النصوص 
ليست في مكانها هنا إلا من حيث كون دوام الحقيقة وإثارهها يمكن أن تتكفل بتحقيقها 
شريعة الفطرة . 

ولا ريب أن من المسير أن تثيت عل سبيل القطع أن الحقيقة في غنى عن أن تككوف 
معروفة » ومنشورة بقدر كاف » لتكون معترفا مها » ومدافما عنها ٠‏ وهم أنتّبا قد 
اضطبدت طويلا » وأزهقت كثيراً » فإها سوف تجد في النباية تاريخ منصفا برد إليبا 
اعتبارها » وأرواحاً طاهرة تعتلقها . 

ومن الممككن أيضاً أن نقول : إن نجاح الكذب » وحماته الوقتة إنما يدين يها دامًا لأنه 
يتقمص شرائم الحق . وفي نفس النظام الفكري الذي تفيده هذه الوازتات يمكن أن تذكر 
كثير؟ من النصوص ينحصر استبزاؤها بالوثنية والششرك في أنها يتوسلاتف إلى ذوات فانية : 
د ولا تدع مع الله إها آخر » كل شيء همالك إلا* وجبه ) - القصص / 28 » وهيذوات 

0 


تفرى 


وها نحن أولاء ند أنفستا بعمدين عن مسكوى اين الأخلاق الذى هو 
غاية في ذاته » حيث كانت الواجبات تتدح وتقدر تبعاً لطبيعتها الخاصة » 
وحين تدخلت المشاعر الدينية يعد ذلك لتحفز من حانبها إلى إيقاظهذاالمحس 
كنا لا نزال في محال عناصر تنتمي إلى أسرة واحدة . 


أما الآن » فإن لنا شأنا مع طرف ثالث ليس من الأسرة » وحأشاه أن 
يكون البحث عن اللذة » أو الطمع في الككسب» أو تدبيراً ماهراً لإجراءات 
محترسة لمداراة الرذائل . ولكنه العقل الرشمد العملى » وغريزة المحافظة على 
النفس 2 وشعور مسر وع دب الدات 0 وأهدّام طيب خلق روابط من الصداقة 


امتمادلة بين الناس . 


ومع ذلك . فسواء أكان هذا عاما أم فردياً » مشروعا أو حتى جديراً 
بالثناء - أو ليْس هو دامًا المنفعة التى لا شك فيها » تدافم - هذه المرة - 
عن قضية القانون الأخلاق ؟ فبل يخصص القرآن - حينئذ - جانبا » ولو 
صغيراً » للأخلاق السوقية » حتى ما كان منها - على هذا النحو تقيابريئا؟. 


ولنتذكر هنا الفرق الذي ذكرناه في مستبل هذا الفصل » ما بين إخبارر 
بو دوب اسثععال العقل 2( ودين هدف مقترح للإرادة 0 ولسوف تكون لدينا 
فرصة التوسع في دراسة هذا الفرق في الفصل التالي . 


عت 
عاجزة عن أن تضر أو تنفع » عاجزة عن أن تنم ما بريد الله أن يكون](ه/5 ١7/107‏ 
و5 و”»5" والاا رما ةل د موةار ١٠/ذا‏ وكءر مر ١:/١*‏ و15 و 07١/ثه‏ ولاه 
و١؟/كار”‏ :ع ر؟5/؟١‏ راد ره؟/؟ رده رخ ؟/١لا‏ رالا رء ع/ءلرهع/5؟ ر” و4١‏ 
ردع/ه؟ رحو/م؟ ردغئله ولات/0.؟ و١5‏ و .م )ء وراضح أن الأمر في هذا ححكله 
أمر وصف لواقع راهن » وليس أمر إخبار بنقيجة مستقبة . ولنلاحظ من ناحية أخرى أن 


عيادة هذه الذوات لا تسدكسع هذا تشمحة طبيعية إنحابية 0 بل هي تسمديع مناقضة 2 


راان 


ولكن لماذا نصر على إحداث هذه التفرقة الأساسية للضمير الإنسانيالذي 
إلا يقل الانقصام ؟9 إنني أفهم د أت سس الواحب علي © عمد اصطدام 
الواجب المنفعة » أن أضحي لأجل الأمر العلوي اواجبى » لا برغباقفحسب» 
بل بغرائزي الآولية » بما في ذلك حماقي . ولكن » حين لايكئون اصطدام» 
أمكن ألا يبالى المرء حقاً بذاته ؛ أن يتأفف من مقتضيات فطرته العمبقة . 


إن الحكم الرواق لايحد بدا من الاعتراف بأنه إذا لم يكن هذا بالنسية 
إلبه ضرورة » فإنه على الأقل ترجيح وتفضيل . ومع ذلك قبل يمكن لأحد 
أن يتأثر بروح الزهد أكثر من المسبح ؟ م يدكمد عن المكان حين عرف أن 
الفريسمين تشاوروا علمه لكى هلكوه ؟... ١١‏ وحين أحس بالخمانة تقترب 
أل يلسا إلى الل #:يدعوه أن نه هذه الكاس > د قال ١‏ أن الآبأ > كل 
شي ء مستطاع لك » فأحزاء ني" هذه الكأس »> ولكن' لسكمن »لاما أريد 


و ع 3 
أنا »بل ماتريد أنت »2 ..؟.. 7() 


عندما أرى الغريزة والذكاء » الإيمان والعقل » واجى ومصلحتى-كلذلك 
بتحه نحو نقطة واحدة » وعندما أسمم من كل جوانحي ل الضسعة » نفس 
النداء » نفس الأمر ‏ فهل من حقي أن أقول - مفتخراً ‏ إفي لم استجب 
إلا لصوت وحيد » وإني ل أتحرك إلا بدافع الواجب وحده » وإن العوامل 
الأخرض م تؤد أي دور » أساسي أو ثانوي » في قراري ؟.. كيف أتحقق 
من هذا ؟.. 


م يعترف الفنلسوف « كانت » هو أيضاً 2 بالرعم من طابع مذهمه المتشدد 
لشخص الإنسان بحى الدفاع عن نفسه باعتيار أنه حق لا عمكن انتباحه » 
لا بوساطة الغير » ولا بوساطة الإنسان نقفسه ؟.. 

)١(‏ النجيل متى )١( 1١٠/١١‏ انيل مرقص 6|/-م 


ازفرضنا 


وعليه © مق مأ حتدد للإرادة موضوع” “© وعحرد أن يتضمن الشكل 
موضوءاً طيبا - يصبح من العسير أن نفصل الشكل عن الموضوع »2 أو نخفي 
الموضوع عن رؤيا العقل . وهل لجهد الإرادة تلك القدرة السحرية على أنيمحو 
ذكرياتنا بضمرية واحدة»وهل بوسعه أن يطفىء أنوار عقولتا بنفخة واحدة؟. 


إن علمنا أن نركز انتباهنا على الغلاف : فإذا ‏ تحققنا أرن محتواه مين : 
فسيزيد ذلك لا نحالة من وزنه » وسلغلى من قممته » ولسوف يشى فى النهاية 
القشرة لمامس إدراكنا وحساسيتنا . 


.وحمنئذ لن نستطيع أيداً أن ننم هذا العنضر الجديد من أن ينشيء لناء 
لا أقؤل : هدفا آآخر تسعى إليه 6 أو سَيد] آخر نخدمةه > فتلك تكون ردة 
عن الواجب » وإنًا هو ينشيء لنا تكلة من القوة والماس في سيرن المنتصر » 
إلى نفس الحهدف > ولن نعود الواجب 1 نذاك محترم] فحسب »> بل سوف 


يكون هوانا الدي عترج يدمنا 8 


أليس تطلدُب” النزاهة الكلية في مجال ضروراتنا الجوهرية - إنكاراً 
لضعفنا الإنسانى ؟.. لقد وصم وسكال ؛ ١١‏ هذا الغرور وندد بيه .تنديدا 


كافياً . 


إتنا لا ننكر إمكان موقف كبذا بالنسبة إلى بعض المتميزين فق ةتقدممم» ‏ 


1 تسكال : رناضي” فيزيائي فباسوف كاتب فرندي لم2 55) اهم منذ‎ )١( 
+ نمومة أظفاره بالعلوم وابتكر في سن الثامنة عشيرة هاكينة حراسية وإليه برجع الفضل في‎ 
الككشف عن بءض قوائين الضغط الجوي والمائي وتوازن السوائل وباسمه المثلث المعروف‎ 
مثلثك يسكال ( 1 | والذي ثدت فما بعد أنه أخذء عن ريافي مسلم هو الكرجي : اعتئق‎ ( 1 
المسيحدة ثم بدأ يكتب عنها مؤلفا مات قبل إثامه ونشرت بعض أجزائه يمثوان: (أفكار)‎ 
وقد أدت أعماله في الخال الأخلاق إلى . توجمه فكر عصره نحو دراسة النقاقص والرذائل التي‎ 
ألصقتما الطبيءة بالنفس والعقل الإنساني » ومن هنا يعتبر من واضمني الكلاسيكية. (المعرب)‎ 


أكرسن 


ولكن هل يكون منبجا حكمما أن ندعو إلى الأخلاق فنبدأ بقطع قنطرتها 
خلف الأبطال » بقطع الأسباب بين المرء وماضيه > وبذلك لا ندع للإنسانية 
سوى يأس مطلق ؟.. وكيف تقنع بالواجب إنسانا مستغرقاً في شئونه » أو 
آخر مستساها لشهواته » إذا كنت تطلب منه أن ينقطع تماماً عن ماضيه كله 
على صورة تحول عنيف»وأن يمخضع نفسه لقاعدة جافة لم يدر كيعدملاءمتها؟. 
وإذا كنت فضلا عن ذلك تعمد إلى منعه من أن يلقي نظرة واحدة على أي 
في من ثأنه أن يسوغ في نظره أمرك إياه » وإلا أصبح عديم الأخلاق » 
فأية نتدحة يمكن أن تحصل عليها من هذه الترببة » إن لم تككن أن 'تفقد 
تاسذك كل ثقة بنفسه » وإلى الأبد ؟.. 


ألم يكن أكثر تعقلآ وإنسانية » لكي تلقن تميذك أوليات الحباة 
الأخلاقية » أن تبدأ وضع نفسك مكانه» وتنظر من الزاوية التي ينظر منها ؟ 
وأن تحاول أن تعطيه بدل ما تريد أن تسحبه منه » وأن تريه أن طريق 
الواجب هي في الوقت نفسه طريق الذكاء » والذوق الحسن » طريق الآمن» 
والمجد ؟.. إنه كالما عرف بطريقة أفضل فائدة الاستقامة » شيئاً فشيئا » 
وكاما استندل بفورة العاطفة اتزان الغقل » فلسوف يتسئى له أن يتذوق 
حلاوة الخير » وسحر الفضملة » وعظمة البطولة . ١‏ 


ولسوف تتخلى بالتدريج في نفسه مواءمة مع الخير » نوع من التائل بين 
إرادته والقاعدة الأخلاقبة . وربما استطاع عند بلوغ هذا الحد أن ينفصل 
ماما عن كل مؤثر أجني © كبا يستسلم استسلام) كاملا للواجب من أجل 
الواجب » دون أن تقلقه عواطفه الذاتية » أو يؤثر علمه ما قد تدخره له 
تصاريف الطبيعة من نحاح أو إخفاق . لقد اضطر إلى الاعتراف بهذهالطريقة 
في تصور التربية الأخلاقية أعظم الفلاسفة الغرببين تشدداً بين الحدثين منهم 
ونعني به « كأنت » © فكتب يقول : « لقد يكون من المفيد أن نربط هذا 


وعم 


التوقع لحياة سعيدة ورغدة بذلك الدافم العلوي : ( أن يحترم المرء القانون » 
وأن يحترم ذاته ) ... ولكن ذلك فقط بلوازنة المغريات التي لا تفتأ الحماة 
تخادعنا بها على الجانب الآخر » لا من أجل أن نضع فيه القدرة الحركة 
بالمعنى الصحمح ا 

ونقرأ بعد ذلك في نفس الكتاب : « بيد أن هذا الفصل لدأ السعادة 
عن مبدأ الحس الأخلاق ليس من باب التعارض »2 والعقل العملى الخال صلابرى 
أن شخل' المرء غن كل .دعاوي السعادة © بل رما كان واحيا فى :تعض الحالات 
أن يتم المرء بسعادته » لآن السعادة ... تقدم له من ناحية - وسائل أداء 
واحيه © :ولآة المؤفاة ث القيادة مد م ناحية اشر ى بك رارق .كاله الفدن 
مثلآ ) - بيحلب معه إلى الانسان إغراءات بانتباك واجيه . 


على أن مكون مفرووماً أن عمل المرء لسعادته فحسب 4 لا يمكن أذيكون 
واجياً 0 أبداً 4 اقل من ذلك أن عل مده ندا كل واحب «( للقن 5 


وقال بطريقة أكثر صراحة : « لا شك أن أحداً لا يستطيع أن ينكر 
أنه لي نقود عقلآ جديا » أو حتى فاسداً إلى طريق الخير الأخلاق - فإننا 
نحتاج إلى: بعض التدريبات الاعدادية لترغيبه عن طريق ما يحقق من نفمذاقي» 
أو ترهسمه بالذوف من بعض الخسائر . وللكن متى مسا حققت هذه الآ لمة 
( الممكانسكية ) وهذا الانقياد » بعض الآ ثر فيجب أن تقدم إلى التفسالمبداً 


الأخلاقي ني صورته المحضة > أي في صورة الالتزام بالواجب . "ا 


ودكذا تستبل الحياة الأخلاقية بإدخال العنصر المثالي » (المثل الأعلى) » 
6 3 مم لوطم 1 5[ عل .1كن) .أصمكا 
(؟) السابق ص وه . 
69 السايق ساد 5 


ع 


في حال كان من قبل محتلاً بالعنصر الطبيعي » والمق أن هذا امثل الأعلى 
يسعى دائًا إلى أن يكسب أرضا » ويختلس 'فمها مكان شاغلها الأول . فهو 
لا يككف عن المطالية بوجوب أن يكون سيد الضمير الأوحد » وأنه لا بريد 
أي اختلاط أو التباس به » ولكن أهذا ممكن ؟... وهل له حق فنه ؟.. 
وهل يصل إلده ؟.. كل ذلك خارج عن المسألة الي تشغلنا الآن» أعني أنه على 
الرغم من كل شيء > فإن أمر الطبيعة » مستقلاً عن نوايانا » يختلط غالبا 
بقضايانا الأخلاقية » شئنا أو لم نشأ » وهو يقاومها » ويستخرج منها نتائج » 
لا تفتأ تمس أعماقنا قلملا أو كثيراً . 


وتلى هي الحقيقة الفعلية التي حرص القرآن على إبرازها بالأمثلة العديدة 
التي ذكرناها ؟ نف » وكا بروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها أنه قال : 
( إن للحسنة لنوراً في القلب » ا في الوجه ا في الرزق > وقوة 
في البدن » ومحبة في قلوب الخلق > وإن لاسيئة لسواداً في الوجه » وظاءة في 
القلب > ووهتاً في البدن > ونقصاً في الرزق »> وبغضاً فى قلوب الخلق ) .2١‏ 


النتائج غير الطبيعية ( أو الجزاء الإلهي ( 

بيد أن الجزاءات الطبيعية ليست شاملة وعامة » وليس بلازم أن نذهب 
إلى حد القول دون تحفظ مع فيكتور كو زان صزقتامء 571040 بأن : «الفضملة 
والسعادة من جانب »2 والشقاء والرذيلة من جانب آخر » على توافقضروري» 
لا في نظر الضمير فحسب »2 بل على مسرح الحياة والتاريخ » فلس مناكعمل» 
أو فكرة » أو رغبة » أو شُءور مرذول >“ إلا وينال عقابه» آجلا أوعاج3» 
ويطريقة مباثيرة على الدوام تقريباً » وبعياره الدقيق » والعككس صحيح في 


() ابن تيمية » منهاج السنة 1/١‏ 


اأفف أخلاق القرآن - ٠١١‏ 


كل عمل » أو فكرة » أو قرار »أو شعور فاضل ©» فكل تضحية تستتبع 
مكافأتها »00 »4 ا أنئا لا نريد أرتف نذهب مع تيودور جوفروي 
01 ف قوله : « عندما نيتعد - متذرعين نحريتنا - عن السعي إلى 
غايتنا الحقة فإننا لانفتأ *نركة إليها بفضل العقوبات التىيفرضها النظامالطبيعي 
للأشاء » وهو النظام الذي دعمنا إلى أن نعيش في كنفه > فهو يفرضعقوباته 
على من يترك طريقه » ليسلك طريقا ليست له » '" . 

كلا ... لسنا مازمين بالممي مع هذين الرأيين » فإذا كان قانورن الطبيعة 
المادية » أو الاجتاعية » قد استطاع أن يضع جزاء لبعض الواجبات فيصورة 
سعادة ملائمة » وأن يحازي الوحدة بالقوة » والإخلاص بالتقدير » كا يحازي 
بعض الاننحراقات » كالسشكثر » والفستى » بما هى قمدنة به من بؤس» فليست 
كل الفعنائل توالرذاكل يواعد «جهانا مسري" :ف النظاء الطنسى للاشياء و 
وهمبات . 

ولقد كان ( كانت ) على حتى حين أعلن أنه ليس بين الفضملة والسعادة 
ارتباط تحليلي » شسريطة ألا يقصد بالسعادة تلك المسرة الخاصة المتصلةالمارسة 
الأخلاقية » والتى قال عنها أرسطو : « إنها تنضاف إلى الفمل كا تنضاف إلى 
الشاب نضرته » »> وإئما بقصد بها المتع اللاحقة » المنفصلة عن الفعل» والنختلفة 
عنه من حمث طبيعتها . 


وإنا لنمضي إلى ما هو أبعد من « كانت » » فإن هذا الفبلسوف العظم » 
حين لم بر أن هذا الارتباط يوجد لاا حقفا] في التجربة الراهنة » جعل منه 
مدأ مساما للقانون الأخلاق 0 واحب الوحود ف عام مقمل تثوافق فيه 


(؛) انظر ٠:‏ صموعه1 ع9 .ملتطم 18 عل أقتط'! ق لماص يستقدمت .17 
)١(‏ انظر : صمعة1 عن 31 ,أععتطهه غتمء0آ عل وعسه0) ,ومعتسول .1 


لضن 


قواذين الطبيعة مع قوانين الإحسان الإللمي . وموجز رأيه : أن هذا الرباط 
رباط تركمى مسيق . أما نحن » فنرى أنها علاقة تركيسة فعلآً » ولكنهبا 


لست مسلقة ٠‏ 


ذلك أننا ‏ إذا نحينا التعالم الدينية جانبا - نتصور أي قانون أخلاق 
قانونا كامل> العدالة » يستبدف في كل ما عمنحه أشباعه من مكافآت - أرن 
كلهم ما ستحقون من الاحترام » والكرامة » وهو في كابة واحدة : 
يمنحهم أجرهم > دون أن دتيح لهم وجوداً بعد الموت » بل دون أن يضمن 
لهم حياة دائمة السعادة . فبذه الأفكار كلها غريبة تماما عن فكرة القانون 
الأخلاق » العقلية المحضة » وهي أيض) غريبة أكثر من ذلك عن أخلاقر 
شكلية بدأت بتقسم الإنسان إلى قسمين » متعاديين على سبيل الإطلاق . فإذا 
كنا قد أبعدنا الجانب الحسي من المجال الأخلاق بلا أدنى شفقة » فيامم أي 
مبدأ نسمح لأنفسنا في النهاية أن نشفق على مصيره ؟.. ولماذا ندخله من 
الشباك بعد أن طردناه من الباب » ثم تمنحه حت الإقامة المشروعة ؟... 


فاذا ما أصر بعض الناس مدعي ) أن فوق هذه العدالة التي تتم داخل 
القانون الأخلاق عدالة أخرى أعلى درجة » تحعل نظامىي الإرادة والحس 
متناظرين » فإننا نستطبع أن نقبل ذلك إذا لزم الأمر » دون أن يعني 
ذلك قبول تلك المسامات القائلة بارتياط العمل الأخلاق بحياة ثانية » وسعادة 
مستقيلة . فالعملية من أبسط الآمور » وما علينا إلا أن ذقلب صلغة. هذا 
التتايسع لنحد أنفسنا مكتفين بما نؤدي من واجب . 

أفننتظر أن يكافئنا الجتمع على أمانتنا في الأداء العادي لواجياتعا 
نحوه ؟.. أو سنا مديئين له يأكثر مما هو مدين به لنا ؟ إذن » فهاذا نقول 
عن خالق الكون الذي يدين له الأفراد » والمجتمعات بكل ثيء ؟.. من منا 


لم يذل مقدما من دك الله : وحدوده 0 وقدراته 0 وطاقاته 2 وإمكاناته 0 


ف 


ونعمه المادية والروحية ؟.. ولككن ألم يكن من الواجب حمنئذ » بدلاً منأن 
نطمح إلى ثواب © أن نيتغي يسلوكنا الطمب أن يكون وفاء لدين » وشاهد 
عرفان بتلك النعم التي لا تحصى » والتي أنعم الخالق بها علينا » حتى من قبل 
أن نسأله إاها 3 ١‏ 

وهكذا نحد أن كل رد فعل مستقبل » لا ينتج طبيعنا وتلقائيا ؛ من 
طريقتنا في العمل - لا مكن أن نقم عله برهاناً » أو أن نفرضه مقدم] على 
أنه بدهى في ذاته » أو على أنه ضروري لإثبات الحقيقة الأخلاقية وأفْصئَ 


ما 5 أن يبلغه هذا التعليل المسيق إذا ما طبق على فكرة العقاب أرنف 
تكون له بعض الصحة »© ورما استعمله القرآن بهذه المناسية أحياناً . 


وإنه لحق - في الواقع أن المذنبين الذين يشعرون الآن بأنم سعداء 
لن يظلوا دون عقوية أبداً » فإما أن يكون الخلق عيثا * وإما أن تكون 
هنالك بكل 0 ( رحنة / العدالة 1 فعتسئت انتما علفتام 
عمثا » وأنة> 0 'تراجتعلون » 2١‏ د أتيحسب” الإنسّان 


1٠ 
أن' ترك “سدى ا‎ 


ببد أنه لما كانت فكرة السعادة المستقبلة غير ذات ارتباط داخلي يفكرة 
الفضيلة » ولما لم يكن هناك مبدأ عقلي يحتم ترافقه) » نما منفصلان فى 
عقولنا » ولسوف يظلان كذلك طالا م يتدخل 'مششرأع” حر » إتلسحان أو 
علوي » بمادرته الذاتية » كما يوفق بينها » ويقر ما بينهها التركيب المراد . 


ومع ذلك إن الأخلاق القرآ دمة كسائر الأخلاقيات الديشة _- م تقع في 
هذا التناقض الفلسفي 6 الدي دعزل عز لآ مطلةا المعنصر الأخلاق عن المنصر 
الحسي 2 دعود دعد ذلك إلى التوفيئق بدنهما اولكن كي جدا , 


6 امأؤمئون / ١١6‏ 6 القامة / سين 


فين 


إنها أخلاق تتصور الإنسان » من أول لحظة » في كانه المتكامل » الذي 
لا يتوقف فيه القلب والعقل عن التعاون مع الإرادة . وهذه الأخلاق ترى 
فضلاً عن ذلك أن خلود النفس »> ووجود الله ليسا من الفروض المسامة » بل 
هما نقطة انطلاق . إنها عقيدتان أساسيتان في ذاتها أولاً » وتؤسسانبدورهما 
نظام الجزاءات . 

إن إإله القرآت وجميع الكتب المتزلة ليس خالقاً ومشرعاً فحسب» وإنما 
هو في الوقت نفسه مكافىء عادل . وإذن فمن الواضح الي أرن مثل هذه 
المفاهم محد فيها التفكير في أشكال الجزاء نوا أكثر تماسكا » كا أنها تقدم 
إلبه إجابات دقيقة لختلف المقتضضات والمطالب . 


فإذا كان الإنسان الذي يستسلم لأفعاله بأ كلها يتحمل نتائجبا بأ كلها » 
فأي شيء أكثر عدلاً من هذا ؟.. 

ومن ناحمة أخرى نجد أن الفعل الإرادي الذي آقر الله - سبحانه - به 
شريءة الواجب »© يسير في نفس الفكرة الإلهية - مع الفعل الذي وضع الله 
به المبدأ العام للمجازاة » جنبا إلى جنب.واقرأ إن شت قوله تبارك وتعالى: 
« وما عمد إلا* رسول” تقد" آخلتت“” من" آقئله الر “سمل'»أفسّائين” مات 
أو“قدل ”| "تقلكت" علق أمشاكق دوين ترتعلي على عقن 


لوم ا «مع.خم عوط وع لك طخ إاه .> يي )١١‏ 
فلن" بضمر" الله شيئاً » واسمحدز_ي الله الشا كر بن 0 


دل إن هذا الارتماط دن الفضلة والسعادة » وبين الرذيلة والعقوبة »وهدذا 
الفصل بين الأبرار والأثيرار » والذي بدا هنا كواقع » أو كوعد » أو كأمر 


تنفيذي » بأتي أحمانا كنتيجة ضرورية أجة استنباطية » نأبعة من مفهوم 


١45 /*)1(‏ م 45لاو 1١7١/5‏ رخاو 1١‏ 1/5111 رك رهم 
دة؛لذؤدرءعه/١؟د 4:١‏ (- راوع ب). 


لفكي 


( أو مبدأ ) إلله حكم » عدل ؛ يقول القرآن : « أم' 
اجمْمَرَحنُواالسسّئئّات أن نخْمَلهم' كمَالئّذينَ آسَدُوا و عمدو الصا لات 
سوام باهم" وماتثئم'؟2 أساء ما يحاكُون » 20١‏ «أم' نسّل” الذين 

مَدُوا وَعملدُوا الصّا نات كالفاسد ين في الأراض» أم' نمْسّل” المنقين: 
كالفأجار ؟ ,"2 ١‏ أفتَحْمّل' المأسللمن كاللجثر مين ؟ » ما تلكلم' ؟ 
كنْف “تحكمون ؟ ا ش 


5 0-9 0 م 


ومن الطبيعي أن هذا الاستنياط » لكي يكون ضرورياً » يحب أرن 
يقتصر على الفكرة العامة للمجازاة » وألَا يزعم أنه يحدد أشكالما . أمن 
الممككن ‏ مثلا - وضع علاقة عقلية بين العمل الوقتي للارادة الإنسانية 2 
أو حتى الجهد الدائم في هذه الحياة الفانية » وبين مكافأة باقبة في حياة 


خالدة ؟ 19 . 


ولكن 6 إذا كانت مكافأة كهذه ليست 6 ولا كن أن تكون 0 نظيراً 
لأعمالنا ‏ إذا نظرن إليها في ذاتها ‏ » فإنها منذئذ تصبيح موضوعا لوعد » 
أو التذام ؛ هي العموآض” في عقد مبرم بين الله والانسان: « إن" الل اشترى 


7 ّ- انض ٠.‏ - عمس ؟ 
مدن المُؤمنين نتمم وأموا فم 1 ن 0 الحمنية اياي يشرط أن 


تبلغ أعمالنا ‏ على الأقل - قدر الأعمال العظيمة » وأن تكون طاهرة» غير 


)١(‏ الجائية 5١‏ . (؟)اصمع؟. (ع)نه ددع. 

(4) على أكثر تقدير نستطيع أن نتصور هذا التعادل حين نأخذ معياراً للاقارنة » ليس 
العمل الخاص » المؤرخ والمحددء بل العمل الكلي الذي تتخذه الارادة - في ذاتها ‏ قاعدة 
للسلوك » موافقة أو مخالفة للقاعدة الأخلاقية ؟. فالواقع أن الضمير ‏ على هذا المستوى - 
ينشد المطلق وديستهدفه » ويود أن يتمسك بموقفه الى الأبد ٠‏ لو أوتي الانسان الخلود ف 
هذه الحياة . 


. ١١ التوية‎ () 


اق 


تاقصة » وأن تستوفي ‏ في جملتها ‏ الشروط المطلوبة» حتى يتقملبا الله» وهو 
ما يستحيل » في الحالة التي نحن عليها » أن نحم به على يقين . 

وفسّر' لنفسك بهذه الألوان والظلال حالة التبان الظاهري بين القول 
النبوي » الذي برى أن قبول الصالحين في الجنة ليس إلا منحة من فضل الله» 
وهو قوله عَلج فيا روي عن أبي هريرة رضي الل عنه : م لن 'بدخل أحداً 
عملله الجنة » قالوا : ولا أنت با رسول الل ؟. قال : ولا أؤ » إلا أرنت 
يتغمدني الله بفضل ورحمة » '' . وبين الأقوال القرآنية الى تتحدث عن 
ذلك الميزات الشياوي © باعتنارء .نا مترق؟ على أعنالنا. من مكل وله تماق : 
« وتللك الجّنة “التي أور تنتشمُوها با كمنثتثم' “تمْمّلون » »2 وقوله : 
د صلام” عل كام > اد خللوا الجتنئة با كثئتام' تمْمّلون » . 


؟ - الجزاء الإهي 0 

طببعة الجزاء الإلهى » وأشكاله : 

لقد آن لنا أن نسأل أنفسنا عن طبيعة اجزاء الإلمى » ومجاله » على ما 
وصفه القرآن . 

فعلى حين تعمل التوراة السعادة الموعودة في طيبات هذا العالم » ويحخصرها 
الإنجيل تقريباً في السماء » نجد أن القرآن - كا سدى أن وضحنا ‏ بريد أن 
يجمع هذين المفبومين > وأن يوفق بينها . 

والحق » أن الأمر بالنسبة إلى القرآن أمر مصالحة وتوفيق » فهو بريد 
أن يثبت في وحدتها الآولية عنصرين متكاملين لواقم واحد » عمل الششراح 


6 انظر اصصبح البخاري 6 كتاب المرذفى 0 باب # 
() الزخرف ؟07. (ع) التحل ١م‏ . 


فى 


الكتاببون بصورة ما على شطره » حين ألح كل فريق من جانبه » إلحاحاً 
شديداً على الجانب الذي تركه الآخر في كنف الغموض . 


ومع ذلك » فلو كان الأمر أمر توفيق أو مصالحة فقط لما نبض هذا 
امع بين النظامين مطلقا بتفسير النظام القرآني» لآأن مبدأ هذا التركيب حين 
وضع » زاد القرآن في تحديده وأثراه » حين أدخل فيه كثيراً من العناصر 
الجديدة . 


ولنذكر أولآ الآيات التي يكتفي القرآن فيها بإقرار هذا المبدأ على وجه 
الإيجحاز » إنه يعلن أن الجزاء الإلمى - دون أن يحدد طبيعته ‏ سوف يحدث 
في موعدين > يستوي في ذلك الصالحون » والطالخون ؛ وف الصالحين يقول 
الله سبحانه : م ومنلهم من" يقئول' ريّنا آتشا في الددنمنا حستة” و في 
2 احسنة و قنا عذاب الثار» )١(‏ » وفي الطالمين يقول سبحانه : 
, أفئؤومثون بسَمْض الكتاب وتكلفرون بض »2 نما جزاء من 
ل ذالك منتكم”' الاخاية في الحتياة الدانيَا > ويرام القيامّق 
ْرَدُون إلى أشّد العّذاب » وتما الل _يقافل عنما مروت لكان 
ولئن كانت الآيات التي أشرنا إليها آنفا لا تخدد طبيعة الجزاء الإلهي > فإن 
النصوص في مواضع أخر ى تحدثنا عن طبيعته على نحو يتفاوت في تفاصيله. 
ومع أنه يشق في بعض الحالات أن نقرر عن أي الحباتين يتحدث »© في مثل 


)١(‏ الأسبة الى الخير : ؟ / 501 و #/ 144 1١4/49‏ 05/159 داه 
5ا] 70 دغر لاور؟؟ا رة؟/ 57 د41 /اء(2 <داءد؟ب). 

(؟) وبالنسبة الى الشير : ؟ / 8ه 2 1١4‏ ر * /15 5ه د ه/ ١4/544١‏ 
وهار © ]ور 11ر54 / تار ؟م/ 11 وك/ة؟ د4*0 ١5/417‏ 
وما /ه؟ (ع واو وب). 


5-544 


قوله تعالى : « عحق” الله الر'يا ا الصّدقات 4 ) / فاأسوف نحاول 
أن نبحث على حدة كلآ من لحظى هذا الجزاء الإلهي: في العاجلة » وني الحياة 
الأخرى الآجلة . 


» الجزاء الاممى في العاجلة‎ « - ١ 


هذا الوعد بالجزاء الإلهى هو في جانب كير منه ذو طابع أخلاق : عقلي 
أو روحي » فالطابع المادي الخالص عثل هنا » على نقيض المنهج العبراني » 
نسية تافبة » إن لم يكن كنة سلبية » وسترى الآرن أي اعتدال يتفرد به 
القرآن وهو تعار عن هما النوع من الخير العاجل 8 


: الخانب المادى‎ ١ 


والموضع الوحيد الذي ينثئيء وعداً ببعض الخير ال اجل - فيا عدا 
السارات الموجزة الت ذكرناها 1نف » والتي تعلن ببساطة أن الفضيلة سوف 
تحصل على نصمب 5 ثوابها في هذه الحياة 7 وعل عره اخن ( وهو" الأفضل) 
فيا بعد فيا عدا هذا فإن الموضع الوحيد الذي يحتوي في الظاهر عنصراً 
ماديا قد جاء على هذا الن<و في قوله تعالى : « ومن يق الله يعمل أله 
فتكي 157 عات ).. 


٠.‏ ل 0 اي 


.هس م مارسه ور 0 5 
مارجا > وابرازاقنه من ححمه 


والغول القاق.ق نفتن السوزة أقل من :هد تحديدا ج أءق تعيننا العافت 


5 
57 


المادي 0 وهو قوله تعالى 0١م‏ وآمن" تق اس عل" >له” من أ 0 
م 


)١(‏ البقرة /75؟. 
(؟) الطلاق / ؟5-م . (م) الطلاق /ع 


م؛*+ 


وف له اعرف لا يشتمل التعمير على معنى وحيد >2 إذ قد يكون متأويل 
حمل علمه > قوله تعالى: « وآمن”' اجر 5 سيل اش جد" ف | الأراض 
'مرراغما كير واسعة” » '') »4 فقد يكون معناه : ( محد فالأرض حرية 
ورخاء ) » وقد نكون معنأه : ( يحد في الأرض متحاة من أعدائه » ويؤدي 
عمله في أوسم محال ) » وهذا التفسير الأخير يتفق مع السياق : « ]1]' 


2 . 0 3 5 0 بت ااا م م 
تكن ار ض” ألله واسعة فتسهاحراوا فمها 0 "لبن 0 


وإنا لذامح نفس الغموض 2 العمارة الني اتعد هؤلاء المباجرين و 5 


« الس تيمر فى (١‏ 0 0 6 ولاح" الآخرة كر ٍ 


وفكرة الخير الموعود في هذه المداة لأهل الخير هى فكرة أكثر عموماً » 


ار ”ع (4) 


فالحق سبحانه يقول : « للدّذين أَحَدْسَّنُوا في هلذه الدأنما تحسّتة”» 


وأخيرا ترقدي السعادة المعانة صفة سلبية شاملة » في ذلك الخطاب 
للكافرين : دثثم” تويوا إللْه > متم م “ماعنا عسةة إن أجل 
مسسسّى » ودؤات كثل” _ذي “فضلل “فضت , 200, 

أما بقية النصوص فليست وعوداً » ولا إنذارات مماششرة » ولكتها أنناء 
تاريخية » قديمة أو معاصرة للوحي » تفسرها علاقاتها بالأحداث الأخلاقية » 
وأكثر النصوص تلح يخاصة على الجانب العقابى أو السالب من الجزاء . قبلد 
معين > أو جموعة معمنة كانت تعيش فى محصوحة © تحد نفسها فى أمن ودعة » 
حتى ذلك الوم الدي توعدها الله فيه لزعت والمسغبة » زا الله كصمية 
تلك حرثها وثراته! » وتنز ف” متايعها 


.4١ / الاسام .ىل (,) التساء / باه (م) التحل‎ )١( 
4 (ه) هود )ل‎ .٠١/ الزمر‎ 69 


لضن 


7 وفي بعض الآنات ينسب القرآن هذا البلاء » وهذا التحول في المصير- إلى 
نقص الإعان بال » وجحود فضل» ومن ذلك قوله تعالى : «وضراب الله مث 

قترئية كانتت" آمثّة” 'مطلمّئتة” يأتيبًا رزاقبًا رَعَداً من كل" مكان » 

فتكترت"' بأنئعم الل » ا اللا لاس الجوع والختوف با كانوا 


تصتمون 61 ولك اجر يناهم' با كتفروا »'". 


وفي مواضع أخرى يفسر القرآن ذلك التحول في المصير إما لفرطالطمأنينة 
التي يمس بها الناس تاه مستقبلهم ( ناسين قدرة الله ) » وفي ذلك يقول 
كانه برقال ا أظاة أن عو متدء امد »نوكا أظتو؟ الشاعة” 
0 #فامتته تلب" كنت كلها افق" قنبا» روفي غارين* 
على عر شا #لكا, 017 أن كرون العقاب يسبب إخلال اناس 00 
الاجتاعية » وعدم إحساسهم ببؤس إشوانهم“مثل قوله تعالى : « ... إذ" 
أقْسّموا لَضصْر مُننها مصبحين ... فأ مسحت" كالشري_... 8 
لا يد خللنئها الموام علتتكم”' ل ... كتذلك المّذاب” © 

وحمة القول أرى القرآن يفسر التحول بالكمائر الانساننة : «أظبر 
الفتساد” في البر واليحر_عسا كتستبتت' أيْدِي النّاس » " « ولو أن" 
هذل #القارى افتنوا: واتقر لتتبكا علتي” ركاقد بق الثار 
والأراعن اوور اتيت افاقترا قور ولعب رع 0 
[تنيم' من" رَيْهم' الأكتلوا من “فواقبم' ومن تحنت أراجالبم”". 


النحسل .١١١/‏ (؟) سيا /لاا. 


(١ 
())مه/؟ ا -م"م.‎ 00 
0 


4 


وأخيراً : « وأن' “لو اسنتتقاموا كلى الطثريقتة لأسْقتيْناهم' ماء غدقا 


سىمى ام روراهم. 
لدناه. قنة 
9 سوم 2 6 


للف 


وهذا النص الآخير ‏ فضلاً عن ذلك لا يقدم هذا الإحسان الموعود 
على أنه مكافأة » بل هو اختمار وفتنة . 


ففي الحالات الشديدة الخطر يدفع المتمردون» من حياتهم» لامن أمواطهم» 
أما حالة الفساد العام فإن الله سبحانه يقابلبا بتدمير الشعب كل وإهلاكه : 
هوكذلك أخن' ربك إذا أخذ القثرى وهي ظالمة” » "2 . «فحق" 
عَاحَيْها القتوال” فد مثر'ناها "تد'ميراً » ". وهذا طبعا باستثناء أولئك الذين 
يبرهنون على إحسانهم وطاعتهم © فبؤلاء ينجبهم الله من وقع ضريباته : 
« نجستاهم' _يسحر ... كذلك نري من' شكر' » !1 « إننا كذلك 


مهم عو ه بودنو»ة 
جر ى ا محسنين ع 210 


وهكذا يستخدم القرآن بلا توقف تاريخ الآمم القديهمة العاصية » حق 
يكون لدى الظالمين الذين يخلفونهم على الأرض “مثشل' أسلافهم » متمثا دائا 
في أذهانهم » ولا سيا الكافرين على عبد الني علق ؛ الذين لم يككونرا خيراً 
ولا أشندد قوة من الأقدمين 1 كنار كام' خبثر” هن أو الكم' 6110 


.1١/ الجن‎ )١( 
.٠١؟/ (؟) هود‎ 

(©) الاسيراء /15. 
(؛) القمر /:؟ و ه”. 
(ه) الصافات /40. 


)3 القدر /؟: : 


لقان 


بل على العكس : « مَكئنا'م' في ا'لأراض مال *فكتن الكلم' , ٠‏ 


وإذن » فالخونة جميعا عرضة للمؤاخذة » 6 ذنوهم لأرف يعاقبوا 
فقسو :© ولي وتلاقة اعد 61 كن العضاة دن أن تحل بهم مصيبة © في 
البد أو في البحر » على حين غفلة:« فإ متتثم' أن' يمسف _بكام' جَانِبَ 
لمر أ أفقت أن ابيداكثم” فبد قة أ ا 
قارعة” 7 نائمون» أو وهم يلعبون : « أفأمن آٌ 'هل ! 'لقلرتى أن' واف 
بأمنا بماتاً وأمم ناعُوان » أو من" أهئل” | 'لقرّى أن' أيأتبهام' >بأسنا 
ضحى و'م' يَلئعبئون”» »أو يكون ذلك خلال سفرم : «أو'يأخئذا”ثم 
إفي تق ع 1 نماكم 'معجزين ©» () »أو يكونة صاعقة” مماوية : 
0 أب اسل علشتكتم ' خاصياً »9*0 » أو خشسفاً : أفَأ من الكذين” امكراوا 
المنّئنّات أن” خسف الله رهم ببسم" الأر'ض 7" أو الى لابعامونها: 
دأو' ا العذاب من حيث لا يَشْءدر'ون » *"' وعلى كل حال فسان أن 
يكون ذلك إهلاكا شاملا عاجلا » أو إفناء بطيئا : « أو' يَأ 'خلذهم' على 


عى م ث#.ء. 
حو فر > القكاى 


ومن الواضح في كل ذلك أن الأمر لايتصل مطلقاً بعقوبة مقدرة بقدرها» 
بل بدرس يستخلص من التاريخ الإنساني » ومن القانون الكوني » فالمهم هو 
إثارة الانتباه لدى الأغنياء والأقوياء ليروا أن أمنهم وترفهم بمكان من الوهم 
والبطلان . 


(1) كلد د ١كلو‏ ص ودع/غ: ر ١/40‏ 5م 2ر5غ/ة؟. 

(0) الأسراء / مهد . (م) الأعراف / لاو - مو. 

(:) اللحل /دع ‏ (ه) لاز/اة ء لاثلاد (5) تله ولاحرد١‏ 
(,) النحل ره () التحل / اع 


ادن 


ب - عدصر يتصل بتأييد جماعة المؤمنين 


هنالك فوى الحماة البدنية والمادية اللحضة مجال آخر تعز فيه الحموم على 
الثاين و قفار أعني : مجال مصير مثلبم العليا » وبجال مشاعرهم الماعية » 
وبهذا الملحظ نجد أن الوعود على المكس أكثر عدداً » ومباششرة» وصراحة. 
فقد حدث أثناء المعارضة الضارية التي هبت ضد النى وصحابته أن تحالف 
الكفار والمنافقون » فلم يكتف القرآن بأن ساق إلى المؤمنين هذا العزاء الذي 
يقول هم :هد وإن "تصاسروا وتتتّقوا لا ا اند هم م شيننا) كام 
وم يقتصر على قوله : « إن الله ا عن التّذ ين آمنوا » 0 » ولكن 


و 7 5 آمع 


االتقين» 08 “دامع الصنا بر , بن »'*' 2 وهو م ولىي' المؤامتين» واي 


لإعاا سمس داس ) 


بعدثم يتأيسده الإيحالبي : 2 وأن" ألله مع ١‏ المؤامنين 0 


صم سمل 


وم مولى الذ بن امنوا 01 ف 07 فدعم 7>المولى 6 00 


واذا كانت القدرة مما تفرد به الله » فإنه يعطي بعضبا لأوليائه : « وش 
|المزاة' ولرسوله ولللمؤمتين »2125 «وامن يتول" اله وار ستول" 
والّذين آمنثوا فإن حزا'ب الك 'م”' 1 'لغالئون » **6 »2 والله سبحانه 
يتيبح لهذا الحزب المساعدة والنصر :2 نصمر” من الله وافتلم” قريب 126١‏ 


وعم اهمه 


« ولستصرت الله من ابتصيراهع 42350 د إن" تعر لايل ارم 


() كل عمران ١٠١/‏ (+-ردب). ())الحج / م (عداب). 

99 الأنفال / و15 (- ردب). ()) ؟/4ذررهل/دم رم7 ١‏ (سعب) 
(0) 5/6217 ؛ ركك. ش 

(ادلادم)*/مه رتخد/١١‏ والطحج /م* (د-؟ب). 

(:) الثافقون /ه ( > ١‏ ب ). 

)٠١(‏ المائدة 7ه ( ١‏ ب). 

)١(‏ الصف /م (حع ردب). 

( :١./ الحج‎ 00( 


5 0 


.مع 


5 ماكو ساس 5 0 .2 سيت وموس ا 0 
نشدت أ'قدامكتن' دوا كان حقنا علْنا انصمر االموامنين”5"» 


موالتته تشاع" كسما لمكا ]ناث اين قل لت "االتصورون” 
وإنة اجشدة الم ا'لقَالبُون » " »2 ١‏ كتب الل الأغليّن أن 


واو دلوم حل دزوددموه دى و 4ه ونث .داه 
ور سلي » 4 2 و ولا تبنوا ولا تحخرنوثا وأننثم' االأعئلوان إرء 


و 2 وي إىئا جا ةا 
كنم مو منين 2 0 ٠.‏ 


أما خصومهم فعلى المككس من ذلك مسوقون إلى الهزيمة » وإلى العذاب : 
«د'قل للذين كفر أوا ستغليون ولمحشسرو ن إلى جبنم وبئس 
اليصداة »2 »2 وهم موعودون بالدل : « أورلئك ف الأذ لين 6 
مشمولون بالخخنزي داوآت اش ممتري الكافرين » 040 » « ولينخزري 
الفاسقين” »5 »2 والسوا'ف تحخطم" فوتهجم : « دمر الله علسهم « 
والتكاف رين أمْثالبا » "٠‏ » ولا ريب : « إن" الظتالمينة بَعْضث" 
أولماء' يِنْضْ 0١»‏ »2 ولكن ون" الكافر_بن” لا موالى م0150 ٠‏ 
فهم : « أبريداون” أن* 'يطنفثوا نور الل يأفواههم' » ويأبى الث إلا 
أن' نتم 'نوراه »> ولو كرره الكافر'ون” » "هو الذي إدكل: رَسُْوات"' 


(0) شمد/ن ( در ب). 

((0) الروم /ا؛ ( ع ر١ا).,‏ 

(م) الصافات /١01ا؟‏ - «#لا( ( ع ,.)١١‏ 

(:) المحادلة /١؟‏ ( - رب ). ش 

(ه0) آل عمران ١5«/‏ (- ١ب‏ ). 

)١(‏ آل عمران /؟١‏ و الأنفال .م و القمر ه؛ ( - واو + ب). 
)9( الجادلة /.م ( ع رب ). 

.) )التوبة /؟ » والحشر /ه (- ؟ ب‎ , ١0 
.) راب‎ -( ١١/ محمد‎ )١( 

.15/ الجائية‎ )١١( 

.)ب١‎ -( ١/دمحم‎ )١١( 


نان 


الندائ ودان التو" للتطاي قل الدا ناملس ورا ريم 


ليه 0 0 0 - هحسم ء. ع عه م ير 1 5 .- ا ال 5 
المثشر_كُون 4ق ٠‏ و وب مسك بن 2 المؤمنون يدصر الله » يتصير 
> ه بى وا سم - ك0 عه 
من نشاء 6 وهو العتريز اأر حم 6 لكل 


ويحضي أحد التصوص في هذه الطريق إلى أقصى غاية » فإن الآفق الذي 
يفتحه أمام المؤمنين الصالحين لا يقتصر على انتصار قضيتهم العادلة » وانتصار 
ل عنبا » وإنما هو الحم في هذه الدنيا : « وعد الل" الدرين. آمنوا 
منتكلم” وعملُوا الصنالحّات ا لا في الأراض م اسنتخئتف 
الذرين” 520 وللمكتتن هلم" ديتم' الذي اراتاضّى هلم » 
ولسدا لتم امن يعد ختوافهيم “ ابا قن 


وإنا لنعلم أن ذلك كان خلال عدة قرون» ولكنه يبقى ما بقبت شروطه 
متستقعة 11:6ذ! اندض الأمور قد اختلف » فإنما قد كان طيقاً لنفس 
القانون » لان من المكتوب الإنمي : و أن الأر'ض” بر الثبييا عسادي” 
المامو نع .و أهم الفضائل المطلوية لأهلمة الحك الفضيلة الاجتّاعية » 
ن المشاهد أن حكا عامانياً عمكن م أن لسثمر وبزدهر بالاتحاد والعدالة أكثر 
5 3 أدعباء الايمان » إذا ما ركنوا إلى الأخلاق المنحلة » وإلى الفوضى 


والعصصان > ولقد أعل: 0 هذه القيقة في قوله : « وإن' تتولو''! 
لاتكتردوا انا تك عار 


م 


تستيدل' آقواما غير كلم 


فهذه فما يتعلقى بالجانب لماعي 0 ّ 4 | وإ ب ( : 


)١(‏ التوية 0 مم والفتح /مء والصف /م و ه (- 8 ب). 
6 الروم /4-ه وا ). 

() الثور /رهه 0 عراب ). 

(؛) الأثبياء /ه١٠3‏ . 

(0) محمد / آخر آية ( داب )» 


هم 


ج - « الجانب العقلي والأخلاقٍ » 


بيد أن الجزاء الإلهمي لا يتوقف عند هذا الحد» فهو لا يقتصر على تثبيت 

م المؤمنين أمام عقبات الحماة المادية »أو إشباع مطاعديم المجماعية إلى 

0 والاقنة © بر إغاامر عق كىن حجن يصل إل انمق ملكاتتا » 
وأكثرها رقنا » ليصبح يذلك مك ضروريا للحزاء الأخلاق الحق 


والواقع أننا عندما قلنا 1نف] : إن الخير يثير النفس * ويزي القلب > 

ويقوى الإرادة الخيرة » وإن الشر ددنس »© وبدعمى »© ويفسد ‏ فقد كانت 

تلك إشارة إلى اتحام » أكثر منه واقما » وإلى نواة » أكثر منها كائب] 

'مصوتراً » وإلى مرحلة أولى في تاريخ طويل » وإلى حالة نثشأت حافلة 

بإمكانات عديدة » قايلة للإيقاف »2 والتحول » للتقدم والتخوص » إلى مالا 

2 ولعي نضع هده الحالة الناسئة ة على إحدى الطرق المشفدوحة أماميبا 
0 يدا فعال 0 قادر على توحمهها قَ هدا الاتحاه أو داك 5 


وإذن .. فبام ذلك المبدأ الفعال !! . إن خالق الفطرة ذاته هو الذي 


أوجب على نفسه هنا أن هدي هذه الفطرة إلى الغاية التي تتجه إلبها . 


فالله سبحانه سوف برشد أولئك الذين يعملون له - إلى 0 الى تردص 
إليه : 202 وال “نين آحاهمداوا فنا اتلد يتلام سلملنا 5 . 4 وسوف هدي 


قلوب الدين لؤمئون ده : 02 وام دو ومين الله ع5 اقلمة 04 00 وسوف 


يبدد ظاماتهم » ويوصلرم إلى الثور : « 'تخار 'جهلم _من الظتّئمّات إلى 


13 
النور 6( 6 5 


)١(‏ المتكيرت /ؤه ( - ١١ا)‏ (؟) التغاين / ١١‏ (ع وا) 
(ع) ؟ /لام كوه / كردم عع /؟:؛ ده5/ ١١‏ (-4 ب) 


ع أخلاق القرآن - مم 


وسوف برشدهم إلى الطريق المستقيسة 39 01 واهدنْتامم صراط 
ماساتقما” , للق 5 

والذين يازمون الصدق والاستقامة في أقوالهم يصلح اللههم نقائص أفعاهم : 
ولنلد تك سكسك" ا 

والذين براعون أوامره على تقوى سوف ينحهم القوة على تمبيز الحق من 
الماطل » والخير من الشر : « يَأْبًا الّذين آمَنُوا إن “تتسقلوا اش يحل 
الكام 'فر'قاناً 4 فد ٠.‏ وسوف يقدم ا نورا أ هادياً : 82 وحمل الكلم 
ور تقتون با اير 
وسوف يصلح نوايا الذين آمنوا وعملوا الصالحات: « وأصلتح باتلهلي")00 


والذين اختاروا الاتجاه الجيد ( أو يعملون على أن يتجبوا وجمة الخير ) 
سوف يزيدهم الله و »؛ وهدي خطام على دروب مستقسمة : « و تزريد 
الث" النّذِينَ امْتَدّو'! 'هدتى » 2 . وهو ينزل في قلوبهم الطمأنينة التي 
لا قلق معبها »ء كبا يدعم إيانهم : « هر الذي أَنْرّل السكييتة” في 
قُلوبٍ االؤامنين اليزادادأوا إعاناً امع إعا نم ل" 

أما الكافرون 2 الظالمون » المتكبرون » المعتدون » الجاحدون © 
المرتابون » المستمدون » الكاذيون » الحانثون » المفرطون » المنحرفون > وكل 
أولئك الذين اختاروا نهائيا أن يكونوا ضد الشرع - فإن الله سبحانه لا 


دقخصر على عدم هدايتهم »© وهو القائل : ١5م‏ إن" الّْذ بن لا 'يؤمنون” بآيات 


00 ةد هرد 15/6 (١/٠١2‏ د ؟5ل/:ه (- رامر:؛ةب). 

؟) مالا ( ع رب )ى 

م) الأتفال / 9ع ( ح دراب ) (4؛)الحديد / م؟ (- ١ا)‏ 

ه) محمد / ؟ (ح ١اب)‏ (5) 5١‏ / كلام ١7/4»‏ (- دراءراب) 
ا 


لاع /؛ در ماله عب ). 


١ 
/ 
/ 
: 


4م 


000 


اش الا دهم ' الل > وهم عاب ألم* 6 2. بل إنه سقي على 
ضلاهم » وبزيده : م ونضل* الله الظثالمين” 2142١6‏ وهو يقسي قلويهم : 
هد وجملنا قلوييم آقاسسة” » 0“ » ويختم على قلويهم وآذانهم وأعينهم : 
« مل طمسع الله علسها رمكافر هم فلا 'دؤامنو ن إلا قلملا ,ا كال 

وهو أيصموم 0 مم وأمحى أنفسارم هم ع ؛ وبزيد 
مر ضهوم :2 آفزاداهم الله لله : 0 21 م( ويطيل رمن ضلاهم وعمصاتهم : 
0 و داهم 5 'طفيا م 200/7 »؛ ويصيبهم بالنفاق : « فعسم إنفاقاً 

في 'قلو يهم » 180 > وينسيهم أنفسهم حين نسوا الله : « فأنساهم 
اشر لكام وبتر كوم للشطان : م وامن” بعش عن د كي الراحملنر 
'نقمّض' اله شْطاناً » 260 > ويقودهم في الظامات : « انحر جو انهم من 
النأور إلى الظكلات » 0 


ولككن الظالين ليسوا وحدهم الذين يلقون هذا الإذلال » فالمؤمنورن 
أنفسهم يحب أن يذكروا أن نورهم وإلهامهم ليسا سوى هبة من فضل الله » 
يمككن أن تسحب »© إذا ما غيروا موقفيم : « ولئن شثئنا التناميّن 
الذي أُو'حَْنًا ِلك »2390 »> وهكذا تبلغ النصوص التي تصور هذه 
الحالة من ردود الفعل الأخلاقية العاجلة ( - مم أو٠:‏ ب ). 


(00 155/ :١٠ل‏ عر #/ر5مد ه/راء عر 4:/5:اد ١؟/‏ وار 211٠١‏ 5ع/١ء١‏ 
ولا /لار 55 / هر ه/ 1٠١8‏ رو/ :54 بحر« / اله /ءده// 0" 
ره / “ار 15 / ار 9ك" / "د ٠:/؟.(-5أر8لرب).‏ 

(0) 4/بام ب ”4/4١‏ رمه؛/"؟ راك/ه (ص- م أوراب). 

(0) ه/؟ ١٠‏ (ع رذب ) () 6/لار 4/هه١ ٠١1١/09‏ و 9ل/لام ر 8و 7/4/1٠1١‏ 
ركد/م١‏ 1 د ماله را ١غ‏ /دجر 46م 2 5#ل/؟ (ع-5أر هب). 

(ه) 407/"؟ (- ردب) )5١‏ كنل (- درب) (0) 5ه (- رب) 
(0) كبام زعا ب) (9) وولةا (- لب) (١٠)«ك/ة؟‏ (- )١‏ 


(10) 5/لاء؟ (حدرب) (؟1١)لالركمو‏ 45/:؟ (- ١‏ أ): 


ا 


د - الجانب الروحي : 


وفي الجزاء الإغي العاجل عنصر أخير » يتمثل في التعديل الذي تحتمه 
أفمالنا في علاقاتنا مع الله . وليس ما يمنا الآن هو هذه العلاقة الخارجية 
على نحو ما » غلاقة المشر"ع المشسر”ع له 2 أو علاقة القاضي بالمقضى فيه » وهي 
العلاقة الني تش<لى في نوع من إطلاق السبراح أو الإدانة » وتطبح لبا أن 
نتال مكافأة » أو نتعرض لعقاب . وإِنًا همنا علاقة أخرى أكثر عمقاً » 
وخصوصلة » كل ما عداها ليس إلا رمزاً تختلف درحة كاله » هذه العلاقة » 
حت في حالة عدم وجود أي تعبير إحابي عنبا» تحتفظ بكل قيمتها العاطفية » 
ىن أسدق فى الوحود > وفي الأهية . ذلك أن موقفنا فى مواجبة الشريعة 
جد إحات العاجلة عند الله » ف قموله أواؤادة 4 قبل أن حدث 0 رد فعل 
خار جي» فوقفنا هو الذي يحعلنا تمر'ضيين أو مردودين في عينه » وهو الذي 
يكسينا أو يفقدنا حنه ؛ الثنيء الجدير بأن نلتمسه عنده . 


ولسوف رار القرآن الآن همدا الحانب الخاص 6 لدو كده من خلال 


تعنتره الشفاف - 
6 7 0 0 1 ره 5 
«إره الله يحب المتحسئين 0١‏ “ « حب المقأسطين 4277 
4 3 3 كي ريت 3 01 مه هسه م 
0 يحب الما بر » 29 و تحب المتقين ,'؟' 4م محب القوابين 


0 - 2 ج يه 2 <٠‏ .إن 2ك 7 
وأبمحب اح بن « (), 2 أب ال محو ذكئلن «( 600 مغ فاتتّمءدو فى 


(0 ؟/#وررع+/ 194 دم4ور مد ه/؟وة(- ؛ ب)). 
00 ه/*:؛ رة؛/ود506/م(-5_ب) 

١:5 /" )5‏ (-اب). 

(:4) + /١ل#‏ رو/:وهد 7 ا(د-ء؟ ب). 

(600 555/15 رو/١١٠١‏ (-؟ب). 


() + /ؤوه١(- ١‏ ب). 


كمم 


جنبينكث' اله" » 400١‏ ل 'يجيبة الزين 'بقاتلونة في بيه عطًا كانثئم 
تيان" مرتصوص”  »‏ > « ينالله' التقلوتى منتلكام » * »> وهو يذكر 
من يذكره + 9“ قاذ" كثر وي أذ" كثر كل 62406 و اإليئه تمعد" الكتلم' 
الطندّب” والعَمّل” الصالح” يراقفمهث'*»والصايرون : « عَلَيْهم' صّدوات” 
سن نهم ورحلمة” ه١٠‏ 2و« لقد” رضي اه عن المؤامدين إن" 
جاتر ا 

)8( 


0 06 .. _ اه 01 5 لت الى 
, اتسع رضوان الله 04 - أوا- اتنعوا » («, وإرء تشك روأ 


ور رس وم رام 
تراضة لكم الكل 


والذين لا يوادّون من حاد الله ورسولهولو كنوا آاءهم أو أقرباءهم- أولئك 
م < 0 يكل 0 فى 06١‏ 
« رضي الله عنهم » 
*س شارء. اي 000 
وأسدهم انر وام هبيه 4 
2 أب ل 2 


لل 3 5-5 لي ل ٠‏ ا . 2 ب 2 07 
2 إن ألله مع الدين اتنقوا والدين ثم .وك 0 ؟١)‏ «(وه.و دعو يل 


.وهو الذي #'كاقية فى الوك "الآان: 


: والله مم الذين يخشونه فلا يفعلون الشثر‎ . "١١ 


*١/* )0(‏ (- رب). 
/51١ )(‏ ؛(- ذدب). 

١ )0(‏ /لء (- ١ذاب)‏ 
١٠١١/١ ):4(‏ (- دب). 
(ه) ٠١/٠‏ (- ١ا).‏ 
(5) ١/لاه٠١‏ ( ع رب). 

0) مغ / ١١‏ (- دب ). 

(0) "/ ؟5د مر ١4‏ (- ١مرب).‏ 
(و) ومع/ “ا (- (رأ١).‏ 
(0١٠6)همه/؟؟(ح‏ اب). 
)1١1(‏ السابقة ( > ١‏ ب ). 
58/1١5 )1١(‏ وو وه (- )١١‏ 


اوم 


الصا لحين » »وهو هد ولي المتتقين » ٠١‏ 


وأخيراً » فكاما وقف الناس موقف) يحترم أوامره كسبوا لديه تقدر 
أكثر : « إنة أكثرَسَكث' عشد الش أتقاكم' » "), 


لما 


ونقمض هذه المذكورات كلها قاما يغيب عن أعبننا » فايتعادتا عن الإيمان 
أو عن القاعدة يحدث انقطاعا متفاوت القوة في علاقاتتا بالل » قد يمكن 
إصلاحه » وقد يعسر . إن الانسان حينئذ - بدلاً من أن يستحق محيته ب 
لستوجب غضيه » ونقمته > ولعناته » فضلاً عن إحرا ءات التكال الإيجابي ' 
الق سوف نشسرحبا حسب تصنبفها : 2 'حل”* ذلك كان 5 سكله ا 
رك مكرارما 2 :")2 والله « لا 'يحب”* الفسَاد » و «للا ايحب” 
المفسدبن » 24 واولا أب ' المعتد ين 8 “© روم أوائك الذين يبدأون 
المجوم أو يتادون في القتال بلا مبرر ) . 


ودلا 'حب؛ الظتالمين »239 2و دلا 'صحب؛ المشر فين 6 اء 


(5/101واده+؛/ وا (- ؟9١1)‏ ولاحظوا أن هذه الوحدة » وهذا الحلف 
والولاية -- الذي يكن أن تحدده السور المدنية » على أنة إمداد عسكري يستهدف الدفاع 

عن المؤمنين وحمايتهم من ضعربات أعدائهم - يتبغي أن عتدا أكثر من ذلك في اتجاه العزاء 
الروحي » إذ لم يكن ن القتال مأمور؟ً به » ولا موافقا عليه إلا متأخر؟ جداً » بمد نزول 
هذه الآيات المكية » بل إنه حتى في السور المدنية توجد آنات تعطي تحديدا أخلاقياً صرفاً 
لمذه الولاية الالحمة لاؤمةين » وذلك مشل قوله تعالى : « الله و الذيبن آمئوا رجهم من 
الظامات إلى النور » - البقرة /لاه؟ ( > ١‏ ب ). 

و:/؟؟ (ع ااب). 

.)١١ -( لاذ/هء‎ )0( 

٠:)با'ت(؟؛4/هدر٠م/+‎ ):( 

(ه) ؟/ :.1١9١‏ 

019 م /لاه 42ل و0/48:(ع ااءو'اب)). 


0 5// 1كودء ١/7‏ (- ؟ 1 ). 


مه 


و دلا 'يحب؛ الختائنين 0ك و والا'صحب؛ المستتكبر بن 9 2 
ودلا *يحسب” الكافرين 20 و دلا'يحب* من' كان "تالا “فخثوراً »224 
وملا "يحب كل" كتفار أئم » مو م لا 'يحسب* كن" كان تذوتاناً 
أنها"» ' دولا براضّى لعباده الكتفر » " » و «١‏ لا براضى عن 
القتوام الفناسقين (4اا)ي ولا ابحب”* الله الجبر بالسسور سن القوالر 
إلا من" 'ظلم » 10 . والل يقت الأقوال تكذبها الأفمال : « كتبئر” مَقئتا 
عند الله أن" >تقولوا ما لا "تفاسّلون »2307 . « ولا يززيد” الكافر رين 
لفثر'هثم' عد تريب" إلا مَتئنا » 20١‏ 2 ويزيدم كذلك مقتا جدالهم 
في آنات الله على غير أساس :هد الذ ين يجاد لون ف آنات الله بغر سلطان 
أتاهئه' كر تمفئتا » 23 . ولكن غضب الله العلي" ولعنته ليسا وقفاً على 
هؤلاء المجادلين المعاندين:« والذين 'يحاجون في الله من يعد ما استجيب 
له' 'حجتهلم' داحيضة” علد ركيم » وعلتمهم “غضّب” » 360". بل إنهما 
يلحقان المرتدين :د كلف ندري الل قواما كفراوا يعد إعا هم : 


(8600+/ مه (- ١اب).‏ 
0 55/"م؟ (ع .)١(‏ 
5 م / سرعم /ره؛ (- رادرب). 
(4) 4+ /كم ر لاه /١؟‏ (- راءواب). 
(0) 5 /ثلءم (- اب). 
٠١ / + 0(‏ (- رب). 
(9) وم / الا .)١١‏ 
)١‏ و/ 5و( - ربا). 
(9) ؛ / ١4»‏ (- رب). 
(00 (50/*(- ١درب).‏ 
(01) مع / وم (ع (ر١).‏ 
(00) ٠؛‏ /ره"م ( 2 را١).‏ 
)5 / كدر(رتح (رأ). 


0 


أوالئك تجزاوامم' أن" علتئهم' “لمْثّة الل » ١‏ © ويلحقان الكافرين 


د مرو 


بعامة : 8 سم الله مكار هم «ى ١‏ ( وها أنضا حزاء القدلة ْ, وآمن” 


دمي هدو 


ا 00 بالاو آفحزائاه جبنم خالداً إفسها “و غضب الله ع1 سو 


امه 


والنا كثين دعهك أله : م والذين تتقنضون علد الل . 


و م مير يع 


١, ولعنه‎ 


1 ولنك “له + الشئة” 0 (04» والطاعنين قِ الآء راض المحصنة : « ا 


و 


الد بن بر مون ل اللحتصنات .. العنوا قِ الدأنمما والآخرة 1 6 والهاريين 


بوم الزحف :و من اليم واكك ادسره م مد حر ف لقتال أو" 'متحدرا 


إلى فئّة ّأفقد باء عضب من اللم , 1م 


وأدعياء الإعان الدن تحاوزون 
أمتبم » ليبحثوا عن ولاء لهم لدى الكافرين » دون أن يككونوا مضطرين 
إليه ا عن السيم 3 5 الأدعياء يقطعون صلتهوم بال : م وامن' 


0 ذلك فلن 5 فلدس من / الل ف شياع حريق ٠‏ 


فالنصوص المتعلقة بالجزاءات الروحية العاجلة تبلغ في جملتها إذن (-.؟ | 


ومهدب). 


« قصور الجزاء العاجل » : 
وهكذا نحد ‏ ابتداء من هذه الحماة ‏ إجاية إهمة على طرقنا في العمل» 
حسنة كانت أو سيئة » وهي إجابة تأنى على المستوى المادي »2 والعقلي » 
(0 ع /كم ل لامر كر/ك.ءر(ع راءورب). 
(0) 5 /كم ركم ر دو رةه( ر ١5لا‏ ر #/ 1557 د14 // 5ه د غغم/ م٠‏ 
وم" / لاه و 5١‏ ر54ة رء؛ / 1ه ورلا؛ / 5*8 ر2؛/ 5 (- ١ام‏ عاب)). 
5) 4+ / "و (- رب). 
(:) عد/ه؟ (- -ر١).‏ 
(0) 4:؟/"؟ (- رب). 
(56)م/ ١‏ د (ء- رب). 


.)با١-ع(١م/م‎ )0 


م 


والأخلاق » والروحي © سواء في ذلك الفرد أو الأمة. ولكن هذا كله يبدو 
ف عمنى العدالة السماوية غير كاف . 


أولاً : لأن هذه كلها عبنات ومقدمات للعدالة الكلبة » فالجزاءات الإهية 
التي تبرز لنا في هذا العالم لبست شاملة » ولا كاملة » وهي ليست في ذلك , 
أكثر من الجزاءات الطبيعية © والجزاءات الانسانية . فأما أنها ليست شاملة 
فالله يقول : « ويَعْفاو عن' حكثير ٠١»‏ »2 وأما أنها ليست كاملة » 
فال يقول : « وَإنمً) 'توآفتوان أجلو ركثم” يوام القيامّة » 7(" . 


وبعد ذلك» لأن السعادة وضروب التعاسة مختلطة بعضهاببءض » في هذه 
الدنيا » فالصالحون يدفعون في الواقع من أخطائهم » حتى ما كان منبالما” » 

من آلامهم » وما دلقون من عقبات في هذه ا » والله يقول :« فأناتكم ' 
0 »'" »> ويقول : « قللى هو ا إعكد أنا سكام ١‏ 0 6 
وما سانل" 1 من سللئة رفن تنفسك »!*) ل هذا من ناحيسة . ومن 
ناحمة أخرى إن لك القلوب ظللة » وأشد النفوس بادا لا تعدم أنتفعل 
بعض الخير » ولقد تكون هذه الأفمال مغرضة » أو عفوية» أعني : غاب فبها 
الإهان بسلطة الأمر . ومع ذلك فإن هؤلاء لن يحرموا حرمانا كاملا من 
أجرم > بل إن لهم على العكس - مكافأة مضمونة » تدفع لحم فوراً » من 
طيبات هذه الدنيا . بحيث تبقى جرائُهم دون مقاصة » تنتظر الفصل يوم 
الذي > فى .ون" كان “ربد اطتياة الناننا ون ينتتيا قرتفن إقت' أعاتت" 
ماعيت: نين ل رن ارك ان نر تلن والاضر + 


.١86/ الشورى /.م. (؟) 1ل عمران‎ )١( 
.1١56/ آل عمران /مه1 . (4)آل تمران‎ )0( 
. التساء رق‎ )0( 


لض 


لا النار' » وتحبط؛ ما صَتَمُوا يبّاء واطل” ما كانئوا يَْمَلنُونَ 1٠!‏ 
وعلبه فلن يبقى من هذا الاختلاط أي أثر ليوم الجزاء » فتى ما استقر كل 
معسكر في مقامه الأبدي » فلن يكون هنالك سوى التهنثة الخالصة بالنسبة 
إل تتشي :6 تنون عنيًا جر "زولا متا فنا تب 7: 
وسوى الفزع الدائم بلا انقطاع للآخرين » بحيث : ١‏ لا 'يتأاضّى علئْهم 
سر 5 اختقكف حتلم" من عذا بها 

وأخيرا» لأن ما يحدث لنا من خير وشر » خلال حياتنا الدنيا» لا ينبغي 
أن يتصور على حدة * على أنه ثواب أو تكفير عن أعمالنا التي تهنا بها » بل 
على أنه ابتلاء » وحرك لجبدنا : « أم' تحسيتكم' أن" “تداخللوا الجتنئة وام 
يتأتكلم' مشدّل' الذزين” خَلُوا _من' ا قئالكام' »مسيم المأسَاء والضمراء'» 
وزالتزلنوا:# مقت يول ال مول والدذى آمذوا فعده” .مت "تمش : 
الله 3 إن نصر الل قريب كل 

فن هذا الاعتبار الثلائي تنبع ضرورة جزاء » لا يقتصر على كونه كاملة 
وخالصا فحسب» ولكن يكون حسابيا بحضا > لا وقائما » فهو ثمرة تهائية 
للدهد » ولدس ح<ثاً على يذل اازيد مله . 


وهكذا ينبغي أن يقابل هذا العام الحافل بالتكاليف المتكائرة داتئما ‏ 
عام من المحاسيات »© تتصوره على هذا النحو فيحسب . 


1١/31١١ 0(‏ -كرء وانظر أيضاً : 110 / 18و45 / ٠0/435970‏ 

.د١م/‎ 186 )5( 

(م) 6م / .م 

(4) هم / "؟_. 

(ه) ١١4 /١‏ وام / ٠4١1و ١١/115565 14591١41‏ د /ه؟ 
روم / ارم راءم / 4١‏ رو« / ١ر1‏ / ”.ا 


بض 


فكدف سلك القرآن لؤدي هذا التحذير ؟.. ذلك هو ما سئمضي في 
دراسته الآن » حتى ناية الفصل . 


[ ب ] « الجزاء الامهي في الحياة الأخرى » : 

والآيات القرآنية لا تعالج كلبا هذه الفكرة بنفس الطريقة » فبعضها لا 
يعطنا منبا سوى فكرة عامة » غير محددة » والآخر ينحها تحديداً يتفاوت 
5 درحة دوته 0 وقد نكون سلساً أو إيجابياً 0 ماديا 2 أو روحياً 5 وعليةا 
إذن أن يز هنا نماذج عدة : 

أ- لنذكر أولاً الآيات التى تكتفي - لكي تعين للصالحين والعاصين 
مصائرهم الخاصة - بذكر الاسم النوعي لمقامهم الأبدي » جنة. أو نار 2١‏ » 
دون أن تذكر لما أية تفاصيل : ( .م او مهب ): 


١٠١/801١87981١١ 1١١١ ص 51/5 صر‎ 1١4/4 الغنة : ع/كم و #/رعما و‎ )1١( 
8/1١ واحكزه وو «#م/7 رو 51/56 ةر [9/در ؟5/ةار ؟8/ظلار‎ 
صر 7ك/؟ رد عه/(" و وه/١ ث 58/:؟‎ 150 ١4/145 و 41/ء” و 4#/ل/ و‎ 
و 1م/«اروهدل/ء*(ه وزاومب).‎ ؛١/0هو‎ 
١8و‎ 1١1١5 1/8 الخار : 9/و” و مرو 50و65 7510و لاها و هاو‎ 
١1١٠ م1١5١‎ م١١٠١ رو 14و76 رو #8و ور لاذةر‎ ١/4155 و ١18و 155و‎ 
و لا" و "لاو 85و 8/5م١91 14/7 د11:/895 5152م‎ (١/هورداكوو‎ 
1م18‎ م١‎ 5/١١ م‎ 8/٠١1١“ رو 5: ور “ار دار "لاو عؤر‎ ١ بسو و/ا‎ 
"؟/١0 رو 15ط/ؤ؟ رو 55 رو‎ 5١ و 11# و5 او 1#/خا رو ه"” رو 5١/ة؟ رو‎ 
وو 19١/|١لا ار 5م ص ١5/؟؟ , 1/55 ور أه و 5لا‎ ١٠١5و‎ ٠٠١5و‎ ٠٠٠١/18 
1/84 و 54 /لاه و ه5/ه5 و1/55ة ور 5ه رو غ5 رو 85/ ار 5# رو‎ 
واوع/مة و ج« ار در 1/895 15ر75 ثرالا رو 5لار 5/140 8غ‎ 
١؟/107 رو 74و58 ر 45/لا رو 4/1#9لا و 1/56" رو 45/:" و‎ ١9/41 وا تلاو‎ 
١٠١/51 وم4/ة و 1# رو.ه/:؟ا وو (ه/ارلاه/ة١ و كارو هه/در ذه/"؟ ر‎ 
١١1/4 وكك/و و ١ل و 8ل/م؟ و هلا/ة" و اذ/؟١ , ؟5د/:؛١ ر #د/5١ م‎ 
والام/؟1 4/55 ار دة/”ر١١١/؟ (- أذكاو.ءهب).‎ 


ينض 


ب - وفي يموعة أخرى منالآيات لم يصراح باسم الاو كر 00 
المصير الذي تعلنه خاصا بكل » قد جاء ف صورة تتفاورت ف غموضها ٠.‏ 


فقد أعلن للصاهين : 
© الشرى : داهم الْتشتى في الحسساة الدأنئيا و في الآخيرّة»”2. 


©6© الأمل والرجاء: «ى "خندواق انتغاء , القوام 0 إن" :تكونوا آتأتمون 
فإنهم يَأْلَمُون 3 تألمون” 2 وتراحون” من الل مالا يراجداون ا 


© الوعد الحسن : « فال" وعد الله الستى 


اس و 


© الذوز 000 إني اجن ينهم الموام 4 لا صمروا 4 م 2 
الفائزاون » 57). 


© الفضل الكير : «وبثشر المأؤمدين_بأن"' - ل .من الل فتضمة ك6 
© عل لايضيع: «فاْتجاب للم ر م اتذامي ل كل 
متاكلا من دكن ,أو ال ان" 


© علبم لا يتكر : د وما يفعلوا من خسرر فالدن مكتفراوه ) "١‏ 


[0 6 ا ل ا ل ا ل ل ل لي 
(-عاووهب). 

(0)؛4/4١1و18/:؛وره#/١؟‏ و١‏ (-اواب). 

(05) ؛/هوو8؟/1؟(-لااواب). 

(:) «1/5 ار 54/هو#/الار لت واوعوب) 

(0) «م/لا؛ (- ردب). 

(1) ع/م؛لو #ل/الارا رو ”و١‏ (اسعب ان 

.)باواا-(ةو:/١وداهر#«‎ )( 


بجع 


© وهم على الل أن يشكرم : « ومن تطتواع: خئراً فإن الل 
0( 


. . 0 0 وديم 7 - 5 4 ع ا و 
© رثم المفلحون : «أولئك على 'هداى من رتهم © وأولك هم 
المُلحُون (كك, 


© وهم حسن المآب : 9 والله” ع سن المآاب 0 0 


٠. 5‏ ل ىم ه الم 2 عع« د ات 2 0 
© وهو حصير هم :2 ذلك لحر لذبن ارايت ول وحه اللر» 00 
٠.‏ 0 5 7 - #اري .مر رام ٠.‏ 
© ولسوف نحد المحسنون ما دقدمون : مدق ف كك م.وا افلس كام من 
٠.٠‏ ع م 5 
سر 0 1 عند الله 6 لا 
.م 2 ع - 9 


. نيمي سم مضه دا ع 


. 9 201 4 .. 3 
©6© ولسوف يكون علوم أكشر ا :2و م لسن ف عع سياه نزاد آنه 
فنها ا 2 بك . 


6غ تتزفونة م3 14و وتنا اتنوظرة بن كر "راف اتن ار 


1 


(1) 5/مه رو 4/ 14و 07١/ة‏ ار ١/45‏ ؟, كت/ا١ا‏ (- عاو ءمب). 

١ ادر حورررع/ :لول لوو و/ثةولا/لر لاها رو 6لهة: و 55/لالا و5#/‎ )١( 
ور 55/ةا‎ 1١١/55 و ؟١لو 54/ا” و ادر 5/ادر ٠*/م* واه و ؤوه/ة رو‎ 
و ا١م/4اواو/: (ع- واو ؟اب).‎ 

(5) «/؛١‏ و4/فه و ١١/و:؛‏ رو 8(/ة؟ ور اله و اللا ر ١5/١‏ م 78م 
موه" (حدلااو؟اب). 

١4/9 ):(‏ مكررة و90١1‏ و ١9١‏ و0١58‏ و 1١٠١/58‏ و 7/4 و 1:5 و 6 و ه/م؟ 
و ١4و‏ 4لاو 815/١5‏ ١/”؛‏ ص 15/”لار 7.0/5 رو54//ا؟ رو ٠5و‏ 9أ/ة5ا١‏ 
واء«/م” و (١5/54 5١/40‏ واولاردب). 

زه) اللاو 0/8 رووو/ا(- آااو؟ب). 

(5) 45 مكو #لم/١.؟‏ (- راو اب). 

(7) 5/7لاك و لاه و ١/4‏ و لت 5/5١‏ ار وعداو وملام ١/43‏ 
وا0ا/”١ا1(-هواوهعكب).‏ . 


ا 


© وسيكون مضاعفا : ذ تمن “ذا الذي 'يقارض' الله فراضا حسناً 
الود - ع1 0 ك ٠‏ - - 
فمضاعفه له أضعافاً كثيرة” ,0١,‏ 


© تبعا لأفضل أعاهم : « بحسن ما كانوا يَمْمَلُون ."١‏ 


© بل وهم زبادة عليه 


33 


32 


س. أده # هايو اه 8 ب 
2 للذين أحسدوا الحسنتى وزرياد ة 6 زفرة 08 
ا ا مه 2« 


© والل ضامن أجرمم : « وفع ك1 على الله » 29 . 


ره «. © 


أحر مظع + اذ ادن أحسدوا اتتقئر'| أسر” عظ د61 
© وهو جر عظم : « | د بن حسيو| فسوام وانسفو جر عظم » . 


© خر ممافملوا : د قله" عر منها لاك 
موقل عن عون جر أر لعاقة ةروعو وتنا الا اد 
-_ #0 .8 اي الم .سمه لم 3-9 « )؟ 
رديم وهمعمره وررف تررم 5 
5 25 معام 05-5 اه 
© لا انقطاع له : ه م اخر عدر كوت 00 


(1) ؟/ه:؟ 551و 5لا كر 0/4 1 ود /ث 9و 84/ا و لاه/خاءر ١/54‏ (ح ما 
وهوب). 

(0) دد/كه- لوو ؛54/م؟ (-ااراب). 

(0) 4ل :و الو ١٠/؟؟‏ رءلره؛:و؟5/4؟(-5أو١اب).‏ 

(4) ةو 55511١5‏ صر 41لاو لالاك و 9/ةة١ا ٠٠١/4‏ و 15 و ١١/7‏ 
و ه/١؟7ارو١١/هااو45/:١:‏ رو 5/47 رلاه/ةا( <:أو١١اب).‏ 

(0) عادر هلا و4؛//ا”ر 4لا و 14و 1١45‏ 55١1و‏ 07١(/ة‏ ثم 7/18 08/١١١5‏ 
وممرة؟ و ودع و 144و ه#/لار ١/48‏ 1و 15و59 رو4؛/؟ م 55/لا ره5/ه 
ووالا5/؟١‏ ( دهاوهاب). 

(1) لعل در لام / كم دع؟/:4ه(- وار دب). 

0 2/ ؛ دخلار + / عه و54 / ةر" / ص44 ,4/54 ١١/85‏ 
ولاه/م! (ع دعاو عكب). 

(م) اعم وحه/؟, ؛ملء؟ ور هك/ة (- .)١:‏ 


اض 


30 0 المقا م الشسريف المرضي- 00 ون دخلكن' "مد غلا مها 6 
سار هو ل ا ا 01 00ل 


مد انتم ملل سح بر صو نه )» 


5 


© وهم عيشة راضية د افو في عيشة راضسة ع"( 


مح اس 


»م ٠. 2-6 ٠ -ٍ ٠.‏ 
© وهى عدشة النعم : « إن الآائرار لفني لعم 006ل 


كذلك نحد أن الوعيد المقايل لهذه الوعود كثيراً ما بتردد » ولكنه 
أقل تنوعا » فإذا لم تكن صرغة الوعيد شديدة الغموض > كقوله تعالى : 

« واسسعئلتم' الذين: ظلتَمُوا أي 'مثقلتب يلون »© فإنه 
( الوعيد ) دنحصر في القول بأن فاعلي الشر سوف برد هسم نظيره > فالله 
سبحانه يدخر للكافرين »2 والظالمين » والمنافقين » والمستكيرن » والمجرمين » 
والعاصين بعامة ‏ عقو بة قاسية »> وعذاباً ألما » مخزيا » خالدا (- هوا 
0 


.)بمع١ و ؟5ئإروه (ح‎ “١/4: )١( 

(؟) لكل ( 2 را ). 

(ع) عملم زح ١‏ )4. 

(:؛) مشلا : 5ع ؟ و مع/رلك ور 5:/لمر 5/:5ار دورهةا ور كود . 

زه) كلاو ١در‏ كلاو دمو دوو 5وو4١1‏ و14١1‏ و55١ا‏ رو ه5ار 4لا و لاا 
وهاو 5١١‏ ار“ /؛:و 1١‏ رو "5ه ولالاو لمرو اذأو ه١او5١٠لزو‏ ”لاا و ل/الاا 

١+‏ و ١28‏ و4/ 12لاو لا" و50١٠‏ و١‏ واه 1و 15١‏ وااو ه/” و57" 

وكاو "لاو ١م‏ رو ؛ؤةو هوؤوو 5لة؛ رو ”8و وو لا؛! و لاه و 1506 و 6/ه١؟‏ 

ةل" زاكر 4لا ركلار ةو ١٠و١٠‏ /ةداولاار 5ه و هلاو ١١1١/١5 "/١١‏ 

و «(/598؟ و 81 و 5/١1‏ و55 و9 ”5/١(5‏ ركام أ؛أكذر ١٠١4‏ 59١ل‏ و لا١ز!‏ 


١١/5154 رو 8/55 ار ه75 ور لاهو‎ 15/5١ و 5/18 و كابلا؟ ر خلار‎ ٠١/١ 
هدم‎ 


يكس 


ما الجنة' » وما الجحم” في المفهوم القرآنى ؟.. وما طبيعة” هذا 
الثواب » وذاك العقاب ؟. إننا حى الآن لا ندري شيا عنبما » وقد قدمهما 
لنا القرآن في ا موضوعات السايقة بشكل مزدوج » روحي ومادي » نحتوي 
ثارة طابعا إيجاياً » وتارة طايعاً سلبياً . 


ولسوقف ندرس كلا هذين الجانيين من الحماة الآخرة 4 كلد على حلمة 
بقدر ما نتسى ذلك 6 ولكن لكل ايتداء 2 كامة2 عن مرحلة الانتقال 
دين الحماتين 3 


يتلقى الصالحون » منذ اللحظة التى تدعى فيها أنفسبم إلى بارئا» النشري 
الى تنتظرهم » وتتلقاهم الملائكة بالتحبية » وفي ذلك يقول القرآاف : 


د الذ وين َتتَوافناهم ' الخلائكة” طكيين ”6 دقدولون أسلام” علد 2 


اد 'خلدوا الجدنسة” اك ع تعتلملون ع«( الملل وينكون الشهداء بخاصة : 


ود 

ودار ساو مه و ه8/ة رو 5/7 رو 5١/5555‏ 5ه ص 34/58 84م 
واوع/م و 1/9و 01و لاو 54 رو 5/55 ور كك و 50 و لات و8؟ 
و 4*/ه رو خخ رو «/ رو 10و لام/ رخرخك/ة 1 15/85 152 
ا ل ل ل ان 
وتعة و انق أو قن ااتو ع أن قارع وه كا الالو ود 
ومع و و18 وق و انهلاو فاوح كو او نمه وان 16 كه 
و ه5/١٠٠‏ و ل59/خم١‏ رمم و عل و 7لا و 5لا/ا” و لالا/ره١!‏ م9١‏ 
58974 54ر الاو م واه4 و 4ك و 44و ١/88‏ ر 4/14 د189/:؛؟ 
ولاء!ا/:؛ (-؛واو5؟دب). 


030 النحل ؟؟ . 


ا 


ا 171 - طُّ 0 ل ا ال ان د 6 م . 2 شال 
« فر حين يما آتاهي” الله من فضله © وستدشسر ون بالشنن ١‏ 
و ا ٠.‏ 50 ل 5 2 4 م 0 ل © 8-3 سه ع عام 11 
بلحقو ١‏ رهم من خلدفهم ألا حوشه ا عا سيم و لا م حر بولت)» 2 . 


اما المهالكون فإنم يبدأون مع الخفقة الأخيرة من حياتهم في مواجهة 
الواقع المرير:« ولو أترتى إذ الظدّالمثونة في غمرات المنوت » والمتلائككة” 


00 كذ رهم > ويدوا 2 سكم ) ل تجزوان عنذاب 
الُونررها 550 كم نه تنؤلثون: عل اشر غير الحستى”' » و الخدم عن أاقمة 
(5) م و ولئً 0 !د مَدَوفسى الدين” دروا 

"وا ءاره 6 رود ونوا يداني" 


المتلايكة” » يضر بون أوجوهم 


ادن قي كار 


أما فيا يتعلق بالفترة التي تفصل الموت عن البعث »2 فإن القرآن لا يعدي 
اميل عنها » وإنما قال فقط يصدد حديثه عن قوم نوح : « ع اخط. ما 5 
ا قوا ءادا ناراً , (4) » وبمناسية الحديث عن فرعون وقوه 


2 النسار” ابعر تضدون” علسلها ا وعشدا ١‏ 5 


ولككن السنة تتحدث أيضاً عن تلك الضريات المروعة التي يوجمها الملائكة 

إلى الكافرين 0 كأنا 3 يعذيونهم ف على إثر سوال دتعرضون له دعك أن ددقنوا 
ق القدور ٠.‏ 

والسنة تقرر بصفة عامة أن الموتى في أجدائهم دشعرون بالفرح وبالحزن» 


وثم يرون ما أعد” هم في الدار الآخرة »© حين دعر ضص علي,م ب رة وأصملا» 


(10) آل ععراث /ء ١‏ 

(؟) الأنعام (عو. 

الاهاك كود اوافطق 0 
(؛) نح /05. 

(ه) غافر /45. 


اجن أخلاى القركن - ؛غ" 


وقد روى البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الل عنها » أن رسول الله يئر 
قال : « إذا مات" أحد'كم فإنه 'يعْرض' عليه مقعده بالفداة والعّشي” » 
فإن كان من أهل الجنة فمن' أهل الجنة » وإن كان من أهل النار تين 
أهل النار » 230. ٠‏ 


ببد أن القرآن يصف بالتفصيل حياة أهل الجنة» وأهل النار بعد البعث» 
ولسوف نرى في هذا الوصف كيف يسير العنصر الأخلاق » والعنصر المادي» 
معا دائم] » جنا إلى جنب . ولسوف نتناول بالتحليل والتصنيف الآنات 
القرآنبة » تحت العذوانين التالبين » وهي الآبات الخاصة بالنباية السعيدة 
لضوف السماء » وبالمصائر المتعلقة بحظ المالكين التعيس . 


الجنة: 


المتع الروحية : يتحدد الجانب الروحي من السعادة العلوية ‏ أولاً ‏ 
بصورة سلمية بوساطة الوعود التالمة : 


> لكل 


© بالأمن وعدم الخوف : «آفلا تخوف سم 


جيه مير 


© فلا حزن : دولا م يحرنثون » *", 


)00( صحيح البخاري 0 كتاب قداء الخلق» باب و 5 


(0) ؟/ و 55ر ار 555ر 4لاكر الاار #9/ ال وه/ة" 18/52 7/ه؟ 
وو4ئ و 5/١٠١‏ رو 5/6 ؛ و افر :8 /ل/ا ور 11/ل ار 1:١‏ ر4#/””ر:44/ةة 
و5؛/١ا(<-١آاارمب).‏ 

(0) ؟/معرر ةو 5اكر 555 لكر لالاكرو 9 /دلار و/كتر5ل/م: ص اه م41 
و١(/‏ ةر علو ه 1/8 ر ككع/1 ار 11/ 7ر8 :1/خثتر5:/؟ (-١٠ا‏ 


وم#ب)- 


كرض 


0 ولا خحرى : 2 توم لا 'مختزري 06 النحيى” والدين آأمَنوا معه ع 00 
© تكفير السيئات »> ومغفرة الذنوب : « والله" يعدا كثم' مغفرة” منلهه” 
ا نكل ف لماكل 0 الى > مع #6 وا ساس ا 


© الرحمة ( حين ' "اولاق دقه السنوون عدن يبرم | يه حووامينا 


الذين اذ - 'وجاوهابتم' "قفني رحامة الل :»> 5 فها خالدون ار 
بيد أن الفرح الروحي 0 أكثر تنوعا » فحياة السعداء هي حياة : 


أخوة ودب متشادل : مسر امن كل قل أو تحسق ) : « وترعئنا ما 
في أصداور هم 0 “ران عل عران 'متقابلين 0" 


(1) 5ثل/ىم (- رب))., 

(0) كل/ى١؟‏ رو الاك و */؟ا ور 5ملاو اهلو هوام “١/4‏ و 9؟ا و ه/ذة و 50 
و 8/؛ و ؟؛؟ر لاو 1١1١/١١‏ و :77/55؟ ر 75 رو 55/لار 69ره” رو الا و :1/5 
وا ه#/لاو 11/95 و وع/ه 9ر١5‏ /لاو 175/ه7 15/45 #١‏ 17/؟ رو 8 4/ه 
وه؟ وؤغ4/*ر لاه/١؟‏ و ١5و‏ 6م؟اروؤه/١١‏ رو 54/ذو لازو ه5/ه رو 55/م 
و ا5/١١ا1.(-ع-5ذااو»6ع؟_ب).‏ 


() بلغت مرونة بعض الألفاظ العربية إلى حد أن مدلول الكلمة الواحدة يتسع » ويضيق » 
ويتلون في صور مختلفة تبعا لكونه وحده » أو مصحوبا هذا اللفظ أو ذاك » مما له صلة به» 
ومن هذا العدد يمكن أن نعد كلمة ( رحمة ) » فهى إذا قرنت يكلمة ( رأفة) تؤدي وظيفة 
إيجحابية » وتعني ( الكرم ) » و لكنها حين تشتر ك مم كلمة ( فضل ) تؤدي دورا أكثر علي 
وتعنى آنذاك التخليص من العقوبة » والحفظ من الشرور . وأخيرا حين تكون وحدهاء 
ا د تؤدي المعنيين مرة وأحدة » وهكذا يوجد عنصر الحمايةتي الخالتين الأخير تين 2 
و وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو » وإن يمسسك تخير فهو على كل شيء قدير» 
« ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته » - ( الآيتان : الأنعام / وغافر /5). 

(:) ا/اك ر #/لا١‏ و 155و لاه و ١١5/5‏ رو هلالا و 5/رهه٠١‏ و لاه و ١٠١4‏ 
و4/١ا؟‏ ري الار ههةر١٠/مه‏ رو 159/ه+ ور :5/5ه ور /؟/ة: و "#/ده رو 15/م 
و 9/4" ور هغ1/ء" ٠١/45‏ رو لاه/ا رو 5ل/١*‏ (<(أاارااب). 

(0) اما و وك/لا:ر 9وا/ثدر "4# /لا5ة (- ١:‏ ). 


فى 


© وتأملفىي امال الإلهي: «و'جلُوه” وامكد ناضرة” »2 إلى أريهاناظرة37"'. 


© وحبور واستبشار : « فأمًا الذي آمَنوا وعماوا الصّالحات 


00 
00 
فق 
(( 
)0( 
0 
000 


.١م‏ 
شهم 
وه مو 0000 


في رواضة يحخسرون » »> « وجلوه” وأمشل “مسفرة » ضاححكة 


1 يلثم 0 يم 


مس تبسر 5 4 


5 . .:-- م عه وه ميري ست 1 مي 5 م" 
وسرف ورقعه :--1 عسى أن يسعلك ريك مقاماً محامودا 6 لق ٠.‏ 
ولسوف تصيء السعادة وجوهم :28 وأا الد ين ن اتضت" وجوه امام 
ذم لمة الل »7؟) 

بئ. ريه «( ٠.‏ 

-.-_ 5 5 ٠. » 0... 6 . ءً‎ 

و أسو فى شعن ول سمهو م على دصو ميم : ا ار شن لذبن حذروا 

- 2 2 . - 
الحسساة الد نما 0 ول تجو "ون سن الدين اخله منوا ل والدين | 


لى 7 | 


فواقسبلي" وام القَسامّة 4 ) ا 


وثم قِ مسعاهم إلى الحتة سوف يخوطيم الذور : ه وم ترى العا 
والى* منات 5 عق أنو ر هم ابسن أيْد زعم و وربأنا نم”' 6 ! 

ولسوف يكونون : « مم الثرين نعم اللا علئيم” من الننّبيتين » 
والصديقين وال هدام والصصاطين الاك 


,.) ١١ -( دام؟‎ 

#0 0و و للة؟ و 6ه/ة (- و١).‏ 

لاالولار ا"/؟: و ءل/ه؟ (- م١‏ ). 

تو 15/06 و الا و ججإددء ؟عدل/ة؟ و هدل/م. (ع واو رب). 
؟/اثر مرو (- راراب). 

لاه/؟ ١‏ ,و 15١و55/‏ ( 2 عماواب). 

:كار ة؟/وورواله؟. («-؟ارواتب). 


فى 


© وف صحية أميرهم وأصدقامم : و جنات عدان ابد خلونها ومن صلح 


أ 


من آنائهم” وأزواجهم وداراياتهم » 

© وحان يصلون تستقيلهم الملائكة 0 مو :م 2 ودقولون : 2 هذا يواكم 
الذي [خدكم توعدون »2 , 

© فإذا ما استقروا زارتهم الملائكة الدين : « تداخلون علييم من كل باب » 
بكل بجنشة » وأماني سلام : « سلام علتيلكم بما صسرتم قدمم 


كل . 
غعقبى الد ار 0 6 


© وإذا استقبلوم الرحم فإن" هم 1 أقدم صداق عند ريهم 007 
> على ٠.‏ 6 م ا 5120| 0*0 50 -ه ع ده وات 0-30 
© و١‏ تحستتهم يوم يلقو نه سلام 4 »م سلام قولا من رب رحيم » 


6( 


© وسوف يقريهم إلب بذع أركك المع “وان كي 


٠. 3 5 0‏ 2 .2 5-6 
© وجعلهم في اعلى عليين : « دراحات منهة ومغقرهة ورحمةه "لمن 


(0) «امرره ددر /م رو ع:ة/ءلار5ه/١؟‏ (-و١).‏ 
١ )0(‏ / عل درو وع/ +لا .)١-(‏ 

(م) 18/مدو:؟(- ١١‏ ). 

.) ١١12 (؟/٠١ (:؛)‎ 

(0) عم/؛؛ و ؟#*/مه (ع راورب). 

.) ١١ 2( ذ١ا/هح‎ )5( 


(0) :كوو هل/:, و/١؟‏ ومه/١١ا(-:وب).‏ 


را 


5 سن 0 .اس‎ ٠ 
لى ع3 صداق عيك‎ « ٠: ل فنكانهم هو أعظم مكان لدى القادر المقتدر‎ 
110 لك در‎ 
0 0 3 الم 1 را انث‎ 
.20204 وم م هو رصواده : «ومغقرهة من الله ور صواكت‎ © 


© وكا برظى الله عنهم يرضون عنه » فهو رضاً متبادل : « رضي الله عنبلم' 


٠. 0 4 -. 9.‏ 4 ل يي 0 
© فسعادتهم مزدوحة» انهم دكونون فرحين بما قدمواء راضين عن أنفسهم : 
2 لسعسها راضية” 4 0 


© وكا يكونون راضين عن مصيرهم © فإنهم برددون دائمخ] حمداً لل على 
ما هداهم » وعلى أنه وهبهم ما وعدهم : « الحند' لله الذي هدانا لهذاء» 
د الحمد لل الذى صدقنا وعند. » 0©. 


© ولا وجود لأحاديث الغو » والباطل » والإثم » والاتهام بالإثم» لآنهم : 
« لا تسمْمعون فمها لفواً ولا تأثما" ع 1 


5 بل هو السلام المتنادل 0 إلا" قيلاً لاما ملاما ع 3), 


٠‏ وتسديح الله الأعلى 0 أدعواههم فبها "سيحانك اللهم" لقا 


(0 ههه (- را). 

(0) «/هدو0ه/١٠(-‏ راو ١اب).‏ 

(؟) ٠15لاو‏ ول/١٠١٠‏ واده/؟؟ , ادل/م؟ ,م ؟و5/اثار ده/١‏ (- كار :؛ب). 
(4:) حمله (- ١١‏ ). 

.) ١١ -( و؛؛وؤع/؛‎ 19/7 )( 

(5) 5/19 و 5ه/ه5 وههم/1١(-١ ١!‏ ). 

59/141١٠١ )0(‏ مكار ه هار 5ه/ة؟ (- واأ). 


(0م) ١٠/١لض.(ح(١ا١).‏ 


ام 


وهكذا نجد أن النصوص التي تذكر المع الروحية في السماء قد يلغت 


عدداً ( - موءراوء لاب ). 


السعادة الحسية : 

وإنها سألة أن نعرف ما إذا كان للنفس أن تقدر على التمتع الكامل » 
الحر » بسعادتها الذاتية » عندما تتحد ببدن معذب »2 أو بحروم محارب في 
حاجاته » أو حتى مصدوم في أذواقه الجمالية . ألا تستطيع قرصة ذبابة »أو 
فوضاء عرك #:وزائحة قوية:© :وحزازة زاثدة »اوبره شديد نه أو قعل 
الانتداه المحكب على أمور مجردة » بصورة تتفاوت عمقاً » متى ما أحس المرء 
بها آلا لعني تنسب المدن هذه المكاره» وتوفير هدوء كامل بقدر الإمكان 
له - أننا في نفس الوقت نحرر الروح» وتتيح لها أعظم حالات الازدهار؟.. 
حسينا أن نقول هذا كما نسوغ اهتامنا بصحتنا » ويراحتنا » وابتعادنا عن 
الألى » وعن الموت »© وحتى نقم ذلك كله على أساس أخلاقي . 

وانطلاقا من هذا الرأي نقرر أن أي نظام للثواب الأخلاق لا يلي هذه 
المطالب الأولبة للحماة المادية- سوف يكون بكل جلاء نظاماً أبتر مشوها. 
وما كان هذا النقص بالذي يمككن أن نلحظه في النظام القرآني ؛ ذلك أنه 
لا يقتصر على أن يضمن للصالحين في الدار الآخرة عدم الموت فحسب ©» وهو 
قوله تعالى : « لا يناو'قون فمها ا 'لمّوات » 3١‏ 2 أو الماية من الشرور . 
وهو قوله : « لا2 عسلهم' السنّوء' » ''2 > يل إنه دضمن أيضاً إيعادثم عن 
أماكن العذاب: « إن" الّذينَ سفنت“ هثم' مننًا الى » أولئك عثبًا 


لفرق 


وام سس .ّ- عبن عقن .ام عع نهم 20-0 سمي سس هش كم 
ممعد ون قً لا ا سمعوتن حس لس هأ « 0 ودضهن هم الراحةه دروح 


(0) ؛ف/كهة. 

(١؟)‏ قع/رلة و ٠١4/لاا‏ و وو 44/ده و "١/45‏ و ؟5ه/ما ور 50 و 9ه/١١‏ 0/559 
11/05 صو5و/ا١ا.‏ 

(7) 51/د و١١‏ ١ل.‏ 


ام 


و ردحان” »2 ١‏ لاه هم 2 باد نصب” 00ل 


ومنتهى الإيحاز : يضمن هم 
السلام اد لوه سلا 7 آمنين,» "2 ولاحنة فى لغة القرآن مرادف 


هو م داو” السلام » () 


لكن ذلك ليس إلا جانبا سلبياً » والناس لا يبدو عليهم الرضا الكامل 
تجرد أنهم لا يتألمون فعلآً » فلقد أظهرت الإنسانية في كل زمان اتجاهمبا 
الطسعي إلى أن توفر لنفسها نسية معينة من الرفاهية الإيجابية » وإلى أرت 


وليس للعلم أو الصناعة من غاية في سعمها غير هذه الغاية » وهوأمر يمكن 
تسويفه من جانب آخر » إذا ما لاحظنا أن كل تحسين يطرأ يحب أن يكون 
إدخاراً لجهد مادي وفرصة إضافية لازدهار الروح في آن واحد . 


ومن أسف أن الصراع من أجل رفاهية الحياة ليس قريباً من النهاية -على 
الرعم من تقدم العلم » وإبداع الفن » بل ورعا كان ذلك يسيب هذا التقدم 6 
ودلك الإيداع !!. فالصراع بزداد على العسكس » ينسبة التقدم والإبداع 2« 
وكاما كسب الإنسان نقطة أثارت شبمته إلى درجة أرقى » ولكى ييلغيب 
يحب أن يلجأ إلى نظام للآلة » يزداد كل حين تعقيداً . ومن هنا كانتضرورة 
الأحاث الجديدة » والجوود المتحددة » وهكذا إلى ما لا نهاية له . 


والأمر كذلك إذا ما أريد الإبقاء على الأشياء في الحال التى بلغتها » نمن 
الضرورى أن نرقبها ببذل مزيد من الجهد في المحافظة علمها ا » حقى ملع 
تر كمبنا الصناعي من التفسخ » فتعود عناصره إلى حالتيبا البدائية ؛ يحيث 


)02 6ه/خغ وه8/ه رو 13/6 : 
(0) وال/؟؛ و0١ه/4*ز5ه/١ث.‏ 
0 واد و 50/٠١‏ . 


حض 


نستطسع أن نقول إننا لم مك 2 البحث عن راحتنا وقتا طون عموما من 
معنا 5 4 حى لقد أصبح غي] كان جرد وسملة وقد بلغ 2 <هودنا مبلغ غاية 
حقمقية لكثرة ما شغانا به . 

أما أننا يحب أن نرى في هذا البحث الجامح عن ! سعادة المادية التعراف] 
ق الضمير المعخاصر ( فنحن نسم يذلك ( ولكتن الدافعة الآولمة تأق سن اتحاه 
أعق عه أن "نكر » نإف امنا له : 

أم يكن ما يتمناه في الواقع كل غمير مرهف أن يصبح الإنسان مستغنيا 


عن كل هذه الضرورات الاي »؛ حىى يكف على اشعافات ١‏ كثر تيلآ ؛ وأكثر 


اتفاقا مع النزعة الإنسانية 2 


إن هناك وسملتين أمام العاقل كيلا تستهويه مطلق] هذه الميول الحسية » 
الأولى : أن يقاوم هذه لأتحامات » وأن بردها إلى حال من الود » وهي 
محاولات شرسة مصطنعة » تنتبى إلى الإخفاق في الظروف الطممعية المااحة. 

والوسملة الأخرى إدباعبا في اعتدال وتناسب »© كما ظبرت »© وبشرط 
ألا يتطلب هذا الإشباع منه تضحية بوقت »2 أو قوة لازمة لتهذيب الروح . 

ويبقى من المسم في حالة العككس أن من الأفضل أن قر بها مرورالكرام» 
قلا تدعحث فسها إلا عن الحد الأدنى الضروري للحماة : 


1 


وإذن فسواء أكانت حهودنا ف هذا الاتحاه كميرة أم صغيرة » فإنها 
لا تحلب نا سوىر سعادة ععدوده 2 دل إنها قَْ الوقت نفسه مهاد طبهارة دما 
الروك افا ؛ 


ولنفرض على العتكس أن جميع المتع المرغوبة والمشروعة “روحية ومادية» 


يغذضن 


قد قدمت إلينا » وأننام نمد في حاجة إلى السعي وراءها ألا نتكون بذلك 
قد كسبنا كل ثيء دون أن نخسر شنا ؟.. 


أليس ا المثل الأعلى ؟.. 


وإذا كان هذا المثل الأعلى لا يمككن أن يتحقق في دنا الابتلاء هذه » نما 
الذي ينع أن يتحقق في عام الجزاء ؟ 


ولماذا يريد البعض أن يكون الأمر غير ذلك ؟ . 
مادا برددون بأي عن إقصاء 11 عنخصر حسى وإيحابي منالسعادةالسماوية؟. 


هل يضر نظام الطبيعة وجمالها بنظام الروح وجماها ؟.. أليسا غالب 
قوامها وعمادها ؟... لا ريب أن العاقل حين يعم قدرههما الزهيد لن يلتمسها 
لذاته) » كا أنه لن برفضها إذا ما أتبحا له . أمن حقنا أرن ترفض بداً تمند 
إلمنا في صداقة لتقدم إلينا هدية » أو لتعلق على صدرنا حلية ؟.. 


إن قبمة هذه الآشياء تكن أقل ما تكون في مادتها » عنها في معناما 
ومدلولها » إنها رموز » وشواهد على الرضا » الذي لا يمككن أن نرفضه في 
مواجبة مهدا » إلا إذا أخللنا بالذوق الأخلاق . 


من هذه الزاوية يحب في رأينا أن نتتصور وصف القرآن للحنة » وهو 
وصف قاما ينافي فيه سرور” القلب جاذبية” الإطار الشعري الذي يظهر فيه . 
ولقد سبق أن استخرجنا الجانب الروحي من السعادة العلوية في مظبرم! 
المزدوج » الامحابي والسلبي » ورأينا المظبر المادي السلي من الاسلام » فلنر 
الآن بأي جمال حسي يقدم القرآن لنا ( املك الكبير ) في السماء » وهو 


يض 


المشار إلنه في قوله ثعالى : دوإذا رَأَْت تر" » ارأد 5 نت نسم وملكحا 
كيرا 1 


تصور أولاً جنة رحيبة 2 رحسة لدرجة أن ا ا 


والأر'ض” ١»‏ » فكل من فيها بت يتمتع يحرية التنقل » والاستقرار حيما يريد : 
:رأ “رثتنا الأراض تسيو مرك المكق حاث نشاء »5 , 


جنة ذات « ظل" مداود »240 دامًاً » وذات مناخ معتدل »© لا بفسده 


حر مس »> ولا قسوة برد : « لا أبروان فمها شملسا ار يووا » (0 , 


فربو مقام سعيك للادتراد :1 أضنات” الجنة يوممدر خير” مسدقرا وأأحسن” 
أمقما » 2١‏ > ويجال تخترقه الأنهار : «إن" المتقين في أجلكّات ددر “ين 
وهي : « أنهار” من' ماو غير آ[سن, » و او" من ' لين . ل يتغير طممة » 
وأنبار” من" خمْر لناة. للشاربينة » وأتهار” من' عسل 'مصفتى ”24 . 

وفي الجنة تتفجر البنايبع : « إن المتقينة في جنات وعيوتف. 37 » 
وهي العبون ذات العطور الختلفة التي تمزج بها الخر اللذيذة : « إن الأبرار 
يتشربون من" كأس كان مزاجتها كافورأ» «ويُسْقوان فيها كأسا كان مزاجتها 


() تراك (ع) علرجعدر هرد (-رأددب) (ك) وك 
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(عد.هأر دب) (0)دلمد+ (-(أُ) 

(5) معل/؛؟ (ع-رآأ). 

(90) ؛غملعه (-رأ). 

(3) لاعءد (ه رأ). 

(ة) ١١/ه؛‏ مدل 4غ/5ه ر هه / ٠ودر‏ كدرو ده/ ١ع‏ ر للا / 4١‏ رد ههم/ ؟١‏ 
(ع- و آ). ش 


لين 


زنحلا 20٠6‏ . وني تلك البقاع المباركة : « فاكهة” كثيرة” 06") 2 تدنو ملهم 
لتصبح على أفرعبها في متناول أيدهم » لأن « 'قطوفتهبا دانية” 50 » 
وهى فاكبة دلا مقطوعة*47) دولا منوعة 004 . 


الفضة قد برزت فيه « مساكن” طيكبة ع )١‏ ؛ وفي هذه المساكن « 'غركتف” 
من فوقها 'غراف مبنية” » » « في جنّة عالية "١‏ » وهي على شاطىء 
الماء» أو بعبارة أخرى : «تحري من تحتها الأنبار »25 » وهى معدة إعدادا ' 


ل امم 50 قم ع لي ..- ٠.‏ 5 
رائعاً : 2 فسهأ اسار عر فوعهةه ؛(ة) و« أسرار” موأضونة 4 0( نسحها من 


الذهب ايعان الكرعة 6 عحملاة ففرا من 2 دطائنها من إسسيرقر ابلق 4 
٠. 2 8 1 5 5‏ 5 “نه .-- ل 
وفدها كذلك : 27 أكواب” موصوعة ك4 وغارق” مصهووةه 3 6 ور رابى 


5 )١1١!) ممثوثة‎ 


(0) كلاه دارم جمع؟ ( د ءأ). 

(5) 5كلاة اكه و دمحت اا( ؟؛ د غل/؟؟ ور ؟:؛/ 78 روه / اه 
وكو/ع؟ (-س لا أو دب). 

(>) نه د ككلم؟ ركللك؟ (حءعأ). 

(4) له" وده/ع؟ (- ١؟1).‏ 

(0) و5ه/عم (- را ). 

(5) و/علار ١5/؟١(عب١).‏ 

(9) 50/دلا و 55/م هو 84 /لامر 5١/89‏ ر 5١/5‏ ر ١ -( ١/8‏ ). 

(0) اه و 1/8و 5*ار 196رو8و١ار‏ 19/4ار لاه 155و و/دم 18/0 
و هة/؟ل ار 25ر 9/٠١‏ ر 275/١1:‏ 891/15 91/1 114/55 وار وع/ده 
4/١و‏ :4 /دولا١‏ ولاه/؟١‏ وذ ه/77:١15/5ر54/؟‏ وه5/١1١و86/١11ث8ؤ/م‏ 
(عدواء 6 ب ). 

(1) حه/ل؛؟ و حولم (عما): 

)٠١(‏ 5ه/ه١‏ ( راأ). 

)١(‏ مهل/ؤه (س (را). 

.) ١١ -( و5ر‎ - ١؛/مه‎ )١1١( 


يكنا 


وتصور أخيراً هذه القصور الفخمة » الحافلة ينوع من الحماة الملكية » على 
مستوى عظم © خلال أمسية باهرة : ْ 


جماعة ماتدمة من الرجال والنساء والأولاة 2( أقارب وشا م 0 
اهم ال 


عدان بد خلون ا ومن ا وأزواحببه' وذاراتهم » 
ولككل عن زدنته وحليته : « وحللوا او 00 واكسؤة الخرير : 
,2 ولباسهم' فمها حر بر 1 يح دو لون سروح :< وتلدسون شاباً اعت 01 
وقد انتيدوا قا مفاعدم : « متتكئين »0 د وأقْمّل يعضوم ' على بعكض» 
في مودة وحب ج يحلسون : « متقابلين » )١‏ » يتحادثون في سرور » 
ويستدعون ذكرياتهم المعيدة» وهم : « يتساء لون »'"2» مستغرقين في سعادتهم » 
لذب .+ ٠‏ في شفئل, فاكبونغ 40. 

وليس عليهم إلا أن يأمروا بمابيشاءون : د وهم ما بداعون لكام 
فإن في طاعة تهم غامان] يطوفون عليهم ا د إذا رأنْتبم' 
حسدتهم ' اؤالءاً ورا ا م يحملون في أيدهم صحافاً : .3 من "ذهب 4 


(1) 18/م دو ت«/ام و١‏ :/داءر"* :7/4 ار ؟ه/١؟(-ءو١).‏ 

(5) كام رو 55لاو ودع /عدرة ا /١؟‏ ( دعاو رب). 

(©) نفس الآيات و ويءه ( > ١١‏ ). 

(:) كام ةا (س؟ ا ). 

(0) ١1/لا؛‏ و "١/18‏ رو 95/اه و 90/:؛؛ واه9/اه و ١/05‏ 1/075 و #م/؟١‏ 
( عد م١‏ ). 

(5) وا/لاء و #07/؛؛ رو4:/*هو5ه/5 (-:1). 

(0) لالرءه و «و/ه؟ و4 لا/١:‏ (- #|). 

.) ١١ - ( كعرهه‎ )0( 

(5) كولاه و دع/ده وغ46/هه .)١"-(‏ 

.) ١ -( ١ةؤ/ه5و 5ه/4؟ و 5ه/اا‎ )٠١( 


ين 


وأكرابيء 400 و وأتاريق” وكأس من معصين 506 وأواني أخرى من 
فضة : « ونطاف” علبهم' بآنية من فضة 6 “22 وكل ذلك مع : « ررزاق 
أمعللومر 4 »> 'بكثرة” وعَشماء **2. وهنالك يسارع الغامان بأن يقدموا 
إلبهم ما يشتبون من : « تشرابر 7 ولحلم تطيشر !"0 م وفاكبة 
ما يتخترون » 240, 

جموع هذه التفاصيل : ( ع لاو 01و0؟ ب ). 

وف كامة واحدة : كل « ما تشتهيه الأنفس” وتلَنه الأعين"' » (5) سوف 
يكون فق حورة عماد الل المخلصين 0 وم شه" فسببا ما بشاءاون” لك بل 
وأكثر : «ولدينا مزيث .23 , ا 

وهكذا يكتمل القول في : ( ح ؛ أ) . 

اجمع الخطوط الثلاثة التي رسمناها عن الأرض > والمبنى > والسكان > 
وضعبها على الاين الأخلاق والروحي الذي عرضناه من قبل 0 وحملئد 
سوف تحد بين بديك اللو<ة القرآنمة » عن حماة الفردوس »2 بقدر ما تطيقه 
أغة الفانين 0 ومدا ركهم ٠.‏ 
(0) *4/نا (- .)١١‏ 
((0) 5ه/١١‏ ( - ١١‏ ). 
(5) حبره ١١ -( ١‏ ), 
١١ -( :١/00 ):(‏ ). 
(0) 159/؟؟ (ع ١١‏ ). 
)١(‏ لالهو و 5ه/ ار 5د/ او ”ار غ7/: رو 8دله؟(2 5 ). 
(9) ؟ه/؟ رو 5ه/١؟(-١ ١‏ ). 
(00) ؟/ه؟و؟5ه/5ر5و/١٠‏ ( واو ١اب).‏ 
(و) +؛/د؟(-1١أ).‏ 
)٠١(‏ تددم وروعلن؟ (ع-؟أ). 


مهرمع زح دأ). 


8, 


على أن هنالك بعض الملاحظضات الجديرة بالذكر قبل أن ندع مقام 
السعدام : 


أولاً » أن القرآن لا يكتفي بأن يعدد هذه المتم الحتلفة » الأخلاقية 
والمادية » التق توجد فى الجنة » فلقد أثيت أن بينها تدرجاً في القم » حيث 
إنه يحتفظ للأششاء الروحية بأعلى درجة »> وهو يعامنا أن بين جميم أشكال 
النعم التي تقدمها السماء نعسم] واحداً لا يمكن تقدير قبمته > وهو رضا الله 
تارك وتعال 4 ف واررضتوان ”عن اث كرا 41م 

إن رحمة الل وفضله بصفة عامة هما بالنسية إلى القرآن أن الأهداف » 
وأقدرها على تحقيق فرح الانسان : « 'قل' _بفضل _الله وبرحمته ©> فبذلك 
فلمفرحوا ») >« ورحة" ربك خئر*” عا مخممون للك ”7 


وإذا كان المثل العربي يقول : ( الجار قبل الدار ) - أوليست هذه 
الفكرة ذاتها هي التي يوحي إلبنا بها القرآن عندما وجدناه ‏ وهو يجمع بين 
نوعي السعادة التي وعدت بها الأنفس المطمئنة ‏ يسمح أولاً بدخوها العظم 
في المجتمع الإلهمي > ثم يرد ذكر 3:١‏ لريقة ثانوية » وفي المكان الآخير : 


« فادخلى فى عبادي » وادخلى حنق »© ؟ 


١ 
ثانيا : وإذا كانت ضهرورة التحلمل » وسبولة الإحصاء قد اضطرانا إلى أن‎ 
» نفرد العنصرين المكوذين للحماة السعيدة » وأن نبني 5س منها على حدة‎ 
فإن الأمر لا يحرى على هذا النحو فى النص » فليس في القرآن هذا الفصل‎ 
اللقصود » بل إن الصورة التي كوتاها آنفا لكل منها لا توجد فيه » في أي‎ 


لي 
(؟) ١٠ك/مه‏ صر 4#/؟”. 
(ع) كيملىوء؟ -.ع. 


رين 


مكان ( كاملة” على هذا النحو 0 إنا قنه غوأة 2( موزعة على سور كثيزة 6.. 
محيث لا نمثر في أغلب الأحمات » في كل مكان ©» إلا على بعض السطور 
القليلة » كأتما هى موجزة تذكر فى أثناء الحديث . 


إنه لا يحرص كثيرا على أن يحدث في الروح هذا الآثر المضلل الناشيء عن 
صورة معمدودة مدنسة 0 لكى يكون منأى عن أن يكير الس 0 أو سطتقدك 
الفضول أو يشبعه . وإذا كان بامس القلب فإنًا يامسه حكة واعتدال» ولكنه 
من ناحية أخرى لا يكشف لناعن نفسه على أنه مُرَدَعلم بلغ هدفهمنذالبداية» 
ولا على أنه مْرة خيال جامح » كا افترضه يعضهم “لدى الإنسانالذي أ 'بلَعَسًا 
إناه 2 وإغا هو عر تعلم ملزه متدفى ل تعدو مبع ذلك أنه متصل بخطة 
توقدضسة 2 لا تحارب فسأ ولا تنقدات ٠‏ 

ثالقأ : وأيرز ملامح السعادة الحسية » أعني : أكثره ا ذكراً » موجود 
- كم رأينا - في تلك الإشارة إلى « أجنّة “تحاري من تمنتبا االأنبار ». 
وكل منا استطاع أن يجرب تلك اللذة التى يثيرها منظر الماء الجاري حين 
ينظر إلمه من عل” » وزد على ذلك أن في هذا دون شك أنزه ما يلد النظر 
وأطهره 2 والقرآن بوهىء إلننا 0 معذى أكثر عمقا » ودسعادة أحلى مذاقا» 
ليس هو مطلة] ذلك الموقف الذي يثير الأحلام » ويلبم الشعر » ولكنهواقع 
أخلاق قَ حدوهره 2 هو 3 نسمان كل حزن 2 ودذهاب كل 3-75 من القلوب 5 
دو نزاعنا ما 5 صندأور هم من غل سن 2 من آتحنتبم' "لا نبتار»37) 


2 


رابعا : أما فيا يتعلق يطعام الجنة اللذيذ » فإن التفسير يحدد يَقتضى 


0 الآسة 2 آفواكه” وأهم 'مكارمون («( أن ضموذ ( السماء سوف 


44م 


يتعاطونه محرد السرور والابتباج 2 وليس حاحة إلى حفظ حداتهم أوصحتهم » 
ذلك أنهم لما كانوا قد من الله عليهم بأبدان لا تقبل الفساد - لم تعد بهمحاجة 
إلى أي وقابة ٠‏ 9 


خامسا : وأكثر ما تنبغي ملاحظته تلك العناية التى يبدها القرآان © 
عندما بتحدث عن شرات النناه « فهو شسفى عله صفة الاغتمال الى تنصف مها 
غادة” الكروات المتروفة:فى الكياة:الدنا > رتقؤل: القراف فى ذلك إزني 
الصالحين سوف يسقون : « شرابا طئُوراً » 19 . 


ولن 'تفثتّي لذة الكأس على العقل» لآنها : « لا فيها تغوال” ولا هم' عنذها 
رفون 4 ليق ولن نصيمهم متباآا صداع ولا وصما : ( لا يصداعون 
عنبا » '؟) »> ولن بصحمما كذب ولا ثرثرة: ولا سمّءون قمها لوا ولا 


كناا » !* » ولن تؤدي بهم إلى إثم » لآنها : « لا لعْو” فيها ولاتأثم”37) 


سادسا : نلاحظ نفس الاهتّام بموضوع الأزواج»الذي تعد مرات ذكره-مع 
ذلك - قليلة نسبيا . فالقركن لم ترد فيه أية إشارة إلى معاثيرة الرجال 
سا » ليس ذلك فحسب » بل إنه - بعد أن حدد أن النساء 
منوق مكو أبقارا « فسعلتتاهن" أبكارا + 4090 وسوف يظللن كذلك 
أبداً 310 : إن الحساة معبن ستكون حماة حب متبادل » لأآنبن" سكن" 


. انظر : جلال الدين » تفسير الآية المذكورة  الصافات / ؟4‎ )١( 
»؟١‎ / (؟) الإنان‎ 

(ع) الصافات / 0ا؛ . (؛) الواقمة // وذ ٠‏ (0) الئبأ / هم . 
(1) الطور / م  .‏ (ثنم) الواقعة / 5" . 


6م أخلاق القرآن - ه؟ 


د 'عر'ب ع )!١١‏ » وهو حببه بين شاب من بن واحدة : « وحراعب 
أتثرابا , 7؟) ٠‏ 


أيحب أن ندمش هذه اللفية النبية من كتاب برى أن خير الزواج في 

نا هر قبل كل هيء في تلك السكينة الباطنة التي بشمر بها الرجل 

لدي رفيقة مشتقة من فيه ؛ وهو في المودة والنات الذي أووعه اله بينها : 
م« جلت ل من أن حم أزواج] لتسكدر | ! إلبيا ؛ رجمل بيعم ود 


ورحمة” ) ا 00 


جاتنا ا 3 


ونلاحظ من ناحية أخرئ أن الصفات الأخلاقية ترام الصفات المادية في 


بعت مؤلاء ارفقيات الماوياب 3 ليس ديك لجسم 0 دلكق المتوصمي 


الأغلاق يدم عل اليادي 2 دين م6 ثم يحجييهةا : (,ي أزثواج” 0-7 افق ع 
م ٍ 0000 امسر ف 0 مط 


و 0 فون خيرات” أرق ا اعم سيانن” 0 


عين 8 وركام 


وم رد 06 
بم له 


ف | الخيام. 1 


ااا لت 0 يا 20057 الشف الال لطا عا يدح مسد مصاحي امريد صن ل 


وم الراقيية /ر بدي /, ره جع عقر 17 عر" يب ) ديم يي لبر أ اللتجمية إن زوججا . 
2 اليا / 0 والنكو عب جع مقر دم كاعب. 0 ره :. إهج 

رع الروم 

4 0 0 يم »ياك ممراق / :هد بالقيام /ر لام . 

/ 


لكان 


أن 
قي ا 
نسي أنه بود إنشاءها خاقا جديداً 4 له م أصالك الجرولة : م إننا أنفأ اهن" 


- 


إنقاء م > م تافيكم ' فيا لإ تيون ١,‏ 


والواقع أنه ما بن إنسان بعم ما أعد' * لمتراضيعين» والممسنين» ر الها كرين 
الك في 2 , أحواهم 4 بن مفاجآت جمية » وإتمام يفوق خيافم . وقد حدث 
القرآن عن ذلك فقال : دفلا 7 نفين” ما أخفي هم' من” أقرتة أعيئن +150 
وقال الله 0 في جديث قدبي : وأعْده اتا لعبادي الع اشن 


00 : وأغير] 4 عندما بتحدث القرآن عن أمور السام لا بقبة 


ما ل عون رات ولا أ 0 تيت 0 2 خطر ع قلب , امو , لكاي 


مم جمل ين 5 بقول 0 وهو من أصوب 0 رأبا د ا الى 
م 1 دست 5 اليه نيا ص عه تيم 7 إلا الأسعاء » 9 


كي 3 


اع 


بيك أنه لإ عدو أن هدم 0 8 تبلع جد التخاص من الواهع الجسوس > 
وا انعور صٍ تتجه إل إقرار قرف في الدرجة بين الحمياقين 4 كش من كوتييه 
فرق 5 الطبيعة . 


الببارٍ م 
30 توبك الآن صورع كاملة بور الإمكان, عن مقام اهالكوين م وما سروف 
يسامون من عذاب ؟ 


0 ار : البخاري , كتاب ٠‏ التكاج - تند باب ا 
(؟) الواقمة / وعم 3 

85 الس ب 

)ع ليخاري : ب الفسع عاك لدعم 

(م) تقب 


1 


0 رام 000 طٍِ. طد. يلي 034 . 


الي 


بشن 


إن هذه المقابلة بين مقام الطائعين ومقام العاصين جلية لدرجة أرن من 
الممكن أن نكواتن هذه الصورة بآن نتتبع السطور التي “خططناها » فنضع 0 
في مكاتها معطيات نقائضها » نقطة بنقطة » ولكن ليست ينا من حاجة أن 
نلجأ إلى هذا المنبج المسبق : فلنترك القرآن يتحدث ©» فذلك أولى بنا 


٠. وأجدر‎ 


عقوبات أخلاقية سلبية : 
إن الجانب السلي » أو بالأحرى : الحرماني » من العقوبة الأخلاقية 
المرصودة للظالمين ينحصر في الأحداث التالية : 
ه حبوط أعماهم : « أولثك الذينة حّبيطت' أعالحم في الدانيا 
الآخرة + )٠١‏ ش 
و رم 3 
ه خببة أملبم في الأوثان التي أشير كرها مع الله : « وضل” عنهم ما كانوا 
بداعون من قبل »''' . 


6 يأسبم من رحة الله : « فأولئك" سوا من' متي »'" . 


© ومن مغفرته : دم يكن الله ليغفر للم ”4 . 


)00( ار 54ر55 رو كار 1/5 د لادلد و ه/ه ور مهو 7/ا:١ ١/4‏ 
واكة ”مهو هار كرو :كار ركد ر 55/50 55/ةا 
وم/ه ةو 0 4/ور دكار 5 در4:1/؟(-5ارداب). 

(9) 5/:وةءر 5١/1١١‏ ولام وم؟/ءلا و ه«/:1 1 ور ١:4/:ل‏ و 18/41١‏ 8/459؟. 
دما ). 

(0) وعم ؟ (ع ١١‏ ). 


)0( وا" و هالول :؛/:؟(- ١م‏ ب). 


4 


© ومن رؤلته :« كلا إنم عن ريهيم تومئذر محجوبون »!21 . 


© ومن نظره وتزكيته : «ولا ينظر" إلبهم يوم القيامة ولا “يكبم »!9 . 

6 حرمانهم من النور لالدي محتو ع لدى المؤمنين بلا حدوى ) : 
د قبل ارأجعوا وراءم فالتمسوا نوراً » 0 

© ومن السمع “ والمصر » والكلام ( لحظة البعث ) : م ونحشراها يوم 
القمامة على وجوهبهم' اعنياً وربكماً وأضنًا لكا 


ره 


© ومن كل اشتباءاتهم : « وحيل يَنْتجُم وبَيْن ما يَشتهونة » 
©6© يأسبم من الحياة الآخرة : 7 قد ' يئسوا. من الآخرة 21# 8 
ه حيث لا نصيب لم فيها : « أولثك لا خلاق لهم' في الآخرة »"" . 


©ه ويخذلون: «١‏ لا تحمل مم الل إلا آخر فتقمّد مناموماً مخلذولاً”9. 


ه وحمث ينسون : «١‏ البوم ننساك” كا نسمكم' لقاء يومكم' هذا ١7‏ 


.) ١١ ( ١ه/مم‎ )0( 

(0) :لال و لم7( كاب). 

(") ه/م ١ >( . ١‏ 1)- وهذا قريب مما جا جاء في | جيل مى » الإصحام الحامس و العشرين. ١‏ مولس 
.حيث يشيه ملكوت السموات بعشر اار لقان ما سيت و كان خمس منهن حكيمات 
أخذن زيتا في آنيتهن مع 1 1 0 
معهن ... ألخ ... القصة. 

(4) 07/الا ولاو رو ١١4/١١‏ (- 8 ). 

(0) :ع/:ه (- رب). 

١3/5٠١ )5(‏ (- رب). 

69 وخ ار الور ١/45‏ (- زاو*؟ ب). 

.) ١1١ -( باردهروه»/:؟‎ )0( 

.) ١١ -( ؟؟/1١ (و)‎ 


0 


وينقرة : وغ تهعلنا ل' تعرتكم بعلافا مذهوما ساحوراً ع 111 , 
8 ولا مولى هم ولآ تأصر : ووالظالوقة ها لمأ .من ولي ولا فصر 116 : 
ه ولن يغبل عنيم دفاع عن أظسيم : دولا باذك فم فيعقف روف 141 , 
© وف كنة وأعدة : إغناقيم : ذو إقتا لأ بفليع: الظتا مثو ع 1ن , 


أولافة نم" الخاسرثونة غ81 , 


3-8 


عقوبات أخلاقية إنجابية : 


ه ديوع البعف يقل الأقترار أهام ال متككسي الرءوس : ١‏ تلو ترى إفر 
مجر ممونة تأ كسر * راو درجم لإا : 


:)| 8 2( 84 د‎ ١4/10 0( 

(9) 47خ( 1ا) 

١ د‎ ( 4:8 )( 

13 1/15غ داالالةة و5 ( دع | ). 

زه( 101و ١‏ ِ اناا و 1 135لا 3 1/8 1ق ا 3 20 
ةنا (12أ): 

3 1/7 ناكا وع(/قة 114 )لف |11 نأف ولة وثراء و :111 أرة 
ا ل ا ل ل ل ا 
و ة/1ه و ونمو و ل وعةو فةر 11د 13د 11/!؟ 1/432 
دخق/ة ار غدل و 8 1 /؟ زع نزاو 4 ب). 

(0) 1/87اد 15غة1 و حخلع 1 1 :11/8 و خ4ل؟ (2 | ): 


لليآنا 


لاف مي ا رآأ) 
تن 1 4 


1 غايسة كالحة : 5 055 و هدك رفع ؟) 5 


© تعلوها ظاة وغبار ؛ ( ووحوه يروفك أعل متا كن 
آفقرة :3 ., 
ل نم ف بلك 0 جردا وذ ون أن ال ونين 0 السيثة 


© ولكن الكثاب هنالك ؛ أحصيث فيه الأتمال على كل إفسان» حى أتقه 
تفاصيلها ؛ ويقولون ؛ و يا ويلتنا ها هذا الكققابٍ ا ع 
ولا كبر * إلا أدضافا عقا 


© وأكثر من ذلك هنالك ؛ في أبداهم ؛ وحوأسهم ؛ شبوذ طباوض 
: و ْ 5 و ويد يهم وأرجلنيي' فأ كأرا 


8 فيم 4 ٠‏ يجملون دي غلى ظهور ها غ131 , 


(1) #/ةنأوؤع/ 1 
(©) 98/؛؟ (ع 11 ). 

(©) رونلل 1و |؛(8#١).‏ 
(غ) “رده زعد اب ). 

0 ١ ام‎ )( 


00 عو 1/8 ين 


اؤخ 


وثم 0-4 و ص “قون ما مخاوا به يوم القيامة للق 3 

وثم مذمومون : 3 حعلنا له جبنم نصلاها مذموما عورا 0 09 ٠‏ 
وملومون :. 3 ولا تحعل” مع الل إلا آخر فتللقى ف جبنم ملوما 
مدهورا 4 ليل 58 

وممقوتون : « إن الذين كفروا 'ينادون : آلمَقنت' الل أكبر من' 
مقنكم' أنفسكم' > إذ 'تداعوان إلى الإيمان فتكفر'ون »247 . 
وجللهم الخزي والعار: «سسيب” الذن هوا صفات” عند" اش*", 
ولسوف يعرضون أمام الله > فيراهم الأشهاد ويشيرون إلبهم باحتقار : 
دومن أظل” من افترى على الله كذ باء أولئك أيعرآضون على رهم » 
ويقول' الأشباد” : هؤلاء الذين كنابوا على رهم »230 . 

فإذا ما عرفوا حسابهم تنوا أن لم يكونوا قد عرفوه» وأن لو كان الموت 
عدم حقا لهم : « وأا من أوقي كتابه بشماله فبقول : يا ليتني لم أوت 
كتابيّه' » ول' أدر ما حساببّه' » يا لِنْتَها كانت القاضية »!3 . 


() 8/١م١‏ (- رب). 
(0) ل/ال/رحدرو؟؟(- ١‏ ). 
(0) السابقة / و, ( ع .)[1١‏ 
١٠١/4٠١ ):4(‏ (س را ). 


(0) 5/:؟ 1 ص ١٠لا‏ رو 5 رار دار 5/56 ور 50/داار١٠50/4‏ (- وا 


وادب). 


(5) أاك/دظا ( 2 را ). 


(09 55/ه؟ رو 55 رار ١0/6‏ :. 


يلد 


| 
00 5 ع 5 ع 25 05205 0 
6 وروت أخيرا العذاب الآلم لقكرب : 0 وأسروا الندامة لماراوا 
امداق 41 


ه ويحسون تقطثم كل العلائق التي تربطبم بسادتهم » وأتباعبم : 
« وتقطاعت بهم الأساب” ارين 8 


© ونحجدوت أنفسهم عاجزين عن أن يرأجعوا يحرى الزمن » ويعودوا إلى 
الأآرض : 82 5 لمتنا 'نركوة ولا كنب بآناتٍ م 26 ونكوت” 7 
المؤامئين » بل بدا لهم ما كانوا “"مخفون من قبل ا 
© فلس أمامهم إلا أن يعضوا 0 مع زفرات:الأسى :م8 ونام 
ضر الظال على يديه » يقول : لمتني اتخذت” مع الرسول سبيلا » 
با ؤيلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا » م الذكو ةذ 
جاءني » وكات الشطان للانسان رولا )2 5 


فهذه هي الآيات المتعلقة بالعقاب الأخلاقٍ ( -١١1ا‏ و١4‏ ب). 


عةقوبات بدنية : 

من الممككن ‏ أولاً - أن نقدم الآلام البدنية التي سوف يتعرض للها 
الظالمون بعد الحساب الأخير - في صورة سلسة تنحصر فى الحرمان من 
الحاجات الجوهرية » فهم جباع عطاش »© ولن يحدوا شيثا دىء عطشهم 
وجوعبم : « لا يذوقون فيها بادا ولا شرابا » إلا حميما وغساقاً» » « ليس 


(0 ١٠/غه‏ و 6/لاور :4 ع/م؟ .)١!١-(‏ 
(0) ع/كد١ا(-‏ رب). 
(0) كلاو 55و وول/:؟(- ؟ !1 ). 


).. 1١ -( ١و‎ - ه؟/؟؟‎ ):( 


ونان 


هم طعام” إلا من ضريغ » لا 'يسمن ولا بغثي من جوع ل" 


بعك أن الآيات القر] نبة ألو تخد 3 تحد يدا موضوعيا عغذابهم قد عاءت 
عيز 


وفرة كثير ة 8٠‏ 


0 


إن مسكن المعذبين هو - على ثقيض مقام الطائعين - ح سهن ؛ ( وسعلئا 
رام لللكافرين الحصير | ولكاى ا 


وهو ذو أبراب كثيرة ؛ كل بإب بخص طائفة يميا ؛ فنا سلغة * 
أبوابٍ ؛ لكل بابر منهم” 00 مسوم ) "١‏ 


سجن زبائيته من الملائكة الأشداء الفساة: وغلمها ملائكة “ غلاظ شداد*؛ 
لا يعصرث الله ما أمرم' » ويفملون ها بؤمرون :1 , 

تحت بعض ؛ « إن" المنافقين في الدكر'ك الأسفل من الثار "٠6‏ , 

وهي ار مكة الاتسداد غلبيم : « غليييم نار" مرصدة ١(:‏ , 


وهي سفرة ملوءة نار ام شاسما حفرة عن الشار فأنقدم 
منبا !"ا , 


ا ك اكية 
(5) 9ا/م زد (ر١),‏ 

(9) وام ؤ؛ زع زرا), ٠‏ 
4 2 زلا للست ١‏ 1) 


0 تف/لد ار العا 
69 #/ما(ك لاس)ر 


الى 


ظَّ 0 1 


فا تكفا و وزقراً ا 


ينأ وهي لوز ة!"ا. 
8 فبي تقذف تترارا #القصور العفيرة : و إنا ترمن بقتور الففير 1 أ: 


ه عق كنا بوكان #ثر : وإذا ألقرا فيبا تعموأ ها عبيقا 


ه وم موأوقو القتود : 8 وكرى الجرمين يومثد مقرأتين في الآعقاد 16نا: 


هَ مقلولو الأعماق والآدي والأفخام 3 فسوف نغانوع ؛ 3 الأغلالة ى 5 


ة و تغرف 00 تسجاخي” وعدا تومير 
الاقدام 5 : 


ه مشدودورة إلى ملاعل طوية : و إكًا أعتدة لتكافرين ملام ١1]‏ : 
١‏ لتسعبوة على وجوهيم ) ؛ ( وتحعرم بوم القيامة على وجوهوم (4أ: 
ه ثم بطرعوة في الثار 4 جرخم + و كفت وجوفهم في التار غ!ذا: 


0 


0 1 عا 

2 3 

1 

88/0 2 1أ). 

:) ١ 2( وفهزة؟‎ 8/59 )( 

لوي 0 خالا 881 :لاما 1/15 و ك8 رجا رجفلا 
(182): 

00 لدعا 5 

11/17 و 11/6 2 1 

(9) 80/:ة ( ع | 4 


لل 


١١/8٠ )1(‏ (ع١ا)‏ ظ 


وهم مضطرون إلى مكان ضيق : « وإذا ألقوا منها مكانا ضيّقا ."٠'»‏ 
ليذوقوا عذابا لا نظير له يومئذ : « فيومئد لا يعلاب' عذايّه' 
ري / 


يتعرضون فيه لعققاب الإحراق : « وذوقوا عذاب الحريق » '' . 


فهم غذاء جهْم 0 فكانوا لجيم حطبا اند" 

وكاما أحس العصاة بالعذاب والألم حاولوا المهروب مده © فتدفمهم 
الزبانية في النار » يضربونهم ببراوات من الحديد : « وهم مقامم” من 
حديد »© كما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها **' . 
وحيط يهم النكال من كل صوب : « إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم 


"سرادقها 1 . 


وسبضرب اللببب وجوهبم : « تلفح وجوهبم النار ع" . 
وسيسلخ جلدهم : « نزكاعةة للشوى ع7" . ٠‏ 
وسيحرق لمهم : « لوكاحة” لليتشر » "١‏ . 

ويصل إلى قاويهم : « التي تطتلع على الأفئدة 3١٠»‏ . 


.) ومله؟ (- را‎ )١( 
) و ؟/و,؟؟ وهم/١٠١ (- اارعمب‎ ه.١لم‎ )0( 
) 54ص عه 55/ة ور الها (- 51اءو عب‎ )4( 


(0) 1/77 - عرو م/١؟‏ (- زراواب ). 
(9) 1/0 و جاور وول؛ه ‏ وهو هكل/ة١‏ (- ؛١)‏ 
0 :لهو #ج/ :١و‏ ع7 /ةة (- ام ١اب)‏ 


)١١ -( دو/,ل٠١‎ )0( 
.)١١ -( 4؛لارة؟‎ )9( 


.) ١١ -( 4ءثث/ن‎ 


ف 


أما الذهب الذي يجمعه البخلاء فسوف 'يحمى في النار » ثم تكوى به 
الجباه » والجنوب» والظهور : «يوم 'يحمى عليها في نار جيم فتكوى بها 
جباههم وجنو بهم وظبوراهم ١١6‏ , 

هنالك ستكون صرخات أل وتوسلات : « وهم يصطرخون فيها » ربنا 
أخرجنا نعمل' صالحاً غير" الذي كنمًا نعمل' »”" . 7 
وستكون لهم فيها زفرات وشبقات : « هم فيها زفير وشهيق '" . 
وهكذا إلى الأبد : « سوف 'تصليهم ناراً » كاس.ا نضحت جلوداهم 
بدلناهم جلوداً غيرها لبذوقوا العذاب »© . 

ولن يقتصر أمرم على عذاب الحريق » بل سيكونون كذلك في عذاب 
الجم » يفمسون في هذا الماء المغلي » ثم يقذفون في النار » وهككعذا 
دواليك : « يسحبون في الجم » ثم" في النار "يسجرون الى 

ودصب هذا المأء الحم على رءوسهم 0 قبذيب جلودهم 2 وأحشاءثم : 
“بصب من فوق رؤوسهم الحم » يُصهر به ما في بطونهم والجاود 230. 
فإذا شسربوا منة انشوت وجوهم 0 وتمزقفت أمعاوهم : ١8م‏ وسقوا فاه 
حميما فقطّع أمعاءهم » > « وإن يستضيثوا يفانوا بماء كالممبّل يشوي 


الوجوه ميق . 


(0 و/ه؟ (- ١د‏ ب) 

() # الاو هع/75 و 1١٠‏ /ة:؛ و #: /لالا (- ؛|) 

)١؟-(‎ ٠٠١/١ و‎ 1٠١5/1١ )0( 

8) 4/ذده (- ١دب)‏ 

(0) ١٠:4/١لا-‏ الاو وه/:: (- ؟|) 

(5) 55/وار١7‏ ور 4:4/د: (عاارو 56 ب) 

[(69 5ن و ءل/؛ و 2طا/ة؟ رو لام/لا؟ة و عع/لاه و 407/ة١‏ وكهة/ :4ه دوه 


وه/ا/ه؟ و 8/ه (- ١١او١‏ ب ). 


ينض 


©ه ولسوف بسقونة شر ابا اتغراً أكثر فعا لا طون إساغته : ( ولتسنقي 


. 


5 ٍ رأعه” ولا ا أبسيغه 1 


8 0 7 ف لوقو ؛ فى في بطونم كرصاص بذاب : « إن؟ 
عرة قوم ؛ عار لتم ؛ تبي تغلي في بد حفر 


لمم 7 
و بأطمبة 0 ذات غصة ؟ وعذاك كه أم : د وطتمياما ذا 'غصتر 
بتعذاع ألا 


و من صنوفه ابيع المرقة و ف 0 
ه وظل من دخان خادع : ج وظل من نموم 3 ارم ولا كر )100 


و ركذلك حين تتوالي علي المعذيين أ#مي عالإت البرردة > بأقصي عالات 
الحرادة - علي با قاد بض المسرين في كاية ( غساق ) : جم 5 
للتبووقهره عم" سا ع 7 

م وموجز القوك | أنيم سوف بلقون عقوبات / رآلإما دائة ,ا ! ماع ها : 
و ولجوو” ومتغفر خاشيةة” ؛ عامل ناصة” م 107 


فالبصوصيبٍ 0 العقاب المدق تبلغ علي هذا انج (جذلا | ودذاب): 


00 000 : عتم (- ؟1). 

9 ا و - 43و 1 رم ا 
عجر - عبر جم 

4١ <( +م/‎ 

0" ا 

وعم وعدن 


وليك 


على أننا لا يتغي أن ذمتبر كل هذه العقوبات المادية غاية » بل هي وسملة 
لإبلاميم أخلاق.؟ » فالقرض الجوهري من الاتدحار في هذا المأوى البشع 
لبس إلنار 4 بقور ماهو الخزي الذي تعليه : م 5 إنكك م 'تداخل 
النكار “فق رو ل 


ومما يزيد في مُقائهم أنهم في هذه الآلام الأخلاقبة والمادية لن يجحدوا من 
00 قلبآ عطوف) ؟ معزي 3 بل إن دراك الصداقة التي كانت هم في الاي 
بالق ستكون قد تقطمت يومئذ» هذه الروايط سبحل في مكاتها جوار سيىء 
5 2 الأصدقاء القد امي أنفسوم ' فلن بكو ن يدلهم مندية. سو ى) الخصيام 034 
د إت' ذلك 1 لي تخامم أمل | نار 0 


7 ب 5 وى لامي 4:1 58 1 3 ا # 
والبغض: « الأخلاء 0 أمئذ تعضتهم' اللعلض عداو إلا* المتدقين » '" 


والتلاعن : وكا تعتلتب أ >لعدج" أن ماع 120 يم 7 يم 
القيامةٍ تكفار الك عض كام دمض » وتلعن” يَصتكم عضا 3 


ولقد أردنا بهذا التصنيف » وهاه 31 .س المحددة أن نعطي للقسارىء 
إحساسا دقيق؟ منيج التبليخ الذي, اتبعه القرآن» وبالنسبة التي عثلها كل طريق 
من طرقه في المجموع . 


عد بيه «در سبج 227 ببس مج ذم سصححويه ع روممصطص عم سيوم عم جد مر ند جر دن مد ويج عا 


بع ر بركده 4ك/*5 م 3١/31‏ . 


4 


ولسنا ندعى » نظراً إلى غنى الأسلوب القرآنى » أننا قدمنا إحصاء 
منزها عن الخطأ » ولكنا على الأقل قدمنا الأحداث الرئيسية في جداول» 
كل في إطاره الخاص» ونحسب أن إدخال أي تعديل إليها سوف يكون قليل 
الأهمية » ولكنا ى نبرز نتمجة هذه الدراسة نمتقد أن من المفيد تلخيصها في 
جدول إجمالي ؛ على النحو التالي : 


قانئمة ورود الطرق امختلفة للتوجيه 


الحث على الواجب أ ب المجموع 
سلطانه الشكلى 0 ٠‏ 
بق.مه الداخلية 0 وهه4) وهلا١ء٠١‏ 
بالمشاعر الدينية ) 35 حياء 20508 الخ ( ١.‏ > 8م 
بالنتائج الطبيعية ١4 ١ ١‏ 


بالجزاءات الالهية : 
١‏ ميد الجزاء بعامة أن له مين 


| ذو طابع مادي ١ ١‏ 
بال دو طابسم دندوي 3 ١خ‏ واس 
ذو طابيع عقلي وأخلاق سم اله اسن 
د اذو طابع روحي 6 ان ل 


+ - أخلاق القركن‎ ٠6 


3 -_- الحزاء الإغي ف الآخرة 2 


أ 


اتنا سم 
0 


أسم عام للدار الآحرة : الحنة 
2 النار 


17 
إعلان ثواب أو عقاب غير محدد : 


ثواب 
عقاب 
تحديد ( ثواب أو عقاب ): 
سعادة روحمة 
سعادة حسية 
صمغة كاملة 
عقويات أخلاقية 


عقويات مادية 


195 
5١ 


515 
534 


١٠٠ 


55 


7و 
وض 


4١ 


١ 


/و؟ 


١55 


الملا 


خاتمة 


فتلك إذن أرقام تتحدث ببلاغة أكثر من أي تعليل نظرني . وأخطر 
الاعتراضات الى تثار غالءا ضد الأخلاق الدينية يبعامة ينحصر في القول 
50 5-8 عن العوية ردنا كن أوتحاع] »وأا تيه كل فرعا“ 
وكل سلطاتما من إرادة علوية » خارجة عن طبيعة الأشاء » ٠‏ يا تفرض 
نفسها بخاصة عن طريق الترغيب في الثواب» والخوف من المقاب الدي قررته 
تلك الإرادة العلما 3 


زوق ندرك الآن أن هذا النقص - في أية حالة من حالاته ‏ لا يمس 


الأخلاق الاسلامية » فالقرآن ‏ كا رأينا ‏ يعلن أن النفس الانسانية مستودع 
قانون أخلاقي فطري »© ذه خ فمبا منذ الخلق » والني عار تأمر كذعتنا أن 
دستفي قله ©» كما دعرف ما يأخذ وما ددع . 

بل إن أكثر المذاهب الاسلامية حافظة” تتفق على أن تسم للعقل الانساني 
محال خاص ف التقدير قري حين يكون تحديد الخير والشمر مرحجعه 
العقل » سواء أكان كلا أم نضا وسواء أ كاذ عوافقا أم مخالفاً للفطرة . 


(١)انظر‏ ف اطهط علو«مض هلغه يعوتاعع'! عل علوعمط هنآ رعالتجععغيه8 
45ك .م ,م 1اء< 


والمشكلة الى أثارت اختلافهذه المذاهب ؤ, هذه النقطة كانت فقط هى 
أيحب أن نأخذ أمر المقل أمراً نائياً ؟ وهل هو يتفق دائما » وأينا كان » 


مع واقع الأثياء ؟ وهل هو يتوافق يخاصة مع العقل الإلهي ؟ 


فأما أن الضمير مزود ‏ بطريقة كافية ‏ يساطة لتأكيد مسئوليتنا أمام 
أنفسنا » فأمر لا يماري فيه أحد > ولكن هل لديهمن هذه السلطة ما يكفي 
لإثبات مسئولمتنا أمام الله ؟. 

على هذه المسألة المحددة دار النقاش . 


وعلى هذا 4 لسن واضحا ما نحدث 098 تهنا غالبا من أن ” تعلمسي العادات” 
ضيرن » أو تضلله الأوهام » أو تتسلط عليه المنفعة » وأن تتحدث إلبنا 
العاطفة أحياناً متخفية في ثوب العقل > ومتقلدة بلفته ؟.. بل إننا قد فيل 
إل القول بأن العقل ف هذه الخالاات هو الذى دمحدث إلبنا 6 ولكنه عقل 
ساقط فاسد » لكثرة ما سخر نفسه لخدمة الغريزة البهيمية » فإذا ما يلغ 
هذا الحد من الضلال فإنه يزعم أن دوره الرئيسي أن يكشف عن وسائل 
إشباع منافعنا العاجلة » وأن يحاول إتجاحما 

ولكن عحياً !! إننا حين يتعارض المقل والمشاعر على و سافر 0 وذلك 
ما يحدث في أكثر الحالات» نسم بانتظام للعقل يحقه في السيطرة على المشاعر » 
فبل نحن هذا في موقف مخايد ؟ 

وحين يستأثر العقل في زهو دسلطة حسم النقاش ألا يحعل من نفسه بذلك 

فإذا ما أمضرنا هذا الاستدلال إلى غايته حتى لنا أن نتساءل عما إذا كان 
خالق هذه الفطرة البالغة التنوع يرفى فعلآً أن يضحي بالجانب الأكبر 
والأقدم من صنعه »© فى سديل آخر قادم » ما الذي يدل في الواقع على أرن 


ألله 56 أمر هذه | التضحمة 0 


وأين هو التوكيل الذي بقتضاه يتحدث جزء واحد فقط من الخلق باسم 
الخالق ؟. وما الذى مهدينأ ف هذه الدعوى ع" أهو غريزة الصدى ؟ أم هو 
الكبرياء والزهو بالدكاء 3 


ولا ردب أن الإرادة العاقلة هدي أثمْن درء 2 وحودنا 4 بي الي ديز 
بها » على حين أن ما تبقى مشترك بيننا وبين الكائنات الدنيا . إنا الملكة 
القادرة على أن تركزنا فى ذواتتنا » على .حين أن الحواس والغرائز تبعثرنا 


خارجها. فبى إذن مخصصة لبمنحها الخالق حى السنادة» ودور المبدأ المنظم . 


ولكن 6 هل دكون عدلا أن بحكم سيك رعاناء دون استشارتهم 1 


ألس من الواجب أن يبذل كل طاقته ليضمن هم النمو الذي يقدرون عليه ؟ 


أبن ينتبى العمل الديموقراطى » وأن سدأٌ الطغسان والاستمداد في هذا 
التنظم ؟ ومن ذا الذي يستطيع أن برسم هذا الخسط الفاصل على أساس 
من الحناد 0 


لقد أدرك ذلك الفقباء المسامون»فما خلا عدداً قلملآً من المعتزلة وأشباههم. 
وقد قرر هؤلاء الفقباء أنه لإيحاب مسئولياتنا أمام الله لا بد من شريعة تأتي 
من عند الله بطريقة إيحابية وصريحة» في مقايل ذلك القانون الضمني المستودع 
ابتداء في فطرتنا . ولن يكون دور هذه الشريعة الجديدة ‏ بلا ريب - أن 
تنطل قانون الفطرة » لأنها حقمقتان » ما كان لما أن تتعارضا » ولكن دور 
الشريعة الإلحية أن تثبت قانون الفطرة » وأن تمنحه سنداً متينا » وذلك يعد 
أن تستخلصه بكل نقائه وطبارته . 


ونحب أن سدأ مسر وع هذا التطهير المسيق بداهة” ب بمشع ضلالاات 
العقل المزعوم قبل وةوعبا » وبإيقاظ الضمير النائم تحت أنقاض الأوهام . 
يقول تقي الدين ابن تيمية : « إن الرسل إنما بعت بتكيل الفطرة» لا بتغبير 


4+6 


الفطرة » ١١‏ » وانطلاق) من هذه الفكرة يمكن القول بأن الأطر التى سوف 
تثيتها هذه الشريعة الإيجابية حتى تتبح للضمير الفردي أن يارس حقه بطردقة 
حرة ومشروعة -هذه الأطر سوف تكون متطلقا » لا لما هو من باب الخحلال 
والح رام فحسب» بل وفي الوقت نفسه» لما هو معقول حة] وما لدس كذلك. فنا 
يضاد النقل سسكون كذلك مضاداً للعقل » وكا قال ابن تدمية : « وكل 
ضلا لة فبي مخالفة للعقل » كا هي مخالفة للشرع » '” 


وعلى هذا النحو » فإن هذه الشرعية الدينية لم تأت لتحل محل الأخلاقبة» 
ولا لتضادها » بل هي تفترضها » وترجع إليها دائما . ولقد رأينا في الواقع 
مدى العناية التي يلتزم بها القرآن » وهو يصوغ أوامره » فهو يحرص على 
مطابقتها للعمقل » وللحكة » وللحقيقة © وللعدالة » وللاستقامة » إلى جانب 
قم أخرى »> يتكون منبها بناء الضمير الأخلاقي ذاته . 


ورأتاكف بقدم ا( رآن النتائج الي تحدث قٍِ النفس م ن اتصافاالفضة» 
والتأثير الدى عار سه الفعل على القاب ارو 6 وأصة الندم والتوية 1 وهذا 
كل يتصل بالضمير الفر دي . 


يدك أن الانسان 0 وهو كائن. عاقل كَ هو قِ دنفس الوقت كائن احتاعى ؛ 
يه قِ مادة ى قوتين » باطئة وظاهفرة 0 تلقى ملمما مدا ى أو على التو الي » 
وامره .. وقد حوز لنا أن نقول : إن الجانب الأكبر من الغذاء الروحي “» 


0 
أ حي 
وأغلب المثل العلما » بالنسبة إلى كل إنسان يعيش في الجتمع - إنما تأتبه أولاً 


)١(‏ انظر منباج السنة » لان تيمية ١‏ / 5ه » هكذا وردت فيه » وذكر المؤلف أن 
النص : ( لتكميل الفطرة لا لتغمير الفطرة ( باللام بدل الماء » وهو خطأً. « العرب » . 

(؟) المرجم السايق : ١‏ / ؤم » ويبدهء العيارة ( وفرعوا في صفات اش وأفعاله ماهو 
بدعة مخالفة للشمرع » وكل بدعة ضلالة ... ) « العرب ». 


45 


من خارج © وهو محختار » بعد أن يعيك التفكر فسها وحترها » ل دتمملها 
كاملة أو برفضها » ويستيدل بها خيراً منها . 

فا الجانب الذي يعود إلى الآمة الإسلامية في السلطة الأخلاقية ؟ 

هذا الجانب على الرغم من كونه محدوداً » إلا أنه من أهم الجوانب > لآن 
حدمو ده ليست سوى الحدود الى تفرضهاأ العدالة الفطرية 0 والقواعد العامة 
للعداله المنزلة : إننا لا دن بالاحترام والطاعة لا للإجماع فحسب 2 وهو 
القرار الاجماعي للبيئة التشريعية الختصة» ولا لكل صيغة صادرة عن السلطة 
التنفمذية » من أجل إقرار النظام » وتوفير الخير العام فحسب »> بل إن كل 
تفصمل إداري تافه في ذاته » ولكنه يعتبر موضوعا لأمر شرعي - ينال هذه 


الصفة قوة القانوق: الأخلاق. : 


ولكي نبرهن على أن الضمير العام ليس في الاسلام وها » بل ولا نسخة 
من الضمير الفردي لا نحد خيرآ مما سيق أن ذكرناه 0 أعني : تكليف 
لديا أن دظيةوا الجزاءات الشرعمة على من ستحقوتها « حى بعد تو دسهم 0 
وهدايتهم التامة . 

قد مخطر لنا أن نتساءل : أليس في تغمير المذنب اوقفه » والتزامه طريقاً 
من السلوك المراضي” » ما قد برضي الأخلاقية إرضاء كاملاً ؟.. ومن وجبة 
طبهارة وعرم 2 

ومع ذلك » يبقى علينا أن نطهر جوأ دنسته الجريمة » وأن نأسو جراح 


الضمير العام الذي صدم بها » وأن نتدارك تقليد المثل السمىء الذي قدمته . 


الاجراء البالغ القسوة » الذي يعاقب إنسانا صلح حاله » وصفت سريرته . 


/ا 1 


ولنذكر واقعا اجماعنا آخر » يتصل » هذه المرة » بالعلاقة بين الأفراد» 
فلقد رأينا في الواقع صفة القداسة التي يضفيها الاسلام على حى الغير » يحيث 
أن أي ضرر يحدث لإخواننا » حتى في حال عدم عامهم » يظل على عاتق من 
سئب قمه 4 إلى أن يعترف أضحاناه 2 فمئال مشهم عفواً صرياً وواعناً : 


وهكذا نرى أن انتباك الحق العام » :يقتضي من الناحية الأخلاقية » 
جزاءات أخرى »2 أكثر من مجرد الندم » والتوية » والصلاح الشخصي » 
جزاءات تصل في مداها إلى ما هو أيعد من الرضا الإلهي . 


إن من وراء أوامر الضمير الفردي » والضمير العام نظام أكثر صلابة 
منها » هو نظام الفطرة الكونية الشاملة » بقانون سسيته الذي لا يعرف 
الهوادة » فبذه طريقة في العمل تؤدي إلى نهاية حسئة » وتلك طريقة أخرى 
تعود ضد صاحمبها » ولذلك تنصحنا الفطنة الحكيمة بأرى نحسب حساب 
النتائج قبل الشروع في أي عمل . 

على أن هذه الاعتمارات الغائية لا يمكن من وجبة النظر الأخلاقية أن 
تنال صفة الششرعبة إلا حين لا تحيد عن الواجب » بل تمضي بالأحرى متوافقة 
معه » طالية منه المزيد . : 
ظ وبهذه الشروط » أليس من حتى أية ترببة حسنة أن تلجأ إلى مثل هذا 
الأسلوب أحمانا » لدعم تعليمب! ؟.. على هذا النحو » جرى القرآن في كل 
حال » وهو بذكرنا » بعدد قلمل من الأمثلة » بالنتائج الطبيعية لسلوكنا » 
وهي نتائج مختارة من بين أكثرها عموماً » وأكثرها واقعية وبقاء . 


إن المنايع العقلية التي يستقي منها الأخلاقيون عادة » كل" يحسب هواه » 
برهانهم لوضع أسس التكليف الأخلاقتي - هي : الاقتضاء الاخلاتي المحض » 
والضرورة الاجتاعمة في جوهرها»والعقل الراشد العملي » وتلك هي المنابع مجتمعة . 
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وهنا تتوقف الأخلاق العاهانية » ولكن الأخلاق القرآنية لا تقتصر على هذه 
الاعتبارات » بل هي تشملبا » وتتجاوزها * وتكلبا لحسن الحظ عبد سام 
من جانب آخر » هو الاعمان بوجود سد مشرع © له ساطته العلوية الضروربة 


للتصديق على كل قرار تخد من حبة أشرئ 0 واعتاده . 


ولقد رأبتاعل هذه الأرض الجدكدة أن أمر القرآن تقوم دعائه على ثلاثة 
أسباب مختلفة : 

أولاً هعلى أن السلطة التشريعية وحدها » أن قرر الأمى ؛ والله سيحانه 
جدير أن تكون كامة ل مطاعة دون #عرط 2 ودون مأ سواحة 2 أى سر 
كغر : « هو أهل التقوى » " 4 م أنه صوت الحقيقة والمدل ذاته :« وتمت 
كللة ررك ضدقا وعدلا + 157, 

ثانيأ ه على الشعور ععيته الحميية المبسبة » وهذا الشعور من أنه أن 
حرك شحاعتنا إلى فعل الذير 0 وإلى أن تفعله على ير وده 2 3 أنه قادر 
على أن يدقع دفعا رقيقاً كل ميولنا السدئة . 

ثالثأ : على توقع إجراءات الجزاء التي قررها الله سبحانه . 

وإذ وصلنا إلى هذه النقطة» فقد بدا لنا منهج التعلم القرآني مرة أخرى 
الأخرى مع » وتعلن للإنسان بآن عليه أن يتقبل في كلتا الماتين الثمن 
الأخلاق » والبدني » والروحي لأفعاله . 

لقد أثرنا من قمل مسألةمعرفة ما إذا كان تغير الوسط الجر افي »والظروف 
الاجّاعية - قد استطاع أن يفرض بعض التعديلات في المفهوم القرآني عن 
الحياة الآخرة . 


سمي 1 


(0 الدثر / ده ,2 (م) الأنمام / 1٠‏ . 


اي 


ولقد لزمنا - 520 عن هذه المسألة - أشن نعود همرة أخزى إن 
التفوض تستغيرها ».وير فيا جمرنهع © تنا الازول الوسي :ربا فيل المسدرة 
أو بعدها . وهنا نلاحظ : وحود نوعين من السعادة ( ارود والحسية ) 
في المرحلتين » مصحوبين يتفاصل عديدة . 


ومع ذلك »© فقد لاحظنا قله عددية 2 تكاد تبلغ أحماناً سول الندرة 0 ف 


الآنا أت المدنمة 2 المتعلقة بالحنة أو أل نار » حى قَْ جانمها الروحى 7 


فإذا محا وسكا قطاق التحكة ونيدة أرن] أن مراكم لاش الناطنة ين 
النصوص كثيرة جداً » في المرحلتين » وكأنها متناسية مع زمانها الخاص » 
ومع حجم الحديث المطايق لها .'١‏ وفي مقابل ذلك نحد أنه على حين يبدأ 
الحديث الأخروي يقلفي المديئة - يظهر اتحاه معاكس له في إطارالاعتبارات 
الأخرى » ففن الآرن فصاعداً يفسح التبليغ مكانا أرحب للشعور بالحضور 
الإلمي » وللنتائج العاجلة » ذات الطابع الأخلاق » والاجتاعي» والروحي 

ونرى أيضاً جموعة جديدة تظهر © أيفاراض الواجب فسبا بسلطانه 
الشكلي المحض »2 وكل هذا يسمح لنا أن نرى > أن العام الإسلامي قد شهد 
مع الطحرة تقدما للأفكار الأخلاقية » لا تخلفاً ما كان يقأل غالياً . 

وأبآ ما كان الأمر» فإذا كنا قد 5 هكذا ‏ الوسائل الكثيرة التي 
يستخدمها القرآن لتسويغ أمره » والجانب الذي فسحه للدوافع الأخلاقية 
السامية » بما في ذلك التجرد المطلق اليه للشرع جرد احترام الشرع 
إذدا عرفئنا دلك يصمح من م بداهة أن نتم الأخلاق القرة نة يأ : ها 


أخلاق نفعمة 5 


. من المعلوم أن النصوص النزلة يعد الهجرة تكاد تشغل ثلث القرآن‎ )١( 
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إن أكثر ما نملك هو أن نتطلب لأخلاق محضة حزاء أخلاقنا لا غير » 
ويذلك يمكن أن ننكر على هذه الأخلاق أن تتككون مختلطة . وربا كان هذا 
الجهاز المادي للثواب والعقاب الآخروي - على الرغم من أنه ليس الوحيد في 
المواجهة - من الأمور التي نود ألا تككون » حتى ترد إلى الجزاء الإلغمي 
قممتّه الكبرى : 


ولنلاحظ أولاً أن هذا المفهوم عن الجزاء الآخروي > وهو مفبوم مادي 
جزئيا » ليس إسلامي النوع » فهو يعتبر عنصراً مشتركاً بين جمبع الأخلاق 
الدينية » التي تعترف للناس محياة أخرى > سوف يجتمع فيها البدن والروح 
بل دقف :تعد أن يكونا قد انفصلا مؤقتاً بالموت > يحجتمعان لتلقنا معا 
ثواباً خالداً » أو عقاباً أبديا . ظ 


ولا ريب أن هذه هي حال الأخلاق المسبحية > فلقد أجمع الآناء» وفقباء 
الكنيسة على أن يعاموا عقيدة بعث الجسد »> وعقيدة اشتراكه مع الروح في 
الجزاء 2١‏ » وهما عقيدتان قائمتان على أساس متين من تعلم السيد المسبح 
والدعاة » فقد قال دسوع لخوارييه : ولا تخافقوا من الدين يقتلون الحسد » 
ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها » بل خافوا بالحري” من الذي يقدر أن 
هلك النفس والجسد كليها في جه »'"2. وقال أيضاً : « يرسل ابن' الإنسانٍ 
ملائكته » فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلى الإثم » ويطرحوتبهم في 
أتون النار » هناك يكون البكاء وصرير الأسنان » ". 


وكثيراً ما صورت جهنم على أنها : « النار التي لا تطفأ » حمث دودم لا 


)١(‏ انظر : اهم 1856 بعنان 1 امطامء عستعاءونآ :عع سمانه8 .ف 
83 - 231 .م 


(؟) النجيل متى /01٠١‏ 178. 
(ع) امرجم السابق ١١‏ / 4# . 
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موت والنار لا تطفأ » '2» ويصرخ الغني الخبيث الذي كان يلبس الأرجوان 
والبز مترفها » ولم يكن يعطي المسكين'لعازر حتى مات جوعاً » يصرخ وهو 
في عذاب الحاوية قائلا : « با أبي إبراهم » ارحمني » وأرسل لعازر ليبل 
طرف إصيعه بماء » ويبرد لساني » لأف معذب في هذا اللببب » ©" > ونقراً 
في رؤيا القديس يوحنا اللاهوتي:«وأما الخائفون»وغير المؤمنين» وال جسُون» 
والقاتلون » والزتاة » والسحرة » وعيدة الأوثان » وجمبع الكذية فنصيبهم 
قِ البحيرة المتقدة بنار و كبريت » 0“. 


وعلى الرغم من أن الكنيسة لم تقل شيئاً عن طبيعة النار » فإنها تقرر أنها 
نار واقعمة » لها سماتها من : اللبب 6 والجمر © والأوار الذي لامحمد...الخ.. 


وإذن »> فقد كان ديكارت على حى حين اعترض على نظرية بءضاللاهوتيين 
الذين كانوا يقولون : ( إن الله تخب أمل المعذبين عندما يقر في أذهاهم أنهم 
يروث ويستشعروت نار الجحم الي تحرقهم 2 وإن م نكن موحودا منها شيء 
في الواقع ) » ويرد ديككارت على ذلك بقوله : ( ان الل لا يمكن أن يكون 
غادعا » إذ كيف يمكن أن نؤمن بأمور أوحاها الله إلينا إذا كنا نظن أنه 
يخدعنا أحمانا ؟.. أن شعور المعذبين ليس شيية أمل » بل م معذبون حقاً 
بالنار » لأن الله قادر على أن يجحمل الروح تذوق آلام النار المادية بعد الموت» 
كا كانت تحس بها قبله . ) 9 . 


ومع أن الإشارة إلى الجنة كانت أقل ترددآ في العبد الجديد من موضوع 
النار » فإنها تحمل كثيراً طابع السعادة الحسية.» تحانب السعادة الروحية . 


* انجيل مرقص  / م: - 48 نفس العبارة مكررة‎ )١( 
* «4 / ١١ (؟) النجيل لوقا‎ 

(م) ريا بوحنا اللاهرتي 75١‏ / 2 . 

) 


4 ) ديكارت: .قصمتاء»ة زطه وعص56 عددة دعفدمم116 
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ولقد رأينا 1 نفا توسلات الغنى الخبيث »2 بلتمس قليلاً من الماء لببللسانه. 
ولذلك بقرر يسع 5 أكثر العيارات صراحة » وتوا 00 وآ أجعل الك 

كا جعل لى أبي ملكوتا » لتأ كاوا » وتشربو! على مائدتي في ملكوق « 
وتلسوا على كراسي تديئون أسباط إسرائيل الاثنى عشر » 2١‏ »> « وقال 
أيضاً للذي دعاه: م إذا صنعت غداء أو عشاء 2006 فادع امسا كين»الجتداع » 
العرج » العمي » فسكون لك الطوبى » إذ ليس هم حق يكافئوك » لأنك 
تكافى في قمامة لوال » 0" » وأكثر من ذلك تجديداً أيضا قوله في آخر 
اجماع له مع حواربيه : « وأقول لع : إني من الآن لا أشرب من نتاج 
الكرمة» هذا إلى ذلك اليوم » حمنا أشريه مع يها في ملكوت أبي»” 5 
وقد عبر عن فكرة ماثلة لهذه بمناسبة تناول القربان المقدس »© قال : «شهوة” 
اشتهبت” أن آكل هذا الفصْح ممم قبل أن أتال > لأني أقول لك : إني 
لااكل منه يعدا » حق اتكممل ف ملكوت الله ...اع © , 


ببد أن الجانب الحسي من نعم الجنة أكثر ظبوراً في رؤيا القديس يوحنا : 
و من غلب" فسأعطيه أن يأ كل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس 
الله » * من المَن؟ ا'لمخفى ١200م‏ :لب” فذلك سمليس ثيابا بيضا "© » 


3 أعطي المعطات من يتدوع ماء 8 ماة ة محانا 60 , ل يجوعوا بعد" » ولن 


يعطشوا بعد » ولا تقع عل و الشمس » ولا شيء من الخر . »ا 


واقرأوا وصف القدس الجديدة لنفس امؤلف ©» كتب يقول : 


بمرء 25 8 5 ا 1 13 
2 والمدينة” دهب نقي” شيه زجاج دشي 2 وأساسات سور المدينة مزدنه 


١6 - ١ /١+6 الحيل لوقا ؟؟ / وج - .م (5) السابقى‎ )١( 

(+) اتجيل مق 5 مبمرقص 4١/ه؟‏ ولوقا ؟١6/ه١1‏ . 

(:) انظر : لوقا ؟١5/ره!‏ و ١5١‏ . (5) رثا بوحرنا اللاهوقي 16 * 

(5) السابق ؟/اذ. (7) السارق عره. (4) السايق ١؟9/د‏ ()السايقا/ا١.‏ 
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بكل حجر كرم » ٠١‏ . ومن هناك شجرة' حياة تصنع اثنتي عشرة ثمرة” » 


وتعطي كل" شبر_ثمرتها ... » ١‏ الخ ... 


هل يقال : إن هذه رؤيا قديس دحمته في ذلك العصر التعالم الأخروية 
التي قالت بها المبودية ؟.. ! ... هذا ممككن ©» ولكنه أحد أمرين : إما أن 
الرؤيا وهم شعري > وبحض خيال حالم » وإما أنها تتطابق مع ثيءمنالواقم» 
لا أقول : إنما أدر كت كل ذيء 6 ولكن أقول 3 إنها- تقترب 6 وتوحز» لآنه 
كا قبل : « إن الأشياء التي أعدها الله لمن يحبونه أشياء لم ترها العين » ولا 
سمءتها أذن » ولا خطرت على قلب إنسان » *4' فبي إذن أشماء وف تراها 
العين » وتسمعبا الأذن » وسوف تمس القلب . 


راطق أنه لا يوجد نص بو كد تشابه الحباتين » ولكن لا يوجد نص نع 
إمكاة وع سن الامتهزاز بشيا #امل إثنا تقول :: إن هذا الاستمراز شرل 


في تيسير إدراكهما على نحو بالغ . 


ولكن إذا كان العالم الذي "وعدن به عالما جديداً على وجه الاطلاق » 
لا 'يرى » ولا يمس » ولا مثال له في عالمنا الحاضر ©» فأي سلطان سيكون 
له علينا ؟.. وأي اضطراب سوف 'يلقّى حينئذ في أذهاننا ؟ أنكون إذن 
بحيث يتعرف بعضنا على بعض » ونحس بنفس القدر من البساطة أنه م مض 
سوى ساعة بين الموت والبعث ؟'*2... ثم تحريتنا الراهنة ميم الملذات 


,.؟١‎ - ١و‎ / ؟١ رثا بوحنا اللاموق‎ )١( 

(0) الرجم السايق ؟ / 1١‏ . 

(0) انظر ٠:‏ 58 .ص 111 .1 قدادة[ .5 .]1 عل عذلا بدمتتاكك 

(4) انظر : .9 .م 11 ستحهن) لوط .51 

(ه) مصداقا لقوله تعالى ٠١‏ / 40 : « ريوم #شسرهم كأن لم يليوا إلا.ساعة من النبار 
يتمارفون بيظوم 0# 
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والآلام » البدنية والأخلاقية » أتصلح محسيائها شيئا ذا قيمة كبيرة ؟.. 
لا دتمثل سلب وحودها 6 ق خانب كبير مله » ف أنها تعرفنا بأوليات هذه 


الحماة الجديدة 0 وتقدمها إلمنا على سيبل الإحازر ك4 والتشويق 5 


إني لأعرف التأويل الذي أمكن أن يوضم لكليات المسبح > إنهم » لكي 
يتقوا هجمات العقليين » وهم في الوقت نفسه يسامون نصاً بما أعد لامعذبين من 
لام بدنية بالغة القسوة -- بريدون أن يعتبروا النصوص الإنجيلية المتعلقة 
بالمائدة الطمية التى أعلنت للسعداء - من قبيل الرموز» على حين لا يجالهنا» 
ولا أن قار نه فده السوض قد ذارفا النهيوة الأؤائل فحيدان؟ 
حرفنا » كا كان يفعل آناء الكنيسة السرياننة "١‏ » وك يفعله حتى الآرن 
البروتستانت في القدس الجديدة 29 , 

وإني لأعرف أيضا أن هذا التأويل يمكن أننواجبه: عند نظرن فيالنصوص 
القرآ نية » بل وربما كان على جانب أكبر من الصواب » لأن هذا التعلم يحيء 
في مواضم كثيرة على أنه ( مثل ) أو رمز ( مثل الجنة ... ) ) . 


بيد أنه » على الرغم من أن كمة ١‏ .*!, ) تعني ( الوصف ) ٠»‏ كا تعني 
( المقارنة ) نمن الصعب أمام كثرة الآيات الأخرى التي لا تظبر فيبا هذه 
الكامة - أن نعريها من معناها الحقيقي > وأن نتناوها على أنها جرد رموز . 
ولاارتب أن القرآن ح قا مدو ع يؤكه لتنا أن ملزات الكنة ذات:شة 
بأحوال الأرض وأشاا » دون أن يكون بينها تماثل جوهري 4 « وأثترا 
به امتشانا 057 » وقد استطاع ابن عباس أن دقول : نيا لنسن لها منها 


1. اتظر :- 87.ص عطعاع120 هو اه ع7 58 ,لع سسقطه]ة .موعلرة‎ )١( 
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(ع) ؟/ م ؟. 


- 


سوقر) الاسم : ولكئن 0 إلى أي سول سبكق نآ مهايزبن 0 . أهو قايز الممقول 
1 شأء الحنة سوف تحمتفط ببعص ألما ل الطسمعي 7 ي .سدم 


سس الحسوس ؟ٍِ أو أن 
أشياء الأرض 9 

وهم ذلك 0 إدا 5 يكن الحسد المنمعوث سستقاسم مع النفس كل منتعباأ 
المأشروعة ألا يكون بعثه عيثا ؟ > والجزاء على كل حال ناقصا ؟... 


ذلك أنه على حين أن الجزاء القانوني والجزاء الأخلاق » بطبيمتها» لايؤثر 
لمت ساقرة الاعق متسر تاف دن الشخص. :رالدايه » أو الشفير ) 
فإن ما عير الجزاء الإلهي هو أنه بحث أن يكون كلنا وكاملاً » فطبيعة 
هذا الجزاء المركبة ليست عبباً » ولكنها فيا يبدو لنا يعكس ذلك » شرط 
في كاله » من حيث هي متفقة مع تركيب الطبيعة الإنسانية » على النحوالذي 
نعرقه اليوم » وبددو أن هذه الطبيغة ستظل - إلى أنيثيت العبكس -عحتفظة 
مهويتها هذه : : أعني بهذا الارتياط الوثيق بين الجانبالبدني “والجانب الأخلاق. 


وهكذا نزرى الآن رحاية النكرة القرآنية عن الجزاء. إنها ليست نزعات 
خياصة الإنسان. » ولا آراء شخصية لفيلسوف » ولا اا شائعاً في عصر ©» 
أي غصضر سوام أ كان عاضر للإسلام » أم سايق عليه » أم لاحقاً به » 
دس ذلك كله هو مأ تعر عنه هذه النظرية ©» إد أ نه ا كانت شأاملة بفضل 
أغارتا أرادت أن تكون كذلك شامة بفضل منهجها » ومن ثم فإن ماتركه 
الحكاء الأقدمون منذ سقراط وإيسسكتيت ونهاءام:1 » وما كته فلاسفة 
العصر: الحديث حتى «١‏ كانت » وه ميل 4» وما جاء به القديسوت» والأنساء» 
منذ بدء الزمن » حق موسى وعسى - كل مذهب من هذه المذاهث لا مد أن 


ود ف انار القرآ نية حدق الصبِغ التى يوافق عليها . 


وها نا ذلك إلا 3 تستبدف النفس الأشانة يكل قواها» وق كل أعماقبا» 
ولآنا تدقفو ممع الناس 0 قِ جمسع الطيقات »“ ومن جتميسع درجات العقل ٠.‏ 


15 


وليس عدلاً في ذاته فحسب أن تتساوى المكافأة مع الجبد المكافا» من حيث 
التركيب والغناء » ولكن من حكة المنبج أن يكون التعلم الشامل 'مزواداً 
ينظام للبرهنة يتساوي في تنوعه مع تنوع الاتجاهات » والأمزجة » والعقول» 
لدى من يتوجه إلبوم » يحيث يستطيع كل منهم » تبما لطريقته في التفكير » 
أن ير ى فنه أموراً صالحة لإقناعه . فبجحب أن يحد الآمر بالواجب تسويغه في 
الحقبقة » بأي صورة تَثتلث' » وصحب أن يكون قادراً على ممارسة تأثيره في 
النفس »> بأي عين تأمّدته » وذلم هو ما دقدمه لنا القرآن . 


إن جلال الأمر الإلهى » و«طابقته للحكة > وتوافقه مع الير في ذاته » 
والرضا الذي ينحه لأشرف المشاعر » وأرقها 2 والقم الأخلاقية التي يؤدي 
تطسسقه إلى تحقيقها » والفايات العظمى في هذه الدنيا » وفي الأخرى ... كل 
ذلك يسهم في دعم سلطان الواجب القرآفي . 


سد أن خاتتنا هذه » بدلا من أن تذلل جمبيع الصعويات > سدو اليجنا 
أثارت صعوبة جديدة 4 ذلك أن جميع الطاقات حين تسخر على هذا النحو » 
وإذا ما توترت كل القوى ونشطت » وإذا ما تهبأت كل الوسائل واستعدت» 
فلا دبقى سوى أن تتحرك تحت عصا الإرادة - فبل سيكون من حتى هذه 
الإرادة أن تستعير دوافعها من يحالات جد مختلفة ؟.. وهل يمكن أن يقوم 
أي شي» في نظر القرآن على أنه حافز على العمل ؟ . 

وبعد أن وفقت الأخلاق القرآنية بين الاختلافات » وأجايت عن جمبيع 
المقتضيات المشروعة » على صعبد الجزاء - هل تبدو هذه الأخلاق لاممالية 
في بجال « النبة » »> وذلك من وحبة نظر عرضنا للموضوع ؟ 

أتكفهها المطابقة المادية » أي كان المبدأ الذي يلبمها » أو حتى في غيبة 
الشعور بالواجب كلية ؟.. تلكم هي المسألة التي تواجبنا الآن بإلحاح > وهي 
ما خصصنا له الفصل التالي . 


يلك أخلاق القرآن - ٠١07‏ 


3 5 ُ. 0 د 
النطسي م الاخلائسيسم 
كبا دكن استخلاضها مز القسران 
مقارينة بالنظرات الالحزئ رما وحدتها 


الفصرا لاع 


التي وَالدوافع 


د النبة » ورمغصعغصة.] بالمعنى الواسع للكامة : حركة تزع بها الإرادة نحو 


ٍَّ 
شىء معين © سواء « تحقدقه » 2 أو م لإحرازه » . 


والموضوع المماشر الإرادة الفاعلة هو ( العمل ) الذي تشرع في أدائه » 
ولككن هذا المسروع لا يكون ممكنا كمشسروع إرادي على وجه الككال 2 إلا 
حين يامح الانسان في صمم العمل ومن ورائه شيئا من الخير » أي كان » يزكيه 
في نظره » وينشىء له سبب كينونته .. وفي هذا يكن الموضوع غير المباشر» 
أو الغاية الآخيرة التي يقصد إليبا الجبد العاقل » الواعي » والتي يتطلع 
. إلى يلوغها . 


وتطلق كامة « غاية » 855 أوهد هدف » #ددط - على ذلك الموضوع البعيد» 
من حمث هو حقيقة مستقيلة يتعين السعي وراءها وبلوغها » ولكنه من حيث 
هو مبدأ أو فكرة » تحفز النشاط الإرادي 2 وتّهد له » يطلق عليهه باعث » 
كنامس أو « داقع ؛ »1[نطممم : فها كلمتان معتبرتان بعامة مترادفتين اما » 
على حين أنها تشتملان على قدر كاف من الألوان الدلالة » يحدد لتصوراتنا 
دوراً مختلفاً في هذا الإعداد للعمل . فباعتبار أنما « باأعث » تصور فكرة 
الخير الأسمى حالة عقلية صرفة » تستخدم في تسويغ العمل المعتزم » وجعله 

معقولاً » وبمان مطابقته للقانون أو الشرع . 


بيد أننا حين نتحاوز هذه المرحلة العقلية نحد أن فكرة الهدف تتمثل 


حتق 


لنا كقوة محركة تدفع نشاطنا » وحين ننظر إليها من وجبة هذا التأثير على 
الارادة فإننا نطلق عليها أسم الدافع علأطممط ٠.‏ 


رضي « كانت » إلى ما هو أبعد من ذلك في هذه التفرقة » حين يطلق 
كامة ( دافم ازطدوم ) إطلاقاً نوعب) على الغايات الذاتية » الصادقة بالنسبة 
إلى الشخص فحسب » على حين يطلق ( البواعث وكنامص ) مراداً بها عنده 
الغانات الموضوعمة » الصادقة بالنسبة إلى جمبع الكائنات العاقلة 2. 


وأبا ما كان أمر هذه الألوان الدلالبة» فإن نقطة انطلاقنا في هذا الفصل 
هي التفرقة الواضحة بين نوعين من مطالب الإرادة هما :. المأهة زمودب 1.6 »> 
والسيب زوين :دوم ٠16‏ 2 


تمن المسم لدينا في الواقم أنه في أي قرار عادي يتخذ بعد تأمل كاف - 
' لا بد للإرادة من نظرتين : إحداهها تنصبٍ على العمل » والأخرى على الغاية. 
.وهذه العين الغائية للإرادة قد تغض الطرف »© ولكنها لا تكون مغلقةبصورة 
كاملة مطلقا » ولقد ييتمد الموضوع الذي تتأمله من مجال الشعور الواضح  »‏ 
ولكن لن يقلل ذلك من حقيقة حضوره فيا تحت الشعور » أو في اللاشعور » 
وهو أكثر جمقا وخصوصية . بل إن هذا الموضوع هو المبدأ الأول الذي يلهم 
الازادة وده عر كتيا غرو العمل + 
هاتان النظرتان للارادة هما موضوعان مختلفان من موضوعات الدراسة في 
العم . فعلى حين أن النية الغائية يكثر تناونها يخاصة لدى الأخلاقيين » نجد 
أن علياء النفس والقضاةمشغولون أكثر بدراسة النية بمعناها العام» والموضوعي 
بعامة » حسث يجوز لنا أن نفرق بين هذين النوعين من النبة »© يأن نطلق 


)١(‏ انظر : رقعتاعه لا و06 .قأاممم 15 ع0 امعسعلده] ,صما 
.148 .م لمتاعع8 


1 


عليه » كل على حدة : النية الأخلاقبة» والنية النفسية» ( أو السيكولوجية) 
لا لأن الأخلاقية لا تتم باختيار الموضوع المماشر ( فبذا الاختمار بمكسذلك 
هو شمرطها الأولي ) » ولكن لأن الفمل الذي يفقد فقدانا كاملا هذه النبة 
الأولى - لا يدخل في مجال الأخلاق وله:ومسه ١”‏ > أعني يكون محايداً ؛ 
على حين أن الإرادة التي تسعى وراء غايات غير مشروع ة هي إرادة ضد 


عولد 


الاخلاق 0181 در 9 أعني : أعة . 


أما النية النفسية © فإنها لا تفعل أكثر من أن :نح العمل حى الحمساة ظ 
إنها تحعله صحمحاً » يتمد عليه © والنية الحستة أخلاقنا تحلب إلبه ما يئاسيه 
من القيمة . ولقد كان من المستحسن دون شك أن يحدد هذان الاوعان في 
اللضفنة الشائعة بتسميتين مختلفتين » ولكن لم يحدث من ذلك شيء » بكل 
أسف» بل لقد خلطت اللغة بينها دامًا في لفظ واحد» تاركة لنامهمةتبيزاامنى 
الدقيق المراد منه » يحسب السياقات © أو الظروف الى يستعمل قبا . أما 
الدين بولعون بالوضوح والتحديد » فمنبغي علميم إذن أن بلحأوا إلى صفات 
ميزة » مثل : الآولى » أو الثانبة » المباشرة أو غير المماشرة » النفسية أو 
الأخلاقية » الموضوعية أو الغائية . 

وهع ذلك » فإن بعضص الأخلاقيين حتفظون بأسم (نسة ومناصعامة ) 
لمعنى الذي برتبط بالعممل » وباسم ( القصدية 6)زلمهده6مءم: ) للمعنى 
الذي ينصرف إلى الغاية » حت يبددوا هذا الغموض ©» ويختصروا الكلام في 
نفس الوقت ٠‏ 

أما نحن » فسوف نعءنون هاتين الدراستين بكم : ( النمة ممممغمة ) 
و ( الدواقع وو[نطمس ) - من أجل مزيد من الوضوح . 


)١(‏ يقصد بهذه الكادة أنه ليست فيه فككرة الأرامر الأخلاقية » فلا علاقة له بها. 
« العرب ». 


سوف نفترض الآن أن الإرادة أمكنبها أن تحصر نفسها في العمل » وأنها 
قد امناميّت' فيه امتصاصا) كاملآ » دون هدف آخر » أو نئة مستترة » وأنها 
قد قطعت كل صلة لها بالأسباب العميقة التى تحفزها إلى ذلك العمل . 


إن اتحاهبا المسدد على هذا النحو » إلى العمل الذي تنتجه © أو هييصدد 
إنتاجه » يطلق عليه : ( قصد » أو نبة - صهغدعنمة ) > فعلى أهبة القيام 
بالعمل تعى كامة ) 1011 ( ارا شفاوت ف شاته فهو ) القصد ( 
و ( العزم ) » فأما حين يتزامن مع العمل - وتلك هي الحالة التى تكون فمبها 
كامة ( نمة ) هي اللفظة المناسبة - فهو الشعور النفسي الذي يصحب العمل» 
أعنى : أنه موقف عقل يقظ . حاضر فما يؤديه . 

فد أن فكرة ( القصد » أو النبة ) في كلتا الحالين » ولأنما تتصل 
بواجب عمل - ينبغي أن تنطوي هنا على ثلاثة عناصر تككوينية » وثلائة 
فحسب © هي : 


. تصور المرء لمأ يعمله‎ - ١ 


م إرادته بالتحديد » على أنه شيء نامور ايه أن مفروسن:: 

فبذه الفكرة إذن هي الشعور الذي يتحقق لدينا من نشاطنا الإرادي ». 
سواء حين يكون هذا النشاط على وشك أن 'يَارس» أو خلال ممارسته» مع 
معرفتنا أننا نسعى بذلك إلى أداء واجب ملزم. فإذا حددنا هذه الفكرة على 
هذا النحو فإنها سوف تقدم لبحثنا عدداً من المشكلات التي تطلب حلا : ما 
الذي يحدث إذا ما غايت النبة كليا“أو جزئيا ؟..و إلى أي حد يمككن للنيةأن 
تغير طبيعة العمل ؟... وهل تكون الغلبة في الفعل الأخلاق التام» للعمل أو 
للنبة ؟.. وإلى أي حد تستطيع النية بمفردها أن تقوم بدور واج بكامل؟.. 


أ- النية كشرط للتصديق على الفعل 
أما بالنسبة إلى المسألة الأولى » وهي المسألة التي تتصل بغيبة النبة » فلكي 
نزيدها تحديداً يحب أن نتذكر أولآً ما سبق أن قيل في موضوع المسئولية . 


ولقد رأينا "١‏ كيف أن الشرع الإسلامي يضرب صفحاً عن أي عمل 
ينقصه أحد العنصرين النفسانيين : المعرفة » والإرادة . فالعمل اللاشموري » 
أو الحدث المادي الصرف » الذي يحدث عن طريقنا » دون أن نشعر به » 
يبأن تكون تائمين مثلا» هذا العمل لا يمكن أن يوصف بحسن أو قبح » ما دام 
لا يمكن أن تحاسب عليه . ومن هذا القببل العمل الشعوري » حين يككورتف 
غير إرادي » إنه حدث يتم » بعامنا » ولكن مستقلاً عن إرادتنا » في صورة 
طارىء نتعرض له » صادر عن قوة لا تقاوم » وذلك كحادث أو تصادم 1 


ولقد كنا نقول حتى الآن : إن المبادىء القانونية » والمبادىء الأخلاقية 
تسير جنيا إلى جنب . ببد أنها تبدأ في الافتراق منذ أن يصبح الأمر متعلقاً 


706 انظر فيا مفى ص‎ )١( 


1>” 


يعمل شعوري وإرادي »© ولكن يفتقر إلى النبة ؛ أي : حين يدور القانون 
عل محالت عند © وتدون الإرادة على جانب آخر ‏ يحبث إنه » على الرغم من 
كونه من الناحية المادية يمككن اعتباره متفقاً مم القانون » أو مخالفاً له » فإنه. 
لايمكن أن يكون كذلك من حيث الروح التي تم بها » وتلك هي حالة القتل 


. 0 4 75 ل 3 95 5 ب 5 
الخطا 6 أو اي حدث كم دممة نودسية »6 ولكنه سلب اضرارا للآخرين 8 


فعلى حين يعلن القانون الأخلاق » كا يعلن قانون العقوبات من جانبآخر: 
أن أعمالنا لا تنسب إلينا إلا بقدر النية التي نؤديها بها » فإن القانون المدني 
يحاول أن ينفذ هنا نوعا من الل الوسط : فهو © وإن كان يبرىء الشخص »> 
وستخدم جزءاً من ثرونه لإصلاح الضرر الذي تسدب فبه 5 


هذه الاعتبارات التي قدمناها من وجبة نظر المسئولمة والجزاء » يحب أن 
نعيد تناولها هنا من وجبة نظر التصديق على الفعل » تمن هذه الزاويةالأخيرة 
يمدو أن ما وصلنا إليه من نتائج يتعرض للنقض أو اهجوم “في مواضم ختلفة » 


ضد تمتنا ءِ أو حى دوت عامنا 58 

ويمكن تشبيه ذلك بسداد دين معين عن طريق طرف ثالث » دون أن 
يقوم هذا الأخير بإخطار المدين > أو يسترجع ماله منه . 
وحتى لو أن الدائن لجأ إلى تصرفات قاسية » فبلخ به الأمر أرن ينقزع 


حقه انتزاعاً 0 فان دعود له شىء بطالب د44 5 


ومن الممككن أن يتم أداء الأمانة » والمساعدة المادية للمءوزين » في نفس 
الظروف . حت إنه في حالة رفض الأغنياء أن يدفعوا زكاة المشر » قاف 
الحكومة تستطيع » بل يحب عليبا » أن تتصرف يكل أنراع الضغط على 


خرف 


الأغناء » حتى تضمن للفقراء حقهم . ولا شك أننا نعرف شير المعركةالقاسية 
الى خاضبا الخليفة الأول أبو بكر رضي الل عنه في هذا الشأن 20 . 


ببد أن جميع الحالات التي ذكرناها لا قثل معوبات خطيرة » ولا هي 
حسث تحير الأخلاق . غير أن الحقيقة - في واقم الأمر - أنتنا لا نعفى 
اعفاء كاملا من واحماتنا بتمحة حدث لقع مستقلا عنا » أو رغم إرادتنا. 
ويحب فى الأمثة السايقة أن يز يين جانبين مختلفين للواحب » ذلك أنه إذا 
كانت العدالة تقتضفى أن يتملك كل أنسان من الطببات ما له قبه حق - فإن 
ذلك ينتج عنه تكليف مزدويج :أولاً - على من محوز النيء مناتض) ف 
ارت الشمرع أن برده إلى مالكة » “ وثانياً - على الأمة أن 2 تحرص على ألا 
أتضيسمٌ حقوق أصحاب الحقوق أو ” تضم » فإذا لم يتم الآداء بوساطة الحائز 
لزم التدخل لإقرار النظام ٍ 


وليست الدولة وحدها » وهي الهيئة العليا التي تمثل المجتمع في هذه المهعة 
العامة . هي التى يحب أن تعمل لكي تسود العدالة بين الناس » بل إن كل 
عضو في الماعة خاضع لهذه الضرورة الأخلاقية» في حدود وسائله المشسروعة» 
بحدث يترتب على ترك الرذيلة تستشري » والعدالة مختلة ‏ أن يصبح التقصير 
جرعة شاملة . 

وإذن فإن أولئك الدين يدون واجبماتي الاجتاع.ة » بدلا منى6أو أولئك 
الذين حملونني على أدائا على الرغم مني - هؤلاء وأولئك لاشفارن مايفعلون 
من أجلي » بل من أجلهم هم » بمقتضى واجب آخر * فلمقم من شاء بهذا 


: كان ذلك من أسباب حروب الردة » وقد قال أبو بكئر رضي الله عنه 1 فذاك‎ )١( 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حت امال » والله لو منعرني عناقاً‎ « 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وس لقاتلتهم على منعها »© - البخاري - باب‎ 
) وجوب الزكاة . ( العرب‎ 


يف 


الواجب الأخير » ولتكف. العدالة عن أن تطالبني بشيء» أو تطالب الآخرين 
به » لمصلحة طرف #لث »2 ولكن واحجى تجاه نفسىي سوف يبقى حاما » 
ما دمت لا أتدخل شخصيا لأدائه عن رضاء واقتناع كامل“ووعي بْسئوليتي. 


ولقد يلح البعض محاولاً إظبار عجز هذه الإجابة عن التوفيق بين 
الأحداث المذكورة والمبدأ الموضوع . ذلك أنه قد يقال لنا : سواء أكارنف 
أداء الواجب على المستوى الفردي »2 أو المستوى العام فإنكم توافقون دائماً 
على وجود واجب » ني مكان ما » قابل لآن يتحقق بصورة آلية » أو 


بالإكراء ؟ 


ونحسب على ذلك بأننا حين نيز بين هذين الجانبين للواجب »> فإننا ميز 
بذلك أيضاً بين ذاتين في باب التكليف »© إحداها رئيسية»والأخرىإضافية» 
ويناء عليه فإن وفاء هذه الآخيرة بواجمها لا يستتبع بالضرورة وفاء الأول 0 
ولكن كل ذات معتبرة » على حدة » على أنها لا تتحلل من مسئولمتها إلا 


بشرط أن تعرف ما الذي تفعله 50-0 وأنها تردده صراحة !. 


وتبقى ذقطة واحدة في هذه الأحداث ينيغي بانها » هي تلك العلاقة بين 
الجتمع والفرد في الشرع الاسلامي» العلاقة التي ترينا هذا امجتمم قليل الإلحاح 
من الناحية الأخلاقبة » حتى إنه يوقف أي إكراه لأفراده مق ما حصل منوم 
على واقع مادي ؛ حق لو كان لاشعورياً على الاطلاق . 

وإجابة المسألة المطروحة على هذا النحو من أبسر ما يكون » فحكيف 
تريدون أن يفعل غير ذلك ؟..-هل في وسعنا أن 'تكره ضير الآخرين ؟.. 
وهل ملك سلطة على هذا الضمير ؟ وحتى في أكثر الحالات اتفاقاً مع العادة» 
- هل لنا من ملجأ سوى أن نفترض حسن النئة لدى الآخرين » أو نحدس به 


على الوحه الذي يذبغي 0 دصورة أ بأخرى 2 بناء على أمارات خارجية 5. 


0 


إن على الأمة وحدها يقم عبء حفظ النظام العام » والدفاع عن الحق 
المشترك > ومنع الظلم الظاهر ؛ وعلى كل منا أن يراقب موقفه الباطني » وأن 
متحقق من توافقه هع روح السردعة ةَ 


ولكن © الا حت متديد » ومن وجبة النظر التي نقول بها الآن » أرن 
ننتبي إلى « الموضوعية الحضة » في التشريم الاجتاعي الاسلامي ؟ . 


الواقع أن المبدأ الذي 'يستخلص” من هذا البحث مختلف اختلافا تام عن 
المبدأ الذي رأيناه حتى الآن . فعلى حين قد رأينا أرن « الاخلاقية » 
و «المسروعية »م تكونا تفترقان من حيث المسئولية والجزاء إلا في منتتصف 
الطريق » إذا بنا نشهد الآن انفصالاً أساسا من حمث قبول الفعل © بين 
القانون الاخلاق » والقانون الاجتاعي »2 منذ المداية . 


فمن الناحية الاخلاقية لا يمكن أن 'ندخل في باب الاخلاق أي عمل إذا م 
يكن شعوريا » وإرادياً » وانعقدت عليه النية ‏ في آن واحد 8 


ولا شيء من هملذه الشروط : .رودي للنبوض بالتكليف الاجتاعي ( 
وإنما يحب »> ويكفي »> أن يستوفي العمل بعض الشروط الموضوعمة المحضة » 
المتعلقة بالمكان » وبالزمان » وبالكم 2 وبالكيف » حتى لو تحققت الصور 
الواقعية منه وحدها» دون عم » ودونث إرادة » وسواء أكان نتمحة 
إكراه » أو صدفة . 

ولا ريب أن الرأي العام لا يرضى تمام] بهذا » فبو برفض قطعا أن 


عنح تقديره للأحداث التي تقم في ظروف كبذه » ببد أن وحبة النظر التي 
يتخذها في هذا التقدير ذات طابع أخلاق خالص . 


وربما كان أخطر الاعتراضات هو أن نكشف عن وجود أفعال أخلاقية 


احرف 


لا علاقة لها بالحياة الاجاعية » وهي أفعال قد يقنم القانون فيبها » سواء 
بالتعمير المادي عن الواحب في غيبة واقعه النفسي » أو بمحرد حضور هذا 
الواقع الافسو, “درت أت يتطلب ماه واقما أخلاقف؟ : وهو الواقم الذي 
تؤلف فكرة الواأسب فيه جزءا جوهرياً من العدل الشعوري المقبول نحرية 
.تامة . إن أفعالا كبذه لا يتيفي أن توجد من حيث المبدأ : 


أولاً - لأآن الفرآن يتطلب منا الشعور النفسي» وحضور الذهن فيانقول» 
وفما تفعل »> وذلك مان ٠‏ عملأ من أن لتصور اود واحماتنا المقدسة ونحن ف 
حال شعرود » أو إخماء 4 أو سكر : ه لا تقثربوا الصلاة” وأنتثم' *سكارى » 
اي تعلهوا ما ” تقو لون ١.‏ 

م ثم هو يتطلب منا يهد ذلك الضمير الأخلاق >بالمفنهوم الأسمى هذه الكامة : 
رضًا القلب > وتلقائية الفمل »* والسرور » والهمة ‏ التى دؤدى بها الواحب. 
لم هي الصفات أأتي تعمل أعالنا مقبولة عند الله . وذ هو السيب فما 
أعلنه القرآن من أن أرلتك. الذين بقدمون بعض الصدقات © أو بعض شعائر 
التقوى »> مكسانى مرغين -. أن 0 أعمافهم عند الل أبداً: د ولا بأتاون 
الصتّلاة 1 هم " كسالئ > لا ينققاوة إلا وهم كار هوت »'"ا. وهو 
أيضاً ادن 7 وصف ه له الناس الدين 0 لا إيمان هم 2 ولا شجاعة عندم » 
والدين يتظاهرون جيئا بالإيمان 0 » عن شوف » لا عن اقتناع - وصفهم 
2 م ليسوا مطلقاً ف عداد الؤمنين : لفون بالله إنلهما لمتكم » 


مامه .م مسق زا 


م“ متكلم' » والك ح لودو 


والشرط الصريم للأخلاقية ( وللاعان ذاتة ) يتمثل »© كا حدث القرآن » 


. النساء / م4‎ )١( 
. الترية م غه‎ (0) 
٠. التوبة /, ىه‎ )»( 


في أن يقبل المرء مختاراً جمبع أوامر الشريعة » وأن مخضم نفسه لها كلبة » 
لدرحة ألا جد شرئا تردد ق نفسه : #2 تفللا وردّك لا أدومنون” ل 


هم ه 887 ع 


"حكتمرال فما” 00-7 ببنيم مم لا > 52 
لات وتُسللموا اتسليا 0ل 


وأ قّ اتتفسهم آح رحا 6 


بيد أننا لى نقدم للقارىء قولة عامة تلخص وتستوعب بلا حدود هذه 
الأمثلة القرآنبة - لا نحد خيراً من أن نذكر تلك القولة الحمدية التى جعلبا 
البخاري في صدر صحرحه من الحديث الشريف: « نا الأعّال' بالنمّات »» 
وهذه القولة التى يترجمونبا عادة عمعنى:« إن الاعمال لا قيمة لما إلا بثواياها»» 
هي في الواقع أكث معضنونا وؤضو ]امن ولا ا تقول بالحرف : 
« إن الاعمال لا ترجد ( أخلاقياً ) إلا بالنوايا ». 


ومع ذلك فقد توجد بعض الواجبسات الفردية » ويتمبير أدق : بعض 
الشعائر الدينية » تغاضى الفقهاء المسدون بيثأما عن غبية النية » وهو موقف 
عام لهم » إن لم يكن إجماءا بينهمى . *' ذلك حالة الاستيراء والتطهر » 
وسائر مقدمات الصلاة » ففن المعروف أن على كل مسلم إذا أراد أداء الصلاة 
أ يمر قبلها ينوع من مرحلة الانتقال » وهو الانتقال من العالم الدنس 
للحياة الأرضية ‏ إلى العام المقدس للحياة الروحية » فيجب أولاً أرن زيل 
النحاسات والوساخات من مكان عبادته » كا يزيلها من بدنه > وملايسه» وهي 
الملابس التي يذبغي أن تكون ذات هيئّة حتشمة . وبحب فضلا عن ذلك أن 
يقوم > تبعاً للحالة » بتوضؤ جزئي ( فبغسل الوجه » واليدين » والقدمين » 
ويمسح شعره ) > أو بتوضؤ كلي ( بأن يغتسل اغتسالاً كاملآ ).ويحب أخيراً 


6 النساء / 


تحيق 


أن يولي وجبه شطر الكمبة 2٠١‏ في مكة » وأن يظل على هذا الوضمع طوال 
الصلاة . 


وإذن »> فقد انعقد الإجماع تقريياً » فما يتعلق بالتوجه “و اللباس»والنظافة 
الطبيعية - على أنه لا يازم أن يكون أداؤها عن نئة وإرادة » أما فيا يتعلق 
بالنظافة الدينية المحضة : ( الوضوء والفسل ) » فقد اختافت المذاهب : فعلى 
حين تشترط لها مذاهب أهل الحجاز ومصر (المالكية “والشافعية والحنابلة)- 
وجود النبة » على أساس أنها واجب بالنظر إلى الصلاة » يكتفي مذهب أهل 
العراق ( الخحنفي ) بالواقع الموضوعي »> متى التزم في دقة » حق لو كارثف 
عن غير ئمة . 

وقد ثار خلاف كبذ! حول الوقوف على جبل عرفات » أثناء أداء 
الحج ممكة . 

فكيف إذن نفسر هذه الاستثناءات التي تؤدي إلى تقويض المبدأ العام» 
مدا النبة » الذي أعلن رسول الله يلت أنه لازم لا ينفصل عن كل نشاط 
أخلاق ؟.. 


حاول أتباع الفقه العراقي لذلك تفسيرين » فبدأوا يتبني التأويل الشائع 
للحديث عن الثبة » وأن بطلان العمل غير المصحوب بالنية هو وجه منوجوه 
الكلام فحسب » فالنية شرط ضروري » لا لوجود العمل الأخلاقي في ذاته» 
أي صحته » بل لكماله » واستيفائه قيمته الكاملة . وهكذا يقررون مع 
خصومهم في الرأي أن الواجب الذي لا يؤدى بحضور القلب » بل باعتباره 
أمرآ - لن تكون له قممة إيحابية » ولن يستوجب أية مكافأة » واحكنهم 


)00( أكد القرآن أنها أقدم مكان للعمادة وحد على الأرض ) أو”ل” بدت وأضسم النشاس ) 
آل عمران /5فث. 


1 


لا برونه باطلاً مطلقا 0 أو ذنياً 4 ولعدسيه أنه تكفى لإيراء صاحيه من 
التكليف بإعادته هع النئة 8 


فإذا أتى هؤلاء الشراح إلى افتراض أن الحديث ينص على الإبطال الكلي 
لأعمل غير المصحوب بالنية » التزموا يتقسده » حمث يطيقونئنه فقط على 
الواجمات الأساسية » التى يؤمر بها لذاتها » لا لغيرها من الواجبات الأخرى. 


ومن ثم تفيد أشكال الطبارة من هذا التجاوز » لأنها لم يؤمر بها إلا 
كقدفات الضلاة © الق كشير هنا الوادت الأول 


هذا التفسير المزدوج لا يمدو لأعيننا كافناً » لآأنه فى جزئه الأول مهعل 
المعنق المقيقي الكللات دون ضرورة ظاهرة »© وهو ف جانيه الثاني يستيعد 
جميع الواجبات المساعدة بصورة منبجية » على حين أن من بينبا واجبات 
ينيفي أن تؤدى صراحة - تبعا لنفس الذهب - باعتبارها واجبات: ( ومن 
ذلك الطهارة الرمزية التي يطلى علمها : التيمم ) . 


ولسوف نحاول من جانينا أن نستخلص السيب الحقمقي في هذا التجاوز» 
لدى هؤلاء وهؤلاء . 0 

وفي رأينا أن جميم الحالات المتجاوز عنها لا تمثل تقبيداً يرد على مبداً 
النبة » وإنما هو بجرد اختلاف في فبم الموضوع الذي تستهدفهقاعدةأو أخرى 
من القواعد العملية . وه ذا الاختلاف ينحصر في كتين : « العمل » » 
و « الكينونة » » والواقع أنه طالىا كان الأمر أمر نشاط تجب مارسته»فإن 
هذا النشاط لا يمكن أن يكون إلا إرادياً » ولن تكون له الصفة الأخلاقية 
إلا إذا كانت الإرادة قائة على الطابم التكليفي هذا النشاط . فالأخلاقية 
والنبة صنوان لا ينفصمان . 

فأما إذا كان الأمر بالمككس ‏ جرد حالة حدوث » فبنا لا جهم خثيراً 


قف أخلاق القرآن - م١‏ 


الطريقة التى تحدث بها هذه الحالة » بل لا ينيغي أن يستثنى بن ذلك أرث 
تحدث بوساطة الصدفة » أو المعجزة ؛ ومن الواضح في هذه الظاروف أن 
انتقسجة التي يحصل عليها ب أية وسيلة » سوف تعفينا مطلق؟ من اتكاليفنا » 


سحودث كان الواحب إن يكون ىع فدسب 6 ولقد كان 5 


وعلى ذلك فإننا تعتقد أن هده الاستثناءاتل كلها تقوم على سدبت مدق هو 
أننا ندرك أحمانا من وراء الواجب الإيحابي الفمّال الذي يقتضي بالإمصاع 
حركمة الإرادة - ضرورةة أخوى سادية أو متفعلة م6 أي واحدا نا كنا لل 


ولف سور امنقع الفوراقة سيل أن الااستريت عيب لقاطنت) عن 
جانينا » ولكنها تستوجب كذلك نتيجة ينبغي بلوغبا بأي من >» بل وقد 
لا تنتبدف غير هذه النتمجة . وأما مسألة معرفة ما إذا كان هذا القانون أو 
تاق له نز أمداك كيذه فبي مسألة تفاصيل »2 تهم أكثر ما تهم حالات 
التطبيق »© ون لا يعنينا سوى أن نستخرج وجبة 00 العامة » 5" تي تحم 
كل هذه الترخصات . 


وقد ميز علم أصول الشريعة الاسلامية في شرح القانون بين ضربين : 
أوفها : خطابٍ تكلرف » وهو الذي يقوم على فعل شيء أو تركه . 


وثانيب) : خطاب وضم » ويراد به وضع الشروط »> والاسساب » وبسان 
: 3 : 
فال الصيفة: © وعدهيا 17 


)١(‏ عبارة (حركية الارادة) هي ترجة لعبارة 6خصو1ه؟ ع1[ ع0 عمستتعهم 2ل عآ 
وعبارة ( واجيا ساكنا ) ترججمة لع سارة عنانوتاهاة «زم؟ع0 ند وما متقايلتان . 
ه العرب 2# 
(؟) انظر في هذا الموافقات للشاطي 5410/١‏ الغرب ) 
ب ْ 
1*4 


ومن الثابت ف هما العلم أن الافراد الدين دمعحزون عن أن مسكونوا موضع 
تكليف لسوا بأقل _- لان تتوجه إلمهم الاوامر الوضعية . 


ولذلك ار اي مال الصمة و الهاذين ما دفرض 2 ١‏ الآخربن من 
أفراد الماعة 4 وهى ينا أد؛ دست همد الفرائص 2 أ وا نه أصبحت ادر بعة 
مستوفاة استيفا كاملاً» كعدى أن هئ لاء إلا فرأد القاصرين عندما سلغو ن2 9 
لستردون شخصيتهوم| | الاخلاقية لن داز رهوم أن ددقعوا هرة أخرى بالذس. 9 إلى 


الماضى 4 دفعا مقرودا ؟ بالئمة ْ 


وها نحن أولاء من خلالالتفرقة التى أجربناها دين«واجب العمل »وو «واجب 

الكمنونة  »‏ قد أبرزن فائدة تلك الفكرة القانونية القدعة » بل جعلناهما 

اكثر وضوت] واشدبوياطة #«وتسظ :نا امتذادها إل الأقنال "الاخلافية ٠‏ 

أما وقد الحطت: وود عت هذه الفكرة على هذا الحو ١‏ ف هأ لصي 

قادرة على أن تل مماشرة المجموعتين من الصعوبات التي صادفناها آنف] » 

وان لن مكون من العسير أن 00 من حد ك8 قبا ق لسسع الحاللات المذكورة من 

: قبل ؟ فردية أو اجقاعية 0 كان فييباأا للفعل ) الذي م عن حول 0 أ 

بالإإكراه -_ صمب من ا 0 5 


هل نحن بحاجة إلى القول بأن كل هذه الحاولات ليس الهدف متها أن 
ترد إلى الموضوعية فى في الآخلاق اعتبارها » وأن تخلع بعض القيمة على العمل 


من المداهة يمكان أن فعلاً كهذا لا يمكن أن ينسب إلى أحد من الناس » 
فبو عمل سدو وكأنه لا يحمل'اسم] » ولا يعقب أدنى فضل للفرد . ولقد 
إرأينا كيف أن المدزسة العراقية » وهي أقل المدارس اقتضاء في موضوع 


النية كشيرط « لصحة الفعل » تنم إلى المدارس الأخرى في حتمية وجود 


مع 


الننة كششسرط « لقيمة الفمل » » أي شرط كال © وإذن » فإن الإجماع في 
هذه النقطة أمر حاصل ويتعين » على المكس »> أن نمثر على هذا الإجماع في 
النصف الثاني من المسألة » أعني: أن نبين أنه طالما كان الامر متعلقاً ه بواجب 
حقيقي إيحابي  »‏ فإن أي مذهب إسلامي - فيا نعلم - لم يسم بالصحة 
الاخلاقية لأي عمل موضوعي تنعدم فيه فكرة الواجب من الضمير . ولقد 
رأينا فعلآ أنه حممًا توفرت هذه الصحة للفعل أحيانا أمكن تصور القانون في 
صورة «م عدالة محايدة » 4 و « غير شخصية »2 تستبدف الشيء © لاالشخص» 
حقى كأن الصغة م تكن ف هذا الصدد : « نحب أن تفعلوا هو... ولكن : 
« من الضروري أن يكون هذا »..» أي أنهم بدأوا بإلغاء فكرة التكليف» 
5 حالة معينة » بالمعنى الاخلاقي للكامة . 


وهكذا تحجد أن الارتياط العام والضضروري الذي أقرهالحديث بين (العمل) 
و( النة ) - محترم بالإجماع . 


ب - النية وطبيعة العمل الأخلاق : 

لقد أتاح يحث المسألة الأولى » الخاصة بغيبة النية » أن نثيت مبدأ النية » 
كشرط صحة أخلاقية في كل عمل. فالحدث اللاشعوري » والحدث اللاإرادي» 
بل والعمل الشعوري الإرادي الذي لا يتصور على انه خضوع ( أو إخلال ) 
بتكاف » وإِنما يؤتى من جانيه الطبيعي الدنبوي - هذا كله عاجز عن الوفاء 
بواجيئا » عندما تحب . 


ولنبحث الآن الدور الإيحابى للنبة » أعني : درجة فاعلية وجودها. 
وأول ما ندحثه هو مسألة معرفة ما إذا كان لها أن تحدث تعديلاً عميقا في 
طبيعة العمل ذاتها » وبعبارة أخرى : ما إذا كان العمل السيىء الذي وقع 


شفرف 


يحسن نية يكتسب بذلك قيمة أخلاقية » ويصبح على هذا النحو صملا فاضلاً» 
وفى الحالة المضادة هل يكون عكس هذه الحالة صحيحا ؟. 


وقبل ان نحيب عن هذه المسألة نمتقد أن من الواجب ان نتذ كر معنى 
المصلحات التي تصاغ بها . فما المراد بعبارة : نية حسنة او سيئة ؟ 


إننا ما زلنا نفتقرض ان الإرادة حبيسة في أعمالفها » وكيفيات هذه 
الأعمال » بصرف النظر عن جميع الدوافع التي قد تحملها عليها . 


ومن ثم » فإن حسن النية لا يمكن أن يتمثل هنا في شرف الغايات التي 
قد تتحرك ها الإرادة . ومع ان دراسة هذه الفكرة الفغائدة تحب ان 
نستبقيها للقسم الثاني من هذا الفصل ©» فإن قمة النية تنبع هنا فقط من 
الطريقة التي نحم يهاعلى مشسروعاتنا » من حيث اتفاقئها او اختلافتها مع 
القانون. ولما كانت 506 الأخلاقنة لا تتوافق بالضرورة مع واقعالأشياء» 
'فقد يكون بدنها وبين الإرادة فاصل » حين تسعى الارادة إلى بعض اله 
على انها مطابقة او مناقضة للواجب »© ولكنبها لا تككون كذلك في الواقع . 

والمسألة » في الحقبقة » هي في حاولة معرفة ما إذا كان يكفي ان نحم 
بصدق على عمل ما بأنه مباح او ممنوع » وأن نتابعه بهذا الاعتبار » لكي 
يكتسب الصفة التي أسيغناها عليه » إن لم يكن في ذاته » فعلى الأقل 
بالنسبة إلينا . 

وتلك مسألة يصعب علمنا إلى أقصى حد ان نعطي عنها إجابة قاطعة » 
بالإيحاب او بالنفي 

ذلك أننا » من ناحمة » لو التزمنا بدقة التعبير » وأخذنا بالفكرة القائلة 
بأن النئة الحسنة هي في ذاتها الخير الأخلاق 1 الخير المطلى بلا قود » » 


يضق 


« الخير الوحيد في المالم » بل وفما وراء العام » ا فلسوف يقودنا ذلك 
منطقنا » لا إلى تسويغ جميع الأخطاء + والضلالات » التي تحدث للضمير - 
فحسب > بل إلى أن نتخذ منها قيما مطلقة > وتماذج كاملة من نماذج الفضيلة. 
ولسوف يكون محاولة مخفقة أن نرجو إبعاد هذه الحالات على أنها : « أعمال 
مناقضة الواجب ) - كا حاول ١‏ كانت » بعد ذلك بقلل أن يفعل . لأرف 
الحالات المذكورة على وحه التحديد يفترض صاحبها أنها مطايقة للقاعدة , 
ولو عن" لإنسان أن يتطلب خارج مجال النية مطابقة مادية للقانون» على ماهو 
عليه في ذاته فلن يعدو الآمر حينئذ أن هدم ما هو بسبيل بنائه ؛حيث يرجع 
بهذه الطريقة عن ميدأ القيمة المطلقة للإرادة الطيبة » الذي بريد اتخاذه 
كاضاسق : 


هذا من ناحمة . ومن تاحمة أخرى »2 لو أننا اعتبرنا توجيهاتالضميرعاجزة 
عن تغير أي شيء في طببعة العمل » فإن أكثر الطوايا إم] » وأشد النوايا 
سواداً ينيغي أن *تتَقسّل في نطاق الأخلاقية ما تتقبل أكثر النوايا استناداً 
لامسوغات الطمية » بشرط واحد دو أن“تبدو مادة العمل دون أي مأخذ 


علمها في نظر الشرعية . 


وهكذا نحن عاجزون عن الإجابة بنعم » أو بلا » إجسابة قاطعة » 
فالمشكلة تضعنا أمام مأزق يبدو من الصعب الوصول إلى مخرج منه . ومع 
ذلك فإن هذه الصعوية المزدوجة تتملق تعلقا واضح] بتطلب لمطلى » 
زائد عن الجد » وهو تطلُب لا يحد هنا أدنى صدى في الضمائر النزيهة . 
والواقع أننا لا نستطيع في تقدير اتنا الأخلاقية أن نقرر أن آراءن الساطنة 
لا تأثير لها فى أعمالنا الظاهرة » ولكنا لا نذهب في هذه الطريق إلى حد 


إلغاء قسمة هذه الأعمال . فمبمة الفلسفة الأخلاقية التي تريد أن تبقى قريباً من 


)00( انظر : ومناءهة 626 1 15[ 06 ومقعطم ع«ة1 ,..كأتعصطعل0هه]1 راسم 
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« أحداث الضمير » الذي تفسره ‏ سوف تنحصر إذن في استخلاص ألوان 
هذا الشعور العادل 2 وإبرازها 0-2 بالرغم م يشوب هدا الشعور من غغوض -_- 


03 


م تره.م لها الحدود دقدر ما تستطسع من دقة 5 


فكيف حاول كيار الأخلاقيين المسامين أن ينهضوا بهذه المهمة ؟... ويم 


إن هناك بالنسمة إلى من ع قراراً أخلاقيا أربع حالات مكنة : فبل 
هو بريد أن يعمل طيقاً للقانون »أو على الرغم منه ؟... وفي كلتا الخالين » 
هل طريقته في العمل ذاتهبا موافقة لما 0 به القانون ؟.. أو ه. 
ما بأمر يه ؟.. 


فلنترك جانيا الحالات الي ينفق فبها حكه مع الواقع » إذ لا توجد في 
هذا الفرض أية صعوية تواحه الأخلاق . ولنقف عند الخحالات الي وتماين 0 
فيها الذاتي من الموضوعي » فأي الرأيين يحب أن نتخذ مندمقياسا للتقدير؟.. 
أهو طريقتنا في تصور هذا العمل اذاف © بوارسة سكا عل الفياقة أو 
تعار ضه مع القاعدة » التى تقزر نهاشاً قممة سلوكنا » والتي تطبسع علمه طابعها 


الأخلاق ؟.. تلم هي المسألة . 


وإنا لنلاحظ في هذا الصدد أن إجابة الأخلاقبين المسامين لاتتيع دانئم] 
خطا متوازياً . فتارة يكون العامل الحاسم في حكهم باللوم هو النية 0 وتارة 


)١(‏ سوف نعالج فيا يعد نوع] آخر من الاتنخراف الذي يتمثل ء لا في جبل الصفة 
الشمرعية للعمل في ذاتهاء بل على وجه التحديد في إرادة استعمال هذه الشرعية حرفي لاخفاء 
عملية أخرى يحرمها الشرع . وتلك هي الحيل الت يستعملها بعض رجال الأعمال » من أجل 
أن يحلاوا الربا والغش قيا أحل اللهء ففي هذه الطريقة في النظر ند أن الاختلاف لانخصب 
على الموضوع المباشر » بل على غاياته » وإنا لنرجىء دراسته إلى القسم الثاني من هذا الفصل » 
حيث سيكون موضوع محثئا أن نتناول نيتين»تتبع إحداما الأخرى(انظرفيايمد بكمءم). 


اضرف 


جر'م' العمل » والالة الأولى هي حالة عمل مطايق للشرع مع نية مالفة » 
والحالة الثانية عكس الحالة الأولى . 


١‏ - فعندما يخطىء من يقوم بعمل ما في حقيقة الطبيعة الأخلاقية هذا 
العدل 6 م شفذه مع تصوره ان مشر ورعلسةه لسير ضد القاعدة » وهو وى 
خالفة الواجب ‏ فليس من شك في أنه يدين نفسه يهذه الطريقة في السلوك . 
هنا نحد أن ) مادة العمل أدست شىء م( وأن النية هى كل شىء ( لك وذلك 


والأمثلة التالية ترينا بصورة كافبة كيف انهم يمدون هذا الحم إلى كل 
يجالات الواجب »> ومن ذلك ان يستولي رجل على مال يعتقد أنه لغيره » 
ولكنه في الواقع ماله الخاص . وآخر : يمخطىء الحم على عصير فاكبة قدم 
له » فمأخذه على أنه خمر » ويششريه بهذه النبة » على حين انه غير محرم فعلاً. 
وثالث : يمتقد انه سوف يموت في ساعة معينة » ومن ثم يحد نفسه مضطراً 
إلى أن يصلي مقدما » دون ان يودي هذه الصلاة في وقتبا » مع أن مخاوفه 
لو تمددت لأداها في أوقاتها العادية . وعلى سبيل الإجاز : إن كل من شرع 
في عمل خاطىء في نظره » وإن كان مشروعا في ذاته »> يرتكب بهذه النسة 
الآثمة جرعة في حتى الشرع الأخلاقي » على الرغم من هذه المطابقة امادية » 
التي تشحيه قطعا من الجزاء الشرعي . 


- أيكون الأمر على هذا النحو في الحالة المناقضة ؟.. وهل للنيسة 


الحسئة هذه القوة المغيرة » التى تحمل الشسر خيراً ؟. 


وإلبك مثالاً : فنحن نعل أن كثيرين من الناس شديدو التأثر» والحساسية 
تحاه مقدساتهم » لدرحة أن أبة إساءة توجه إلى آلهتهم الزائفة» التي/ يعبدوها 


قد تستدعي من جانبهم ان محدفوا في حتى الله المعبود يحق ؟ ومن ثم نهى 


لحف 


القرآن الكريم عن هذه الإثارة فقال: « ولا تسلُوا الذذين “بدا'علون من “دون 
الله فِيَسْدُوا الل عداواً بعر علْم بالثلي ولكنة” لو أفتوومنا عورا 
دفمته حرارة إعانه إلى أن يعبر دون تعقل -. عن احتقاره للأصنام » دون 
أن يفكر في ردود الفمل الحتملة على هذا النحو » أفلن يكون معذوراً 


ينزاهة قصده ؟.. 


ومثال آخر : إن الأخلاق القرآنية تذم المجدفين والمغتابين « ولا يعاتّب' 
تعتضكم نضا , 299 > بالقدر الدى تدم به الدذين لسمعونٌ هم دون 
اعتراض © فنصيرون يذلك شركاءهم : د وقد" تنركل: علاتكث' في الكتاب 
أن" إذا سممنتثم' آيات الل 'بكثفر' بها ويْسْتَيْزا بها فلا “تقعداوا مَعم 
عتشق خوطواق ديك غترة © انشع إذا عتطلليم' 62296 ولكن » 
إذا م أرد شر قط دشخص الفترى عليه » وإذا كنت أعتقد فقط فيوجوب 
أن أكوت على علاقة طمبة بتكل الناس » فلا أميء إلى أحد» أو أظل أحدا» 
وربما كنت أكن' له بعض الاحترام ؟.. وأليش من حقي أن اقول في نفسي: 
إن التصرف على هذا النحو تصرف حميد ؟. 7 
وسائله > اي على قدر الاستطاعة. فمن الواجب علينا ان نتقاسم مع الآخرين 
ما لدينا من حقائق » وليس اقل من ذلك وجوبا ان يكون عملنا هذا قائاً 


() الأثمام / م١٠1‏ . 
(؟) الحجرات / 1١١‏ . 
(ع) الناء / (4١‏ و الأثمام / هد . 
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على يصيرة . والعلم سلاح ذو حدين » يمكن أن يكون في خدمة العدالة » يم 
قد يصبح في خدمة الحوى . وإذن » فبل لأوائك الذين محملهم المزاج » أو 
المنفعة » أو العادة على أن يسيئوا استخدام العم هل لهم حتى في معارفنا؟ 
ولككن إذا لم يكن في ننتي أن أساعده على الإساءة » وإذا كنت أريد أن 
أنورهم » فقط » وبكل طببة » ثم أدعهم وشأنهم» يتصرفون على مسئوليتهم 
الكاملة ‏ أليست هذه من جاني لفتة كرية » تستحق الثناء ؟. 


كلا ...... هكذا يؤكد أخلاقبوة > فإن الشر لا مكن أن يصبح شير 

بفضل كممماء الإرادة » وبهذا الذنوع من سذاجة الضمير الذي أخطأطريقه”؟ 
وليس لدى أخطائنا الموهمة السحرية القادرة على تطبير الدنس » يل إن هذا 
الخلط والتلون الذي نلحأ إلبه يعتبر في أقوال الغزالي إعآ آخر » قال : « بل 
قصده الخير :الشر' على خلاف مقتفى الشرع 6 آخر © فإن عرافه فهو 
معاند” للشرع »وإن تجبلّه” فبو عاص يحبله(فجبله مزدوج» لأنديجبل” اللششرع > 
ويجهل' أنه يجبله » وقد قبل : أشد من الجبل الجبل' بالجبل_ ) إذ طلبالعلم 
فريضة على كل مسلم » واليرات إنما يعرف كوا خيرات بالشرع » فكيف 
يمكن أن يكون الخير شرا ؟!.. هيهات... ثم يقول : من قصد اير بمعصبة 
عن جبل فبو غير معذور''' » إلا إذا كان قريب العهد بالإسلام ول يحد' بعد” 


)١(‏ بهذا نرى أن الثشر الأخلاق لا يأقِ هنا من أن الارادة اتحرت إلى عمل مستهدفة 
عملا آخر » وإنا هو يأقي يمكس ذلك اما نتيحة هذا النوع من. قصور الضميرء الذي لابرى 
أيعد من العمل المياششر العاجل . 
(؟) إذا كانت النية الحسئة ( التي عرفت على أنها خطأ في الشعور بالصفة الأخلاقية للعمل 
نفسه  )‏ متكرة إلى هذا الحد ٠‏ نما القول حيذئذ في الحالة الأخرى التي يطلق عليها بنفس 
القدر من الابتذال : نية.حسئة » وذلك عندما يعتقد القاعل ‏ مع أنه يرى في شغله خطأ 
جوهريا أنه يحلاه » ويضفى عليه صفة الشرعمة » حين بريد به أن إيسهم في عمل خير؟... 
وهكذا يفعل المزيفون من الوعاظ والدعاة إلى الإعان » فهم بعد أن يخترعوا كامات وعظية 
اهيلا 


غ4 


مله للتعم « )0 5 
يي 
ا 


ومع ذلك » فإننا نضيف أنه إذا كان الجول عذرا 
بالنية ا - 0 مدأ عن 0 لأخلاقة 2 


لثم 2 
عن أخطائه 1 
ا 
02 


إن ابي نر / بقصد يقوله : ( إنما الأعمال بالنيات ) 9؛ .- أن الأهمال 
لا تقوام » ولا لوحك إلا بالننات فحسب © بل قال أيضاً عن عائشة رضي 


3 
2 

8 

إسااسسر 


8 0 
أله ا : (2, من مل ممه أ ةم 0 فهو ا 4 واي لصي مك 
قِ دقة العمل وحدها 5" ف جموع من ا 0 وإنا نج 4 ف لد كلق 


أن ستغني أحدهما عن الآخر ؟ 


وإنا لنتحد القوله الكاملة عن الواحصب 5 27 المشيور :2 هر ال أ لا 
منظسر > إلى اموا ركم رأموالم” “ولكن ككن ستظار إلى اقلرب.م . وأعتال »447 


سناهةه 
معسولة » يضعوتها على اسان الني . حق يحثوا الئاس - كا بزعمون - عل الفضملة » ومثلمم 
المهددون ف طقوس العدادة “ بزعم محدد أله . وحشر في زمرة هؤلاء أصحابي المطسسامم 
السياسية 8 الدين يبيدون خصومهم الأبرياء يذعوى خدعة الوطن نهم عا يذكروتنا 
بالقصة المروية مندذ قدم » قصة المرأة الفاسرة الي أرادت أن تتصدق ا اطّنييث أأى. 
كلا ... فإن أجمل الغايات وأعدها في ذاتها لا "يسدواغ الوسائل التي لايقرها القانون الأخلاق» 
على أنها وسائل مشروعة 5 

)1 الغزإلي - إحناء علوم الدين + / ا ل ا الحلي 5 

)؟) البخاري : الحديث الأول . 

(*) عمسم اكاب الأقضية اب / هم 

/ 
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وفي الحديث الآخر : « لا تتلتل' اش قولاً إلا بعمل » ولا يقسّل” قوثلاآ 
ولا عملا إلا بنمّة 0 0 


ولقد تناول الحسن البصري » وسعيد بن جمير » رضي الله عنها » هذا 
الحديث ©» فكان من قولما : « لا يصلح قول وعمل” إلا بنية © ولا يصلح 
قول” وعمل” » وننية” إلا بموافقة السأنثّة 6 ,"١‏ 

ومع ذلك » إن هذين الشرطين لا يمضبان دون شرط ثالث يستتبعانه » 
فليس يكفي أن يتوافق العمل مع القاعدة » وهو أمر قلناه دام » بل يحب 
أن يكون هذا التوافق أو التطابق مراداً » ومرضيا كل حرية . 


وإذن » فلى يمكن ان تكون قاعدة” معمنة” ملتزمة” عن إرادة يحب ان 
تكون معلومة من قبل » ولذلك قسم النبي كته القضاة إلى ثلاث طوائف : 
واحدة منبا هي الناجية » فقال : « قاضيان في النار » وقاض في الجنة » 
فالذي في الجنة رجل” عرف الحق" فقفى به » والذي في النار رجل” قضى 
الناس على جبل » ورجل” عرف الحق”' فقضى يخلافه » ."١‏ 


ونحب أن نعترف بأن هذه الأقوال توقظ فينا أعمق ألوان القلق على 
أنفسنا » وإذا كان التحديد السلم للأخلاقة ينحصر في هذه المطالب الثلاثة » 
نما الذى يضمن لنا أننا سنسير طبقا له ..؟... وما الذي يضمن لنا أننا - 
في حالة معينة سوف نعرف » وتتبع الشرع الموضوعي الذي يحم هذه الحالة 
في الواقع ؟ وإذا كان من واجب النية القلقة أن ' تحرام وتنهم النفس الأمارة 


6 انظر : أبو طالب ».قوت القلوب : * / 5»+* ,2 والحسية لابن تيمية / م 

6 انظر : ابن تبمية - الحسية / ع8 »2 وهذه رواية الحسن 6 وروداية سعيك (لايقبل) 
كان ( يضلم ).ده المعزيم © :. 

(©) انظر : الترمذي ‏ كتاب الأحكام - باب / ١‏ . 


1.45 


المتمردة » فبأي حدق يستطيع الانحراف اللإرادي أن يبطل أعمالناء على حين 
أنه ليس بيدنا أن نتجنب الخطأ ؟.. 

وإذا كنا من ناحية أخرى - ريد الخير » ونقع يجبلنا في الثشسر > ثم 
لا تكفي نيتنا الحسنة لتبرئتنا » ولا تبلغ على وجه الدقة سوى عفو متسامح» 
فبل تكون جرموثدنا التى نبذها في البحث عن المحقنقة ‏ إذن - باطلة ». يلا 
قملة ربلا ع زم #أس رقاب 6ب 


إننا لى نيدد هذا القلق ينيغي أننذ كر القانونالعلوي للأخلاقالقرآ نية: 
ولا "كمض اذ سنا الارايتة ةاون فإد ينا عب علينا لس هو عدم 
الوقوع في خطسأ » وليس هو أن نبلغ في جمبع الظروف الصيغة الدقيقة 
للواجب في ذاته » وإنما هو أن نبذل جمداً دائبا » حتى نزداد معرفة بهذا 
القانون الموضوعي »2 ونبهتدي بدوره . 

ولكن ثتان ما بين الرغبة الحارة في أن تكون على الى » والاعتقاد 
التلقائي بأننا نسير في طريقه » في الواقع » وما بين استخدام جميع الوسائل 
التى في قدرتنا لكي نصل إلى الأ . فاء تككاب خطأ بسيط »2 مقرونا بحسن 
الننة » لا ينتج سوى العفو » وهو أمر لا يفتو القرآن بردده » وليس معنى 
ذلك أن الاجتباد الذي يصحب هذا الخطأ » ويسوغه بصورة معينة - لاوزن 
له في الميزان الأخلاق . فلقد ساق إلبنا رسول الله عَظِثْرٍ هذا العزاء فيا رواه 
مر ون العاص رضي الل عنه : « إذا سي الحاك” فاجتبدة ثم أصاب آفلّ' 
أجران » وإذا حم فاجتهد شم أخطأً فلّ” ا نا 


إن في أيدينا الآن العناصر الضرورية لتفسير التناقض الذي ذكرناه في 
بداية هذه الفقرة . فإذا كنا قد خصصنا النمة السيئة بدرجة من التأثير 


؟١‎ / البخاري - كتاب الاعتصام -' باب‎ )١( 


1.4.6 


والفاعلية ثم نخص بها الإرادة الطيبة “ فقد 'يمْتَقّدا أن لنا ثأنا في مفبومين 


كمؤهء : أن ابس 1 0 

6ه 1 لقممة المامل لياط في > ! الذي دكر دز الهم مان ئُ ينزوي أحياناً أما مالعنصر المادي 
عا آء د كم اه : 

وإنا للمعرف الآن أن 0 تين لإ بصدران إلا عن يدا أخلاتقي وأحد » 


1 
ع ” 33 


عي : إمكاة اقتضام غ 59 خكل ,و والمأا - 0 فإذا ما نقص أحد هذين المتصرين 


ا 1 اذى يكل كه خلفه > 54 العمل الأخلاق “؛ وي عجر 
٠‏ أت 56 وعحجدهة ه الفضملة إل لكاملة . 


عن 
أن الخير الأخلاق > في جمواعه > لا ينحصر في حاله باطنمة حضة » 
لا فى حالة ظاهرية عضة 4 يل هار حمر و فى الالتقال من إحداما إلى 
لاشرى 4 وهو انتقسال 6 ل | يوت عدار أ ياممه 6 كدب أن عم 
اأمتصرن على سوام > ولا سا حة ا لأنا كد عدر تمي المادي » ذلك أن 
الميل الظط_اعري 0 4 وهو م دلق بإنسان غي كالا له ُ قد دؤدي 


خدمات مشقشدة إلى مستمع كمه ف 4 دخا . دوت علاقة 00 'ولقد 
د لبو و و 


3 0 


إ ا 
انيع فماة - عي حسمي عبر كانت _- أن بو قر لنفسه لصم عة » و لكنه 
3 : مم 1 
أن ستطيع مطل أن يضمن الاخلاقية '. 
---0232 8 8 


ببد أن البرهنة على القضية الأ تر تسيو هيا عقر لين لصن 
تر وحمي هو العصر الجوهري و في الواجب 4 إن لم يكن هو كل الواجب ؟.. 
إن هذه الفكرة مسمة جموما » 9 إنه لبدو من باب التطاول أن نشكك 
فبها “أو أن نضع ها بمض القود . 0 مع ذلك فإنها تحتاج إلى دعضص 


التحديدات الضرورية 


وأولك هدم التعديدات : أن فكراة « الإرادة » لاا تشتمل فحسب على 
فكرة « القدرة » من حيث المبداً| أو الافتراض ( فعمل|الإرادة مستحيل .في 
حال البأس الواقمي ,الكل ) ؟؛ ولكن من حيث كون' م الإرادة » و«العزم» 
يتميزان > كا يتميز المأضر من التقن) :© قالارادة ترص كتتيعة مباقيرةت 


9 
نشاطأ خارجناً معيثاً 4 لا نليث أن وتيخك معهأ خلال ا من . والواقع ال 
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المنصرين متضسامئان تضامتاً وثيقا في شءورنا ما يتضامن عضوان في كياننا . 
وكا أنه في الأحوال العادية » لا تعمل الخلية مطلة) وحدهاء ولحسابها الخاص» 
فكذلك قدرتنا على القرار قاما تدعي أنها تضم اللمسة الآخيرة في المشروع 
العملي ؛ فبى تعترف لنفسها بالنسمة إلى قدرتنا على التنفيذ ؛ مكارت الرائد 
الذي عبد الطريق للجندي الحقيقي . وهي لا توقف خطة العمل من أجل أن 
تتوقف فيه لحظة واحدة > بل من أجل أن ضيه دمراحة إلى حال التنفيذ 


مماشرة 2 وهو وحدداه موحد الخر ال موضوعي المقصود 5 


وال التحديدات: + اهما ادام البمل الناطي لا يتعمل' عل :بداية لتقل 
ولو في صورة هزة عضلية » أو مخية - فمن الممكن شرعا أن نسأل أنفسنا 
ما إذا كان قد تحاوز تهائيا مرحلة تكوت الآفكار النظرية !» ومرحلة التأمل 
الحالى » لبدخل إلى جال المارسة الأخلاقية » أو حتى تجال المارسة وحدها» 
أعني وغال الأرادة © وله كول دو لتر أر لقو الحشرنوج الاعثو ةل" 
عندكة>» ٠٠١‏ »اذلك أن الإرادة هي » بالمعنى الحقبقي » أن ' نتحرك حركة 


انتشارية » تنطلق من الفكرة > متحهة نحو العمل . 


والإرادة هي ى التوحه من المثالي إلى الواتبنى © وعلى هذه المسيرة من الماطن 
إلى الظاهر » ومن الشعور إلى التحربة 2 بوحدد الفعل الأخلاق 8 


هذا الفعل؛ ليس حالة” ستكونية” (ستاتكية )» عبادة” في خلوة » حيسة” 
في دير القلب م إنه وثبة حية » وحركة ذات انتشار »> نقطة ازطلاقها في 
الداخل » ونقطة انتهائها في الخارج . وهكذا نحد أن النيّة لا تقتصر على 
أنها تدعو لعمل » وتتوقع أن يتبعها فحسب » بل إنها تحتوبه كنطفة » إن م 


دكن ولمداً ٠.‏ 


6 التوية [ ١؛‏ 7 


ولنمض إلى ماهو أبعد . 

تصور* عالا نكون الإنسان فيه منطوياً على نفسه » مقتصراً على تغدية 
آمال » وصوغ مشروعات »> أو حتى بذل جبود بائسة » وافقرض أنه قَمي 
عليه أن يدور في هذه الحلقة » دون نظر او قدرة على الواقع ‏ فأية غاية 
عقلشة يمكن ٠‏ ان نعروها إلى خلق آلة كيذه من الأفكار عبر المؤثرة » 


والمشروعات الممثورة » والمحاولات الفقة 21 


أكون هذا حة] هو النموذج المثالي لطبيعة عاقلة ؟. إنا لنمتقد على خلاف 
ذلك بأن كل' كائنر وزواد بعقل #مريته عل الأرض أن علق ف جناروا 
موضوعبة مكينة 4 ودوره الأخلاق أن يطوع هذا الخلق لفكرة احير 4 حقى 
يحمل الدنيا من مرحلة إلى أخرى - اكثر كلآ . 


وما لا شك فبه أن هذه المهمة المزدوجة » من العزم » والتحقيق» والتي 
ينظر إلسبا عموما على أنها مقسمة بين سلطتين متميزتين في الانسان » بحتم 
الضمير الأخلاق الذي لا يقبل الانقسام وجودها في وحدة شاملة . وحتى لو 
صادف جبدن في التنفيذ تعوية] » أو اعترضته عقبات لا يستطاع تذليلها » 
فإننا لا نتخلى عن الإحساس بهذه الضرورة المزدوحة الداخلية . 


والحق أنه ينبغي ان نفرق هنا بين حالتين ممكنتين : 

فإما أن سدو لنا توقع هذه العقبات العصمة في اللحظة التي تتحفز فيها 
الارادة نحو التنقيذ» وبذلك يختنق عمل الارادة في اليد 4 أنه .من التناقض 
أن نريد مالا يمكن إرادته . 

وإما أن تفاجئنا هذه-الاستحالة بعد أن اتخذنا القرار » وحمنئذ » ا للها 
من خسية أمل يشعر بها الانسان الفاضل في انتظاره للقيمة الموضوعية التي جد 
في طليها !!.. إن هذا « الدش » البارد الذي يتعرض له حماسه أمام مشهد 
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شير بريد منعه » أو مشهد خير برحو صلعه ‏ سوف يكون مؤلا » يقدر ما 
5 201100 5 ا 3 5 0 5 اله 
كان اههامه بديحفدى مله الأعلى عظما 6 ودقدر ما كانت الحقاوة الى أعداها 


ل ضار 


ماذا يمكن أن يقال غير أن الضمير الأخلاق في هذه الظروف يعتير أن 
مهمه لا تنته ؟ 


ومها يكن عدلاً ذلك العفو الذي عنحه إباه مشادد عحايد» نراعي القدرة 
المحدودة للطبيعة الانسانية » فإن الأمى الذي يشعر به الانسان في دخيلة 
نفسه هو وثيقة اتهام ضد ذاته . إن ذلك يعني في نظره أن الجبد الذي يذله 
ما زالت فه نقائص »> وكأئمها كن بوسعه أن يبذل أقصى جهده كما 


يبلغ هدقه . 


ولكن مها يكن الافتراض * وحتى فى الحالة الى ينيغي فبها أن نعذر 
الارادة الطئّية المموكقتة ‏ هل يكون انا الحتى في أن نرى فى هذه الحالة 
العاجزة تموذج العمل الأخلاقي الكامل ؟.. 


الحق أنه يحب علدنا من وجبة نظر حى العفو أن نثيت فرقا فى الدرجة 
بين ضرورة العنصر الماطني » وضرورة التعبير المادي عنه . ذلك أن رضا 
الارادة شرط لازم للأخلاقمة »؛ حيسث إن أقل ترد بالق يكفي > لا مازع 
عن أصح الأعال كل قيمة فحسب » بل لبجعله إجراميا . فتلك ضعرورة 
مطلقة وباطنة » على حين أن عدم التنفيذ » أو عدم المطابقة الظاهرية » على 
الرغم من أنها دءتران العمل الأخلاقي > وينتقصان الفعل الذي تم يحسن نية » 
فإنها لا يدينانه إلا حين تكون هنالك استحالة مادية » أو جهالة لا 'تدفم» 
وحمنئذ يمكن أن يطلى عليبا : ضرورة كال مطلقة » أو ضرورة شرطية 
لاستككال مطلب الأخلاق . 


4 أخلاق القركن - ؟ 


لكن هذه دست سوى وحبة نظر إضافية » فإن الوضع الممدئي للواحب 
يقاضي عمل كاملا يلتزم به الانسان بكليته » ويمتزج فيه العنصر الأخلاقي 
بالمادي »© والملكة التي تبدع وتنظم بالقوة التي تحقق > ويتلاقى فبه العقل 
الذي يفكر » والقلب الذي يخلص »2 واليد الو تي تعمل . : 


وم ببق دعد ذلك كله سورى مسألة تفرض نفسبا من هذه الوحبة » وهي 
أن. تعرف إذا ما كان هذا الاقتضاء المزدوج خص قسمة مساوية 6 أو غير 
مساوية شذين الجزءين المكونين للعمل الأخلاقي الكلي 0 وذلك هو ما تسب 


عنه الفقرة التالية : 


ج - فضل النية على العمل : 

هانحنأولاء»قد قهنا إن صح هذا التعبير بتشريح العمل ام طلى النية» 
وميزنا فمه بين طبقتين : باطنة وظاهرة : ( النمة والتنفيذ ) »> ثم إننا غيرنا 
شروط كلا العنصرين » كل بدوره » حقى ندرك درحة أهمته الخاصة في المناء 
الأسامئ للواحب:. | 


وقد استدعى هذا التعديل انباراً كليا أو جزئياً في صرح الواجب » 
وانتهمنا إلى :ضرورة وجود هذه الشروط لبناء عمل أخلاقي كامل ٠.‏ 


ببد أن هذه الطريقة » التي هي 37 من الاستدلال بالمحال » مع الاستعانة 
بتحلمل للتحربة الأخلاقية تقدم لد ا بالأحرى جانناً سلبيا من المشككة » 
حاين ترينا الآر السيئة » التي قد يحدثها غياب أحد الجزءين أو انحرافه . 
إِ نه لا تفمدنا شيا من العم بطبيعة إسبامه الإيحابي في تحقيق الخير. . ومن أجل 
هذا الغرض سوف نعمد الآن وضع الهو في تركبييبا البدائي » ولسوف 
نحاول من خلال ملاحظتنا لهذه الطببعة .المزدوحة للعمل الأخلاقي أثناء 


46. 


نشاطه ‏ أن نقدر بقيمتها الحقة مختلف ضروب الخير 'اني يتعين على العمل 


الأخلاقي أن يوجدها في العام أو في أنفسناء . 


ومن المقرر عموماً تقسم الواجمات إلى : واجبات و النفس »© وواجيات 
نحو الغير » ( والواجمات نحو الله ليست في ناية الأمر سوى واجبات نحو 
أنفسنا » فطاعتنا أو معصتنا لا مكن أن تزيدا او تنقصا ديكا من العظمة 
الإلهة وقداستها ). ولما كان هناك نوع من التقارب بين مفهوم النية» ومفهوم 
الواجب الشخصي» ىا يوجدارتباط واضح بين العمل الظاهر وعلاقاتنا الاجتاعية 
فإن من الممسكن بادىء ذي بدء أن نقوم بنوع من توزيع الخضائص» بأن نعين 
لهذين العاملين > الداخلىي والخارجي » منطقتين ختلفتين من مناطق التأثير » 
وتنك خوج إلى شنة مساو تقرى] 6 اللنية »وللميل 4 بو إن كان ذلك مو 
وجوق نظر مختلفتين : فلانية دورها في إثبات وتأكيد طبارة القاب» وشرف 
النفس » وى كامة واحدة: كال الذات. وللعمل غايته في تأمين العيش الرغيد 


لإخواننا » وتنسته . 


هذه الطريقة في النظر ربما تكقون خاطئة من ناحيدين » فبي تعني » من 
ناحمة» أننا ننسى أن واجماتنا الاجتاعة لا تنحصر فقط في الأعمال الظاهرة» 
كا أن واجماتنا الشخصية » هي الأخرى لا تنحصر في الأعمال الباطنة : فإن 
علينا أن نحب جارنا » وألا نحسده » أو نحتقره .. وعلينا أن نحفظ حياتناء 
وأن تكسب عيثنا الو فى قرفت #دواث ننظم نفقاتنا تنظما” عقلماً » دون 
سرف أو شح .. ومن ناحمة أخرى سوف يكون هذا إنكاراً للتاسك الذي 
أثيّتناه بين النية والعمل في جمسم الظروف ‏ ومناسية كل واجب »> أيا كان » 


انا أو بدني ٠‏ 


5 5 1 1 5 2 
والواقع أنه حب علينا ات حى عندما تنذل حهدا لانفسما 4 من حل 


تحسين صفتنا الأخلاقمة الخاصة ‏ أن نيز بين لحظتين مختلفتين : لحظة القرار 


؛ه١‎ 


بالشروع في تلك المهمة » باعتمارها أمراً من الش.رع » ولحظة وضع هذا القرار 
موضع التنفيك . 

ولذلك لا يصح أن تقتصر أية دراسة كاملة لدور النية الإحابي على مقارنة 
العنصر النفسي بالعنصر البدني ؛ مقارنة النفس بالبدت » على ما جرت به 
العادة » بل يحب أن نتصور العلاقة بين ملكة اتخاذ القرار » وبين القدرة على 
التنفذ ف كلا دأ ندسها 6 الباطني والظاهر ي . 


وكليا كان الآمن: يتعلق عقارنة عمل القلب وحركة المدن * فلا ريب في أن 
الأخلاق الاسلامية تغلب الواقع القلي على تعبيره الحسي . والحق أن القرآن 
يلح غالبا على دور العاملين معا » في آنات كثيرة » منها قوله تعالى : « من 
آمَنَ بالل والموم الآخرر عمل صاطاء ١‏ . وقوله : « إن الذين آمّنواء 
ليق 


وقوله : «وذرواأ ظامميرٌ الثم 
وياطئةه ش04 كل وقوله : 82 ولا اتعلريوا الفواحش ما أظبر صنشها وما 


دَط- َن > الكل وقوله : 0 ومن 1 راد الآخرة "وسعى الما سعمسها اا" 


والددين. هاحر "وا وحاهد وا » 


ولكن » على حين لا نجد القرآن مطلقا يمدح عملا حسنا لا يستمد منبعه 
من أعماق النفس - فكثيراً ما نحده يبرز يخاصة عمل القلب وحده > سواء 
باعتماره قسمة في ذاته:« أوقك الذ بن" امتحن الله" أقلو بينم للحم وى علكام 
د فإنها من توف العلوب 4090 أو اعتبارة شرط جوهرياً للسلام النهائي: 
«ووحاء بقلب ” مشنب ف ل من ننم ذش بقلب سَلم الكل 


اه 


وإنا لتحد هذه المبزة وقد فاضت على الموقف الباطني في الحديث الشريف 


(1) ١/؟5.‏ (9) ؟ ددا ع ةادا 4ت /دامكء. 
(0) لاك/رود. (5)5؛/؟ . (0) عملم" . (م) حو/8؟. 
(و) 6د / كم : 


وت 


مخاصة » وفي نصوص الفسرين 4 وهي في هذا المجال اكثر صراحة . ولنأخدذ 
على سدل المثال فككرة : ( تقوى الل ) الي لكائرت وها جميع الأحكام 
القرآنية تقريبا » والتي ورد ذكرها اكثر من مائتين وعشرين مرة في القرآن. 

إن القرآن يعني بهذه اللفظة موقفا طائعا يحترم الأمر الإلهي > وأن هذا 
الأمر مسموع ملمّى على أوسع معانيه : م ولكن 6 مر اتقّى 22١١»‏ 
ويخاصة حين يتقرن بالأمر التحريمي » في مقابل ( البر ) : « وتعاونوا على 
البر" والتتقاوى > ولا أتعاونوا على الإئكم والعلدوانٍ ا" 

وهو في كلتا الحالين يبدو غالبا أنه يستبدف طاعة كاملة » تشترك فبها 
القوتان : المذنية والأخلاقية » ولكن الني علئر قد ركز بكل وضوح على 
العامل القلى » الذي 'يعَسّنئه على أنه جوهر الفضملة ذاته » فقال : « إن 
القواب بنع كا رادو اسان ]ل اعدو كور ا تالت ثانا لسناعنا 
من بعد ذلك موعة من الأخلاقيين » مثل : الحكم الترمذي» والغزالي- 
ساروا على نبحه » وحعلوا من هذا المعنصر الباطني التحديد الدقيى لالتقوى » 
فكتب الحكم الترمذي يقول : « التقوى طبارة القلب »> وطبهارة الصدر مما 
ذكرن بدثاً من الإزراء بالخلق» والاحتقار هم »> وقلة العطف عليهم والاحتياط 
لأحواهم » ومنح' النصيحة لهم» والعون هم على عبوديتهم لله » وأن يحدثوم 
على الخيرات ولا يدعوهم إليها » فصاحب التقوى :نزلة رجل خرج من الهام 
وقد تطهّر من الأدناس » والأوساخ » وليس ثياباً بيضا > فإذا رأى غياراً » 
و هاحت رياح” »© توقى على أسة ولحدته وثمايه أشن التوقي »لكك 


(؛) ؟/كود. (؟)ه/؟. 

(0) صحيح مسلم : كتاب البر ‏ بان / ٠. ١‏ 

(4) الترمذي الحكم : الأكياس والغترن ب ص وه ٠٠١‏ من المخطوطة ١٠١١+‏ تصوف 
بالمحكتبة الظاهرية يدمشق » وقد نقل المؤلف النص بعئاه » ورجعنا الى الأصل فتقلناه تحرفه» 
وربما التبست عيارة الترمذي : ( وأن يحدرهم على الخيرات ولا يدعوثم إلا ) - على فهم 
القارىء ء واعل الراد : أن التقي يحمل الناس على الخيرات حملا بفعله ٠‏ ويدفعهم إليها » 
ولا يكتفي بمجرد الدعوة اللسانية . والله أعلم . « المعرب ». 


ه46 


ويقول الإمام الغزالي 3 التقوى صفة قلب مال عن حب الدنيا 6( ودذهًا 
إبثاراً لوجه الله تعالى » 2١١‏ 


ولقد يبدو غريبا أن نخص بالصدارة جانياً ذاتي] من الواجب > وهو 
عانب لا يعتبر سوى مرحلة يعدة من مراحل الخير الفعلي . والواقع أنني 
لا لا أستايع أن أنقذ حماة جاري »> أو أوفر له حقه في العيش الرغيد جرد 

ى الباطني له . هذا صحيح . ولككن » حب - أولاً - ألا نبالغ إلى غير 
0 حد ا دور النتمحة النبائية في أداء الواجب . من المعلوم أرن هذه 
النتمحة النهائية لا تصدر فقط عن حمدنا الأخلاق » ولا عن نشاطنا المدن » 
ولكنبا تتطلب تعاون موعة كبير و الفلووف الطنيسة © وق ما قوق 
الطبيعية . وحيّنئذ يصبح واجبنا محصوراً في أضيق الحدود » فهو يقتصر على 
استعال الوسائل الى في حوزتنا » وليس علبه أن يوصلبا إلى غايتبا . ومن 
ثم فإن العقل » والقلب > والبدن » تبدو لنا كلها اسبابا » يتفاوت بعدها أو 
قريها بالنسبة إلى المرحلة النهائية » التي يتمثل فيها الخير الموضوعي . 


0 أن لكا ا مراحل هذه 3 
ا الأخلاق > اللبم إلا الإرهنة ط أنه يتمتع 0 
بالنسية إلى فترة سابقة 0 


أما في حالة المتكس »> ف.جب أن يختلف تقديرة » حتى يكون مرتبطا 
بهذه السابقة التي أشبرت وجود هذه المجموعة كلها من السببية . 

ويعبارة أخرى : إذا كان العنصر الأخلاق يؤثر تأثيراً فعالا بالخيروبالشر» 
على العنصر المادي » فإن تأثيره يحب أن يقدمه على هذا الأخير » وإن كان 


() الاحياء ‏ للغزالي ؛ / لاه" . 


14614 


أكثر منه اتصالاً مباشراً فيا يتعلق بالنتيجة » وهذه فعلاً هي الطريقة التي 
ينظر ها إلى الأشاء في الأخلاق الاسلامية . 


والواقع أن لحظتي نشاطنا لا تثلان داخل هذا النشاط مجرد علاقة تتابع 
في الزمن » بل - ر إلسها على انين مرتّبطةان ارتباط السيب بالنتبحة “وقصار 
النظر وحدم - أي أ ولك الذين لا عند نظرم إل أضة من السيب المماشر 
م الذين يعزون 0 أقرب الأسباب كل الفضل في إحداث النتبحة 
ولككن » أيكون المرء مصيب] إذا هو غلا في تقدير دور الآلة في الحضارة 
الحديثة » حتى لبقدمها على العقل الذي أيدعبا » 0 التي تديرها » 
والارادة التي تنظمها » وتكمفها تبعا للحالات 0 


على هذا القياس فاحم على دور الآلة البشرية التي تتكور:_ من اللحم 
والعظم » فإن صحة القلب تومن صحة المدن » كا قال رسول الله علثر 6 
سواء في جانبه المأدي » أ في جانيه الأخلاق» قال فما رواه النعمان بن يشير : 
و أله وإن” في الجسد 'مضاعة” ؛ إذا صلحت صلم الجسد كلنّه » وإذا 


فسدت" فسد 7 » ألا واهي القلب” ككل 


وقال أنضا 276 |القلب 1 ملك 2 وله الحنووة 0 (أو الجموارح جتوده)» 
آفإذا صلم للم ل عتوداه /» وإذا كد" اللك” ‏ قتدت* 
جنلوداه 5 ضف 1 

وقد علق حكم ترمذ على هذا فكتب يقول : « فكذلك القلب إذا 
فسد » لا بغرنتك صلاته” وصومة” 0 وعمل” جوارس.ه ( فلو 0 . مسعع 


6 ص حمح اليخاري 6 كتاب الامان 0 باب ١‏ 
(؟) البيوقي - ذكره السيوطي في الجامع؟/5م والرواية الذكورة هى رواية السيوطي 
( العرب ) 


مهة؛ 


جوارحه تزينت #مسع الطاعات » ثم دامت تلك الطاعات؛ على الجوارح ؛ 
وامتدت المدة ف دلك ( فقرأت الجوارح على الطراعات “ دم يكان ف قله من 


الفى ما عد أ وارح عد دقدت ك8 وارح معط ل" 0 والقلب” مغتر ( اذا أغنى 


هذا الظاهمر على الجوارح » وإذا كان القأاب غنياً 0 والجوارح معطلة 4 ففي 
أدنى حركة من القلب أيو ع الجوارح خيراً و «( 22 


دلم هو الجانب الدي دعود إلى العمل الباطني 5 تحقيق اير ال موضوعي 4 
قروا ليس شرط ضرورياً فيه وحسب »© ولككنه سئب مؤثر وسصاطة العمل 
الظاهري 0 الذي ليس سمسوى, ١‏ مكل واتمكاس ( للأول 5 


أضف إلى ذلك أن أوامر القانون الأخلاق لس هدفبا الوحمد أن تثبت 
العدالة في الدنا » وإنما هدفها كذلك تقوم شخصنا » بأن ترفمنا فوقالأشساء 
إل رضمة 6 والحماة الحيوانية 


وال عمل ل من وحبة النظر العامة م يكن ن سوىق وسملة 0 
غير مماشر ٠.‏ وهو م هذه الوحم 5" الجديدة إما أن يكون غاية في دإته 2 و 
أن يكون المرحلة الأخير ة في السللة السبيية » فهو يتصل بالغاية النهائية 0 


ولح معنى هذا أن النشاط المادي تتوقف الحاجة إلبه عند هذه النقطة» 
ولكنه رغير دوره فحسب © أو بعمارة أدق : يصبح دوره مزدودا : فمدلاً 

000 ينح ينشائجه إلى الخارج فقط 2 يستدير في الوقت نفسه إلى الداخل » 
ليقوي استعداداتنا الفطرية » ويزيد في تأصيلها . 


رس ات 
[ 699 الترمذي : حجواب المسائل ص مور - 5و١‏ نا 5 نقل ال ولف مودرزر النص 
عوئاه 5 0 المعرب ( 


كةغ 


أم دو كد القرآن أن الإحسان بدت 0 حل ذكره؛ 6 4 “فقون 


01 جد/ برا (ضا - *الق ا ا 


ام مو الهم إ أيتغاء مر ضاة الل و تدبا 0 فس م » ٌْ 0 ٠‏ 


ويطور 
الانسان > ويزيد في قيفته 0 ا وائل حكسبه ؟ يهنا ٠”‏ . وهذا 
:هو شأن الأعمال الصالحة كلها » كا قال الإمام الغزالي » فالمدف هنبا اعناهآ 
تغمير صفات أنفسئا : م فلا نطان أن في وضع الجبهة على الأرض غرضاً » 
من حيث إنه جمع بين الجيهة والأرض » بل إمن حمث إنه بح العادة رحد 
صفة التواضم في القلب © فإن من يحجإد في نفسه تراضعاً » فإذا استكان 
بأعضائه » وصورها بصورة التواضع 53 تواضعه »© ومن وحد في قلبه رقة 
على يتم قإذا مح رأأسه وقمله تأأكدت, (الرقة في قليه » ١‏ ويقول قبل ذلك 
الموضم : « وإذا حصل أصل امل بالمعرفة فإنما يقوو, بالعمل مقتفى الميل 
والمواظمة علمه » فإن المواظبة على مقتضى صفات القلب > وإرادتها بالعمل 
تجري مجرى الفنذاء والقوت لتلك الصفة » حتى تترسشح الصفة © وتقوى 
يسيبها ... وإن خالف مقتفضى ممله » ضعف ممله وانشكسر رمازال 
ا 0 الدي يظر إلى وجة حسن مثلآ» قتميل إليه 1 ملآ ضعيفا » 
لو تمعه وعمل عقتضاه ©» فدأوم على النظر والمجالسة » والخالطة والمحاورة » 
تأكد ميله » حتى مخرج م عن اخششاره » فلا يقدر على النزوع عنه © ولو 
فطم نفسه ابتداء » وخالف مقتضى ميله لكان كقطع القوت والف ذاء عن 
صفة اميل » ولن يتأكد ذلك إلا بالمواظبة على أعمال الطاعة » وترك المعاصي 
بالجوارح » لأتن بين الجوارح وبين القلب علاقة » حتى إنه يتأثر كل واحد 
منها بالآخر »> فالقلب هو المقصود» والأعضاء آلات موصلة إلى المقصود»”". 


فهذأ تحلمل سردم للمفووم الاسلامي للعلاقة بن العخنصر الساطن » والعنصر 
الظاهر » ودور كل منها في أي لمعل أخلاقي تام . وقد استطمنا خلال هذا 


. 756 / البقرة‎ )١( 
الاحناء 5/4هم دلاوم اط الحبي‎ 6 


سا6 


التحلمل أن نشبد نوعبا من الحركة الدائرية » التى تصعد أولاً من المركز إلى 
المخيط 2 لتتحلى ف صورة خير موضوعي 0 م هبط دعد ذلك من ال خبط إلى 
المركز لتتحول إلى خير شخصي . 


ولكن » قد يقال لنا : يما أن « الفعل » و « ردالفعل » يتقاصان 
بالتنادل على هذا النحو » وإن اختلفت نقطتا بدئ) »2 فاماذا إذن هذا التميز 
الذي تريد أن تخص به منهجما العمل الباطني ؟. 

ونحسب عن ذلك : بأن الدورين ليسا متشابهين قط . إذ أرن العامل 
الباطني يصل 2 أهته إلى درحة نصرح معبأ التحقق المادي للعمل مدينا له 
مطلةا لو عدو ده الأخلاقى َ على دين أن الأثر الدى عار سه الجانب المادى على 
الأخلاقي ليس إلا مكلا له » ودعامة يمكنه أن يستغني عنها إذا لزم الأمر . 
فالعمل الباطني يمكنه أن يكتفي بنفسه إلى حد كبير . 


وهناك فرق آخر ليس بأقل أههمية » هو أن نشاطنا الظاهر > الذي هو 
مرحلة وسيطة بيننا وبين الناس ‏ قاما يتجاوز دوره كوسيلة للوصول إلى 
شيء آنخر ‏ في الخارج » أو في الداخل . على حين أن عمل القلب » الذي 
يستطيع أن يكون وسيلة ذات فاعلية من أجل خير الناس ‏ هو في الوقت 
نفسه » وفىي كل حال > إما « غاية في ذاته »> وإما السيب المباثير» والموصل 
هذه الغاية من حمث إنه يعتبر جوهر خيرنا الشخصي . 

وبذلك نرى عبب جميع النظريات الأخرى » التي ترى أن العمل الأخلاقٍ 


من كانه أن سشوحه إلى هدف ممين خاص م6 سواء يأن مس الإنسا, 5 ق 


و 


. م00‎ 5 5 50 2 2 1 ٠٠6 ٠. 
. داخل نفسه »© أو بأن ستخدمه فقط لغايات خارحية غرسة عنه‎ 


لقد بدأنا بأن ميزنا في الفعل الأخلاق الكامل بين لظتين : لحظة النية » 
ولطحظة العمل » وميزنا في هذه بين : العمل الباطني » والعمل الظضاهري . 


م4 


ولقد ذكرنا حت الآن ما تخص به الأخلاق الإسلامية النشاط الأخلاق الباطني 
من تفوق © وكانت مبمتنا مسرة نسبيا » لوقرة النصوص التي تقرر هفده 
الحقيقة » ولطبيعة الموضوع ذاتها . والقصد الآن أن نعرف إن كانت توجد 
علاقة رتيبة في الأخلاق الإسلامية بين ( النية ) و ( العمل بعامة ) . 


فأن تكون للنية قممة امتماز بالنسمة إلى العمل الظاهر »فذلك مايستخرج 
منطقيا من التدرج الذي سق إقراره بين القلب والجسد . ولكن أيمكن أن 
يكوتن هذا الامتياز ثابتا لما في مواجمة العمل الباطني ؟ 


ليس لدينا في هذا الصدد سوى نص وحيد *» هو حديث مشهور ؛ على 
الرغم من أن السند الذي يعتمد عليه الطبراني "١١‏ والبيبقي © ليصلا بالنص 
إلى النني عل » ليس قويا » والحديث هو : « نية' المؤمن خير من عمله » 
وعمل' المنافق خير” من نيته » *'" ويعد أن ذكر أبو طالب المي هذا النص 
قال : إنه فسر بعششرة أوجه » كلها مقبول » ويتناول الغزالي في ( إحمائه ) 
أكثر هذه التفسيرات »© فيرفضها جيعاً » ما عدا واحداً يعتيره الوحمد 
الذي يتفق مع المحهدف الحقبقي للشرع الإسلامي . وكان من بين ما رفضه من 
الآراء أن قال : « وقد يقال : إن النية بمجردها خير من العمل يمحرده دون 
النئة » وهو كذلك » ولكنه بعيد أن يكون هو المراد » إذ العمل بلا نبة » 
أو على الغفلة لا خير فيه » والثبة بمجردها خير . » واستطرد يقول : « بل 
المعنى به أن كل طاعة تنتظم بنية وعمل » وكانت النية من جملة الخيرات » 
وكان العمل من جملة الخبرات » ولكن النئة من جملة الطاعة خير من العمل » 


' رواية الطبراني هذه عن سبل بن سعد الساعدي مرفوعا . ( المرب)‎ )١( 
- (؟) انظر : كشف الخفاء ومزيل الالباس » مما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس‎ 
) لمحدث المجلوني ؟ / 14؟*+ - مكتية القدسي . ( العرب‎ 
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أي لكل واحد منها أثر قِ ا مقصود 0 وأثر السة أكثر ْ أثر العمل » قمعئاه: 


نمة المؤمن من حماة طاعته شير من عمله الذى هو من حملة طاعته م 230 , 


وإنا لمتفقون مع الغزالي على قوة هذا التفسير » ولكنا حين تابعنا تعليه لم 
نتقدم في حل المشكلة التي تشغلنا » فهو عي 5 لو اقم على د الاعتسار 
المشترك » المسلم به من وجبة نظر معينة » أعني : أن الغفاية الأخيرة التي 
دقصدها الشمرع الإسلامي هي صحة النفس ( وما تبقى ليس سوىن", وس_ائل 
لبلوغ هذا الهدف؛. ونحن نقول : ليكن !1.. ولكن هذا الرجحان أو صح 
بالنسية إلى الأعمال البدذية » وهو صحمح »> فبل يكئون كذلك في مواجبة 
العمل القلبي ؟.. وهل النبة خير من الجهد الباطني ذاته أو لا ؟... ولماذا 
هذه الآفضلية ؟.. ذلك مالم يقله . 


وعلى الرغم مما يبدو من تناقض في تأكيد هذا الرأي * فإننا نرى » مع 
ذلك »2 أنه مما مكن إثماته » أولاً : لآن التشر”اح قد حملونا على الظن بأنكنل 
هذه هي وجبة نظر الفقه الاسلامي » لا بالرجوع إلى هذا النص الذي ضعف 
- سنده إلى رسول الل مَلِدَوِ - فحسب » ولكن إلى القولة الأخرى الأمكثر 
٠‏ شهرة » والأقوى إثباتا » وهي قوله عَلِثٍ : « إنما الأعمال بالنيات. » > قالوا: 
إن كل الأعمال » أقواها وأفعانها » فرضها ونفلها » قللبا و كثيرها» الصادرة 
“عن للكلقن اللامنى سدع أن عون بالتنات ويه ملاعل الاايلية, 
إلاما ستحمل دخوها فيه كالنية » ومعرفة الله تعالى» فإن النمة فيه محال». 
... وربما أطلق (العمل ) على حركة النفس» فعلى هذا 'يقال: « العمل إحداث 
أمر قولاً كان أو فعلا بالجارحة أو بالقلب » 9'. 


69 القسطلاني /١‏ عه و"م. 


1 


والآن » كيف نسوغ هذا الرأي ؟. أوليس من التناقض أرن نثيت في 
الأقدى أشاء شعاود فى قنتيا النعال الأخلاقق ذاقه ؟. 


-. إن وضع المشككلة على هذا النحو تزييف لها وإحالة . فكل ما تدعيه 
هو أن في هذا النشاط جالاً للتفرقة بين مرحلتين مُتلفتين » فقبل أن نلتزم 
عمل _ ما دلدة. أن ذو كد له المنذاً 0 ودضم أه الخطة ك وتحدد له الوسائل ىف 


1 1 5 3000 5 00-7 2-6 جد 3 5 
سم له الهدف . كامة الفنة انلقن فيا : الأثفد أن نصله الثم بعة» 
وارمسم وي قف لععئ كيل 1 و 2 


يي 


فالجانب: الشترعي تشرط وتسبق خانب. التنفة » في الأخلاق »أو 
الماش 

وإدا كان دور النة 8 فيه عي وده التحديد هو الخشار الحل » من حمسث 
هو حسن أخلاقيا » فإن معنى ذلك أنها تلتزم بالواجب بوصفه واجبا» وهذا , 


الضف مراسة . 


إن كل نشاط 4 حتى أدخله في الطوية » وأكثره تطايقاً مع القاعدة هو في. 
ذاته نشاط عحايد » مهم » يمكن أن يرتدي صفة القداسة أو الدنس» الطاعة 
أو العصيان » الحسن أو القبح أو ؛-نميالاه » تبعاً للطريقة التي 'يتصوئر بها : 
ولقد طالما ألم" الأخلاقيون ا فقباء العبادات ‏ على هذه الفكرة» 
كا أن القولة المتواترة بلا شك عن الني ملت » ليس لها من معنى غير هذا . 
وعلمه ل فإن 55 تصدق على التناس الأعمال الظاهرة تصدق تام على حبردة 
الناطنة . فعئدما غفل الازسان عن و الشرع 2 هو كوس تلقائياً 1 
مدفوع إلى ان يتطلب من نفسه تحرداً عن المنافم الأنانية في هذه الدنيا» 
وحم للأقريين » وكرم) » وإخلاصا للانسانية  »‏ فيجب ألا ينخدع بهذه 
المشاعر الندداة » لآن هذا الاقتضاء الذي نشعر به» من رغبةفي تحسين صفتنا » 
ربما كان مفروضا] علينا بتأثير نوع من النداء الفطري »2 او بتذوقنا للكال » 
او بمجرد الرغبة في ممارسة قدراتنا الخلاقة » أو لكي ذنال لأنفسنا نوعا من 


15 


التطابق النز به في سلوكنا الظاهري > وبذلك نطمئن إلى أننا لن نتعثر أمام 
الناس » أو لأساب أخرى أقل أو أكثر تسويغاً . 

والنمة الى أصطحبها فى أدائي هذه المهمة هي التى تعطى لجهدي الباطن 
معنى 0 وهى التى تطبعه دصفته النوعية 2 ولسمهة يسمتها المميزة ٠.‏ إنما عصه »6 


وحماته م2 وهي كه بروح الروح ٠.‏ 


د - هل تكتفي النية بنفسها 
لقد عالجنا على التوالي. ثلاث حالات : 


في الحالة الأونى : كان العمل يحدث بلا نية - وهي حالة ( البطلان. 
الأخلاق ) . 
النقص فإما أن تكون النبة سيئة - وهي حالة « اللا أخلاقية » » وإما أن 
يكون العمل غير مطابق للنبة - وهي حالة « الانحراف » الذي يحتمل 
الإدانة أو العفو . 

وفي الحالة الثالثة : كان العمل والنية حاضر بن 0 ومتطايقين 6 - وهي 
« الأخلاقية الكاملة » » مع أفضلية النية . 

واطالة الى بق علننا آذ تنبا عي #مقايل'الخنالة الآوق: © .وهي: ال 
تكون فببا النية الأخلاقية وحدها »غير مترجمة إلى عمل » ونتساءل إذا 
ما كان للنبة في هذه الحال أن تكتفي بنفسها » أعني : إن كانت تستطيع أن 
تؤدي دور فعل أخلاقي متكامل : 

ولنذكر أولاً المعنيين اللذن تنطوي عليه كامةه نية » ( صمتاصعامزة ) > 
وها المعنيان اللذان اهتم أخلاقيون بالتمبيز بينبا. فقد تعني هذه الكامة أحياناً 


كه 


العزم الثابت» الذي لا يتوقف إلا أمام عقبة واقعية كؤود »2 ولكن الغالب 
أن "دتقصد مها مشر وع في مرحلة الددير والتردد ؛ُ رغمة 0 و ميل )0 5 
ولا حاجة بنا أن مذي إلى تقوم المعنى الثاني » فإن الإنسان المشدود إلى 
عاداته الليئة » والذي لايحاول تحطم العقبات التي تعترض كل جهد اد » 
الإنسان الذي يحمل من كل ما يقلق الراحة عائقاً ‏ هذا الانسان لا حتى له 
بداهة في أن يفيد من تعاطفه مع الأعمال الطيبة كصفة أخلاقبة حميدة » أو 
ولنستفد في هذه النقطة من الطريقة التى حك بها القرآن على بعضالمتخلفين 
عن الهجرة من مكة »> فقد دأعي” هؤلاء إلى أن يتركوا بلدهم » حيث كان 
العدو مسيطراً » ويلحقوا بإخوانمهم الذين هاجروا إلى المدينة » ولكنهم 1 
يستحسوأ را 0 كانوا (مستضعفين فيالأرض) 
ولكن القرآرن يعقب على ذلك بقوله : « أ تكن “ارش الل واسطة* 
فتلباجر'وا فيها » فأولك مأ'وتاهم' جبتم' » وآساءتت تمصيرا » > ثم 
يستثني منهم : « إلا المسْتضملفين من الرتجال والنتساء والنولدان » 
لا يستطيعون 0 ل ولا" ينشدثون امتضلا © #فارتلنك َك عب ى الله 


ال ل ا" 
5 أن أحاديث النفس »> والمل الطديعي الذي يشعر به المرء ‏ تحاءه لذة 


)١(‏ ذكر الحاسبي في كتابه ( الرعاية لحقوق الله ) تحقيق الدكتور عبد الحلم مود وطه 
عرد الباق سرور أن النية على وجبين : : « أحدهما قد نويت أن تخلص وأن لا تريد بشيء 
مما تفمله إلا الله وحده ونويت أن تقوم فتصلي وأن ا دي الل عز وجل» 
وإن عرضت لك ممصية تركتبا من خوف اله عز وجل » فتلك الارادة التي هي نبة 
لك هي ذمة اله عز وجل . 

ومعئنى لخر ويد أر تمه أن اتكوق + مخلصا » وأنت مضيع للاخلاص » وتحب أف 
تتكون صامًاً ومن نيتك الافطار » وتحب أن تكون مصليا وأنت كسلان عنبا أو مؤثر 
علمها الشغل بالدثيا ل أن تدع المعاصي من خوف لله عز وجل والنفس لا تسخو بالتوية» 
فتلك إرادة محبة. منك للشيء » .2 (المصرب ) 

(؟) النساء / لاو د وو. 


1* 


معيلة » حسية أو خمالية » لبست أكثر حظا من النة الحسنة البليدة » فبي 
كلبا لا تنشيء بالنسبة إلينا حملا نحاسب عليه » ما دامت الإرادة إتعزمعليه » 
والرسول يلي بقول فيا رواء أبو هريرة : ه إن الل تحجاوز لي عنأمتي » 
ما وسوست به صدوراها » مالم تعمل" به وو ا" 


أما فيا يتعلق بالنية » باللعنى الدقيق للكامة » وهي التي لم تترجم إلى حمل 
لآن الأ-حداث غالفتها » فلسيت السألة أن نعرف إن كانت لحا وحدها قسمة 
أخلاقة » أو إن كانت كافية لتستوجب المثوبة أو العقوبة . فلا ريب مطلقاً 
فق أن المسئولية الأخلاقية ة تكو ن كاملة مىّ ما اتخذ القرار “وذلك قوله تعالى: 
فإ" السشكمة ا وا'لفئواه » 'كلة أوتلشكة كان عثه' 
1 ل :0 لكك 
وحتى لو أننا رجعنا في قرارنا » وأخذنا يعكسه تام فإن النية الأولى 
تكون قد أنتجت آثرها الأخلاقية » اللبم إلا إذا قابلناها يعزم مضاد . 


ولكن المسألة الحقبقية هي أن نعرف إذا ما كان لقرار نتحقق كاملا » 
ولقرار لخر عمل لله وبين التحقق دقفن القبنة الأخلاقية ة اما ؟. ولنترك 
حاناً الحالة الي تكون فبها هذه الحملولة نتسحة عحجز من جانينا ؛ نتمجة 
ضعف الجبد > وقصور المزم . 

ومن الواضح في هذه الظروف > أن النية لا ينبغي أن تعتبر بالقياس إلى . 
الفعل في نفس الدرحجة. ولننظر في الحالةالتييفترض فببا ان طالبّي الأخلاقية 
يستعملان استعالاً كاملا سيبيته) الانسانية » وأنهم لا بهملان أية وسيلة في 
طاقتها لتحقيق عمل إرادتهها . ولما كان نحاح أحدها » وإخفاق الآخر 


(1) انظر ؛ التغاري بت كتان المئق - باب / ه ٠‏ وفي الأصل اختلاف عن هذا 
قال : ( تجارز لأمتي عما رسوست .... أو تتكلم ) - المعرب . 
6 ااا ع 
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لاءمكن أن يعزى إلا إلى فرصة خارجية» مستقلة عن إرادتهها- فمن المسكن 
أن نقر بلا ريب فيا بينى) قاثلآ كاملا . 


بيد أننا لا نستطبع من ناحية أخرى أن ننكر ما قد تؤدي إليه ممارسة 
قدرتنا التنفيذية من قم إيحابية او سلببة » في العالم من حولنا » وفي أنفسنا . 
ومها قلنا : إن هذه المارسة قد حظيت بظروف خارجية »© فإرتف الواقع 
أمامنا يؤكد : أنها على الرغم من أنها أصبحت ممكنة يفضل الطبيمة » فإنها 
ما زالت ممارستنا نحن » لأنها تمت بإرادتنا . وقد كان من المحتمل أن نغفل 
الاستفادة من هذه الامكانية » ولكن النتائج التي كسبناها محبدن المنفذ» والتي 
جعلت حسقتنا أكثر امتلاء وعنى نما كانت عله من قلت هذة الننائج هي 
إبداعنا » ومن ثم يحب أن تضاف إلى رصيدة . 

فكيف بنا إذن نضع الحالتين على قدم المساواة ؟. 

ومع ذلك »2 إذا أخذنا أقوال الأخلاقبين المسامين على حرفيتها لككارن 
الآأمر هكذا » إذ يبدو أن رأيهم لا يقوم في أساسه على اعتبارات عقلية » 
ولكن على نصوص كثيرة مروية عن الرسول عله : 

فلنقف إذن على هذه الأرض » ولنذكر اولاً أقوى هذه النصوص اللتى 
انققدوا إليا » فن ذلك ما رواء الأعنف ن قنن عن أنى بكرة © أنه 
يلَم قال : « إذا التقى المسلان بسيفمها فالقاتل والمقتول في النار » . 
فقلت : لا رسول الله » هذا القاتل » فم بال المقتول ؟. قال : « إنه كان 
حريصا على قتل صاحبه » ''١‏ . وني حديث آخر يشبلّه رسول الله ل 
أصحاب الأعذار القاهرة بالمجاهدين معه:« إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراً 


ولا قطعتم وادياً» إلا كانوا معكم .. سهم العذر » . 
)١(‏ البخاري : كتاب الايمان ‏ بأب / "© . 


3 أخلاق القركن - .م 


وخير من ذلك ! ..« أن الفقراء الذن يغضبطون'١!‏ المتصدقين سوف ينالون 
نفس الثواب عند الله » في مقابل اولتك الذين يفتن أبصارم ما عليه شرار 
الأغنياء دن ترف وسرف 4 فهتمنون أن يحوزو! مال اأدنيا حتى ينعموامثلهم » 
فبؤلاء نهم نفس العقاب ::"؛ 


هذه النصوص اأأتي لا شك في صحتبها لدئ نقاد الحديث »> لا تتمثل لأعيننا 
في شكل مجموعة ماسجمة » بل يبدو لنا على المعكس » أن كل منها نمب 
عن طائفة مختلفة » ولذلك نستطيم أن نضعبا في ثلاث ممرعات : 


, نية مم محاولة التنفيك‎ ١ 
. ؟ - نية منعت محاولتها مدعا طارة) عرضياً‎ 


#إلانية فرضية . 


وعلى ذلك » فإن الطائفة الأولى التي مثل لها برجلين يقتتلان » لا تدسخل 
مطلقاً في موضوعنا ‏ الذي هو نية بلا عمل » وليس من الصعب أن تتصورفي 
هذا المثال أن يعامل المنبزم بنفس القسوة التي يعامل بها المنتصر > لا لآنه 
كان يتحرك بروح القد والعدوان ذاتها فحسب » بل لأنه غارق إلى أذنيه 
في الصراع » مسخر كل قواه أيضا في خدمة نيته الشسريرة » ولا فرق بينها 
إلا في نتيجة جبودهما . 

وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الطائفتين الآخريين » حيث كنت النبة 

. الغبطة أن يتمنى الرء أن يكون له مثل ما لفيره حتى يفعل الير مثله‎ )١( 

» حديث 7886 ط . الحلي‎ ١7 / انظر في ذلك : القرمذي - كتاب الزهد  باب‎ )١( 


وجاء فيه : « وعببا ل يرزقه الل مالآ ولا عله ٠»‏ فبر بقول : لو أن لي مالا لعملت فيه 
يعمل فلان ٠»‏ فبو إنمته فوزرهها سواء > قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح 4 
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م 


عية فطاع 3 حد الأفكاز #.مد هود تفن المالآات الى معنا قفارت 
مهمه بدقايا في د “امم وود يعدن يمام 
بعد أو قرياً 3 العمل ٠.‏ 


والواقع أننا قد نفترض أنه في إحدى الحالات يطرأ التعويق يعد عقد 
الاية » وبعد شوىء من الاستعداد فى طريق تتفيذها 2 أو حتى بعد عدد من 
التحارب الى صادفت نحاح] ص كما » ولكن رعا تتقطم السلسكة محادث غير 
٠ 38 0 1 8 , _ 9. .‏ - 
متوقم ؛ على حين أنه في الحالة الاخرى تكون العقبة موحودة فعلاً » لتجهعل 
من المستحيل أن يوحد أي عزم » ولتحمل النية إلى جرد رغية شرطية » 
كأن يقول الإنسان : لو كنت غنيا لتصدقت »2 أو لاستمتعت يكل مماهج 
الحماة على أ كل وجه . 


و3 


ودكذا توجد حالتان متطرفتان » وحالة وسمطة . .فين اللمة الفاعلة » 
والنية الفرضة » العاجزة توجد النية المعطلة » الممنوعة منعا عارضاً . وإذا 
كان العقل يمل إلى أن يحم على الأوليين كا مختلن » ف إن الثااثة تعتبر 
بالنسمة إلى الحم ألءةلى حالة ملئسة 2 من حدث كانت مم بن فيف ياك 
الحالتين المتعارضتين . 
فول يحب أن نتناوها على أنها ذات قائل مطلق ..؟.. 

ليس ذلك رأينا » فنحن نعتقد أن التاثل هو فى الطممعة > لاني الدرجة. 
وأا ما كان الأمر فإن للنة داكا أجرها » ولكنبا كلا اقتريت من العمل 

هذا التدرج مقبول من الناحمة العقلية » ولكنه عندما يصبح متعاقاً يحزاء 
إلمي فريا مد من الجرأة أن تريد تحديد فضل الله » وأر: محجمله خاضماً 


لمقابيسنا 4 التى ثدت أنما معمبة غالياً . 


1 


إن من المستبعد أن نحم على هذه الأمور الإشمة بأنوازت الفطرية وحدها ©» 
فتحن نعم أنه فى جال اللقائق النزلة يدب أت ذطيى متبحاً مناسيا > بأ 
نلجأ إلى النصوص الو , أوحت إلمنا هذه الحقائق » وكل ما ملك هو أننحسن 


الاخشار من دن هده النخصوص . 


وإذن * فإن لدينا ‏ أولاً - أصلاً من المبدأ القرآ ني > ينبغي أن يؤدي 
دوره في تفسير جمسم النصوص الخاصة » فالعدالة الإلهية » التي يعبر عنبا 
القرآن لا تحم على الأشاء جم »> أو بصفة تقريدية » وإنما هي تزرنف ميزاناً 
دقبقا كل درحة من درحات الخيد: م كال داراعات” 8 و61 
حتى لو كان في وزن الذرة.: :و.وها عراب عن رتك عن عتمال ذراة 


ري عراس اهماهم 


ف الأراضر ولا ىُْ السماء » د قث يم دل مشتقال در 3 خيرا 
براه ل ومن يعمل متدقال درق | 0 «( 6 0 كان الحم دالباطن 


ستغرق الأحر كله فع من الد, رات بضسع' !! وإله دير دنا أن نقول : نَ 


| 
لفضل الله مطلق الحق في أن يتقدل هذا العمل أو ذاك بإحسان أكثر » وأن 
يخصه بأجر أك كرم ما بستحت في ذاته » ومن ثم برتقي بالنية إلى مستوى 
العمل » وذلك كله بعد أن يون قد أعطى كلا بحسب أع اله - نعم 
ولكن شريطة ألا تستقبم هذه الترقية اضطرابا في الس كله » وهو ا 
يحدث لا محالة » فإن مع الدرحات العلى يحب حينئذ أن د فل إلى ارتقاء 
كدر » مجعلا أكثر علواً ما كانت . وإذن >4 فلن يعدو الاو أحد احجالين : 
إما ألا 'حاب مطليها » ويصطرع الكرم مع العدالة المنزهة 4 وإما أن نح 


كسا جديداً 6 وحمذئل تون الفسية مراعاة» وو يستقر التدرج مره ا 


ولدنا - دحد هدا الممدا العام 0-3 دصو ص محددة »© دَوُ كد صراععة هدا 


الفرق فى الدرحة بين النمة الماحققة ©» والنية الفقة : 


. الزلزلة / 11م‎ )»( .5١/ الأحقاف / 15 . (؟) يونس‎ )١( 


2.54 


أولاً - الحديث القدمي » المروي لدى اثنين من أ كابر السلف © وأوثقهم 
دندا 0 هم 04 المخاري ومسلم 0 وهو الحديث الدي بقرر أن الدمة الحسنة الي 
م تعقب أثراً تكتب وسنة ؛ على فيه أن محتست عسر عا لو تحققت 0 
قال رسول الله عل فها ترأوي عن ربه عز وجل : قال : إرث الله 
كتب الحسنات والسيئات »2 ثم بين ذلك » فمن مم محسنة فم يعملها كتبها الله 
عنده حسئة كاملة ك وإركتك مم م فعملها ا الله صمفه عسر دوسئات »© 
إلى سيعيائة ضعف » إلى أضعاف كثيرة ... ع "١‏ , 

ثانيأ : وليس أقل من ذلك دلالة ما أثيته القرآن من فرق بين المجاهدين 
وغير الجماهدن ع( وق هؤلاء 3-5 ب الضعفاء 2# الأعحاء (02)0, والحق أ م جميداً 
قد وضعوا تحت عئوان( المؤمنن )“ وأنهم هوعودون أجمعين اف روي 
ولكنهم ليسوا جيعاً قْ درحة وأحدة 1 

ومن م م دقل القرآن مله 9 إن أراعك الدين تجاهدون فعك م أسمى من 
الآأخربن» ولكنه يلون هذا السمو تبعاً للحالة : : فتارة تكو ن (درجات كثيرة), 
1 بالنسمة إلى الأصحاء من ا مؤمئين 1 وتارة هي ( درحة وأحدة )1 000 
مه الضعفاء ا 2 وهنا نكن برهاننا ئ إد من أن تأق درحصة هده الرفعة 6 
أو درجاتها مالم تكن من ذلك الفرق بين الجبود المبذولة » والتضحيات 
السخية » بين الذين يحاهدون بنياتهم فحسب» وأولئك الذين يبذاون« أمو الهم 
وأنفسهم 6 ذلم هو ما 0 لنا النص هنا أيضا » قوله 0 د فضل” 
42 المجساهدين يأموا فم وأقسب' على الفتاعدين اي ور وعد 

اس لله المسانى » وفضل اه التاهدين على القاعدين را عظطلسما « 

للع المخاري - كتاب الرقاي 2 باب / .6 و هسام ب كتاب الإعان 5 باب 1 باه 

6 قال الفسررن 0 يحب أن لقصد ممم فقط أرائك الدين لا دازم حضورثم عل شط 
القال » من أجل الدفاع المشترك . 
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25 5-8 ٠. 05 ١) 
؛ وهو ما دقرره بص أآخر دقدر من‎ 


. التحديه أكبر 0 ذلك بأنكيم' لا 5510 أبصيسهو” َظمّأ » ولا نصتب” » ولا 
علمصدة” في سيمل الله » ولا تطنأوت مؤاطثئا تفيظ' الكأثثار » ولا 
ينالو . ض عداو انئة إلا كلتب ا بد تعمتل” صا لح” »> إن الله لا 


الت 


- ا د م 1005 صب ني 00 
شع افيا ا مك 50 . 5-5 01 
0 وتمع يل 7 د 


دض 5 الحتسنيت © ولا” فقون افق صغيرة > ولا كبيرة” 6 ولا 


مه 


دقسطدمون 0 واديا إلا* كتنب هم لحز يم الله م ما كانوا! 


سعماون لكل 


الك النمة خير 6 والعمل لقا مم على نبة الخير سحي أرفع 6 لأنسةه العمل 
الأخلاقي الكامل . 


0ك اااا 000 


)1 النساء /م 6 - 5ة, 
(؟) التوبة /م ١٠١‏ - ١9ا.‏ 


دوافع العمل 


كان الجزء الأول من هذا الفصل مخصصاً لدراسة الننة © من حيث هي 
« علاقة بين الإرادة وموضوعها المماششر » »2 أعني: العمل نفسه» بصرف النظر 
عن كل نرقم يمكن أن تستشير هذا النشاط . ولقد رأينا : 


.. أن هذه الرؤيا الداخلية » وهذا الإدراك الشعوري لما يقعله الانسان » 
وبالوصف الذي يفعله به - يمتبر عاصراً رئيس في الأخلاقية ( ولكنه ليس 
كل شىء ) » وأرى غمية هذا العنصر تفسد أكثر تصرفات الانسان دقة » 

.. وأن كل تحول في إلنية » أعني: كل خطأ تي الوصف الصادق للعمل- 
إما أن بدين سلوكنا » وإما أنه كفي فقط لبمئحنا العفو . 

50 وأن من بين العخضرن المككونين للحدث الأخلاق تظفر النية بالأولوية 
والتقدم على العمل . 

0 وأن النئة وحدها خير أخلاق كن تقد بره 2 وتكتفي بنفسه عدد 


الاقتضاء» ولكنه على أي حال لا يتساوى في القيمةمع العمل الأخلاقي الكلي. 


10/١ 


وعلينا الآن أ لس تحرج عمد آغر » ترك حتىق الآن دون نظر . 
« فالجانب الغائي للإرادة » » وهو الذئي ضريئا عنه صفح خضوعا لحاجة 
المنبج - ينبغي منذئذ أن يوضم في دائرة الضوء . فأنا قبل أن أعمل» أعرف 
ما ينغي أن أعمل » وبهذا الاعتبار سوف أمفي إلى فعله . وعندما أكون 


000 5 ء 3 
سبيلي إلى أدائه أعرف أن ذلك هو واجي» فأفعك عن وعي» ونقصد وننة. 
ولكن » لماذا أفمل واجى » وفى سسسل أي هدف ؟. 


هذان السؤالان : ماذا ؟ ولاذا ؟ لا ينفصلان قط في عمل من أعمال 
الإرادة يدرك ذاته على سيمل الال . ترى » هل تندمج الإجابة عنه) في 
نيء واحد فحسب ؟.. إنها لا يواجهانا بنفس الدرجة من الإلماح فحسب » 
ولكن الإجابة التي نعطيها للثاني هي التي تفرض الإجابة عن الأول . أي أن 
الغاية تفرض الوسائل ( ولا أقول إنها تسوغها » لو كانت ظالمة في ذاتها ) . 


وموضوع دراستنا هذه هو أن نعرف : ما الأحهية التي تلصقها الأخلاق 
القرآ ثمة بهذه الإجابة ؟.. هل تبدو هذه الأخلاق لا مبالية بكل الغايات التي 
قد تقصد إلبها الإرادة حين تطيم أوامر الأخلاق ؟.. وفي حالة الثفي - 
ما الغأنات التى تعتبرها هذه الأخلاق غير مسوغة مطلة] ؟ ومسا الغايات التي 
ترتضمها » أو تسمح بها ؟ وما المبدأ الأسمى الذي ينغي أن يلبم أعمالنا ؟.. 
وهل هذا المبدأ المثالى مطلوب أيضا فى كل الأعمال ؟ أو أن ذلك يتفاوت 
كثرة وقلة » حسب ما إذا كان يتعلق «واجب » أو بمجرد طريقة للعيش 
الفردى ‏ فى الظروف العادية جداً المتصلة يحماتنا اليومية ؟. 


إننا حان نمب بطردقة واضحة وددة على مثل هذه الأسثلة 2 وحين لا 
انتوقف عند العموميات - يمكننا بذلك أن نقدم النظرية الأخلاقية للقرآت في 


هذا الصدد » تقدياً دقيقا . 


يفف 


والواقع أنه لا يكفي أن نلفت النظر إلى أن اللفظ العربي : ( الإسلام ) 
يعني : « الانقساد 4 » أي : الخضوع للارادةٌ الإلهمة © يمني » في الوقت 


نفسه :7 الإخلاص 04 ل وهو استبعاد أي سلطان آخر على الارادة الانسانية. 
في أعماله النبة النقية ؟. لآنه يحب أيضاً أن نبين فم يتمثل هذا النتقاء؟ 
وهمى دتسنى لزيج م الدواعي والمواعث أن يقواض أركانه » ويزيل بنيانه؟. 


ل لا 

ببد أننا قبل أن ندخل في هذه التفاصيل ينبغي أن نقول ابتداء : إلى 
أي مدى تقاس قيمة عمل ما في الاملام ‏ بأهدافه البعيدة » وتكتفي 
الآن بقولة لرسول الله يلتم » يلخص بضمونها الكشيف > ويعمم بامتدادها 
إلى ما لانهاية - ما لا يحصى من النصوص القرآنية وغيرها » مما سوف نرى 
منه غير قليل من النادج خلال دراستنا » وذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 
« إنما الأعمال بالننات » .2١‏ وهذه القولة - التي استخدمناها من قبل لإثبات 
النبة المباشرة » كشسرط صحة » أعني : قترط وصرة إغلاق - يكن أذ 
تشاعذة انها ق :أ يداول اله بصورة أعق © اعتارهنا بارا لسية > 
وشرطا أخيراً للثواب والعقاب . 


- يحد تسويغه أولاً في اشتقاق الكالة العربية : نبة ( > ومتاصماسة ) ٠.‏ 
فهذا اللفظ في الواقع مشتق من جذرين امتزجا معا بصورة ما : 


أوهما : ناء بالحل »> أي نبض به : 


- انظر : البخاري الحديث الأول‎ )١( 


قفف 


وثاننها : نأى » أي ذهب يعبد] 2037 


فإذا تذكر؟ الأسل المزدوج لهذا المصطلم فإنه يمني إذن نظرتين للحركة . 
الإرادية » تقعان في آن واسمد على العمل الماثئل © الذي يكلف به الانسات : 


وعلى غابته البعيدة الى يستيدفيها . 


ومع ديك» فلا حا-دة ذا إلى أن نتمسلتك: مهلاه الأشارة الضمنشة كو لنفترض 
أن هذه القولة تُقصد تخاصة إل الحرء الأول *» ولا عا في انه السلي 4 
ولكن لنقرأ بعد ذلاك بقية النص > ولسوف نرى فيه المعنى الثاني ؛يُستخرج 
ويتحر“ك' كنا اطرد الخطاب رأصيح سوبا شيئا فشيئا » يقول الرسول 
عَلْثْرٍ : « وإنا لكل امرىء ما نوى »'' ( في حال سمله )2 ثم يختم الحديث 
هذه المة الثالثة والأخيرة : « فمن كانت هحرته إلى الله ورسوله فبحرته إلى 
أل ورسوله 6 ومن كانت هعد ر نه لدنا نعسها» أ امرأة يتكحبا فبحرتة إلى 
ما هاحسر إليه 04 لق 00 


ومن الواضم أن هذا الدور العظم لمبدأ التقدير الأشلاتي ما كان له أن 
يتعين إلا بنية حقيقية » أصولءة © منيثقة من المنبسم العميق في أنفستا » فم 
تكن لتعينه بضعة افكار سطسمة » ناشْئة عن تكلف لغة باطنية أو منطوقة. 


6 بريد الؤأف أن مادة الفعلين وأحمدة ل في زن ام 07 0 رإث اشتلف الترةيب ف 
الأرل عن الثاني » وهو هما عرف لدى الاشتقاقيين بامم ( الاشتقاق الكبير ) » ويعنون به 
أن بعص المجموعات الثلانية ترتمط بيعض . العاني ارتياطا غير مقيد بترتسبء أصواتها 0 وهي 
فكرة صادقة في بعض الأصول ٠‏ دون ان تصدق في كل أصل » وقد ضرب ابن جني مثلا 
عل ذلك عبجموعة ١‏ جم والماء وألراء ' وذي 5-2 اختلف ترتسدبا تعير عن القوة والشدة, .. 
إلى آخر ما قال + وشركه في الرأي أبر منصور الثمالي صاسب « ففه اللفة » . انظر : من 
أسرار اللفة / +ع وما بمدها للاستاذ الدكتور ابراهم أئيس . « المعرب ». 

(؟) اللارجع السايق * 


ثقة3 


فهذه النمة الزائفة قد تسثر إلى ححين الانطلافة الو أقسة لدوافمنا » 5-5 لا 


2 قعل أن تغير ها . 
وصاهاما ١‏ امل ؛ في الحرب م( ىت سلطان الككر أهمة 6 انر وح النأر : 
لا شدي فى ث أ أبمد تفكيري عن هذا الحدف بآن أقول أخفسي : 


سوف أداقع لعن مط » بل عن حقيقة مقدسة . فنحن لا نلفي وجود 
العالم 0 أعبننا كيلا نرى شيثا » وسد آذاننا كيلا نسمم فيا ولس 
بوسمنا أن نتملك الفضملة محرد تفتكيرنا فنهاء أو حى نطقئا باسمبا » تالرحل 
الماقل لا بر ى في هذه الشكلية سوى ستار جد رقيق لا تلبث أن تتكشف 
وراءه الحققة . 


لسنا ننكر في بعض الحالات صعوبة تبين الدوافع الخفية لآجمالنا . ولسنا 
نذهب إلى مذ تأبيد « كانت » فما ذهب إليه من الاستحالة المطلقة 
لاستتتناهها »'١‏ فهذه الفكرة على ما لاحظه ( دلبوس وءطاه2 ) ''" قبدو 
لدى « كانت » متصلة بنظريته البي تقول بأحيّال وحود إرادة إنسانة علوية؛ 
"تر بي اختبارها خارج الزمان » ومن ثم لا نستجيب لأي معرفة تجريبية . 


)١( '‏ انظر : بمقساله .2 ,سمتاعع5 *2 ,314618 .أمعفسع0ده!] انمق * 
|| / 

| (1) فيكتور دلبوس .. فيلسرف فرلسي ( ولد في فيجاك عام ١86١‏ » وترفي في باريس ٠١‏ 
عام 1 ) ٠‏ كان أمتاذا في السوروون » وقد كتب جمة من الولفات ٠‏ مثبا : 


فصفل أن 8 سامك عل عتطمووماتثنام ع1 فصقل اومسر مغ اطممم 08 
6٠‏ تتدقرت 0 صاصدع ندل عمتمامتط '[ 


المشكة اأغلاضة في فلسفة سهينوز! » وفي تاريخ الاسبيتوزية - وكانت رسالته : 
خصةكا ع0 عدن قوعم عتطدهوولتطم ه1 ع0 ممتاهسونة هل عدة تهووظ 
| دراسة في تككون الفلسفة العملية عند كانت. وقد ترسهم الى الفرنسية ٠:‏ أسس ميتافيزيقا 
الأخلاق لكانت ... الخ .. واشتير عضوا في | كاديية الملوم الأخلاقية والسياسية عام ١41١‏ 
: (انظر ؛: 1,3 206 هآ 0لدومع ) ( العرب )2 


يفق 


بسد أننا ما دمئأ في نطاق ما يقبل المعرفة ‏ ندرك أن الصعوبات التي 
تثيرها دواقعنا العميقة كثيرة ' وحدى 1 افترضنا أن هذه الدوافع الحقيقة 
قد كشفت » فإنها ليست سهلة المراس حيث يمكن إقصاؤها وشغل مككانها 
بمحرد صارف من صوارف الفكر »> كيفما أردنا . 


بل قد يوز لنا أن نتساءل : إذا ما كانت النية بعامة يمكن أن تكون 
موجبة ؟.. ٠‏ ظ ٠‏ 

برى الإمام الغزالي أن الإنسان لا سلطان له مباشرة على هذا التوجيه » 
وفي ذلك يقول : « إنما النئة انبعاث النفس وتوجبها » وميلها إلى ما ظبر ها 
أن فيه غرض! » إما عاج9 » وإما آجِ ‏ والممل إذا لم يكن لا يمكن 
اختراعه واكتسايه بمحرد الإرادة » بل ذلك كقول الشبعارن : نويت أن 
أشتبي الطعام وأميل إلبه » أو قول الفارغ : نوبت أن أعشق فلانا وأحبه 
وأعظمه بقلى » فذلك محال » بل لا طريق إلى اكتساب عرف القلب إلى 
الشيء وميله إلبه » وتوجبه نحوه إلا باكتساب أسبابه » وذلك مما قد يقدر 
عليه » وقد لا يقدر عليه »> وإنما تنبعث النفس إلى الفعل إجابة . الغرض 
الباعث » اموافق للنفس » اللائم نها » وما لم يعتقد الإنسان أن غرضه منوط 
بفعل من الأفعال فلا يتوجه نحوه قصده » وذلك مما لا يقدر على اعتقاده في 
كل حين » وإذا اعتقد فإنما يتوجه القلب إذا كان فارغاً غير مصروف عنه 
بفرض شاغل أقوى منه » وذلك لا يمكن في كل وقِت»والدواعي والصوارف 
ها أسباب كثيرة » بها تجتمع » ويختلف ذلك بالأشخاص » وبالأحوال > 
وبالأجمال » ويضرب الغزالي لذلك مثالاً فيقول : « فإذا غليت شهوة التكاح 
مثلا » وم يعتقد غرضاً صحبحا في الولد » دينا ولا دنيا » لا يمكن أن يراقع ٠‏ 
على نئة الولد » بل لا يمكن إلا على نبة قضاء الشهوة © إذ النية هي إجابة 
الماعث » ولا باعث إلا بالشهوة » فكيف ينوي الولد » وإذا لم يغلب على قلبه 
أن إقامة سئة النكاح اتباءا لرسول الله عَلِتَمٍ يعظم فضلبا » لا يمكن أن 


حف 


ينوي بالتكاح اتباع السئة © إلا أن يقول ذلك بلسانه وقلبه » وهو حديث 
حض ليس بنية . نعم طريق اكتساب هذه النبة مثلاآ أن يقوي أولاً إهانه , 
بالشرع » ويقوي إيانه بعظم ثواب من سعى في تكثير أمة عمد يده “ويدقع , 
عن نفسه جمبع المنفرات عن الولد » من ثقل المؤنة »> وطول التعب وغيره . ' 
فإذا فعل ذلك ربا انبعث من قليه رغية إلى تحصمل الولد الثواب © فتحر كه 
تلك الرغمة » وتتحرك أعضاوه لمماشرة العقد »© فإذا انتبضت القدرة المحركة 
للسان يقمون العقد » طاعة لهذا الباعث الغالب على القلب كان ناويا » فإن لم 
يكن كذلك ما بقدره في .نفسه 2 ويردده في قلبه من قصد الولد .- وسواس 
وهذيان :200 , 

وقد نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك » لأننا لو افترضنا أن هذا العلاج 
الأخلاقي قد استمر ونحح 2 لبقي أن الفطرة الحسبة م تنعدم لذلك . فهذا 
القدر الكبير من الأفكار ‏ ومن المطامح » ومن العادات التي اكتسبت من 
جديد ‏ يمكنه فملا أن يد" من سلطان ميولنا الغريزية » أو يخففها » ومع 
ذلك فإن هذه المدول تظل ماثلة » ولا يختنق صوتها قط اختنافاً كام » بل 
إن الأمر ليصل أحيانا » عندما .5زاء- أ. العقل مع دافم الأنانية » أتنا 
لا ندري - على وجه القطع - لآي الأمرين خضمعنا ' 

وبحب أن نلاحظ جيداً أن الذين قد يتسلط عليهم هذا الشك ليسوا مم 
العامة من الناس »© أولكَ الذين يطلقون العنان لأهوائهم » وليسوا أيضا مم 
حديئو العبد بالدين »> فهم قاما يتنيهون إليه . من الواضح أنهم الا كانت 
مبادم حق الآن سمفردة » لا تواحمها مبادىء ارق مضادة »© فلا محال لأن 
مخطئوا تبين المبدأ الواقعي الذي يلبم أعمالهم » ولن يكونوا يحيث يفسرون 
نواياهم الخاصة بتشابه الأقوال أو الصور » عندما تبدو لهم مظامة أو غامضة. 


)١(‏ الإحياء ؛ / #57 ط . الحلي » وقد نقانا هذا النص بصورة أوفى مما في الأصل. 


يفف 


ونا يقع في هذا الصالحون من الناس 2 أولئك الذين قد يحدون » محى » 
البقم 5 يز دوافعيم الحقيقية ©“ وف تردية وساوسوم في هذا اضوع 


تارف ما يدر ف هأ داجن نامض © اين لمكن التول أنه عر قار 
مأ محققون من لقدم أخلاق يحب أن تزداد عتاوههوم من ألا تسترهم في نظر 
أنفسهم تك الطيقة العو من اتسنا امهم الجديدة »؛ 0 إلى الاعتقاد 
بأنهم إنا تدملون داق جما 5 الفضملة . 
ألا يحدث في الواقم أن 00 أحاناً » وبعد فرات الأران »© 7 
كا .ا في ذلك مدوعين » نم إنما كانوا يعملون في هذه اد الاسة أو 
ش 0 ضام النؤزعة الخفية من اع 


ولكن هل يمكن لجذه الأسرار العميقة » التي تنزع غالبا إلى أن تختفي 
عن أكثر الاختمارات دقة - أيمكن أن تغيب عن 00 الله 0 هم عم 
يناع العتذارر 110 برآ 7 يعْليم' من' تغلكق” > ومو اللتطيف” 
االخسسر 9 عار 


لهذا تمد في الأخلاق الدينية - أكثر من أبة أخلاق أخرى - ضرورة” 
تفرض نفسما على كل فرد *؛ هي أن ستعمل الدقة وعمق الاظ 0 0١‏ 
ضيره » بقدر ما يمارس من -جبد شجاع لتحرير نفسه من كل تأثير * سوى 
التأثير الذي بنرضه الشرع > ويرضاء . ْ 


والحق أنه لا يوجد شرع عادل يكلفنا بأن تحمل أكثر ما تطبق فطرتنا » 
حت ندرك ما لا نستطيع إدراكه » أو تجاهد ما لا نطيق هزيته . ولكنا 
عندما توتفنا قوة هذه الفطرة » قمل أن نصل إلى نهاية الطريق» «فعند نقطة 


(؟) الائدة / ا . (؟) اللك /عد. 


. 4 


الأيقاف هده عقة اله سوقف الجمير ألدي مخضم لتتأنور .5 المقل وححعده . عن 


أن الناسسية اأعقل.ة > تبعاً 06 النظر أأتي : تأخدذ 5 - 
ا ؛ المسز مه « قمل الأحسن » الذي :تحد أنفسنا فيه لا بد أن 


اج يم لج لاعس 


خررجم 5 ميرة : دعوو ب ع 2 دتشي 5 عنما !1 ننبحة لا ترضي 
النزعة الأخلاقية؛ 3 1 أننا ض, الداحية |القائى لمة لعتير الفسنأ مد أدينا م أعليناء 


مأدمثا غير مازمين مطلةا سل اليف , 8 


5 5 ا 0 4 ف أوعها 6 م فج 
ينام أن ملاسْظلة نقصنا الاأسامى ) الحواقن / 0 ولكن افمطرارنا ًَ امب 
5 5 8 8 3 4 اي 1 7 000 3 119 5 0 
رق تعخر نا شمو ري | تقار أنفسةا ل ؤلسةا الم إلا فم هذ هالفطر 6 العضمة 
ا قي جواافة جه 3 . 5 ال ءا 
إعانة /54 ذقص فمبا ولا إبرام 4 لانم غير حل بره لاعن الأخلاقية 3 


وهككلذ! عد أن الاعتبار الأول » وهو اعتبار منطقي حرارة قيه » 
مقع نشاط: زهتنا إجازرة © وبدعونا 1 1 أن لستريح 2 هاضوء» عل عدأ الحد 6 
كأنه لا بقمل التعاوز محال . فإذ! ه! ارتضمنا هذه الوقفة » واستطالت قلما 


وإذا كانت ملاحظة هذا البون !١‏ بين وأءعنا ومثلنا تشعل ‏ بالعكس - 
النار في قلوينا » وتمعلنا ثاثرين ضد أنفسنا » فقاما يككون ذلك من أجل 
إصلاح فطرتنا » وهو أهر نءتبره - على سيل الفرض -- مستحيلاً » يل هو 

من أجل أن تنقم على ظرة أ التعس . هذد الكراهية الي لا جدوى من 
ورأئا» وان تسمى « اللأس » »2 تقود الانسان حتماً إلى نفس الوقفة أولاً » 
ثم إلى التقبقر الذي أشرة إليه منذ قلبل . وذلك هو الانسان » طالما اعتيد 
على قواه » وأنواره الخاصة . 


هذا كله في مقابل نفس 'مغاكذاوةة بالإدان > ملوءة بالثقة في هذه اطقيقة 


5-4 


الحية والعلوية » هذه الحقنقة التي لا حدود لخيرها و ار راي هي 
موضوع حمنا واحترامتا ونطلق علمها 1 الله 8 


إن النفس التي تثق في هذه الحقيقة لا ترتد أبداً إلى ذلك اليأس القاتل » 
ولا إلى ذلك التساهل المليد نحو الذات . ذلك أن فكرة لطف الشرع الإهي 
الذي لا يأمرة بأن نرج من فطرتنا » يقابلبا في ضير فكرة العم الشامل 
العاوي لخالق هذا الشرع . هذا العم الشامل وحده » الذي يطلع على أعماق 
قلوبنا > والدي بقس قباس دقيقاً حدود قدرتنا ‏ هو الدي يستطيع أركف 
يحم بحق إن كنا لا نزال نطيق أن نبذل جبداً » لكشف نقائصنا المستورة» 
نقائص ملوكنا الباطني » وتصحيحبا ‏ هذا من ناحية ٠.‏ 0 


ومن ناحمة 5 أخزى » إن فكرة وجود الله ذي الجلال في كل مكان » تلك 
الفكرة الى ملا نفوسنا اهام بالأخلاق» وبالصرامة نحو أنفسنا هذه الفكرة 
خففيا بدورها فكرة الرحمة التي تمد يدها دام إلبنا » لا من أجل أن تتلقى 
أ ولئك الدين يرجعون من غفلتهم » ويحاولون أن ينيضوا من كبوتهم- فحسب » 
ولحكن من اجل أن تساعدهم » وقدهم بقوة رتراحب مداها داكا . 


في هذا الضوء يصف لنا القرآن حالة نفس المؤمن » فبي ليست بائسة من 
روح لله : « إنمّه لا يسأس” من رواح_الله إلا القوام” الاد 0 
ولا هي آمنة من مكره :د فلا تأمَن” ع الله إلا" القسوم” الخاسسر'ون»”") 
ونا هي دام في منتصف طريق ؛ بين الأمل والكرق ).اد بالأحرى» تغذي 
كلا الشعورين في.وقت واحد: «نحدذر ' الآخرة” © واب رجاو رحمة ا ركه" , 

وإذن »2 فهو حوار حي »© بين لطفر وهمة » وشجاعة وأمل» وهو حوار 
يتعبد شملتنا » دون أن يحرقنا بها » ويرطب قاوبنا دون أن يسلبها حميتها » 


(1)يوسفا/بمام. ()الأعراف / وو.. (")الزمر/ ى. 
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فكل شيء متوازن» ومتناسب» وهذا هو مجموع الشروط الذمرورية» والكافة 
لبناء عمل دائم وخصب . فهل تستطيع النزعة,الأخلاقية أن تحد في غيره 
يمان أفضل ؟. 


والآن » إذا كنا قد أثبتنا مبدأ النبة العام » وبعد ان حددة أنه لا يمكن 
ات يعني مطلة] نية سطحية » أو مصطئعة © بل لا مناص من دوافع حقيقية 
تتعمق في أنفسنا » كبا تحد فببا جذورها العميقة » وتطبرها - نستطيع 
الآن أن نشارف الموضوع الرئيسي في هذا القسم » ألا وهو دراسة المجموعات 
الختلفة لهذه الدوافع » وتمحدص نظمبا في الأخلاق الاسلامية » كل على حدة. 


وفي أثناء هذه الدراسة للنية الغائية » سوف نصادف كل نوع منبا » 
ابتداء من أجدرها بالمدح » حتى أحقبا بالذم » مارين بمنطقة وسيطة » في 
مستوى عادي» يمكن أن ترصف باللامبالية » ولو لم ر'ق ذلك في نظر يعض 
الأخلاقبين والمتصوفة المسهين » إذ كيف مجمع في حك واحد رفضاً لبدأين 
متباعدين » أحدهما عن الآخر» المبدأ الذي بقف ضد الشرع » والآخر الذي 
يكن برغم كل شيء أن يحمل الشسرع أكثر فاعلية ؟. 


ألم يعامنا القرآن والسنة بطريقته) في تقدير الأمور ‏ أن بين الطرفين من 
( الخير والشر ) - مكانا للفظ وسط » وأن بين « المأمور به » و «١‏ المنبى 
عنه © توحد المسموح به 5 , المباح ©“ 9 

إن في القرآن ثلائة سراق ف : ( كتبة عليم - ”حرام علي - 
وأحل” لى ) > وهي أكثر التعسيرات 0 6 والقرآن يعين .ها المجموعات 


الحتلفة في تشريعه » فلاذا لا يطبق نفس التقسم الثلائي على الروح ( أي 
الدوافع ) التي تحرك أنراع السلوك الختلفة ؟. 


م١‎ - أخلاق القرآن‎ 4١ 


وإذن » فلي نحم بأن نسة معيئة هي طدية » أو خبيثة » أو جائزة 
فحسب - لا يكفي داءً) أن ناظر فببا إلى المفيوم المجرد» بل حب في الوقت 
نفسه أرى نحسب حداب عاملين آخرين * قد يعدل تدخلبها حكنا 
تمديلاً عميقاً : 

الأول ١‏ نوع العمل الذي نقصد إلى ممارسته » لتتحقيق غاية معينة » لأنه 
إذا كانت الأشياء ذات القيمة المادية » يمكن أن تستعمل وسية للتوصل إلى 
غايات هذه الدنا » فليس الأمر كذلك بالنسة إلى واجب مقدس »2 ينبغي 
أن يتصور لذاته »> أو لغايات أسمى . 

والثاني : الدور الذي ينال بباعث أو لخر لؤديه في بناء قوتنا المحركة » 
تبعا ا إذا كان وحده »© أو مشتركاً مع باعث آخر ؛ وفي هذه الحالة الأخيرة 
حسما إذ! كان يككون في هذه الشركة عنصراً رئيسيا > أو ثانويا ؛ لأنه في أي 
خليط من الدوافع الختلفة لا يجب أن ننظر إلى طبيعة كل عنصر مضاف - 
فحسب. » بل ننظر كذلك إلى الأمبسة النسبية التى نعلقبا على كل من هذه 
المناصر في الجموع . . وإذا كان الانسان ذاته خليط] فككيف لا نبالي بالعمل 
الذي بدل على طبيعته بصورة أفضل ؟. 


إن من المناسب فقط أن نحي عليه تبعا للتفضيل الذي يمنحه لهذه الغاية 
على تلك الغاية الاخرى > ومعتى النسبة يقتضيه »> كا يقتضيه المبدأ القرآني » 
الذي سوف توزن طبقا له اعمالنا » حتى لو كانت في وزن الذرة . 


وعلى هذا النحو نجد أن خطة هذه الدراسة قد تحددت بالفمل » رغم ' 
أنبا شديدة التمقبد » والتداخل : ولسوف نعرض على التوالي نظرية هذه 
الأشكال الثلاثة من النبة » على أن نفترض أن كل واحدة منبسا هي صاحبة 
السطرة على الضمير » ثم نشرح في النباية مختلف الطرق التي يمكن أرف 
تمتزج بها الدوافم الكثيرة » لكي تسهم في تحديد اختيار إرادتنا . 


4 


ب - النية الحسنة : 


من المسلوم » في الأخلاق العقلانية أن أكثر النظريات تشددأ» وهي نظرية 
و كانت » » تحمل المبدأ الحد'د للإرادة الطسبة في الفكرة الجردة للواجب ©» 
باعتماره القانون الشككلى للمقل . 


ولقد يجوز لنا أن نمتبر هذه النظرية مجرد بديل ممتافيزيقي للانظرية 
القرآ نية 5 ولا ريب إن القرآن بقدم الأشسداء قِ ضوء حتاف 0 ده علا 
هذا الشكل الفارغ للواجب عادة مناسية » وبعين لمارسة هذا الآمر السامي 
سلطة أكثر ارتفاعاً بصورة أخرى . قااؤمن لا بذعن للواجب « كفكرة » 
أو 2 ككائن عقي 4« 01 ولكنه بذعن د باعتياره منصلا حقمقة أساسية» ومن 
حمث هو صسادر عن امو جود الأسعمى الدى زودنا بهذا العقل 6 رأودع قمه 
الحقائق الأولى ؛ بما في ذلك الحقيقة الأخلاقية في المقام الأول . 


بد أننا إذا نحينا هذه الفروق النظرية جانء؟ » فسوف نلاحظ تائل 
النظريتين فيا قامتا عليه أساسا من اقتضاء عملي . 

فالقرآن يعمنا ان الرسالة الوحيدة للاسلام » الرسالة التي من اجلها خلق 
الانسار: © بل خلقت جميم الكائنات العاقلة ة مرئية وغير هرئية » 
( إنسا وجنا ) هذه الرسالة تنحصر في العبادة والاضوع للخااى جل وعلا: 
د وما تخلقئت“' الجن والإنلس إلا" لسَعْسْدُون ». 

وتأتي آئات كثيرة لتكل هذا الإعلان بأقوال أكثر تحديداً » ومن ألفاظ 
هذه الأقوال نحد أن خضوع النفس لأمر الله يحب أن يكون خالصاً » دون 
مرك : ١‏ وغمن له 'مخطلصون 22306 م واداعوه' 'مختلصين له الداين ”25 
فالتا باعتا ل الاوو ان ١‏ ْ 


(0) > /ومر. ()لا/هو؟. م وم / ؟ . 
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ولكي نفهم جيداً ما يقصده القرآن بهذا الاخلاص ينيغي ان نضيف 
جموعتين أَْمْريَين من الآيات التي قدم لنا بها تحديداً - هو في الحقيقة سلي - 
ولكنه يعبر أصدق تعمير عن هذا الخضوع الخالص . 


ففي الجموعة الأولى يلح القرآن على نقطة هي : أن سيطرة أهوائنا يحب 
أن تنتفي من أحكامنا » فبي ثير وثن يتبع : « فلا تنتَبِسُوا المودئ أن 


2-6 لقف 


ش تَعْدلوأ ا أختر؛ 855 اتسسع هوا" فصر هدتى من اط 


5 و ل ب : المَوَّى أقسة لكك عن' سييل_ إل « 6 


وفي المجموعة الأخرى بريد القرآن أن يحرر أنفسنا من تأثير العام 
الخارجي » فبو يمنمنا من أن نلتمس طاقتنا الأخلاقية في آراء الناس عنا » أو 
في المواقف التي يمكن أن يتخذوها حبالنا » فرضام وسخطبم > ومهابتهم 
وقدرتهم - يحب ألا نعبا .بها أو نبالي » وحسبنا في ذلك قوله تعالى : 
« الذين” ينْسَلتْعمُونة رسّالات اط وتيخنشواته” » ولا “يخلشتوانة أحداً إلا" 
الل » 440 وقوله : « آفسواف كأتي الل” بقوام 'يحشهم تنيحئونه”» أذ لق 
على المأو'منينة » أعز"ة على الكافر_بن » 'يجاهداون في سبيل الو 
افون تلوامة” لانم » 6*0 - في مقابل قوله تعالى : « تساتخفون من 
النئاس ولا يسْتخافئون عن الل وهو مَعَم' 2706 وقوله : « 'يراء'ونة 
الناس" » ”)> وريد القرآن ايض) ألا نبالي يحزاء الناس أو عرفاهم : « إنما 


١‏ . 0 .8 5-5 و« 
ش نلطعمم لواحه أله للا “نريد” مشم حزاء” ولا "شحورا > 40) 6 :ومن 


(1):؛/ هذا () ل 0م. 8 غه؟/5ا؟. 
(:) الأحزاب / وع ٠.‏ (ه) المائدة / 4ه . )١(‏ النساء / ه١٠‏ . 
() النساء // ؟14. 2 (48) الدهر / وى . 
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قبل كان من الأوامر الجوهرية الموجبة إلى النبي في بداية الوحي هذا الأمر 
الموحز المحم : دولا تمسن تست تمتك ا" 


فأين بقع إذن المبدأ الحدد للإرادة إذا كانت قد قطعت هكذا عن كل 
هذه الدو افم ؟. 


إن القرآن بدلنا عليه في هذا التحديد الذي صف به الانسان الثقي » 
20 <لن 3 2 
فمقول :0 و امساجناسها الاتقى ل الزري 'بؤتي مادة” تترآحكى 2 وما 
/ حد إعتداه' اس إنطلمة 'تحرّى » إلا" ايتغام وجل ريه الاعل : 

وإن القرآن لممضي في هذا الاتماه إلى حد القول بأن الذي يأخذ الصدقة 
لني مين الفسي ولكة اله يجان : وهو لقتل المريه عن 
عباده » ويأخلن' الصدقات © *"» وللني علخ في هذا المقام تعبير رائع » 
حمث قال : « من تصداق بصداقة من كسب طبب» ولا يقبل الله إلا طبباً» 
كان إنما يضعها في كف ال حمن » بربمها كا يربي أحدم فللو"ه 03 فصمله » حى 
تكون مثل الجبل ب لكل 


فمن جموع هذه النصوص ‏ يستنتج' تحديد كامل للنية الحسنة » طبقا لمفهوم 
القرآن » فبي حركة تعدل بها الارادة الطائعة عن كل شيء » طوعاً أو كرهاً» 


. اللدر / + وقد توسع كثير من المفسرين في هذا المنم » ححمين حملوا هذا النص على‎ )١( 
مها قل غرضها الدنيوي حتى ولو‎ ٠ معناه الأوسع » فجعلوه شاملا لكل حركة في النفس‎ 
كان ذلك انتظارها لجزاء الل لإواسع . ولسوف لناقش فيا بعد كون هذا التوسع في مفهوم‎ 
. ومطلتاً » أو توجمباً الى الأمثل‎ ٠ الأمر يتضمن تحريا دقيقا‎ 

.,٠١ - 11١ / (؟) الليل‎ 

(؟) التوية / ٠١4‏ . 

(؛) الوطأ : كتاب الترغيب في الصدقة ‏ بإب / ١‏ . 
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ظاهرا او بإطناء كما تنوجه نمو الجانب الذي تتلقىمته الآمر . إنها انفصال 
عن الناس »؛ وعن أنفسنا ؛ واتصال بامثل الأعلى ( والأزكى 4 والأكل: ألله 
حل وعلا . 


والقرآن لا يقتصر على النصوص المحددة » التي غالبا مسا تأتي في ألفاظ 
مستوعبة > لتقدم لنا المثل الأعلى على انه الموضوع الوحيد الذي يحب ارنف 
دضعه الأنسان نصب عيليه وهو يعمل : « وما “تنفقنون إلا ابنتغاء وجله 
اله » 7“دومن” يَفامّل' ذلك ابتغاء تمراضاة الله “فسو'اف 'نؤتيه أحثرا 
عنُظيما » 7 “ «إنتني أ | 0 إلله إلا" أ » “فاع في 4 وأثم, الصّلاة 
لن » ري »7 4 د ومهاادسة نشم من أزكاة 'تريداون وه اش فارلئك 
م المضعفون .17 .. الت عن لت الكثرة موك ن القرآن 

من أوله إلى لى اآخمره برحبنا نحو هذا الهدف . إنه مشروع عظم ينتزع الأنفس 
من هذا الجو الأرضي © ويحذب أنظارها إلى السموات * يحمث يكن القول 
بأن سيطرة هذه الفكرة الإلهية هي التي تمك الخطاب القرآني . 


ولكي نقتنم بذلك ما علبنا إلا أن نفتح هذا الكتاب كديفا اتفق » 
أقرل: إنه لا توحد صفحة واحدة فحسب » بل إنه لا بوخد سطر واحد؛ فق 
المتوسط »© لا ند فيه ذكر الله » سوام باسمه » أو يضميره » أو يبعض 


صفاته (") , 


. 1١١4 / النسأء‎ )١( . البقرة / ؟ا»‎ )١( 

(©) طهلم 6 15. (؛) الروم / وم . 

(ه) الواقم .أن هذا الكتاب في صفحانه الخسائة التي يتألف منها عادة -. بلغت القائة 
التي أحصيناها لذكر الله فيه عدداً : ( ٠١١١٠١‏ ) مرة ء أي أن الله مذكور في الصفحة 
اللكونة من ١١‏ سطر؟ً عشرين مرة - في المتوسط ٠»‏ وئيس سوى (؟؟) صفحة يقل في كل 
منبا ذكر الله عن 'عشسر مرات 


كم)غ 


وإذن» فلدس هناك بالنسبة إلى نفس قارىء القرآنإمكانة النسانالعميق » 
أو حت الغفة الطويلة » ما دامت دقات هذا العام الروحي ترن في أذنيه : 
وتعاوده بلا انقطاع » كبا ترده إلى المنبع الأول للقوة والنور » ولا نظن 
هناك تدريماً أبلغ تأثيراً من هذا » حتى نبقى على انتباهنا يقظا » وحق 3 
ندنا طاهرة ونزيهة . 


ومع ذلك »2 ها تدر ملاحظته أن هذا القرآن لا يمخلط مطلقاً في موضوع 
التاؤزه عن الغرض ما بين النسة والعمل ٠‏ 


فالقرآن 4 على الرغم من أنه وصم أشياء هذه الدنيا بالانخطاط > لم يرد 
فيه أي توجمه أو وعظ بوجب على معتاقنه أن يتنازلوا عن الحساة زهداً 
وتقشفاً . إذه كل تأكيد يذم التطرف في كل شيء » ولكنه لاايحرم مطلقا 
الرفاهة القردية » ولا الازدهار الجاعي . 


ففما ففما يتعلق بالرفاهية الشخصة مده يقول في كامات صر نحة : نا يني 
دام عن مسلجيد > ومكذاوا وانش ربوا » ولا'ة ب تسْر_فوا» 
إنكه لا حب" ال سر فين > “قل امن حارام زيدة الله التي أخترج العباده» 
والطيّبات عض الرز'قر 9 لكأل 


وفما بتعاق بنمو الزراعة » والتجارة » والصناعة © وتطور الكشف 
والحضارة بعامة ‏ نحده يدعونا دائما إلى تحقيقه » دون أن ينم شيف] مله . 
ولا حاجة قط إلى تكرار النصوص في هذا الموضوع » بل يكفي أن نمطي 
منبا نص واحدأ » ذا أهمية لا حد”" لما » وذا ألفاظ #مل ماحد 
في الأرض »2 وعليها » وكل ما يوجد في البحر » وفي الحواء » مسخراً للناس 


() الأعراف / 1م+-؟*. 


/امغ 


من لدن العناية الإهمة » قال تعالى « وأاسخير لكلم ما في السّموات وما 
في الأراض جميعا _منه" ١»‏ 1 


وكل ما في الأمر أن القرآن قد اكتساب هذه الموارد » وتوزيعها» 
واستعالها لبعض القواعد العامة التي تكفل خير الجبع في عدالة » وجمل 
فما عدا ذلك - من هذا العام ا » ومازلاً مؤقتاً : « 'زيئن للناس 
حثب؛* الشبوات من النتساء والبّنينة والقناطير المقتطرة من الذاهب 
والفضّة والختيئل المُسوامة والأنمّام والحتر'ث » ذلك متاع؛ المي 
الدأنئيا » وال عنلدء؛ حلسئْن' المآب »*", 


رعو ل غلبن اموامات الدنييدا كلما » ومن متعبا » غاية 6 بل وسملة 
ع أشاء أخرى » يقول القرآن : « والذي تخلق الأزواج كلها“ وجعل 
اتكثم' من النثلئك والأنتمام. ما تر كتبئُون » لتتستواو ١‏ على 'ظبئوره » 


را إنعلمّة ركام إذا متو ينث" عليه » وتقنولوا : سليئحان 
الذي سخ لتاهذا » وما كثاك ان نت وإنثا إلى ررض 


5 لتقلبون )7 


وإذن > ففم تنحصي النزاهة التي عامنا إياها القرآن» إن ١‏ تكن في الفكر» 
وفي النية ؟ . ذلك أنه إذا كان الشر الأخلاق لا يمكن في المارسة المادية 
لنشاط معين » يستهدف إنتاج الطمبات > وحيازتا » فلا يمكن أن يوجد إلا 
في الروح التي تملى هذه المارسة . وما علينا إلا أن نستنبط » ثم نصوغ رأي 
الأخلاق الاسلامية ف هذا الصدد» ميزين. ست حالات » تختلف قسمتها أحماناً 
اختلاف اللمل والنهار : 


() الجائية / م1 . (؟) 5ل عمران / .1١‏ 
(؟) الزخرف / .١١- 1١‏ 
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أولاً : الحالة الأولى » التي تصف اللاأخلاقبة الصريحة » وهي الحالة التي 
يكب الانسان فيها على الاستملاء على المادة » بدافع من حب التملك الفريزي 
الغشوم » دون تقبيز أو تحرج. وبدهي أن هذه هي الحالة التي يكون الانسان 
فيها مذنياً » قانوناً وأخلاقا » وهي ما يطلق عليه صراحة: « عبادة الهوى» 
في قوله تعالى : « أرأيْت من اتنخَذ إهله” هواه » أفأنت” تكون' عليه 
وكبة » أم' تماستب” أن" ككرت تتمنوةة آر' تمقلتوة © زه اه رلا 
كالأنشعامم 3 مم أضلة سبيا » 20١‏ ظ 


ثانيأ : ببد أن الذنب الأخلاتي لن يكون أدنى » إذا كات الجبد الذي: 
ذل لتحاثي هذه الطريقة المنحرفة أو تلك مفروضاً فقط ؛ بالإكراه أو 
بالإرهاب »> بمارسه اآخرون ضدنا» ونث إنه لولا وجود هذا المنع الخارجي 
كنا قد تجاوزنا الحد » وخالفنا الشرع بإتبان هذه الطريقة » على الرغم من 
كونها منكرة . ففي هذم الحالة أيض يكون المرء تحت حم الهوى » ما دام 
يفضع مكرهاً لتنفيذ حرفية اللترع» والقرآن يسجل: من هذا النوع مواقف» 
في قوله تعالى: : « ومن الأعثراب من يتسخذ' ما” ينفق ' منئرما وبَتريئّص” 
بك الد" واثر » '"“» وقوله : « ولا يُنفقلون إلا” وام كار موث ”*" . 


ثالثأ : لنفقرض الآن أن هذا الخبث الروحمي غير موجود » ولكن ها هو 
ذا رجل توفر له مبنته العادية أن يعيش شريفاً أمينا » فلنفترض أن ارتباط 
هذا الرجل بنوع حماته كان يحيث يستشعر كراهيةحميقة لكل كسب خمدث » 
.لالأنه يعتبره مذموماً من الناحية الأخلاقية » لأن مسألة من هذا القبيل / 
تخطر له قط » ولكن لأنه ضد مزاجه » أو عاداته . فهذه الحالة المسالمة التي 


.,.:44 - الفرقان /م ©؛‎ )١( 
. (؟) التربة م مه . (*+) التربة /م )ه‎ 
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لا تفمر > هذه الغمبة التلقائية الشسر - إئما تنشىء براءة الغريزة الصبيانية » 
لا انتصار الإرادة العاقلة 200 ش 

وإنما تبدأ الحياة الأخلاقية عندما يككون سمينا إلى العيش المشروع ننيجة 
اختبار واع » 'منطدلقه الثمبيز بين الخير والشر 2 و قاعدته الامتذاع عاهو 
حرم 5 والالتزام بامتميال المباح وحده , وهم ذلك فيذم لست سو قر بداية »6 
لأنه إذا كان مستحبا بلا ريب أن يانم المرء إراديا عن الشر. عندما يعرض 
له» فليس الأمر كذلك حين ببح لنفسه استعيال شيء لم يذمه القانون الأخلاق» 
فالإاحة ليست الوصمة » وهذه أدنى من التكلف . 

35 ان الإباحة بألمءئى الوأسع للكامة هي عدم التعارض مع السرع » ولكنبا 
بالمءنى الدقيق الذي نريده هنا هي : الإمنكان الأخلاق للعمل أو عدم العمل» 
غير أن الممكن لا حمل فى داته كل سدب وسعوده . قبو وإن كان 0 شرطاً 
ضرورياً 4 لكل و سعود شه إلاأنه لدس , بالشرط الكاني 6 

وإذن يحب أن نبحث في مكان آخر عن المبدأ الذي يضطرة الى استعمال 
حقنا بدلا من أن تمك » ففي هذا المبدأ تكن قيمة اختيارة . . 

فياذا كوت هذا الممدأ ؟.. إن الحالات الثلاث الآتية :تحيب عن هذا 
السؤال . ٠‏ 
رابعا : عندما نسأل أنفستا : اذا نبحث عن رفاهيتنا المشسروعة ؟.. 
فإننا نقتصر أحماناً على أن نقول لأنفسنا : لأنه غير محرم » دون اعتبار 
للمواعث الأخرى المكلة . 


)١(‏ تشبه حال هذا الرجل -حالمن يقاتل في صفوف المؤمثين » مدفوعا بعاطفة الشجاعة 
وحدها » أر يدافم ( الوطنية ) المحدردة ٠‏ وهو الذي لا دستحق مطلةق] لقب ( المجاهد في 
سبيل الله ) - انظر البخاري / كتاب الجهاد - باب / ١١‏ ( الرجل يقاتل مجاعة ٠‏ 
والرجل يقاتل حنية ) -- فبؤلاء الرجال يبقون على هامش الأخلاقية . 


ب 


فقد رأينا في هذه الحالة أن الداقم الحقيقي لعملنا لا يمكن أرى يكون 
هو القانرن من -حيث هو قانون » لآن هذا القانون يصلح للنقيضين على سواء» 
ومن ثم قهو عاجز عن تفسير أيها : 


ولما ل يكن وراء «القانون»» و«المنفعة» بالمعنى العام مبداً آخر محتم للإرادة. 
فإن الداقم الحقيقي لعمتنا هنا هو إذن وبالضرورة 4 «المحوى »© الذي لنمحده 
لإشاع حاجاتنا الفطرية. ولا ريب أنه ليس الهوى الأحمى المستعد للعاطفة» 
ولكنه هوى مستنير خاضع للعقل . ولكن ما أهمبة ذلك »2 إذ أن المصلحة 
دائما » لا اثقانون » تظل في هذه الحالة أساس اختمارنا الخاص. وقد كان دور 
القانون أن يزيح العقبة أمام طريق مزدوج » ولكن الفطرة هي التي أعطت 
الأمر بأن لا 'مختار سوى واحد منها » كا لو كانت هذه الفطرة تترةب هذه 
الاحظة المواتية» التي بدا لها فيها أن القانون لا يبالي» فاختارت ما تفضله عليه . 


إن توقع الاختيار العام » والخضوع له » أمران لما قبمة ثينة » ولكن 
الاختبار لياس لا معنى له من الناحبة الأخلاقة » لبن للعو دارا 
ذم أو بمدح من حيث هو في ذاته ؛ وذلكم هو الموقف الذي أطلقنا عله 
لنت سكديا » والذي يعبر في هذا المحال ل درجة في سم 
الأخلاقية 


خامساأ : إننا لم نواجه حق الآن الحالات التي تستحق أن تذكر علىسبيل 
الاستحسان. فالنية الحسنة ليست.هي النبة التي تكتفي بتحذيرةا مناحرمات» 
وإخضاع رغباتنا لما هو مناح » إنها أكثر اقتضاء » وبحب فضلا عن ذلك أن 
تتوفر نما اعتبارات أخلاقية إيحابية » صالحة لتسويغ اختيار هما للموضوع 
المرغعوب . وهكدا نجد أن 56 الانسان عيشه » وأكل حدق لشسع جوعه » 
وارتداءه لباساً نظيفا » واستخدامه للرفاهمة » ومسامراته البريئة - كل ذلك 
وغيره من الأعمال الكثيرة المائلة - خال مطلقاً من أي معنى أخلاق ما دام 


45١ 


هدفه الوحيد أن ينما متاعا حستاً بالحياة » حتى ولو م تقع في الإقراط 
المفسياد: ْ 


وإذا كنا 'نقفكي عمرنا في هذا وهذه كل أسف حالة الجهرة من 
الصالمين- فإن جملة متاعنا سوف تكون بلا وزن» ولا قممة » ولن يكون لنا 
أي رصيد أخلاقي » كا أن وجودة الثاني سوف يكون مفتقراً بنفس النسبة 
في حين أن هذه الأعمال ذاتها يمن أن تصير ثروات أخلاقبة » إذا ما 
تدخلت أسباب شرعية مرضية لتسد النقص في وجبتها » مثل » حين أحافظ 
على بدني » من أجل أن أطيق بشجاعة تحمل الواجبات التي كلفت بها » 
وحين أقصد بأحاديثي العادية المحضة أن أوثق صداقة نزبهة 2 إخواني » 
وحين أمارس نشاطي في المبدان الاقتصادي فأتصور شيئا آخر غير جرد 
المتعة بالتملك » سواء أكنت أريد أن أجنب أسرق »2 أو أجنب نفسي مغبة 
العيش عالة” على الجتمع » أم كنت أحب ان أنشر السعادة بين هؤلاء الذين هم 
أقل حظا > أن أتبح ماعات من الناس أن يكسبوا عيشهم بشرف » أرن 
أزيد في ازدهار بلدي » أو أزيد في قيمة هذا الصنع الإلمي بصورة أعم » 
هذه الكرة الأرضية التي استخلفنا الله فيها » كيا يتبح لجيم الخلوقات التي 
قسكنها أن تعيش» وتتنعم » وتمجد خالقها . 

وهكذا نجد أن الحكة الإسلامية 0 تعين حداً إجباريا لكسينا السريف» 
وإِنما فرضت على عقلنا تلك الطريقة في رؤية أعراض هذه الدنيا على أنها غير 
جديرة بأن نطلميها » لا من أجل ذاتها » ولا من أجل مااقد تجلبه لنا من 
متعة » ولكن نطلبها لغايات معقولة » تصبح .با الأشاء المباحة. مستحية 
أخلاقنا » أو مأموراً بها . 

ولذلك فإن الحكاء المسامين لم يتميزوا بنوع خاص من الحياة » وإنما 
تحدم يبرزون في كل مكان © وفرصة ظبورهم في الحقل > والمصنع» والدكان » 
لا تقل عن فرصة ظبورهم في خلوة الزهاد » وصومعة الرهبان . 
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سادساً : والواقم أن هنالك أمثة نمس فيها أجمل الشواهد على البعد عن 
الغرض »2 وهي أمثلة لا .يتم أصحابها بالحياة المادية إلا الماما » وفي متناسبات 
نادرة » بقدر مأ يصلح للقيام مجماحاتهم الماحلة » دوث الاحستفاط بشيء إلا 
ما يكفى الفترة ما بين عملين . 


هناك رجال خلوا من أعباهم الأسرية فمكفوا عكوفاً كاملآ على تثقيف 
قلو.هم » وعقوهم . ومع أتهم كانوا ملتزمين في الوقت نفسه يخدمة الدرلة» في 
الجهاد العام » وكانوا بذلك في كقالة الأمة ‏ فإنهم لم يكونوا يامسورن من 
عطائمها غير القوت الضروري الذي يضمن بقامم » ثم .هبون كل فائض 
بعد ذلك . 

كانت هذه حال جماعة معروفة بامم ( أهل الصفة ) > الذين أشار إليهم 
القرآن في قوله تعالى : « للْفقراء الذي أحتصرو'! في سَبيل الله » 
لاه تستطيمئون ضرا في االاراض » يحْسبلئ” الجتاهل” أ'غنيّاءَ من 
التتمفكف > تعر فُم' _بسيمّاهُ” > الا يسالثون النماس [الحافتاء 07 
ومن الحالات النموذجنة بين هؤلاء -.” ,:١‏ هريرة . وقد كان منهم أيضأا 
من تناح لهم فرصة الحصول على نصيبهم في توزيع عام » وهم الذين يقومورن 
بنوزيعه 2 ولكن علام الاهتام عثل هذه الأشاء جعلوم بنسون أنفسهم » وهو 
ما حدث مع عائشة أم المؤمنين . 

وكبن منهم أخيراً أناس لم يترددوا » وهم على عل تام بنتيجة عملهم » أن 
هبوا إخواهم ما كانوا هم يحاجة إلبه » ونزل فيهم قوله تبارك وتعالى : 


5 وَينو' ثرو'ن على أذاة' 3 . 71 و كان ب 0-01 ا 3غ زفق »© وقد 


. ؟٠؟+‎ / البقرة‎ )١( 
. الحشي / و‎ )١( 
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قدمت لنا أيقاً عائشة مثالاً رائما على هذا الإيثار » وهذه الغيرية» فيا رواه 
مالك في موطثه قال : « بلغني عن غائشة زوج الني ملت أن مسكينا سأهًا 
وهي صائُة » وليس في بيتبا إلا رغيف » فقالت لمولاة لهها: أعطيه إياه » 
فقالت : لس لك ما تفطرين عليه » فقالت : أعطيه إباه » قالت.: 
ففملت . . الخ .. »130 , 0 


. وبذلك نرى ما كانت تستيدفه هذه الأنفس الشريفة » فنا كارن لإغراء 
المنافع المسروعة » في الحياة المادية » أن يستميليم » ويضطرم إلى طلبهاء أو 
لحن عندما تكون قِ متناول أيديم ٠‏ لقد اؤتمدوا 0 السلم الأخلاقي 0 
سث ما كان أ مر ينشأ عن ذلك ألم ع الادي أت يحملهم على المروط منيساأء 
حت لو كان في صورة 'موافّقّة »أو دعوة إلى الير الأخلاتي الشائم ©» 
المفضل > الل إم إلا أن تصبح هذه الدعوة تكليفاً » يممنى 0 
أمر حفاظ على الباة بالمعنى الدقيق الكامة » فحينئذ يكون هم فضلالنزر 
في النهاية » ولكن بقدر ما يدون هذا الواجب الحدد» الملح إلى أقمى حد» 


ا 
ثم بصعدون مرة أخرى إلى مكانهم الأثير . 


وليس يعوزنا أن نقدم في الجانب المضاد أم؟ : أخري من بين صحسابة 
ارسول الله صاابله ِل » فنظير حالة أبي هريرة “ يمكن أن نضع حالة رجل من 
أغنماء الصحابة أب كان عورف . 


وال أن الزهادة يمكن أن ينظر إليها على أنها كانت ! ستثناء في العام 
|الإسلامي 1 لم تكن القاعدة العامة . فإذا اعتبرناها من وعفية تلن ارد 
|فلسوف نعترف بأن تعمسمها من ضر الأمور حمسن سير الحماة الإنسانمة “لا من 
الوجبة امادية فحسب »> بل من |الوجبة الأخلاقية أيضا . 


أ 
١‏ 


)١( |‏ الوظا ‏ يس م - بإب التزغيب في الصدقة . 
ان 
| 


4.5 


والواقع أنه مب أن بوحد ف الحتمء 5 ع أناس يكسون فائضاً »؛ لبحد 
أخشرون قوتهم الغمر وري 6 و ضمحب تحب أن سكون 3 ل إنسأن حول ل سس 
القائصس » لا لي ناج سور 2 : أفضل 0 مسممر5 بحسب 0 دل لعي يضمن 
لنفسه أيضاً ما هو ضروري > عا انه لس بين الميومين خط فاصل »© يفرق 
بسنا تفرقة واضصصة قي الواقم الوص , 


بل إت من الممككن أيضاً أن قأل: إن هزلاء الدين ةرون عدا على هامش 
النشاط الاجتاعي مختارون © طيقاً لاعتسار معين » أقل المبيات الأخلاقية 
مشقة » عتحاشن يذلك كيرا من الصدمات: © وصنوف الللبلة » والإغراء . 
ولاريب أرء ف علمهم أولاً أن سذلوا د 507 حتى يحملوا اتفسهم على 
أرتضاء هذا الانؤواء » ولككن مى ماقت الخطوة الأول » فإن كل شيء 


ومما لا شلك فيه أن قوة ملكاتنا العلما لا تتتحن إلا في تشابك الاهئامات 
وتعقدها , وقفكة اتفضل معرفة حصكف نتوقى الاحتراق ونحن وسط 
النار ؟5 وكيف تكس السماء وب موثمو 1 «شئون الأرض 9 


2 
ّ 
ا 


إن حل مشكلات من هذا القسيل هو !الذي يكاشف عن نور روحنا » 
وصسلاية إرادتنا » وطبارة قلنا . ٠‏ بيد أن هذه الاعتبارات الأخيرة لا تطعن» 
في صورته المجردة » في أهمية سم القم الذي أشرنا إليه »> والذي نلخصه في 
الجدول الآتي : 
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الموقف | النيمة الأخلاقية | الرمز المكاني الرمزائرياشي 


غير مطابق_للأخلاىرلا للدانون| غير شرعي المرك الأسفل : 
مطابق بالاكراء غير أغلاتي الدرك السفلي 00-7 
مطابق لاستمداد القطري أ عمايد بالنسية للأخلاق | سطع الأرض صفر 
مطايق إرادياً : تتفاوتقيمتهالأخلاقية: 

د لا تببحه الأشلاق مقيول الدور الأرضي صفر » 
م لاتمبذه الأخلاق ©]|) حسن |الدرر الأول + ١‏ 
+ 


«< لا تلزم به الأخلاق | أحسن 2 023 |الدرر الأعل 


.2 وف هصاتين الدرجتين الأخيرتين تتجلى النية الأخلاقية بلمعنى الدقيق 

للككلمة > أعني : الإرادة الجديرة بالثناء وبالأجر . فبي التي لا تكب على عمل 
مباح فقط »2 دون أن تامس فيه خيراً أخلاقي) > جديراً بأن بلتمس وهي 
تنابع » وتستبد تستبدف دائما تنفمذ الآمر » سواء أكان أمر واجب جوهري »2 أم 
٠‏ أمر كال . 


هذا على حين أن الطببة بالممنى الأخلاقي الأعم تنحصر في حرصنا على ألا 
تالف الشرع » وأن نطيع أوامره بعامة » سواء بإرادة تنفيذ ما يأمر به » 
أى بأن تبح لأنفسنا ما يبيحه . 


سد أن هذه المطابقة ة الباطنية » حت تلك الي توجد في أعلى درجات 
السل > فيا يتملق بالهدف المباشر - هذه المطابقة تشتمل أيضا] على ماذج 
كثيرة من الوجبة الغائية ؛ فقد كان لدى أخلاقمينا اهتّام بالتفرقة هنا بين 
الدوافع الممكنة الحتلفة » وجازل بعضهم أن يرتبها في 'سل" تدرجي . ش 
فمندما يكون المرء في طريقه لأداء واجبه » فيتساءل : لماذا أفمل هذا ؟ 
- يكتفي أحباناً بأن يقول لنفسه : لأن هذا هو واجي . وإذا لم تكن هذه 


4 


الإحابة منطوقة » وإذا كانت دقيقة وصادقة * فإنها كذالك غامضة يحيث 
يمكن أن تستحمل إلى جموعة من الأسباب ‏ متعاقبة أو متصاحبة . وإذن » 
فإن علمنا أن نغوص في ثنايا ضيرنا وطواياه » وأن نلح في تساؤلنا: ولكن 
لماذا نؤدي هذا الواجب ؟.... فربما تعرفنا بهذه الطريقة على الدافع الخاص 
الذي يدفعنا إلى طاعته والخضوع له . ولنسلم يأن تح ركنا لم يكن إكراها » 
ولا ميل غريزيا » أو عادة مكتسية » وإنما هو الشرع المقدس الذي يفرض 
علمنا هذه الطريقة أو تلك من طرق العمل . 

ويبقى إذن أن نعرف على وجه التحديد كيف تأثرنا بهذا الشسرع ؟.. 
أهو إجلال لل » أم حب؟ له ؟. أخوفا من عقابه أم طمما في ثوابه ؟.. 
أحرص) على تحقمق الخير الذي يستهدفه الشرع » أم جرد خضوع للآمر 
الصريح > دون نظر حت إلى علة هذا الأمر ؟.. 

لقد عدد أبو طالب المكى هذه الحالات الختلفة للنفس »> وه الحالات التي 
يمكن أن تؤثر على المؤمن » وتدفعه إلى أداء واجبه . ومع أنه أدرجها جميما 
تحت عنوان واحد هو : ( من أجل الله ) فإنه يعترف بسلم معين فيا بينها » 
ولكنه م يقل : كيف ينتوي أن يرتب درجاته ؟ ٠١‏ © ولا شك أنه يفترض 
أن هذا التدرج معروف من قبل بملاحه البارزة على الأقل . 

والواقم أننا - فضلاً عن النصوص القرآنية المذكورة في بداية هذه 
الفقرة ‏ نجد المبدأ الأساسي للواجب وارداً في هذا التعبير الجبل من تعبيرات 
الكتاب الكرم . 

وهر 15 التكقوتى » (") 2 ونحد تعبيراً آخر أكثر دلالة ف الحديث 
الشريف الذي يمتدح فيه الني َلثم خلى « سام » مولى « أبي حذيفة »»حين 
قال : « إن" سالا شديد الحب؟ لل » لو كان لا يخاف' الل ما عصاء» . 


(1) انظر : قوت القاوب - الطبعة الصرية - القاهمرة - 40/6 
(؟) الدر / 450 . 


/ا14 أخلاق القرآن - بوم 


هذا الثناء الموجز ذو معنى كبير » لآنه قد أرمى المعالم الأولى في *سلم 
التدرج الذي سوف ينمو بعد ذلك وينمو » بفضل الأخلاقبين المسامين . 


فالحكم الترمذي يلح يخاصة في كتابه ( مسائل وأجوبتها ) على إحساس 
الإجلال والتوقير أما العظمة الإلهية » وهو يعظم دور هذا الإحساس 
لفعال » لاضد النزعات الشريرة » باطنة” وظاهرة » فحسب »© وإنما كذلك 
ضد الغفلة » وذهول النفس . ولكي يبلغ الناس هذا الهدف يقول الترمذي : 
« والعباد محتاجون في انقطاع الوسوسة إلى الخوف »2 لاخوف العقاب» ولكن 
خوف العظمة » حقى تذهل النفس وتنقطم وسوستها » 23 , 


وحين حاءه أحد تلامبذه يشكو إلمه عجزه عمن تركيز فكره أثناء 
الصلاة أجابه الحكم بطريقة الرمز فقال - على سبيل الإيجاز : « ما 3 تقوللو 
أن داراً فيها غرف وقصور » وألوان الأغاني والسرور > قبينا هم في فرح 
ذلك السرور والطرب إذ' دخل داخل » فقال : جاه الأمير - أليس تخمد 
تلك الأصوات »> ويذهل أولك القوم عن جيم مام فيه لول جيئه 
وهييته ؟.. قال : نعم > قلت : فكذلك هذا الصدر الذي فيه ألوارتف 
السرور » بما يتعاطى من أحوال الدننا » ويتقلب فيه من درك المنى > فبفرح 
القلب به » وينتشر في الصدر دخانه » وتشره فيه نفسه > فتلك الأحاديث 
كائنة فبه » ذإذا ولج القلب باب الملحكوت فعاين من عظمة الله تعالى وجلاله 
وكبريائه ذهلت نفسه عن كل شبوة وذبلت > وانخشم القلب ... ليق 


وفي رسالة أخرى أضاف بعد أن عرف الطريقة التي ينبغي على المؤمن 
أن بلتزمبا حين يقرض الله قرضاً حسنا > بإعطاء ماله للمحتاجين» و أنه لايصح 


. ) مسائل وأجوبتها ص ه ؟ من المجموع - ( المعرب‎ )١( 
) (؟) مسائل وأجوبتها ص 05؟ من جموع الترمذي - ( العرب‎ 
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أن ينتظر هذا الإعطاء آخرا من صاحب المنة 0 إن كان قد أخرج الإعطاءمن 


قلبه »دوم تبغ نفسه ثواها » فكأنه من القبيح أن بقول : يا رب > أي ثيء 
تعطينا بهذا ؟ » 230 , 


أما الغزالى فسيكون أشد وضوحاً » ومباشرة وهر يقول : « وأما 
الذافة حل :نة ا[علال اله زتبال > لاستسعافه اللسياعة والسمزدية فلا اشر 
للراغب ف الدنيا » وهذه أعز النيات » وأعلاها » ويعز على يسيط الأرض 
من يفبمبأ » فضلاً عمن دتعاطاها » ٠١'‏ . وهو حين يتحدث عن شعور الحب 
يبدو أنه حمل في سمو شعور الإحلال » لآنه يمتبره من صفات ذوي الألباب» 
من كبار الأتقياء . ويقول : إن هؤلاء الأتقباء لا يطمعون إلا في التقرب إلى 
الله » ورؤيته » والاسماع إلبه » ومعرفته محتىق > وهم بهذه المعرفة سوف 
يعرفون حقيقة كل شيء > أما هم فإن « عبادتهم لا تحاوز ذكر الله تعالى » 
والفككر قية > حجنا ماله وجلاله » " , 


أما فيا يتعلق برأيه في مشاعر المؤمئين : بالخوف من العقاب > أو الطمع 
قَ الثواب 3 فلسوف نراه فما بعك . 


بيد أن أحداً ‏ فيا نعم لم يتوج هذا التدرج قبل الشاطي ( المتوفى 
عام 71٠‏ ه )2 فلقد تولاه بالبحث الدقرى للمقارنة الأخيرة » وهي المقارنة التي 
تحاول معرفة ما إذا كان من حقناء ونحن ذؤدي واجبنا» أن ننظر إلى المسببات 
التي يفترض أن تنتج عنه » والتي نعم من جانب آخر أن الشرع يستهيدف 
تحقيقها » أو أن الأمر على عكس ذلك » فيحب أن تقتصر أنظارنا علىالعمل 


78 ع 0 
ذاته » دون أن نشغل أنفسنا بأى شىء يسفر عنه » ويمبارة أخرى »© على 


(1) جواب المسائل ص ١٠؟‏ من الجموع . 
6 الاحياء ) / *5” . 
(؟) الاحياء ع / «5” ط الخلبي . 
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ما عبر به المؤلف نفسه : إذا قيل لك : لم تكتسب لعاشك بالزراعة أو 
بالتحارة أو يغيرها ؟ قلت : لآق اي وأقوم في حباة نفسي وأهلي » 
أو لغير ذلك من المصالح الى توجد عن السبب ؟.. أو قلت : لأ الشارع 
تدبني إلى تلك الأعمال » فأنا أعمل على مقتضى ما أمرت به 2 كا أنه أمرنيأن 
أصلى. 0 وأصوم و زي “ وأحج إلى غير ذلك من الأعمال التي كلفني بها » 
فإن قبل لك : إن الشارع أمر ونهى لأجل المصالح » قلت : نعم » وذلك 
إلى الل > لا إلي” » ٠١‏ ولقد حث الأمؤلف هذه القضية » ونقيضها»في صفحات 
جمملة » وطويلة من مؤافقاته (' » ذاكراً على التوالي الأشعاتة التي تساق 
لتأبيد كل منه) > ثم يتم بحثه بقوله بأن الحل الأخير يتصل بعوامل كثيرة » 
ويلبغي أن حتاف باختلاف الخالة » « وهذان القسمان على صريين : أحدها 
ما شأنه ذلك بإطلاق » بمنى أنه يقوي السبب أو يضعفه »2 بالنسية إلى كل 
مكلف » وبالنسية إلى كل زمان »> وبالنسية إلى كل حال يكون عليهاالمكالف. 
والثافي : ما شأنه ذلك » لا بإطلاق » بل بالنسبة إلى بعض المكلفين دون 
نض © أن التمية إل بض الأزمتة ورت يعض 4 او التي :إل يعض 
أحوال المكلف دون بعض », '" . 


وإن أهمية المشكلة » وعمق تحلملها » لمببحان لنا أن نطيل الحديث قليلاً 
ف تللك الفكرة الجدلية © صوج تى نعطي للقارىء بباناً واضحاً 2 وكاملاً بقدر 
الإمكان 0 على أن سمح لأنفسنا قما دعل يتعديل الصغة أو إالها. 


وحسدما أن ننظر نظرة كمة إلى تحلمله المزدوج لنستطيع القول -على الفورتك 
بأن النظرية التى تنتصر الها أكثر الأسباب الأخلاقية هي النظرية التي تتطلب 


.1ا١5١46 م‎ ١5١5/١ الوافقات‎ )١( 
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قصر النية المطللق على العمل » محسث تمرج « ماهية » الإرادة « بعلتها » » 
فليا شنا راخدا لاغد: 


ويستطارد الشاطي ليقول يأن هذه الطرنقة قِ تصور الواحب تنفى اتفافا 
يطالبون بها . يقول : « ومن الأمور التي تنبني على ما تقدم : أرنف الفاعل 
للسدب » عالماً يأن المسيب ليس إليه » إذا وكله إلى فاعله »© وصرف نظره 
عنه - كان أقرب إلى الإخلاص » والتفويض والتوكل على الله تعالى » والصبر 
على الدخول قِ الأسنات الملأمور بها 0 والخروج عن الأسنات الحظورة ُ 
والشكر » وغير ذلك من المقامات السنية » والاحواله المرضية » ويتمين ذلك 
يذكر البعض على أنه ظاهر . 


أما الإخلاص » فلآن المكلف إذا لبى الأمر والنبي في السديب »© من غير 
نظر إلى ما سوى الأمر والنهي - خارج عن حظوظه » قائم قوق ربه » 
واقف موقف العبودية » لاف ما إذا التفت إلى المسبب وراعاه » فإنه عند 
الالتفات إلمه متوجه شطره » فصار توجبه إلى ربه بالسبب » بواسطة التوجه 
إلى المسيب »> ولا شك في تفاوت ما بين الرتدتين في الإخلاص . 


وأما التفويض فلأنه إذا عم أن المسبب ليس بداخل تحت ما كلف به » 
ولا هو من نمط مقدوراته كان راجعما) بقلبه إلى من إلمه ذلك » وهو الله 
سبحانه » فصار متوكلاً ومفوضاً . هذا في عموم التكاليف العاديةوالعيادية» 
وبؤيد بالنسبة إلى العبادية أنه لا يزال بعد التسبب خائفا » وراجيا » فإن 
كان ممن يلتفت إلى المسيب بالدخول في السيب »© صار مترقبا له » ناظراً إلى 
ما يؤول إلمه تسيبه » وربما كان ذلك سببا إلى إعراضه عن تكيل السيب » 
استعحالاً لما ينتحه » فيصير توجبه إلى ما ليس له > وقد ترك التوجه إلى 
ما طلب بالتوجه إليه . . 


وهنا تساق لنا حكاية النقي ادوع الذي د سمع :ا( أن من خافن لله 
أريعين صباحاً ظبرت ينابيع الحكة من قلبه على لسانه ) © فأخد - يزه 
في الإخلاص دنال الحكة » فتم الأمد » وم تأته الحكة » فسأل عن ذلك 


فقمل له : إنا أخلصت للحكة “ دم تخلص لش 2١‏ , 


هذا إلى جانب أن الانسان يبرهن بالانقطاع الذهني بين العمل ونتائجه 
على أنه دؤمن الله أعظم من إعاته دنقسه ©» لآنه حين _ يفصل السديب عن تتمحته 
فلن. ترى يعد ذلك هذه النتسحة شيا يدها م( لو دود سدنها 0 بل سيراهطصا 


صادرة عن إرادة الخالق وححدها 3 


ولسوف تككون محاسن هذا الموقف العاقل مضاعفة: فتدو أولاً»وبشكل 
مباشر » على ذواتنا » ثم في طريقة أدائنا لواجبنا » ثم يكون ها انمكاسات 
على موقفنا في المستقبل . وحسينا لكي نقدر الحالة النفسية حتى قدرها » لدى 
من يودي وأحبه » لأنته وأجنه ليس غير أن ننظر إلى أي حد دؤدى 
الغطان النتائع © :إن إقلاق الروك “رعق الكان عن الممووم 0 


فالمرء سأل نفسه قبل حدوث أي شيء : ترى صلل سيم محهدي أو 
فق 5 وإلى أية درحة سوف يعرف النجاح ث5 


وبعد حدوث القعل » يسأل نفسه » تبعا لكفاية النتيجة : لو كنت 
فعلت أفضل أما كنت كسبت أكثر ؟. أو يقول حين يحم بأن تصرفاته 
كانت غاية في السلامة : با “لظئُلم القدر !!. 

)00 الوافقات اروا؟ ا ا والآثر أخر جسسه أو نعم ف الحلية عن أبي أبوب 


ه/5م١‏ 6 وقد أررده ابن الجوزي ف الموضوعات 4 وضعقه الحافظ العراقي فيتخر يجالاحياء ل 
( انظر : فيض القدير 5 / 44 ) . ( العرب ) 


فبذا التمزق » والتبعثر * وذاك القلق © والغم » وذلك التمرد» والسخط 
على القضاء - كل ذلك نتمحة نظرة متبجحة ألقبناها على السر المستكن في 
ضير الفد .. فلئْنسْدل' إذن ستاراً كثيفا بين الحاضر والمستقبل > ولتلقي' 
حجازاً فاصلاً بين العمل وآثاره » فذالك نتخلص من هذا الموكب الحزين . 


وحينئذ لا نواجه سوى كم واحد »> 5 قال رسول الله نار » هو ها 
تنفيذ واجبنا الماثل © فلئة لل على العمل إقبالاً كاملآ » ولتتكل' أمر الباق 
إلى الله » فبو الذي يحمله عنا » أفضل منا قطعا . يقول الرسول :« من جعل 
الهموم هما واحداً كفاه الله ما أهمه من أمر الدذيا والآخرة » ومن تشاعبتبه 
الهموم ل يبال الله في أي أودية الدنيا هلك » 20. 


وهكذا نحد أن بساطة الهدف »> وتركيز الجبد » والأمن النفسى - هذه 
كلها هي الحاسن التي تحلبها النزاهة الكاملة إلى النفس الخلصة . 


فأما العمل فلسوف يكسب على هذا النحو - ثباتاً واستقامة وكلاً » 
فلقد يحدث في الواقم أن تنسينا عجلتنا في جني مُرات جبودنا - أن نلتفت 
إلى تفصيل ضمروري © أو أن تحملنا على تعديل طرائق1» حتى نتطوعبا 
للبدف ااقترح . وهل كان لخداع العال » وللغش التجاري مضدار” سوق 


هذا البحث عن النقحة ؟ 
أليست النتائج التي يصل إلبها عال” » والتخاذل الذي يصاب به بطل” » 
هذا اللحال ؟. 


فأما إذا كان الأمر بالعككس » فاقتصرنا على مراعاة قاعدة الواحب » 


. "٠ / الترمذي : كتاب صفة القيامة  باب‎ )١( 


+مثهة 


واتباع النموذج الذي تدلنا عليه - فإن العثاية الخاصة التي نضفيها على العمل 
لإكاله » والمثايرة التي ذؤديه بها - كل ذلك سوف مجمل هذا العمل في نظرنا 
نوذجا فنس) جديراً بالتقدير في ذاته » لا باعتيار الثمرة التي يحتمل أن 
تسج عله , 

وأخيراً » فإن هذه الطريقة في النظر الى الآشاء سوف تزودتا يفضيلتين 
ضروريتين » لمواجبة جميع الاحتالات » التي قد تنتج عن أعالنا . فإذا م 
تؤت جرودنا مُرتّها » فقد كنا من قبل هبأنا أنفسنا تقريباً لذلك » ولنتكون 
المفاجأة كبيرة . بل سوف نتحمل اكثر النتائج سوءاً بمزيد من الشجاعة ©» 
يعدل ما توقعنا من شر » وحسينا أننا - على الأقل ‏ لم نعلق عليهما 
أية كيرا 


أما إذا أسفرت جبودة - على المكس - عن نتائج طببة »© فبي بالنسية 
إلينا » مقاجأة جمية » ما كان لنا أن نطيق شكر المنعم برها 2 على 
إلعتانة: اناك أيد1 + 

فبذه بيّنات كافية لتأييد النظرية » التي ترى أن إخلاص النبة ينحصر في 
أن يستغرق الانسان استغراق] مطلتاً في العمل التكليفي © منقطءا عن 


. 
أيه تشحة . 


أما النظرية الممارضة » فليست هي الأخرى أقل استناداً إلى أسبابها 
الخاصة . ونمادر الى القول بأنما لا تزعم أنها تضم في مكان هذا المبدأ مبداً 
كخر أءُن منه » وإنما هي تنازع فقط في حتى هذا المفبوم > أن يستأثر يكل 
القيمة » يحيث توصم كل إضافة ذات اعتيار آخر ,اللاأخلاقية . أي ان هذه 
النظردة تريد ان ترينا عحز فححرة ( العمل التكليفي » أو التحريمي ) عن 
أن تنشيء القوة اللازمة للعمل » أو الامتذاع عنه » 8 المورة الأخلاقية لأن 
يضاف إلمها وجبتا النظر الآتيتان : 


أولاً ه من حمث الثمرات الطبيعة التق تحدد مضموت العمل وأعميئه. 


وثانيأ 1 من لحملثا الأثر الذي تتمثله الإرادة لنفسها » والذي يشوغ قِ 
نظرها - التتكليف الأخلاق 5 قٍِ العمل . 


وفي الواقم» لنا أن نقساءل منهذه الوجهة الثانية : كيف غنم البطل الذي 
يدافع عن وطنه 2 والمصلح الدي يتفي إنهاض أمثّه » من أن يكون هما 5 
تطلع إلى الهدف من نشاطهما » ومن أن يكون لما أي اهام يبلوغ الفاية 
من أعمالهما . 


إن إرادة قصر نظر هذين الرجلين الصالحين على العمل» من حيث مضمونه 
العاحدل والمماشر » والرغبة في أن نفرض علمه) هذه الغشاوة القاسية التي تحول 
بينها وبين أن ينظرا إلى بعيد » ألا يعني كل ذلك حرماتها من متبع حماسهما 
ذاته ؟.. ألدس معناه أننا نكلفى] ألا يباليا بأمن أمتها » وتقدمها ؟ 


ومن هو ذلك الرجل ذو النشاط الوافر الذي يقئم تمام القناعة » يمجرد 
أن يسمّر نظام قيادته ( واستراتيجيته ) ؟.. 


إن لنا في رسول الله علا » قدوة حسنة في هذا الجال » فكلنا نعم م 
كان حريصا على نجاح رسالته » وم كان يدعو الله أن ينح أمته الإيمان » 
ومبدها سواء السبيل » هذا الحرص الذي نحده لدى كل رجل ماضي العزيمة» 
لا ينغي » في الحقيقة » أن يتحول إلى وسوسة مريضة »> ك لا ينبغي أن 
يملغ درجة البرود واللامالاة . وقد كان دور القرآن على وحه التحديد أن 
يضبط هذا الحرص الشديد لدى الني > وأن يسكب في قلبه القلق هذا 
المزاء » وتلك السكمنة » حَىَ تبلغ به دررحة الاعتدال » ولذلك كان من أبأت 


6٠86 


رشك 2 


القرآن قولهتعالى: : يفلملك” تاخم نفاسّك حلى نار" إن" ١‏ 'يؤمشوا مبذ! 
الحتديث سنا ف 030 * 


وقوله: ز ولا ممزان 0 نا علسبم » ولا “تكني 3 ضيق ما 3 كمسر ون 5 
وقولف و فتشتك كر لل يضر عا اوسن التكلةة و عانق اده 
صنث ”أل * واس َ ئ ل ا 06 8٠‏ 0 
رك * أن' يتقولوا #لوالا أقتن ا علنية. كتثر" 6« أ ونام مع" 
مكك” » إنا ا أنذ بر ب احامنا 


أما فما يتعلق 50 الطسيعة للعمل فحسينا أن نتأمل حالة الرجل 
الذي ,م“ بعمل خبيث » ونتأمل الفرق في خميره بين ثقل الشسر الموجود في 
موضوع نشاطه المباشر » وبين الخطر الآخلاق هذا الشر نفسه» عندما يكون 
قد تأمل امتداده » سواء من خلال انعكاساته القريبة والمعدة » أو بفعل 
انتشار القدوة السيئة » التي سوف يعطبها الآخرين 


إن الذنوب التي قد تبدو لنا من أول وهلة - ذات أهمية ضثيلة » لا تلسث 
يعد أن نتكناوها من هذه الزاوية - أن تكشف لنااعن شناعة» وأنتجعلنا 
نقيس المسئولية الي تصدر عنبها على أوسع مدى 4 نحيسث يمكن أن يقال : 
إن الأخلاقية تزداد هنا عمقآ » كاما كسب أفق العمل يالاً متسعاً . 


إن هذا المبدأ هو الذي سوغ قولنا : إن ترويج درهم زائف أشد خطراً 
من سرقة مائة درم »2 نظراً إلى استمرار الغش الذي يحتمه هذا العمل في 
تداول النقود» فعلى المروتج وزرها » بعد موته » إلى أن يفنى ذلك الدرهم. 


وقد استطاع الغزالي. استناداً إلى هذا المبدأ أن يقول : « ومن نظر إلى 


. 5 / الكيف‎ )١( 
.1١؟ النحل / بادكد. (ع)هود/‎ 6 


]مه 


واحجه غير الحرم ؤقد كفر نعمة العين »© ونعمة الشمس 0 إد الانصار دم بأ 6 
وإنما خلقتا لدرصر مهما م دتفعه 2 دنيه ودنمأه 2 وسقي مهمأ ما تمسر 6 فسووا 0 
فقد استعمله) في غير ما أريدط به » وهذا لأن المراد من خلق الاق » وخلق 
الانننا وآاسباياف أن “شين الكلق .عل الوصول: الل ال تمان ولا 
لعن إلا بدوام الذكر » ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفككر» ولا من 
الدوام على الذكر والفكر إلا يدوام البدن» ولا يبقى البدن إلا بالغذاء » ولا 
يتم الغذاء إلا بالأرض والماء والهواء ولا يتم ذلك إلا يخلق السياء والأرض » 
وخلق سائر. الأعضاء ظاهراً وباطنا » فكل ذلك لأجل البدن» والبدن مطية 
النفس» والراجع إلى الله تعالى هي النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفة 4 
فلذلك قال تعالى : « وما تخلقلت” الجن" والإئئس إِلّْا لمَْْدون © ما 
4 1 - اه ٠.‏ - 5 . ف هاع . ٠.‏ 5 
أريد عسوم عن زر ى - م 2 فكل من استعمل شئا فق عير طاعة 
الله فقد كفر نعمة الله في جمبع الآ سباب التي لا بد" منبا » لإقدامه على تلك 
المعصة ,2١١»‏ 
وقد استخلص الشاطبي منهذا التنازع بين الآدلة المتعارضة النتيجة الآ تمة: 
أنه لا ينبغي إذن أن نرفض جملة » أو نقبل قبولاً عام كل ما دقرتب على 
النظر في المسببات » ولكن ضابطه أنه إن كان الالتفات إلى المسدب من شأنه 
التقوية للسدب 4 والتكاة له » والتحريض على المبالفة في إكاله » فهو الذي 
يحلب المصلحة» وإن كانمن ثأنه أن يكر على السيب بالإبطال» أو بالإضماف» 
أو بالتباوت به » فبو الذى نحلب المفسدة 9). 
وهم اعترافنا بصرورة التفرقة دس الاعتبارين 0 فإن صاغتنا للفكرة 


. الاحياء 4 / مم‎ )١( 
. مهم؟‎ /١ (؟) الوافقات‎ 


هنالك أولآً حالات تصلم فيا هذه الطريقة في تقدير الأعمال بنتائجها 
الموضوعمة » التي مكن ان تستتبعبا » لا في رفع درجحة تشددنا الأخلاقي 
فحسب » أو في النظر بعين الخطورة الى أخطاء كنا من قبل نعتبره! أقل 
خطراً » بل إن هذه الطريقة قد تصلم أحياناً في تغبير طبيعة أحكامنا 
ذاتها » المتملقة بهذا العمل أو ذاك . 


فبل هناك ما هو اكثر منافاة للقانون من ترك الجرعة دون عقاب © وترك 
الباطل يغتصب مكان الحق » وترك الظم يتسلط ؟؟. 


ولكن » إذا كان اللوم الذي يوجه ضد خطأ معين يثير من الأخطاءما 
هو أشد, خطراً » وإذا كان التشبير بالباطل يستتبم إظلام الحقيقة 2 وإذا 
كان التمرّد على الطاغية » مع العجز عن إقرار النظام » لا يؤدي إلا إراقة 
دماء الأبرياء » وجمل الاستبداد أشد تحكا » كا لم يكن - إذا كان ذلك 
جائز الحدوث »2 أوليس هم ذا هو موضع تطبيق المبدأ الشهور : « تحنب 
يدا الشر بن 6 تق أخييا » ؟؟. 


وسوف لا يقتصر الأمر على أن نقول : إنه ومن الممكن » >4 يل « من 
الواجب » ان نمتبر مقدما جميع النتائج التي يمكن التنبق بها » والتي يمحكن 
أن يؤثر اعتبارها من قريب » أو من بعييد - على تنظم الواجب الحسي » 


و تحديده بذاته 5 

والشاطى » والحق يقال » يعترف بذلك في مواضع أخرى . 

واقد نلاحظ حقا في هذه الحالات » أن النظر الذي نوجبه إلى الأثر أو 
المسيّب لا بزودنا « بدافم للعمل » > ولكنه :زودنا على الأصح » بشرط او 


« مسوغ للتشريع » أي: أن فائدة هذا النظ, في دفم الإرادة أقل منفائدته 
في إضاءة الطريق أمام فبم الواجب 2 طاما انه ينبغي ان يتم » من قبل أن 


6٠مل‎ 


يصبح أمر الواجب مفروضا على الإرادة . والواقم أن السير الطبيعي يقتفي 
أن يكون الضمير واعباً أولاآً » بالشروط الككاملة للعمل الذي نؤديه » وقد 
أخرى »2 أو قد يلور في صورة تطمئننا مسبقا الى أن الخير الذي بدأناه لا 
يستتبع شرا اكبر منه » او ان الواجب الذي نتصوره لا يبطله واجب 
آخر اكثر جوهرية . ش 

وحين يتم إقرار نظام العمل على هذ! النحو » حمنئذ فقط »© يمكن للنتائ 
المتوقعة من هذا العمل أن تصبح غايات تعتمد عليها الارادة في التنفيذ . 

إن هذه الملاحظة حكلمة 6 ولدس بوسهنا سوق أن تلم بها“ و نتف معبا. 

فلنترك إذن جانيا الأمثلة التي ذكرنا 1 نفا » ولنقتصر على يحث القيمة 
الأخلاقية لاعتبار النتيجة » لا كإسهام في تحديد الواجب > بل كحرك 
للإرادة 0 التي وعث وعدا كافياً موضصوع نشاطها 8 وهنا أنضاً تلاحظ أو 
جميع النتائج لا مكن أن تعاد!, على قدم المساواة » فبناك نتائج يمكن أن 
تستخدم 0 كفايات موضوعمة ه ث ديدنت فده أخلاقية لا حدال فمها 0 وهناك 
تتائج أخرى ليست سوى «١‏ غايات ذاتية » » يمككن أن تكون «مثسروعيتهاء 
مجالاآً للحدل ؛ ونتائج ثالثة « ذاتية أيضاً » » ولكن بالمعنى الأدنى لحكلية 
( الداتية ) الذي يعني « الآناننة المذمومة » » ويمكن أن يقال عموماً : « إن 
هذه الأنواع الثلاثة من الغايات توافق الطبقات الثلاث للنية » الي نحن يسبيل 
عرضسها » . 

وأقصد بعبارة ( غاية موضوعية ) تلك الغاية التق يرى الضمير مكامهبا 
خارج الذات أساسأ » وأن فائدتها التي تستطيع الذات أن تحنيها منها لن 
تكون في حساب الارادة » من حيث هي موضوعية 2 مع أن بوسم هذه 


اين 


الفائدة : إما أن تتنحقق في نفس الوقت بفردها » وإما أن تكون هدفاً 
شر أخري من مركات الإأرادة 5 


وألغاية الذاقة بي ا بعكس ذلك هس النتسحة التي تنتظرهما الذدات سن 
جه أ 


علولا نأطباأ م( ه من مسرم فو ناهم ها عو. 


إن ه أثيد! الأسى » للأخلاقية يحب أن يلتمس في « موضوع النبة » » 
والإرادة الى يكن أذ ترسف بأنا لاطلمية؛ أست هي الإرادة ألو ى”تطثلئب 
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أو اتتلسس؛ > أمبر «جبدها » ولككنها التي تقدم تفسها » وتستفرغ 0 1 
وتستنفد كلى مأ في طاقتها » دون حساب ؛ إنها هي التى « تنسى ذاتها في 


سبيل مثلبا الأعلى » . 


ولقد وحدنا أن هذا !ا الكل الأعلى يتقدم إلبنا في شكلين مختلفين » كلاهما 
يعرضه علمتب.! القرآن . ففي الشككل الأول 5 : تقف النية عند صورة الواحب 
ا 0 'نافئد الأمر » من دسث 
9 5 علري : أطما شه لآنه حقيق أن يطاع » بهدف أن تمنثل لأمره » 


رأثت تثال رضاأم » دون أن تماول ادلي : لاذا أعطى هذا الأعر» وبغص 
النظر عن الأسماب الصالحة لتسويغه . فذلم هو الشكل الأول للإخلاص . 

ببد أن مناك شكئة آخر أقل تحريدا لهذا امثل الأعلى » الذي ينغي أن 
“تلص له > فبدلاً من أن نتوقف عند الشكل » تنثفئنا إلى المهنى العميق 
لمر ل وحار ل, أن توفى هدفنا الخاص مع هدف الشارع. فنحن نجام بإرماء 
قواعد النظام » والعدالة » 0 0 في كامة واحدة تحقيق الخير 
الذي ثعر ف أنه مقصود الشسرع و ددس بأنه كذلك تيا + 


وكا رأبنا فإن القرآن الكرم يقدم غالبا » في الصورة الأولى » هدف 
الإرادة الطمبة » ولككن على الرغم من كونها قلبلة المدد فإن النصوص التي 


ان 


تحمل من الخير في ذاته مثلا أعلى النبة - كد جاءت صريحة » وهكذا يحض 
القرآت المؤمنين على جهاد أعداهم ؛ لا طاعة” لله فحسب »> ولكن لينقذوا 
المستضعفين: د وما العام الا 'تفقاتلون في سيل اشر “والمستضامفين 
من الرتجتال والنتساء و'لو'لدان » 3١‏ 4 ولمضعوا حداً لمحن القاسة 
التى يتحملبا هؤلاء » وضروب الإغراء التى يعرضها الكفار عليهم كما يفتنوهم 
عن الدين : م وفاتلوا'م' أحتلى الا اتكلون افتكنة 7 64 يكلو ن اللدين 


03 
5ع , 


ومع ذلك » نما هو هذا الجهاد في سبيل الل ..؟... إن الذي مَلثرٍ بحدده 
لنا في هذه الكللات : « من قاتل” لتكرن كامة” الل هي العليا فبو في 
مسل الل ع»# "©" , 

فأي هذين الموقفين أسمى أخلاقياً ؟.. 

في رأينا أن الإجابة التي تقدم عن هذا السؤال ينبفي أن تختلف » تبعا 
للأولوية التي تعطى للأآيمان » أو للدةئي . 


والحق أنه لن يككون مقبولاً لدى أهل العقل أن نضع في أعلى درجات 
السلم ثقة " معصوبة العبنين » ثم نخفض إلى المرتبة الثانية ‏ الضمير المستنير 
النكي . فالإنسان الذي يطبع أمراً » دون أن يحاول فيم أسيابه » خاضع 
للصفة الآمرة في الحم - فحسب > على حين أن من يطيعه مدركاً أنه عدل» 
ومعقول > يشعر تجاه اللشمرع بالمزيد من الإعجاب والاحترام . و كذلك النبة 
التي تستهدف إدراك المعنى العميق للحم » فإلى انب أنها لا تنقص من جمال 
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لحك 


الإيمان > مها بالخ > تزيده بما يدعمه ايا » فلا يتزالزل أمام عوادي 
الزمن . ش 

أما أهل الإيمان ‏ فيرى أن الإعان الذي يحتبس في حدود الذكاء إيمان 
مقيد ميتور > إن ل نقل : إنه غير موجود » وهو يشبد » في الواقم > بأن 
ثقتنا قِ موضوع تصديقنا أدنى من ثقتنا في أنفسناء أعني فق أفوارةالجزئمة . 


وإذن ‏ فلا إيان بالمعنى الصحبح » إلا حيث تنقطع هذه الأنوار » وإلا 
حمث لا نلجأ إلى أي دلبل خاص ومنامب» لكي ندعم صدق قضية معينة » 
وعدالتبا » بل تلجأ الى سبب شديد العموم يشيع في كل ثيء ولا يعكمن في 
القضمة المطروحة * وإنما في السلطة التي تطرحبا . 


ويضف أهل الإعان إلى ذلك أن من يعتمد على أنواره الخاصة » صكيا 
يوفق بين نرته وأهداف التشريسع الإلمي > يظلدائماً دون المثل الأعلى التكامل » 
دا ور قات ع سنا ملق إذ أن النكر مبا) كان نزما » 
ومبما سطر عليه الاهتام بإقرار نظام عالمي عادل ونزيه » لا يظل مقيداً 
بامحلوق دون أن يحقق الارتفاع الى الخالق فحسب - بل إن أي جبد عقلي 
5 ع ل ا د الله في هذا 
النظام أو ذاك > و أن حيط بها علا . 


وإذن فلا شيء من هذه الأهداف التي تتجه إليبا جبودنا سوف يكون 
مساويا في القدر أو الرفعة لما يقوم برضا العقل الإمي 2 وهو رضا لا ينال 
كام3 إلا حين نريد ما بريد ذلكم المقل وبسبب العلل المعروفة » والمجهولة 


التي مكن أن بدركيا ٠.‏ 
وهنا نقطة الذروةالتي تم كل القم » والتي لا يرجد فوقها أي هدف ممكن 


لأكمل النواي! .. 


١! 


ولا شك أن مقارنة هذين الحدفين لا ينيفي أن تفرض فمأ بينهما خباراً 
يستعد أحدهما » ولا أن تدعبما يتعاقبان أمام «الإرادة * إذ أنهما بالأحرى » 
عنصران مكلان » يؤدي التنوع في القممة الواقعبة إلى جعلبما لازمين لكال 
المثل الأعلى » بل إننا نستطيع أن نؤوكد أيضاً أنهما يتعايشان قعل في الأنفس 
الا يد رن لوه لمي الي وا كر 
الضمير المستنير . ذلك أن المؤمن الذي يطيع اكثر الأوامر غموضا 2 حتى ما 
يبدو هنها قاسيا > قاما يقصد أن يخضع نفسه لنزوة » أو»اعتساف . فهو حق 
حين لا برى تلك الأوامر ومضة عقل » لا يقلل ذلك من اغتقاده الجازم بأن 
هناك أوامر أخرى مفعمة بالحكة » وهو مخضع لما ضمنا » وبسعى في تحقيقها 
دون أن دفقه طبيعتها » وذلك هو ما تحدث عنه القرآن في قوله تعالى : 
ا ا عدب* 0 اقلتثلوا أنلفستم' أو اختْر'جوا من 
ديار ' ما أقعاوء' ل قبي ميم : » واوا أَنسَيم' “فمّلوا ما 'يوعظُون 
بد لكان خيراً هلم' »2 و ل ينا » 20١‏ هذا من ناحمة . 


ومن تاحية أخرى» إن الاهتام بتحقيق الخير الأخلاقي الذي 'يدارك دون 
كبير عناء في أكثر الأوامر الواضحة عدلاً ‏ لا ينفصل مطلقا في ضمير المؤمن 
عن شعور يحده في نفسه > يتفاوت في درجة نخموضه »> ولكنه يحمل في 
طياته رضاه العام “وغير المشروط» بكل القواعد الأخرى»وبدون هذا الر ضا 
لن يكون جديرا بلقب ( المؤمن ) : « فلا وَريّك لا 'يؤمونة حتى 
'محتكتوك ,هما شجر بنتبم' » ثم" لا تيجداوا في اتكسي: رك 
مما آقضيئت” »> ويُسلكمُوا اتسلليما » *". 
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وهكذا نجد أن وجهت النظر بالنسبة إلى الأخلاق الدينية متعاضدتان » 
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لاه أخلاق القركن - +م 


وتتضمن [حداهما الأخرى . ومع ذلك فئيس ينقص من الحقيقة أن أسمى 
الوجبتين » وأرحمها أفقا » هي وجبة نظر الإيمان المطمئن » والخضوع 
المطلق »فبي التي تستازم بالضرورة الوحبة الأخرىي» دون أن تكون مُستازمة 
لما بنفس القدر من الصرورة . 


فقد يحوز في الواقع »وهو مايحدث غاليا بالنسبة إلى الملاحدة 4 أن 
يكوري السعي في سبيل الير العام من حيث هو - صادراً عن نوع من 
الاستعداد الفطري الّر» الذي يحبب إليهم الإحسان» وبزين لأعينهمالعدالة» 
لذاته) » بمعزل عن أوامر الشرع ووصاباه . ولقد رأينا أن هذا النوع من 
التلقائية ليست له قممة ة أخلاقية . على دبن أن فكرة طاعة الل لا تلو مطلتا 

من دراك أ وَاعرة 1 هاأحم الوسائل التي جهدف إلى تحقيق أعظم 0 
للإنسان > وللكون أجمع . فإذا كان طول النظر » وعمق التأمل » 
صيرورة هذا المفهوم واضحا غير ملتيس »© راسخا غير مبتز » وإذا 0 
درحجة أسمى من درجات التقدم الأخلاقي شرطع في بلوغ هذا المفبوم مركز 
الصدارة من أفى الضمير » فإن ذلك لا يحول دون أن يكون متضمنتاً في 
عقيدة الامان » وهو موجود فملاً - على الرغم من أنه قد يكون غامضا » 
على نحو ما في نفس كل مؤمن » حق لو كان من أوساط المثقفين . 


فلنمسك الآن عن القول فيهذه الدرجات المتنوعةمن امثل الأعلى الأخلاق» 
كما نلخص الحديث عن الصيغة الأساسية الصالحة تختلف الدرجات . هذه 
الصغة هي : توحيد موضوع الارادة مع موضوع الشمر ع » سواء توقفنا 
عند شكله» أ م تغلفلنا في جوهرء . واو أن المره ثبت نظره على هذا الموضوع 
فسيجد فيه ( الموضوعية ) التي تعرف بها شجاعة النفس وشرفبا » سواء 
حين يقف بعيداً عنه » إحلالاً لمشرع » أو حين يقترب منه اذبية الحب » 


وبدافع العرفان . 


نمق ما تر كنا هذه الذروة » هبطنا على الفور إلى مستوى الغايات الذاتية» 
أءني : « المنفعة » . وليس هنالك وسيلة أمام إرادة ملتزمة حقا ‏ للخروج 
من هذه المعضلة : فإما أن تكون في خدمة الشرع أو اير في ذاته » وإما 
أن تمي للبحث عن الير الشخصي . فبل لنا أن نقول : إن هذين النوعين 
من الخير يمككن أن بتطابقا تطايقا كاملاً»بل يمكن أن يصلا إلىحد الامتزاج؟. 


لا مانع عندي من الموافقة على أن الخير العام قد يكون في نفس الوقت 
خيرنا الخاص ؛ ولككن قد يتساءل المرء » من وجبة نظر الذات الفاعلة : إذا 
ما كان بوسع الذات» حركة واحدة لا غير » أن تفيض خارجها فتبتم بالشرع» 
ثم تستدير إلى نفسها »> مدفوعة بالأنانية ؟. 


وح لو افترضنا أن هذا الأمر مكن فإن هذا الهدف المزدوج برجع 
- على كل حال - إلى نوعين من ( الدوافم )2 يذبغي أن ندرسها الآن » كلا 
على ب )00 ٠‏ 

والمسألة الآن هي أن نعرف قممة هذه الدوافع الذاتية . هل يحب أن 
'نوثدّم كل اهتام بالخير الشخصي»حتى لو كان من أكثر أنواع الخير مشروعية » 
باعتباره متنافراً مع شرط العباد المخاصين » وباعتبارنا مكلفين بأن تكرس كل 
عمل من أعمالنا لل ؟. 


هذا هو الرأي الذي أيده أكثر الأخلاقيين المسامين حماسا وغيرة » حتى 
إن صرامة « كانت » ليست بشيء إلى جانب صرامتهم » وم يرون أن 
واجب كل فرد ليس تقسد رغماته فحسب» وإخضاعبا للقاعدة» بل إنه يحب 
ألا يكون له رغبة أخرى غير رغبة البذل . ذلك أن تخصيص بعض الجهد 
لإشباع الفطرة » من حبث هي © معناه أننا نقم إطا آخر غير الله . وهذا 
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هو الممدأ ( الثالث المستبعد في الأخلاق ) : فلس بين الفضيلة والرذيلة من 
حد” وسط »© فحيما لا يكون فكرنا موصولاً بالل فإنه ينقلب ضده . 


وما هكذا يفكر الممتدلون الذين مم الأغلبية » ولسوف نرى أن اعتدالهم 
ينتبي في آآخر المطاف إلى ما نطلق عليه : الصرامة الكاتئية . 


لقد تساءلوا أولاً عما إذا كان هذا التحرد المطلق حيال الفطرة مكن 
الوقوع عملياً » أو حق إذا ما كان مكنا إنسانياً ؟ فن منا يستطيع أن 
يتياهى يأنه لا يعرف الاهتام بشخصه )» وبأنه بطيق أن ستغني عن كل نتلحة » 
| أخلاقة أو مادية » قد ينتحبا نشاطه ؟. من ذا يستطبع أن يداعي أن 
الصحة » والحساة » والرفاهية » والسلام » والصداقة مع الجار » وحتى العلم» 
والذكاء » و كمفمات القلب »2 والعقل » هي في نظره أشماء قلمة لها » 
وليس لها قط جاذيبة » أو سلطان عليه ؟.. 


لقد استطاع أبو بكر الباقلاني أن يصف أنصار هذا التجرد المطلق وصفاً 
قاسياً » فتضى يتكفير من بداعي البراءة من الحظوظ » وقال : هذا من 
صفات الإلهية » وحاول أيضاً أن برد عليهم أدلتهم الدينية. لقد كانوا يريدون 
في الواقع هذه الطبارة المزعومة للنة أن يحنيوا المؤمنين أن يقعوا في هذا 
النوع من ارك © الذي هو عمادة المنفعة » لقد أرادوا البراءة عمنا يسميه 
الناس حظوظا » ولكن الباقلاني يلاحظ أنهم هذه القرينة يقعون في الثسر 
الذي أرادوا أن يتحندوه » لأنهم لم يفعلوا سوى أن ألّبوا الانسان » حين 


خصوه بدرحة من الكمال ( هى في الحق صفة من صفات الل .2١‏ 


وبدون أننذهب إلىحد الزعم بأن الانسان لا يتحرك إلا لحظ ومنفعة » 


. الباقلاني : ذكره الغزالي في الاححياء ع / وهونم 2 وأيده‎ )١( 
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هل يمكن أن نقرر عقلا أن أحداً من الناس لا 'يسمح له في أية حالة ان 
يبحث عن خيره الشخصي من حيث هو ؟. وهل يمكن مثلآ أن نحرم على 
إنسان مبهدد بالجوع والعطش أن يعمل ( أعني : أن يأكل وشرب ) »> تحت 
سلطان هذه الضمرورة الفطرية ؟. وهل يشسغي إذن ان ينتظر يضم لحظات كما 
ستحضر أولاً أمر الواجب © فلا يعمل إلا هذا الآمر » حتى لو كان هذا 
الانتظار حمل أية محاولة للاسعاف غير مفيدة ؟.. 


إن هذا المثال وحده كاف لنعقرف بقساوة وسخف هذا الرفض المنبجي 
لحق الانسان في أن يسمع لصوت فطرته » ويستجيب لندامًا البريء » وكل 
ما يحب علينا ألا ننساه هو : أن المسألة ليست مطلقأ أن نجعل من المنفعة 
المقبولة عقلاً مبدأ ثانيأ من مبادىء الأخلاقية » فشتان ما بين المنفعة والممدأ» 
والناس » كل الناس » في كلا المذهبين» متفقون على أن الأخلاقية «واحدة»» 
وعلى أنه لا توجد خارج إرادة الطاعة ( بوجبنها ) أي قيمة أخلاقية » 


د هموضوعية » » في أي مكان . 


أما المعتدلون فبحاولون ببساطة أرن يزيلوا هذه اللعنة التي أراد بعض 
الصوفية أن يصموا بها دون تبيز كل سعي ذي غاية ذاتية »2 مها كان . أي 
أنهم » بعبارة أخرى» يودون أن يجعلوا في مكان هذا التقسم الثنائي تقسيماً 
ثلاثيا» يصح مقتضاه أن نجعل بين «الثواب» وه العقاب»“جرده البراءة» »وبين 
اكتساب القسمة و فقدام-ا-نضع «اللاقممة» تناء202-781 18 > وبين مستوحب 
الذناء ومستوحب الذم جرد « المسروع» وبين التكلئيف والتحريم الإباحة . 

هذه التفرقة ذات الطابع الثلائي لا قشل جميع نواحي التشريع القرآفي 
فحسب »2 ولكنا نجدها عد الحديث عن النبة » على وجه التحديد » معبراً 
عنها بصورة واضحة في حديث مشهور » رواه مالك > والبخاري» ومسل » 
وجميع الحدثين » وفي ألفاظ هذا الحديث أن واقم ترببة الخيل والاعتناء بها . 


ينك 


ينظر إليه تبعاً للنوايا » فبو تارة عمل يثاب عليه » جدير بالأجر الإلمي » 
وأخرى إثم » وثالثة ليس هذا ولا ذاك: واقع يثاب عليه ذلك الذي يمسكبا 
دامًا بأمر الله » وفي سبل الله » وواقم آثم لمن يمسكبا تظاهراً » وتفاخراً » 
ولمن يتخذ منبا أداة عدوان ضد المؤمنين . ولكن »2 لننظر كيف يضم الني 
ملم بين الحالتين حالة أخرىكلا يطيق أحد أن يأتي بأدقمنها ل 
الذي يتم بالخيل من أجل حاجاته الخاصة» دون أن يغفل واجباته الدقيقة 

فيذا الرحل أن د ستحق ثوابا » ولا عقاباً » وإما مكون على وحه الدقة - 
يا  »‏ ول ذلك في قو :اليل ارج أجد» ولرجل ستر © : 
وعلى رجحل وزر ..» 0 


وليس لدينا أوضح ولا أدق من هذا لدعم رأينا » الذي هو يشا 
رأي المبور . 

وهكذا تستآثر الإرادة الحلصةبكل القممة الإيحاببة » أما الإرادة الذاتية 
فبي -عديرة بالتقدير ين الآخرين 50 يوصف البحث عن ههه المنفعة 
الشخصية أو تلك » بوساطة هذا العمل أو ذاك بأنه : إما ه مقبول » أو 
د مباح »4 وإما « مرذول » أو « مؤّثم » » تبما للشسروط المعقدة التي سوف 
نعرضها متتابعة في الفقرتين التاليتين : 


ج ‏ براءة الئية ٠‏ 
وأقفيد ( نتراءة) الئية ول سما أيآ كان > الصفة التي تكتسبها 
الارادة عندما تتحاتّى أن تسعى بهذا العمل إلى غايات دنيئة ©2 ثم هي في 
الوقت نفسه لا ترقى إلى.مستوى شرف الاخلاص »© المنزه عن الغرض 6 وإنا 
)١(‏ انظر : مالك في الوطأ كتاب الجباد » باب / ١‏ » والبخاري. ‏ كتاب المساقاة» 
باب / مه ومسم ' كتاب الزكاة - باب/ آل 


هام 


تقلع عموقف وسط » بتمثل في انقمادها « انفعة مشروعة » > دقر ها القانون 
يحقها فيبا . وجميع الحالات التي يمكن أن تندرج تحت هذا العنوان هي من 
الناحية الشرعية صحمحة 2 لا غبار عليها» ولكن قممتها من الناحمةالأخلاقية 
( صفر ) > تمه لأكثر النظريات الاسلاصسة تساعحاً . ومغى كوتبا صفراً : 
آنا تمسق نضا أن ذما » ولا تستتبع لصاحبها ثوابا ولا عقاباً . و 
موقف يعد بلا شك ( نقصا ) أو عدم كال > فمن المؤسف أن يقنع امرو بأن 
يبرىء ذمته » على حين كان يستطيع أن يزيد من قيمته » ولكن هذا يتيبح 
له أن يكون ( ناجياً ) . ولدخول الأعمال في هذه المجموعة ششرطاتن: أحدهما 
يتوخى الغاية » والآخر الوسملة . 


0 


فأما الذي يتوخى الغاية فغني عن الببان أنه ينغي أولاً أن يكون عملا 
جائزاً في السرع » ومعروفاً بصفته م ذه للذات » وذلك هو تعريف هذه 
المجموعة الثانبة » أو منطوقها نفسه » ( في مقابل المجموعة الثالثة يخاصة ) . 


ولكن يحب علاوة على هذا أن يكون الوعي بهذا الجواز شرطاويكيف» 
حركة الارادة نهو الغاية » لا أن « يصاحببا » فحسب . 


ويحب في هذا التطابق بين الهوى والقاعدة ‏ أرن تقد القاعدة تأثير 
المهوى > وأن يكون هذا التقسيد مرضياً دون إكراه . وهتا نحد لونا يكاد 
هرب أمام أعيننا » ولكن من الضروري بصفة مطلقة أن نحسب حسابه قبل 
العمل » مخافة أن يرى المرء براءته تتحول إلى معصمة . 


ومن أجل هذه الضرورة القصوى ©» نحد أن القرآن عندما ينظم بعض 
ماللاات الخروج على تحريم معين » بو كد تكليف من بريد استعميال هذا الحق ‏ 
بأن يطمئن إلى أن استعماله لا يفرضه في الواقع ميل إلى الموضوع الحرم الذي 
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عو هاء مه > دم ا دم 


أبسم » وهو قوله ثتعالى : دفن اضطر في امخمصة غسر 'متجانفر 
لاثم فإن" الل غفثور” رحع” » 

كيف نيز » في حالة كبذه » الأصل من التبع المقيد ؟.. 

ها ك طريقة على الأقل » يستطيع كل إنسان أن يتصرف فيبا » على 
تفارت في فاعليتبا» وذلك بأن يغير المره شعروط تربته» ولو ذهنيا » فيسأل 
نفسه عما قد يفعله لو أن القاعدة كانت تحرم منفعة كبذه . ولسوف يكون 
حظ الإجابة التي نحصل عليها في إعلامنا بدافعنا الحقبقي » بقدر حظنسا من 
التحارب قما مفى »> عن درسة الحذر الذي نستخدمه في سلوكنا لمواجبة 
واجماتنا الدقيقة . فإذا كنت في حالة المنع قد كسبت قدراً من الانتظام في 
الرقابة على شهواقي وضبطبا » فإني أستطيع أن أحم بقدر من الاحمال : بأن 
اعتمار القانون في حالة الإباحة هو الذي يحم سلوى »© ويقيد حاجاتيٍ ؟ وأما 
إذا كنت » في حالة الصراع بين الواجب والهوى » أعترف بأن الهوى هو 
الذي يتسلط غالبا» فلسوف يثبت لي أنه في حالة اتفاقه) -- ستكون الطبيعة 
أيضا هي التى تحمم لدي" » كتفي كلتها . 


ولقد وصف القرآن على نحو كاف هذا الموقف المضطرب وفضحه > وهو 
الموقف الذي يغير وجبه غالبا أمام الشرع» فتارة يخضع له» وأخرى يفارقه» 
تبما لما يحد » أو يفتقد » من إشباع حاجاته الأنانية » فقال سبحانه : « وإذا 
دثعنُوا إلى الله وترسئوله لتحم جاتيم إذا فريق "مثيم" 'معررضونة» 
وإن' تحكن' “فم' الحق* بأتثوا لبه 'مناعنينة » أفي لوهم عرض" » 
أمر ا رتابُوا» 1 تمخافو ن أن" تحيف الل علتسهم وار سُوله » يل أو لئك 
م الظالمُون 7" 


00) 


)1( الائدة / م 5 
(؟) الثور / 407 - 860. 


6هال٠‎ 


كلا ... فسلطة الواجب بالنسبة إلى شبواتنا يحب أن تكون مطلقةيغير 
مشروطة > ولس أمامنا إلا أن نذعن لها طوعا أو كرها : « إنمّ) كان 
قتوال المأؤ'منينة إذا 'دعثوا إلى الل وترسُوله ليتحكلم بَيْتَجُم” أن 
يَقُولُوا سممنا وأطَمئّنا » 239 . 


وذلك هو شعار المؤمنين الثابت أمام الأوامر الختلفة » لله ورصوله 
و سمعنا وأطمط»:. 


وف احترام هذه العلاقة المتدرجة > أو عككسها بتقددم ما ينيفي أن 
يتآخر » تكن السمة التي يتميز بها المهوى المستنير > الذي يعتبر إشباعه 
طبيعناً ومباحا - عن الهوى الأعمى الذي لا يفتأ القرآن يحذرنا منه . 


ببد أنه لا يكفي أن يكون الهدف الذي يتوخاه المرء من بين المباح » في 
ذاته » بل يحب أيضا » بموجب الشرط الثاني أن يككون العمل الذي 
يستبدفه من شأنه أن يستخدم أخلاقيا » كوسياة لبلوغ هذه الغاية . 


وهنا تتدخل فكرة « الغائية » » يكل تعقمداجها "١‏ > فإن أهدافنا من 
هذا العمل أو ذاك لن 'تقوام في ذاتها فحسب» بل باعتبار اتفاقها أو اختلافبا 
مع أهداف الشرع من هذه الأعمال . 


هل يوجد - مثلآ - بالنسبة للإنسان » اهتامات أكثر طبيعية من اهتامه 


بأن يعيش دون مفاجآت كبيرة » وبأن يخلى صداقات متينة مع إخوانه؟.. 
بيد أن الانسان لي يبلغ هذه الغايات يملك طريقا طبيعية جد » لا معابة 


. ه١‎ / الثور‎ )١( 


(؟) سوف نرى أنها معقدة تعقيداً مضاءعفاً ٠‏ إذ يحب أن ذنظر في العمل الواءد الى 
غايات الشرع » وغايات الذات ٠‏ أساسية كانت أو #نوية . 


هك١‎ 


ش فمبا 2( ولا ملامة , فلى بعش ماديا :ها عليه إلا أن سذل جووده ق 
الانتاج » أو في المبادلات» أو في بعض المهام الشريفة والمنتجة»أولي كسب 
مودّة أصدقائه "حسْسّه أن يتصركف حمالهم بأكثر الطرق مجاملة » وأقلبا 
طلباً » وأعظمبا مماحة بقدر ما يطبق . 

وعلى أية حال » فليست طقوس العبادة » ومكثر الإحسان بالتى نستحق 
أن نطمح بها إلى تقدير الناس » أو نؤمل مساعدتهم » فإذا اتخذ المرء هذه 
الأعمال لغايات دنبوية كبذه » على حين أنها أعمال لا ينبغي أن يستهدف بها 
سوى قداسة الواحب . فتلك هي النبة الآثة الدنسة . ظ 
ولكن » إذا كان جرما أن يستعمل الانسان الفضيلة بنيّة تحصمل بعض 
. الميزات الانسانية » فبل يعد جرعة أيضاً أن يؤدها المرء على أمل الحصول على 
هذا سؤال أثار مناقشة من أعظم المناقشات بين الأخلاقبين المسامين . 
وإنا لنعرف البرهان الأسامي للمتشددين » وهو برهان جد بسيط» مستمد 
مماشرة من القرآن : فلقد خلق الإنسان من أجل طاعة الله فحسب »2 ومن 
أجل التوجه إلمه بنبة نقبة » فإذا سمح لنفسه أن يتطلع ببصره إلى النتائج 
المناسبة » أو غير المناسبة لأعماله » فإن معنى ذلك قلب” نظام الغائية ؛ لآن 
الواجب حينئذ سيصير محرد وسيلة » وستصبح المنفعة هي الغاية الأخيرة » 
والموضوع الحقيقي للعبادة . ش 
' ولقد كان على خصومبم في الرأي أن يقوموا يحبد في التعليل الدقيق حق 
يتخلسوا من هذا البرهان . والواقع أن هؤلاء الخصوم قد حاولوا من تاحمة 
٠‏ أن يشتوا للخلقى غاية مزدوجة ستهدفمبا ( وأرادوا من تاحبة أخرى أرك 


رفن 


دم كدوا أن متادعسة غايات ثنوية يمككن أن محدث دون الإضرار بالغاية 
الأشاسية :. 

ثم يفسرون ذلك بقولهم : والح أن الانسان باعتياره ذاتا مكلفة لا دور 
له إلا أن دؤدي مهمةه أداه دقيقاً ف وقته » وأعا امرىممال إلى هجر واجيه 
زا إلبئة مختلف الجزاءات » ليس هذا فحسب »© بل إن من يدشل أداء 
واجبه في مجال المبادة » فلن. يستحى بهذه الصفة أدنى شيء يطلبه لدى 


فأما لدى الناس : فقد وضسّحناه فما سبق > وإنا لنعمرف أنت الشريعة 
الاسلامية تحرم على العاماء والقضاة أن عسوا شيئاً من عامة الناأس . 


وأما من الله :فلآت رسول الل مَظِتَوٍ قال : د ان 'يداخل أسّداً عله 
الجدنئة” » .2١‏ وهو يقصد بذلك أن العمل وحده لا كفي . 


ولدس ينقص من صدق هذه الحقيقة أن الانسان بوصفه موضوعا للإحسان 
والعدل الإهي سوف *يدعى إلى أن تحني ثمرات عمله . فعندما يجيء الانسان 
ليطلب » لا أقول : « مستحقتّه » » ولكن : ما« وعد به»» فبل 
يكون هذا الطلب منه سوى اتفاق مع مشيئة الله المجازي » إن لم يكن مع 
مشيئة الله المسرع ؟.. 

ولنذكر إلى جانب ذلك حقيقتين لا يستطيع أن يتكرهما أحد > حتى 
من وجبة نظر التشريم “ ( أولاهما ) : أن هذين الصنوين المتشابهين: الخوف 
والرجاء » هما في نظر الدين صفتان جديرتان أن يقصدا لذاتها » قبا أشبه 
يحناحين لازمين لتحليق الابمان والتقوى » وارتقاته) . 


60 انظر : البخاري 0 كتاب المرفى - باب / 5و١‏ 8 


فد 


وكذلك نجد أن فظاظضة القلب وفساوته تعدان في نظر كل الناس داء 
يصيب الأنفس الجاحدة » ولقد أفاض القرآن في هذا المعنى » شأنه شأرن 


( والحقمقة الثانية ) : أن هذه المشاعر الديئية نفسها يمكن شرعا أن 
تستخدم دوافع لأعمال تتناسب معبا . ولا أحد ينازع في أن الآلام التي 
يحسها المؤمن أو مخشاها تفرض عليه عادة ‏ هذا الموةف الصوفي الذي 
يكل فيه كل أموره إلى الله » طاليا عونه » ملتمساً إحسانه » وها هو ذأ 
القرآن يدعونا صراحة بقوله : « استعيدوا بالصيرر والصّلاة »2.230 
وقوله: « واداعئوه” خوافاً وتطمعاً »'"» والسنة تعامنا أيضا: د أن الني مَلئر 


»ع 


كان إدا لحز أنه 2 فز ع إلى الصلاة 04 
فإذا سامنا يهاتين النقطتين كان في ذلك حصر لمجال المتطرف . 


وفي مقايل ذلك يفسم له المجال المقايل - في نقطة مهمة حين يحدد دور 
المشاعر المذكورة آنفا . ذلك أن المبدأ العام وإن كان يعترف بقيمتهاالذاتية» 
ويعلن أن الهروب من الألم » والبحث عن السعادة بوسائل صالحة إنما ينبشق 
عن اتحاهات جد مشروعة » فليس بوسعه أن يذهب إلى حد منحها جزاء 
أخلاقنا عندما تؤدي في الضمير دور الحرك الأول إلى الواجب » لآن ذلك 
معناه سن أمور لا يزكبها شيء في القرآن . 


وهنا نقطة لا نغلو في الإلحاح علمها » وهي نقطة ألقى إغفالها قدراً من 
الاختلاط المؤسف في كثير من الأذهان » بين فكرتين متميزتين تام التميز في 
التعالم القرآ نبة : بين « النية » » وهي موقف الفاعل الأخلاقي» و«الجزا»» 
)١(‏ البقرة / هغ و#«ه1دا (؟)الأعراف / ده (») انظر: مسئد أحمده/8م؟ 


من طريق حذيفة بن المان - والعبارة : ( كان إذا حزبه أمر صلى ) - ( المعرب ) 


؛4؟ه 


م 


وهو رد الفعل من المشسرع » ولقد أثدت القرآن الواجبات من جمة » وأثبت 
نتائحها الجزائة من حبة أخرى » فإذا شرفت 'الفضيلة وأثيبت وإذا ما 
استنكرت الرديلة وعوقيت » فبل في ذلك غير العدالة؟. ولكن شتان مابين 
أن نمين لأعالنا عاقبتها » وأن نقترح على الإرادة مبدأ يلبمها » وذلكم هو 
ما صاغه القرآن في «واضم كثيرة » فبذا المدأ مختلف تماما 2 إذ هو المثل 
الأعلى » والإنسان الذي يؤدي واجبه بالخوف أو بالرجاء » والذي يتخذ من 
توقع مصيره في الحراة الآخرة قوة محركة لإرادته الطائعة » هذا الإنسان 
لا يقتصر عمل على خالط وتوحيد نوعين تلفين من الغائية : الفاية الوجودية : 
( الثمرة ) » والغاية الأخلاقية : ( الهدف ) » ولكنه أيضاً يغفل شرطلساً 
جوهرياً عن العاقية الموعودة 4 لأ القرآن بط له طريقاً يتبعه » وأثدت له 
سعيا يقوم يه من أخل: أن يتيئ إلى هذه الكاة السعيدة و :ز:وامن ,آراه' 


ا م 0 


االآخرة لصم لضي 7 ل تيان يكين سي 
يورا » >0١‏ وليست الجنة إلا للقلوب السلممة» يوام لا يتفم مال 0 
ولا” بنثونة » إلا من' أتتى الل بقلب سّلم » *' © والقلوب الراجعة 
إلى ال : « وجَاءَ بقلب من .باع 7 . ولكن إذا كان التقارب قد تم 
على هذا النحو بين المداكت المتعارة ة ؛ غرى يؤدي ذلك إلى اندماجها ؟.. 
لس يشكل تام برغم هذا » فإن النقطة التنازع علمها تظل 3 هي 


فعلى حين أن النظرية المتشددة تحم دامًا بالكدرة والدنس على كل ما ليس 
طاهراً نقيا إلى الحد الوارد في قوله تعالى : « وما “تثفقئون إلا ا'بتغَاءً 
جه الله , '4) ل ترى النظرية المتساعحة أن بين الطبارة المطلقة » الى هي 
موتتوع الثناء والثواب » والدنس الصارخ “الذي دحر وذم كثيراً فيالنصوص 

)١(‏ الاسراء / 19 . (0) الشعراء / حماء (+) قى/”؟. 

() البقرة / ا . 


66 


توجد تلك الطبارة النسبية » الوسط » التي لم يذكرها القرآرن صصراحة 
بالموافقة 0 بالرفض “ وهو موقف بدعو إلى اعتبارها لا تستحق مدا ولا 
دما » وإِعا همي سمامة فحسب 8 


ويمكننا كذلك القول بأن القرآن قد ارتغمى هذا الموقف الانتفاعى 2 إن 
لم يككن شجعه على نحو ما بمجرد التبشير بالجازاة . 


ولا ريب أنه لم يقل مطلقا : أدوا واجباتكم » ناظرين إلى سعادتكم 
الأخروية » ولككنه قال : أدرها لله » وحين تؤدونها .هذه الشبة سوف 
تكونرن سعداء . 

وإذ! كانت هذه الصورة قد غابت حتى عن بعض الفلاسفة فبوسعنا أرن 
نحم بصعوية إدراكبا على عاءة المؤمنين . فالإنسان الوسط سوف يحفظ داكا 
منها صورة الوعود اممياة الصالحين ( والنذر المحوفة للأشرار ) » ولما كارن 
هذا الإنسان ضعيفا وحساما بطبيعته » وعلى افتراض أنه مؤمن © فإنه سوف 
ينقاد بفطرته إلى التعلل بالآمال ( والإحساس ااتحارف ) إلى جانب شعوره 
بالواجب ٠‏ ظ 

وإذن > فمندما يجتمع الشعور بالواجب مع الحاجة إلى الأمن > ويتسايران 
في الضمير دون افتراق - فلا قوة على وجه الأرض » متى تحركت الفطرة » 
تستطيم أن نع آثار هذا الاتصال الدائم ؛ إذ كيف يستطيع تشسريع عادل 
أن يحرم ثمرة أودعت بذرتها في القاب ؟.. 

ولككن »> لنتناول الأمر تناولاً عقلياً . 


قد يقال إن العمل بدافم الخوف من العقاب هو أبعدشيء عن أن يكون مبدأ 
ذا قسمة أخلاقمة » ونحن أول من نوافق على هذا الرأي . ولكن هل هو دافع 
يتساوى في حقارته مع الخديعة » والصلف »> والمداهنة والتباهي ؟.. وهل 


خرن 


من الممكن أن ضع شعور الخوف من الله في مستوى اللّْوف من الناس؟ ؟ ألس 

سن الواتجب :أن المترف فل الأقل. بآ بان هذا الخوفين فرك نهو : أنالخوف 
من الناس دعامما التفاق .و الجن 0 ومحملنا على خرق القانون حين تكونموضوع 
هذا الخوف عاحزاً عن أن يثالنا ؟.. 


أما فيا يتعلق بالأمل في السعادة ااقبلة : فقد تقولون : إنها قضية ارتزاق 
وطمع في الأجر . 


نعم > بدأهة » نظراً إلى الحب الخالص » الذي يصد عن كل ما سوى 
الحدوب ذلته ٠‏ ومع ذلك فمن دا الذي لا برى أن جرد نول هذه الصفقة » 
والتنازل هكذا عن مال ملموس » مؤ كد > مستحق ذوراً » نظير سعادة غير 
تحددة » غير مؤكدة على المستوى الفردي » بعبدة ساحقة البعد » لدرسة. أنها 
تفتفى اموت # والفودة إل الحناة مزة أخرزف .قبل اننا .. أقول: من ذا 
الذي لاثرئ ف كل هذا ارتفاعاً فوق الغريزة الحموانية المرتيطة بالحاضر » إلى 
مستوى الآجلة » ويرهانا على الصفات العليا من الصبر > والسيطرة علىالنفس» 
وسعة العقل > وي كلمة واحدة : هاناً عب نوع من المثالية ؟.. 


قد يقال : إنها بصيرة مضارب : 
ولكن 4 لا لها محا سي يجان اعبل ابي 
سوغها » دوت تدخل من الإعان . 


وإذن » نما هو ذلك الإعان » إن لم يكن الاعتقاد فيمن لدس بالنسبة 
إلمنا مدر كا يحواسنا » ولا قابلآ الإئبات بعقلنا وحده ؟.. فبوحساب إذن» 
إن وحد »> ولكنه أرفع قدراً » وأقل غرضاً من حساب المضاربين جميءا؛ إذ 
أن مخاطرء في نظر العقل العملي السلم أكبر يكثير من فرص لنمباحه “غير أن 
الإنسان يوافق علمها » ويرتضببها إلى حد التضحمة العليا » بفضلالثقة وحدها. 


حك 


وقد يلح بعضبم أيضاً بإدعاء المساوىء الأخلاقية التي قد تنتج من قلب 
العلاقة بين الغاية والوسيلة . وهنا لا بد من وضع الأمر في نصابه : مامقياس 
هذا القلب ؟.. إنه ‏ ا رأينا ‏ الاستقلال الذي ينح للمنفعة على حساب 
الواجب . ولذسأل إذن أي مؤمن : إذا كانت هذه يمكن أن تكون حالتهفي 
أية لحظة ؟.. أو “فالشْئلئق على نفسه ‏ بالحر ري" - الأسئلة الآتبة : 


أو أن تصورت ان » لآرى أن العمل 0 لدست له أية مكافأة » 

وإذا كان نتباك الواجب لا يستتبع أية عقوبة فبل يضعف بسبب ذلك» 
عسي بطاعته ؟.. 

وإذا كنت لسبب ما مطمثناً إلى أن جميع ذنوبي سوف تغفر فبل تكون 
هذه بالنسبة إِلي” فرصة” لارتكابها ؟ ألا يكون كل هذا بالأحرى سد إضافيا 


لكي أنبت كا قال الرسول مِملِتَوٍ أني عبد شكور؟ 2١١‏ واستمع إلىهذا التأمل 
ص الشاعر :5 
هب البعثة / تأتنا'رسل” وجاحمة” النار لم تضرم 


أليسمن الواجبالمستّسّق”" ٠‏ ثناء' العباد على المنعم ؟ ! 


وهكذا تجد أن الأهمية التي يعلقها مؤمن صحيح الإيمان على السعادة لامثل 
سوى منفعة فرعية » ثانوية > أو زيادة” يمككن أن يستغني عنها عند اللزوم » 
سين توشك أن تهدد أعظم هدف جوهري في نظره وهو : إرضاء الله . 


وهذا الموقف الماقل ‏ النببل » الذي برى بنظرة واحدة امثل الأعلى 


. » البخاري - كتاب التبجد - بإب / 5 : « أفلا أكرن عبد شكوراً‎ )١( 


كن 


الخالص » وضعف الفطرة الهردة - هذ الموقف متمثل بأل صورة في 
دعاء جميل للني متو » فحين كفر القوم به » وجحدوا الحق الذي أنزل 
معه » وعرضوه لآشد ألوان الاضطباد - نادى ريه : « اللهم إليك أشكو 
ضعف قوتي » وقلة حيلتي » وهواني على الناس > يا أرحم الراحمين » إلى من 
تكلني» إلى عدو يِتَحِبّمْني»أم إلى قريب ملّكمّه أمري»إن لم تكن ساخطاً 
علي" فلا أبإلي » غير أن عافيتتك أوسم' لي 2306 . 


السعادة المقملة » وعن أهمرته ؛ حتى نعرف إذا كان من الممكن أرن ينشىء 


لدى المؤمن دافماً مستقلاً » وصاطا ليقود إرادته عفر ده 5 


فأما من الوجه الذي يصوغ به القرآرن وعوده فلا بد من شرطين 
لاستحقاق السعادة الأبدية : طبارة القلب > والإيمان الدائم » حتى الموت » 
وبالأخص في تهاية العمر . 


فن ذلك الانسان © الذي يدعي بيقين أنه استوفى هذين الشرطين » 
حق أشد النان.طاعة وخضوعا ؟:: 


وهل تكون المكافأة العظيمة التى يمن تصورها من القوة بحيث تحرك 
هذه النفس القلقة » نفس المؤمن > إن هذا القلق تعبر عنه أصدق تعسير 
الآيتان الكرعتان : وما أدْري ما دفعل” 2 ولا م )"2 ؟ وى أيؤاتون” 


ارس 
7م 


ما آتدوا وقاويم”' وحسلة 


)١(‏ انظر : الطبراني - وقد ذكره السيوطي في الجامع الصغير ١‏ / 0ه وهو النص 
الذي اخترناه .2 (العرب ) 

(؛) الأحقان / ةى. 

. 5٠ / الومنون‎ )0( 


خرن أخلاق القركن - عم 


بد أن فاعلة الشعور المضاد ليست بأقل إثارة للجدل »© فبل توقع 
العقاب في الحناة الأخرى © مبا يكن فظيعاً » يكفي حقا لقبر الإغراء 
الحاضر الشر » وتحويل الإرادة عنه ؟.. إن لنا الحق أن نشك في هذا ». 
بقدر ما نضم في مواجبة ذلك الإنذار سعة الرحمة الإلهية . 


وإذن »© فلا يصح من الناحية العامة أن تطفى إحدى هاتين الفكرتين 
مفردها » على ضائر المؤمنين » وذلك ما تنبغي ملاحظته في وصف القرآن 
للأنفس الصالحة » فهو يقدمها إلينا في الواقم متأثرة بالحالتين المتمارضتين في 
وقت واحد : الخوف والرجاء » وانظر مثا قوله تعالى : « أداعلوا ريم 
تضرأعا واخفلة” » إننّه' لا حب المعتدين' » ولا 'تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها » وادعوه شوفاً وطمعاً » إن" رحمة الله قريب” من المحستين 2١‏ » 
وقوله : « أولقك الذين بداعون ون إلى رمم الوسملة » اكه" أقرب”» 
وبرجون رحمتة” » ويخافونت عذابه !"ا » وقوله : د آم هو قانث” آناء 


* سيء - 300 55 
اللبل ساحدا وقَائًاً » يحنار الآخرة وبرحو رحترة رنّه 20 


أية نتبحة مكن أن نخصل علمبا من خلط هذين المنصرين المتضادين « 
اللذين يبطل كل منها أثر الآخر » أو كا يمككن أن يقال : من خلط نصفي 
الشعور هذين > إن م تكن النتيجة استشعاراً غامضاً » لا يمكان تصويره » 
وترجمة في لغة عاطفمة للارادة المستسامة» الخاضعة باختيارها لأوامر الواجب» 
مها كانت النتائج ؟. 


« افعل ما نحب »© ولنكن ما يكرن » 6 ذلك في آخر الأمر - هو 
الموقف الذي تؤدي إليه حالة الشك > الى تزازل قاب المؤمن . 


)١(‏ الأعراف /هه و5ه. 
() الاسراء / لاه . 
(؟) الزمر / 5 . 


فإذا أردنا أن نطلق على هذا الوليد اسما ‏ بأي من فلسنا نحد خيراً من 
أن نطلق عليه : ( شعور الحياء ) » وهو حالة مخففة تقع دين انفعالين قويين 
كا أنه أقرب ثيء إلى ( شعور الاحترام ) ويمككن تعريف هذا الشعور بأنه : 
( مفارقة المرء لمر » مخافة أن بتدنس © أو يحمر خجلا أمام نفسه » 
وأمام الله ) . 

وإنها لصدفة سعيدة أن نجد لدى رسول الله لَه هذا المفهوم نفسه على 
أنه السمة التي تيز الأخلاق الإسلامية » فبقول : « لكل دين خلق > وخلق 
الإإتلاع الباءسة 93 وق واه +2 إن لكل دن علنا ب كا 


وقد جرى العرف باعتاد الأخلاق المبودية على أنها ( شريعة الخوف ) » 
والأخلاق المسيحية على أنها ( شريعة الحب ) . ولكن مؤلف) - فيا نعلم - 
لم يحاول حق الآن أن يستخلص - على هذا النسق من الأفكار - العنصر 
الغالب على الأخلاق الإسلامية » فها تحن أولاء قد أورداه من حديث مؤسس 
هدو الألفلاق ت ذاقه © وهو جنا شين #تهراة شري © الفكرة الأر كزاية ده 
الدراسة » أعني : أن النظرية الإسلامية تمع مختلف المبادىء اللازمة للحياة 
الأخلاقية في تركيب منسجي » يحيث تجعلها جميعا تتجه نحو الوسط العادل . 


ولتعد إلى موضوعتا * ولنفترض أن شتورا -واضحا بالحوقف. أو بالرساء 
يمكن أن بولد لدى المؤمن طاعة نفعية 2 عن طريق توقم السلام الموءود . 
فلسوف تقول إذن بأن ما تقوم به الإرادة لتحويل هذه الغاية الوجودية إلى 
غاية إرادية» أي لتجمل منها دافعاً للعمل - هذا التحويل مخاى بلا شك علاقة 
جديرة » أو مسافة معينة بين وجهة نظر المشرع » ووجبة نظر الذات . 

. 031١ / كتاب جامغ » باب‎ ٠ انظر موطأ مالك‎ )١( 

(؟) ابن ماجه ٠‏ كتاب الزهد ‏ باب / ١١‏ وكذا في الجامع الصفير ١‏ / ١ه‏ عن 


النممان بن بشير . 


امه 


ولما كانت هذه المسافة لا يمكن تحنيها تقريبا ‏ فى الأنفس الضعيفة » فإنها 


لا مك. ن أن تذشىء جرعة أخلاقية 6 وإِما هي من قبيل اللمم الذي يغفره أي 
شرع عادل » وإن كان بعريه من أية قدمة إيحابية . 


ولقد راشا حضف يتوق الفزاق. « اللسة الحسنة 6 بالمفتئ الرقييع 
للكية » شم هو يتحدث بعد ذلك عن هؤلاء الدين بد فعوم إلى الطاعة خوف 
العقاب > أو إغراء الثواب » فبقول : « الحقيقة ألا براد بالعمل إلا وجه الله 
تعالى » وهو إثشارة إلى إخلاص الصديقين » وهو الإخلاص المطلق » فأما من 
يعمل لرجاء الجنة » وخوف الثار فبو مخاص » بالإضافة إلى الحظوظ العاجلة. 
وإلا فبو في طلب حظ البطن والفرج » وإنمًا المطلوب الحق لذوي الألياب 


وجه الله تعالى فقط 2١7»‏ . 


إن البحث عن السعادة المقبلة ليس سوى حالة خاصة لفهوم أكثر وما » 
هو السعى إلى غايات ذاتبة » وصفناها بأنها مشروعة » ولكنبا مبتذلة » 
.وقلنا : إن الشرط في هذا التقدير ( الوسط ) ألا تكون الإرادة مدفوعة إلى 
الموضوع المراد » مستقلة عن الشرع » بل بناء على موافقة ضمنية على الأقل 
بأن تتابع السعي في هذا الموضوع » بهذا العمل أو ذاك . 


ولنضف هنا شرط آخر يظل خفنا بعض الشيء » وغضير محدد بصورة 
كافية . فلكي نستحى هذا التقدير ( الصطل )من كذلك أن يكون التأثير 
الذي بمارسه القانون الأخلاق على هذه الإرادة النفعسة ذا طابع ( مقسّد 
ومحداد ) لا أكثر ومعنى هذا : أنه يمنعها من أن تفي إلى ما وراء الفاية: 
المقصودة » ولكنه لا يقدم لها أي سيب صالح. لتشجيعها على العمل » وإلا 


() الاحياء ؛ / 53م . 


١ وعم‎ 


فإن الإرادة تسترد اعتمارها » كا بنظر إلى النبة على أنها حسئة من الناحية 
الأخلاقية . 

والواقع أنه ما دامت الارادة لا تمسك من الموضوع المراد سوى كونه 
مباح » فكيف يتسئى لها أن تتجه نحو هذا الموضوع »© بَلْه أن تتجه إلى 
عكسه ( الذي هو أيضاً مباح - افتراضاً ) © لو لم تككن مدفوعة بأشياء 
خارج الشرع » كلميل > أو العادة ؟... 


إن الشبوة » حتى لو كانت مقيدة بالقاعدة» هي دام ثموة » ولذلك نعد 


فقط م يأب الماح 5 


ولن يكون الأمر كذلكحين تكشف الارادة من وراء اللاممالاة الظاهرية 
التي يبدها القانون » أسبابا إيحابية « تحمل العمل أفضل من الامتناع - من 
الناحية الأخلاقية » » فتسعى هذه الارادة إلى الموضوع » لا من حيث هو 
| مشبع لشهوة » يلى من حيث إن هذا الإشباع سوف يكون فرصة لخير 
أخلاق ندب إلبه الشرع . 


وإلم أمثلة مستقاة من السنة النبوية : 
١س‏ الكسب 4 


وذلك أن النشاط المنظم في اكتساب خيرات الأرض تتغير قبمته » تبعا 
للبدف الجوهري الدي غتطه لنفسه 0 وتمعاً للروح الى تحر كه 3 


فإذا كان الهدف هو الفرح بالتملك > وإمكانة التمتع بالحياة دون تعثر » 


فإتسحيظل متوضيا إلى القطرة نولا تتتسة كر من ارس وهات اك 


قد 


) لا يأس تك ( ٠‏ ومن هذا ألناب دوله عَلِلم : 2 للا بسن بالغنى لمن اتقى»” 


فأما إذا كان فى مصدر هذا النشاط نظرة نزمة» وإذا كان العامل بتحرك 
رر ه لرييهة ‏ هم لمعيل 
متطاعاً إلى نظا أنضل في توزيع السعادة العامة » وهو نظام يبرجو أن يسهم 
1 اقب 4 بهذأ ا م“ أسواء بن بلسى نفسه © أو بأن يعتيرها فرداً فق هذا 
النظام الشامل 0( حمنئد تتصمح النية جد برة بالتقدير والثناء ى بعك أرن كانت 
ندة مبتذلة » وفي ذلك يقول رسول الل علق فما رواه أبو سعيد الخدري : 
« فلعم صاحب المسم » ها أعنطى منه المسكين والسّشم” وابن” السبيل » 57). 
ولعلنا نتذكر هنا ما سبق من قوله عليه الصلاة والسلام بكآن الكل اجا 
( لرجل أجر » ولرجل ستر » وعلى رجل وزر ) '". 


ل ما اللكالمات : 


وهذه القسمة ذاتها يمككن أن يوصف ا الاستعمال المعتدل لأدوات الترف 
والرفاهية بعامة ©؟ » وذلك إذا كنا لا تتصور هذه الكماليات على أنما تحيب 
عن تطلمنا » وتتبع جاتنا الفطرية 2( بل تحسمانها إحساناً تر تضمه العناية 
الإلهية “ إلى حانب أن الرضا . بها ملنا موافقين أمشيئتهبا :د إن الل جيل” 
حب” المال » :420 ومعترفين ‏ 5 الؤقت ذفسه ‏ بفضلبا : « إن الله ا 


0 5 اشير 
أن ركى م 505 على عيده 61 لل 


. 1 / انظر , ؛ ابن ماجه - كتاب التحجارة - باب‎ )١( 

(؟) البخاري : كتاب الزكاة - بإب / 45 . 

(ع) انظر :ا ص 400 . 

(؛) من أمثلة ذلك الالتزاى بحسن المندام » والثعال » وقد ورد هدان الثالان نصا في 
استفسار محيب عئه الحديث الوارد ف ساق الكلام . 

(ه) صحيح مسلم - كتاب الايان -- باب الكيير , 

(:) الترمني - كتاب الآدب - باب / 68. 


4 خم 


فإذا أخذت المسألة على هذا النحو لم يككن الاستمتاع المعتدل يما وهبنا 
الخالق سن عناصر الطسعة 3 مماحأ فقط 2 ولكنه ضيح مندويا إلنة 2 من 
حدث إله شبح لنا أن نبرهن على شكرنا [لنتعم المتفضل . 


م الاستثناءات : 


فالحرمان 2 مما مكننا الله منه يشيه إذن أن يكون اعتراض) سيئاً 
وغير مهذب على مقأصد الفضل الإشي » ونصدق» هذا مخاصة على الحالات 
الامسكثنائية لي بريد الشرع أن يوفر علينا فمها مواجبة يعض الصءوبات » 
فبو حدث بعض الاستئناءات للقاعدة العامة :« إن الله محب أن تؤتى رخصه» 
كا يحب أن تؤتى عزائمه »؛ ( أو ) كا يكره أن تؤتى معصصته ."١»‏ من 
استعمل هذه الاستثناءات » بروح النظام والموافقة الكلبة » لا على سبيل 
التقرف والتفريط - فإنه يرتقي إلى ما فوق مرحلة براءة العوام » وهو يبرهن 
يذلك على تراضعءه » وخشوعه أمام اله » حين يقر م إجراء رحم © 
من لدنه » باعتياره تلطفا إهليا بضعفنا الانساني . 


وبعكس ذلك » فإن من يزعم لنفسه القوة على تحمل المشقة » وعلى التزام 
الاجراء الصارم » إلذي يتقرر في الظروف العادية أوشك أن يقول لله: « إنني 
أستطيع أن اق عن رحمتك 5 

و سدم اللعمب : 

هل هناك ما هو أكثر ابتذالاً وتفاهة في نظر المكة القرآنية من اللعب 

)١(‏ والحديث بالراوية الأرلى » أخرجه البزار عن ابن عباس ٠‏ ؟! في الترغيب» والترهيب 
لاحدافظط النذري 1 / ١!‏ » وبالقاذية رواه أجل عن ابن مر 3 سود دث رقم 055 


و علامهة . «العرب ©. 


ممم 


واللبو ؟ وكاما أراد القرآن أن يضع من .أن الحماة الدنيوية » وأن يحقرها- 
هل استممل في ذلك سو يقن أن دصقها بهذين اللفظين ٠:‏ لمب وهو ١ه‏ 


ومع ذلك» فإن الني لتم يتتحدث عن بعض الألعاب الرياضية( كالرمي > 
وتربية الخيل ) » وهي ألعاب ذات قيمة » فقال عن عمان رضي الله عنه : 
« كل شيء ليس من ذكر الله» فبو لعب وهو » إلا أن يكون أربعة : ملاعية 
الرجل امرأته » وتأديب الرجل فرسه » ومشي الرجل بين الغرضين » وتعلم 
الرعل الشياحة 31 

وكا قال بعض الصحابة : من حم على رضى الله عنه : « روحوا القلوب» 
فإنها إذا أكرهت عميت »» ومن أقوال أبي الدرداء : « إفي لأستحم نفسي 
بشيء من اللبو » فيكون ذلك عوتا لى على الحتى » '". 

لقد كانوا برون. أن من الخير أحياناً أن بريحوا أنفسهم يبعض اللبو » حق 
يشحذوا أذهانهم » ويستردوا طاقاتهم اللازمة لاستئناف النشاط الأخلاق 


بالمعنى الصحيح . 
من هذا كله تنبع تتبجتان واضحتان في الأخلاق الإسلامية . 
الأولى : أن في هذه الأخلاق منطقة وسطى » بين الحسن والقبيح . 
والثانية : أن تدخل النية الحسنة يجمل الأعمال المباحة أو المسموح بها 


فقط » أو حتى الأعمال التى قاما ندب إلمها الشرع بعامة - يملها حسنة 


وجديرة بالثناء 5 


)1( الجامع الصغير لاسيوطي ؟/ *و - وروى الذسائي ) وليس الأبو إلا ف ثلاثة : 
تأديب الرجل فرسه » وملاعيته امرأته » ورميه بقوسه وثبله ) . 5 / ١66‏ 
ط . الحلي . « العرب © . ش 

(؟) الاحياء ؛ / 54" . 


1ه 


ولكن إذا كان الأمر كذلك فكيف نفسر هذه الصرامة التي لجأ إليها 
أكثر الحكاء والنساك في الإسلام » لبحرموا على أتباعبم * وأحيانا على 
أنفسهم » أن “يقبلوا على عمل من قبيل المباح فقط © أو ينتفعوا برخصة » 
وأن يتخلوا عن نزعاتهم حتى ما كان منها أكثر اتصالاً بالشسرع » اللبم إلا في 
حالة الفمرورة القصوى »> التي يفرضها الحفاظ على الحياة ؟ .. كيف 


نفسسر هذا ؟ 


والواقم أن منبجهم يتطلب أن يستشير كل فرد هواه » لا لكي يتبعه » 
بل لي يأخذ جانب المعارضة منه تمام] "2 » وم يعلنون ضرورة أن يشغل 
المرء نفسه بواجب جوهري » هو ( الواجب ) »© أو بواجب كال هو 
( المندوب ) » وهم برون صراحة أن الإنسان مكلف بأن يقف في مواجهة 
الأشياء المباحة : ( المباحات ) - تام يا يقف من الأشباء الحرمات . أليس 
فى هذا خلط لنظامين اهتمت النظرية اهتّاما كبيراً بالتفرقة بينها ؟ وهل من 
المستطاع أن نوفق بين هذا الرأي » وتعالم القرآن والحديث ؟ 


أما فيا يتعلق بطريقتهم في صوغ تلاميذم فإن لنا إجابة نستقيها من تعالم 
الشبوخ أنفسرم » فبذه الصرامة في النظام » كا يقولون »> ليست إلا نوعاً من 
العلاج يحب أن يفرضه الماتسبون على أنفسهم في مرحلة انتقال » تختلف طولاً 
وقصراً » وهي طريقة لتحطم قوة الشهوة الحسية في أنفسهم » التي تعتسير 
أقدم النزعات وأرسخها ج ذوراً في الفطرة الإنسانية » وبذلك يتم التمبيد 
لسسطرة العقل . 

وكلنا يعرف التأثير المشئوم الذي يحدثه في النفس تعود التساهل > فلكي 
يتم استئصال هذه الرذيلة من أنفس المبتدئين يحب أن يتعاطوا أولاً دواء على 


)00 انظر - الحكم الترمذي 5 كتاب الراضة ص ه4“" و #48 من امجموع 5 
( العرب ) 


يغرت 


هذا النحو من القسواة . فهم سرئوية المتطر, رف بالتقيض المتطرف ' 0 ى دعود 
الومعية لك إن الوذ ضع العادي » ومتى ما انطرجت عن نفسه أثقال هذه 
القوى المنأهضة للأخلاق معي فا بإرخاء المثان لل وارحها شثا فقيكاً »؛ إد 
كانت مطمئنة منذئذ إلى قدر من النور في القلب » يعصم! من زر قْ 
ظامات أل واس شنبولة : 


هذه الطريقة قِ معالحة نفس الممتدثين قِ لطا ردق فقسو م لا تمدو لنا مع 
ذلك إبداعا أو ابتتكارا » حين نضعبا في يع النظم الانسانية المناظر ا" 
فلقد أتيسع الناس ف كل عصر نفس المذيج كما 0 رع يحدثوا تغبيراً ذا 
طابع ميق 0 ومكدةا تصلنم الأم لتفطم ولدها 0 كا يفعل المروض انمتا نين 


2320) 1 


الوحوش ونون جوارح الأصيد 


أما فيا يتعلق. بالنساك أنفسهم » فاهما. كان سعيهم إلى اكتساب التطبر 
بالجيد والجهاد » فليس من المستيعد أنهم قد فرضوا على أنفسهم هذه القساوة 
في بداية؟) مضمارم . لكنهم إذا تخطوا هذه المرحلة التعليمية يتبعون بصفة 
عامة المسيزة العادية » ولا يلحأون من بعد إلى هذا التكلف . 


6 انظر : ب الرعاية للمحاسي ص 4لا - ولممء وأدضاً كتاب الرياضة اجيم 
الترمذي ص هلام من م قال ؛ فكذاإلك ال النفس: إئا تكحمب ربها عز وجل فما أمر ها 
بعد فطامها عن عادات الأمور الت اشتبت ولت ٠»‏ فإذا فطمتها ألزمتها الدعاء » وثناء الرب 
ومدائحه ونجوه؛ حتى يأنس بذلك » ويألف الذكر » حتى ينكشق الغطاء بمد ذلك قيألف 
ربه عز وجل » وكذلك تحد الصبي قد ألف ثدي أمه » حق لا نكاد يصير عنه ساعة » فإذا 
فطمته اشتد على الصبي وبكى وقلق » فإذا دام الفطم نسيه وأقبل على الطمام والشراب » 
فكاها وحد حلارة؛ الأطعمة والأشر بة هجر الثدي » وعاف ذلك اللمن » وكذلك الدابة . 
الغ .. » وضرب الترمذي قبل هذا النص مث بالبازي بربى ويدرب حت يأنس يصاحيه 
ويألغه إذا دعاه ٠.‏ ) المعرب ( 

(؟) وذلك كأن جد سبل بن علي المروزي وقد تعود حيتا ألا عر بالسوق إلا مغضياً 


يسضهه 


كران 


0 5 أحمانا نراهم في أثنام مرحلتهم النهائية ا عن عمل مباح 
فلا ينبغي أن نرى بالفرورة في هذا | الامتناع جرماناً مقروضا 4 أو ,ترما 
ا لا يميزه الشرع !4 وذلك لأن لدينا تفسيرين لتزكية سلوكيم : قإما 
5 ل يشعرو| تحاجتهم إلى امال “ فهم مختارون أحد النقمضين ن المباسين 
على سواء أ» 58 وق لانشغاهم بمرأقبة حركة القاب 4 وتوجيميا 0 ) لير افمة 
مكنة - إأيس:قطئون العمل الذي تحركهم إليه نية مبتذلة : مؤثرين! علمه عملا 
آخر »> لاا برتابون في قممته الأخلاقة » على ما ذكره الفزالي :'< من حضرت 
له ثمة ف مباح وم تحضر قِ فضملة فالباح ونا » وانتقلت الفضملة إلله 8 
كات الفضيلة في حقه تقيصة » لأن الأعمال بالنيات > وذلك مثل العفو » 
وإنه 55 من الانتصنار قٍ ' الظلم » وربما محضره نبة في الانتصار دون العفو 
فنكوت ذلك أفضل ام أي أن اختمارهم قد يختلف من حالة إلىأخرى» 
تبعاً للعجبة ألتي قلي عليوم بالفمل دافءا أرقى » وهو موقف شريف: ومعقول 
تام » حا تكون هنالك فرصة للعمل > ولكنه لا يكون كحذلك حين 
ظ تقتضي الظاروف عملا سريعاً » لآنه 0 بحب أن ميز بين واحمين أداء : 
أن نعمل » وأن نكون على نية حسنة »© فإذا ل يبلغ المرء أن يحقق الثانية » 


0 ظ 
يصره » وساداً أذئيه يقطع من القطن ء وفي نفس هذه المرحلة من الزمن كان يأمر أخت 
زوحته أن تستتر دونه » ولكنه بعد ذلك همحر كل هذه الاحتياطات . وهناك شخصية 
أخرى » ل يذكر اسمها » من جيل التابعين ٠‏ فرضت على نفسها الصمت الطاق لسئوات 
عديدة » وقد وضع الرجل في فيه داماً حصاة» لم يكن مخرحما إلا الحظة الصلاة » والطعام. 
( الولف ) . انظر - كتاب الرياضة للحكم الترمذي ص ولام - ولاس من المجموخ , 

( العرب ) 

(1) الاحياء ؛ / 54”م. 


لجذاران 


فبل من سبب يدعوه إلى إهمال كل شيء ؟.. "١‏ . 


وإذن فإن حكاءنا » في انتظارم ونحثهم عن القيمة العلا » لم يذهيوا 
مطلقاً إلى حد اللامعقول . أليس من التناقض الأخلاقي في الواقم أن نترك 
القن ممشرى 6افى انتظان المثل الال 6 


لا شك أن من الشحاعة » والشهامة والرجولة » أن نتحمل -ك يذيفى- 
ضراوة الجوع عندما تفرضها علمنا ضرورة أخلاقية 3 طبيعية » ومن الجبل 
والجليل أن يعافني المرء تحرية العزوبة العفة ؛ فذلك أحرى من أرن يوقعه 
الزواج في سوء أخلاقي . 


وإن القرآن لمدعونا إلى هذا الجتاتد والتحمل والمصابرة » حتى فالآيات 
التي يمنحنا فبها الرخص . ولكن للامتناع حدوداً - يصيح التصلب والمكابرة 
من وراءا » لا أقول : نكالاً يرفضه الشرع فحسب © بل أمراً ضد إرادة 


ط 25 
الله ورضاه 3 


ومن المفمد أن نرى كيف تتعاقب هذه الأفكار الثلائة في نفس الفقرة 
القرنية : )١(‏ الإباحة (؟) النصصحة بالصبر والجلد (خ) استمقاء الرفق » 


(1) انظر : المحاسي - كتاب الرعاية - و١(‏ - قال : إن إبليس « يدعوك إلى 
الحذر من الرياء بترك العمل » ولا لم تطعه في ترك العمل دعاك إلى الرياء لبحيط عملك » فا 
لم تطعه ولم تيه إلى ذلك حذرك الرياء بترك العمل » فقال : إذك مراء » قدع العمل » 
فردك إلى ما أرادك عليه » من ترك العمل أولاً » فها ل تجيه إلى تحذيره ورثك أمنهءفأمنته» 
إذ ل تفطن أنه إِنما أراد أن يحرمك ثواب العمل إذ عرض لك يتحذير الضرر » وأنك تريد 
بذلك الاخلاص » فلم تخلص لله عز وجل شيثًاً حين تركت العمل » لأن الأخلاضءأنتعمل» 
وتحذر الرياء » وتنقيه عن علك.» قفيخلص لك عند ريك عز وجل » ولس الاخلاص أن 
تترك العمل » قلا مخلص لك عن وجل عملك . 

فعلى المريد الاخلاص في عمله » فإن ترك العمل إرادة الاخلاص فلم مخلص لله عز وجل 
حملله ولكن تركه » , ( العرب ) 


64٠ 


م 
10 


5 3 ل م 7 2 
وذلك قي قوله تعالى 1 00 من ؟ آبامر |اتخدق. لوه وار 3 تصلوموا 
تخبثر” الكثم ... “بريد الله' بيكثم' شرت ٠١‏ وقوله : « فلك لمن 
5 اه ى م الخماص ذد 5 
خشي أ ا ع 0 0 حير لكام 2 أبر يدا الله ان 
لاف ما ع لكا 
3 و 
- 1 4 - 3 9 2 - 
والحكم المسم لا دستطيع أن نكر هصن الدرحات 4 وإدن 62 ديو عندما 
5 8 5 00 1 م 
نظ ر إلى درحه من الأخلاقية ارفع 0 على انها وأجب حم 26 دعم عم المقين 
أن دوم ١‏ معان نوز له أن ينزل إليه 6 ودب علية أن بلحه عددل الضعروررة 0 
لآن التصاب العتيد الدى دقف ضد الفطرة حدى النهاية هو بلا ردب حرعة 6 
ولذالك قال مسر وق 5 9 ومن اضخطلئت إلى شىء مم حرم 2 عله 4 فم 


ب ىس 1 وم شرب" حق مات دخل- النار كار 


إننا لا غلك مطلتا أنفستا ؛ لا ملك أن تنفقبا » ولا ملك أن تدخرها » 
وحينا يطلب الششرع الأخلاق, منا تضحية معينة يحب عليئا قبولهاعن طواعية 
ورضاء فاماذا تكون ملكمين أكثر من الملك حين يعفينا منها ؟. إن الامتثال 
لأمر الفطرة بوساطة أمر الشرع الأخلاق هو الذي يؤدي قطعا إلى النسة 
النكة وك لا جرح حا ان 0 طانا ا العم الع 1 ا 
حين يبح لا الشرع ذلك . وكل ما مكن أن يؤخذ على هذا السعي إلى 


8 9 0 0 
غانات دائية مشروعة دو أنه لدس شه من الأخلاوشة سو وق طابعها السلى . 


ولكن 6 ول يقال 0 نأ إنك قسمت غابات إلا راإدة إلى جموعتين: موضوعية ؛ 
وداتمة 2 ودعد أن قصلررات القسممة الأخلاقية على الارادة التي يكون 


صدقما غانة موضوعمة 0 وسمات الغانات الداتية إلى مدير وعة »6 وغير مشسروعة » 


)١(‏ البقرة / ١84‏ - همل . (؟) النساء وم سدامو, 
)م الموافقات ٠١5 / ١‏ - وقد عالج الشاطي 2 الصفحات من و.ع د وؤع مسألة 
( لا يطلب من التكلف ترك الأسماب الممباحة ) . « العرب ©. 


لك 


ومن ثم ينتج أن ن أفضل ما ترتضه لنية ذاتية هو أن تكون بريئة » أو جائزة. 
أفلا توجد إذن قايات تتصف مكلوتيا ذاتمة» وهى إلى جانب ذلك ذات قممة 
ع 5 1 1 ا ف 6 8 ه. 5 7 . 
باعتبارها دأائية 2 وألا بقلل هذا دام من شحمة كل منقعة شخصة 6 فبشتحط 
باينا إلى أدني درسات الأخلاقية » إن م يجعلبا موضع الاتهام العقم » ونحيث 


لا نستطسع م على كل 0 ل أن تلسىء» داقم؟ صاطا 2:5 


أن فما تمل باتع الحسي » الذي لا يتصل بوصفه كذلك بالأخلاقية إلا ١‏ 

3 بعيد فإلي ) أوافق على أن بوهم بهذا النقص > ولكن عنالك أيضاً نفعي 
الأخلاقً 0 بالعني الصحيح 4 فبل ترى أن 'تمكل قدار الخير الحسي نفسه » 
فتقصيه أيض؟ من مجال المادىء المحددة للارادة على وجه مقبول ؟.. وإذا 
اكنت أهتدي » حين أقبل على أعمالي الفاضلة» برغب في أن أكتسب الصفات 
إلرأسيمعة لنفمسي : طبار 3 : قي ونور عقلي ' “؛ وقوة إ رادقي 32 فبل يمكن ٠‏ القوال 
ذون تعارض ق امود يأن الارادة الي تسعى إلى خيرها الأخلاق لا تتحرك 


د أخلاقة 2 لس 3 ؟. 


ونجيب عن ذلك : بأنه يحب أن نعم أن الأخلاق العقلية » كأخلاق 
قدمام الإغر رق » والرواقمان هد نهم مخاصة 6 ترزى في نمة 8 1 مها ليست 
حسلئة »> بحسب 4 بل هي أفضل ما يمكن تحقمقه 2 ونان وهر النفس 
هو معرفة الحقيقة »؛ وملازمة الفضملة » وإذا كان أكمل الأعمال في كل شيء 
0 تأدمة أخرئ هو العمل الذي + هاف |[ لى تحقيق كال جوهره- قدجحب 
أن نستنتج من ذلك أن المبدأ الأخير في الأخلاقبة لا يمكن أن يكون غير 


وتحب أن نؤكد فضلا عن ذلك أن من المستحيل من وجبة نظر الأخلان 
القرآ ذمة أن نقابل بين هذىن النوعين من الخير الشخصي ؟ لأنه على حين يقدم 
اللترآن لنا مسألة البحث عن الرفاهية المادية على أنها مجرد أمر مباح > فإنه 


نك 


لامر عل أرس عل هن “طبارة القلف شرا السلام والسعادة الأبدية 
فحسب »© ولكن عنواناً ذا قممة للا كتساب » والاجتهاد الذي لا يفتأ يستثير 
جبدنا إأمه »> واقرأ إن سنت قولٍ تماق تغبيرا ع ن المعنى الأول :د كوم لا 
مال" وله نوت 7 إل ين" أت انل بقلب صلم يي 


2 6 خشى 0 “دن باأغعب و الحماء لسار "متيب © ١‏ 3-35 م 02 ا 
8 0 0 32003 5 1 5 ؟.ى مه» ا م لصم الى وما جع ار 
نْ المعد ى الشُساق 5 تعالى : ”# طول ص أثو ادام صد فقه 35 3 


0 


و تر صكيهم اوسا ١6‏ » وقوله : زربي ف إن في 'بيوتكن' 3 00 1 

تداج الجاهلية الأولى » 1 قن الصلاة > وآتين الركاة » 0 : 

2 ووسولة م( إننها اراد 0 اذاهب عتم 7 أل سق أهل البنت 
وتطٌ 5 رآحكلم' آتطلهيراً 4 050 4 رقو : 8 وإذا سالتمان هن" 2 52 
فاسثا لوو من ورأء. ححاب 6 ذلكلم 1 ظ_ 8 لقالو حم ' وأقلوبهين 9 ص 0 


لوق 


وإذن 2 أليس من الواجب أن نجمل من هذا النوع من الخسير الشخصي 
استثناء من القاعدة العامة ؟.. 


ومع ذلك ل فعلى الرغم ١‏ كل ألا #عارات التي تنتصر لصلحة 505 
الاستنتاج - فإن تعدقد أن فى ميدأ ( ا ا ري ا زأعن 
أن يكون في ذاته » وبفرده » الباعث الاخلاق الأسمى . 


والواقع أنه يدث غالبا أن ننشد الال ف صفاتئنا العلما 0 العقلمية 
والأخلاقية » لا ننشدها إلذاء تها » بل لكي لنحصل كا على شيء من الرونة » 


وسرعة العمل » وعلى كفا أحسن ؛ دوت أن تتطاب من أجل هذا افد 
مخضم مارستها لقاعدة الواجب خضوعا دقيقا » وفي هذه الحسالة لا يعتبر 


() الشمراء / ذم . (»)ق/ ++ . (ع) التوية / ١١+‏ 
ٍ ؛) الأحزاب / بوم 8 )6 الأحؤزاب / *هة. 


كوم 


الكمال في نظرنا غاية في الواقم » بل وسيلة لملوغ غايات أخرى > يحب أن 
ينظر إلنها بدورها دعين الاعتبار 2 حى نحسن الحم على قسمتها 2 تبعسا 
للمقياس الأخلاق 


وحتى عندما نرى في هذا الكال غاية أخير يد بقطع النظر عن كل :غاتيقى» 
قبل يكون عملنا حمنئذ سوى إشباع هذا الميل الفطري الذي يقضي بأن على 
كل كائن أن نحقى كال جوهره ؟.. 


وهذا الجوهر الثالي » النقي أ كمل ما يكون النقاء» والذي نتخذهغوذجاً» 
هل يمثل بالنسبة إلينا سيا اخوضوى أنه موضوع اهتام فني ؟.. ولس 
حاف أنه لا الغريزة » ولا دوق الفن 4 من ممادىء الأخلاق 4 ولا يمكن أن 
تكون كذلك ؛ وأقصى ما يكن أن تباغه هو أن نظل معبا فى مستوى 
البراءة . ولن يكون الأمر على هذه الحال لو أننا تصورنا هذا الحكال 2 
النفس والعقل ‏ لا كتلمية لحاجاتنا أو أذواقنا » بل في علاقته بالقاعدة 
الأخلاقية » سواء من حمث هو أداء لواجب »2 أو من حيث هو كفاءة كبرى 
على أدائه . 

وهكذا نستطيع أن نستنتج » برغم التناقض الذي نواجبه في إثيات 
الاستنتاج - أن جميع الغايات الذاتية المسروعة © مها اختلفت في ذاتها» 
لا تختلف بوصفبا كذلك » على صعيد النبة . ولما كانت قيمتها من هذه الناحية 
نسبية » ومششروطة » فإن المبدأ الأخير للأخلاقنة يحب أن 'يبحث عنه في 
غاية موضوعمة ثابتة » تخضع ها الإرادة دائاً وتخاص : 

من أجل هذا لا ضحد في الآيات التي يمجد القرآن بها صنائع الإحسان © 
يؤدها المتصدقون > بنمة تثست الي لا نجد هذا الحدف المذكور إلا في 


/ الحل الثان © وتبوصقفه عنوان) فرعياً؛! م النية الأساسة انتغاء وحده أ ( 
وكسيا ارضاته » ولاحظ ذلك في قوله تعالى: « ومشل' النرين ابا فقون 


644 


ماوت هلم” ا'بتغاء مر'ضاة الل و تثلبيبتا مين" أنلفلسبم' - كتشسل_ تجئثة 
رانور اما وابل” 98 انا ضعفكن ( 50 0 


لقد كان المي إذن على <تى في قوله » وإن كان حديئه عابراً ل دكن 
فبه ملحا على مضمونه > قال : « فتككون نيته في ذلك صلاحا لقليه»وإسكان 
نفسه » واستقامة حاله » وذلك كله لأجل الدين » وعدة الآخرة » وشكراً 
اربه تعالى » ودخولاً فيا أحل له » واعترافا بما أنعم عليه» واتباعاً لسنة نببه 
فيه » ولا يكون واقفا مع طبم » ولا جاريا على العادة » ١‏ 


فلاتناول الآن دراسة المجموعة الثالثة . 


د - النئيات السيئة : 

؟ أنه لا مكن أن يكون بين نقطىّ المكان الإقلبدي” "أدوسوى خط مسقم 
واحد »» فكذلك الخال في علاقة ذات التكليف موضوعه »© بوساطة النية - 
لا فك نا أت« توعد عوى طريق واحدة الفضية ‏ © هي الطريق الي تبدو 


فمها نبة الذات كاملة » بمعنى أن تكون متطابقة مع قصد المشرع » فإرن 
كانت مطابقة لقصد أمره ( أي بدافع الواجب ) فبي نبة حسنة» وإن كانت 


مطابقة فقط لقصد عفوه ( أي بالإفادة من هذه الرخصة ) ) - فهى 


ندة مققئولة.. 


وأي انحراف شعوري وإرادي عن الطريق المرسومة على هذا الندو » 


| . 556 / البقرة‎ )١( 
(؟) قوت القلوب » المكي ؟ /5؟+؟ ط الحابي‎ 


[69 اقليدس رياضي إغريقي كان يعم ف مدرسة اا اد الأرل 0 
١‏ في القرن الثالث قبل المبلاد ) ٠‏ « المعرب », 


6046 أخلاق القركآن - مم 


يففي بالضرورة إلى نبة آثة . ومع ذلك فيا أكثر ما نجد خارج هذه الطريق 
المستقممة » ما لا نهاية له من الاتحاهات » والمنمطفات » والغوايات !! 


وهكذا تقف وحدة مدأ الأخلاقية في مواجبة سسادىء مناقضة لها » 
١‏ تحصى كثرببها» وهو ما أثار إلهالقرآن في قوله تعالى: «وأن” هذا صراطي 
ملستقمماً فاتسسعوهث 6 ولا تتسبعوا السيل فتفراق يكتواعن سبيله”21. 


وإذن فلسوف يكون من المجازفة والتخيط أن نشرع في إحصاء كامل 
لكل الانحرافات» أو حتى أن نحري تصنيفا عاما لحتلف أنراع هذه الجموعة. 


ولما كانت طبيعة الموضوع لا تقبل تنظمماً دقيقاً على هذا النحو » فإننا 
نقتصر على إبراز الحالات الواضحة » التي ركز عليها القرآن والحديث تركيزاً 
خاص) » وهي : نية الإضرار » ونية التهرب من الواجب » ونية الحصول على 
كسب غير مسروع © ونية إرضاء الناس ( الرياء ) 


: نية الاضرار‎ ١ 
من المعروف 0 على الصعيد الاجمّاعي 2 أن الس ردعة الاسلامية قل اتخذدت‎ 

موعة من الاجرا ءات» التي لو طبقت تطبيقاً أمننا لأدت دوت أي تقصير - 
إلى خلق مجتمع قوي وسعمد » متضامن ومزدهر »> تحكه العدالة والرحصة 
في آن . 

ولكنا تعلم سن ناحمة أخرق أن أفضل شرائع العالم تصمح عاحزة 6 إذا 
ؤقدت الإرادة الطسة لدى الناس ( الذين تنظطبق علهم كً أ و الدبن "دعلوا 
إلى تطبيقها . 


() الأنعام / 16 . 


إن أفظع طريقة لتخريب أية شريعة لا تتمثل في أن تواجههبا مقاومة 
شرسة » أو أن 'يفْفل العمل بها : فلقد يكون هذا طريقة أخرى لاحترام 
قدانتيا > بالا قدتين طبارتا التظزية © وحمي الغئل ينا فى أكار الأردي 
ززاهة » وهو فضلاً عن ذلك بتر كبا للزمن » لمبرهن على إحكامبا » عندما 
يسمح يتطبيقها . ظ 


ولكن أسوأ المواقف وأضرها بشريعة ما هو أن نتظاهر في مواجبتها 
بمظهر الورع © محترمين حروفها بكل عناية » وإن كنا نتفق على تغييرهدفها» 
فنحعلبا ظالمة مقيتة » بعد أن كانت محسنة ذات فضل على الناس . فذلك هو 
ما أطلق عليه القرآن > بناسية بعض المصالحات الزوجية التي يلفها سوء النية 


000 


أنه : ( اتخاذ آنات الله 'هرثوا ) 0, 


وإليك الحالة : فنحن نعم ؟ يحاواء القرآن بكل الوسائل المعقولة أرنف 
يبقي على هذا الرباط المقدس بين الزوجين »> وأن يوثقه . فهو أولاً بوصي 
الرحال بأن بعاملوا النساء معاملة إنسانية متى شعروا نحوهن بالنفرة : 
د وكاشر'وهن” بلممَمْرئوف »© فإن' كتر_متثوهان فعَسَى أن' “تك رهُوا 


شنئا وَكعّل الل" فيه تخيراً كثيراً 7" . 


ثم هو ينصح الزوجات بأن يطعن أزؤاخين » حتى لو اقتضى ذلك بعض 
الاتارلات زوزق لعزا خافتت ين" تطلينا عورا أو" إعتراة) فتلا 
جناح علسها أن 'يصلحا سما *'صلاحا )”0 , ثم هو أخير أ بدعو الطر فين 


)١(‏ من قوله تعالى في البقرة / ١"؟‏ « ولا تتخذوا آنات الل 'هزارا »> » وقد نزلت 
الآية بسيب مضارة الزوجات بالارتجاع ألا ترى بعده زوج آخر . « المعرب ». 

(؟) النساء / و1 . 

(؟) النساء / م١‏ . 


في حال عجزهماعنإقرار أمرهما فيا بينبا-إلى أن يعرضا النزاععلىالتحكم » 
لدى أعضاء من أسرتيهها » حق يحاولا تحقيق مصالحة بين الزوجين : « وإن' 
فلكم" رشقاق” 0 تحكاً من أهئله » وتحكا من أهذلبا » إن' 
تريد!| إصْلا) ” توف ص اله يننا 0 


وأكثر من ذلك » أنه إذا أخفقت كل هذه الجبود المصلحة » وأصبح 
الطلاق أمراً مقرراً - ينم القرآن الزوج مهلة » يعيد خلانها تدير الأمر : 
0 أحوة , برهن" في ذلك إن' أرادثرا إصلاح] » "١‏ 2 فإذا 
ما نشب نزاع لامرة الثانية » ووقع فبها طلاق ثان » فإن القرآن ف اردع 
مرة أخرى فارة مائلة للأولى : « الطلاق” تمركتان © فإمئساك” _بمعنرثوف » 
أ لسر يعم” لإحسان ريق » ونحسث لايسنم. الافتراق بسب إلا في 
الطلاق الثالثك . 


و يشبغي أن نءترف بأن روح الحرص على الرباط الزوجي لا يمكن أرن 
تكون أكثر تصد] إلا إذا ضادت الفطرة وناهضتبا »2 وعليه » فإن كل هذه 
الحاولات لتدارك الرباط الزوجي © ورأب صدعءه »2 ليس الهدف متها توحمد 
عنصرين متنافرين بأي من » على حين أنها لا يتقاربان إلا ليتعارضا . وإما 
هي على المكس » تفترض إمكان قيام حياة أسرية تأخذ مجراها العادي» بعد 
أن انتبى العارض »> وهدأت الواطر . والقرآن يشترط صراحة للعودة إلى 
الاتحاد الزروجي أن يكون كل من الزوجين آمل أن يؤدي واجماته بأمانة : 


000 و«تورعر ره ني رم 5 3 
« إن أرادو! إصلاحا » » و « إن" “ظنًا أن 'يقما "حدود الله »22 . 


مه 


ومع دلك فإن < خمث الرحخال الحاقدين دمي أن لسيء استخدام هذا 


9 النساة م . (0) البقرة / م+؟> . (م) البقرة / 5١59‏ . 
(:) البقرة / ٠‏ . 


الحق 4 الممنوح لهم > فيجعلوا منه أداة إعنات وظم لأزواجهم » قم بتأخير م 
اختبارهم خلال المدة المحصصة لهم © وبعدم نطقهم إلا في اللحظة الأخيرة » 
يعودون في تهاية الأمر إلى نسامم » لا على أساس نسيان الماضي 2 ولا بنية 
خلق حو صحي » لحب جديد » بل بقسد تط يقبن من جديد » ثم إمساكبن 
معلقات على هذا الندو » لا لشيء إلا لإطاله قمود سر احهن » فمملعونهن بدأ 
القبدالظاهرمن أنينشئن زواجا آخر»كقد نحلب هنقدراً أكبرمنالسعادةوالقرار. 


في مواجبة هذه النيات الآثة يحذر القرآن الرجال » في مواضع كثيرة » 
وأحماناً لسشخد م ألفاظا عشفة 4 مثل قوله تعتتنال” 0 كلا ملسكوهان 
قززار؟ لتكتواوا ومن" مكل للك فهد طلت “نت +1100 


وقد وجه القركن إنذاراً مائلآً إلى الموصين الذي يقصدون عساعدة 
اللنفية سام 6 أن يحرموا وادثهم الشرعيين © فة سال : 2 من" بعد 
وصمة 'يوصى ا أن دين > أغمر 'مضار” , ("!, 

من هذه الآمثلة القرآنية . » التي تشر كبا أمثلة أخرى كثيرة 49 استنبط 
ال ي للع - دون ر ركت حك هله القاعدة الشاملة » التي أثبت بها تكليف كل 


فل بان 01" آر ولا ضرار ع 4, 


*" - « نية التهرب من الواجب »© : ١‏ 

ببد أن هناك طريقة أخرى التحايل على الشرع » وذلك بأرن نضسم 
شروط تطبيقه » عندما نثير مفاجأة يحتمل أن تغير المغزىالشرعي للظروف» 
وهكذا لا تدخل تحت القاعدة . 


. ١١ / النساء‎ )0"( . ٠*9 / البقرة‎ )١( 
. (ع) انظر مثلا الآنات : *59ر 5م؟ هن البقرة » و 5 من الطلاق‎ 
. 5١ (؛) موطأ مالك كتاب الأقضية » باب‎ 


5ه 


هنا لا تكون نبة المثير أساس] عدوائية 2 سدى لو سج عن هده الخملة 
بعص الأضرار بالنسبة إلى الآخرين © فهو 0 لسع ف ضررمم “ بل سعى إلى 
قائدقه الخاصة 5 


هذه الأثانية التي يفرضبا على الناس حبهم المقرط للأعراض الدنيؤية - قد 
تبدو في صورتين » إحداهما : يمكن أن تكون « سكونية » ( استاتيكية ) 
أو د محافظة 64 » والأخرى « حركية © ( ديناميكية ( أو « محتكرة ». 
وأقل أنواع الأنانية نشاطا هي تلك التي تحمل الإنسان على أن يتطوي على 
نفسه » فتجعله قلمل الإيثار » قليل الإحسان » ضنينا بما يملك ؛ على حين أن 
الأثانبة الجشعة الجاحة لا تقنع بوضع سلبي »> وإنما تمعن في جمعالمكاسبوالمنافع 
بكل وسيلة . 


والحيل في الصورة الأولى معروفة جمداً في الشريعة الإسلامية» كا عرفت 
نظمبا » وأنا لنحدها مستفيضة في باب فريضة الزكاة » ومن الوسائل البسيطة 
للتبرب بالخديعة. من هذا الواجب المقدس »> عند اقتراب موعد جبايةالأموال» 
أن مزق المالك رأسماله بالمصروفات » والقروض » والاتفاقات والعقودييحيث 
حمل أقل من الحد الأدنى للنصاب المفروض . ش 


قاذا يكون رد فعل الشسرع قِ مواحبة مثل هذه العمليات 2 


هذا يتوقف على النية التي يعمل بها المالك © فإن كان يصدر في هذه 
التصرفات عما تقتضيه الحاجة الواقعية » أو تحت ضغط ظروف غير مستثارة 
فلا لوم عليه من الناحية الأخلاقية » وليس ذلك فحسب > بل هو من 
الناحية الشرعية برىء معفو عنه . وأما إذا كان يفعل ذلك صراحة ليهرب 
من التكليف يدقع زكاته > فالناتج عكس ذلك . 


وغني عن الببان أن الذي يتحايل على الشريعة على ه ذا النحو » فيقتل 
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روحها ع ركب دون ردس عملا من الأعمال المنافية الأخلاق ل ولكنه قِ 
الوقت نفسه يخطىء الحساب »© حين يظن أنه يستطيسع أن هرب بهذه الخيلة 


من التكليف الشرعي . 


ومسم الفقهاء متفقون ق الرأى حال بظور سوء الدمة ىِ أحداق واشضية : 


هى عود الظروف العادية جرد مضى ال حول 5 


أما في حالة المككس » أعني : إذا لم تعد الأموال المتصرف فيبا إلى 
ملكبته » قبل نؤمّه » أو نبرئه ؟.. 


مسألة فمها نظر » فعلى حين يعفيه « اللخمي »> و « أن حندفة» من الركاة » 
بتفسير داله الشلك أصلادةه 2 وترحمح براءته ادتداء + رق الآخرون ق هذا 
التوافق بين العملية وحول الزكاة دليلاً كافيا على الفش والخداع . 


وغل هذ1 الاق مد نخيلة أخر » تتمثل في تجميسع ووس أغؤال 
كثيرة » أو قطعان تخص أشخاصا مختلفين » ( وقد تكون الحملة متمثلة » 
وفقاً لأفضل المناقع 0 فٍ فصل أ مال مشترك ( دقصد تحنسب كل متهم 
إلزاماً ثقيلا . 


ولقد حرم الحديث الشسريف صراحة هده الطريقة قْ الزيغ عن القاعدة » 
وتنكبها» فعن أنس رضي الله عنه « أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي 
فاو _ 0 أل ا 2 5 .ه. ذ«». 2 .> لسو ٠.‏ 5 
فرض رسول الله علثر » ولا جمدم بين متفر”ق © ولا بفسرى بين مجتمم » 


كخشمة” الصدقة + 23١‏ , 


5 2 ع 5 ع 2 7 
وبقمت بعض المنافد الي يكن أن يتصورها > ودتحح فبها أو كالاغنياء 


. 8 انظر البخاري كثاب الحمل - باب‎ )١( 


ه6ه١‎ 


قساة القلوب » حتى يتهربوا من العدالة الإنسانية » فبل بوسعهم أرن يكونوا 
مطمئنين إلى الهروب هذه الوسائل.من العدالة الأبدية ؟.. 


لقد ساى القرآن لنا في هذا الموضوع عبرة : فإن أصحاب الجنة أقسموا 
عشية الحصاد أن يذهبوا إليها ميكرين » خفية” » حتى لا يلفتوا إلمهم انتباه 
المساكين » وبذلك يطرحون عن كاهلهم عبء اقتطاع جزء عتمل ين واني + 
وبا لها من. مفاجأة سيئة طالعتهم حين وصلوا إلى جنتهم » لقد طاف على 
ثمراتها جميعاً طائف المذاب الرباني » فدمرها وه نائمون "2 . 


- « نية الحصول على كسب غير مشروع » : 
ويكثر استعال هذه الوسائل المنحرفة بصورتها الثانية» في الحماة الموهية 
لبعض رجال الأعمال » المبتمين بإنقاذ مظهر الشسرعية . 


ولسنا مبتمين هنا بذكر المناهيم الخادعة التي يستخدمها صناع وتحار دون 
تحرج » حتى يخفوا معايب سلعهم » ويرفعوها إلى ما ليست به في الواقع 
فتلك مفاسد كبيرة » ذكرت كثيراً في الأحاديث » ويكفي أن يعارضبا 
الأمر الصريح في القرآن > وهو الأمر الذي يتطلب في كل اتفاق توفر الرضا 
الكامل لدى -- . قال تعالى : « ايها التّذين آمَنُوا “لا تأ'كللددوا 
0 ' بنتكثم' بالمْبّاطل » له أن: تتكوت تجار عن تراضر 
متك +1 


(؟) القصة في سورة ن ( ٠١١1م‏ ) قال الشاطي ( الوافقات ١‏ /85؟ ) « تضمنت 
الاخمار بعقاء بهم عل قصضاء التحيل » لاسقاط حقى المساكين 0 بحح ريم المائم من إتمانهم » وهو 
وقفت الصمح 0 الذي لا بكر في ممله المساكين عادة »6 ) امغر ب ب( 

(؟) النساء / 2565 


»ههه 


وهذا التراضي يفترض > في الواقع » أن يكون كل شيء فيالقضايا مستمداً 
م الشسرع صراحة . ومهذه الشرعية في كل شيء ( وتجاه كل شيء - عددد 
رسول الله لله معى الإعان في قوله : 2 الدبن النصمحة » لله ور سوله» ولائة 
المسامين وعامتهم «( 0 ٠.‏ 

وأحكثر تايلا من ذلك » تلك الطرىق الي تصطئعيأا لأنفسهم أ أولثئك 
الثقفون ثقافة قانونية » فبم » على الرغم من تكلفيم احترام الشريعة » 
وحرصهم على أن لا يصادموا حروفها - محصاولون أن يدوا فنها مخرجا 

جانبياً يشبع أانيتهم » ولقد اشار الحكم الترمذي في كتاب « الاكياس 

واللفترين ظ6 إلى عدد سس هذه الحسل : 

منها : القاضي الذي يتقبل بعض الأشياء من أطراف النزاع على أنبا 
0 بؤاتها إلا بوصفه قاضيا » ولم تقد تقدم إليه إلا كرشوة . 

ومنها : المدين الذي برحو دائئه أن يعطية خالصة ع من كل ما يمكن 
أن ياسبه عليه » دون تحديد ( تاركاً الأمر في نطاقالغموض »و لكن المخالصة 
لق 37 بها لا صحة ا أبداً عند الل ) . 

ومنها : الزوج الذي تتنازل له امرأته عن جرء من مالما » كما تتفادى 
سوم المعاسلة من ناحمة زوجها » ( فهذا الصنسع لا يمكن أن تعتير بالاختمار 
الككاملٍ » بل هو ع من أن نكون عطية عن طبب نفس »2 على ما اختار 
القرآن أن يعبر به على وجه الاشتراط» في قوله ا دفإن" طن الكلم , 


عن شيم مله َم 2 افكلوة” هنين مر 8 98 ال 


: انظر : البخاري - كتاب الامان - باب خ#؛ ©» وقد ك5 ر ااؤلف في نصه‎ )١( 
. المساين وعامتهم ) 000 ثقلتاه هو المخصوص عليه من حيث. أشار المؤلف‎ 0 ١ 
) العرب‎ ( 

1 ؟) النساء / ات وانظر كتانت :+ الأكياس والمغترين 5-5 لحك الترمذي ص أ(ه صن 
الجموع ٠‏ قال : « وقال الله تعالى في تنزيله في شأن للبر : « « فإن طبن لم عن ذيء مئه 
نفسا تكد هنيئاً مريئا » - فبذا يأخذ منها على كره ووعيد وتعذميب والحاح - ( إشارة 
إلى من د يكره أمرأته بسوء العشرة على هرمه حقما ( ٍ دقول 56 برأتني مئه ا » ووهيئه منى »2 
فأبن شرط الله الذي شرطه من طيب النفس ٠‏ حيث قال : « فإن طين لم عن شيء 2 
نفس » - فإئا أباح له ص ار ها شه عن نفسبا » . ولد لف ملاحظة : أن الل 
قال : نفسا 0 و بقل : . 0 ) المعرب ) 


مه 


ويلبغي أن نوغل ف التاريخ خ إلى العصر الموودي لنحد حالات موذجمة من 
هذه الخيل الملتوية » الي تذهب »© ف سيمل ضان انتظام السلوك > إلى حد 
أن تبدأ بتحريف القاعدة ذاتها » وتشوهها » وطيها بطريقة أو بأخرى » 
حسب الشهوات »2 ولقد أشار القرآن إلى بعض هذه الألاعيب التى حاول بنو 
إسرائيل أن يعثروا عليها حتى يستبيحوا الصيد » يوم السبت » دون أرف 
يرتكبوا إع ل وهو قوله تعالى 9 امأ اهم عزر االقر 1 به التي كات" 
حاضرة” ١‏ المحر 2( إد اعد ون ف السدّنتر ( 3 ا م 
وم - نسسراعاً ى ووم “لا تسبتون آل آتأتيسهم 325 كذالك 

نملو وهم '.بما كسانوا مفاسلقون , 1029, ش 


ويح لنا الحديث قصة أخرى »4 هي قصة الشحم الذي كان محرم] 
علبهم: » فامتاعوأ عنه قأعدة” ( وباعوه تحارة” 4 قال عطاء : مععمت جاير نَّ 
عمد الله رذي 0 عنهما يقول : سمعت الني م قال : « قاتل الله اليهود “ لما 
حرم الله عليهم شحومما ل احلوه م ثم باعوه ل فأ كلوها «( ل 5 

ولنا أن نستنتج من ذلك أنه عندما يحرم الله شئاً فإنه يحرم في نفس 
الوقت تملك ثمنه » ولذلك ذم الإسلام كسب السحرة والكبنة » والفواجر »> 
ففي عي البخاري : « وكره 0 النائحة والمغنية » وقول الله 
تعالى : « ولا 'تكثر هوا آفتاتكم”' ى االبفاء ]3 أرانان قترك 
تار > عرآض الحساة 0 20-0 آفإن” أسّ من علد 
إك راهن" غفور” راحم” 4 0 فتياتم : إمصاقٌ امس وعن ابن مصسعو د 
الأنصاري رضي اله » عيه وأن رسول الله لاه نهى عن خوالكلب اوفه 1" لسغي" » 


. 157 / الأعراف‎ )١( 
. 5 / ؟) البخاري تفسير سورة الأنمام بآأب‎ 5) 
0. / البخاري 3-3 كتاب الإجارة ساباب ع الغي” والاماء‎ (0 


6ه 


وهناك الات كثيرة أخرى تعاطاها الناس على رغم الششرعكفي الجتممعات 
الإسلامية » وهي مدروسة في كتب الشسريعة الإسلامية ؛ تبأ لمختلف 
المذاهب , ١‏ 

وإذا كان من الواجب أن نعترف بأنه إن كان الفقباء ل يمجمعوا على عدم 
شرعية هذه الحبل » فبجب ألا ننسى أيضاً أن الذين أقروها لم يكن هدفهم 
أن يثبتوا لها الطابع الأخلاق > وينفوا بذلك الشكوك عن فاعليها . 


اانا ةك أو با حري : لنعد”' دك عقد الحاطرة : أوبسم العيثة » 
وهو تلك الحملة المعروفة التي 'يحاول” بها إخفاء' وجه الربا القبيح» والتي نعى 
باسكال [ووووط على اليسوعيين أن يستسحوهما «١‏ حق حين تكون نيتهم 
الأساسية توختّى الكسب »230 , 


ونحن نعم أن القرآن يحرم الربا تحرياً قاطعاً مطلقا » لا بالمعنى الحديث 
والأقبد فقط » ( وهو الفائدة التي تتجاوز سعرأً معينا ) » بل بالمعنى الأقدم 
والأوسع الكامة : وهو كل منفعة مادية أو غير مادية»تؤخذ من 'يقلركآضون. 
فالإقراض لدس متاجرة » بل هو معاونة » والعون يحب أن يكون نزهاً 
ززاهة مطلقة ويقول تعالى في ذلك : « فلكم راؤوس” أموالكثم « 
لا تتظامون ولا 'تظنفمون » "ا , شْ 

وإذن » فالهدف من عقد الخ_اطرة تقد النقود المقترضة في صورة ثمن 
ببع > وهام وصف العملية : فالمقرض يقدم أولآً لمستقرضه سلعة يببعه إياها 
يثمن مؤجل أعلى » ثم هو بعد ذلك يشتريها منه نقداً وبثمن أدنى © بحيث 
نجدةا - في هاية العمليتين - في نفس حالة الر! الصريح : فالمستقرض يقبض 


6 1112 .111 .قع لقع ممعم وعنآ ,رأوهعقهة2 


(؟) البقرة / ا؟ . 


نعوة ا 1ن ركد يان رردانا نت أكترنها فض »؛ وقد استتعمل خروج 
السلعة ودخوها ؛ لتغطية وتلطيف الوقم الحاد للكسب غير المسروع . 


ما قيمة هذه السوق في الفقه الإسلامي ؟.. 

إن الأمور إذا سارت علنية على نحو ما وصفنا » أعني : إذا كان من 
المنفق عليه مسقا بين الطرفين إعادة ببع ما سيق شيراوٌه لنقس الشخض » 
فإن اتفاق الفقباء إجماعي على إبطال هذا العقد» باعتباره عقداً ربويا» ولكن 
إذا كنا أما م عمليتين متتابمتين » دون أن نلاحظ فيها توطوًا » فبل يحب أن 
نعتبر الغملمتين وحدة واحدة ؟.. ألدس عن الممكن أن تكون هناك 0 


منفصلتان »© محوز أن.تكون ثانيتها مفروضة “ على إثر رجوع المشتري عن 
رأيه فحأة » بعد فوات الأوان ء( ندماً على إبرامه الأولى ؟. 


إن عن الصعب أن نحم بيقين على النبة العسقة لدى الناس » ولكن كيف 
نحم على قضية من هذا القبيل ؟. ٌْ 

أما المالكية فيرون أن هذا الككسب غير مشروع » وهو ربا . 

وأما الشافسة فسسحونه » ويقرونه شرعاً . 

فها حكيان متعارضان » ولكنها في الحقيقة لا يحكمان في حالة واحدة» 
في نفس الظروف . 

والواقع أنه لو كان مكنا أن تكشف ما يحري في فكر المتعاقدين. فاربما 
م نشهد هذا الخلاف » ذلك أن مالككا من ناحيته لا يمنع في الظروف العادية 
أن يبسع المره مرة أخرى نقد » وبسعر أقل » نا سق أن اشتراه غالياً 


وبأجل * والشافمي من جانبه لا يوافق على أن يحمل المرء من هاتين العمليتين 
جموعاً يستيدف به الربح الدنس قصداً ونمة 7 


الك 


لو أننا عامنا أن أجلي «العمليتين الحاصلتين»على وجه الانفصال- لا غبار 
عليها » ولكن جمعه) هو الذي يثير الاهام بأن لدى صاحببها هدفاً غير 
مشروع > فبل تحب أن حك ببطلان عقد كبذاء كأنما سوء النبة ثابت فمه؟. 


فالشافعية برون أنه لا يحوز حمل الناس على التهم ٠0‏ » ولما كانت البراءة 
في الآضل © فت التيشك ييا » إل أن يكت العكيل © وهو ارده 
الالكية فقالوا : ليس الآمر هنا أمر تبمة مطلقا » ولكنه أمر ملاحظة 
وإدراك للواقع في مدلوها العقلى» وهو المدلول الذي يصير أيضاً أشد وضوحاً 
حين يتعلق بما هو من ( أهل العينة ) 9". 


وهكذا تدل الطريقة التى يدور بها النقاش» دلالة واضحة على أنموضوعه 
م يكن عملا افترضت فيه نية الربح عموما» وأن المسألة رغم ذلك تنحصر في 
التسويغ أو التأثم - ولكن الموضوع انحصر في حالة ملتبسة» بتعينتفسيرها» 
لنعرف إن كانت تخفي أو لا تخفي هذه النسة الآثمة » ( وبعبارة أدق : إن 
كان يحب أن تعاملها على هذا النحو أن © . فالخلاف كله إذن يدور فيخاتة 
المطاف حول حك وجود » لا حم قبنة » فإن هذا الحي الأخير لا يرتاب 
فيه أحد » ولم يكن كذلك » ما يدخل في اختصاص القضاء . 


وإليك مثلاً آخر من الأمثلة التي كانت موضوع. نقاش من هذا القسل » 
ولسوف يكشف لنا الاتجاه العمبق الذي أدى إلى هذا الخلاف في النظر » 
وذلك هو الوجه الذي يحب أن نفسر به يمنا ذات معان كثيرة . فبأي 


)00( بداية الحتبد ‏ لان رشد / م ا 
(؟) المرجع السابق ٠‏ ويقصد به الذي يداين الناس © لأنه عنده .ذريعة لسلف في أكثر 
منه » يتوصلان إليه بما أظبرا من البيع » من غير أن تكون له حقيقة . « المعرب » , 


ع6 


مقياس > يتعين علينا » أن نمم على كذب بين أو صدقها » أقصد اليمين التي 
تأتي ضمن رغبة » أو قرار شخصي » بأن يقوم الحالف يفعل شيء» أو تر كه » 
لا البمين التي أديت أمام القضاة 7 ولا التي وردت في وعد خاص > حيث 
دشبهها عدد من الفقباء » بسمين القضاء ؟ 

أما المالكية فيمتبرون أولاً نية الحالف» تي الايمان التى لا يقضى على حالفبا 
بموجبها » فإن ل يتضح الممنى الدقيق الذي صاغ به الحالف رغيته » أو اتخذ 
به قراره - وجب الرجوع إلى الممنى الذي يعطيه العرف لهذه الصيغة » في 
بيئة الحالف » ومم يأخذون الصيغة بمعناها العادي الأكثر شيوعا » ويذلك 
يحاولون > من ناحية إلى أخرى »> أن يتعرفوا على نية الحالف بكل الوسائل 
الحتمة » لبحكوا عليه نتبجة هذا التعزف © رثم لا ينتقاون إلى مرحلة أبعد 
إلا عند استحالة الوقوف عند أخرى أقرب '". 


) :88 / ١ استثنينا الممين اموداة ؛ أمام / الحكة لأنها كا قال ابن رشد في ( اليداية‎ )١( 
من أنهم اتفقرا على أن ( البمين على ااستحدف ) في الدعارى » وهو مقياس ثابت عن الي‎ 
أو الى قيوه ذات‎ .٠ وبموجيه يصبح من العبث الاجوء الى ألفاظ غامضة‎ ٠ صلى الله عليه وسم‎ 
وجبين » لتحاشي الكذب الصريح . والواقع أن اليمين يحب أن تحمل عل المعنى الذي‎ 
يقصده الطرف الذي يطلبه » فإلى جائب الحديث ا‎ 
ند حمديثا 1 خر في تفس المرجع ( يمينك على‎ ٠ ) 4 - رراء ( مس في كتاب اليمين  باب‎ 
4 ما يصدقك عليه صاحبك ) » فإذا تكافت يلفة الآخرين » وقصدت يكلامك معنى آخر‎ 

فمعتى ذلك أنك تفشهم ٠‏ وتغالطهم » رحرام كا قال الغزالي : أن تليس في أمر الدئيا » 
حتى لو قفى دين جماعة » وخيل للناس. .أنه متبرع عليهم ليعتقدوا سخاوته أثم © لأ قيه من 
التلييس وتملك القلوب بالخداع والمكر ( الاحماء » / 5ع ) ومع ذلك فقد يعفى عن 
استخدام هذه المعاريض في حالة ضرورة إنقاذ المرء ننفسه من ملاحقة ظالة . 

(0) ذكر أبو الوليد ابن رشد في البداية ١‏ / م؟؛ قوله في هذا الصدد : « وأما مالك 
فالمشبور من مذهبه أن: المتبر أولآ عنده في الايمان التي لا يقذي على حالفبا بموجبها هو النية» 
فإن عدمت فقريئة الخال » فإن عدمت فمرف اللفظ » فإن عدم فدلالة الاغة. وقيل الابراعى 
إلا النية » أو ظاهر الافظٍ اللغوي فقط . وقيل : براعئ الاية » وبساط الخال» ولا براعى 
المرف » -. وقد ذكرة هذا النص لءتضح أن الولف استزأ في تقدىم رأي الالكية ببعض 
ما تذرعوا به إلى معرفة حقيقة اليمين » ليمكن إصدار حم معين على أساصس نبة الحالف » 
وهذا في غير أمان القضاء .2 ( العرب.) 


أيلتك 


ويأتي الأحناف والشافعية على النقيض من ذلك تاما » فهم قاما يمرن 
بثل هذا التفتيش عن المعنى » الذي لا بد أن الحالف أراد أن يعبر عنه» وَإِنما 
يدخلون مباشرة في الكامات المنطوقة » ويتمسكون بممناها الحرقي » ومن ثم 
كان على الأحئاف أن يصوبوا شرعا جميع المنافذ والحيل » مادامت لاتصطدم 
يحرفية أةوالنا . الأمر الذي جعل ابن حنبل »© إمام المذهب السلفي المتشدد» 
يقول فيهم قولته المشبورة : « عجيت مما يقولون في الحبل والأمان » نبطلون 
الأعان بالجيل للك 


ببد أن أكثر ما يدهش في موقف الأحناف هو أنه قليلآ ما يتسق مع 
نظريتهم العامة » الكثيرة الاعتاد على العقل . ونحن نعم كيف كانوافيمواجبة 
النصوص الأقدسة يمتازون يثاقب الفكر » محاولين دائًا أن يدركوا علتها » 
ومستعملين غالبا التعليل بالقياس » وربما أفرطوا في استماله . ولكنهم حين 
يتعرضون لتفسير عقد » أو نذر»“ويصفة عامة كل ما يقتضي جزاء أو كفارة» 
فإنهم كانوا يمسكون عن كل تفسير > ويقملون جممع الوسائل الملتوية » بشرط 
واحد فقط » هو ألا تتعارض هذه الوسائل مع النص الجامد للقاعدة المقررة. 


ومن هنا نفهم الحدة والقسوة لدى أحد علماء المدرسة الظاهرية وهو ابن 
حزم » حين ذهب إلى حد اهام أتباع المذهب الحنفي بأنهم لايشجعون 
بطريقهم هذه على الرذيلة فحسب »4 بل إنهم يعامون المجرمين كيف يرتكيون 
كل ما بريدون » من السرقة » وهتنك الأعراض » والإرهاب » وقتل النفس» 
وهم آمنون من إقامة الحد عليهم > حتى لو أنهم أخذوا في حالة تليبس" . 


. 55١/١ الموافقات للشاطي‎ )١( 
يحسن بنا أن نورد هنا حديث أبن حزم في هدا الموضوع بنصه » فهو معبر ع نأقصى‎ )١( 
درجات القسوة في تناوله لمسائل الفقه وخلافياته » فكأنه ممسك يسوط » وي به علىظهور‎ 
السابقين عليه من الفقباء الأجلاء » حتى ليبلغ أحيانا درجة الإسفاف في نعةهم » وتلك هي‎ 
لالط‎ 
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ولكي ننصف هذا الفقه » الذي هوجم يشدة ‏ نلاحظ أولاً أنه يقوم 
على وجبة نظر شرعبة خالصة . والواقع أن ابن حزم في حدة اعتراضاته لم 
مض إلى حد اتها م الحنفية بالرغبة في تسويغ تحايلر متعمد على الشرع » فكل 
ها يأخلءاعلسيم هو أنه بفوترت يمشن الوقائم الأجرامية دون عقاب » حيث 
لا وجود ‏ في رأيهم - .لبعض ششروط العقوبة » وأما كون هذا النقص قد 
حدث بطريقة طبيمية أو صناعية فشيء لا دلبل عليه بداهة » والحثفية 
لا بريدون أن يفتشوا عنه . ورا كانت هذه نقطة ضعفهم . 


هب 

في رأينا نقطة الضعف في فقبه ٠‏ على الرغم من فقبه ٠‏ قال ( الحلى 700/١١‏ ) : « وأما 
الحنفيون ء القلدررنف لبي خيفة في هذا » لين عيياتب الدنيا التي لا يكاد يوجد هما 
نظير »* * أن يقلدرا عمر في إسقاط الحد هبنا » بأن ثلاث حشيات من قر مبر » وقد شالفوا 
هذه القضية بعبنها » فلم يحيزوها في النكاح الصحيح مثل هذا وأضمافه مبرآ » بل منموا من 
أقل من عشيرة دراهم في ذلك » فبذا هو الاستخفان حقا ٠‏ والأخذ بما اشتبوا من قو 
الصساحب حيث اشتهوا ». وتركوا ما اشتبوا من قول الصاحب إذا اشتبوا ٠‏ ما أسوأ هذا 
ديناء وأف لحذا عملا ٠‏ إذ يرون المبر في الحلال لا يتكون إلا عشيرة درام لا أقل » 
ديرون الدرم فأقل مبراً في الحرام » ألا إن هذا هو التطريق إلى الزة ٠‏ وإباحة الفروج 
المحرمة » وعون لإبيلس عل تسهيل الكبائر » وعل هذا لا يشاءه زان ولا زانية أرت بزنيا 
علانية إلا فعلا » وهما في أمن من الحد ١‏ أن مسلا قرع متاعرها به قرخ ققد عفوا 
الفساق حية في قطع الطريق » بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زائية » وصبيا بغاء » 
يقتاوا سين كيف شاؤوا ٠‏ ولا قل عليهم » من أجل الرأة لزائية » والمي المغاء » 
فكها استوقروا من الفسق خفت أوزارهم » وسقط الخنزي والعذاب عنبم » ثم عاموهم وجه 
الميلة في الزة ٠‏ وذلك أن يستأجرها بتمرتينْ وكسرة خبز ليزني بها ٠‏ ٠ثم‏ بزنبان في أمن 
وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تمالى » ثم علوم الحيلة في وطء الأمبات والمنات » 
يبأن يعقدوا ممهن تكاحا ٠‏ ثم يطؤرنهن علانية ٠‏ آمئين من الحدرد'» ثم عادوهم الخيلة ف 
السرقة ٠‏ أن ينقب أحدهم ثقباً في الحائط » ويقف الواحد داخل الدار » والآخر خارج 
الدار » ثم يأخذ كل ما في الدار » فيضمه في النقب » ثم يأخذه الآخر من النقب» ويخرجان 
آمنين من القطع ٠‏ ثم عامومم الحيلة في قتل النفس احرمة » بأن يأخذ عوداً صحيحافيكسر 
به وأس من أحباء حق يسيل دداغه ويموت ٠»‏ ويمضي آمنا من القود » ومن غرم الدية من 
مله » ونحن برأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال اللعونة ... الخ » - ولا شك أن ححديث 
الؤلف يرضم موقف الأحثاف دون تحامل . ( الغرب ) 


ان 


ببد أن هذا الرفق فما يتعلق بتطبيق الجزاءآت » في الحالات المشتبهة » 
يتضح مع ذلك يسهولة » من خلال الشريعة الإسلامية ذاتها . 


ألم يحرم الني يلتم انتباك الح المقدس لكل امرىء في الأمن » إلا 
بسبب صحبح ؟.. وكان من قوله فيا رواه ابن عباس رضي الله عنها : د فإن 
دماءم وأموالم » وأعراضم علمم حرام » ١‏ ؟. وإذا كانت هذه المدرسة 
الحنفية قد شجعها شعور إسلامي عارم » بإحترام شخص الانسان © فقد 
أرادت إذن أن تلتزم بالبراءة الظاهرة » تاركة مسألة الباطن إلى الضمير 
الفردي 1 

أليس كل ما يؤخذ على موقفها هذا هو أنها تنم مزيداً من الحرية إلى 
أولئك الذين لا يحسنون استعبالها ؟. 


4 - نية إرضاء الناس ( الرياه ) : 

بقى أمامنا أن نصف نوعاً آخر من الدوافع الأنانسة © سمكون بالنسبة 
إلبنا آخر ما نتحدث عنه » إنه نموذج آخر من الأنانبة الجشعة » ولكن هذه 
الآنائية لنست معتدية © ولا حاحدة: » ولا مادية » فبى أكثر نمومة وآلفة . 
إنا تنيع من[ حب الذات ) ».ذلك الإحببان الطبيس'© الذي يكون في 
بعض الظروف مشروعا ؛ على تفاوت فى قدر هذه المشروعية » ولككن عسيه 
هنا هو أنه لا يفرض واجبا » ومن ثم كان في غير حله . 


وإنما تنفاوت مسروعيته في ذاته» لآن من الضروري» لكي يعيش الانسان 
في مجتمع » أن يطمئثن إلى حد أدنى من حبة قلوب الآخرين » حد أدنى من 
الاعتبار في نرم » بقدر ما هو ضروري أن يتنفس لكي يعيش بدنياً ... 


)١(‏ اليخاري - كتاب الحج أب م1, 


611 أغلاق القراق د دع 


أليس من المسموح به » بل من اموافق للسنة الحسنة أن يكون المرء أحكثر ‏ 
حرصا على هيئته الظاهرة » وظطريقة لباسه في المجتمع » من حرصه على ذلك 
مم من يألفهم »© وهو أمر أكدته السنة » فلقد « كان لتر بلبس رداء إذا 
. 75 )اه 
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كا ينيفي على المرء أن يكون أحرص عى ذلك في المجتمعاتمنه في العمل» 
وهى سنة رسول الله مَلِنم » الذي قال :« ما على أحدك لو اتخذ ثوبين جمعته» 
سوى وبي مياه 4 0 ْ : | 

ولككن أداء المرء لواجمه نحو الله » ونحو الأقربين » بنية أن يكون 
شخصا بارزاً في الناس » ينظرون إلبه بإعجاب © ويقولون فسيه خيراً ‏ 
فتلم هي الأنانية' المنذكّر”' » وإن ارتدت توباً مفرطع في الرقة . 


وليس المرائي © كا ينبغي أن نوضح » من يتخذ هيئة متكلفة » ويقوم 
حركات ظاهرة لا تنفق مع ما في قلبه وفكره » وباختصار : من يظبر 
خلاف ما يبطن » لبخدع الناس > ففي هذه الجمالة يتخذ الرياء اسما آخر 
أكثر إجرام] هو ( النفاق ) » والنية السيئة التى تحركه أكثر عمقاً » هي 
تلون المنافقين . 0 0 

فرذيلة « النفاق » مركمة ؛ أما رذيلة « الرياء » فبسسطة . فالمرائي يبسبط 
للناس مفاخره » دون تلميس لفكره» أو إشفاء لمشاعره الخاصة تحت ظواهر 
خادعة > إنه يسطبا حتى براها الناس » ويعجيوا بها ؛ فهو يشعر بالحاجة إلى 


)١(‏ البخاري : كتاب اللماس ى أب / ,7 » ونص رواية البخاري : أن حسين بن علي 
أخبر أن عليا رضي الل عنه قال : « فدعا النبي صلى الله عليه وسمْ بردائه » ثم انطلق 
عشي .. ألخ » ومفبوم ذلك أنه كان إذا خرج يليس رداءه , « العرب ©6. 

(؟) الوطأ ١‏ . 


عجه 


تشجيع خارجي يستثير جبوده » وهو لا يحد لديه من ااقوة الخاصة المحركة 
ما يكفى لحفزه إلى أداء واجباته . ولا هد هذا الحافز إلا حيث يوجد 
الاستحسان »> والاعجاب » والمدح » والتصفيق » وسائر ردود الفعل الماثلة» 
التي يتنفس بعدها الصعداء . 


هذا الذوع من التطفل الأخلاق » لا ينبغي أن نتوقع له شيثاً 0 
على الرغم من مظهره الوادع : ؛ ولقد - القرآن على الأنفس التي تنشد 
الفضلة في تقدير الناس - حك قاسياً » غاية في القسوة » فأعلن أن أعاهم 
هماء وباطل . « بَأيُها الذين آمَنُوا لا 'تئطلوا تسدقاتكم _بالمن”' والآذى » 
كالذي 'ينتفق' ماله رئاء النئاس »2230 فهم دلا يقكدر'ون على “شيء مما 
كسئواء4 وأغلن أن أشخاصهم مستحقون للويل:«“فوئل” المُصلّين » 
الذين “مم عن سلاجم ساملون * الفرين ثم 'براءون »'" , 

وبعد الحديث بين أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة : 

أوهم : « رجل استشهد » فأتي به » فعرفه نعمه » فعرفها » قال : نما 
عملت فببها ؟ قال : قاتلت فبك حتى استشبدت » قال : كذبت » ولكنك 
قاتلت لأن يقال : جرىء » فقد قبل 2 ثم أمر به فسحب على وجبه حتى 
ألقي قي النار » . 


وثانمهم : « رجل تعلم العم وعلّمه > وقرأ القرآن © فأتي به » فعرفه 
نعمه » فمرفبا » قال : نما فعلت فيها ؟. قال : تعامت العلم وعمته » وقرأت 
وترائراة وليه يك راك بشت امل خا : عالم » وقرأت 2 
لقال : هو قارىء > فقد قيل ©» م به فسحب على وحبه حق ألقي 
في النار » . 


. الآية السابقة‎ )0"( ٠. 754 / البقرة‎ )١( 
. 5 - (ع) الاعون / غ»‎ 


عه 


5 . 5 0 ا 
وثالثهم : د رحل وسم الل عله » وأعطاء من أصئاف المال كله » فأتى 
به > فعرقه نعمه فعرفبا > قال نما عملت فبها ؟. قال مسا تركت من سبيل 5 
0 8 لحك و 57 م 1 
حت أن اتفق قدها 4 ا أنفقث فمهأ لك » قال ٠‏ ددبت 0 ولكنك فعلت 
8 8 6 07 5 5 1 ع 5 
لقال : هو دواد »© فقفىف كمال 0 م" أمر 4 لسعحبا على وححجههة ل ْم القى ق 
5 : 5" إعءام 5 50 طاب 4 5 )0 
الثار 4 »© ( أولئك اول خاق ألله لاهن 38 نار حوم 0 
0 5 00 ثم 5 
ومن الواضم ف اناس 6 2 هذه النسسات ألخرية ؛ ول أصحوا موصو 5 
عبادة مشترك مم الله سبحانه » وقد شبه الرسول عفر هذه الرذيلة بعبادة 


. ع .ه 
الأوثان > وأمعاها : ١‏ الثيرك الأصاغر م 9 , 


وقد عمق الأكلافرةةالدتوة #وعامة الاهى رو الغ الى -فضولا 
متازة لتقف منانم هذا الفداد العلى او أشكاله» وأدريهة.. ولسينا كان 
هدفنا الجوهري أن نستنيط الميادىء العامة الموجودة في القرآن فإننا نيل 
القارىء إلى هذين المؤلفين بالنسبة إلى كل المسائل التفصيلية . 


ه عد إأخلاس النية واختلاط اليبواعث : ش 
وإذن » فالنسة توصف بأنها حسنة »© أو عادية » أو سيئة »تبماً لما إدا 
كانت طاعة الإنسان شه من أجل داتّه 2 أو كانت دات هد ف ذفعي “مشر وع » 
أو غير مشمروع 5 
هذا التشريسع دفكر ض أن ع الإرادة ميدأ وحديد 8 صحيح ق4 أو عير 
صوبيع 2 ولدس بوسعما أن 00 الإمكان النظري هذا الإفراد 2 ولككنأدنى 
ما يمكن أن نقوله هو أنه نادر إلى أقصى حد . 


© 00006 سم 0-322 كتاب الجباد م( وكتاب الإمارة و باب 0 
(69 مسئد أجد ه/ 8 - و؟غ؛ من حديث محمود بن لييد بن عقية. ن رافع الأرسي 
الأشبلي . ( العرب ) 1 


وأكثر الحالات وروداً هي الحالة التي تصطرع فيها أسباب كثيرة لصالح 
قرارة » نهاذا يمكن - تبعا للسادىء القرآ نبة , أن تكون القبمة الأخلاقية 
لقرار معين تشترك فيه جموعة من البواعث ؟؟ 


لنذكر أولاً النصوص التي سبق ذكراناهًا "١‏ » والتي لا يجّد القرآتف 
فبها فحسب » بل يطلب منا بقوة » أن يكون لنا قلب خالص من تأثير 
الدننا » ومن أهوائه الخاصة > قلب يتخذ من الله عز وجل الحدف الوحيد 
لأعماله . وهذ! هو موع الشروط التي تتحدد بها صفة « الخضوع الخالص»» 
والتي قال الله عنها بأرن وجود الإنسان على الأرض ليس له من سيب آخر 


ولقد يحاول امروٌ أن يبدو متردداً بصدد المدلول الحقمقي لهذه الأقوال » 
فقول لنا : ربما كان الغرض إقصاء الوثنية السفيبة » التي هي إدخال بعض 
الحاوقات هدفاً للتعبد في العمل العبادي > وهو مالا يستقبع بالضرورة إدانة 
هذا الانحراف الدقيق للإرادة » الذي يتمثل في خليط من الدوافع إلى 
طاعة الل , 


ولسوف نجسب عن ذلك بأن الني ممت » بوصفه المفسر الأول للقرآن »> 
قد فهم النصدوص المذكورة على التحديد » بعناها الشامل» وتدل الظروف التي 
بدأ فبها نزول بعض الآيات - أيضا ‏ على أن الاهتام كان في المقام الأول 
بهذا الخايط من الدواقع » أكثر من أي شيء آخر . ؤتلك هي الحالة التي نزل 
بمناسيتها آخر آية من سورة الكيف 6 وإلينك القصة : 

« أخرج ان أبي حاتم وابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص عن طاووس 

)١(‏ انظر فيا سبق ؟ 2 ب 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » الذاريات / 5ه 


6ه 


قال : قال رجل : « يا رسول الله » إنى أقف أريد وحه الله » وأحب أن 
رق موطنى :ا 0 فم برد عليه ا حى نزلت هذه الاي : آفمه” فمن' كان 
راحو لقاء رارم فل سْمل' عملا صالما ولا ” ا ريه 


# اسداس دعوم 
أحةدأ! 0 50 


فإذا تركنا تفسير القرآن » إلى أقوال الني عَلِلث » وجدنا الكثير من هذه 
الأقو ال » فقد روى البخاري ومسل » واللفظ له« عن أبي موسى الأشعري 
رضى. اش عنه ؛ أن رحلا أعرابيا أت النى علئر فقال : يا رسول الله : 
الرجل بقاتل للمغم » والرجل بقاتل ليذكر » والرجل يقاتل لْرى مكانه. » 
تمن في سبيل الله ؟. فقال رسول الله عَلِِتَمٍ : « من قاتل لتتكون كامة اشأعلى 
فبو ف سبيل الله » » وفي رواية : « من قاتل لتكرن كامة الله هي العلسا 
فهو ف سديل الله ليق 5 


هم 


ون 


قال ال حاسبي : « وأكثر العاماء يرون أنه أشد الحديث » إذ لم حمل 


سبيل الله إلا من أخلص » لتعلو الكلمة وحدها ؛ وم يقم إلبيب َِ إرادة 
غيرها 50 
وروى النسائي عن أبي أمامة الماهلٍ قال : ناء رحل إلى الد ي عله 


فقغعال : أرأيت رحلا غزأ امس ان 7 اله ٠‏ فقال تر 


)١(‏ مرسل ٠»‏ أخرجه الحا كم في الستدرك. موصولاً » انظر : السيوطي لباب النقول في 
أسباي النزول / 5١5‏ 2 

(؟) الكيف / آخر آية . 

(ع) المخاري ومِسمم : كتاب الجباد 0 ومسم 0 كتاب الإمارة باب ع , 

() الرعاية لحقوق الل / ١59‏ » وفيه فما يبدر خطأ مطبعي في قوله : ( إذا م يحمل) 
وها ذكرتاه نقتت لأذه تعامل 5 0 المعرب ( 


5ه 


د لاثيء له» ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً» وابتغي 
به وحبه لكك 

وأكثر من ذلك صراحة أيضاً ذلك الإعلان الإلمي الذي نقرؤه فيحديث 
قدمي > عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال رسول الله يلثم : قال الله تبارك 
وتعالى : أنا أغنى الششركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
تركته وشبر'كه ع1 


وهكذ! نرى تبعا لههذه النصوص أن جميع البواعث التي تنضاف إلى إرادة 
الطاعة تعرض قممة العمل للخطر » وتحرمه من رضا الله تارك وتعالى . 


بيد أننا ينتبغي أن نسأل أنفسنا إذا كانت النفس حين تواجه هكذا 
بأشكال مختلفة من الواجب » فتنقاد لساطان الأمر ولنبزته مع - أتكون 


إن هنالك حالة » جمعاً علمها ٠‏ لا يقلل تدخل الشعور الحسي فببا من 
قيمة الإرادة في شيء » وذلك عندما يكون القرار قد اتخذ بمقتضى الششرع > 
ولكنا على إثر استحسان غيرتا له نرتضيه أكثر » فالفائدة التينتانها حينئذ 
في رأينا ليست السبب في عملنا » بل هي نتبجة له بصورة ما . وتلك هي 
الحالة الواردة في الحديث »2 حالة الرجل الذي قال : ديا رسول الله »2 أسير؛ 
العمل » لا أحب أن 'يطئْلَم عليه » فيطلع عليه » فيسرني ذلك » - لقد 
قال الني مِلِتَم عن هذا الرجل : « له أجران © أجر السر» وأجرالعلانية»" 


() النسائي - كتاب الجباد - باب من غزا يلتمس الأجر والذكر . 

(؟) انظر مسم - كتاب الزهد - باب / ه » ونقله المؤلف : ( تركته وشريكه ) 
وهو مخالف لنص مسلم كا حققناه . ( العرب ) 

() الترمذي - كتاب الزهد » باب أعمال السر ء وذكره المحاسبي في الرعاية / ؟5١‏ 
تحقمق الدكةور عبد الحلم محمودوطه سرود . 


يولك 


إن المفسرين متفقون على أن ه ذا القول يصدق في حالة افقراض أن 
انتكشاف السر لم محدث إلا بعد أن تم العمل»فبل يصدق أيضاً في حالة ما إذا 


قوحدىء الانسان 6 وهو دؤدده 2 


لقد أراد الحاسبي بعد أت ذكر الخلاف في هذه النقطة - أرن بحسم 
النقاش » فأحدث تفرقة نوافقه عليها» فبو يلاحظ في الواقم أن السرور الذي 
يحس به المرء حين *برى في طريق الخير » قد تكون له أسباب مختلفة » ليس 
لها كلها نفس القممة » فشلا : قد كون منيعاً للسرور الأخلاق الحقيقي أن 
يعطي المرء القدوة الصالحة من نفسه للآخرين » لا لكي ينال الحظوة عندم » 
بل لى تحد الفضملة هذه الوسملة أكبر عدد من المشايعين لما » والعاملين بها . 
ولكنه ليس محظوراً أن يرتضي المرء هذا الانتكشاف غير المتوقع 2 والذي 
م يحاوله » حين يرى فسه نوعة من الأحر الإلهي » أو دلبلا على أن مآثره 
الصالحة أهل لاستحقاق رضوان الله . 


أمافيا بتعاق بسرور الانسان الطبيعي بأن يكون مقدراً في الناس » 
فذلك معدود دائا نقص) بالنسبة إلنا » ؤلكنه لا يعتير محرما إلا إذا توقفنا 
عنده وقئعنا به » فإذا ما اختزل إلى شعور لاإرادي »؛ وعساير » ترددنا قي 
المبالغة في خطورته » وهو مالم عنم الأنفس الكميرة من أن تتألم منه » وتود 
لو أفلتت من إساره تمام] (2. 


فإذا ما نحست هذه الحالات 2 فإن المشكلة الحقيقية تكون حين تسبق 


النظرات النفعية العمل » ثم تصبح إلى حد معين من بين الأسباب التي تفرضه» 
فذلك هو ما يطلق عليه بالمعنى الصحيح :0 اختلاط المواعث ). 


6 وعن َم نقرأ قي دعاء من أدعية السنة : « وأستغفرك لكل خير أردت به ودهك 
فخالطبى فمه ما ليس لك 6 1 


لمن 


ولقد سيق أن قلنا : إن النية المسبقة يحب أساسا أن تكون خالصة ». 
ليصدق عليها أنها حسنة . ولككن أهذا الصفاء المطلق واجب محتم» لا يتضمن 
درجات » ويعتبر إهماله حرام يتساوى في خطورته مع السعي الخالص 
والجرد إلى المنفعة ؟. ثم نسأل أو لآ : هل الفطرة الانسانية قادرة دائما على 
نوع من التجرد كبذا » وهل هي تضحي بنفسها تضحية كاملة من أجل مثلها 
الأعل © نووت أن قد فى الإتع ديعا علنيا إلنه ؟. 


وأيا ما كانت الطريقة التي سوف يحاب بها عن هذا السؤال » فإننا نبادر 
إلى القول بأننا نمتقد أن المادىء القرآنبة تدعو إلى أن تكون أقل تشد 
بالنسة إلى المواقف المتوسطة » منا بالنسية إلى الطرف المقابل . 


والواقع أنه إذا لم يكن الشيء داخلاً في نطاق قدرة النفس » وإذا كان 

من المقرر الثابت - من ناحمة أخرى - أنه لا أحد يمكن أن 'يكلّف إلا في 
حدود وسائكه » فنجب بداهمة أن نفسر ججبع الأقوال التي تتطلب هذا 
الاخلاص المطلق على أنها بناء لنقطة الذروة في القيمة » التى يحب أن تسعى 
جمودة تحوها » دون أن تبلغها أبداً . ٠‏ ْ 

ولسوف يكون الابتعاد عن هذا المثل الأعلى بلا شك « عيبا » » ولكنه 
ان يكون « ذنباً » » سوف يكون نقصاً ولكنه لن يكون فساداً وخروجاً 
عن الأخلاق . 


ولا حاجة مطلقا إلى أن 'نكره النصوص لتفسيرها على هذا النحو » إذ 
يكفي أن ننظر إلى الفروقفي اللبجة التي يصدر بها الحم بسوء النبة» والحك 
بالنبة المختلطة . ففتى ما بدا اختلاط البواعث لاحظنا الاختفاء المنبجي لذلك 
النذير بالعقاب » الذي تستتبعه النوايا الآتمة » ورأينا النصوص تقتصر على 
القول بأن ذلك لا يستحى أن يرصف بأنه « في سبيل الله » » أو أنه 


5ه 


5 5 5 هش . 0 5 
لا ءرضى الله » » اتات د لا يستحق لديه آحر! » ؛ أو أن « الل غنى 
عنه » .. الخ.. وما أشبه ذلك من الصبغ الحففة » التي لا تثيت للعمل صفة 
| الإثم » وإن كانت قد خلعت عنه القيمة الإيحابية . 


فأما إذا ثبت أن الفكرة الحضة للواجب تستطيع أن تتقدم وحده - 
في قراراتنا » على جميم الأفكار سواء أكارن ذلك بنوع من الاستعداد 
الفطري ؛ أم كان بوساطة تكرار الجبد » وإذا ثبت أن كل تشويه يخالط ' 
نقاءها لا ينتج إلا عن إهمال ناثيء عن خطأ -- فبذه نقطة يحب أرن تؤخذ 


حمنئذ فى الاعتئار » ويتعين أن ننظر فى درحة الذنب . 


كف لانقرق تو لواقم بق سكتلاعل نقتا كه التواوةاكدئدة 
الفساد 6 5205-58 اول قْ رايا مع الاغراءات الخاصة 3-3 أن تخفف 0 أو 
توازن 0 أو حو الشر بالخير؟ : أو محدتنا القرآن عن أ ولدك الذين 00 تختطنوا 


عر صاطا وآخر أسدئا 5 عق أله” أن تنوب علسيتهم «6 الى 


والحق أن هذه الآية تتحدث عن عملين منفصلين » أوهى) سّىء» والثاني» 
وهو الذي يتمثل يمخاصة في الاعتراف بالذنب »© وفي التوبة عنه ؛ وظيفته أن 
يكفر ف » على حين أن الحالة التى تشغلنا 7 » كا حب أن نعترف »> مختلفة 

عن انقح فى لا ستطل إلا عل رسيت 2 امن نشل العدل © دارع اناه 
ختلطة » تأخذ من الحسن و القبح معا . لكن ذلك فما نعتقد أدس سوى. 
تفصمل » فالعائل جوهري بين الخالين» يحث توجد فسها دائًا عناصر متنافرة 
في تموع العمل » ويحيث ان وجوه بعض الأشماء المقمولة بين هذه العناصر 
يحملنا نأمل في رد قغل أكثر رحمة » لدى المكم الأعظم » عز وخل . 
وأما أن يظبر هذا الاختلاط فى جزء واحد » أو في أجزاء مختلفة فقليلا '١‏ 


. 3١, // الثوية‎ )( 


يدن 


هم : ذلك أن 5000000 نكون أكثرتد قم قاف حالة 
مله في حالة أخرى » لى ييز فيها الظروف الحففة ‏ ا الملطفة . فإن القرآن 
دو كد لنا في مواضع كثيرة أن المكم الأخير سوف يصدر في ظروف توزن 
فيها أقل التفاصيل التى للإنسان أو عليه » أي أن شيئا مما يتكون في صالحنا 
لن يضسم >2 حتى لو كان مثقال ذرة . 


ولقد استطاع الغزالي » انطلاقا من هذا المبدأ القرآني أن يضع في هذا 
الموضوع نظرية راعت إلى حد كبير تنوع المواقف » وهي جديرة أرن 
يوقف عندها . 


برى هذا المؤلف أن من الواجب أن ندرس درجة تأثير كل عنصر من هذا 
الخليط » مأخوذاً أولاً على حدة » كا لو كان موجوداً وحده في جال الضمير» 
ثم يؤخذ بعد ذلك في علاقته بالعنصر الآخر » ومن هذا الدرس » وتلك 
المقارنة تنتج ثلاث حالات ممكنة.: فإما أن يكون كل من الماعثين قويا » 
حق ليستطيع أن يدفعنا إلى العمل لو كان منفرداً 42 وإما أنهما لانكسبان 
هذه القوة إلا باجماعها » رإما أن أحدهما فقط يلك هذه الطاقة » والآخر 
ليس سوى قوة مكلة » عاضدة ومعاونة » تجعل مبمة الأول أكثر سيراً . 


ويمضي في تصوير هذه الحالات » بتسمبة الحالة الأولى : مرافقة» والثانية: 
مكار © والثالكة + معاونة: 


وعلى الرعم من اختلاف هذه الجاللات ف طميعتها » فإن الأول والاشة 
يحب أن يندرجا ني جموعة واحمدة > هي : حمالة المساواة ( سواء أ كانت 


مساواة في الفعل أم في الترك ) . ويعكس ذلك تنقسم الحالة الثالثة إلى نوعين 


)0( أو بتعبير الغزالي : « محيث لو اتفرد لكان ملياً بإنهباض القدرة » الاحماء 4/4 86. 


الام 


مختلفين » تمغاأ لما إذا كانت السسطرة والتفوق من حظ القوة الأخلاقبة » أومن 
حظ قوة الحوى والعاطفة » فلم يبق للحم على هذه الجموعات الثلاث © بعد 
تحديدها سوى أن نتنصب الميزان » ثم نرى أي الكفتين سوف يرجح . 


ومثال ذلك - على ما ذكر هذا الأخلاق ‏ أن زيداً من الناس سألك 
حاجة » ولنفترض أنه يستحقبها بوصفين : الفقر الذي أصابه »“ووشجة القرابة 
الى تربطه بك »© فقضمت حاحته . 


ظ فلي تقيس قيمة عملك ليس أمسامك سوى أن ترجم إلى التجربة التي 
تحرها على نفسك »2 فإن كنت متأكداً أنك حين يتقدم إليك أجني في حال 
الفقر ذاتها »2 أو حين يتقدم إليك أخد أقربائك الموسسرين.- يسألك نفس 
الحاحة » فإنك تحس نفس الهزة والأريحسة » ففي هذه الظروف نمكم بأن في 
كل من الماعثين » إذا انفرد » سلطة متساوية على نفسك» وقد اجتمعا جميعاً» 
فأقدمت على الفعل » وكان الباءث الثاني رفيق الأول 2 . 


وكذلك الآمر في حالة النكس » حين لا يظفر الأجني الفقير » ولا 
القريب الغني بإحسانك » فإن الأسباب المنفردة تكون عدية الفاعلية بدرجة 
متساوية . ْ 1 


فأما إذا كنت تعرف مثلاً أن فكرة ثقاء الغير تكفي - منفصلة عنأي 
اعتبار - لغرض إحد انك » وأرن ربط القرابة لا أثر له سوى تسريسع 
حر كتك » ذون أن يطبق إثارتها وتفجيرها - حمنئذ تحب التفرقة بينجانبين 


6 قدم الفزالي مثالاً. آخر من ترافق البواعث بالصورة التي حددها » فقال :2م وكذلك 
من أمره الطبيب ترك الطعام 6 ودخل عليه م عرفة قصام » وهو يعم أنه لو 0 يكن يوم 
عرفة لكان يترك الطعام حمية » ولولا الجية لكان يتركه لأجل أنه يوم عرفة » وقد اجتمعا 
جيما » فأقدم على الفمل ... » انظر : الاحياء ؛/504 . ( العرب ) 


يفك 


نيتك » جائنب رئسي متغلب متفوق » و.جانب آخر مساعد » خاضم له. 


ومن البدبي أنه في حالات تساوي التأثير بين الواجب واللمنفعة يحب أن 
ينظر إلى العمل على أنه باطل > فالخير والشر يتقاصان > ويتزايلان. > فإذا 
رجح الباعث الأخلاق كان له أجر » ولكنه نظير فضل, من القوة > بالنسبة 
إلى دافع الهوى . 

وبعكئس ذلك لو أن باعث الهوى كان أتوى من باعث الواجب » فإن 
العمل يككون مستدقاً للمقوبة » ولكنها أقل ما إذا كان مفروضا] يسبب 


سندث 


ذلك أنه يا أن أصغر كية من القذاء > أو الدواء » لابد أن تحدث تأثيرها.-_. 
الطيب 6 3 السيء 0 عل أبناقنا » فكذالك لا ول أن دضفى أقل ميل 
للإرادة » وأخف؛ اتصال لها الخير أو الشر » على أنفسنا قدراً مساويا من 
الذور أو الظلام م( من القرب أ البعك عن الله 3 


ويتساوى يي ضعمعف الاحيال أن تسح و ل 2 د عقا كامة قلة اير » 
أو أن تمحو قلة السر موا كاملا 7 '". إد لو حدث هذا لوضَعنًا الشرع 
في مأزق حرج » وطرمنا من 'كل أن ولن تستطيع النفس الانسانية أرن 
تفلت من هذا الخابط إلا في ظروف آادرة )١‏ 


ولكي ندعم هذه النظرية » يمكن أن نستمد دليلا إيحابيبا من القرآرتف 
الككريم ( عندما ممح الحجيج أن دشتناء | نحاتهم المادية 6 خلال سفرثم 


)١(‏ هذا الظرف النادر هو حالة الاخلاص الكامل لوجه الله تعالى »ء وهي حمالة التجرد 
المطلق من كل البواعث الدثيوية » يقول الغرالي « الاحياء ع / 58" » : والانسان مرتيط 
في حظوظه » منغمس في شبواته » قلما ينفك فمل من أفماله » وعيادة من عباداته عن 
حظوظ وأغراض عاجلة .. حتى قبل : عن سلم له من عمره لحظة واحدة خالصة لرجه الله 
نحا » وذلك (مزة الاخلاص » » « العرب 0 


رفنت 


( بالتجارة مثلآ ) » إلى جانب اشتغالهم بواجياتهم الروحية » وذلك قوله 
تعالى 82 ليس خك اكب" 'جناحم” أت تنتوا تفضا 5-5 ريع 6 00 1 
ولككن على شعرط أن تكون الواجبات الروحية هي الحرك الأول 5 . 


أما فما يتعلق بالنصوض الت عرفئاها من قبل» والتي تحكم بالبطلان على 
كل شرك في المواعث فرحب » كا ذكر الغزالى:* أن نقمدها بالحالة التي تبدو 
قمبأ هذه المواعث «تسأوية » ا تدل عليه كامة ( شرك ) عادة ". 


والغزالي -- على الرغم من الطابع العقلى والنقلي مما لهذا التصنيف»والذي 
يبدو لنا عند التحريد ذا »مات صحيحة منزهة 00 ددعي بتقديه أنه قد 
وجد الحل العمل النهائي لامشكلة » والمقياس الصحيح الذي يمكننا 0 
على أنفسنا بأنفسنا » على طمأنيئة . بل إنه - ع الك محذرنا من 
الخطر العظم » في أن نركن إلى أحكامنا الخاصة » لني قد تحمل هذا 
العنصر أو ذاك أغلب على قصدنا بين جموع البواعث . 


ثم يقول : « نعم » الانسان فيه على خطر عظم © لأنه ربما يظن أن 
الباعث الأقوى هو قصد التقرب إلى الله » ويكون الأغلب على سره الحظ 
النفسي » وذلك مما يخفى غاية الحفاء » فلا يحصل الآأجر إلا بالاخلاص » 
والاخلاص قاما يستيقنه العبد من نفسه »> وإن بالغ في الاحتياط » (؛ 


)١(‏ البقرة / هوا. 
(؟) ربا ذكرة في هذا الصدد أيضاً قوله تعالى في سورة الحج / ا - 8م" : « وأذن 
يد وعل كل" ضامر » يأتين من كل فج عميق “كيدا مال + 7 
ويذكروا امم الله » وإن لحظا تقدم الجانب المادي على الجانب الروحي في نسق الآية . 


« العرب »6. . 
(+) انظر 500 
(4) الاحياء ؛ / 4لا" . 


وقد سق هذا الشك أيضا لدى الحاسي > ولكن يصورة تذ كرت بالنظرية 
الدتكارتية عن الدلئل النظري © فبو مع اعتقاده أنه من المكن » بل ما 
تفرضه الضرورة الأشلاقة ‏ ألا نبدأ عل إلا عن يقين بأننا نقصد به وجه 
الله وحده »> إلا' أنه برى أن انفضاء بعض الوقت قد يتح الفرصة للنسمات 
0 » مما ستوحب وفنا من تسرب بواعث أخرى الى نفوسنا لاتكون 
متنيهين 220744 كالارتياح والسرور باطلاع الناس على أجمالنا » أو ركوت 
القاب إلى شيء من ذلك ما لا يلتفت اليه » ثم لا نزال حذرين حت نفرغ ْ 
سك عن إظبارها » يقول المحاسبي : « فإذا ممى عليه وقت من الأوقات 
ولو كان كطرف العين »6 ما كن الذلوق فمه النسيان والستيو « ا 
به » لآنه لا يدري لمعه قد خطرت خطرة بقلبه : رياء أو عجب » 
أو كبر» أو غيره » فقملبا وهو ناس » لا يذكر أنها رياه » فنكون مشفقاً » 
خائفا » فالخوف على عمله » والوجل والإشفاق من أجل ذلك » يل الأمل 
والرجاء أغلب وأكثر »2 لأنه قد استيقن أنه قد دخله بالإخلاص لله وحده » 
وم يستيقن أنه راءى بشيء منه » فالإخلاص عنده بقين »© والرياء هو منه ف 
شك »2 فخوفه إن كان قد خالطه رياء كان ذلك الخوف مما برجو أن يصفيه 
الله له » لإشفاقه على ما لا يعل فب > *.*"© يعظم رجاه » وإن لم يحكن 
خالطه رياء فذلك زيادة على عمله » وعبادة منه » وكاما أشفق ازداد نعيماً 
بالطاءة » وأمكا في الله عز وجل » إذا أيقن أنه دخله بالإخلاص > وختمه 
بالإشفاق .والوجل من عل الله عز وجل > فبذلك يعظم رجاؤه وأمل» ويتنعم 
دطاعة ريه عز وجل ٠»‏ , 


)١1(‏ رمع ذالك فلا يبدو انخاسي متشدداً في مسألة' معرفة ما إذا كان يحب أت يكون 
ط عمل نينة حجدددة » مو كدة الاخلاص > فعلى :الرغم من أنة يفضل أن يكرن ذلك 
كذلك - نكم ي © كا يؤكد ٠‏ أن يصدى الرء في نية العامة » العم اه إل لواف 
ومتى شعر بسيعارة فكرة اخرى وجب أن يدفعها بازدراء » مجدداً نيته في ألا يعمل 
إلا ل . (المحاسبي ‏ الرعاية / ٠٠٠١‏ ) . 

(؟) السابق / موحددمى ؟؟١١.‏ 


عضت 


امت 


إن المسألة التي وضعناها أمام أنفسنا في ناية الفصل السابق - قد وجدت 
هنا إجابتها » بأكثر الطرق تفصلاً وتحديداً . 

وليس يكفي أن نقول إن الأخلاق الإسلامية لا تقم وزنا مطلقا لعمل, 
مقتصر على تعبيره المادي الحض »> حيث ينعدم وعي الضمير يه انعداما تامأ . 


أن يكون شعورياً وإرادياً فعا 0 لكى شت وحدوده أخلاقياً ٠‏ فبذا الوحود 
يفترض أن يدخل ف الضمير عامل حديد عام الحدة . 


فق ما كان المرء أمام واجب عمل » فإن العمل المطلوب « يحب أن 
بتصور قِ علاقته يقانورنز » »2 ومن حيث هو مطابق لقاعدة ما » حب أن 
تدخل فكرة الواجب في فلك الضمير » وأن تككون جزءاً من هدفه . وأي 
تصور لما على غير هذا النحو » أعنى أن تتصور من جانبها العادي » وفي 
تحديدها المادي » فذلك معئاه أن العمل سقى خارج بجال الأخلاقية 4 0 
حدث « ددموي ). 


هذه .النظرة العقلية إلى الطابع الأخلاقي للعمل ليست فقط ضرورية 


/الاه أخلاق القركن - لام 


لتتخصيصه بصفته الأخلاقية بعامة» ولكن هذه الصفات الأخلاقية سوف يحم 
علمها فعلا بالطريقة الدقيقة ألتى نقدر بها غالبا مشروعاتنا . 


لارس أن الأخلاق الإسلاسة لا تذهب إل حد أن تتخف من مفاهسمنا 

و2 راب م - ب وي و :2 
الأخلائشة ما وا م( دعقمما من مطابقةها للشربعة الموضوعية ق ذاتها 2 

كنا فين د نلمة * أن نك المهنة عكن أن تعدرا فى عشيالة! 

و : لديم : دده را ي : 
الدى لا يدقع 0 ومن ناحة خرف 0 حان تتعارض المطايقة: الوأاقعمة هسام 
مفمومنا الذاتي 6 أعي شارة نؤدي ع لعدقد خطأ أنه غير مشر وع 6 فر . 
هذه النمة السيئة تكفي لإدانة سلوكنا » الذي هو غاية في الصواب فيالواقع. 
على ذلك ازمقد « الإجماع » »ولا حاحة بنا إلى مزيد من القول لإثمسات 
تفوى الثدة على العمل . 


وهكذا نحد أن الششرط الأول للفعل الأخلاق هو وجود إرادة تشرع في 
العمل قِ علافته بالقاعدة 0 ومهذه الصفة على وحه التحد يد 5 


ولكن » إذا كان هذا الإدراك شرطا ضرورياً فإنه ليس الشرط الكافي 
لتوفير نمة حسنة من الناحية الأخلاقية » فإن هناك > فوق الاختيار الأخلاق 
للموضوع المباشر ( وهو العمل ) » اختيار المهدف البعيد ( الغاية ) وفي هذا 
الاختبار تتمثل النية الأخلاقية بأخص معانيها . 


نما القاعدة التى يحب أن تسيطر على هذا الاختيار ؟ 


لقد رأينا كيف استخدم القرآن » خلال تعليمه الأخلاق جميع وسائل 
الإقناع القادرة على أن تكسيه كل العقول وقلنا : « إن جلال الآمر الإلهي » 
ومطادقته الحكة 2 وتوافق موضوعه ع الذير قِ داته 0 والرضا الدي كنععه 
لأشرف المشاعر وأرقها » والقم الأخلاقية التي يؤدي تطبيقه إلى إذفائ ا على 


ليف 


النفس »> والغايات العظيمة في.هذه الدنيا » وفي الأخرى .... كل ذلك يسوم 
فق دعم ساطان الواحب القرآ في 0١‏ 


هذه الطريقة في تصوير الشرع لا تحسم مسألة معرفةما إذا كانت البواعث 
التي استخدمها الشارع لتسويغ أوامره يمكن بطريقة صحمحة أن تتكون 
للانسان بثاية مبدأ يحم إرادته للطاعة . فهل من حقه عندما يراجه حالة 
اتخاذ قرار أخلاق أن ستقي دوافعه من أي مصدرمن هذه المصادر بلا تمبيز» 
إن م يكن من غير ها أيضاً ؟. ذل هو السؤال الذي طرحناه من قبل » 
والذني خصصنا لله هذا الفصل . 


وبوسعنا الآن أن نقول » والنصوص في بدن »> ماذا يكون الحل >2 فإن 
القرآن م ببق من كل السينات المطروحة أمام العقل إلا على نقطة واحدة » 
يفرضبا على الإرادة الطائعة » باعتبارها الحدف المفرد الدحبح» والمندأ الوحيد 
الذي يحب أن تستلبمه في العمل : « اعمل وغايتك الله وحده » » وتلكم 
هي القضية التي لا يفتأ القرآن برددها في مواضع مختلفة » وبنفس الألفاظ 
تقريباً . فلم برد في القرآن مطلقاً هذا التعبير الغائي : « افعل هذا من أجل 


ذاك » » مما موضوعه الماشر منفعة » شخصية أو عامة » حسية أو مقنوية . 


أما الخير المحسوس فليس هناك نص يقترحه» لا هدفاً مبدئيا» ولاتكيلياً. 
بل إن مما بزيدنا إعجابا أن الخير الأخلاتي » الذي ينشده الحكاء بوصفه أعلى 
الدرجات > وذلك مثل الكمال الذاتي » والتضحمة من أجل الآخرين » هذا 
الخير الأخلاقي لا يبرز في القرآن على مستوى النية إلا كقيمة من الدرجة 


)١(‏ سمق هذا القول في ص مم من الأصل مع اختلافات بسيرة , راعيئاها انتزاماً 
بطريقة تعمير المؤلف . «المعرب ». 


4و6 


الثاننة » كإضافة خاضعة لدأ الأسمى »> ألا وهو: رضوان الله 
العلي الأعلى . ش 
وإذن »2 فهاذا يبقى لكي نخص به الفطرة » على صعبد القم الأخلاقية ؟ 
لاشيء . ظ 
ألا يوجد استثناء من أجل البحث عن السلام» وعن السعادة الموعودة ؟ 
1 
- ولكن »2 فم إذن الخلاف في هذا الصدد بين المتطرفين والمعتدلين ؟.. 
- هذا الخلاف لا ينصب” إلا على طرف جاني من المسألة » ولا يقلل 
صرامة النتيجة التي انتببنا إليها في شيء . فبعضهم برى أن ما سوى البدأ 
الأسمى ذل ودناءة » وضياع للقيمة » وآخرون يرون أنه تفاهة ونفي القممة. 


فالذين يبحثون عن القم. العلياء الخالدة » مفضلين إياها على الملذات العابرة» 
يعرفون » كل تأكمد » الشروط الواجب توفرهم! هذا الاختبار » فإن 
المقاعد مححوزة للقلوب المخلصة » المتوجبة إلى الله . 

فليس يكفي إذن أن يكون للانسان نشاطمستنير» واع بذاته» وبعلاقته 
بالشرع 2 يقظ للأمر الإلهي كنموذج يتبع» وإن انقاد لمبدأ آخر غريب عنه» 
بل يحب أن يكون همذ النشاط متحر كا » مبتدياً » متأثراً بهذا الأمر 


المظم ذاته . | 
يحب أن يصبح هذا الأمر » للنظر المتأمل بحركاً . 
يحب أن يتحول هذا النور الى قوة ٠‏ 
يحب أن يكون الموضوع المباشر» في نفس الوقت - الغاية الأخيرة . 


بن 


وإنا لنستطبع بفكرة الواجب © من حيث هي موضوع مباشر » أرن 
نستهل الحماة الأخلاقية : « مرحلة الصحة » . ونستطيع بها » من حيث هي 
د غاية أخيرة » » أن نبلغ ذروة « القيمة » . 1 


ولقد كان ( كانت ) على صواب في هذه النقطة 0 ولكنه لم يفل سوى 
ان قلد وجبة نظر الأخلاق الدينية » وإن عراها من جوهرها الحبوي . 


ألهممه 


0 9 5 0 1 ٠ 

النطسي الاخلاشيم 
كإمُدكن استخلاصهامز الق كران 
مقارتنة بالنظرات الالخزىء مها وحدثها 


الآن وقد ميزنا بصورة كافة » بين عنصرين متميزين في البناء الأخلاق » 
هما : « الثسة » و « العمل »2 وبعد أن حددنا الدور المزدوج و للشمة 6 اس 
.يبقى علينا أن نحلو الأهية الفائقة للعنصر الثاني : « العمل » > وهو السلاح 
الوحمد » الهجومي والدفاعي © في معركة الفضيلة . : 


والواقع أن المدد الو-يد في يد الانسان لكي يصل الى غاياته » وواجبه 
الوحيد في الوقت نفسه - منحصرفي ان يستعمل قواه المعنوية والمادية»القادرة 
على هدايته اليها» سواء أ كانت الغأية أن يتخذ قراراً أخلاقنا » أو أن ينفذه» 
وسواء أكان بريد إصلاح خلة باطنية » او تزكية نبة . 


وربما كان من غير المفبد » وغير المعقول » على سواء » أن يمارس الانسان 
نشاطا » أيا كان » لكي كسب الفضيلة » لو كانت النفس الانسانية ذات 
طبيعة كاملة مكل » أو إذا كانت هذه الطبيعة برغم ما فبها من نقص © غير 
قادرة على التطور . 

فضرورة تدخلنا المؤثر تنطوي إذن على 'مسَلم مزدوج » هو أن الكائن 
الأخلاق قد خلق ناقص)» وقابل للكمال في آن .. فهو بذرة تنطوي على جميع 
عناصر الككائن بأكله » وتشتمل تقديراً » وفي -يز القوة » على شروط نوها 


. هن حدث هي خزط ميب : وشرط قيمة لاسلوك‎ )١( 


6م 


كلبا » ولكنها في انتظار ظهور عمل حر وإرادي » حتى تحول هذه الشمروط 
التقديرية الى واقم فملي . ' 


فأما أن هذه فملاً هي حالة الكائن الأخلاق فذلك هو ما يبدو ارنف 
القرآن قد دل علمه دلالة كافمة بالآيات الآتية : 


فع ان الانسان ‏ من ناحمة - قد ولد محروماً من جميع المعارف العقلية 
والحسية » فإنه قد زود بملكات قادرة على أن تقدم له ما يتمنى من هذه 
المعارف: « والله” أخ ر حكن" إمن يبطاون أمباتكثي" لا تملكمون شيئا» 
وجَعَلَ لكثم' السّمْم والأنْصار والأفئِدّة » '' . ومتى ما صاغ الل نفس 
الانسان وسواها استودعها فكرقٍ الخير والشسر : « ونسفسر وما سوتاها » 
فألسهمها 'فحتورها وتقكواها ع !"21 , 


فذلم هو يموع الوسائل التي تتصرف فمها كل نفس إنسانية » ويفضلبا 
تستطيع أن تنصور مباشرة المثل الأعلى الذي تسعى اليه » وأن تشعربالرغبة 
في بلوغه »> وأن تلتزم بتحقيقه بذاتها . 


ولدس ينقص من صدق هذا القول ‏ من ناحية أخرى - أن النفس 
الانسانية » على الرغم من وجود استعدادها بتكل هذا الجباز » تظل دام 
قابلة للترق » والتردى » للازدهار والذيول » بتأثير إرادتها الخاصة : «١‏ قد' 
ام مره الل ا 2ن 48 لات لابه 
أقام م زكاها » وقد خاب من دساها » '". 

ومن ثم تنبع الضرورة الأخلاقية ‏ ان يعمل الإنسان » وأن يتحمل 


رس امس 


9 000 وس رس. مم . ع يروو 
مسئولمته : «١‏ وقسل اعملوا "قسسرى الله 0 ورسوله 4 


(5) الاحل / + . )١(‏ الشمس / او ه. 
(+) الثمس / ومو .1٠١‏ 


00 3 له ل 9 ا 9 اليه 0 
والمؤمنون ع( و سسر دول إل عام الغسب والشهاد 0 6 قم - كم 
يما كسم تون لمر 


يمد أن مفووم 0 الجهد , لا بتحدد بوساطةه العمل بعامة »4 بل هم بالعمل 
الأؤثر الفعال » بخاصة» الذي موضوعة: ل -مقاوعة قوة» أي قبر مقاومة ع'"» 
وهو تعريف متوافق ابتداء مع المعنى المادي » ولككنه يحب أن يتوافق ايضاً 
مع المعنى الأخلاقي . والاثل بين المجالين واضح جلي ؛ فعلى صعيد الإبداع 
الخثر يصادف الفكر غالب في الموضوع » وفي نفسه » عقبتين ينبغي أرن 
يتخطاه) : خمود المادة التي يحب #ويلها » ونقص الهمة في الارادة الفاعلة . 


والأمر كذلك عندما يحب الامتناع عن الشير » في مواجبة القوى التي 
تدفعنا اليه . ففي هذه الحالات جميما لا يكفي ان « نعمل » » بل يحب ان 
« نجاهد دقوه وإصرار 57 

لقد كان وحودنا المضوي والمادي صراعاً ا ضد مضع افواع 
الشرور » التي نلقاها على طريق الحياة » حتى الموت ١‏ » ولا يفتأ القرآن 
يذكرنا بهذا الظرف الملازم للطبيعة الانسانبة » في مثل قوله تعالى : « يَأثُها 
الإنسان” إنك كارح" إلى ربك كتداحا فلاقنه » 14. 

ولكن فوق هذا الجهد « الطبيعي » الذي تفرضه الغريزة جهدا آنغر » 
بقتضيه « العقل » » وصحب ان بسخر لخدمة « المثل الأعلى ». 


هذا النوع من الجهد » هو الذي نزمع دراسته في الأخلاق الاسلامية. 


)١(‏ التوبة / ٠٠٠‏ ظ 

6 كلا نع اعتامة .6 ااا عمتمسدمتاء زط 
(؟) اقرأ : #عتأوطهة :1«ملاء .آ عل عتطدهوماتطم هآ 

(؛) الانثقاق / + 


امه 


وأول ما نقوله هو : أن المطالبة باستخدام الطاقة الأخلاقية قد ترددت 
كثيراً في القرآن > ففي كل موضم منه نستمع إلى دعوة إلى هذا الجهاد الثايت 
المستمر 0 سواء من أجل قعل أخير ( ومقاومة الهوى 0 أم لاحتال الشرور 0 
وكظم الغضب 3 أم لأداء واحماتنا الدينية 5 


والحق أن الله سبحانه وتعالى لا يفرض علينا أي تكليف فوق وسائلنا » 
ولككن ذلك لا بنع أنه يمئنا على طاعته د يكل » ما نملك من « قوانا » : 
د فاتقنُوا الل ما امتطتمتثي' » 0 


والقرآن يدعو الى أن نبذلهذا النشاط ونده على طريق التقدم الخلا قي 
الصاعد » وهي دعوة يصوغبها في تشسسه يجازي جمبل » وهو يقول : « فلا 
افتسم” 0 » > ثم يبين حقيقتها نوها أخراف” يما 23 “قله 
رقمة ٠“‏ أو" إطمْعام” في دمر ذي مسلفية »يتيما ذا مقاربة 1 مسلكيناً 
ذا مشر ئة 2 ثم كات عن الد ين أسَدُوا وتراصو | بالصسر 0 


اتراحمة + 10 

وم يكتف القرآن بأن يستثير الناس الى تحقيق هذا الاقتحام الصاعد » 
بل مضى الى حد أن أدخل فكرة هذا الجبد في تحديد الايمان الصادق نفسه: 
«إنا المؤمتون الذين آمَدوا بالله ود سولة م | الكترااو اده 
بأموالبي' وأنئةسئ' في سبيل الله » أولئك 'م” الصّاد قون » ' 

فبل بوسع أحد أن يضع الجهد الأخلاقي وضعا أسمى من هذا ؟. 

ومع ذلك فلسنا نستطيع أن نكتفي بهذه العموميات > فإن فكراً 


. 15 / التغان‎ )١( 
0 
(؟) الحجرات‎ 


دلا مولعم بالوضوح » وبالدقة لا يمكن أن توقف عند تأكيد مطلى كبذا» 
دو أذ يبحث له عن بعض ما ينفش ان اول ونين نقد الأخور 


ومن أجل هذا سوف "مخضم النقاط الآتية ليحثنا : 

قد هل حب ان تنفى قسمة الجهد قممة الانبعاث التلقائي 
وبأي شراط ؟ .٠ه‏ 

؟ ‏ ما نصدب الجبد العضوي في هذه القممة ؟. 


ِو« 
م ل الس للحيد حين بفرض نفسه - حد رقف علده ؟. 


1- جبد »2 وائبعاث تلقائي : 
كان ) سمجور ( يقول : إن الانسان , بفخر كل ما هو حيد 4 


هذا الاتحاه الفطرى الى ١‏ 0 الكتفاح والتضحمة 2 - وهو اتحساه 
مشر وع في بعض الظروف » الى درجة معينة - قد يصل أحيانا الى حد ان 
يحمل من هذه الروح غاية أخيرة » وقممة في ذاتها . فبل بنا من حاجة الى 
أن نؤ كد رفض هذه الطريقة فى النظر ؟ 

إن النشاط الذى لا يذل إلا من أجل ان 'يمْذّل" ‏ هو اللمب بلمعنى 
الحقمقي هذه الكامة 8 وكل حهك اد يفكرض أن كون له موضوع متمير 
عنه » يخصه بقيمة معيئة » ويعزم أن يسعى البه » يسبب هذه القيمة التي 
خصه بها . 


)0 ملك مامه ,6غااتا مهم 16 .11.2 ,1111 .مدلل امت ,متوعد 


4م62 


ومن خلال علاقته مع « الموضوع المنشود » « يكتسب الجهد قبمته » التي 
تعتبر دردعته « وواسطته 8 ْ 

بل إن الجيد لدست له على الأخص - قممة أخلاقبة إلا من حيث هو 
وسملة لتحقيق بعض الخير الأخلاق . فالشعار الذي يمجد الجهد في ذاته“دون 
نظر إلى متملقه اشهد باعتماره تعبيراً عن الديناميكية الحموية 2 الق تصلح 
للضر والنفع » عيلق سود قول الشاعر : 

إذا أنت ل تنفع فضر فإنمها يرجى الفق كما يضر وينفع 


هو شعار لبه الفريزة العمياء » لا الضمير الواعي المستنير . ولو كان من 
الممكن - يوما ‏ أن نقدر جههد المجرم تقديراً أخلاقبا » كنبم الخلق 
والإبداع » فلن يكون ذلك إلا إذا ضرينا صفحاً عن الموضوع الذي يقارفه 
فعلآ » ثم نظرن إلى ما لديه من إمكان أن يباشر موضوعا آخر » أعني 
أن يسخر نفسه لخدمة الفضيلة . 

هناك « موقفان فلسفيان » صرحا بملهما إلى المبالغة في تقدير هذا الجبد 
الأخلاقي » وهما » وإن ل يستلما المبدأ الذي رفضناه قبل © أعني : مبدأ 
الجبد - بوصفه قممة في ذاته » فقد جملا له على الأقل معادلا عملياً . 

أما الموقف الأول : فيتحدث على مستوى الوجود » وهو يتمثل في القول 
بأن النفس الانسانية عاجزة عن الخضوع للقانون الأخلاق برضاها الككامل » 
وبدافم الحب . ولما كان الانتصار على الشير © يكافنا دام تضحية > ويفرض 
إكراهاً على ذات الانسان 2 فإن الكفاح يصبح في كل مكان وزمان شرطاً 
في الفضملة » والوسملة الوحيدة لاكتساب السلوك الحسن . 


وقد راق ( كانت ) ان يكرر في كتاب « دين في حدود العقل » 2» 


)00( .صمقت 8[ عل وعاتسنا قع1[ قصهل صمتوت[ء ]1 


ل ان 


كامة القديس بولس في رسالته الى اهل رومية : كا هو مكتوب © انه ٠‏ 
ليس بار » ولا وأاحد بكار 


و'تبرز يعض الأقوال في كتابه « نقد العقل العملى » هذه التشاوهمية ذاتها» 
فهو يقول : « إن الدرجة الأخلاقية التي وضع فيها الانسان ... هي احترام 
القانون الأخلاقي » والحالة الأخلاقية التي يمكن أن يكون فيبا دائمًا هي 
الفضلة » أعنى : النة الأخلاقبة « للكفاح » » لا تملك القداسة » وربما كان 
من تفاهة التفكير والسطحية ودُطحات الخبال » أن نخص الروح « بطببة 
تلقائية » .. لا تحتاج إلى محرك يحثها » أو إلى لجام يكبحها » '"'. 


ومع ذلك » فقد تكشف بعض التعييرات عنده عن نوع من الشك » أقل 
صرامة #واكق تفقة » فهو ينكر فقط : « أن يكون في قدرة لوق أن 
ينفذ جمدم القوانين » على وجه من الاختبار لا يحد معه في نفسه إمكان شبوة 
تمثه على مخالفتها » ولو مرة واحدة »7), 


الى ميل » والاحترام الى حب .ددنت -نى الأقل هو كال النية التي تقدس 
القانون» لو كان في طاقة مخلوق » أن يبلغها » أيداًع!؟. 


وأما « الموقف الفلسفي » الثاني فلن يذهب الى حد الإنكار المطلق 
لقدرة الانسان على أن يؤدي واجبا معينا» عن طواعبة وهمة . ولككن العمل 
المؤدى في هذه الظروف قلمل القيمة والثواب في نظره . 


.٠١ / الاصحاح الثالث‎ )١( 
رمسم كا‎ 211.١ يم .8116م سمفتفظ م1 ع0‎ 89. (0 
. (؟) المرجع السابق / 2ه‎ 
. (؛) المرجع السابق / هه‎ 


أوه 


وإذن » فإن بين مصطاحي ( الجبد » والقيمة الأخلاقية ) علاقة ثابتة » 
لدرجة ان دقة قياس أحدهم بالآخر يمكن:أنتذكر في صورة معادلة: فوجود 
أحدهما أو عدمه > وزيادته أو نقصه قد تستتبع نفس الأثر في الآخر»بصورة 
لا يمكن تحاشهها > وبنافس النسبة . 


وبقدر ما يكون التزام القاعدة أمراً لا يمكن تحقيقه إلا ببذل بجهود من 
الارادة تتفاوت درحته » نما لا شك فيه ان كل جبد يدخر يعادل خسارة » 
بنفس النسبة » في الجزاء . قبل الأمر كذلك في حالة المعككس »2 وهي الالة 
التي تسمح فيها القوة الاخلاقية للذات بأن تنبض بتكاليفها دون جهد؟. 


هذه المسألة موضع خلاف بين الأخلاقين المسامين » ومن الذين أدلوا برأهم 
با موافقة » نذكر أصحاب أني سلبان الداراني » على حينأنعءاء البصرة قد 
أيدوا الرأي المعارض تام ١”‏ . ولو أننا رجعنا الى الضمير العام » فلن نعدم 
أن نلاحظ نفس التعارض »> ونفس التردد . 


ألا تنطوي هذه الحيرة على تناقض في الفكر الأخلاقي ذاته » وهو تناقض 
دن طريقتين ف التقوم » كلتاها مشروعة على سبيل الاحيّال ؟. 


أليست العبقرية » وشرف الخلق » والعظمة » وطبارة النفس » كلبا 
موضوع دقدبر وإعحاب لدى كل الناس 9.. 


: قال الامام الغزالي‎ ٠ 4١ / وثص هذه المسألة كا وردت في إحياء علوم الدين ؛‎ )١( 
والآخر‎ ٠2 فإن قلت : إذا فرضنا تائبين » أحدما سكنت نفسه عن التزوع الى الذتب‎ « 
فأيها أفضل ؟ فاعم أن هذا ما اشتلف‎ ٠ بقي في نفسه نزوع إليه » وهو يجاهدها وينعها‎ 
فقال أحمد بن أبي الحواري » وأصحاب أبي سلبان الداراني: إن المجامد أفضلء»‎ ٠ العلاء فيه‎ 
لأن له مع التوية فضل الجهاد . وقال. عاداء البصرة : ذلك الآخر أفضلى 2 لآنه لو فتر في‎ 
الذي هو في عرضة الفتور عن امجاهدة . وما قاله‎ ٠ توبته كان أقرب الى السلامة من الجاهد‎ 
.6 كل واحد من الفريةقين لا خلو عن حى » وعن قصور عن كال المقيقة. . الخ »وه المرب‎ 


؟'ةه 


فإذا قار هذه الصفات الفطرية بتلك التي 'تكنتسّب' بالعمل فبل فعلنا 
سوى أن قابلنا الصلب بالهش » والدائم بالمؤقت ؟.. 

من ذا الذي يتردد في أن بقول : أبن يضم ثقته ؟.. 

إننا لو خيرنا بين فنانين » أحدها يؤدي حركاته برشاقة وتلقائية»والآخر 
لا يستطيع أن يؤدي نفس الحركة إلا بعناء وعرق متصيب »© فمن الواضح أن 
يز التفوق عن التوسط » ونفضل دائمًا المطبوع على' المصنوع . 


بمد أننا من ناحية أخرى ننظر إلى القولة المشهورة : ( لكل حسب أعماله) 
لا على أنها عادلة فحسب » بل على أنها هي العدالة ذاتها محدها . وإذن » فن 
ذا الذي لايرى أن الصفات الفطرية التي منحتناها الطبيعة - ليست مزعملنا؟. 


ألدس من واجينا ‏ إذا قسنا الأمور بهذا المقياس - أرى نحتفظ للجهد 
كل القيمة » وأن نستبعد من حساب القيمة كل ما كان نلقائياً ؟.. 

ثم أفلا ترقت عل هذا النطق أن تل تن الندوس سيك أدذى. + 
الدرجات في سل الجزاء ؟.. من الذي يسم بقبول ذلك ؟.. 1 

هل حب أن ننحاز إلى جانب » فى مواجبة هذا التناقض؟ أو أن نبحث 
عن حل وسط 0 ٠‏ 

والحق أن الفضملة ف أية مرحلة من مراحل الحماة الأخلاقمة ليست كُرة 
خالصة من مُرات الطبمعة المحضة > 6 أنها ليست نتمحة الاكتسساب المطلق . 
ذلك أن أسوأ الناس » وأكثرم ثيراً » لا يخلو أرنى تكون في نفسه بذرة 
طيبّة يستطيع استخدامها في صراعه ضد خلقه الخبيث » كا أرن أطبر 
الأنفس لا تستغنى مطلة) عن بعض الجبد » كما ترتقي في مراتب الجزاء . 

ولقد أثيتت اللغة الفرنسية هذا اقباس المزدوج للقيمة» حين أطلقت كامة 


وه أخلاق القرآن - مع 


قاع 7 ومسا 5 0 5 - 1 
رعاتةم ) عل كل صفة فطرية أو مكتسية > جديرة بالتقدير » حتى لوكانت 


لجال » أو الغنى . 

وإءا يحب فقط أن تعترفب بأن لدى النأس اختلافا قَ اميا 13 مشوم 0 
عاهلي الفضماة 6 امب أن تلاحظ قِ الوقت لقفس4ه أن الدناس لا دتساوو, 8 
دام لا في موضوع الككفاح ولا في الشكل الذي ينبغي أن يبدو فيه جيدهم 
الأخلاق . 


وهنا نحد من المناسب أن نتعمق أكثر > للتكشف عن صلغة التوفمق. بان 
أحكامنا الأخلاقة . 

وإنا لنعتقد أننا نستطيع العثور على مفتاح الخل في التفرقة التي أثبتبا 
القرآن بين نوعين من الجهد » أحده_ا قد يطلدى” علبه ( حبد اأدافعة ) 


1 ستل دوم و الاحن هو ( اليد المسدع ) «متعاوقى أرمكله 


1 جهد المدافعة 


وتنقصد بعمارة جود المداقعة ( تلك العملية الى نضع فببا ف مواحهة 
الممول الخميثة التي تثنا على الشر قوة مقاومة قادرة” على دفم تأثيرها . 


ولا أحد يستطيم أن ينازع في ضرورة تملية كبذه » كاما وجدنا أنفسئا 
أمام قوة معادية تريد أن تتغلب » فواجبنا الأول في هذه اللحظة > ومبمتنا 
العاجلة الملحة هي أن ”نسنككت سَوارتيًا . ولقد رأينا أن القرآن لا يفتأ في 
كثير من المواضع يطالبنا بهذه المقاومة » وهو بعد" أولئك الذين يعرفون 
كدف يقبرون شهواتهم بأعظم الغايات » يقول تبارك وتعالى:«“فإذا جاءتر 
الطّامّة ' | 'لكثبرنى > يوام يذ كر االإنئسان” ما سَعى » وأبرازآت 
الجتحم' لمن ترتى »2 أفأمًا من طفى . وآ ثشر االحدماةة اللدنئمًا . 


9 


ا ؟ 


فإن" المحم هي الأوى > وأمنًا من شاف آمقام ربد وانبى 
:فس عن الموى  .‏ فإن ١الجستكة‏ اعىي المأرى » 0٠١‏ , 

ومما يذكر هنا كحم عملى » من أحكام كثيرة : الصوم المطلق © الذي 
بفرضه القرآن 4 من طلوع الفحر الصادق إلى غروب الهْهمس » في الهزء الثاني 
عشر من السنة » وني أحوال كثيرة »> غير هذه الفترة المفروضة . إن في ذلك 
بلا ردب تدرييا عظيما » لخطم عمودية الجوارح . 


ولككن > هل هذا الانتصار باهظ دائم] » وفى كل مكان » لدرحة أنه 
يقتض .ةا تضحمة مرهقة ؟.. 


إنه على الرغم من التشاؤمية المفرطة » التي تنظر إلى الحياة الأخلاقية من 
تحسب عن هذا السؤال بأنه ليس الأمر مكذا دام . 

وبدهي أننا لا نريد أن نتكلم عن فطرة ملائككية » لم 'تطرح بالنسبةإليها 
مشكلة الشر مطلقاً » من حبث كان محالاً على مثل هذه الفطرة أن تفعل غير 
الخير . ولسنا نتككم أيضا عن مريض »© ريا تنقصه كلبة” الطاقة العضوية » 
ليأتي شرا ما » وريما ينقصه الذوق العادي ليسي لذة معينة . 

فباتان الحالتان » ما فوق الأخلاقية لهتمطوءميرة 2 والحياد الأخلاق 
تمصن »© ها خارج القضة سواء . 

ولكنا وإن بقينا في حال الفطرة الإنسانية الكاملة » المزودة بالغرائز 


, النازعات /عم دارع‎ )١( 


و6 


يصدرون من قرارات خيرة 0 وهو انبعاث دو درحات لا تحمى ؟ تصعد إلى 
أعلى درحة 6 وتهمط إلى ١‏ أدناها ؛ نمحددث 31 هذه القرار ات لإ تمد ما يقاومبا 


حسما من التزعات المضادة ٠.‏ 


ولا بة تتشي اهن على حالة اتخاد قرار عادي 31 تأفه فحسب »© بل حق قي 
حالة اتخاذ قرار عظم الطر » ند أن هذه المزيمة التي لا يحصل عليها الرجل 
العادي إلا بمجهو د شاق » تتحقق لدى هؤلاء الأشخاص بطريقة أكثر يسراً 
وطواعية . 
وهذه الحالة الشنه - تلفائية يمككن أن تحدث يطريقتين : فإما أن تكون 
منحة © بفضل استعداد فطرين » وإمأ أن تكون « ثّرة حبد » > بعد فترة 
تتفاوت في طولها وفما تخلابا من معاناة . 


ي الخالة الأول »؛ حين تككبت الأهواء إلى مستوى لا نكاد يدر كه 
الشعور ر » وتحتل فكرة الخير في النفس مكاناً سَنينًا » يصبخ العمل الصالح 
موضوع حب ومتعة . وهذه الحال العاوية الو ى تستبدفها الحاسة الاخلاقيةهي 
حال كبار الصالحين » التي فطرهم الخالق عليها » وبتخصاصة الرنئل 4 5 


اصطفاهم الله مدل اليدء 0 الشتلسغ الرس_الة الإهلية 2 و3 الله أعندم” ا 
00 م ا" 


وف الحالة الثانية لاقفي الأمور هكذا إلا إلى حد معين » ويفضل كنع ش 
شخصي متجدد غاليا . ولبس قانوناً فقط أن نقول : إن استخدام ملكة ما 
ف اتحاه معين بغذي بنفس القدر هذه الملكة المدتخدمة »> ولكن الله سبحانه 
بتدخل بعونة إيحابية لهداية من يبحث عن الطريق الصحيح » ع جاداً 2 
والقرآن الككرم بعلن : هم والّذ ين حافداوا فدنا 2 تبد بنسجهم "سبلنا » 


(١)الأنمام‏ / 4؟د. 


3000 


وإن الله لم ا الحسنين ايوق الحديث القدسي عن رب العرزةٌ 
تبارك وتعالى : « وما بزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه » فإذا 
أحبيته كنت سممه الذي يسمع به »؛ وبصره الذي يبصر يه » ويدهالتي ببطاش 
بها » ورجله التي يشي بها » وإن سألني لأعطينته » ولئن استعاذني 00 2 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن > يككره الموت » 
أكره مساءته » ")2 , 


ولكن » إذا نزلنا أكثر من هذا » إلى مستوى الانسان الوسط » ألا 
تلاحظ حاله سدمبة مهذه 2 شببا جرئياً ؟.. 


فحين نألف أن نقف أمام شهوة معبنة » سواء لنفكر في صفتهبا 
التي لا تلق بكائن عاقل » أو لنحدس بنتائجها المتخوافة » وحين تبلغ 
هذه التوقمات أو تلك القم أن تملك علينا غالبا تصورنا » وأن تنفذ إلى 
قلوينا » - ألا نحس في أنفسنا بقوة معينة نابضة » كانت إلى ذلك الحين غير 
'محّسّة » وهي منذئذ تيسر أمر ابتعادنا عن الشر ؟. وعليه » فإذا كارف 
القديس مدفوعا « بالحب » » والرجل الوسط مؤيداً « بالعقل » » والعامي 
مقمداً « بالحوف » » أو متجذيا « بالرجاء » 2 فإن المنباج دائما هو هو » 
يصرف النظر عن ذلك الفرق النوعي بين الأفكار » والمشاعر ‏ المنفاوتة في 
قدرها وشرفها . فالإرادة في هذه الحالة أو في تلك» مزودة بمحركات أخرى 
تساعد على انطلاقها > وحينئذ يصبح القرار أسرع © وأيسر » ويقل الجهد 
بنفس النسبة . 


ليس المراد من ذلك أن نقول : إنه لم يعد هناك صراع » وإممًا نستطيع 


. 55 / المتكبوت‎ )١( 
(؟) البخاري - كتاب الرقاق - باب 07” . والمولف مجتزىء في الأصل ببعض جمل‎ 
) الحديث 0 وكآثرا إبراده كاملا . ) العمرب‎ 


يذككن 


القول بأنه موجود» حتّى في الحالة الحداية » التي لا يمكن تحاوزها » وذلك على 
الأقل ما يتضيم من جموع النصوص التي سوف تراها . 


إن القوتين الاثين نواحبئ هنا لسنا مساحتين على قنام المساواة. والقاعدة 


ل 


العامة هي ما قال القركن : « إن النسّفنس لأمّارتة” بالسثو م > إلا ما زرحم 
ريني » 40 والرسول لخر يقول فها روي عن أبن مسعود رضي الله عله : 
« ما منك من أحد إلا وقد و”كّل به قرينه من الجن . قالوا: وإياك بارسول 
الله ؟ قال : وإياي » إلا أن الله أعانني عله فأسل» فلا يأمرني إلا يخير "2 
وتلك هي حال عباد الله 00 ؛ فليس للشيطان علييم سلطان : « إنكه ' 
ليس له' 'سلطات على الذدين آمَدُوا وعلى _رئم' يتوكئلون .29 
د إن" عبادي لئس لك عا 0-0 “سلئطان” , 2, 

وإن التأثير الذي تتعرض له فطرتهم الحسامة من هذا العمل الشطاني لهو 
أقل ثباتا ودواما من التأثير الذي مار سعلىعامة الناس» فهو جر دظلام خفيف . 
ناشيء عن ظل سحابة عابرة » لا تليث أن تتقشع : « إن الذين” اتنَهَو'٠‏ إذا 
مسيم طائف” من الششّئطان “تذآكروا فإذا أم' 'مبنصراون » 200 


والصدمة التي يحدثها الهاس الثسر في أنفسهم لا تتجاوز كثيراً شكة الإيرة 
بنأء صلب : 2 وإِمًا 0 غدتئك” .من الشتمئطان انزاع فاسْتعذ بالل 6 


6 وى ا .م 53 
3 3 


نمه 6 


انمه ا 


5 


(1) بوسفا م/م ؟+ه. 

(؟) صحيح مسل» كتاب صفة القيامة » والنص الذي ذكره امؤلف : ( تمم ولكن ربي 
أعانني عليه حتى أسلم ) هو من رواية عائشة رضي الله عنبا » ولككن بقية السياق تدل على 
أن المراد ما ذكرئه . « المعرب » . 

(*) الاحل / وو. (:) الاسراء / هه 

. 50١ / الأعراف‎ )5( 
٠.٠١ / الأعراف‎ )1( 
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وليس يغض من صدق هذا القول أن نجد أكثر الناس صلاحا مم كذلك 
أناسن متمتعون بفطرتهم الكاملة . وقسة كان الني مَلِنم يقول عن نفسه : 
« إنما أنا شير" » أرضى 5 برغى البشر » وأغضب كا يغضب الشير ع 0١‏ , 

والواقع أن « الرجل الصالح في الاسلام » لا ينيفي ان يتصور على مثال 
« الحكم البوذي » امجرد من الشهوة » ولا على مثال الحتكم الرواقي الذي لا 
يبالي بالألم . بل الأمر بكس ذلك » فبعض الأشياء بر'وق الرجل الصالح» 
وبعضها يكرهه > وما دام هواه الفطري أو الذي اعتاده لا يتعارض مع 
واجب » فبو في كلتا الحالين لا يحاول أن يقاومه. ومن هذا القسل ما روته 
السئة عن عائشة رضي الله عنها » قالت : « كان رسول الله صلَِوٍ يحب الحلواء 
والمسل #(كاى 


وما روي عن جابر .بن عيك الله رضى الله عية من أنه ار كان دنكره 
الشنُوم والمصل > وأنه قال : « من أكل 'ثوما أو بصلا فلسّعتزلنا » أو لعتزل 
2( 


مسحدنا »؛ ولمقعد في بدته الكل وما روى عن خالد بن الوليد بن المغيرة أنه 


دخل مع رسول الله علد بيت ميمونة زوج الني علخ » فأتي بضب” بحنوذ » 
فأهوى إلبه رسول الله مَلِتَّوٍ ببده» فقال بعض النسوة اللاقي في بدت مممونة: 
أخدبروا رسول الله ار يمأ بريد أن بأكل منه » فقيل : هو ضبة يا رسول 
لله » فرفع يده » فقلت : أحرام هو يا رسول الل ؟ فقال : لا ؛ ولكنه لم 
يكن بأرض قومي »2 فأجدني أعافه . قال خالد : فاحتررته فأكلته؛ ورسول 


الله مظِثُر ينظر » "14 . 


. صحيح مسلم - كتاب الير ب بأب / 8؟‎ )١ 

؟) صحيح البخاري ‏ كتاب الأطعمة ‏ باب / ؟م . 
00 صحيح البخاري د كتاب الاعتصام - باب / 5 
ع) الموطأ م / ١9‏ . 


وده 


ولقد د كان مَللُم يمزح ولا يقول إلا حقفاً »242 وروى البخاري عن 
أسامة بن زيد قال : كنا عند الك ي لتو » فأرسلت المه إحدى يئاته »تدعوه 
وتخبره أن صما هاء أو ابنأ 9 في الموت» فقال للرسول: ارجع الها 2 
أن لش ما أخذ »> وله ما أعطى » وكل شيء عنده يأجل مسمى »© مرهصلب 
فلتعين ولتعتنين 4 قماة الرسول فال :]نا قد أعمت لتاقيكيا © قال 
فقام الني عله 0 وقام معه سعد بن عبادة » ومعاذ بن جبل » وانطلقت 
معهم »> فرقع الصي »© ونفسه اتقعقع 6 كأنها ف تشلكة ("'» ففاضت عناه» 
فقال سعد : ما هذا با رسول الله ؟.. قال : « هذه رحمة جعلبا الله في قلوب 


عباده 2 وإعا برجم الله من عباده الر حماء ظ«( 590 


وهذه الظاهرة نفسبا حدثت عندما : م اشتكى سعد بن عمادة شكوى 
له » فأتى رسول الله علا دعوده مع عبد ال رحمن بن عوف » وسعد بن 
أبي وقاص »2 وعبدالله بن مسعود » فاما دخل عليه وجده في “غشيّة > فقال: 
أقد مَفى ؟ قالوا : لا يا رسول الله » فينكى رسول الل يئر » فاما رأى 
القوم يكاء رسول الله يئر يكوا » فقال : ألا تسمعون » إن الل لا يعذب 
يدع العين » ولا حزن القلب ©» ولككن يعناب بهذا ( وأغان إل لسانه ( 
أ يرحم » : 


لله 


ومع ذلك فإن أحيا المشاعر وأعقها لا تتفجر عنده في هذه المواقف 
العادية المألوفة » فلقد كان لاهتامه بنجاة الناس » والآلام التي يحسها حين يرى 


ا الودي + كان الترب اب اللرام: 

(؟) قوله تقمقع » حكاية صوت نزع الروح » .والشنة : القربة البالية » أي : كأرتف 
روحه تتقلب في حسد مزق »2 لا تستقر قي مكان مئه . «المعرب © . 

(+) مسلم ‏ كتاب الجنائز ‏ باب / 5 . 

(؛) مسم : الرجع السابق . 


>. 


ضلاهم » كان لدلك تأثير دوجم على نفسه » والقر أن خاطه بقوله: وَلعَلتّك” 


١) 


ياخم” نفسنك 2 أل يكونوا” مؤامدين 3 


وكا تتجه عواطفه الرقيقة نحو هذه القم الا » نحدها تتجةوجبةأخرى» 


فما حدثنا عن نفسه : م وجتعلست' قرة” عمنى فى الصلاة م 7" 


فالقداسة الإسلامة لا نكل إذن في لامبالاة مطلقة حيال الفطرة » 
ولكن ف ,تفضل مؤ كد بصفة --0 الروحمة . ولذلك جد أن القرآن 
هين يصف الوضي السادون 3 عولض إنم نهم لا يحون إلا اش» ولكن بقول: 
3و الى اتذرا أشد رن 


وإذن » فلي نطرح مشكلة الجهد والانبعاث التلقائي لسنا يحاجة إلى أن 
نفترض حالة تكون فمبها القوى المناهضة للواجب منعدمة تماما » يل حسينا 
أن نتطلىق من واقع عنم التساوي يبن القوى المتصارعة ؛ لأن أدنى تفوى 
للشعور السّر يحب أن يخفف بنفس النسبة من ثقل التكليف »© ومن التضحية 
الى تفرضها المقاومة » ولقد ذكر القرآن هذه الملاحظة > فبعد أن أوصى بأن 
تفن بالصير والصلاةقال: 2و إننْبا الكسيرة” إلا” على| خاشعين !4 


وليس من العسير أن نرى - في الواقع ‏ من خلال النزاع الذي يقابل بين 
قوى متنافرة على هذا الندو_انتصاراً يبدو » أو يتجلى في خطوطهالعريضة» 
ونقول فقط : « في خطوطه العريضة » » لآننا لسنا يصدد عمل خاص قبلور . 
بصورة ما » ويقمل عليه الإنسان عند الاقتضاء بطريقة اوه وآلمة » بل 


)١(‏ الشعراء / ؟ . (؟) النسائي ٠‏ ت اكتيجان قالش حة يإي / ا وتسن 
الحديث : « عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حبب إلي" من الدنيا 
النساء والطيب » وجعلت قرة عبني في الصلاة » . ) العرب ( 


(ع) البقرة / 3156 . 
(ع) البقرة / »٠©‏ . 


١ 


هو تجرد وجبة يدل علمها بصورة الاك مساطة - الاتجاه' الأكثر نضجاً 
وتطوراً . 

والآن » ما قبمة العمل الذي يؤدى في الظروف التى وصفتاها ؟... 

إنه عمل > لا هو بالتلقائي ال حض » ولا هو بالكسى الكامل © فبو مرة 
قوتين متضافرتين : الفطرة والشخص » كا هي المال في كل عمل إنسانى آآخر» 
مع مقادير ختلفة » ولككن ألا ينبغي أن بنقص الثواب الشخصي كلما زاد 
إسهام الفطرة ؟.. 

هذا هو السؤال . 

إن هناك أولاً حالة تبدو فها ‏ بداهة” ‏ استحالة القول بالإيحاب » 
وهي حالة الرجل الوسط الذي يحرز التقدم » وتعتبر هذه المرونة الفطرية 
بالنسبة إليه كسبا للإرادة » فلنقف الآن أمام هذه الحالة . 
أليس يسنا للعمل الأخلاقي الذي أصبح ميسوراً نسسا » معناه أنتا 
ننكر الجهد ذاته » في شير نتائحه ؟.. 


لقد طالما ذكرنا أن الغاية من الصراع لا تكن في الصراع نفسه » بل في 
النصر الذي يسفر عنه . ومع ذلك فلا ينيغي لهذا النصر أن 'يحمْمّل على معني 
عرضي أو صدفي» فإذا كنت” لمرة الأولى أصارع ضد إغراء معين»واستطعت 
أن أفلت منه فليس ذلك سبم) كافي] لآن أمنح لقب المنتصر » نمن ذا الذي 
يدري ماذا كنت أكون لو أن الصدفة لم تسهم يحانب من العمل » صغر أو 
كبر ؟.. ولقد قيل في المثل : إن عندليبا واحداً لا يضئم الرييع ”© . 


: هذا الثل بالفرنسية هو‎ )١( 
» قمصدءأاساعم 16 قهم خته؟ عد علأءلصمعتط عست‎ <. 
كا أن وجرد‎ ٠ والراد به أن عملا راحداً لا ينبض مطلقاً يتقيم الانسان والحم عليه‎ 
أي أنه لا بد من كثرة‎ ٠ طائر واححد من هذا النوع لا يسوغ الحم بأن الدثيما ريسع‎ 
. » كا لا بد من آلاف من العتدليب للتدشير بالربيع . « العرب‎ ٠ الأعمال‎ 


0 


ولا شك أن هذا هو السيب في أن أرسطو قد وضع الفضيلة في طائفة 
العادات . فلنترك إذن الظروف تتغير > ولتدع الفرصة تسئح في أشكال 
ختلفة » فإذا ما حصلت' على نفس النصر © فحينئذ أستطيع أن أنشرح له » 
ولككنه ليس انشراك) كاملا أيضاً . 


ذلك أنه» إذا كنت في كل مناسبة ينبغي أن أل+أ الى نفس مصادر الدعم» 
وأن أعاني نفس المصاعب »© حتى أضمن لنفسي المطابقة الأخلاقية في سلوى » 
فإني أُوْ كد يذلك أن صفة التمرد في فطرقي تبقى كاملة » إن / أقل : إنها 
بدت عاجزة عن أن تتطور . ولعل المثال الكلاسيي عن الطفل الذي يحاول 
أن بغري كرف ق ااه دوه جدوئت تطننا صورة كملة عن هل الجارلات 
المهاثلة دائما » دون أن تحرز تقدماً . 

لسوف يبذل المسكين قصاراه :لمُغرق كرته » ولسوف تثب كرته وتطفو 
كلما تركها » إلا أن يخرقها » أو بربط فمها ثقلآ . 


ولسنا نغالي مطلقا » حين نؤكد أن كل الامتام الأخلاقي » 5 وصفه 
المتصوفة المسامون » كان موضوعه على وجه: التحديد أن بوقف ضرورة هذا 
الانهاك في المقاومة » وأن يق نوعا من التوازن الداخلى » أو يقترب منه 
بقدر الإمكان . 

وهاك مثالاً من بين ألف أخرى تصداق هذه الحقيقة » وقد سر المنا 
في القصة التالية التي يستبطن فمها أبو همد المرتعش ذاته : 


فلقد كان من عادة هذا الصوفي أثناء حجه السنوي أن يفرض على نفسه 
ا اع المشقات © كان يحتمل الجوع والتعب »> دون أن يشعر بأي اعتراض 
في نفسه > حتى ظن أنه قد أصبح متحكا في مبوله الغريزية »الى أن وقسع 
حدث تافه فتح له عبنيه » ولنتركه يتحدث »2 قال : « وذلك أن والدتي 


>. 


سألتني وما أن اشتقى لا جرءٌ ماء » فثقل ذلك على نفسي » فعامت أن 
مطاوعة نفسي في الحجات كانت لحظ » وشوب لنفسي » إذ لو كانت نفسي 
فائية لم يصعب عليها ما ذو حتى في الشرع 4706 وما لبث صاحبنانياستعادته 
لما قام به أن أدان كلاعماله السابقة»وأدركان مبمته لما تكن قدبلغتغايتها. 


« فالهدف من الجهد إذن هو تقلمل الجبد » » وأعظم ميزة نحصل عليها 
منه هو أن حملنا مستقلين عنه شيئا فشيئا » وذلك في نفس الوقت الذي 


ولاريب أن ذلك لا يكون نتيحة عادة نتصورها في شكلبها الاستاتي » 
الخالي من أية محاولة» بل من حيث هي منبع ديناميي ينمو بالتطبيق» ويعدل 
نفسه يتعديل موضوعه» وهو يتيبح لنا السرطرة على الموقف» في أكثر الظروف 
تنوعا »> ومفاحأة . 


يحب أن يتعمق الصراع' » ويتأصل » ويتحول إلى طبع خاص »> فيصبح 
وكأنه فطرة ثانئة» وبهذا وحده يمكن لامرء أن يتحدث عن أخلاق متحققة» 


لا عن أخلاق منشودة ٠.‏ 


5 أن نذكر أن هاتين المرحلتين» من الصراع » والانتصار » أو بضفة 


)١(‏ الرسالة الة شيرية / جمعاط امو » وأخبار أبي عمد المرتءش ورد بءضها متناثراً 
قي هذه ) الرسالة ) 0 وحاءت موعة في 0 طيقات الصوفيبة ( لابن عيد الرحمن السامي 
ص ذهعم 0 بعدها ء» يتحقيق الشبخ نور الد بن شريية » وفي الطبقات الكبرى للشعراني 
ذ/م. . الحلمي » وقد كان رضوان الله عليه شديد] على نفسه » كثير الشك في عملهء 
وكان 0 :م 0 القلبٍ الى غير الله عقوبة عحلبا الل للعبد في الدنيا » » دددي أنه 
اعتكف مرة في العشر الأخير من رمضان فرأى المتعيدين يتبجدون » والقراء يقرأون. » 
فقطع الاعتكاف » وخرج 2 فقيل له في ذلك » فقال : 1-ا رأدت تعظيموم اطاعتم » 
واعتادهم على عبادتهم لل يسمني إلا الخروج » شوفا من نزول البلاء عليهم ٠.‏ « العرب » . 
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أعم * هاتين المرحلثين من الإضافة الخارجمة 2 والتقدم التلقائي قد صمغتا قِ 
اللغة العربية بصغتين ختافتين » ومعبرتين خير تعبير » رغم أنهها من أصل 
واحد : 'خللق » 78 » فكامة « 'خلى > أو أشلاقية » بالمعنى الصحيح 

ى تلك القدرة الفطرية أو المكتسبة » التى ينبثئق عنها السلوك تلقائيا » 
0 أخرى : الخثلاق' هو الشكل الثابت لوجودنا الباطني » في مقابل 
الى » وهو الشكل الظاهري الذي وهبه الله لكل مخلوق . 


وطالما لم نمحصل على هذا الثبات الذي بفضله تفيض الأعمال » في دفعة 
كرعة وتلقائة » فإننا نظل في حالة التخلدى» أعني حالة الاختبار والمحاولة » 
من أجل أن نسلك بطريقة أو بأخرى . 

ويستعمل اللفظ غالياً في هذه الصيغة بعنى محقر » يقترب من التصنع 
والتظاهر . وهكذا يكفي أن نتأمل تعريفات الألفاظ » حتى نعرف في أي 
جانب نضع القم العليا . 


وثأن العمل » كشأن المعرفة : فلكى «١‏ نعمل » » ”ا هي الخال حين 
2 نح » » كلا الأمرين لستوحب .. رن 2( يقتطع مله . 


وإذا ام يكن في يد الباحث عن الحقيقة نظام من كادي الأولية 2و 
يحوثه - فإن عله يصبح من ار الأعمال وأثقها . 

١ 1‏ 
أن حقنا أن نقول : إن الانسان يكون عالاً بقدر ما بزداد بطؤه 


في التوصل إلى الحقيقة ؟. 


إني أتوقع ان أحداً لن يوافقني على هذا القول » ولكن » الا عيب علمنا 
أيضاً » منذئذ > أن نحده الانسان الصالح بأنه ذلك الذى نحد رهن تصرفه 
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جموعة من الوسائل الخاصة القادرة على إمكئات صوت الهوى سردعاً» وحتعال 
القرار الحسن أممرع وآ كد ؟.. 

إن الأخذ بالرأي المقابل » الذي يحدد العمل الأخلاق بأنه الذى يؤكى 
مع أكبر قدر من المقاومة ‏ معناه الإصرار الغريب على أن يظل الإنسان 
في المرحلة البدائية » حيث يكون عرضة لهشد من المشاعر الشسرسة » غير 
المستأنسة» التي لا يستطمع مقاومتها إلا إذا استدعى جبد أكثر ااقاتلين يأسا. 


هذه المرحلة البدائية التي لم ير فيبا أكثر فلاسفتنا الأخلاقبين حرص) ١‏ 
سوى حالة عابرة » قابلة لأن 'تمتاز » وتمستبدال يعكسها ‏ ما كان لها 
بداهة” أن تكون « قانونا » » أو « نظاما شاملا » للقم: ذلك » أن الحباة 
الأخلاقية المثلى - علىهذا الرأي- لن تكون فقط حماة الممتدئين»والتلامذة» 
بل تكو ن بالحسري #انَعنَاة الآشير ار والفاسدين . ولسوف يكون تموذجنا 
هو الانسان الذي لا يستطيع أن يعزم على أن بسير في الحياة بشرف إلا إذا 
فرض على فطرته نوع] من العنف امم » وإلا إذا أتى بعض الحركات 
القاسة راغا . 

ومم ذلك فإن وجبة النظر هذه هي عكس مسا يبدو لنا من موقف 
القرآن ‏ ماما . قلقد رأينا كيف ذم الحق تبارك وتعالى » أولئك الذين لا 
بؤدثون وأجبهم عسرة ونشاط» والدين « لا تأنئون الصّلاة إلا , وأهم ان 
ولا يفون إلا وهم كار .هون الى ورأينا بأي أسلوب م وكشف 
شرام ؟ُ 

ا أرسطو إذن على حتى في أن يقول: إن الذي لا 'بسّر* لأداء الأعبال 
الل الس ست اا 


ه٠ انظر م9 : المحاسبي - الرعاية » القصل‎ )١( 
1 . التوبة /[ 4ه‎ 6 


لقد تناولنا -حتى الآن الحالة التي لا يككون فييبا هذا الطبع الكريم » 
7 لخر هية” من الطسمعة 6 دل هيا لأحمها. ؛ و العمل الذي يؤدأى بعك هده 
اهداية » هو مقابل مقاومة متحمعة » فى الماضى » قلملة كانت أو كثيرة » 
م8 امسر 2 ب - 2 
وإن كان أداؤه الآن دون مقاومة كبيرة . 


وإنا انو كد أن العما ل الذي بم 5 هذه الظروف يراجم الفضل فيه إلى 
الكفاءة الشخص.ة »> فالا ذمعاث الناشىءه عن ليد لا ننأقضه 2 بل الس شعن فمه 
أنه أصله » فهو استمرار له » وتتويج » باعتباره الغاية » والوسيلة . 
ولقد يعترض علينا» بأننا وان تملأ ل على هذا النحو ؛نصور الإرادة الاتسانية» 
وكأن قبا تلك القوة المطلقة المغيرة للكائن الأخلاق » بصرف النظر عن 
جمسع القوى الأخرئ الى تساعد على تغمدر ه > بل ننظر الىتلكالارادة» مسمقلة 
حتى عن الفضل الإلهي !؟٠‏ وفي إجايتنا على مذا الاعتراض ننكره أشد 
الإنكار . ها لا شك قده أننا نقم في فى خطأ فأدح » دان نرتكب خاطا كهذا 
ف عر ض الأخلاق القرآ نبة 0 ولقد آي الأوان اتتفوق صراحة عا تركناه 
غامضا في فر ضنا . فلتقل إذن 1: كامة واحدة: فم يتمثل تدخل هذا العامل 
العلوى > الذى يتحلى لنا ف القر "> _* الحديث 1 
وإنه لمتمثل ا | غالياً 0 بأعثيار 6 د00 ]ا محدداً 2 تكوين الطمسع 


الأخلاقى 6 فيو يأقي تلمية ليد إلساني ا 6 أو مدحز ؛ وهو حى ء 7 
أ هذا الجهد 6 سواء لتغذيته ودعمه ك0 أو لإثرائه 0 والإفضاء ده الى تتدحتةه . 


عاب 


- 


وي هذا دقول الله تارك وتعالى : , والد بن حاهنداوا ان ع 5 

116 0( 611 ودقول 0 0 والد بن اهنداوا ازاده' 'هداى ٠‏ راو" 

تتقثراه' , "ام ويقول اا إن الدين ار اوعتدو] بالماطاكي عون 
0 بإعا ان 

ريم عا هم اليف 


() المتكيوت / 95د . (5) شخمد ما . 
(؟) نونس / هو ف 


وإذن > فبناك دائمًا شيء يأتي أولاً » من جانينا » فالإنسان ‏ لي يتلقى 
النور -- ينبغي أن يطليه » وأن ينشرح له » ينبغي أن يظبهر حاجته إلبه » 
وأن يمد البه يديه » وأن يخطو خطوات نحوه » وهو قوله عل : «مايكن 
عندي من سخير لا أوقرة عنم » وإنه من 520 أيعفه الل » ومن يتصسر 
يصبّر'”” الله » ومن يستغئن *يقلنه الله » ولن 'تمْطوا عطاء خيراً وأوسم 


من الصير ف 00 : 


فالمدد الإللهى مشروط إذن تحبد إنساى ©» وهذا الجيد مع ذلك محتفظ 
بقسمته كأملة » فأما السكينة » والراحة اللتان تمقبانه فابما لا تنقصان من 
أجره شيئاً . ش 


والحق أن القرآن لا يذكر في بعض آناته هذه العلاقة» على أنها بين شرط 
ومشروط » بل إنه أحمانا لا يشير أدنى إشارة الى الحاولة الانسانية » وهو 
حين يتحدث عن المداية الكاملة التي يحظى بها الأصفياء » يقدمها على أنها 
ثرة إنعام خالص »2 جاء بفضل الله مباششرة » وهو ما نقرؤه في قوله تعالى : 
١‏ "عن ررد 4 أن مهلدايه” 0-7 صداره” للإملام 04 يف و 2 أولئك 
كمسب في 'قلويهم' الإعان > وأيدهثم' _بر'وح مثه” » "2 لأنه « مو الذري 
أنزل الستكيتة في 'قللوب المُؤمنين »24 » « ولكن الله حب 
إتَنْكم' الإهات » وزيّته” في 'قلوبك' » وكدركه إلتبنك” الكلفر » 


والفلسوق” » والعصات » 0. 


)١(‏ البخاري - كتاب الرقاق - باب / ١١‏ - وقد ذكر المؤلف في المهامش ( ومن 
يستمفف )21 «المعرب ». ش 

. الاثعام // معد . (ع)المجادلة / ؟؟‎ )١( 

(:) الفتح / ؛ . (ه) الحجحرات /7, . 
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بيد أن ترك الذكر لا يعني بالضرورة النفي » ولو أننا أردنا أن نمم على 
هذا الموقف سعض هذه الآنات نفسها فلسوف يظبر أن هذه المئحة السماوية لم 


اس 


مم إيمانهم» ”"“. فبناك إذن إيمان محتاج إلى تقوية» ومشاعر جديرةبالإثاية. 


ولن نمضي - بطبيعة الحال ‏ إلى حد أن ندعي أن العمل الإنساني سابق 
مطلقاً » فمن البداهة أن وجودة العضوي » والنفسي » والاجتاعي » سابق على 
وجودنا الأخلاق » ثم إن الامكانات الموجودة بالقوة في باطن هذا الوجود 
الأخلاقي تسبق النشاط الشعوري » وتعد له . 


بل إننا نمضي إلى القول بأن هنالك نوعا من المدد الإلهي الإمابي للأنفس 


ذات الاستعداد الطسب »> وزيادة في القوة تغنمها عنمزيد من الجخحهد ف المقاومة» 
ضد الاتحاهات السيئة . 


وأنا لنقف أمام هذه الحالة الأخيرة كما ندفع برهارن النظرية المناقضة 
إلى نهايته . 


فلنفترض إذن أن النصوص تمني هذه الأنفس المتميزة » وأن هذه القوة 
الى اكتستها لببت" ف جائب منها تقة تذخلها الإرادي والجاهنة... ومع 
أننا نقرر مع القرآن أن هذه الأنفس باستعدادها الطيب للتقوى :دكَانُوا 
أَحَى” ربا وأمْلبا»  "'‏ فإننا نسم أنها استحقت ذلك فملا : « “فضا 


. ) / الفتح /هحرء (؟) الفتح‎ )١( 


(؟) الفتم / 1»؟ . 


49 أخلاق القرآن - وم 


من اش وَنعمّة” » 27 حينئذ يثور أمامنا سؤال هو : ماذا بقي إذن 
لجزائهم وكك تسن سففة أن الدر]ة لاايدشر مدسا الاارسيه الببي © 
ولا أوهد! كمي الاداعدة هم ؟.. 

هنا تظبر بكل وضوح « المناقضة » بين « الجبد » » و «الانبعاث 
التلقائي » . 

فأما القائلون بالقممة الذاتية وغير المشروطة للجبد فربما أرادوا أن يلطفوا 
من حدة رأهم »؛ فيقترحوا علينا صورة من الاحتكام . ويقولون لنا:إن غببة 
الجهد في مواجبة شهوة مستبعدة لا يضعف الخلق 4 بشرط أن يبقىهذا الجيد 
في حالة تحفز وحركة لمجاهدة شبوات أخرى باقية » ولا يحدث إلا في الحالة 
القصوى »> - عندما ”تقبر جمبع الأهواء الفاسدة - أن تصبح « الأخلاقية » 
غير ذات موضوع » لآنها سوف تخلى مكانها حينئذ « للقداسة » . 

هذا الحل لا يمدو لنا مقنعاً : 

أولاً : لأن النصوص لا تفرق بين نفس أعفيت من هذا الصراع إعفاء 
كلياً » وأخرى أعقيت منه جرشاً » ولدضش هذا فحسب © يل ببدو التعينا 
تضفي أعلى القم على النفس التي تبغض الرذائل كلها وتقتها : « واكراة 
إلتنكث” االكثفار و 'لفلسُوق وا العصْيانة »9 , 

ومن ناحية أخرى فإن الصصغة » على الرغم من تلطيفبا » قد اقتبست 
كثيرا من المبدأ المتناقض »> الذي بنيت عليه الصيغة القديمة » فبي تنظر داما 
إلى الجانب « غير الميذب » من النفس ؛ فلا خلق إلا يقدر ما يكون هناك 
من شرور » تدب مجاهدتها » فبين الأخلاقية والجهد « الدفاعي » علاقة وثيقة 
إن م يكونا شيئا واحداً . 


. الحجرات / ه‎ )١( 
:(؟) الحجرات /7ا.‎ 


و01٠‎ 


وأهًا كلانا فى الغر قافا 


ذلك أننا ‏ من ناحمة - نيقي لانصوص هدفبا الشامل » فنحن نرى أن 
النصر » مها تراحب مداه » وأية كانت علته » يمنح النفس المتحررةمنأدرانها 
أجراً أعلى بالنسبة إلى النصر الذي يظل هدفا لإغراءات الشر المتحفزة . 


نقصت مهذه المشقة . فالقول التى في نظرنا هو القول الذدي يقرر علاقة 
عكسية بين القدمة وضرورة الجهد امهارب » فالقيمة مرتبطة بتقبقر هذه 
الضرورة » لا بتقدمها . 


ولكنا » في مقابل ذلك» لا نقفل حلقة الأخلاقية بعد هذا الانتصار » 
لأننا » بدلاً من أن نوفق بينها وبين جائب واحد من نشاطنا » نحدد لها 
بجالين » » ثانيه) ليس أزهدحما قيمة » فبعد أن نصارع ضد الظلام»يراجبنا 
الصراع في النور » وكل شبوة حمكها هي عقبة نحتازها » ونير ننزعه “ودرحة 
من الحرية والخصوبة نرتقمها . 


نمنل أن تصيح الإرادة الطيية لا يناوا عدوها » وحين لا تصبح هنا 
ضرورة للجهد المكافم » « فإن جبداً آخر يطرح نفسه» ويفرضها».فالوقت» 
والقوة اللذان كانا مخصصين لأعمال « الحدم » وإزالة الأنقاض سوف يدخران 
منذئذ » إلى أن يصبحا أعظم قدراً » وأكثر استجاعا » لأعمال « الإنتساج 
والمناء 6.. 

لقد عرفت الأخلاقية أحمانا بأنها : « فن السبطرة على الأهواء » » وهذا 
التعريف ناقص » لأنه لا يعبر إلا عن الجانب السلي »© والوجه الأدنى قيمة 
سن العمل 6يل إنه:ق وأا فبرسلة تبيدية . فالأخلاق بالل التكامل الككدة 
هي أيضا وبصفة خاصة مشسروع لتحقيق القم الإيحابية » وصيفة أمرها 
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المبدئي ليست : ( كف نفسك عن الشر ) » يل هي : ( افعل الخير). وكل 
مافي الأمر أننا نجد أنفسنا أحياناً » وبشكل ضني > مضطرين إلى أن نوجه 
هجومنا ضد العدو » الذي يروم تحويل أنظارنا عن هدفنا الأسامي . 


وحسينا لكي نقتنع بهذا أن نقرأ هذا التدرج في الوصايا الإسلامية : 


0 مومى الأشعري قال : قال الني مَلِتَم : على كل" مسم_ صدقة”*» 

الع ااا : فبعمل” بيدية © قينفم” نفسه ويتصدق . قالوا: 
ا ) ؟ قال : فمعين ذا الحاجة الملبوف . قالوا: 
فإن لم يفعل' ؟.. قال : فأمر' بالخير ( أو قال : بالمعروف ) . قالوا : فإن 
لم يفمل' ؟ قال : فيمسك عن الشر" © فإنه له صدقة » 2١"‏ . 


هذا ومن الأمور الشائعة تشبيه الأخلاق بالطب»فأحدها للنفس من حيث 
كان الآخر للبدن . 


وإذا كان فن الطب لا يكتفي بأن يكون موضوعه أن يعالج الحالة 
المرضمة 3 » كما يوقر للها الصحة > بل يتم أيضا > ويأوفى قدر >بالحالة 
العادية » من أجل صونا » وتحسينبا » فإن مبمة ماثلة يشغي أن تناط يطب 
النفوس : تمن واجبه أن يصف لكماننا الجواني نظام التغذية» وطريقة اتباعه 
لتحقيق أنسب الظروف لتنمية هذا الكيان . 


وهكذا يأقي ( الجبد المبدع ) فوق ( جبد المدافعة ) » وبعد أن حددتا 
موقف القرآن حمال -جبد المدافعة » يجب أر نرى الآن موقفه من جهد 
الإبداع . 

)١(‏ هكذا الحديث كا جاء في البخاري - كتاب الآدب - بإب +5 . وفيا ذصكره 
المؤلف في الهامش بمض اختلافات . ( العمرب ) 


»1 


ب : الجيد المبدع 

لنفترض الآن أن أحد ممولنا السيئة » أو كثيراً منبا » أو كلها قد 
انزاح من وجودة الأخلاقي » إننا تكون بذلك قد حققنا تقدما. و كلما تخلص 
حقل عملنا من أعشابه الضارة > أصبح أكثر قابلية للزراعة . ومم ذلك يجب 
ألا نظن أنه قد أصبح - للحال - صالحا » لآن تنحمة الاتجاهات الضارة 
لس معناها خلق الاتحاهات النافعة بالضرورة . 


ولذلك يحب ألا نبقى في حالة اللامبالاة » والحاد» حبال مانحب غرسه» 
فبعد أن ننزع الأعشاب الضارة يحب علينا أن نبحث عن البذور الجديدة . 
فأما إذا التزمنا موقفاً محايداً في هذا الصدد فإن هذا الموقف دتكورر. ضد 
الأخلاق . 

ولنفتقرض كذلك أن بعض المول الصالحة الراسخة تحتل لدينا الآن المكان 
الأول » فتلك ولا شك خطوة جديدة » تجعلنا أكثر تأهل للأخلاقءة» ولكنا 
لا نكون يعد في صمم أرضها . 

في هذه المرحلة يتمثل الخير لنا على أنه الأجدر » أو الأفضل © ولكنا لم 
نترك بعد مجال النزوع . وشتان بين أن « ننزع » إلى شيء »> وأن « نريد » 
هذا الشيء » فالعمل الأخلاق, الأول هو الإرادة » على وجه الخصوص. وليس 
المراد فقط إرادة ( الخير ) من حسث هو مفهوم عام » حوطه الغموض وعدم 
التحديد » ما تحتويه العموممات » بل هو إرادة هذا الخير » أو ذاك» محداداً 
مع رف بكيفه » وككه > وغايته » ووسائله » ومكانه » وزمانه . 


ولكن بأي ممنى يمكن أن نتحدث هذا عن العمل النشط ؟ 


نستطيع أن يز « ثلاثة معان » : فبو يتمثل « أولاً » فيديحث جاد 
مستبعداً كل تراخ » عن ذلك الحل اللمعيّن الذي يحب أن نأخذ به » نما 


ل 


ينبغي أن تكل أمر تحديد موضوع إرادتنا إلى تصاريف الطميعة الخارجية » 
ولا إلى حركات فظرتنا الداخلية . ولسن دورة الأخلاق أن نقف متفرجين 
على ما يحدث أمامنا » أو في داخلنا » ولا أن ننقاد انقياداً 1 ليا للحواس » 
أو العواطف الجاحة . بل يتيغي على الفكس أن تسمو فوق جميع الاعتئارات 
الماطئة والظاهرة » وأرىن ننظر من عل” إلى كل الحلول الممكنة » لنجري 
اختيارنا واضحا جلا » وذلك في الواقع هو الجانب الذي يختص بشخص 
الإنسان » كعامل حر » ومستقل »© نسبياً . 


وحق لو أننا اخترن هذا الحل أو ذاك من الحلول المقترحة دون أننضيف 
إلبه أي تعديل »> فإننا حين نوافق عليه وندمغه بطابع شخصيتنا » أو- في 
كائة واحدة - حين نتيناه » حمنئذ فقط نستحق أن نعتبر أخلاقا صانعي 
أعمالنا . 

والقرآن الكرن » فيا خلا النصوص التي تذكرنا بواجباتنا الخاضة » مازال 
ب كد أهبة هذا الواجب العام الذي يخم كل الواجبات الأخرى »© فبويستثير 
هتنا دون تحديد > مستعمل الفمل ( عمل ( ف حاله الأزوم »؛ ونصوع لدلك 
أوامر وعظات يكررهاءفيقول: د ا'عمَلوا » آفسسركى الل لكام ا 
0 ونعلم 0 االعاملين » '" . 


إن القدرية الاتكالية هي العدو الأول للأخلاق الإسلامية » ونحن ندعم 
رأينا في هذا الموضوع » بالواقعة التالية التي رواها أكبر اثنين من الحدثين 
( هما البخاري ومسلم ) » فقد روى البخاري عن محمد بن بشار > قال:حدثنا 
غتدر” » حدثنأ شعبة عن منصور والأعش سمعمأ سعد بن عبيدة عن أن 
عبدالرحمن عن على رضي الل عنه عن الني عَلِتَه : أنه كان في جنازة » فأخذ 
عوداً » فجعل ينكثت” في الأرض » فقال : ما من من أحد إلا 'كتببة 


.١؟5‎ / (1)9ل عمران‎ . ٠١ / التوبة‎ )١( 
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معدم عن النان © أ وق اللنة ا قالواان آلا "تتكل' ؟ قال : اعملواءفكل” 
"متسر 17) ا تبارك وتعالى : « >فأمًا من" أعنطتى 0 
وضداق: ١‏ اللتستق "© فستست را" اشر ىا وآأمنا ين كل و امكف 
واكذابة يا الحمسلى ا للعسرى لود 

هذه الدرجة الأولمة من الجهد لا بد منها للأخلاقية » فبي روحبا 
وجوهرها » نمن وضع نفسه في الدرجة الأدنى من ذلك مباشرة فإنه يتخلى 
ويتنازل عن كرامته كإنسان . ولكي نستعمل تعبيراً من تعبيرات البي م 
نقول : إن عدم وجود هذه الدرحة الأولبة لا يسمى ضعفاً » بل هو «عحز» 
حقبقي » وذلك وارد في قول الرسول يلت فها رواه مسم عن أن هريرة : 


, احرص على ما ينفعك 0 واستعن بالله 0 ولا اتعاجير' 7" 


بيد أن للجهد المبدع « معنى ثاني] » » وهو لا ينحصر في اختبار إرادي» 
أيا كان نوعه » بل في « اخشتمار صالح » . ولا ريب أنه إذا كان يحثنا - على 
سبيل الافقراض - قد اتجه من قبل نحو الخير » فإن جميع الحلول التي نمحصل 
عليها سوف تبدو لنا صالحة . ومع ذلك فليس كل ما يستبدف خيراً هو 
بالمرورة صالح في ذاته » ومشمروعمة الغاية لا تعفي من مشسروعمة وسائلها » 
فلكي يكون الحل المتصور مقبولا لا يكفي أن يستبدف الخير » بل يحب 
كذلك أن يستليم الشرع © وأ يتطايق مع فواعده » في بنائه ذاته .. ولقد 


)١(‏ صحمح البخاري - كتاب التوحيد - باب / ١‏ » وفىي حديث آخر : « اعملوا 
فكل ميسر لا خلق له ٠»‏ وقد خلط الؤلف بين الحديثين على ما في البخاري وكذا في مسلم 
ب كان لدو عدب ار ( الزن 

(؟) اليل ه  ٠١‏ 

6 +) صحيح مسم ‏ تاب القدر - باب / هم - وئص الحديث : « الؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من الؤمن الضعيف ٠»‏ وتي كل شير » احرص عل ما يتفعك » واستءن بلله » 
ولا تعجز ٠‏ وإن أصايك * يء فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا وكذا ء ولككن قل : 
الل وما شاء ا » فإن لو تفتح عمل الشيطان » . ( العرب ) 
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يحدث في الواقم أن يكون أحد الحلول كافيا جداً لوصف بأنه صالح ‏ وأن 
يكون حل آخر أقل من أن يستحق هذا الوصف . 

ولنأخذ على ذلك مثال ( الصدقة ) »2 فلا شيء أوضح منها » ولا أكثر 
اشتراكا بين جميع الفمائر » طالما حملت على معناها العام . ولككن متى طلبنا 
بدقة ما بريد كل فرد أن يصنعه بصورة حسية في هذا امال 2 كيا يفي 
بتكاليفه ‏ فإننا نقع في أكثر التعريفات تضاربا > ذلك أن المساعدة المالية 
التي يريد اللتصدقون أن يقدموها للفقراء قد تختلف » على ما لا يحصى من 
الدرجات » تبعاً لكرمهم » وابتداء من القّلس' > إلى حد هبةالثروة يأ كملها. 


ولكن الشرع. الأخلاتي » على الأقل في لغة الإسلام » م يدع الأمور تحري 
في أعنة الفوضى » بل لقد أقر إجراء » وثدت حدودأ . فبو - من ناصة - 
قد أقر حداً أدنى معونة سنوية قدرها ؟/[ من الثروة النقدية وه / أو ٠١‏ / 
من ا حصول (تبعا لطريقة الري) وهو من ناحية أخرى قد جعل ثلث الثروة 
الكلية حدا أقصى » من حق الإنسان » عند الوصية © أن منحة لآخر > من 
غير ورتته الشرعياث . ْ 
فواجب المؤمن محدد على هذا النحو : أن يتحاثى الطرفين المحرمين » فلا 
ا أقل من الحد الأدنى الواحب 6 ولا يتحاوز الحد 
وإذا كان المجال هنا قد اهتم بالاعتبارات الككية » فبناك بجالات أخرى 
تضم ف الاعتبار الأمور التي تتصل بالكمفية لدف »ويلزماةوإلكان.. 
وكلها شمروط بنائية أو تحتمبا الظروف.» ونجحب أن تتحقق اتنشىء ما قد 
تمتبره الأخلاق الإسلاممة اختداراً صالخا . فالعمل الذي 000 قبه أحد هذه 
العناصر الجوهرية يسقط بنفس الأثر في حمأة الشذوذ . 
ولقد نحد في هذه التنظمات بعض الجور على الفمائر الفردية» حمث لاتترك 
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شرئا لاخشارها الحر » ولسوف نرى قما بعد مدى ححرية التصرف المتدوكة 
هذا الاختبار 7 

ببد أذه ليس من الصعب أن نلاحظ أن القاعدة لم تمل كل مشكلة © وهي 
لا تستطبيع مطلقا أن تحل كل مشكلة » وذلك مين لا نتحاوز الإطار المقيد 
للحد الأدنى المقدول . 


ونعود إلى نفس ا مثال » لنجد أنه يبقى علينا أن نختار الأشخاص الذين 
فم الحق كل الى في مساعدتنا » والطريقة التي تعطيهم بها ( وعلى سبيل 
المثال : سراً أو علانية ) » وأن نراعي كذلك كيفية عطائنا » وبخاصة 
حين يكون عمنناً 3 


وباختصار » كاما خضنا في التحرية الحسية وجدنا أن بديلآً يفرض نفسه 
دائمًا على اخشمارنا » دون أن نخرج ‏ مع ذلك - عن واجبنا الدقيق . 


وأخيراً فلنتناول « الدرجة الثالثة » من الجبد » فعندما نريد حل مشكلة 
أخلاقية , يتمثل لأعمننا كثير من الحلول » كلها صالحة » على وجه التحقيق » 
وقد 59 0 ألا كون صلاحها بدرجة متساوية » تمنها ما تتوفر فيه 
الشسروط الأولمة للواحب » توفراً كاملا »> ومنها ما هو أكثر أو أقل جدارة. 
و « البحث عن الأفضل » هو ما بنشده الجهد المبدع في درجته الثالثة . فبل 
هذا البحث عن « الأفضل » هو أيضا ما تلح الأخلاق القرآ نية في طلبهمثاما 
تلح في طلب « الخير » دون زيادة ؟ 


من الحال علينا أن نجسب بالنفي “فالقرآن ما يزال في الواقع يدعو معتنقيه 
إلى هذا النوع من الجهد »© ويوصيهم به » ومن ذلك قول الله تمالى : 


1 احم الم ل ص ىل ع‎ ٠. 
: ه فشر عباد » الذ بن لستمفو ستمعون ١"'لقوال” فمتس عو 8 ن أحسته‎ 
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أ ولك الدذِينَ "هد ثم” الل" » وأو لك" 'م' أولُوا ا“لااليّاب م 20ح 
وقوله : « وَاتنسِعُوا أَحْسّن ما أنز ل التشكلم' عن" رتبنكثم' » 29 » 
وقوله : ه فامْتبيقوا االخسْرات»”'4وقوله : « والسّاب.قونالسّابةئون» 
أولك المق بون » 24 . وهي آيات تريد أن تقول : إن" التذ بن كان 
هم التفوق الأخلاق على الأرض سوف يكونون أول من يلقاهم الله يوم القيامة. 


وأخيراً نقرأ في الأحاديث الصحيحة عن رسول الل مَلِتَي مذه القولة 
الجيلة :8 إن الله تعالى يحب معالي الأموز وأشرافبها 0 ودكره سفسافباء”!*. 


وعلى هذا النسى نجد مثالاً ماموسا في واقعة تاريخية مشهورة » فنحننعلم 
الظروف التي غزم فبها رسول الله يلد وصحابته على أن يثأروا من المشركين 
في مكة لأول مرة » أولئك الذين لم يقتصروا على أن أكرهوا المسامين علىترك 
بلدهم » واستولوا على أموالهم وديارهم المبجورة » بل إنهم دأبوا على اضطماد 
المستة تضعفين الذين م يستطيعوا المحرة 3 

وقد خطرت للسامين المباجرين إلى المدينة وسيلتان لاستنقاذ إخوانهم 
ا حتجزين بمكة » ولتحطم كبرياء المعتدين » فإما أن يتصدوا لقافلة تجاراتهم 
لدى عودتها من الشام » وإما أن يأخذوا بزمام المبادرة فيلاقوا جحافلهم التي 
تفوق عدد المسامين ثلاث مرات » والتي توفر لها الكثير من العدة والسلاح » 
وكانت قد سارت إلبهم فعلآ » واستشار الني ملِثْرٍ أصحابه > قائد : «إنالش 
وعدني إحدى الطائفتين » العير أو النفير » » وقد مال الاتجاه العام أول 


. هد. (؟) الزمر / هه‎ - ١١ / الزمر‎ )١( 
8 ١١ - 5٠٠١ / اللائدة / همع . (ع) الواقعة‎ ١ 
) ذكر المؤلف هذا الحديث : ( إن الله ... يحب معالي الأخلاق » ويكرهستسافيا‎ )0( 
, الذي ثقلنا عنه النص 6 أثيتناه‎ - 70/١ وأحال إلى الجامع الصغير للسيوطي‎ 
) العرب‎ ( 
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الأمر إلى الحل الأقل خطراً » والأكثر فائدة » ولكن الله عز وجل كارف 
بريد أكثر الحلول تأثيراً » وأعظمها شرفا » وأقدرهما على حسم النزاع بين 
الحق والماطل 6 وقد كان »6 وهو ما سحاده الآية الكرعة : دواد" تعد كم 
للها إحندى الطتائفتين أنئهًا الكثم' وتوةدونة أنه غير ذءات الشلو' كا 
تتكثون” الكلم' » و“يريد' الل" أن' حمق" االحتق" ربككتلماته » ويقاطسم 
دين الكافررين , 7 كن الى" 7 ون 4 االناطل 7 ولحو 
َك 7 | لسر مون 4 0 : 

وهكذا يدعو القرآن المؤمنين إلى أن يبتغوا في سل الأعمال أسماهما 
وأقواها تأثيراً . 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : إلى أي مدى يطلب منا هذا 
الجبد الأرقم ؟. وهل هو يطلب ينفس الصرامة المتمثلة فيالدرجتينالسابقتين؟ 


نعم ؛ ولاردب » عندما تكون إحدى القهم الرفدعة في خطر؛ ولا وحد 
لصوتها والمحافظة عليها من وسملة أمام الإنسان إلا أن مجاهد بكل قواء » 
وستنفد كل موارده 3 

وأعظم دلائل الإعان - كا رأينا - هو التضحمة التى يقدمبا المؤمن عن 
طواعية وحرية » وهو بذل النفس > حت النفس »2 من أجل المثل العليا التي 
تعلو عليها . 

ولكن » هل من الممككن في الظروف العادية أن نجمب بالإيحاب » يحكل 


دقته وصرامته 5 


لا نظن ذلك » لأن معناه » أولا » أننا نلغى فكرة الدرحة من تقدىراتنا 


() الانفال / سم . 


الأخلاقية » وقد يصبيم مجال العمل ضية) شديد الضيتى > إلى حد ألا” يسمح 
ِل بعمل واحد لا يختلف مطلقا بالزيادة أو النقصان . ولسوف نجد أن الجبد 
الكرم الذي قد يقف على بعد خطوات دون الغاية المرجوة » سوف يرصم 
بنفس القدر من اللا أخلاقمة التي يوصم بها أي عسل بليد » أو متوسط » أو 
ضعيف . بل إن الفضياة نفسها سوف تكون مفيوماً خباليا » لا وجود له إلا 
في عام الأساطير . ذلك »2 أنه إذا كان ما ندعوه بالممكن الأفضل يعني هذا 
الحد الحدود للقدرة الإنسانئة فلسوف يختلط لا محالة بما هو فوق الإنساني » 
أو بالأحْرى » بما هو لا إنساني . فلكي يتأكد الإنسان من أنه استعمل كل 
قواه يصح دلمله الوحمد أو شور باستيلاك نقفسه . ومهذا نرى إلى أية 
استحالة يقودنا فرض كبذا . 


أما موقف القرآن “فجد' مختلف عن هذا . فبو من ناحية محعل فكرة 
( الكال ) ما بين الانماك غبر المعقول * والجبد المتوسط . 


وهو من ناحبة أخرى » مع تشجيعه الناس على أن يطليوا الأفضل» يزكي» 
ويستر بلطفه أهل الصلاح الطببين جميما » ضعفاء كانوا أو أقوياء . ومن أجل 
هذا وجدناه ‏ بعد أن بقيس المسافة بين المجاهد » الذي يبذل نقسه وماله » 
والخالف الذي يبقى في المؤخرة » وبعد أن يعلن أفضلية المجاهد فيقولهتعالى: 
1 توق االقاعدثوى من االلؤامنينة تغير' أو لي الضرر 
واللجاهدون في سبيل_الل بأمْوالهيم' وأنسبم' » “فضل الله" 
االلجاهدين بأمْوالبم' وأنئفسهم' على االقتاعدين دركجة”غ 20ح 


ا 0 5 8 ساس 2 
إذا به يستدرك قائلآ : «ه وكثلا وعد ايل" ١‏ لحسلتى ع 25 


وهذه المقارنة ذاتها » بل ونفس التقدير » بين منفقّئن » أحدهما بادر 


(دى ؟)التساء/ موى. 


1 


بالإنفاق ؤ في الطروف الشاقة » على حين حاء الآخر هن بعد » عندما تضاءلت 
المشقات كو : ول سكو رى ا م أ فى من قيلي الفح 


وقفاتل” 1 ولثك أعنظم يي مسن لذ إن قرا من يمد 2 
000 ع1 اف مو وخ هم في 
وفائلوا 4 و وعد لل االمسلئنى » . 


ومن هنا ينبع قانون عام ذكره الني :له في قوله : « المؤمن" القوي'خيرة 


وأحب' إلى الله من المؤمن الضعيف »2 وفي كل خيرة , 7 . 


موقف أعد مت" قمه الطاقة كلمة » وسيطر عليه تراخر عظم التفريط »نكون 
التحريم صريحا » واللوم عنيفا » فأما إذ' كان الأمر هنا أمر إهمال ضئيل » 


وضعف نسى سلدل فإن الرحمة تمدرى هنا مشسر وعة 0 وملائمة 3 


وهذا المبدأ في التدرج » الذي انطوت عليه نصوص لا تحصى > قد هدى 
العاماء والفقباء المسادين إلى ترتيب معاي الخبر والشر متدرجة” » حيث أدى 
ذلك إلى تصنيف كل منه| في طائفتن دئيسياي وعل هذا التدو فاك العمل 
الصالح يمك ن أن ككون : إما 5153 2 وإما تفضي لا جدير أبالاختمار» 
وكذلك في حالة العككس أي العمل الخمدث »© إما أن يكون محرماً صراحة» 
وإما معسا فقط »© غير "مسحب . 


وها نحن أولاء الآن نستطيع أرن نجيب عن السؤال المطروح : فنحن 
باستعالنا لهذه المصطلحات التي أصبحت مقبولة لدى الميع نقرر أولاآً أرن 
البحث عن الممكن الأفضل »2 مى تحاوز منطقة محددة بالنسبة إلى كلواجب» 
والتي تعتبر تكليفاً مطلقا - فإنه يدخل بذلك في جموعة الخير النافلة . 

٠١ / الحديد‎ )١( 

(؟) صحيح مسم - كتاب القدر - باب / 4 . 


نة 


ولعلنا تذاكر -عالة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله مَلْثَم ثاثر الرأس 
فقال : با رسول الل 4 أخيرني داذا فرض الل" علي من الصلاة ؟ فقال : 
الصاوات الس ؛ إلا أن تطتاع شيثاً . فقال : أخبرني با فرض الله' علي” 
من الصيام ؟ قال : شه رمضات » إلا أن “تطتواع شيئا . قال : أخبرني 
عم 0 الله علي 5 الزكاة ؟ قال: تأخيره رسول الله علقم شرائم الإسلام . 
و الذي أكرمك لا أتطوكع شيئا » ولا أنقص'” مما فرضه اللّ' علي" شيئاً» 
3 ل الك وو : 0 لاصو لكان ١‏ 


ثم إن كلة ( الأفضل ) هنا لا ينبغي من ناحية أخرى أن تؤخذ على 
أساس أنها صدنة الحد الأعلى » بل على أساس المقارنة » فإن المستوى الذي 
يندب حبد كل إنسان إلى أن سلغه مباشرة ليس هو الدرجة الحدية التى يتعين 
الوقوف عندها » بل كل الامتداد الذي يقع فوق التكليف © بالممنى الدقيق 
للكفة . وفي هذا الامتداد المتراحب الدي يتسع لتنافس كل الناس © يدعى 
كل واحد ميم | إلى أن برتقي بالتدريج » من نقطة إلى أخرى »© نحسب 
قدراته » ومم مراعاة ما بقي من تكاليفه . 


هانان اللاحظتان تسبان من جانيها في إبراز الصفة الرحيمة في هذه 

4 خلانق فبئأ تضيفان إلببا حانياً 5 » فضة عن الجانب الدي تناولناه 
ش من 5 2 قيل:”) 1 

وخلاصة القول أن العناصر الثلاثة التي يتككوت منها الجبد المبدع بأكمل 

معان الكتضسة هى : 5 الاخشار الإرادي » » وم الاختيار الصالح ل 
و ١‏ الاختار الأفضل » . 
(0) البخاري - كتاب الخيل - باب ؟ . 
(؟) انظر الفصل الأول / فقرة * ب . 


5 


والعنصر الأول هو روح الأخلاق بعامة » والشاني يقدام إلى كل من 
الأخلاق الخاصة نوعيتها المحتلفة » مم مراعاة القواعد الخاصة يكل نوع » 
وأما الثالث فبو يصل أخيراً لإتام عمل الاثنين وإ كاله . 


وإذا كانت أغلبية المذاهب الأخلاقية تقوم على أساس ميدأ وحيد > هو 
الواجب » » أو « الخير » » إن الأخلاق, القرآنية هي إذن » وفي نفس 
الوقت - « أخلاق واجب » > وه« أخلاق خير » . ولو أننا افترضنا أن 
الجبد بالمعنى الكامل للكاة في متناول أيدي جميع الناس فإن هذه الأخلاق 
لا تبدو متشددة إلا يصدد الدرجتين الأولبين » فأما الدرجة العليا فإرن 


اقتضاءها يصبح « نصحاً » » و « تشجيعاً » . 


والآن ندرك كيف يصبح من الممكن أن نقم بين هذه المراحل الثلاث 
للجبد المبدع سلا من القيم الأخلاقية المتصاعدة . والتوازي ( بين قوة الجهد 
والتصاعد في القبمة ) وهو الذي كنا نرفضه بالنسبة إلى جهد المدافعة » 
نقبله هنا بكل رضا فيا يتعلق الجيد المنتج . ولككن لا كانت زيادة هذا 
الجهد المنتج مستقيدة طبيعيا من تاتون المروع في جبد المدافعة » فإرنف 
نتبحتينا تتوافقان » وتؤكد إحداهما الأخرى . فها في الواقع ليستا سوى 
ترحمتين لحقمقة واحدة بذاتها . 


وفائدة هذا المفبوم أنه يعمننا على حل عدد من « المشكلات » . فبو 
يسمح لنا « أولاً» بأن 'نرضي الحرص المشسروع للنظرية القائلة بأن « الجبد هو 
شرط كل قيمة أخلاقية » والواقع أن هذه النظرية تحد تسويغها في هذا 
الشعور بالحيرة » الذي يصب الضمير » حين يراد له أن يسلكّم للصالحهين 
بثواب على أفعال لم يحققوا فيها جهداً ولا انتصارأً» واللمبدأ الذي تدافعم عنه 
تلك النظرية مسدأ ممتاز » ولكنها فقط تطبقه تطبيقا سيا » ومن ناحبسة 


انا 


واحدة : إنها لا ترى أن النقص من ناحية 'معوض” بالزيادة » وفيض الزيادة 
من الناحمة الأخرى'١‏ . | 

والواقم أن هدف جهد القديس أو الصالح ليس : أن يتحاثى الكبائر » 
ويتحفظ من السقوط في « قاع » الأخلاق » يقدر ما هو : أن يتحائى 
التوقف عند درحة من الكمال أية” كانث » وأن يصعد دابا إلى أعلى » فى 
الطوابق العليا . ْ 


فالأخلاق عند القديسين لست حرياً » بل هي بالأحرى حياة » يكل 
ما تضمه الحيأة من صراع في المسيرة » وفي التقدم » ولذلك يشعرون أثناء 
فترات راحتبم القصيرة بأنهم منادو'ن إلى أن يبدأوا العمل » وهذا النداء 
الباطن يرتدي في القرآن شكل دعوة صريحة إلى الني َلثم : « فإذا فرغت 
فانصب' > وإلى ريك فارغب' 6غ" , 


وهكذا بتضح أننا أيعد ما تكون عن القول بأن أي مخلوق »> مبها كان » 
يمكن أن *يعفى نبائيا من الككفاح ؛ بل إننا نرى كيف ينفتح أفق لا حد” 
لرحابته أمام الأنفس الطاهرة الخلصة كيا تبذل جبدها . فحت لو انتبت 
مقاومتنا ضد الأهواء المضادة الشرع »© فإن علينا أن نقبر ود المادة » وأن 
ننتصر على تثاقل الفطرة » كما نحلق في آفاق تزداد على مر الزمن رقياً . 


ومن هنا تنيع هذه النتيجة التي لم يسبق إليبا أحد © والتي تبدو في 
الظاهر متناقضة : إن « القداسة » - بدلاً من أن توضم خارج الأخلاق » 
سورف تكون جب بالمككس - و الاخلاقية بأحلى معانيها 6 ه. وتلك عتشيلى 

(1) أدرك القشيرى جيد؟ فكرة هذا التمويض : ( انظر : الرسالة - فصل الإرادة 
ص / به ) ويأتي بعده يزمن طويل ابن عاد لبلاحظ ملاحظة ماثلة » بناسرة المقارنة بين 
السالك انجذري ء والمجذوي السالك . ( انظر : الرسائل صن ٠‏ - ١غ‏ ). 

(؟) الانترك | و داوع 
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ما نعتقد وجبة نظر القرآن » في قوله مخاطباً الني لتر : د وإنك لعي 
خلق عظيم 6 
و« المشكلة الثانية » الت يمككن أن تحل © في ضوء الممدأ نفسه » هي 


مسألة معرفة ما إدا كانت , القداسة » تنتظم بدورها درجات. 0 


للف 


لاافيء عتمنا من أن تحب بالاصحاب » شريطة أن تكون جمسم الدرجات 

وموقف القرآن واإضح كل الوضوح في هذه النقطة » وإلبك بعضاً من 
أقواله : 

«تلك الر'سُل” >فضلمتا يعضوم على يعض )"2 «١‏ والقدا' ففملئنا 
بَعْض النبئين على يعض »'", 

ومع ذلك »> فلنحذر أن نخلط هنا فكرتين متميزتين قيزا تام » وإرنف 
كانتا متصلتين من بعض الجوانب : ١‏ الأقل كلا » » « والناقص » » فغاليا 
ما ينزلق الفكر تلقائيا من إحدى هاتين الفكرتين إلى الأخرى » ويمضي 
هكذا إلى حد أن بسيء تقدير رجل كامل » بمقارنته برجل أكثر كلا . 

ولقد اعتنى رسول الإسلام مَل يتنسيهنا إلى هذا الموقف إزاء رسل الله » 
وتحذيرنا منه » فقال : 8م لا روني على اخواسي 6 0 وإذا كان القرآن 

)١(‏ نت /؛. 

6 البقرة / «ه؟. 

ف الاسراء / 6ه , 

(4) انظر البخاري ٠»‏ كتاب الخ#صومات - باب / ١‏ » وفي حديث آخر : « لا تخيروا 
بين الأنبياء » فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشثق” عنه الأرض ٠‏ فإذا أنا 
عوعى أاخذ بقافغة من قوائم العرش م( فلا أدري أكان فيمن صدمق” ل أم سووسب بصعقئه 
الأرلى » ء وهذا الحديث أوضح بياذا » وأقل التباما من سابقه » في التعبير عن مناط النبي 
عن التخيير » . ( العرب ) , 


56> أخلاق القرآن - ٠‏ »2 


د حتكى على لسان المسامين هذه المقالة الدالة على الإإمهان: ولا نفر”ق” 
بين أحّد من" *رسئله 0 هذا النفي ينغي ألا يتوجه فقط إلى الفرق 
المتعلق حدث الإعان > أعني ( الاعتقاد ببعضهم » والإتكار لآخرين منهم ) » 
يأ تدل علمه الآية الككريعة ٠:‏ إن" الذ ب لكتفروة الله ورأسله » وتريدون 
ن مفراقو ١‏ سن الله وراسلة » ويفثولونة ٌ 'نؤامن” سعاض ونكفر” 
عض » وبريداوت أن يتتخذوا ' بن ذلك سيبلا » أوائك *م” 
الكافر'ون” حقما » واعتدانا 0 0 "مين حريق ايل بغي 
أن ينصرف أيضا إلى كل تفرقة تتجلى في تقدير 'يضتفى على بعضهم © ويحرم 


ومن هنا » فما نمتقد كان موقف القرآن »في أنه لم يتبع الترتيب التاريخي » 
فبو لا يسير على أي نظام محدد في تعداد الأنبياء » يحيث إن نفس الاسم » 
المنسوب إلى نفس المجموعة » لا يظبر دائًا في نفس الموضم > على هذه القائمة. 


وفي رأينا أننا سين نقرأ أسماءهم في أنساق متنوعة » فإن الهدف من ذلك 
إزالة الوم بأن بينهم تدرجاً في المقام ثبت لهم جميعاً مرة واحدة 4 وقد يعد 
ذريعة ة إلى موقف غير مناسب حبال بعض منيم © أيا كان . 


و ومشكة أخرى أيضاء » هي مشكلة معرفة ما إذا كانت « القداسة » 
يمكن أن توجد مع « المعصية » ؟.. عن هذا السؤال يمكن أن نجسب بلعم » 
وبلا » تبعا للتعريفات التي تعطى للكامات . 

فإدأ كان المقصود نكامة | معصية ( معئاها العادي 6 الذي يتمثل في 
عصان متعمّد » فلا مرية في أنه لا يمككن أن تكون موضوع حديث بالنسبة 


0 البقرة اناو 5 
(؟) النساء / وحوح .3١١٠٠١‏ 


إضث 


إلى من كلفتهم السماء يهدايتنا » إن عصمة هؤلاء الرجال» في الواقع » وفي 
الشرع» يجب ألا تكون موضع شك » لسبب جد بسيط » هو أننا على سبيل 
الافتراض يحب أن نقتدي بهم » والمعصية التي قد يقعون فيها ريما يقر في 
أذهاننا حمنئذ أنها صارت «١‏ واجياً » » ولم تعد من قمبل « الحرم » . 


أما الأصفياء الذين ل يكلفوا برسالة إلى الناس» فعلى الرغم من أن عصمتهم 
لست ثابتة « شرعاً » » فإنها توحد فى « الواقم » يصفة عامة . وإذا كان 
يحدث لهم أن يذنبوا » فبا ذلك إلا على سبيل الندرة والشذوذ » الذي يحدث 
نتيجة نسيان» أو غفلة » يحدث منع ذلك مؤقة) ضيرم من أن يمارس وظيفته 
العادية» ولكنهم سرعان ما برجءون إلى صوابهم » وفي ذلك يقول الل#سبحانه: 

٠ 5-5‏ 2-5 5 ىس 6 عية # ا هب 22 *رمر مرو سه ب 

« والذين إذا آفحلوا فاحشة أو' تظَمُوا أنلفاسكم تذكخروا الله 
فاسْتغافروا لنانوبهم' ١»‏ « إنما التتوبّة” على الله الكذينة يمْسلوت 
السثوء _مجهالة 'ثم" ينثو 'بون من “قريب » فأ وليك ينوب الل كلتيئهم»”". 


فأما إذا أخذنا كمة ( المعصصة ) بطريقة أخرى © وحملناها على معنى 
لطيف » لا يعني سوى تأخير قليل »2 وتوقف موقت طارىء في استيعاب 
القم » فإن المعصية بهذا المعنى تتمثل في أن يأخذ القديس محل حسن 2 أو 
حق متاز في نظره » ومع ذلك »2 فإن هناك حلا آخر » ربما كان أفضل في 
الواقع . وعندما ينتكشف له هذا الحل الأفضل أخيراً » فإن الأمى والندم 
الذي يحده في نفسه حينئذ » يعدل ما يستشمره الرجل الصالح بعد أن 
يرتككب كبيرة . 


وبهذا المعنى »© اعتاد المفسّرون أن يشرحوا لنا ألفاظا مثل: « العصبان» 


(0) 5ل عمران / ه1. 
)2 الفساء / /ا١‏ . 


يشت 


0ن 


2-0 : « وعصى آدام ريض 6,11 و د الظلم » في قوله تعالى : 
0 الظلم 07 بد تدكل أحسئاً تعلد سوم 0 « الذنب »> في قوله: 

تفن لك الل ما" تقدام من “ذنشك وما تأخر 1 » وهي ألفاظ 

صف ل أحيانا الأنبياء » ولم ينج منبا رسول الع ب 


وهذه الألفائل كلبا » وهي التي تعني حين يوصف بها عامة الناس أسشد 
الذنوب نكراً » هي هنا ذات معنى بالغ اللطف » كالنسيان : «“فنسسي وم 
نتجيد' “له عز'ما » 44 والخطأ: « لم أذنات للم" حتتى يقبن الك 
الذرين” صداقوا و تملسم الككاد بين م و سدق خدرة الانممكاس الطسيعي: 
د إنثي الا تضاف الل ي" الث ساون 6121# وهذه كلبا أمور لا ممئى لها في 
نظر العامة » ولكنها تتعرض لنوع من التضخم في ضير الصّفي” . ولقد قبل 
داما مق : « إن النبل مازم » ( ندند مقع اطةت ) ٠‏ 


والواقع أن 0 ذنوب الكبار ضعف ذنوب الآخرين : 
« يانساء النبي من ' يأت ٠‏ منكن” بفاحشة مبكنة 'نضاعف" لها العذاب” 
ضعفين 26 > هايا نساء الني” لستن”' كأحد من النساو ,440 4 على حين أن 
الذين يجاهدون حتى لا يقعوا في الكبائر تغفر لهم الصغائر برحمة من الله : 
د إن” تحتنبوا كبائر ما 'تنبواث” عنه ' 'نكفتر' عتم ستكثاتم )00 , « الذين 
يحتنبوث” كبائر الإثم والفواحش إلا الامم, » إن” ربك واسم المغفرة»!''؟. 


.19١ طه/‎ )( 

.١١١/هط‎ )64( . (ع) الفتم / ؟‎ . 1١ / التحل‎ )١( 
٠١ / (ه) التوبة / م4 . (1) الثمل‎ 

0) الأحزاب / 0 . 

(م) الأحزاب / ؟؟ . 

(و) النساء / ١م‏ . 

)٠١(‏ النجم / ؟.. 
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وهكذا نحد في القرآن لكل درحة من درجات الدقة مقتضماتها الخاصة » 
كا نجد فيه لكي نبلغ مستوى الكيال الكلىي - تصاعداً لا ينتهي . 


والحق أنه كثيراً ما يحدث لدى كبار القديسين أن يحكوا على أنفسم في 
سلوكهم العادي بأنهم أدنى من المرتبة المليا التي يطيحون إليها » وما كارت 
ماضمهم بالذءبة إلى حاضرم كحاضرم بالنسبة إلى مستقبليم » ليست هذه 
كلها سوى مراحل من التقدم المستمر » فإن كل حالة سابقة تتمثل لهم على 
أنا ما بوجب الحماء حقا إذا ما قورنت بما يلحقها » وبهذا المعنى فسر كثير 
من الشسراح الآية القرآنية التي تقول : « وللآخرة” خير” لك من الأولى »2 > 
وفسروا بنفس الطريقة ما كان من همة رسول الله عا ونشاطه في الصلاة » 
وما كأن من إلحاحه كل نرم »© في رحاء عفو الله : « فعن أبي برآدة قال : 
سمعت الأغر » وكان من أصحاب رسول الله عَظِئُعٍ يحداث ابن عمر » قال : 
قال رسول الله مَيْقِتَمٍ : يأيها الناس توبوا إلى الله » فإني أتوب في اليوم إليه 


مائة مرة 1 5 


لقد درسنا فيا سيق فكرة القرآن عن الجبد » في جانديها الدفاعي © 
واللحجومي » ورأينا كيف أن الجهد » في شكل أو آخر > وفي جميع 
الدرجات - هو أداة ضر ورية للحماة الأخلاقية © سواء لإزاخة الشير © أو 
لأداء الخير » أو لباوغ التكيال . والصراع شرط الإنسان » سواء لحكسب 
الفضلة » أو لحفظ الحياة : « لقد' خلقنا الإنسان في كبّد "ا . 


)١(‏ الضحى /؛ ٠‏ وقد ترجم الؤلف هذه الآية على المعنى الذي ساقها دليلاً عليه» فقال 
ما معئاه : « والمستقبل شير لك من الحاضر » 2 والعبارة الفرنسية هي : ,762106 108>» 
.< أمعومعم 16 عنو زعأغطممعم 0) أ0غ عتامم عتتاعتط أتجق؟ عمتارط 16 تداضح 
أن الترجمة م تنقل الآية » وإنما عبرت عن وجهة نظر بعض الفسرين في بيانها . وذلك هو 


غاية ما يملقه الترجمون لكتاب الله الممجز بيانه للأولين والآخرين . ( العربي ) 
(؟) صحيح مسم - كتاب الذكر - باب / 1١‏ . 
(©) البلد / ؛ . 


أل 


ولكن يحثنا حتى الآن قد انصب” بصورة جوهرية على الجزء الباطني من 
الجبد » وتحب علينا الآن أن ندرسه في :شككله الحسي . وإذن » ففاذا تتكون 
القسمة الأخلاقية للجبد المدني ‏ في نظر القرآن ؟ 


؟ - « المهد البدني » 

لنذكر أولاً أنه إذا كانت هنالك أخلاق ترى في الألم النازل بأجسادنا » 
من حمث هو » قيمة” جديرة بأن 'تطلب” لذاتها » أو باعتبارها نظام لنجاة 
النفس - فإن هذه لبست أنغلاق القرآن » على وجه التأكيد . ذلك أرنف 
هذه الأخلاق لا ترى أن يبحث الإنسان عن الأم البدني صراحة » فضلاً عن 
أن تأمر به » فبي قد فرقت تفرقة واضحة بين الجهد البدني الذي يتضمنه 
واجب مقرر » أو الذي يصحبه من وجه طبيعي » وبين جبد مندوب » 
هو إبداع خالص لمهوى أنفسنا . 


إنها ترفض هذا النوع الآخير من الجبد » وتحرمه . واعلنا نعرف سير 
أوائك النفر من المؤمنين الذين اعتقدوا أن قيامهم بواجب العبادة المشكور 
يقتضي أن يفرضوا على أنفسهم ضرويا مختلفة من الله رمات والتقشف ©» وهو 
أمر أشار إلمه القرآن » دامغا إياه بالإفراط والمخالفة » فقال : « بأعا الذين 
آمنوا لا 'تحراموا طسّباتٍ .ما أحل" 00 ولا تئتدوا » إث الله 
لا 'يحصب؛ المتدين » وكلوا ما رزقكم' الل" حلالاً طيبا » واتتقوا الل الذي 
أنه“ به 'مؤمئوان 5٠»‏ , 

وقد روت السنة تفاصيل هذا الموقف فيا روي عن أنس أن رق 
أصحاب الني مَللَِعٍ سألوا أزواج الني طلَِمٍ عن عمله في السر > فقال بعضهم: 


() للائدة م ام - هم. 


لا أتروج النساء » وقال بعضهم : لا آكل اللحم > وقال يعضوم : لا أنام على 
فراش » فحمد الله وأثنى عليه » فقال : « ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ء 
لكني أصلى وأنام 2 وأصوم وأفطر 2 وأتزوج النساء » من رغعب عن سني 
فلس مني 6 11. 

والواقعة التالمة تعطبنا مثالاً آخر » من هدي رسول الله » فعن ابن 
عباس قال : بِيْنا الني لثم مخطب » إذا هو برجل قائم » فسأل عنه » 
فقالوا : أبو إسراثيل نذار أن يقوم» ولا يقعد » ولا ستظل” » ولا يتك » 
ويصوم » فقال الني ملت : « مرا فليتكل' > وليستظل © وليقعدا » 
وليلتم” صومه لكا 

ألا يترتب على هذا بداهة” أن الجبد البدني في الاسلام لا يمككن أن تكون 


له قممة منفصلة عن مضموتة 5 


ولهذا » فعندما يكون الآمر بالعتكس » أي عندما لا يكون أداء 
الواجب إلا مع تحمل بعض المشةة البدنية » فإن القرآن والحديث لا يألوان 
سيدا قِ طلب حهدنا قٍ ختلف صوره : 


ه جبد من أجل المعيشة : « آفانئتشسسر'وا في الأراض »''" « تفامئش”وا في 
2 - - و ٠‏ 05 
مناكببًا 2 وكلوا من ررقم ؛ لكك 


. 1 / صحيح مسم - كتاب النكاح - بإب‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب الايمان والنذور » باب / ٠٠‏ . وقد اختلف النص الذي 
ذقلناه من الصصحيح عن نص الأصل في عبارة ( *مروه' ) والصواب ما أثيتناه . « العرب ». 

(م) الجمة / .3٠١‏ 

(؛) اللك / 16 . 


اا 


© حبد من أجل اكتساب ما يكون صدقة ان ٠.‏ 


© جبد لأداء العبادة في وقتبا المحدد » دوت نظر إلى الفصول 24 وتغير 
ظروف الجو والمنساخ . ولهذا كأن من الواجب أداء الصلاة » بطريقة أو 
بأخرى 4 متى حمان وقتها : « إن" الصلاة كانتت" على المؤمدينة كتاباً 
مسواقوتا » " » حتى خلال الحرب:«فإت' خفتلم' “فرجالاً أو 'ركبانا ". 
والصوم يحب أداوه » في أطول الأيام » مثاما يؤدى في أقصر الأيام : « فنّن 
م مك السير افلصاة وى 


والحج يؤدى > ق أى فصل من فصول السئة وقسع 0 تستألونتك عن 
ل" 5 ١‏ 9 2 ا 
الأملّة » "فل هي مواقيت' للنكاس والحب »2 )م الحسج' اللي 
مَعلومّات” ,» 29 , 


ومن المعلوم » فم قبل الإسلام » أن العرب لكي بيسروا تجارتهم في 
سوقهم السنوية » ولكي يوفقوا بينها وبين هذه العبادة ‏ جعلوهما ثابتة في 
الرببع » واقتضام هذا أن يقوموا بعملية تأجمل تسمى ( النسيء ) » فألفى 
القرآن هذه العادة حين أثبت ( أو بالأحرى - أعاد تثبيت ) تاريخه القمري 
الحدد » حيث ير على التوالي حمبم فصول السنة » وفي ذلك يقول تعالى : 
« إن) النتىء _زيادة” في الكلفار ع 199 , 


©ه وهناك أخيراً » جبد الدفاع عن الخحقيقة المقدسة » وفي هذا يصبح 
التوجبه أكثر ترديداً » وأعظم قوة : « يأيُها الزين آمَدُوا ما لكثم' إذا 
قيل' الكث,” انلف ر”وا في سبيل_الله اثساقتلئتثم' إلى الأراض »> أرتضيتشم' 
)١(‏ انظر ص ١مغ‏ من الأصل : ( حديث الصدقة ) . 
(؟) النساء / ٠١+‏ . (م#) البقرة /م ة*؟ . (:) البقرة /م هه١1.‏ 


(0) المقرة / ه١١‏ . (5) البقرة / لا9١‏ . 
)١(‏ التوبة / ام . 


بقل 


م 00 هيم 3 0 
بالحساة | لقانسًا سس الأخراة 6 نما متاع الحسياة الدانسا | في الآخر هّ لا 
١ 2 -‏ اير مومع 000 8" 0 2 5 2 
فلل » إلا تفر وأ نعذد م عذاباً اليما 0 ومتجول قواماً 
سم رامكم ّ ول تضم وه شنا ( و ألله 96 ا افي 5 اسك و 0 إلا" 


.مه را ء لل اعم ابو 0 


تستص روه فقد انصمراه' الل"» إذ ارت الذي" كرو 1» ني امسن 
إن “متا في الغار » إن" 0 لع لا تمران » إن الله معنا > 
فأنثرل الله الكت" علتئه » 00 0 ترتوها » وَسَعّل 
كلمة الذين كفروا سار كَلمَّة” الله هي الملمياك والله عزيز” 
0 ( ارا إخفاة) - 1 بأموالعكلب' وأنلما في 
سبل ار » ذلام! تخيئر احم" إن كثناثم' تطلتمئونة ؛ لوا كان 00 
قرسا وعدا "قاصداً ا ولككن' عدت" اشيم الشديكة” ع(كل, 
وكذلك : « وقالوا : لا “تتتفر'وا في الحدر” ». 'قل" “نار' جبثم صف 
لوا كننوا فقون" »6 د ما كانة الأهطل, المدبتة ومن حواهمم| 
من الأعتراب أن" يَتَحَاْفُوا عن" سول الل » ولا بر 0 ايأ 
عل" تيه ذلك بافتة” لا يميق كلذ * ولا تسيو 0 
في سبل الله » ولا يطأون مواطئا تفيظ؛ الكلفئار ©» ولا ينالون 


هن عداور اج إلا كحتب للم' به عمل صالم” » " 


وهذه الروح القوية في الجهاد لا تظهر فقط من خلال تكرار الأمر بالجباد 
في القرآن » بل إن لهسا صداها في القول الذي كان السابقون إلى الاسلام 
ومأيعون عليه رسول الله للم : د« فعن “عمادة بن الوليد بن "عبادة عن أبيه 
عن جده قال : بايعنا رسول الله ملع على السمع والطاعة؛ في العسر واليسر» 


. 45 التربة /م م+‎ )١( 
. م١‎ / (؟) التربة‎ 
. 1٠١ / الترية‎ )0( 


يقن 


تنظ لطس ا بوعل ار علدنا » وعلى أل تتازع الأمر أهل » 
وعلى أن نقوك بالحق أينا كندًا لا نخاف' فى الله لومة” لاثم لقا 


وفى حديث آخر محدد النى أن : « أفضل الجباد كلة' حق عند 
سلطان حائر 8 0 ٠.‏ 


على أننا نمتقد أن من المفسد أن نبين يبعض الأمثلة إلى أي مدى تتغير 
قممة الجهد البدني تبعاً لما قد يكون له من علاقة وثرقة أو غير وثيقة مع الخير 
الذي يستبدفه الواجب . ولسوف نرى في الواقع أن هذه العلاقة تبلغ تارةة 
درجة التائل مع الجانب الزئسي للواجب »2 وتارة تتوافى مع جانب ثانوي في 
العمل» تتفاوت أهسسته بين كثرةوقة» وثالثة تتضاءل إلى مجرد علاقة مصاحية. 


وإلبك ثلاثة أمثلة : 


أت النحدة 3 


عندما نقول : جب أن ننقذ بحماة غريق 0 أو نصون حمأة يتم » وعندما 
يكون الأمر أمر حفظ الحماة الانسانية » فمندئذ ياثل القرآن حياة الانسان 
الواحد المنقّدّة يحماة الانسانية جمعاء » : « من" قثل نفاسا _بغيز نفس 
أو" أفساد ف الأراض_ فكانم) قكل النكاس” تجميعا» ومن أَحاهًا فكانا 
نا النكاس" أجميعاً 4 0 ْ 


مادأ ككون على وحه الدقة واحمما ف ظروف كيذه ا" 

)١(‏ صحيح مسم كتاب الامان ‏ باب / م » رقد ذكر الؤلف في نص الحديث( وأن 
ذقول الحق حمما كنا )» والضواب ما ذكرتاه: ( وعل أن تقول بالحق أينا كنا) « المعرب ». 

(؟) مسئد أجد ع / .5١‏ ش 

, ”١ / المائدة‎ 69 


امول 


من المدهي أن واجبنا لن يككون أن نطيل فعلاً هذه الحيوات » لأنه ليس 
لنا سلطان مياشر على هذه النتشجة النهائية» مم أن هذا هوه الخير » الحقيقي 
المراد . إن واحمنا هو أن نقود أنفسنا نو هذه الغاية » من الطريق المتاحة 
لنا ء وهذه الطريق الوتحمدة التى أتاحبا الله لنا ليست سوى أن نسخر قوانا» 
ووتعبيا فى اكفاداهذا الحدف > وذلك يعمى. في كشن الآمر. أن مار نكن 
الأعمال » وأن نمذل بعض الجهوه : حبداً ذهشا تكشف به الوسملة » وجيداً 
أخلاق] قليه الإرادة الطيبة لنحمل أنفسنا على استخدام هذه الوسيلة» وجهداً 
عضلا لتنفيذ قرارنا ( وذلك بأن نلقي بأنفسنا - مث - في الم"). والخطوة 
الآخيرة من كل هذه الخطوات التي يترتب بعضها على بعض -- هي الت توصلنا 
إلى أعلى درجات الخير اللصوارة * فبي أقرب سبدب لاحتققئاء» كا أنبا 
الحدث الذي تيز بتضحبة كبيرة. والجهد البدني يشكل هنا » كا نرى » حزما 
أساسيا » بدونه تظل مبمتنا ناقصة نقصاناً ظاهراً . 


: الصلاة‎  » 

الس ف توحه الأؤمن إلى الله بفكر خالص مسةيجمع راحة” كبرى لنفسة؟ 
ولكن اللغة التى تعبر عن هذا الفكر ليست بدون تأثير علدها ©» فبي تثبتبا » 
وتئيرها 4 وتعززها 3 

شم إن خشوع المدن الذي تمحسد فيه الفكرة” إطار” همه الفكرة ( وهو 
في الوقت نفسه غذاء لها . وإذا لم نبلغ المكان الذي تتم فيه هذه « المناجاة 
الخاصة » إلا بعد أن نتخذ عدة استعدادات شُسبة با يتخذه المره قبل زيارة 
شخصية رفبعة - فإننا بذلك نؤكد تأكيداً مضاعفا شعورن بالاحترام لهذا 
الاستقبال . 

والتركسب العمضوي هذه العناصر الحتلفة در نفس تعرئف الصلاة 6 الى 
أمرنا الاسلام بأدائها عدة مرات في الوم . 


وخ> 


ومع ذلك فإن الجوانب كلها ليست متساوية النصيب في التكليف » ففي 
ظرف مفين يمكن إغفال هذا الجانب » وفي ظرف آخر يمكن إغفال ذاك » 
وهكذا » ومن الممكن أن تغفلها جميعاً » ما خلا واحداً على وحه التحديد » 
هو الأساس وانحور » وسائر المناصر بالنسة المه كالتشة بالقاس إلى البذرة» 
وكالصدفة بالنسبة إلى الاؤلؤة » أعني : عمل القلب . 


سقة ع مازم أن دؤدى صلاته أداء ذهنياً 0 يشرط و-حود وعبةه وذاكرته 1 
وهكذا نحد أن العمل البدني الذي كان منذ لحظة ( فيا يتعلق بالنجدة ) 


2 المر ركمة الأول 3-2 دؤدي هنا سوى دور ثانوي 6 ومع ذلك فهو لله 
حرزءا ا الوا ليع ف الظاروف العادية 2 


هنا نقف أمام نوع من المشقة البدنية » التي تحدث خلال أداء الواجب » 
ولكتما وما تكوآن جانياً همه . فالأم يه لا مكن أن نكون موضوع 
تكليف 6 لأن كل 1 - عقتهى التعريف نت اتفعال 0 ولدس علا 5 


ولكن قد يقال أنا : إذا م كن مكنا أن يكون موضوع] مباشراً 
لتكليفر »© فقد تكونه بوساطة عمل معين » يصلح لإثارته 0 وإذرت من 
المسكن أن بده عن الأمر بالصوم 5 هذه الكامات 2 أذق' نفسك ألم 
الجوع والعطش بامتناعك عن الثمراب والطعام 6 خلال ساعات محددة 6©. 


نضا ونجدب عن ذلك بأنه أو كان الأمن مكنا فلن تكون هثالك وسملة 


(0) أي : وما لايم الواجب إلا به فبو واجب » 5 تقول, القاعدة الأصولية اللشبورة. 
2 المعرب © . 


لفك 


للطاعة » في وسم من لا يحس بهذا الحرمان الحدد » مادام تطويل الصوم زيادة 
على ساعاته حرما » كتحريم قطعه قبل موعده . رإذا عمنا أن أولئك الذين 
برعون القاعدة بإخلاص متساوون فٍ الطاعة » دصرف النظر عن رد الفعل 
الخاص في أجسامبم » لنتج عن ذلك بداهة ألا يدخل الألم البدني هنا في 
الحساب » كحزء من الواجب »> بطريقة مياشرة > أو غير مباشرة . 


والواقع أن الواحب 22 آخر 0 وقد كان سس طرتق الصدفة أن واحدت 
له علاقة بالأم . والجهد الذي نبحثه هنا ذو طابع أخلاق أساسا © إنه أولاً 
وقبل كل شيء نوع من « التدريب » المفروض على « الإرادة الإنسانية»» حق 
محصل منبها على قدر من الانتظام » والثيات » في «عضوعها «للإرادة الإلهلية». 
ولا كانت إرادتنا سسدة .نفسها » من ديث تسبطر على بدنها » ولكنها نائية 
الرئيس - إن صح التعبير - أمام الخالق - فإن مبمتها أن ترفق بين هذين 
الأمرين بإتباع أحدها للآخر » وخير'ها يكن في التزامها بدور الوسيطالذي 
يعرف قدر تفسه » وشير'ها في أن تقلب هذا النظام الأصلى » فتتردى إلى 


أسفل » وتكون مسترقنّة” للشبوات . 


ولتيسير هذه المهمة كانت الشعيرة 1قار..-بة غاية في السبولة » نظام" غذاني 
'نتسّسع' » شبراً في كل عام » وهو نظام بنظم الساعات » دون أن عمس قمة 
الغذاء أو كيفيته : فإذا طلع الفجر أمسك الصائم عن تعاطي أيثيء خلال 
النبار » ويعد مغرب الشمس يصبح كل ثشيء مباحا . وهذا التنظم نفسه 
ينطيق على العلاقات الجنسسة . 


وهكذا تتلقى نائية الرئيس ( أي الإرادة ) بمناسية عمل واحد أمرين 
متعارضين 0 في كل يوم مرتين :“أحدها بأن تكن > والآاخير: يأر تعمل 0 
فإذا ما حرصت إرادتنا على القيام بتنفيذ هذين الآمرين في يجالها الخاص» ومن 
أن تعد نفس التدريب خلال الشهر ؟.. فيا له من ترويض هذه الإرادة !.. 


يخ 


ذلك أنه كلما كثرت طاعة المرء أصبح طائما » كم أنه كاما ترس بالقيادة 
يصبح قائداً . ومع ذلك إن هذا التدريب ل يكن لكي نتوقف عند الموضوع 
المادي الذي يستخدم فيه » إنه يستبدف مجموع سلوكنا 2 فهن أقبل خلال 
صومه على كل ثم من القول أو الفعل - لم يستفد من الدرس »© إذ يكون قد 
فرض على نفسه تضحيات لا جدوى منبا » حين حرم نفسهمن الآ كل والشرب» 
على حين ! يحقق متناصد الأمر السماوي »> وفي هذا يقول رسول الله 0 فيا 
رواه أبو هريرة : « من لم ددع قول الزودر والعمل به فليس لله حاحة” ق 


0 


أن يدع طعامه وشيرايه ه١1‏ . 


إننا لم نستابم المفزى الأخلاق للصوم » على ما حددتناه 1نف » من المسلك 
العام للتعلم القرآفي فحسب »2 وإنما هو مبسوط في نفس النص الذييأمر بهذه 
الشعيرة » وهو قوله تمالى : « نْبا الذين 1 منوا اكتي علشتكم ' 
الصثيّام” كمسا كلتب" على التذرين” من" “قبنلكام' الملتكلم' قبنلقئون م 
والرسول َي يقول : « الصوم” نصف؟ الصير. » ا ل : « الصوم” 


اال تب لله 
محنيةه 4 20 8 


وليس في هذه النصوص » ولا في غيرها *' 2 فما أعلم » أية إشارة إلى 

. 2 / صحيح البغاري - كتاب الصوم - باب‎ )١( 

(؟) لليقرة / وا . (+) هلد أحمدع / 55.٠‏ . () السايق ١هوا.‏ 

9 قد يعترض عل هذا بالآية الكرية : ( يأيها الذين آمنوا لا تقتلرا الصيد وأنْتم حرم » 
وم قَ4 منكم عفدا فجزاء مدل 05 قتل من النهم ع و4 ذوآ عدل متكم ش دما الم 
الكمية » أو كفارة طعام مساكين » أر عدل ذلك صياما ليذرى وبال أمره ) . قبي مل 
الضيام ظريقة للتكفير عن الذنِب . بيد أن قراءة النص ذابمها تكفي لبيان أن المراد هو 
الألم الأخلاق اللازم التوبة : ( ليذوق وبال أمره )» فااطلوب هو أن يشعر الخطىء يفداحة 
عمله الاخي ٠‏ لا أن يشعر بالحرمان المادي الذي يتحمله الآن . ومع ذلك فكيف تطبق 
مقصد هذا الآم البدني عل طريقة الجر أء الأخرى 0 القريان والصدقة ( » وهو ما عيرت عاه 
الآية الكرية في نفس الوقت 7., 
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الأم المدني » باعتباره واجبا » أو تتيجة من نتائج الواجب التي تستهدفها 
القسريعة .. 

ولدس يفض من:صدق هذا القول أن من الممكن حدوث هذا الألمى » بل 
إله نتمحة طمعية الجرمان 0 وكنرا دا تلاسظل لدى الصائين 0 سواء قّ 
المداية 6 أو على مدى لصوم 0 عورا بالضيق 0 نضمف أو دقوي » وهو 
اتج على الأقل عن تغبير النلام » ولكن أمراً جديداً يفرض نفسه في 
هذه الحالة . 


ذلك أن الواجب ليس أن نعتصم بالصبر » ونتشبث بالكرامة » فقط في 
مواجبة حدث مغم, لا يمكن تفاديه 42١0‏ من مثل ها تحدث عنه القرآن في 
قوله تعالى .8 ولتللونتكم نشي من الخواف والجتوعر م( وأنقئص 


٠. 5-5‏ 2 6 - 30 0 2 
من الامو الر والانتفس والكبمرات. ( ولسرر الصايرين 0 ال 


)1( ونقول : لا يمكن تقاديه » لأن من الواضح أن واجيأ لن يكون نفس الواحب 
أمام الشاق الت تحدث يطريق طبيعية » 0 » والحوادث » رهى أمور قابلة للتغمير 
أو التلطيف ٠‏ فمثل هذه الشعردر لذ شم لك :-ذض1. منها مودفا ا » يل إنهسا تير 
جبودة وتستسثها الى مقاومتها ٠‏ وقبرها » دني ذلك يقول الرسول صلى الل عليه وسلم فيا 
روي عن أبي هريرة : «ها أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » [ صحيح البخاري ‏ كتاب 
الطب - بإب / 1١‏ ] . ويقول عليه الصلاة والسلام فيا روي عن جابر : « لكل داء دراء » 
فإذا أصيب دراء الداء برأ بإذن الله عرز وجل » ء ( صحيح مسلم ب كتاب السلام ‏ - 
ياب 5" ( . ودقول صلاوات الله وسلامة عليه : « فتداووا ولا تداووا حرام 6 أبو داود 
كتاب الطب - أب 0956). 

ومن الممكن القول بأن هذه الءئاية المادية لا تعتبر دائًا واجبا لازما » وشاملاً . وهؤلاء 
الذين لديم من الهدوم أعذ مما دنظرون الى أجسادم دفضلون أحماناً أن دتحملوا الأوجساع 1 
المدئءة يشجاعة عن أن يل<أرا الى مداراتهاء أو الى تصرفات غير عادية » أو بالغة القسؤة » 
من مثل ما أشار اليه قوله عليه الصلاة والسلام : « ثم الذين لا يسترقون » ولا يتطيرون » 
ولا يكتورن » وعلى ربهم يتوكلون »> ( صحيح مسم كتاب الامان ‏ باب ؟5و ). 


(؟) البقرة / .3186٠١‏ 


م 


دل إن منالك 1 رهصدة ممثازة كب أن عشلما 6 كما نتأمل تأملا سليماً قي 


طندهئنا 0 وعلافةنا 33 4 اها حر . 


يأي خشوع - في الواقع - يتعين عليذا أن ننظر 3 ضعفنا تحت ضغط 
الفرورات ل أمدائنا : 2 وخلذق الإنسان” أضعيفاً » 


م 


وأية عظية » واي إحسان » نحن مديئون لهالل »2 الذي وهينا هذا 


ل على ما هداكم »والملتكم اتشكرارن5, 


8 وإ ” . 1 58 . 1 5 
وأخيرا 004 ئُ الي © إخوانتا الذين يتألمون ق ححم امهم العدادية 4 دون أن 


تضطرم إلى ذلك تككاليف أخلاقية أو ظروف طيبممية عامة . إن مساعدة 
المائسيث * الى أومى الله سبحانه بها خاصة .- في شهر الصوم>والق تصيح 


تكلف؟ 7 5 عقب الصو هاعم عام المساعدة لست و ى نشعئة منطشة 8 


و حصلة هذم الصأدمٌ ., 


وأناما كان أمر عله التناه فع. ذات الطابع الأخلاق » أو تلك المنافع 
الأخرى ذات الطابم العضوي ( أو الفسرولوجي ) »> فن الواضح لأعيننا أن 
الآلم البهني الناشي”ء عن الحرمان أدس من أهداف الشارع الإسلامي . ولثن 
كان ينجم أحيانا من أداء واجب أخلاق فإنه يفرضبدوره واجبا تأخرى. 
بل إن الإمساك المتطاول » على رغم هذا الألم » هو عمل باطني من النساحية 
الإيجابية » تقاوم به الإرادة مطالب الجسد . والجانب المادي في الإمسالك 
يتمثل في تحمل الآلام » أكثر من العمل ضدها ؛ فهو يقتصر على عمل سلي 
برد » ولا يمكن إذن أن يسمى جبداً صريناً . 


00 السام /رهم؟ . 
؟ البقرة / 866 . 
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وهككذا نستطيع أن نمحدد في كامتين موقف القرآن بالنسبة إلى « مشكلة 
الأم البدني في الأخلاق » 2 « فليس حتماً أن نبحث عن هذه للتضحمة» بحملة 


معآسقة >» ولا أن هرب منها دين ذفر ض من وأحب من الواجمات ١2‏ . 


هاتان القضيتان تستخلصان بوضوح أكثر عندما نتأمل بنظرة فاحصة 
كيفية تطبيق هذا المبدأ القرآ في فيا قدم النبي ملم من حلول » في مختلف 
المسائل الخاصة . وحسينا أن ندرس في هذا الصدد قضبتين متنافتين > طانا 
ناقشها الأخلاقيون ا سامون » محاولين توضيح بعض جوانبها : 


الصير والعطاء 0 والعزله والاختلاط ٠.‏ 


٠. صير وعطاء‎ - ١ 

هذه هي المشكلة الأولى : فأي الفضيلتين خير من الأخرى : الصبر في 
البأساء » أو العطاء في الرخاء ؟ 

وربما طرحت هذه المشكلة طرحا سيئًا إذا ما أريد . بها هنا إقرار تدرج 


ذي طابع ملي 0 صالح لغفرض واجب 2 أو حى وصمة ٠‏ ذلك أنه لكي 
ارس الفضملة الأساسية المنافمة لوضع معين - فإما أن يكون كافياً أن تتشدل 


يطريقة مصطنعة موقف الوضع النقيض »© وهو ل بدو عمال غير معقول 6 
وإما أن يازمنا أن نستبدل بالوضع الراهن الوضم العكسي 

ولكن لو افترضنا أن إصلاح وضعنا وإسعاد أنفسئا مادياء أو إفساد هذا 
الوضم » وتدمير ثرواتنا كلاها شوقف علينا » فبل من واجمنا الما ح » كيا 


ننتقل من حالة إلى أ ى مناقضة لها أن نغير وضعئا » أو أن نسير مهذه 
الطريقة 0 تلك على حسب الظروف و 


إن الإجابة عن هذا السؤال موجودة أولاً بصورة جملة في وصبة حكممة* 


غ١‎ - أخلاق القرآن‎ 54١ 


يدعو فبها رسول الل مَل كلا؟ منا ألا يدع يمال عمله الذي اعتاده مالإتنقلب 
أحوال هذا العمل ضده : « فعن عائشة رضي الله عنبا قالت : سمعث رسول 
الله ذه يقول : إذا سنب الله لأحدم رزقاً من وجه فلا يدعله حت يتغير 
له » أو يتنك له » 2١١‏ © فإذا ما نقلنا هذا القول من الجال الاجماعي إلى 
المجال الأخلاقي ب ألا نستطيع أن نؤكد أن الإنسان حين يكور:.. بحيث 
يستطيع الوفاء بواجيه الحالي كاملا » حب عليه أن يلتذم يه © وأ يكت 
عليه » ولا شيء يضطره إلى أن ينشيء جوأ مصطنعا 'يديضه إلى واجب 
مضاد ؟.. 


ومع ذلك فلا حاجة بنا أن نلجأ إلى هذا التعليل القيامي » ما دمنا نجد 
نفس النصيحة في الميدان الأخلاق » وذلك عندما أراد أهل ضاحية من 
ضواحي المدينة أن يبيعوا ديارهم ليستقروا المدينة قريبا من المسجد : « فعن 
جابر بن عبدالل قال : خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سامة أن ينتقلوا 
إلى قرب المسحد © فبلغ ذلك رسول الل مَلِثْرٍ فقال هم : إنه بلغي أنم 
تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا : نعم بارسول الله » قد أردنا ذلك» 
فال : أ دي سلمة” م( ديار كسم م 01 3 آثار كم ( ديار كم ء( 'تكتب" 
آثار كم 0 0 3 


ومن المسم في بعض الحالات أن الواجب قد لا يتطلب تعديلا» بل تغيراً» 


)00( سان ابن ماجه - كتاب التحارة ساباب / 4ه 

(؟) صحيح مسم كتاب المساجد - باب / ٠.0‏ » وتلاحظ في هذا المثال أن أي حل 
آخر سوف يكون مناتضاً » ذلك أن الضاحية تحمي الديئة بصورة ما ٠‏ قلو أت الناس 
جميعاً هحروا الأرياض والضواحي لأصرحت المديئة بلا دفاع » هذا من تاحية » ومن ناحية 
أخرى » لو أن الناس ”شحموا على أن يسرعوا إلى مكان معين لنشب بينهم الخلاف» وفشت 
الخصومة . ' إ' : 
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فإذا ما عدن إلى نص مذكلتنا لقررنا أن الإنسان المعسر يحب عليه أن يذل 
كل طافته كما يثري ق فه| ل المككس صحيح " أ هل على إنسان موسر إدن 


أن صمح ففرا ع كلا 6 فإن الموقف الإسلامي حل واضح قِ هذا الصدد. 


فقد كان الي ملم لدم يحث كل إنسان على أن يعمل فى كسب معاشه تجهده» 
وهو القائل : « مأ 0 أجد” طعاما قط خيراً من أن يأ كل منعمليدهع1")» 
وكان يرم على الأصداء أن دسألوا الآخرين إحسأ نهم ل وهو القائل :-3 >لآن" 
حتطب" أحدا ,م "حزامة” على ظهره خير” من أن سال" أحداً قبعطيه 3 
علعه ‏ » رن و( لا تل الصدقة لعسدمى” ل ولا لدى مدرة ساو ئ « خااك 
الحالة امحرنة > سواء بالإسراف » أو بالوصية بالثروة كاملة » وهو القائل من 
أراد أن بنخلع من 9 ماله صدقة إلى الله وإلى رسوله عار 2( رحمساء التوية له 
2 أمسك عليك بعص مالك ذبو خير ليك 4 لك ولمن أراذ أن بودي بثلئي 
ماله أو بشطره : « لا » الثلث» والثلث كثيرء إنك أن تذر ورثئتك أغنياء 
خير” من أن تذرم عالة يتكففون الناس » '*' » وأيضا : « يأتي أحدم بما 
علك فقول : هذه صدقة © دقعد لستكن؟ الناس ٠‏ خير الصدقة ما كان عن 
ظبهر 8 6 )5 

)1( البخاري 5 كتاب الميو ع 5 باب / م١1‏ وذكر ااأؤلاف الخص مكنا 01 خيراً من 
الست دده « والصواب ما أثيتناه 4 ) اللعمرب ( 

(؟) البخاري السايق » وقد نقل ا اأؤلف رواية هما الحديث عن هسم 35 كتاب الزكاة 
يأب ب / ع 2 لأن تعدو أحدم قمحطاب عل ظهره فدتصدق به ويستغخي 200 خير له من 
أن يأل ) » وإن لم يشس إلى المرجع الذكور بدقة . ( العرب ) 

فيه ابن مأجه ب كتاب الزكاة باب / ١؟‏ .د« المعمرب 24 

)4 اليخاري - كتاب وحوب الزكاة - يأب / ١7‏ . 

6 صحمح مسلم 5 كتاي الوصية - باب / ؟ . 

(5) أبو داود ‏ كتاب ‏ الزكاة ‏ باب / 78 . 


4> 


لم يكن هذا ؤدسب »؛ موقف ردول الله ملا / بل لقد قال في كامات 
صريحة : « لا بأس بالغنى ان اتقى 2١١‏ 2 بل لقد قال أيضاً : « قتعم 
صاحب” المسلم 0 ما أطى فيه المسكين 0 واليدم 0 وآبن السديل »كا 


والحق أن القلة الي يصف بها القرآن والسئة متاع هذه الدنيا تدعوة إلى 
أن نزهد ولو قدلا في هذه المع الفانية . 


شك أن هذه الزهادة التي يمكن أن تفبم عموماً بمعنى روحي - لا يذبغي 
أن تفهم مادي) إلا في ظروف شديدة الندرة » كحالة إنسان "خلي ؛ منقطع» 
لا يتطلب نشاطه ( ولو على سبيل الصدقة ) أي تكليف » من قريب أو من 
يعيد . فمن الأفضل لهذا الرجل -بلا شك- أنه متى ما أشبع حاجاته الخاصة 
الماجلة ألا يسعى كثير إلى مزيد من الكسب © بل عليه أن يسخر أعظم 
جبهده لتبذيب قليه وروحه . 


هذه الظروف هى على وجه التحديد ظروف المتصوفة المسامين » الذين 
سبقهم على هذا الدرب عدد من صحابة رسول الل مر » ويخاصة أهل 
المثفّة » لكنه كان واجيا على كل المسائين أرن يكون لهم موقف” روحي 
متحفظ حيال المع الأرضة » وقدر” من التجرد من هذا الحب الزائد > الذي 
سخر «١‏ الروح » « لمادة » » والذي يجمل من مجرد « الوسيلة » « غاية » 


حقيشة . 


وليس وراء هذين المشين أي موقف متنسك مشروع في الاسلام . 


)١(‏ ويقة الحديث ا جاء فيدسان ابن ماجه ‏ كتاب التجارات ‏ باب / .١‏ « والصحة 
لمن اتقى خير من الغنى » وطيب النفس من النعم » . ( العرب ) . 

(؟) البخاري - كتاب الزكاة - بأب / 46 . وقد ذكر الولف : ( صاحب امم هو لن 
أعطى ) والصواب ما أثيكناه . 
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ومن ثم لا يمكن أن نصح إنساناً 00 بأن شقر باختماره لى يصير 
ماما حقا » فليس في هذا زهد” حقيقي © إذا ما حكنا عليه بتحديد الني 
طاو رفسه ©» الدى قول : 


« الزهادة ف الدئا ليست بتحر م الحلال» ولا إضاعة المال» ولكن الزهادة 
في الدنيا ألا تكون بما في يدك أوثق مما في يدي الله » "١‏ . 


وكذلك الأمر في حالة المعكس » حالة رجل متنقطع » يتمع بالفروري 
قانما متمففا » ويتمسك بصورة خاصة بالقم العليا : فلا ينبغي لنا أيضا أن 
نغريه بالتخلي عن 'مثله » من أجل أن يثرى ماديا . 


والحق أن ما بندغى على المرء أن يفعله » غير ما تفرضه عليه الساعة التي 
يحماها » هو أن ينوي دائًا ‏ ولو أن نيته في حيز القوة ‏ أن يغير موقفه 
متى ما غير الوضع وجبه © أي أن يكون دام مستعد للبجوم > وللدفاع » 
للعطاء » وللصير . 


وإذا كان الأمر كذلك فرحب أن نرى بين هاتين الفضملتين علاقة مساواة 
في القيمة » متناسية مع ظروفها الخاصة » ولما كان لكل وضع مقتضياته 
الأخلاقبة » فن الواضح أن من بعرف كيف ينبض به يؤدي واجبه الكامل 
الذي لا بديل له » لا أقل ولا أكثر . وتلك فيا نعتقد تنيجة تنبع بالضرورة 
من الفكرة المميزة لهذه الأخلاق » أعني أنبا لا ترغب إلينا أن نعمل ضد 


)١(‏ الترمذي ‏ كتاب الزهد - باب / 8؟ ٠‏ وقد روى هذا الحديث ابن ماجه عن 
أبي ذر الغفاري » قال : قال رسول الم صلى الله عليه وسلم : « ليس الزهادة بتحرم الخلال» 
ولا في إضاءعة المال » روللكن الزهادة في الدثيا ألا تكون با في يديك أوثق منك با في يد 
الل ء وأن تككون في ثواب الصيبة » إذا أصبت بها » أرغب منك فيها ٠‏ لو أنها أبقيت 


لك > . « العرب ». 


طبيعة الأنثماء » وإِنما هي تريد أن نكيف أنفسنا معها » بالممنىالسامي لكامة 
« تكيف » الذي يستازم 'مر كنا من « الشحاعة » » و « نمل المظهر » . 


وانطلاقا من هذا الممدأ مكن أن نثبت أن الموقفين بتساويان في القسمة » 
من الناحية العمامة 2 عق ولوم غلك نصوصا مخجددة هدا الموضو ع» فها بالنا 


وهذه النصوص موحودة 8 


وإليك بعضها : 

« عن صبيب قال : قال رسول الله لتر : عجبا لأمر المؤمن > إن أمراه 
كلمّه له خير” » وليس ذاك لأتحد إلا لفؤين » إن أصابته سراء'” شتكر 
فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء” مر فكان خيراً له 4 00 

وأكثر من هذا وضوحا قوله' عليه الصلاة والسلام فا رواه عنه أبوهريرة: 
2 الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصاير » ''' . 


وهكذ! » فإن المشكلة التي تشغلنا الآن » مم أنها لا تحمل أي معنى ذي 
طابع علي » أعني أنها لا تتطلب بعض التغبير في واجبنا - ينبغي أن تطرح 
على يساط البحث عن الخير » وتقديره في ذاته » مستقلاً عن إمكاناتنا الخاصة. 


وإذن فإذا ما انتقلت إلى هذا الجال فإن الحل الذي وضعه لها الإسلام 
يتجه ‏ فيا يبدو لنا - إلى من الأولوية إلى فضملة تعمم اأير الإيجابيالمشترك» 
أعني الفضيلة التي تفترض درخة عالية من الرخاء » والرفاهية الطبيعية» لاتلك 
التي تقصر خيراتها على مالكها » والتي تستتبع الحرمان والآلم . 


6 صحيح مسلم ء كتاب الزهد - باب / ١*‏ 3 
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وذلك - على الأقل - هو ما يدل علمه الحوار الذي وقع بين الني مله 
وبعص صحايته م( وإلنك النص الذي رواه مسوم عن أبي هر بره : أن فقراء 
المباجرين أتوا رسول الله مَل فقالوا : ذهب أهل؛ الددثثور بالدرجسات 
الملى » والذعم المقم » فقال : وما ذاك ؟9 قالوا : يصلون 3 تصلى » ويصومون 
1 نصوم » ويتصدةقون ول نتصدى © وأيعادقون ولا 0500-0 » فقال رسول 
ا ع : أفلا أعمم شيئاً تدر كون به من سسكام" » وتسبقون به من 
تعد 1 ا ل ع ا 
ول الله » قال : « تسبحون » وتكبرون »2 وتمحمدون ادير كل 
صلاة ثلاث وثلاثين مرة 64 قال أبو مبالج 3 فرج فقراء المباجربن إلى رسول 
الله لخر » فقالوا : سمع إخواننا أهل” الأموالر بما فعلنا » ففعلوا مثله » 
فقال رسول الله 0 : « ذلك "فضل” الله دؤتمه من دشاء » لا 


؟ - عزلة واختلاط : 

والمشكة الثانية هي مشككلة التناقض بين حياة العزلة» والحياة الاجتاعية . 
وهنا نحد أيضا نفس التفضيل » بالنسية إلى الخير الإيحابي المشترك > بيد أن 
هذه القيمة الايحابية موجودة هنا من ناحية أكبر قدر سن الجهد » وأعظم قدر 
من التضححمة . 

ودلا مرية أنه لا لوحك ف هذا اضوع أي ا قاطع مو كد 2 لأن كل 
شيء نصدر عن الأشخاص والحالات م( على ما بدنه الغزالى !"2 , 

6 صحيح مسم 5 كاب الصلاة ل باب / وبداء والبخاري 3 كتاب الدعوات - 
باب / .1١‏ 
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قادر بهذه الطريقة أن يحل بعض الصعوبات الأخلاقية لا يفعل في الواقع سوى 
أن هرب من هذه الصعويات . فبو لكى حمل من نفسه إنسانا طاهراً عفيفا 
يخاق لنفسه عاللما مصطنعا » يستطسم أن هبرب فبه من الّطيئة » لا بوساطة 
قواه الذاتية » بل بقوة الأشاء . 


وإذن » قما كان له أن يحوز ما حاز غير'ه من بطولة واستحقاق » غيره 
الذي بواجه الحماة بشحاعة» على ما هي علبه» وبكل ما تتضمنمن مسئولية» 
ومقامرة» وتضحية» والذي يبذل كل طاقته من أجل أن يتغلب على العقبات. 


وهكذا نجد الني مَلِتَدٍ وقد استلهم القرآن في قوله تعالى: « وأَنتْكِحُوا 
الأيامى سع » والصّالحينة من" عبّاوك' و إسَائِمْ » 130ب بوقوله:: 


ع ”5 > يا يور ذعر إن 
من 


2 وليسة لعفف الذ ين لا "سي ون نكاحاً دي يعقوم ألله 
فضدله 4 00 0-3 فإدا ده لستبل نداءه للشياب يأن لو صم مهم بالزواج 6 بشرط 


واحد » هو أن يكونوا قادرين على النبوض بواجباته الزوجية © فإذا عدمت 
هذه المسئولية فإنه يوصي الشباب باللجوء إلى الصوم > كوسيلة للدفاع ضد 
الدوافع الغرزية ؟' : « يا معشير الشباب ؛ من استطاع البساءة فلشتزوج » 
فإنه أغض' للبصر » وأحصن' للقترج » ومن م يستطع فعليه بالصوم فإنه 


له وجاء” » 5 


)1( الذور / يسا 5 

6 الذور / عع" 

6 نعتقد أن في هذا الحديث أصل مشيج التقشف » وشرطه المسوغ له ث وهو منهج 
الذي امتدحه كثير من الأخلاقيين المسامين » وغيرهم » فبذا الهرمان والقبر الذي يفرضه 
المتحذالقون 0 في الأخلاق 5 غالياً عل أتباعوم حب ألا نرى فيه قي الواقع هدفا ؛ بل هو 
وسملة لجهاد يعض الفطر المتمردة ٠‏ التي تكها الجوارح 2ك سكا + ولا كك انك 
مراحل هذا الصراع قد تستغرق زمنا يطول أو يقصر ٠»‏ تبعما للحالة ٠‏ ولكن ذلك دائاً 
إجراء مؤقت » وليس هو الالة العادية والدائة » التي يوصى بها الرجال عموما . 
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وهناك أحاديث أخرى تعبر تعبيراً أدق عن هذا التدرج » فقد جاء 
أعرابي إلى الني ملِئْرٍ » فقال : يا رسول الله “,أي الناس خير ؟ قال : رجل 
جاهد بنفسه وماله » ورجل في عب من الشتعاب يعيد ربه > ويدع الناس 
من شمره لاقل 

وخدذ كذلك نصا آخر متدرحا» « فعن ا هريرة رضي الله عنه قال : 
مر رجل من أصحاب رسول الله مَلِقَع_بشعب فيه 'عمَيْنّة” من مام عذبة” » 
فأعجيته لطيبها » فقال : لو اعتزلت الناس فأققت ف هذا السسميب » ولن 
أفمل حتى أستأذن رسول الله ملت » فذكر ذلك لرسول الل يلت » فقال : 
لا تفعل' » فإن 'مقام أحدك في سسيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين 
عاما » ألا تحبون أن يغفر الله ل » ويدخلى الجنة ؟ اغزوا في سبيل الله » 
من قاتل في سبيل الله آفواق ناقة وجمت له الجنة » "١‏ . 

ولا ريب أن هناك حالات يفرض فنببها على العاقل الابتعاد عن الناس ©» 
سواء أكان ذلك لأسباب عامة »© أم كان لدواع_ شخصية » وذلك ما يحدث 
- مثلآ - في فترات الاضطراب الاجتّاعي . والواقع أنه عندما يسيطر 
الغموض والبلبلة سسطرة ثاملة على العقول 4 فإن الصلة بالبدئة تدفم كل فرد » 
إلى أن ينتحي جانبا » دون أن يلك لذلك دفعا > وهذا الاتحاه الحتوم إلى 
قزيق الأمة ينتبي غالباً إلى الحرب الأهلية » وهو ما أوصانا رسول الله ملا 
أن تحتب: مفامراتة. » وأ ثلوذ عته بالقران .أي تكاة © ققال. فيا روي 
عن أ هريرة : « ستككون فتن” » القاعد فيها خير” من القائم » والقائم فيها 
خير من المافي »> والماشي فبها خير من الساعي »2 من تثسراف ذا تستشرفله » 
تمن وجد فمها ملحأ أو اذا آفلمعل' به ١‏ 


. 8 / البخاري - كتاب الرقاق - باب‎ )١( 
. ١7 / (؟) الترمذي كتاب فضائل الجباد - بأب‎ 
43 / صحيح البخاري 2 كتاب الفتن  باب‎ 6 
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وتلك أيضا حالة تناسب شخص] ذا طبع شديد الحساسية » أو تبلغ به 
الصرامة إلى الحد الذي لا يستطيع معه أن يعيش على وثام مع إخوانه » وفي 
مثل هذه الحالة يصبح أفضل ملحأ نلوذ به  -‏ بداهة” - أت نتبع تلك 
وأمسك' عليك لسانتك ».وابئك على خطيثتك » 23 .) 

ولكن » هل يمكن أن نقارن الرجل الذي بنطوي على الصمت »© ودلتزم 
الود 0 لمتحنب الصدمات المحزنة 0 دآخر يضحي براحته م وانفعالاتهراضياً 
مختاراً » من أجل السلام العام » ومن أجل سعادة الآمة ؟.. 

إن النبي عل هو الذي يقول لنا 2 المسلم إذا كان خالط الناس ونصار 
على أذام خار من المسلم الذي لا مخائط الناس » ولا دصيسر طَ أذام ا" 

ولقد فهم الجربون الثقات هلا الحديث » وإليك فم من أقوالهم : 

قال الجنيد : « مكابدة العزلة أدسر من مداراة الخاطة » . 
احتحب عنهم الله ».. 

-وقال أبو علي الدقاق : « البس' مع الناس ما بلبسون ( وتناول* محا 


يأ كلون 6 وانفرد عم بالسىر 6 حل ٠.‏ 


ولهذا عرفوا « العارف » بأنه : د كائن بائن » أي أنه كائن مع الخلق 
بشواغلله العادية 4 نائن عنهم بالسىر وبفكره المتعلق الله 


5٠ / الترمذي - كتاب الزهد - باب‎ )١( 
الترمذي 8 كتاب صافات القمامة 3 باب مه‎ 6 
. ١١5 - ١9 الرسالة القشيرية المجلد الثاني ص‎ )( 
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والشكل الوحيد للعزلة الت يمككن © يل ونجب > أرن يعتبر ناما » 
ومرغوي) فمه بالنسبة إلى كل الناس » لأنه يخاق القم الإجابية الأسساسية هو 
الافاد الخرفي عن الفسييد الدقيوي #ارقدر ها زازه لانم نور رو القيت امل 
الخصب . ولا أحد يماري في فضل هذا النوع من الانطواء 4 فهو الوسيلة” 
الوحمدّة” القادرة” على إضاءة أفكارنا ‏ وإعلاء مشاعرنا » وشحذ عزامنا » 
ودعم صلاتنا بالقسمة المطلقة . 

يبد أنه ليس بلازم أن يتم هذا الاعتزال ارج المديئة » وعلى حساب 
واحباتنا الأسرية والاجتاعية » فبدلاً من أن يمتبر انقطاعاً » ينيفي أنيكون 
بالأحرى اهام باسترداد أنفسنا خلال ساعات فر اغنا » ومخاصة أثناء الأمل » 
وهو ما يقصد إلمه القرآرن من قوله تعالى : « إن" ايل هي 
أشد؛ وطنئا وأقئوم' قبع ١‏ . 

وفضلاً عن ذلك فنحن نعم أن هذا النموذج من العزلة الجزئية » 0 
كان من شأن رسول الله يقنم قبل أن 'محْتَار مبعوثا إلى العالمين » 
ذلك المن ار بزل الرسول يفزع إلى هذه العزلة من وقت لآخر 0 
خلال العشر الآداكن من 0 » وإن كان ذلك في بيته» أو يوار البيت» 
ف هس حل 6 . 

ولقد اقتدى كثير من صحابته رضوان الله عليهم به في هذا الاعتككاف » 
وما زال بعض المسامين الصالحين يقتدون به فيه » حتى يوم الناس هذا . 


م - جهد وترفاق: ش 

أتاح لنا حث المشكلتين السابقتين أن نطالم أفق التشريم القرآني» فالجهد 
المادي لا يزيد عن الجهد الأخلاق » إذ ليس له في نظر الاسلام سوى قدمة 
تتناسب مع الخير الذي يستهدفه الشرع. وليس هنالك نص يدعون إلى الئاس 


.» / الزمل‎ )١( 


56١ 


المشقات حين لا يقتضبها الموقف »2 أو الواجب . فأما حين يكون المكس » 
وهو أن يشتمل عبء الحماة المادية عل ثقله » فليس هناك ما يجيز لنا أن 
نتملص منه . فها أمران مرفوضان على سواء : « التمصب » الأعمى » 
و « التنسك » الغي 2 الضيق الأفق . 

فلنتناول الحالة التي يقتتفي فيبا تحقيق الخير الأخلاقي ( بالمعنى الواسع 
للكامة ) “تدَخل طاقتنا . فعلمنا إذن أرن نسأل أنفسنا عن أههمية هذا 
الاقتضاء » هل هو بتطلب طاقتنا بكئالها» أو أنه يمين لها حداً تقف عنده» 
فإذا تحاوزته أصبح جبد الواجب الأسامي - واجب كال 2 ( على ما بِيناه 
فيدراستنا لدرجات الجبد الإبداعي)» وليس ذلك فحسب »2 ولكن الاقتضاء 
الآمر حل مكانه لنوع من الاجازة » حتى يبلغ حد التحرم ؟.. 

إننا إذا حكنا على هذه المسألة ببعض النصوص فإن الجياد يحب أن 
ستبدف المشل الأعلى » متناسياً نفسه » وهكذا نقرأ في الآيات الأخيرة من 
سورة الحج الأوامر الآتبة: « يَأسُها الفرين آمَُوا ارأكمُوا » واسجداوا » 
واعليداوا رتكم' » وافتعلوا الختئر» العلشكلم 'تفللحون» وجاهدوا 
في الل تحت" جباده 1١»‏ . وفي سورة آل عمران : « يأبثها الذزين آمسوا 


اتدقوا الل تحى 'تقاته » !"ا , 


)١(‏ الحج / با مباء يحب ألا ننسى أن كلمي صراع يون[ » وجباد غوطصدمء 
في العربية ٠‏ والفرنسية » هما من الألفاظ الدالة على الجنس » وهها يصدقان على الجهد الأخلاقي 
أو المادي في جميع المجالات»رفضلاعن أن السياق لا يتضمن هنا أية اثارة الى الحرب»فيبدر 
لنا أن هذه الآيات قد نزلت قبل مثسروعية هذا النظام. والواقع أن هذه السورة في تموعبا 
لا ترجع فقط للمرحلة الأولى من الحجرة ٠‏ بل انها تشمل بعض الاستثناءات المككية » وعل 
ما قرره ابن حزم في كتايه ) الناسخ والمنسوخ ( إن ما يزيد قليلاآ على تنصفما الثاني يرجع 
الى مكة ؛ وإذن فالاص يحمل الصفة الضسرورية التي تحمله يذكر بمناسية الجيد بمناء العام » 
الذي تبحثه هنا 2 وكا قال الي صلى الله عليه وسم : « المجاهد من جاهد نفسه » ١‏ ( اذظر: 
الترمذي ‏ كتاب فضائل الجباد - باب / 0 ( ٠‏ 
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لكن آيات أخرى كثيرة” في القرآن» وأحاديث” كثيرة في السنة » تحتفل 
فما يبدو بإمكاناتنا الانسانية » وقد خطا القرآن الكريم الخطوة الأولى » في 
هذا السدمل » بالآية الكرية : « تفاتقُوا الله ما اسمتطتتم' »23 2 وهي 
البي نزلت على ما أخبرتنا السنة » لتلطيف الحدة الظاهرة في آية آل عمران : 


0 7 


28 اتقو الله 9 'تقاته 6 . 


والواقع أن قوله تعالى : « “فاتكقنوا الله ما اسمْتطعتم » يضع عدا 
للعمل » لا بالنسبة إلى ما الله" حقيق” به » بمقتضى صفاته » بل بالنسبة إلى ما 
يمكن أن يبلغه الناس © قهو يعفيهم إدن من كل ما يتجاوز مقدرتهم » ولكنه 
يبدو في الوقت نفسه وهو يازمهم بأرن يسخروا كل قواهم في سبيل مذا 
المثل الأعلى . 

فبل تأمر الأخلاق القرآنئة إذن بأن نستبلك حياتنا » وأن نضحي بها 
عن طريق الإرهاق ؟.. 

إن هنالك أمرين آخرين يحاه إن هذا ':.موض» واقرا في ذلك قوله تعالى: 
دولا تتثتثلوا أننفسكم,' » إن؟ اش كان _بكثم' ترحيما » 9 » وقوله : 
د ولا 'تللقوا بأْديك' إلى التتبلكة » "2 ( حقيقة ومجازاً ) . 


ولو أننا نزلنا إلى بعض الآأحكام الخاصة فسنرى اهتاماواضحا بأنيكون 
تطبيقها أكثر اتفاق] مع الانسانية والعقل . فليس توقع الموت ضنكا 2 أو 

. 1١ / التغابن‎ )١( 

(؟) النساء / و5 . 

(؟) البقرة /) .1١5٠8‏ 
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إكراما ل هو وسعدم الذى حمل مخالفة اللشرع حجائزرة 6 بل لقد رأنا )0 
المسرض »2 والشبخوخة ؛ والضمرورات التي تفرضهب! العمليات العسكرية » 
ومتاعب السفر » كل ذلك من الأسباب التي يمكن أن تفرض نوعا من التقليل» 
أو التأجيل » أو التعديل في بناء العيادة الديئية . 


وهنا مناسية أن دين مدى وهدف الاهخام القرآ في بتعديل الواحب تبعا 


للموقف الذي دتؤدى فيه . 


ونلاحظ أولآً فيا يتعلق بالحالات الى يتعرض فببا الواجب لتنديل 
مروسنت ألا انخاء» لضت القداعدة ب ويس ابللفائية “من «الشكين: : 
استثنائية بين الواجبات 4 لأنها تتصل أساسا بالواجمات الدينية » ولا علاقة 
ها بتكالفنا الإنسائية » فليس لواحب الأمانة ألف شكل » ولا لواجب 
الوفاء بالالتزام » ولا لواجب احترام حيساة البرىء من الناس © أو احترام 
١‏ متهم > وشعرقهم ... الخ ... 


وهي استثنائية في تطبيقها » لآنها لا تعفي سوى الضعفاء والمعوقين . 


ثم نذكر بعد ذلك أنه حتى في هذا المجسال المقيد بالواجب الديني ‏ 
لا عادقة هاه الجالاات بالإيمان القلي 6 وهي لا تؤثر إلا ف جانب مادي معين 
من الوأجحب 6 مع محافظتها اما على العندصر الجوهري ٠‏ 


)١(‏ انظر الفصل الأول المنوان الفرعي الثاني » الفقرة الثانية ‏ ويمكن أن نضيف 
البها بعض الأمثة ٠‏ كالاعفاء من الحج » أو الواجب العسكري ‏ لن ل يستطع البهها سبيلا » 
كلركوية أو زاد ااطريق . واقرأ في ذلك قوله تعالى : « ولل على الناس حم البيت من 
امتطاع إليه سييلاً » - آلى عمران / /ا4 » وقوله ؛ « ليس عل الضمفاء ولا فى المرفى » 
ولا على الذين لا يحدرن ما ينفقون حرج إذا ُصدوا لله ورسوله ٠‏ ماعل المحسئين من سييل» 
وال غفور رحم . ولا على الذبن إذا ما أترك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليهء قولدّوا 
وأعينيم تفمضص من الدمع 0 حزناً ألا يحدرا ما ينفقون  ..©»‏ التوبة / ذو 5و 
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إن أخظر المشقات لا تعفي ال مؤمنين من أداء صلاتهم »ولا سمح بأي 
نسىء لتاريخ الاج » فالتعديل » حت في هذا النطاق ؛ ليس إبطالاً » و 
إسقاط . 1 

ولبس يغض من صدق هدذا القول أن القرآن والسنة فيا خلا هذه 
التعديلات الحددة التي أقرتها النصوص والتي لا يحى لنا تعميمها - قد أقرا 
منرحاً عاماً دو أن 2 الضرورة قانون» ف قوله تعالى :2 إلا" ما ١‏ 'ضتطرر”” مم 
إِ آلمّه 2 60 وها يتصوران هذم الضرورة في جانبها الرحدب والإنساني م« 
كما نوفر حبداً قاسا وضاراً » في حياتنا العادية » ولا سما الدينية . 


وهنالك نصوص كثيرة تلح على هذا الطايسم الرحم في في الشرع القرآ في . 
أيجب أن نرى في ذلك تشجيعا ما على الاعتدال في الجهد ؟.. 


إن من المفيد جداً أن نتأمل النغمة الت يعبر بها القران عن موضوع 
الر“ختص » فلقد عاها بأقصى درجات الحذر والحافتة»حنى لانكاد نسمعبا. 


والواقع أنه لا يذهب إلى حد ٠:‏ يقوا. : ( اعملوا تبعا لما يقتضيه 
الموقف ) » ولا يقول أيضاً : ( يحوز م أو يباح أن تعملوا مكذا ) . بل 
إننا لو تأملناه من قريب لرأينا أن الضضرورة ل تل التكليف » وإنما هي 
ترفع أثر الخالفة فحسب »2 نمتى وقعت هذه الحالفة عفا الله عنبا : « ومن 
3 ذر_هلمن آفإن الله 8 علد |'كراهبسن غفور” رآحم” م 
«فمّن اضلطلرك في تمخصة أغثر مملتحائف الثم تفإن" الله غفور” 
رحم” > كال 


)١(‏ الأثمام / ود 
(؟) النور / مم , .(+) الائدة / م2 
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ولكن ما هو جدير بالملاحظة أنه في الحالة التي يسمح بدرجة دنيا من 
الجبد يستنبض في امال شجاعتنا » لنقاؤم إغراء الضعف. والفتور » وهو 
ينصحنا أن تحمل الآلام التي تنشأ عن هذه المقاومة » وأرن تتمسك في 
شحاعة بالحل الامثل : 5 وأرف تصيراوا تخسر الكامة لل »© جر وأن' 
آتصُوموا تخيار الكدلى' , 5 


هذا التوجمه إلى نيل الجهد هو في الواقع لازمة لا يفتأ القرآن يعود إلمها 
في كل مناسية : : د أفاصمدر كا صدر أولو االعزام من الرأسال 6 
تك ل رت إن الله كوا غراى الامو وار 

فبو بصفة عامة يثنا على أن تار من بين درجتي اير الأخلاق - 
أكرمها » وأشسرفها » فالكرم أحرى من العدالة المدنية الدقيقة » والعفو 
أولى من القصاص » والله يقول : د وأن' تتصاداقلوا آخمر” اكلم لياق 
ودقول : « وأن' “تعفلوا أقثرتب” التتقذوتى » 237 > « ولتئين صبراتلم' 
هو خيار"_للصابر ين » '"" . 


فالقرآن لا بدعوظ إذن إلى يذل أقل الجبد » وهو لا برضى لنا أن نرتد 
أمام المشقاتالأولى « يل إن شعاره داءًا هو : جاهدوا ‏ اصبروا ‏ صابروا 
افعلوا الخير 6ت . 


يضع حدين أمام جهدنا الخادم المتحمس : أحدهما مادي »> والآخر أخلاتي » 


. 1١م4‎ / النساء / 560 . (؟) البقرة‎ )١( 
.1١١5 (م) الأحقاف / آخر آية . (؛) الشورى / «؛ وآل عمران‎ 
.155 / المقرة / 566 . 6 المقرة / 07 ؟ 1 (0) الاحل‎ )0( 
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فالجسم الذي يتأم من مرض لا يحب عليه أن دؤدي نفس الجيد الدي بؤديه 
الرجل الصحيح . هذا من ناحمة . 


ومن ناحية أخرى » ليس بواجب في بعض الحالات التي يتعرض لها المره 
أن 'ينكب" على بعض الشعائر على حساب شعائر أخرى » ومن الآيات ذات 
الدلالة في هذا قوله تعالى : « علم أن" تيكون” _متكم' مر'ضّى » 
وآخرون ريون في الأراضر تيْتفئون من' “فضل الله وآخراورتة 
يقاتلون في سبل الله »> فاقلرءوا ما تيَسّي منه* 2١»‏ . فجبدنا يجب 
أن يتوزع توزعاً عادلاً على جموع واجباتنا . ولما كان بدننا خادما لأنفسنا » 
فا كان له أن 'ير'هدّقى أو 'يسْتبّكَك في خدمة مثل أعلى محدود النطاق » 
لدرجة 'تسامنا إلى العجز في مجالات الحياة الأخرى © ولقد عاءتنا السنة من 
ول رسول الله لام 00 قم ونم » وصم' وأفاطر”' » فإن لجسدك علك 
حقاً » وإن لعينك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك 
حقا ”2 » وفى حديث آخر يقول سأمان الفارميلأبي الدرداء :« إن لربك 
عليك حقا» ولنفسك عليك -قا» ولأهلك عليك حقا » فأعنط كل" ذي حق 
حقده ‏ فأتى الني” يَللدٌمٍ فذكر ذلك له > فقال يلِتَعْ : صدق سامان » 7" . 


وكذلك كان رسول الله مَلِدَي في مواطن كثيرة » ينصح - تبعا للحالة ‏ 
بالإعراض » أو يلوم » أو يذم الإفراط في العبادة » كقيام اللبل الطويل » 
وكصوم الدهر . ومن ذلك أنه رأى في أحد أسفاره زحاما من الناس حول 
رجل يظلونه من الشمس - فسأل الني علِتع : ماهذا ؟ فقالوا : صائم . 

. 60 / الزمل‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب الأدب - باب / 4م . 

ليه البخاري ‏ كتاب الأدب - باب / 5ه . 


/ا6 أخلاق القركن - ؟4 


فقال : « ليس من البر العديام في السفر »57 . ( بعتي في مثل هذا السفر 
الشاق ) . 


ومن ابن عياس رضي الله عنبها قال: كت رسول الله و" من المدينة إل 
مكة » قصام » “00 حى بلغ عسفان ؛ “مم ثم دعا ماه >4 فرقعه إلى بديه لسرية ْ 
الناس” َ فأفطر دوق قدام فسكة 0 وذلك ف زرمضان 4 فكان ابن عياص قول: 
2 قد صام رسوال 1 4 مطل وأفطر 21 »© من ساء صام م( ومن اه أفطر 0 زفق 1 


ولهذا أيضا موقف مائل» ولكن في مجال آخر» « فقد حدث أنس رضي 
اش عنه أن البي لاله رأى شخاً ادي [ ينوكا علبي | فال . 
ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن بشي 7" » قال : إن الله عن تمذيب هذا نفسّه 
تقنرة اا وأيرء أدير كن فا 


ذلك » فإن هذه السنة نفسها تروي لنا أن النى مَلِثرٍ كان من عادته 
أن ذل عيدا كيرا ماثلا لما نصعم الآشرين بالإعراض عنه » فبو لم يم ليلة 
كاملة مطلقا » وأحماناً كان يقوم في صلاته » ف ناشئة اللبل »> حق تتورام 
قدمام . ولقد كان يقضي الليل كله في العشمر الأواخر من رمضان - مخاصة » 
قامًا يصلي > وكان بأمر أصحابه أن يفعلوا مثل مايفعل » دن أى حنية 
الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله م11 » كان يمتكف في العشير الأواسط 
من رمضاتن > فاعتكف عام » حتى إذا كان لملة إحدى وعشرين ©» وهي 
الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه » قال : من كان اعتكف معي 


٠, ** / البخاري كتاب الضوم  باب‎ )١( 
3 البعاري:- كتاب الصوم - باب / 90م‎ )»( 
. © ع بريد أن 2 ل الككمية ماشياً . « العرب‎ 
٠. ل ب الممرة كان اه‎ 
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فلممتكف المشسر الأواخر ١»‏ . وكثيراً ما كان يواصل الصوم» لي ونبارا» 
خلال أيام كثيرة متوالية » فبقال له في ذلك ( إذ كان يقعل ما ينهاهم عن 
فعله ) فقول : « أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ » "١‏ » أو يقول ا في حديث 
آخر : «١‏ لا تواصلوا » قالوا : إنك تواأصل » قال : إفي لست مثلكم » إني 
أبيت يطعمني ربي ويسقيني » "١‏ 


وهنا ندرك الصفة الذسبية للحيد المحمود » فليست القوة المادية » وحدها 
هي التي لا يتساوى نصيب الناس فيها » بل إن الطاقة الأخلاقة كذلك » 
نمفايعد إفراطاً وتعصباً بالنسبة إلى يعض النأس ©» ليس كذلك بالضرورة 
بالنسبة إلى آخرين .. وإذا دعم الحب* » والخوف” > والآمل' النفس فإرتف 
سائر الآلام والمشقات التي يتعرض لها المرء لا يحس بها » أو تكون على الأقل 
محتملة » وهي في كل حال أقل إضراراً . إنها تحلب السرور إلى القلب » 
والسعادة إلى النفس الخلصة > ولذلك أبدى جمبور من المسامين الأوائل هذه 
الروح في التضحية الكرية » وم ينكر أحد مآثرهم . وإن القرآن ليشير إلى 
العمل المستسل الذي أيداه « صبيب » في قوله تعالى : « ومن النساس من” 
يتشري نفس ابنتغاء تمراضات إل » '4) » وذلك أنه حين كان المشر كون 
يقتفون 5 ثار الني علئ اكه الذين أرادوا المجرة معه ‏ أقبل صهبب 
مباجراً نهو رسول الله مَل » فاتبعه نفر من قريش من المسركين > فنزل عن 
راحلته » ونثر ما في كنانته » وأخذ قوسه » ثم قال : يا معشر قريش ©» 
لقد علهتم أني من أرما م رجلا » وام الل لا تصلون إلى" حتى أرمي بما في 
كنانتي » ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء » ثم افعلوا ما سْتُتم . 
)١(‏ البخاري - كتاب الاعتكاف - بأب / ١‏ . 


(؟) الرجم السابق ‏ كتاب التبجيد ‏ بإب / ١‏ . 
(») المرجع السايق ‏ كتاي الاعتصام ‏ باب /ره . 


(؛) البقرة / 519 . 
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قانوا : دلنا على بيتك ومالك بمككة ونخني عذلك » وعاهدوه إن دهم أرنف 
يدّعلوه » ففعل . ومن الواضح أن الواجدب لم يقن ليقتضي هذا الذي فعل» 
ولكنها التضحية الت سحلبا القرآثن ن في عم آبأنه » وهي تضحية مداحيا 
رسول الله عَللَِوٍ حمين قدم عليه صبيب المدينة وقا ل: و أنبايحبى» ريح الببع» 
ريح الييم » ''. 

ولعلنا نعرف قصة الأخوين الجريحين في زوة أحسد > يحمي أحدها القصة 
فيقول : شهدت مع رسول الل وَل » 3 وأخ لي وأحداً »> فرجمنا 
0 أذن مؤذن رسول الل مَقُِوٍ بالخروجقي طلب العدو قلت لأخي» 
أو قال لي : أتفوتتا غزوة مم رسول الله مير ؟. . والل ما لنا من داية 
نركمبا » وما مئا إلا جريح ثقيل » فخرجتا مم رسول الله َي * و كنت 
أشن عرسا منه > فكان إذا "غلية حملته 'عقئية“ » ومشى أعقلبة” »© حق 


انتهينا إلى ما انتبى إلبه المسلموت . 


ولحة أخرى ذات مغزى > فما ما روي عن جندع بن خهرةٌ كه أنه كأن 5 
كبيرا » فلا أمروا بالمحجرة » وشنْداد عليهم فيها » مع عمهم بأن الدين لا 
حرج فبه » ولا تكليف ما لا يطاق -. قال لبه : إني أجد حمل" > فلا 
أعنذتر » احملون على سرير » فحماوه » فيات بالتنمم » وهو يصفق ينه على 
ثماله » ويقول : هذا لك > وهذا لرسولك ‏ . 


0 الني مَلِتَوٍ للضعفاء أن يوفروا جيدهم إلا رحمة 
بهم > فهو بريد أن يتفادرا بعثرة القوة * والجهد الضائع الضار 0 وهو يقصد 


)1( أسياب النزول -- للواحدي - ط,الحلي ص / وم. وورد أيشا في السيوطي: 
تفسير الدر النثور ٠‏ 

(0) ذكر المؤلف مغزى القصتين ء نقلآ عن الثاطي في الموافقات + / 04؟ » ونقلنامما 
ينصها عن نفس اأرجم . « المرب © . 


ا 


إلى أن يتدارك لديم ردود فمل الإفراط : كالنثفرة والتراخي » وتصدع 
العمل وهجره © وعدم التوازن أو إهمال الواجئات الأخرى التي ليست يأقل 
أهمة . رهو ستبدف أن يتحائى التكلف» والأساليب المنجاوزة للحد » التي 
سُنْمضها » أولاً وقبل كل شيء > ولقد أمره ربه أن يقول : « وما أ من 
ااتحنتفات + ل, 


بد أن هذه الرمة التي يبدا تحاه الناس لا تنفي لديه » أو لدى من 
الجبجد » ولكنه في الوقت نفسه أعقله وأوفقه . 


وجملة القول أننا هنا أمام تركيب تلتقي فده الشدة واللطف »© أمّا وهذا 
هو الفقه القرآني في هذء المسآلة» فلسنا نجد أصدق من أن نقدم بين بدي هذا 
الفقه شاهداً من النص ذاته > وهو يجمع هاتين الفكرتين في آية واحدة : 


يقول تبارك وتعالى:د وتجاهدوا في الله كحق” _جباده »هوا اجنتبا م » 
وما 2 جعز 7 9 _ علتتك' ف الدبن 7 حراج > 157 


وكذلك ترد على لسان الني مَلَِمٍ تعبيرات ممائلة » والواقع أنه كان بقرر 
دائًا أن أم مات النظام الاسلامي أنه يهم صفتين مع في وقت واحد : أنه 
( متين ) > وأنه ( دسر ) > وذلك قوله يلت : « إن هذ الدين متين » 
فأوغل نه برفق » ١‏ 4 « ولن 'يشاء الدين أحدة إلا غل"' » فسددوا » 
وقاربوا » وأبشروا » ©ا. 


(0) ص / كم . 

(0) الحم / آخر آية . 

() انظر مسد أحمد - من طريق أنس . 

(:) البخاري ‏ كتاب الايمان . باب / 59 #6 / وولا ٠‏ «المعرب ». 
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أمن الممكن أن نختط منبجا قادراً على أن يحدد مضمون هذا المفبوم. 
المركب عن ( الجهد النبيل المعتدل ) ؟ 


إذا كنا نقصد بالتعريف إصيغة” رراضمة صحمحة بصورة ة شاملة » قحب 
أن ذطرح هداأ التعريف جانيا 6 سواء نظر نا إلى العمبيء الممرف من الخارج » 
أو من الداخل . 

فلنتناوله أولاً من الخارج . 

ولا شك أن بوسعنا القول بعامة » بأن جدلية المنصرين اللذين تتكورنف 
منها الفككرة المراد تعريفها يحب أن تؤدي بها إلى وضع وسط » بين «ال#ود» 
و5 الوح . 

ببد أن هذا الوضع الوسط لا يمككن تخيله في صورة نقطة هندسية » تبتعد 
عن الطرفين يسافة متساوية » ذلك أن الاختلاف البالغ في الظروف الفردية » 
والذي يتنج عن 1لاف الأوضاع التي لا فلك السيطرة عليبا - يوجب على 
سكن أن نتمثل ا مقياس العام قِ منطقة مركزية » تتردد هي الأو دان 

قطبين » عيلان تارة إلى جانب > وأخرى إلى جانب آخر > فيحتويان يهذه 
الصورة 0 

"تحدد هذهالمنطقةالمركزية” لن يكون لدى الناظر سوىآن يركنإلى 

الذوق العام وتقديراته التقريبية المبتسرة » تبعاً للتجارب المومية . والواقسع 
أننا نعل متى تفتر الطاقة وتقترب من الخمود » ومتى تصير مفرطة خمومة » 
فنضم الجهد المعقول بين هذين في درجات مختافة . 

ومن هنا نفبم أن القرآن قد التزم باستخدام هذا المقياس العام » وهو يرجه 
عظاته إلى الناس »© ولهذا كان البرد » والحر » والعرق » والتعب » والعطش» 
والجوع » وما شاكل ذلك من المصاعب التي لا تمنعنا من ممارسة أعمالنا » هذه 


كد 


كلبا لا ينغي في نظر القرآن أن تعفينا من بذل كل قوانا لأداء واجينا 
الأخلاق . وك نذل أحماتا سيدا إضافبا لي نوفر حاجات الأفراد الذين 
نمزم » ونتكفل بهم > فتكذلك ينبغي أن نتحمل أكثر » من أجل واجب, 
أكثر" ضرورة” > ونتقيل أعظم التضحيات في سبيله : « اتقيرثوا خقافا 
وثقالً»جاهدارا _بامولكلم" د ]'تقش كم" في سبييل اط » ذلك 

رض ناعى عامى فإسار 20 


ََ لم صو ”اي هم وهى 2 
حير كسم || نل مسي لعتثهيونفت © 


2 


يول 43 5 .م 0ل 5 يل 1 ؟* رمو - 1 6 م . 
كمقسعد ثم خلا هن را سول اش 0 و كر هوا أن جاهد وا يأمث و اليم 


- 2 © وءوظاو نت ع 
« : ااخست ل 
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0000 8 يه هرا 5 ع ب وو مؤو يه 0 0 #وما ع رسر هم جنع 
ة سدما, الله » وقعالوا تنفروأ لمر" » ا 

وأنفسهم في سبيل الل » وقتالوا لا تتفروا في الحر © قل تار 
سس هام طوبه ساس )4ع 


هسم سق ا كَانوا تفقهون" «( 


وبالرغم من قل التحديك الظاهرة في هذا التعريف الخارجي إلا أرث له 
ميزة مزدوسة © هي أنه يتطابق مم المنبج القرآني » ويلي في الوقت نفسه 
المطالب الأساسة الأخلاقية . 

وتلاحظ فما يتعلق بالقرآن أنه في جممع المواضع التي يتحدث فيبا عن 
الدواعي ١'لمْمْفيّة‏ من هذه الشعيرة أو تلك لا يستخدم سوى ألفساظ 
شائعة في وم الجنس »> مثل ( المرضى ) ( المسافرين ) .. الخ ... فبو حين 
اكتفى بالمعنى القريب الذي يفبى عموه] من الصعوبة في موقف كبذا - لم يقل 
مطلة؟ أي درجات المرض'» ولا أية مسأفة أو همدة ف السفر ٠.‏ ولذلك فقد 
أختلفت آراء الفقباء إلى أقصى حد عندما حاولوا تحديد أدنى مسافة يقطعبا 
المسافر ليسمى مسافراً » فبعضهم جعلبا مثات الفراسخ » وآخرون عشسراتهاء 
وغيرهم بعضاً منها . 


بيد أن عدم التحديد بهذه الصورة كان ضروريا في نفس الوقت لإنقاذ 


. ه١‎ / (؟) التربة‎ . 4٠١ / الثربة‎ )١( 


4 


حرية الضمير الأخلاق » ولولاه لما بقي للفرد أثر من حرية الاختيار . وبهدذه 
الطريقة التي استخدمها القرن في التعبير: بوضوح ومرونة_استطاع أن ينشيء 
إطاراً متوافقا ليناء هذا الوسط الأخلاقي المئترك بين جمبع أعضاء الجماعة » 
والكنه إطار غَني بالألوان يكن أن نجد في داخله درجات كثيرة من القممة 
الأخلاقية . 


وفي هذا الإطار 'يداعى كل” فرد إلى ممارسة نشاطه > بأن يضع نفسهعلى 
درجة مناسسة العلو » في سم القم 2 تبعاً لطاقته المادية » ومطامحه الأخلاقمة . 


ويبذا يتضح معنى ذلك الحديث الصحمح الذي يقرر أنصحابة الني مَلِنه 
كانوا يسافرون « مع الني عَلِثَرْ » فلم تعب الصائي' على المفطر > ولا المفطر 
على الصائم » 230 . 


والقرآن لا يعتمد فقط على الضمير الإنساني حين يغفل تحديدالشروط هذه 
الرخصة أو تلك » بل إنه يرجع إليه صراحة في تحديد بعض واجباتنا 
الأسرية » والاجتاعية » التى يتركبا غير محددة من الناحية الكمية » مكتفياً 
بالقول بوجوب أدائها في صورة إنسانية وهو 'يحمل هذه الصورة الإنسانية في 
كامة « المعروف» ؛ « ولهن مثل الذي علبهن بالمعروف » *"'» « وعلى المولود 
ش له رزقبن وكسوتهن بالمعروف » لا 'تكلّف نفس إلا وسعيباغ"", 
« ومتعوهن على الموسع قدر'ه ‏ وعلى االملقئتر_“قدر.» متاعا بالمعروف»!*'» 
بل إن القرآن الكريم غالبا ما يضع أفكار الخير والشر تحتاممد«المعروف» 
والمنكر ». 
)١(‏ البغاري - كتاب الصوم - بإب / 55 . 
(؟) المترة / م؟؟ 
(") البقرة / ١‏ 
(:) اليقرة / 5م؟ 


ببد أن المقماس الحقيقي للفكرة المركبة التى تشغلنا هنا لا مسكن تحقيقه 
إلا من الداخل » حرث يحب أن بترك لتقدير كل منا بئفسه © ولشسن يعنى 
ذلك أن يحدد كل منا مقياسة مرة واحدة * بل حب أن تتوع هذا المقياس 
يقابل في كل تجربة بين قسمة طاقتنا المناحة » وأشضية أعيائنا » دون أرت 
نففل جائب التوافقق في مموع تكالفنا . 


ع 


ولقد يحدث - دون شك -- أن تقود المرء رغمة شفمة في التملص عن 
الواحب ؛ فمقيد سس هذه المروئة 2 القاعدة العامة ؛ ليضقرا لي سصصمييالات 
1 2 - 3 
تكرن الاخلاق قد نالت حقبا عمثل هذا التصرف . 


ومن الواضح أنه لا يمككن التحدث عن الأخلاق إلا يقدر ما يكون الرء 
صادقاً مع نفسه > وهذا هو التحفظ الذي ما زال القرآن ينفثه في 1 ذاننا : 


أي 


د قمن اشتط در" ف 0 اغمر 3 5 لم آفانة أ أله غفوة 
5 5 7 ًا 09 4 00-6 5 
د حم 4 4 ء« « الدس على الضتعفاء “ولا على االسرافضى » ولا 


55 ص 0 ىم 0 5 
علسى الشذ ين “لا تحداونة ها تسوت دمت إد ١!‏ نصددوا الله 


و ' 
سوله ها 


٠. 3 2 1‏ ليما 
وهو ديت من حمسث المندأ دطلان أي عر لا امه مشمعةه من العسيدق 5 


5 فل |الإانسا ن عاتى نفسو نصسرة” 7 ولد الف معاد بر م ١‏ 5 


002 


ولقد نمدث أنضاً أن يتخلى المره عن الجهد قبل أن يصطدم فعلاً بإحدى 
العقبات » لا يسوء نية » ولككن بنوع من التراخي والاهمال . فبو بتخيل 


هه 0 9 ملا نج م 4 > هه 5 عم 00 00 
ابتداء إن عقعات سوف تصادفه » فقول فى نفسه : لن أفءل هذا © فقد 


(5) الأئدة / > . 5 التوية / 1و . 
(©) القيامة / 14 - 6ل, 


هه 


أمرض 6 وله لن أفمل . هذا > فقد يميه الناس علي" » ولن أعطي الفقراء » فقد 

اسع ا فقيراً . ولست هذه في أكثر الأحيان سوى أوهام حظة ؛ 4 
و بلغة القرآن » هي أفكار شمطانة » والل يقول:ه الشتسْطمَان” تقد كم 

ا االتخشاء > والله م مغفرة” ا 


ا 


0 


كلا .. فمحب ألا نتقبقر إلا أعام استحالة واضحة لأع.ننا » أو على الأقل 


حب أن نبدأ دام بإرادة الطاعة » وأن أشمرع قِ العمل 0 حى لو بدت 
المبمة انا كل مقفة نو لايق ككتنا ١‏ علتينهم' أم اقاثلوا أنفسكي”'» 
أو د رأجوا ٠‏ 9 من" ديار كلم ا ره إلا تقليل” مهما > و 
فعلوا مأ اوعظلتون ربو لكان يق هلم وأشتدا اتشلبيية تشلسستا”59) (لأنفسهم). 


ولقد نصل إلى سد لا نتوم اجتيازه فبيسر الله الخروج منه بفضل » 
و ره بة الأنفس الكبيرة خير دليل على ذلك » وحسبنا أن نذكر هنا 
مثال إبراهم وولده اسماعل : د >فامًا أسئت)» وَتلّه” لللحبينر » وانأد دناه 
أن' ها إتراهم 7 قد صدافلنثت الرى 53 4 إنمًا كذلك نري المكسدين » 
إن" هلذا “لهو المَلاء المثبين” > و فد يئنام ربح عظمٍ » "2 أو مشال 
أم مومسى : ا وأوحةنا إن أ“ 'مومّى أن* أ رأضعيه 7 إخفكات علي 
فألئقه فى 0 »رلا “تخاني ولا "تحخرني » إننًا رادو إتنئك وتجاعاوه 


لصضيتم 


من المراس دين 2 0 '. وتاك ذي وال من - ع دضعون لؤرادة الله تبارك وتعالى: 


. 5١4 / البقرة‎ )(( 

(0 النساء //م 55 . 

(ع) الصافات /م ١٠١‏ - لا١٠1‏ . 
(:) القصص / ا - لم * 


اذل 


دون يتلق الله ينل العا رجا وازاقن' من تحيث 'لالتسب 20070 

ولقد نحدث أخيراً أن يكتفى المرء ل ولو يؤدي وأصساتسه الأساسسة ف 
ذلك أنه بدأ 3-7 دوت شك 07 بتئنست مدل الأعى كيك درحة متو سطة ق في 
أقصى ما يملغه الجهد الممتدل » وهو خطأ يمختلط به « الهدف » و «العمل ». 


إن اعتدال العمل لا ينبغي أن يتأتى » ولا يمككن أن ينال » إلا على 
عافن لمة تستهيدف أعلى قيدمة وأسمى درحات الكال . وأي حول هبط عن 


همعذدا المستوى ستكون له بااضرورة انمكاساته على اإرادم : التوقف 6 
وال أاقض والككفاف . 


والآيات القرآنية التي تأمرنا بأن نجاهد حق الجهاد في سبيل المثل الأعلى: 
«اتدقلوا ال تمي“ 'تقاته »4 6م وأجاهداوا في اش الح '_جهاده 22 دون 
التفات لإمكانما تنا - هذه الآنات لس ها م معنى إنساني 0 ٠‏ فبي "حان 
تمين لنا هذا الهدف الأسمى » وحين تزى مطامحنا الأخلاقية إلى غير ماحد 
تحاول في الواقع أن تدفع جبودنا إلى أعلى درجة مككنة في توترها . ولقد 
رأينا إلى أي حد يحث القرآن الناس أن ينشدوا الأفضل »2 وأن يسابةوا إلى 
المراتت الأول ورسول الله عار يعطينا العام وخركه بهذا الجهاد النبيل 
فهو على حين يأمرنا في نطاق الأشاء المادية أن نقئع عا قسم الله لنا » ان 
إلى من هم أدنى منا من إخواننا » يوصينا في النطاق الأخلاق- بمسكس ذلك» . 
يوصينا يحرارة أن نسمو دائمًا بأنظارنا إلى من هم أسمى منا » وأن تحاول 


. 2 / الطلاق‎ )١( 
(؟) الانشراح / 6 - دى,‎ 


06 


الاقتداء بهم » وفي ذلك يقول مله : ه خصلتان »> من كانتا فبه كيه الله 
شاكراً صابراً » ومن لم تككونا فيه لم يككتبه الله » 2 ولا صابراً سن 
نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به ؛ ونظر في دنياه إلى من هو دونه 
فحمد الله على ما فضلءه به عليه » كتبه الله شاكراً صابراً . ومن نظر في دينه 
إلى من هو دونه : ونظر في دناه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منها » 
م يكتبه الله شاكراً ولا صابراً »”". 


. الترمذي - كتاب صفة القيامة - بآب / 8ه‎ )١( 


554 


عرفنا الآن حقيقة الجبد المطلوب » والحمود في القرآن . إنه أولاآً نشاط 
أخلاقي ومادي يسخر لخدمة الواجب » ويقاس إليه » فكل ما هو«معتسف» 
لا علاقة له به » ثم هو بعد ذلك نشاط « مبصر »> واضح الرؤية من ناحمتين : 
لأن نظراته لا تنجه فقط إلى الطاقات المتاحة » كبا تستخدمها على بصيرة » 
ولككنها في الوقت نفسه تحتوي في نظرة واحدة مختلف العلاقات بين الفرد من 
جانب » ( وربه > والناس أجممين » ونفسه عن جانب آغر ) كما تتوزع فيا 
بين هؤلاء جميعا توزيعا عادلاً © :2.<: + “لف تكاليفيم . 


وهو أخيراً نشاط « نبيل » ١‏ م:.صر في العواقب » »2 فهو لا بريد في 
الواقع أن ' تنفد و'يستتبلك استبلاكا وقتيا » فيصبح بلا ثرة “وبلا غد» 
بل هو على المكس يتوقع نوع] من الدوام » والثبات تزداد معها الغبطة 
ويتنامى السرور . 5 

فإذا ما قصد الجبد إلى هذا المثل الأعلى 56 » بعناصره الثلاثة : 
( القوة » والمكان » والزمان ) - فيجب أن يندفع في طريقه » يحيث 
يتحنب الإفراط في حال تألقه » ويتجنب التفريط في حال تقاصره . 


555 


وإن ذلك لذكرنا .على الفور - بنظرية « الوسط المادل » التي خصص 
ذا أرسطو ترد بن اطول ىق كتاند 1 "الأعلات )ان ولفل عن القن أن 
نسجل تقاربا بين النظررتين » ولتكنا نرى على وجه التحديد أن مسألة معرفة 
ما إذا كان يرجد »2 أو لا يوجد بينهها 'بتوئة” تاريمخية غير مطروحة ؛ 
فالدنيا لها تعرف أن القرآن لاح لنظرية أرسطو » وللكن الدنيا كلباتءرف 
من ناحية أخرى أن من الخطأ البين تاركما القول بفرض حدوث استصارة » 
فإن الصلة بين الفكر الإسلامي ‏ والفلسفة الحلينية لم تبدأ في الواقع إلا بعد 
قرنين من الإسلام .. ش 
وإمما الذي نقصده هو أن اول أن نرى فقط إلى أي حد بلغتشايههما» 
وفم يتمثل اختلافه) ؟.. 
إن فكرة « المقياس » فكرة قدية » فالفيثاغوريون يرون أن العالمى عدد 
وتناسق © ويعترف أفلاطون ف الحال الأخلاق بوجوب أن يكون تنفيذ كل 
الأشاء بمقياس » وطيقآ لمقتضيات العقل السلم . ظ 
وحين أراد أرسطو أن يقدم لنا هذه الفكرة في صورة أقل تحريداً قال 
بوجوب التزام الوسط العادل أي تنب الإفراط والتفريط »أو الزيادةوالتقص. 
ثم نحد هذا المبدأ العمل نفسه في القرآن 4 لا بمناسية جبد التقوى فحسب» 
كا رأينا 1 نفا » بل كذلك بممناسية « القناعة »: ه كمْلُوا واقا سبوا ولا 
'تسّر فو (» "3 » و« العفة » : « والكّذين هم لفرأوجهم حافظون » 
إلا" على أ'زواجبيم' » "١‏ > و ١‏ الكرم » :د ودين إذا أْ'تفَقدُوا 
1 بسر فوا » ول" يقتتثر'وا وكات يبن" ذلك “قواما » ''" . و«رقة 
الصوت » © ولطف المسلك 2:60 ١‏ وا'قضد في مشليك وا"ؤاضاض من 


ماس رم راو صا وه اس و سرزق ووس ماس 


هوت 4 « افق 1 
0١‏ الأعراف / ام . 89 الومقوة وان 
(م) الفرقان / 5107 . () لقان / حلء 


1 


ولكن ها نحن أولاء أقسام أول فرى » فلسنا نحد في كتاب الإسلام 
المقدس صيقة 0 و ول دن الفضمالة 8 الممل المتوازرث كالدي يت 0 لدى 
أرسطو © حين قال 4 م فالفضملة إذن هي نع من التوسط » بما أن المهدف 
الذي تتوحاه 2 فوع سن التوازن بان طرفن » 4 فق قال يادة 6 والنقص يشان 


لج .اأّ. عه ١‏ 4 0 
ار ديلة 4 علي سا أن أو شط العادءل تلمع القصملة برك لقاع 


أهذا التعريف كمل ؟.. أهو دقيق ؟ أهو قائم على استقراء كامل ؟. 


م نتنسا دل أولآ : هل تسلم كل المنادىه لأس اكمة بهذا الغفرق الحكمي م 
لزيا اد » والنقص والمساواة 0 

إننا أن نقف أنفسنا عند مثال ( الصدق ) “ الذي ذكروه أحيانا علىأنه 
استثناء من القاعدة © 2 ا عمل إلى تعر قش 4 رتجل !١‏ صادىق 0 الذي دقول 
اخقيقة كاماة 95 وعلى ذلك فنقصس اأتصداق دتمثل أحان) ! ن تذهب وراء 
هذا المقساس »© 3 نقسم دونه , 0 الدي تقسف إل الحقيقة بعص 


الممالغة 4 ء الآخر الذي يقتطم +: به اما لقنا كلاهها فى اططا سواة: 


والاعتراض الاك ثم على مثال الصدقئ عمكان إذث أن يستيعك ٠.‏ ولكن كنف 
ذثدت هدأ التقسم 0 ف عمل أخلاقي حوان للا يشل القسمة ؟ ا 


خذ مثلا ١‏ الأمانة » من حمث هي اتفاق باطني المره مع نفسه على 
موقف معين 4 ذفي هذا لجال فعلا يبدو لنا ميدأ الطرف الثسالث المستيمد 
مطيتاً كل قوته © لأنه إما أن يكون صادقاً مع نفسه>» أو لانكون كذلك» 
ماما كأ يقال : فلان برى “ أو لا يرى . 


() انظر : آلابطع ,[آ ععجلا يعستطاء ,عام أقاعق 


لدنة 


3 ذلك النضم كا ىق الظطررف المناسة لملا الندرج 0 هل حب ان 
نسم كلق أن كل سلوك استساك بالوسط هو ساوك فاضل » وبالعككس ؛ كل 


ما متععاوز هذا المقماس ردم عجر د هد | انتحاوز إلى الأعمالالموصومة بار ؛ ذيلة؟ . 


أن 50 ىق البفض ‏ 4 : مات والافي » والعمللي الدي لتفع و نبي 0 والممل 


0 
0 


3 لي لقف زر مهلام بعمة 1 57 أنواع 3 التطارف 9 قول 4 لق قِ رف نقرر 


أ 
م 
أ الفشملة تمد همأ لقاصة ي 2 اللاأسالاة ال م 8 الك © 5 و5 التأمل 


َه 1 0 0 هه هد مه 

نظرها عر نتطة التعادل 4 والقساوي © أفلا مخشى ألا تكون الفكرة الى 

. 4 . 1 01 ٠. 5 © 5 5 0-0 0 

التي إن ل تنجسد في ششريمة القصاص 4 إذ يتكرها أرسطو فملى الأقل في 
تسريمة التناسب الي أعليا محلبا ؟ 

قهاذا إتني منذئدذ للإحسان ؛ والإخلاص » والتضحية » تلك الفضائل التي 


0 ا 3 ا ات ب 5 3 


وهكدذا يبدو لنا التعريف الأرسطي مخطئا » تارة « بالزيادة »» حين يهم 
حالات لا تناأسب الدييء المعرف 4 وتارة « بالنقص » حين لا يشتمل على كل 
المعراف. فقيو 5 قل عند الفلاسفة المدرسيين : ليس جامعاً ولا مانما»ونحيث 
يمككن القول بأن المكلة القرآ نبة وهي تتجنب الصصغة الجامعة فيهذاالموضوع- 


وس #ه 


59 عرفت كف دوقم موييث لفغي 7 أن مو قهب 5 


فلاتقدم أبضا خطوة 4 ولننظر إلى الخالة الي تتفق فيها اانظريتان على 
إنعمائنا بالاعتدال 6 ففم شثل هذا الاعتدال ؟ . 


هنالك أيضا تحتوي إجابة كل من النظريتين على اختلاقات طنيفة . إِذّ 


1 


يكتفي فبلسوفنا ببعض العموميات الجردة على هذا النحو » والتي يدع لكل 
منها في النهاية مطلق الاهتام بتحديد المراد من هذا ( الوسط الممتاز ) . 


إنه يدلنا فقط على وسائل التحديد » فبقول : « حب أن نظبر أعمالنا 
ومشاعرنا في اللحظة المناسبة » بناء على أسباب مقنعة » وحميث يوجد من 
ستحقها » ولغايات » لاثقة » وفى ظروف موافقة قاين 


م جداً » ولكن ما هذا ( المناسب » المنقئع » اللائق ) ؟ إن الذي 
يدل عليه يكل تأكيد هو ١‏ العقل السلم » . وهكذا يبقى معيار الفضيلة 
عصياً على إدراك جمبور الناس 2 فبو يكن ماما في ذهن الحكم . 


ولنأخذ مثال الكرم » حيث يقول أرسطو: « إن الشاق في الأمر هو أن 
أعرف : لمن يحب أن أعطي ؟ وك ؟ ومتى ؟ ولاذا ؟ وبأية طريقة ؟ ولذلك 
فإن الاستعمال الطيب لليال نادر .. ويجب على من .هدف إلى الاعتدال أن 
يبدأ بالابتعاد عما يبعده عنه .. وأن يكتفي بأقل قدر من الشرور »9 .. 
وهذه هى غاية التحديد . 

أما القرآن > الذي تكله تعالم الرسول ملت » فإنه يقدم على عكس ذلك 

وحسينا لكي نقتنع بذلك أن نأخذ جموعة الأسئلة الأرسطية التي سبق 
أن ذكرناها» فنطرحبا على الشريعة القرآنية» ولسوف نحد فمها إجابة محددة 
عن كل نقطة استفهام 5 ش 


فت أخلاق القرآن - +1 


بل وأكتن من ذلك 14 فإن هذه الشريعة مب يمك أن وضعت لكل فضيلة 
مقماسها النوعي - قد دبرت إحكام جموع النضائل بالقاعدة العامة » التي 


تأمرنا بالتوفق بين واحداتنا » بعضبا وبعض . 


وأخيراً » فإن الاعتدال الذي يمدحه الاسلام * فيا يتعلق بدرجة الجبد » 
لا يتمثل في ( الوسط الحسابى ) » ولا فى ( نقطة الذروة ) > وهما القولان 
اللذات ع ديلهها الفكر ايسان “ و إما يتمثل الاعتدال في نيل يقترب 
بقدر الإمكان من الكبال » مقرونا بالسرور » وبالأمل » وهو ما يعبر عنه 
رسول الله ار في توجمباته إلى الرفق » ونحو ما هو عدل في داته : « إن 


الدين يسر» ولن يشاد" الدين أحدة إلا غلبه“فسددوا وقاربواء وأشرواء'". 


م ع م 1 
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ا مةعامتة 


إن تعلم الناس واجياتهم الحسبة مهمة عظيمة 4 قام بها القرآن كاملة على 
خير وجه . 

بيد أن هذه المهمة » رغم كونها الهدف الرئيسي من تعليمه » لم تككن فيه 
الموضوع الوحيد » فلقد اضطلع القرآن إلى جانب هذه المهمة العملبة بهمة 
أخرى » ذات طابع نظري . لقد قدم لا كل العناصر الضرورية > كيا 
تتكون لدينا فكرة دقيقة عن الطريقة التي ينبغي أن نتصور بها معنى 
الأخلاق من أبن تأتي القاعدة الأخلاقية ؟.. وبأي الشروط تفرض نفسها؟.. 
وما النتائج التي تترتب على موقفنا منها ؟.. وما المبدأ الذي يحب أن يلرم 
سلوكنا ؟.. وبأية وسماة “تنال' الفضملة ؟.. 

والالزام » والمسئولية » والجزاء » والنبة » والجهد » تلى هي العْمّد 
الرئيسية لكل نظرية أخلاقية » واعية بمراميها .. ولقد خصصنا أساس هذا 
البحث في القرآن لدراسة هذه الأجزاء التكوينية للنظرية الأخلاقية . 

فلنلق الآن نظرة سريعة تضم في رؤية شاملة جموع النتائج التي انتبت 
إلمها أحاثنا » ولسوف نرى بعض السمات المميزة هذه الأخلاق تتجلى لاعيننا» 
وهي السمات التي ستحاول أن نبرزها في الأسطر التالية . 
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أولاً : بأي معنى » وإلى أي مدى يمكن أن توصف الأخلاق القرآنية 
بأنها ديلمة 1 


لا شك أن هذا المعنى لا برجع فقط إلى أن القواعد التي تقررها هذه 
الأخلاق موضوعبا الو-مد والجوهري - هو تنظم العلاقات بين الانسان » 
وبين الله تمارك وتعالى؛ إذ كان من اليسير التأكد أن وجباً من وجوه النشاط 
الانساني لم يفلت من تقنين تلك الأخلاق ١١‏ »> ومن هذا الجانب لم تمرف 
الانسانية اخلاقا أخرى أ كل من الأخلاق القرآنية . 


ومن الممكن أيضا أن نقرر أن الشعائر الدينبة الحضة لا تشغل في هذه 
الأخلاق سوى أقل مكان. والحق أنه حب أذنفرق هنا بين موقفين محتلفين: 
الامتداد والعمق » أو الظاهر والباطن . فإذا كان النشاط الذي عارسه المسلم 
في كلا المبدانين : الحيوي والاجتاعي » يشغل بعامة - من حبث مظاهره 
الخارجمة - مجالا أرحب من المجال الذي يشغل بالعبادة ‏ فإن حياته الباطنة 
تنميز - على العمكس - يعمق التدين : فهو يحب الله فوق كل شيء > وهو 
مخضم كل شيء لإرادته » وهو يستوحي في كل موقف أمر الله ورضاه. 


وليس شغي أن نعتقد أيضاً أن الأخلاق القرآنمة أخلاق دينية » بمعنى 
أن رقابتها توجد فقط في السماء» وأن جزاءها فما وراء الموت 2 إذ أنها تخول 
:هذه الصلاحبات في نفس الوقت لقوتين مؤثرتين أيضا هما : الضمير الأخلاتي » 
والسلطة الشرعية » وليس ذلك فحسب © بل إنها تكلف كل فرد في الأمة 
أن يحول يكل الوسائل المشروعة دون انتصار الرذيلة والظلم . 


وهي أيضا ليست دينية » بمعنى أنها لا "تجد' دافعاً اليا إلا في الحوف 


.) انظر اتمتارات القرآفية التي ستصتفها بعد ذلك تحت عنوان: ( الأخلاق العملية‎ )١( 


فد 


والرجاء» ولا تحد تسويغها إلا في إرادة عليا تلى على وجه الاستعلاء أوامرهاء 
مستقلة عن كل ما بقتضيه المقل » والشءور الانسانى » وهي إرادة يحب على 
الانسان أن يطيعها » دون متاقشة » أو فهم . 


إنها ليست دينية بهذا المعنى » لآن القرآن لم يزل يدعو إلى هذه المفاهم 
الانسانية على وجه التحديد » لتسويم أوامره » ومن هذه الوجبة نستطيع 
أن نقول إنه قد زود تعليمه الأخلاق بنظام تربوي غاية في الكال » بحبث 
يصلح جبع مراتب الأخلاقية . 

فالممتدىء » والطبب »© والحكم » والقديس » كل هؤلاء يجدون فبه ما 
يشبع حاجتهم إلى الاقتناع سواء على المستوى العقلى أو العاطفي » الصوفي 
أو الانساني 2 لدرحة أن أكثر أوامره حتمية في الظاهر ؛ وهو الذي نتلقاه 
دون أن يتضمن سبباً محدداً لتسويغ وضعه ‏ هذا الأمر إِنا يقوم في الحقيقة 


ولا ريب أن العنصر الديني يعود في جزء منه » في اعتبار المشرع - إلى 
هذه العلاقة الثلاثية : سواء باعتباره جانباً من الحياة الانسانية يحتاج إلى 
قاعدة منظدّمة » أو باعتباره ضمانة كبرى للنجاح في تطبيق القانون » او 
باعتباره تسويغاً لهذا التحديد أو ذاك » مما قد يبدو لنا غير ذي أهمبة في 
ذاته » أو قد لا تكفي أنوارة وبصائرة للكشف عنه أو تفسيره من الناحبة 
العقلمة . 


ببد أنه في جميع الحالات « لا يتراكب العنصران : الديني* والأخلاقي” » 
ولا ستطسع أحدها أن أبعرآاف الآخر ٠.‏ 


ألا يمكن أن نحصل على هذا التراكب من ناحبة واحدة على الأقل » حين 


يذه 


ننظر إلى الأخلاق القرآنبة من حسث مصدراها التشريعي ؟. قبل ينشأ النفوذ 
الذي يمارسه الواجب على كمانناء من « سلطة دينيه محضة » في نظر القرآن؟. 

إذنا نتردد في تأكيد ذلك بشكل قاطع » دون تحفظ »2 أو تقبيد : 

أولاً : لأن شريعة الضمير -. طبقاً للقرآن نفسه - سابقة في الوجود على 
في كل نفس إنسانية منذ كان الخلق . 

أولسنا نشهد في الواقع ظبور الحس الأخلاق عند الأطفال ابتداء من عمر 
التمبيز » واستمراره خلال جنيع الأعمار » حتى لدى الملاحدة ؟. 

ثم ألسنا نشهد بين الذنبين أنفسهم من يعترفوت بذنوبهم © ويأسون عليبا 
دون أن علكوا الشجاعة لاتخلص منبا» أليس هؤلاء هم المبور الغفير ؟. 

وثانيا : لآن الشريعة الإيجابية م تأت لنسخ الشريعة الطبيعية » ولكي 
تعزل السلطة الخاصة التي ثدّنت هذه دعائمها . فبي ل “تيطل الشريعة القدية» 
وإغا صدقتبا 0 ومدتثت قْ عمرها 0 وحددتبها 5 أما فما يتملق بالضمير ف فبي 
لا تكتفي بأن تستازمه فحسب »> بل إنها بعد أن تغذيه » وتدوره » تعثمد 
عليه من جديد لدعم سلطاتها الخاص . 


والواقم أن الشريعة الإيحابية » لا تستطيع أكثر مما تستطيع الشريعة 
الطبيعة أن تكون إكراهاً بفرض نفسه عليئا » دون مراعاة لقبرلنا 
وموافقتنا . فإن الأمر الإلهي لا يمكن أن يصمح بالنسبة إلبنا تكليفا أخلاقياً 
إلا برضانا. ولا يعتبر الانسان أنه قد أطاع واجبه الديني إذا كان يؤديه دون 
إمان بطابعه التكليفي »> كأساس في نظام الأشياء الثابتة . 

( فالواجب الأول هو الايمان بالواجب ) > ويحب أرن أتلقى من ذاقي 
الماطنة الآمر بطاعة هذا الأمر الأعلى . 
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- قبل أن يطلب منهم طاعتهم الخلصة . وهكذا لا تكون الصفة الإلهية 
للأمر ال راق سوىر لحظة وسمطة ( دين سشعورين إنسانيين لس حنها داكا 


ففن الوحبة التحليلية نحد أن « العنصر الديني » » و« المنصر الأخلاق » 
مفبومان مستقلان »2 لا رابطة بينها ضرورية » وهما إجابية عن نوعين من 
المثل الأعلى مختلفين : أحدها يتعلق « بالكينونة » » والآخر « بالمصير » » 
ففي المجال الأول يكون المثل الأعلى هو الكائن الكامل » الحق » الميل في 
ذاته » وهو موضوع المعرفة » والتأمل > والحب . وفي المجال الثاني يكون 
المثل الأعلى هو العمل الكامل »2 الذي نسممه : الفضملة » موضوع الطموح » 
والإبداع . 

وإنما نقرب بين هذين المفبومين نتبحة اتفاى منطقي 8 » وحكم تر كيبي لل .| 
يقول كانت - حين نجعل من الله الخالق سيدا مشرعاً» وحين نتخذ منتوجيبه 
أمراً أخلاقبا . ولكي نبلغ هذه النتيجة يحب أن نمر ضرورة بمجموعة ثالثة 
من الأفكار الوسيطة . فنحن لا نيز فقط ندى الخالق صفات أخلاقية بوجه 
خاص : كالعدالة » والحكة » والكرم » ولكننا أيضاً نتخلدى من شرعه 
« شرعا لنا»» ونحمل أمره « أمرئا » » وبدون ذلك يظل المفبومارن 
بالنسبة البنا منفصلين لا يمككن وصلها . 

وثالثأ وأخيرا : فإن المتأمل في الأخلاق القرآنية لا يحد فقط أن هنالك 
واجبات أسرية واجتّاعية كثيرة قد تركت دون تحديد من الناحمة الكمية » 
وعبد بها إلى تقدير الضمير المشترك » بل إن كل تكليف قرآني يحعل شرط 
تطبيقه جموءعة من الاعتبارات » تحترم الوسع الانساني » وتحسب حساب 
الواقع المادي » والتوافق بين الواجنات . ومن هنا فهو مخول كل ضمير فردي 
جزءأ من النشاط التشربعي » وهو جزء ضروري لصوغ واجبيه المادي 
في كل لحظة . 


فك 


وعندما يعلن القرآن أن قيده لطيف »2 وحمله خفيف »> فإن هذا اللطف 
بأتي بلا شك في جانب كبير منه - نتيجة هذا التدخل الثلائي للضمير 
الانساني » في الاعتراف بالواجب © وتنظيمه . 


ومن هنا نرى أن هذا التدخل م يقتصر على أن أحاط بالعامل الديني » 
حين اسْتقه وأصحيه » وأطقه يعتاصر إنسائية » ولكثه حوتله الى عامل 
أخلاق بالمعنى الصحمح . 


وهكذا لا نستطيم أن نخلع على هذه الأخلاق نعتاً دينداً فحسب »2 سواء 
من حيث 'التشسريع » أو الجزاء » أو التسويغ » أو المادة التي هي موضوع 
تعليمها » إد كان 22 الديني لا يخالطبا 5 إلا باعتباره عنصراً واحدا 6 
في تركبب كبير جداً . 
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31 ل هده النظرية لقب : الأخلاق الديئية. هذه النقطة هي « الثنة . »أو 


جانب القصد »> وفمها ينفرد المعنى الديى -قا » دوت منازع . 


إن الهدف الذي ينبغي لنشاط المؤمن الطائع أنيتوخاه وهو يؤدي واجبه 
لا يكن في طببات هذه الدنيا » ولا في السرور والجد في الأخرى » ولا في 
إشباع شعوره الخثر » بل ولا في كال و -حوده الماطن 

إنه الله »> الل الذي حب أن يكون تصب أعبنناء وأية غاية أخرى تدفع 
الانسان للعمل هي في ذاتها انتفاء للقيمة وعدم . 


ولا مرية في أننا يحب أن نخاف »> وأن نرجو » وبوسعنا أن ننشد رفاهتنا 
المادية والأخلاقية لذاتهاء أو لأن هذا هو واجمئا » أو حقئا» ولكن لا لأنه 


0 


أجر طاعتنا . فإن ذلك لو حدث يككور: على الأقل مخالفة للاخلاقية م 
عَلْمَنَاها القرآن” » إن لم يكن انتباكا » ونقضا للشريعة . 


وإذا كانت السمة المميزة لنظرية أخلاقية تنسع من المبدأ الذي تطرحه على 
الإرادة » كبدف لنشاطبا » فإننا نرى الآن في أية أسرة يحب أرن ندظم 
الأخلاق القرآنية . ففي نظر هذه الأخلاق ليست اللذة » ولا المافمة » ولا 
السعادة » ولا الككيال ‏ ليست هذه كلها بقادرة في ذاتها على أن تنشىء هذا 
الممدأ » وكل ذلك يحب أن يكون خاضعا لسلطان « الواحب » »2 بأقدس 
معاني الكلمة » وأكثرها واقعية » وأسماها درجة . 


ولكدن » قد جرى العرف على تسمية القوانين الأخلاقية محسب المنصر 
الغالب في مضموها : فردي) »2 أو اجتاعبا » صوفنا أو إنسانيا » شريعة 
عدل > أو شريعة رحمة » وهكذا . . وليس ثىء من هذه الصفات ذات 
لقانب الواعد © عتاسه هنا © فنا عدو لنااء 7" 


إن هذه شريعة توصي « بالعدل » و ١‏ الرحمة » معا » وتتواثق فبها 
العناصر « الفردية » » و « الاجتاعبة » و « الإنسانية » و« الإهة » » على 
نحو متين . بيد أننا لو يحثنا في مجال هذا النظام عن فكرة مركزية » عن 
الفضيلة الأم التي تتككائف فيها كل الوصايا » فسوف نجدها في مفهوم 
( التقوى ) > وإذن » فما التقوى » إن لم تكن الاحترام البالغ العمق 
للشرع ؟.. 

هكذا نصل إلى فكرة الواجب “مطروحة” هذه المرة على الصعمدالعاطفي» 
كحرك للإرادة . وعلى هذا الصعيد يبدو لنا « الاحترام » في المركز » بين 
شعورين متطرفين » يركبها » ويلطفها : « الحب » » و «الخوف » . ولا 
كان ) الاحترام ( ناتحاً بصورة ما عن تزاوحها فإنه دؤدي ذورآ مزدوحاً ء« 
حين يستخدم كمحرك »© ولجام في آن > ويطلق عليه فيجانيه الأخير مخاصة : 


"م١‎ 


2 الحماء الى ومبذا الشءور على وححة الدقة حدد دوا الله علا روح هذه 
الأخلاق . ٠‏ 

وأيا ما كانت وجبة البحث فإن المرء برى أن هذه الأخلاقوهيتستيدف 
المثل الأعلى - تعمد إلى تجمبع كل القوى » وكل أشكال الحياة الأخلاقية » ثم 
تردها ثانئة إلى نقطة توازنها . ونخص بالذكر الطريقة التي استطاعت بها أن 
توفق بين « حرية » الفرد و « تنظم 6 إرادته © لقد حققت م ذا التوفسق 
بفضل طايعها المتوسط بين المرونة والصرامة © والذي بفضله تتكيف تبعاً 
لأكثر ظروف الحياة اختلافاً » دون أن تتراخى مع ذلك أمام إغراءشهواتنا» 
وتعلن العا ٠‏ 

والواقع أن هذه الشريعة تميز تميزاً واضحا بين الاتحاهات شديدة الممق 
للنفس الإنسائية » وحاجاتها العابرة » المسروعة أو غير المشسروعة ؛ كا أنها 
تفرق بين ما ينبغي أن يترك دون مساس» لآنه فريضة ظرف شامل لايتغير» 
وبين ما يترك لحم كل منا » لأنه يتغير بتغير الملايسات والظروف © وبين 
ما ينشغى إصلاحه » أو إسقاطه » باعتباره إضافة زائفة » صدرت عنطبيعة . 
عرسة دمر بره 5 

ولذلك أثيت القرآن مراعاة لهذه الأحوال المبدأ الثلاثي المتمثل في : 
« الفرض » »4 و «١‏ الماح » 2 و «المحرم ». 

فذلع هو العامل الأول الذي جمل من هذا المقياس الدقيق الحكمة 
القرآ نمة رابطة بين الحرية والتنظم . 

وإلنك عوامل أخرى 0 

فإذا ثبت مدأ كل قاعدة » وجوهرها على هذا النحو » وجب أن يظلا 
تابتين إلى الأبد » ومقدسين على وجه الشمول . بيد أنه لما لم تكن صيغة بعض 
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هذه الممادىء أو ال+جواهر قد حددت تحديداً ماديا» ولما كان تعريفها» وشكل 
تطبيقها قد تركا صراحة للذوق السلم © فإن القضبة تصبح قضية الحمكم » 
والتذوق الشخصي . 

بل إن بعض واجماتنا التي نالت تحديداً عدديا معينا ‏ لم تنله إلا من 
بعيد » وفي خطوط عريضة »2 وبهذا وضعت بين حدين متباعدين» كما تتحنب 
الطرفين المتناقضين فحسب » حين تمارس نشاطنا : أي تتجنب السقوطأسفل 
مما تتطلب الفضملة » أو التبعثر دون جدوى > ومن غير حدود . وبين هذين 
الطرفين 'تد'عى الحرية الفردية إلى أن تمارس ذاتها في البحث عن درجات » 
تتزايد رفعة » ولكنها دام متوافقة مع المقتضيات الختلفة للحياة الأشلاقية . 


هذه الطريقة التي دقدم القرآن لنا مها قاعدة الواجب لدست ميزتها فقط 
أن تخفف إِصر التسكليف » وأن تحمي قممة الشخصة الإنسانية » بدلاً من 
أن تحوها إلى مجرد آلة . ولبست ميزتها فقط أنها قد أتاحت إشباعا عادلا 
ومعقولاً لاتحاهين متعارضين في الإرادة الفردية : أعنى حاجتنا المزدوجة إلى 
المطاقة » والمبادرة - ولكنها ذات أغية عظمى في المستوى الاجتاعي » 
فبفضلبا استطاع القرآن ‏ كا قلنا ‏ أن يبدع إطاراً متجانساً بقدر كفي 
لتككوين هذا الوسط الأخلاق » المشترك بين جميم أعضاء الماعة » ولحكنه 
أيضاً متنوع يقدر كفي لتدخل في نطاقه درجات كثيرة للقممة . 

وأمم العوامل في هذا النجاح يتمثل في أن جميع القواعد أو أغلبها » 
تشتمل على أمرين : « أداء واحب » » و« تحقيق خير » » أو بالأحرى : 
أداء ه واجب جوهري » » « وواجب كال » . 

ويبدو القرآن في النقطة الأون متشدداً » لا يقبل أية مساومة » ولكنه 
في الثانية تتحول صرامة الأمر إلى حث وتشجبع . 

وهكذا تحب أن تتضمن أنظمتنا الاجتّاعية كلها جانناً ثابتا » محافظ] » 
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يصان عن هوى الناس » وصروف الظروف »© وجانياً ديناميكيا» متطوراً » 
متحرراً . وبذلك تتحقق أحلامنا في 5 الاستقرار » و « التغيير » وحاجاتنا 
إلى « النظام » » و «١‏ التقدم ». 


ونضف إلى ذلك أرى القرآن يواكب الطريق الذي يبدأ من الواجب 
المشترك » حتى الواجب الكامل المنوط بممادرة كل فرد وشجاعته » فبطبع 
كل مرحلة من الطريق بدرجتها من الثواب . وهو حين يغمر يكرمه مختلف 
تطبيقات الفضملة المتدرجة - فإنه يدعو هؤلاء وأولئك من أوليائه أن يرتقوا 
دائًا » دائاً أسعمى الدرجحات : 


في هذه الظروف نستطيع أن تتم البحث قائلين : 

لو افترضنا أن الإنسانية سوف تبقى أبداً » وأنبا سوف تغير ظروف 
حماتها إلى ما لا نباية » فإتنا ثؤمل أن تجد في القرآن أنتى توجبّت' - 
قاعدة لتنظم نشاطها أخلاقيا » ووسيلة لدفع جبدها » ورحمة للضعفاء » 
ومثلا أعلى للأقوياء . 


' وأدنى ما يمكن أن نقوله في الأخلاق القرآنية : إنها تكفي نفسها بنفسها 
على وجه الإطلاق © فبهي : 
« أخلاق متكاملة ». 
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حاولنا خلال هذه الدراسة أن نتوخى الوضوح والدقة » والموضوعية 
ولاشك أننا كنا نود أن نضم امال إلى الوضوح » والجاذبية إلى الاحكام » 
وكان عن المناسب بعد أن زرعنا رات الفكر أن تعنى بأزهار الأسلوب » 
بيد أنه لما كان هذا القرف غريباً بعض الشيء عن طريقتنا التي اعتداما في 
الكتابة باللغة الفرنسية » فقد كنا نخشى إن يحثنا عن البريق أن تهدد الحكم 
المنين » فلا يكون إلا التكلف المضحك. فنحن مقتنعون إذن بتقدم أفكارناء 
ومصطلحاتنا كيفما جاءت إلى العقل © عارية » بسسمطة صادقة . 


ويبقى أن نقول : إنه لو تومم كنا بعس الناس صفات أخرى مما حاولنا 
أن نستودعه في هذا الكتاب » فسيكون هذا جزاء عظيما على ما بذلنا 
من جيك . 
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الاخلاق (لملية 


حاولنا قِ كل مأ سق أن عاد المفووم القرآ في لللحاسة الأخلاقة : ف 
كاد السب ١‏ اونا امت © وتاهدف ونا مسي ١‏ 

لقد استطمنا أن نحد لكل علاماث الاستفيام هذه إجاية في النص محددة 
يدرجة كافية لإثيات تعريفها . فإذا نظرن إلى النظرية الأخلاقية للقرآن في 
جموعبا لأمكن وصفبها بأنها ( تركيب” لتراكيب ) » فبي لا تلي فقط كل 
المطالب الشرعية » والأخلاقية » والاجتاعية » والدينية » ولكن نجدها » في 
متععررة ونظاصة » عقلمة وصوفية > لمّنة وصلية »4 واقعية ومثالية» محافظة 
وتقدممة -- كل ذلك في آن . 

ولا ينبغي أن نرى في هذه الوحدة بين الختلفات يجزد رصف اللتناقضات» 
وه إضافة للاضافات » » لأنا في هذا التركيب لا تقوم فقطا على تقدير 
الجرعة المناسسة » والتدرج » والتوازن » والانسحام . 0 لدست فقط كلا 
في الجبد الممقول يخدم النزعة الأخلاقية في مختلف علاقاتها » بل إن هنالك 
ما هو أكثر © وأفهل > :[نا بناء عضوي عفدي تتارن افيه كل العناصر © 
وتتساند كل الوظائف » ولقد استطعنا أن نشبد كيف يمتزج المثالي بالواقع 
العملى الصلن 2١7‏ > وصرامة الإطار تسير مم المرونة في المضمون جنا إلى 


م سس معد سدم ب سجس اسه افوا سا سس ل م 0 


(1) انظر في الفصل الثاني ؛ التحليل العام لكيه السئولية ص 1١0‏ . 
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جنب > فيشتركان مع ف حفظل النظام وق تحقبق التقدم'١)‏ 5 ورأيناكيف 
مكتمل العقل بالإمان ('© » و كيف يعتمد الإئمان على العقل ' . وكبف 
يراقب الفرد حسن سير الحباة الأخلاقية العامة'؟؟ » وإن كان مكلفاً بمسئوليته 
الخاصة . وكيف يشعر الجتمع من ناحية أخرى يسموه» ويحقه المقدسبالنسية 
إلى أعضائه '*' ( دوت أن بقتفي منهم مع ذلك تضحيات لا جدوى منبا أو 
مغالية ) 429 ثم بشعر في أرقت نفسه . بالواجب الملح الذي يقع على كاهله» 
أن يضمن للمحروءين قدرأ منأسباً من الرفاهة ('' 2 وأن يحنبهم كل عبء 


هذه الجدلمة كلها ل هذا المد والخزر بتردد حول المندأ | الوحمد 0 الدي 
بقع في قلب النظام » والذي يمكن أن يتلخص في فككرة « التقوى » : وهي 
مفهوم مركب بدوره » لأنه يشم أعمق الاحترام للمثل الأعلى » والبحث عن 
أفضل الظروف الق, تفرضها الطسعة يقدر الإمكان . 


وفائدة دراسة كيذه هي أنها تشعرنا سكل عبى عا نحن مندويو»كلد إلى 


المشكلة الأخلاقية » فمن الممكن « أن يكون المرء فاضلاآً دون أن يستطيع 
تعريف الفضلة » » فحاجتنا إذن إلى أن نرى الفضية أعظم من حاجتنا 
إلى تعريفها . 

)١(‏ انظر الفقرة الثانية من الفصل القاني في تحديد شعررط االسثولية الخاقية والدينية 
ص هم#4١ا.‏ 


(؟ 6٠م‏ م./غعء٠6مهء‏ د25 اعم )انظر الفصل الثاني , 


يديل 


د ماذا يحب أن أعمل » ؟.. ذلك هو أعم الآسثلة وأشدها إلجاحا » 
إنه الغذاء الدومي للنفس الإنسائية . ولسوف يكون عملنا هذا تاقصا بادي 
النقص لو أنه بعد أن كشف في القرآن عن الأساس النظري » وعن المبادىء 
العامة للأخلاق“أعرض عن مشاهدة الآثر العظممة الرائعة للأخلاقالتطميقية» 
التي قدمها لنا هذا القرآت . 


فبذا إِذن بان هذه الأخلاق العملية . 

ولسوف نرى فيها كيف أن نشاطنا في كل ممادين الحياة 2١‏ > جد فيها 
طريقه مرسوماً . 

وربما كان من المناسب أن نضيف إلى النص بعض الملاحظات المفسرة» أو 
المقارنة » ولكنا كيلا نضخم كتاينا » الذي تضخم فملاً » سوف نكتفي 
دعر ض رد ويسبط هذه المقتدسات النصية 6 إلا قٍ حخالة الضرورة ل مع 
المئاية يتصذيفها منبجيا » تبما للمجالات الختلفة التي سبق أن أشيرة إليها . 


بعت الع اه سو سس اس ع ب ا ا ا 


(1) أعني : في ملركنا الشخمي كا في علاقاتنا مع الآخرين » ومع الله جل وعلا . 
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الأخلاة العملية 
صوص القتكرآن 


الؤضلارزُول 
لملاقالتزنية 


14 أخلاق القرآن - 44 


تعلم عام : « تفاسألُوا أمئل الناكثر إن" كلنشم' لا تمْتَمُون» 102, 


تعلم أخلاق : 
د وما كان المأؤمنُون” لسَدْفر'وا كافّة” » “فلوالا نفّر رمن" كل” فر'قسّة 
مشم' طائفتة” تفقوا في الدين وليتذ روا قوامَهُم' إذا رَجَعُوا 


لمهم 7" 


جيد أخلاقيٍ 1 

«أفلا اقلشحم العَقسَّة > وما أداراك ما العّقبة' ؟. “فك* رقمّة» أو 
إظنمام” في مذي ساف وفنا وكا 

0 والدين اجاهداوا افيتًا التهد يتوم “كنا 1 

د والفزين امتدو'! زادهل' 'هدى »2 وآتاهم' "تقتواام' , ٠١‏ 


ع مد 


د إن كم لشتدى » فأمنا من أعنطى واتتقّى » وصداقى 


) اليلد /ر 319-1١‏ . 
؛) المتكيوت / آخر آية . 
) جمد / ا . 
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راه- م. يورم هو وو 2 02 > *>مه ”> ا 0 
بالماستى »> فسَتيسر”ه” الششرى » وأمًا من' “مخل واسْتغتى 

5 5 20 ل. سيوم 0-7 مهام ى ذدد 1 
وكذاب بالحسدى > قستيشُيوهة للمسبرى » » « والله يحب 
المطصورق غ, 


طبارة النفس : 
«ونفس وآما سسّواها» فأليمبا 'فجثورها وتقواها » قد أفلح من 
رخكاماء وقد أخاب” من دساها يل" 


, واتسل” 3 م آنأ إثراهم” إذ آقال” 2 وال “مخز ني وام 


'سعئدون” 0 وام لا سمع منالة ولا ينون 0 إلا" من أتّى ا 
دق 5 يقلب سلم 0 0غ 


حولم 26 امد ب ني 06 و(. ا ا 9 
0 9 لقّت الحتّة” للم لمتة.ين غسر تعند 6 هنذا ما توعدون الكل 


- 


أوكاب تحفيظ »> من" تنشى الرئحيلن بالقَئْب وأجاء بقلب 
2 نم اس 0 - . - 2 


. )262 
هنذمسا 6 ٠.‏ 
رمس بلس 


الاستقامة : 


د ”قل إن أن بنشر” مششلشك' *يوحى إلى" أنمما اهكلم إله واحد > 


فاسحة : ستسموا إلسو وا ستغفراوه”' > لل 


الشمراء / لام - كحم. 
ى / ١م‏ د جج 2 


( 
( 
) الشمس / و - .3١٠١‏ 
( 
( 
( 
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وافانشتف "كنا أمرات” نوين كاي" ملك +31 


العفة - الاحتشام - غض البصر : 


« قل للمؤمنين يغضوا من أيصارم » ويحفظوا فروجبم > ذلك أزكى 
هم » إن الله خبير بما يصنعون » وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن » 
ويحفظن فروجبن > ولا يبدين زينتهن إلا ما ظبر منها > وليضرين مخمرهن 
على جيوبهن » ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن » أو آباء بعولتون » 
أو أبتائن » أو أناء بءولتبن 4 أو إخوانهن “ أو بني إخوانهن » أو بني 
أخواتهن > أو نساهن » أو ما ملكت أعاتهن > أو التابعين غير أولي الإرية 
من الرجال » أو الطفل » الذين لم يظهروا على عورات النساء » ولا يضرين 
بأرجلهن لبعم ما يخفين من زينتهن »'"2. 


د وليستعفف الذين لا يحدون نكا-ا حتى يغنمبم الله من فضله » '". 
يضعن ثيابين غير متبرجات بزينة » وأن يستعففن خير لن » !4). 

« قد أفلح المؤمنون » الذين هم. في صلاتهم خاشعون » والذين هم عن اللغو 
معرضون » والذين هم لازكاة فاعلون » والذين مم لفروجهم حافظون » إلا 
على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين » فمن ابتفى وراء ذلك 
فأوللك مم العادون فى 00 


. ٠١ / النور‎ 


ىك 


00 نساء النى لستن كأحد م النساء» إن اتقستن”' فلا تخضعن بالقول فيطمع 
الذي 5 قلمه مرض 6 وقلن قولاً معروفا 0 وقرن ف بيوتكن ( ولا تبرحدن 
تبرج الجاهلية الأولى > وأتن الصلاة » وآتين الزكاة » وأطعن الله ورسوله » 


إنما بريد الله يذهب عنم الرحدس أهل البيت ويطبرك تطبيراً » 20 


التعمم في الأهواء : 
د وأما من خاف مقام ربه وتهى النفس عن الحوى > فإرن الطنة 


هي الملأوى 6 ا" 


دولا تنسع الموى فضلك عن سبيل الله » "",. 
« فلا تتبعوا ال هوى أن تعدلوا » وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما 


الامتناع عن شهوتي البطن والفرج ؛ 

« يأيها الذين آمنوا كتب علمم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلم 
تتقون » أياما معدودات 4 فمن كان من مريضاً أواعل سف فعدة من أيام 
أخر » وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » ففن تطوع خيراً فبو خيرله» 
وأن تصوموا خير لم إن كنتم تعادون » شبر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
هدى للناس »> وبيئات من الهدى والفرقان شمن شبد منكم الشبر فلمصمه » 
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » يريد الله بكم اليسر ولا يريد 


() الأحزاب / ١م‏ - مم. 
() التازعات / .41١ - :٠‏ 
(ع؟)ا ص /5م. (؛) النساء / ه31 . 
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يم المسر » 2237 « ثم أتموا الصيام إلى الليل» ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساحد » تلك حدود الله فلا تقربوها »'". 


« وبسألونك عن المحمض قل : هو أذى » فاعتزلوا النساء في الحيض » 


ولا تقربوهن حتى يطهرن » فإذا تطبرن فأتوهن من حمث أمرك الله » إن الل 
يحب التوابين » ويحب المتطبرين » *". 


« أعدت لمتقين » الذين ينفقون في السراء والضراء » والككاظمين الغيظ» 
والمافين عن الناس والله يحب الوستين 24# ١‏ 


السدق : ظ 
د يأيها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين » !*) 
د يأها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً 5 30 
« وألذي جاء بالصدق وصدق به ©» أولئك م المتقون 0" 


الرقة والتواضع : 
« واقصد في مشلك » وأغعضض من صوتك » إن أنكر الأصوات 
لصوت المير 10و 


.١ه0‎ -1١ه«6‎ / البقرة‎ )١( 

. 141 / البقرة‎ )١( 

(؟) البقرة / ؟؟؟ . 

(؛) آل عمران / 1١4‏ . 

)6 ا 1 . 

(1) الأحزاب . (0)الزمر /اععمع. (ه)لقارت /وذر. 
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« وعماد الرحمن الدين عشون على الأرض هونا ع 0١‏ 


التحفظ في الاحكام : 

د يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » إن بعض الظن إثم » 0 . 

« يأها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقى بنبأ فتبيئوا » أن تصيبوا قوما حبالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » '". 

«يأها الذين آمنوا إذا ضربتم في مبيل الله فتبينوا » ولا تقولوا لمن ألقى 
إلمكم السلام لست مؤمنا » تيتغون عرض الحباة الدنيا » فعند الله مغاتم 
كثيرة » كذلك كنتم من قبل » ففن الله عللم > فتبينوا » إن الله كان يما 
تعملون خبيراً ع 249 , 


اجتناب سوء الظن : 
د ولا تقف ما ليس لك به عل » إن السمع والبصر والقؤاد » كل أولئك 


كانت عنه مسئولا » (*1, 


الثبات والصير : 
5 ولربك فاصبر 7 ل 
0( 


« وأصير وما صيرك إلا الله ١‏ 


. 5 // (ع) الحجرات‎ .1١+ /تارجحلا)١(‎ . الفرقان / م«‎ )١( 
السا, / فى . (ه)الاسراء / 5م . (5)الدثر /0ا.‎ ):( 


.١١١١ / النحل‎ )7( 


4 


2 5 الذين آمنوا أصيروا وصابروا 0 7١ل‏ 


و أم حسبتم أن' تدخلوا الجنة وا يأتم مثل الذين خلوا من قبل » '. 

0 والقد فتنا الدين من قبلهم »© فليعلمن الله الدين صدقوا » وليمامن 
الكاذيين » 9 , 

« ومن الناس من يقول : آمنا بالله » فإذا أوذي في الله جمل فتنة الناس 
كعذاب الله 6 0 8 

« لتبلون في أموالم وأنفسك» ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلم 
ومن الذين أشركوا أذى كثيراً » وإن تصبروا وتتقوا فإن ذل لك من عزم 


٠. 90 4 الأمور‎ 


« ولنبلونم بشيء من الخوف والجوع > ونقص من الأموال والآنفس 
والثمرات »> ويشر الصايرين > لاك ١‏ 

« فاصبر يا صبر أولو العزم من الرسل » "". 

« لقد كان لك في رسول الله أو ا لمن كاري يبرجو الله واليوم 


الآخر ع 2 , 


«يأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله » كا قال عسى بن مري لاحواريين 
من أنصاري إلى الله ؟.. قال الحواريون : نحن أنصار الله » '5. 


. »١4 / البقرة‎ )١(  .ةيكرخآ‎ / 1ل عمران‎ )١( 

(؟) المشكيوت / ١-م‏ . (؛) المتكيرت / 1٠٠١‏ . (ه) 1ل عحمران /186. 
(5) البقرة / 168 . (7) الأحقاف / آخر آية. (م) الأحزاب / 5١‏ . 
(ة) الصف / آخر آية 


1 


الاعتدال : 
م ولا تحهر بصلاتك ولا تخافت بها » وابتغ بين ذلك سبيلاً ل" 


« وعباد الرحمن الذين ... والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وم يقتروا» وكان . 
بين ذلك قواماً » '''. 


0 ولا تحمل يدك مغلولة إلى عنقك » ولا تنسطبا كل السط ا" 

« ووضع الميزان » ألا تطغوا في الممزان © وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميزان » ”2 , 
الأعمال الصالحة : 

« وهو الذي خلق الموات والآأرض في ستة أيام » وكان عرشه على الماء 
لسباوم أ أي 0 

د إن جعلنا ما على الأرض زيئة لها » لنبلوهم أيهم أحسن عن , (0), 
والحماة لسبلوم أي أحسن علا ين 
التنافس : 

0 ولكل و-جبة هو مولا ُ فاستقوا الخيرات لكل 

(1) الاسراء / .1١١‏ (؟) الفرقان / 50 . 


(ع) الاسراء / وع . (:) الرحمن / با - ه. (ه)هود /لاء. 
(5) الكيف / 7 . (0) اللك / 5 ., (م) المقرة / ه14 . 
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م لكل جعلنا منكم ششرعة ومنباجاً » ولو شاء الل لجعلم أمة راسدة » 
ولكن لملوم فيا 1تام » فاستبقوا الخيرات 2 إلى الله مرسمم جميما فيتيشكم 
بما كنتم فيه تختلفون » '!'. 


حسن الاسمّاع والاتباع : 


2 فنشر عباد 0 الدن لستمعون القول ل فمتمعون 0-0 لكي 


اخلاين النواتى ‏ 
« وما تنفقوا من خير فلأنفى 2 وما تنفقون إلا ابتغاء وه اشع '". 


2 لا خمير في كثير من نجواهم لفق عو دصدقة أو معروف أو إصلام بين 


الناس 4 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نوؤشه أحراً عظم »1 , 


انتحار الانسان ل وبثره عضو من أعضائه ونشو موه : 
« ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة » *. 


دولا تنا أنفسم لض 
,2 لا تبديل لخلق الله 0 5 


() الائدة / مع. (ع)الزمر / لا - مدر. 
(؟) البقرة / ؟ا؟ . (؛) النساء / ورد . (ه) المقرة / ها . 
(5) النساء / وم . (0) الروم / ٠؟.‏ 


1543 


د ولآمرتهم فلغيرن. خلق الله » ومن يتخذْ الشبطان ولب من دوره 


المكذب : 
« واحكتيوا قول الزور ل 0 


« إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله4وأوائك ممالكاذبون»”". 


قله » وهو ألد الخصام » وإذا قل له : اتى الله » أخذته العزة بالإثم » 
فحسيةه جهم » وليئس المباد اي 


أفعال تناقض الأقوال : 

« أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفيم » وأنع تتلور: الكتاب » أفلا 
تمقلون » "2., ظ 

1 بأها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفملون» كبر مقتنا عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون » ,2١‏ 


البخل : 
ده ومن يوق شح نفسه فأولئك مم المفلحون » "2, 


)00 النساء / وهوو. ()الحج/ 6+ . (م) التحل / ٠٠١٠١‏ . 
()) البقرة / 5-5٠١‏ .؟. (0) البقرة / 44 . 
)١(‏ الصف / 5- *. () الحشسر / و . 


خ٠٠‎ 


« الشيطان يعدم الفقر » ويأمر؟ بالفحشاء » والله يعدك مغفرة منه 
وفضلا » ٠ ٠. )١١‏ 


« إن الل لايحب من كان مختالاً فخوراً » الذين ببخلون وبأمرون 


الناس بالبخل 20 لكل 


« ولا تبذتر تبذيراً » إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » 7". 


الرياء: 
« إن الل لا يحب من كان مختالاً فخوراً ... الذين ... والدين ينفقورن 


أموالهم رثاء الناس ؟« 2 


« فويل للمصلين » الذين هم عن صلاتهم ساهون » الذين مم يراءون » ©" . 


الاختيال : 

«ولاتَش في الأرض مرح » إن الل لا يحب كل مختال فخور ١‏ 23. 

« ولاش في الأرض مرحا » إنك إن تخرق الأرض ولن تبلغ الجيال 
طولا للا 


. ؟١+4‎ / البقرة‎ )١( 

(؟) النساء / 0م . (م) الاسراء / 5 ا . 

() النساء /مم. (0) الماعون / +4-لا , 0 لقان حل 
69 الاسراء / لام 


الك > و الجب »> والتنفخ : 
د إنه لا يحب المستكيرين ٠١ ١‏ 
ه أل تر الى الذين يزكون أنفسهم > بل الله بزكي من يشاء » '" 


هوهو أعل يم إذ أنثأ كم من الأرض » وإذ أنتم أجئة في بطون أمباتكم » 
قلا تور كوا أنفسم ولاك 


التفاخر بالقدرة و العم : 

ه واضرب لهم مث رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب سان 
بنخل > وحمانا بيبا زرعاً > كلتا الجنتين آتت أكلبا » وم تظلم منه شيئا» 
وفحرنا خلافه نبراً » وكان له مر فقال لصاحيه وهو يحاوره : أنا أكثر منك 
مالا » وأعز نفراً 4 ودخل جنته وهو ظام لنفسه > قال : ما أظن أن تسد 
هذه أبد؟ » وما أظن الساعة قائمة » ولئن رددت الى ربى لأحجدن خيراً منبا 
منقلا » قال له صاحسه > وهو صماوره : أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم 
من نطفة » ثم سواك رجلا > لكنا هو الل ربي ولا أثشرك يربي أحداء ولولا إذ 
دخلت جنتك قلت : ما شاء الل » لا قوة الا بالل » ان ترن أن أقل منك 
مالا وولداً » فعسى ربي أن يؤتين خيراً من جنتك © ويرسل عليها سسباتاً 
من السماء فتصبح صعيداً زلقا» أو بصبح ماؤها غورا فلن تستطيم له طلباً » 
وأحيط بثمره ام يقلب كفيه على ما أنفق فببا» وهي خاوية على عروشباء 
ويقول د يا ليتني لم أن ك يربي أحدا » 4 

« قال انما أوتيته على علم عندي > أولم يهلم أن الله قد أهلك من قبله من 
القروث من هو أنْد منه قوة وأكثر جمعا , 5 


(م اسل رع 0( التارروع. 00 (0)التجم/0م. 
0( الككيف / ع+ع-؟؛,. (ه) القسص / 6لا. . 00 


7*1 


د فلما جاءتهم رسلرم بالبيّنات فرحوا بما عندهم من العلم » وحاق بهم ها 


كانوا به دستهزئون » 2, 2 


التعلق بالدنيا : 

0 وأصير نفسك مع الدين بدعوت رمهم بالغداة والعشي يبريدوت ور سجهسةه 6 
ولا تعد عبناك عنهم تريد زيلة الحماة الدنيا »'"'. 

« ولاتمدن عبنيك الى ما متعنا به أزواج] منهم زهرة الحياة الدنيا 
لنفتنهم فيه » ورزق ربك خير وأبقى » '". 


الحسد والطمع : 


«أم يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضل » '؟'. 


« ولا تتمنوا ما فضل اللهبه بعضك على بعض»الرجال نصيب مما | كتسبوا» 
والنساء 0 7 اكنسين 5 واسأاي! الله زم #ضمله 5 )ا 


الأمى على ما معنى 2 والفرح بما يأفي : 
م لكيلا تحزنوا على ما فاتكم » ولا ما أصابيم » ١‏ . 
« لكيلا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما 57م »'". 


)١(‏ غافر / م 

(؟) الكيف / 58 . (ع+ع)اطه /١"؛.‏ (؛)النساء / وه . 
(ه) النساء / ٠م‏ 

(5) آل عمران / ١١+‏ 

(7) الحديد / م١‏ 


الزنسا : 
دولا تقربوا الزة ؛ انه كان فاحشة وساء سبيلا » ,'١‏ 


و اك إننة وا 8 فاحلدوا وأحد هد مأثة «حِلْدة 0 لكل 
آ 1 5 8 


تعاطي الخمر > والخيانث : 


د يآنيا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والآزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنيوه » لعل تفلحون > إنما بريد الشيطان أن يوقم ببنكم 
العداوة والبغضماء في الخمر والميسسر » ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة » فبل 
أنتم منشوو نوكل 


. الاسراء / 9م‎ )١( 
٠ النور / ؟‎ )( 
وينيفي هنا » فضلاً. عن هذا الجزاء الفروض عل الجريمة. القترفة » أن نتذكر الاجراءات‎ 
: الوقاثية التي اتخذها القرآن في مواجبة هذا الانحلال الأخلاتي‎ 
. » الحث على الزواج « النور / ؟”‎ - ١ 
. » ” / ؟ -. إباحة الزراج شرعا بزوجة اخخرى في ظروف معينة « النساء‎ 
٠ ع - تحر ارتداء الرأة لأي زي فاضم, إلا أن يكون أمام الزوج أو ذوي الأرحام,‎ 
.» د التور / #ام - والأحزاب / وه‎ 
. »م٠‎ / غم - الأمر بفض البصر أمام مفاق النساء . « الثرر‎ 
» 4 / ه - تحر القذف با لم بشت من الفراحش ؛ وفرض حد قاس للقذف « النور‎ 
,4 © 4ر "اه‎ ١9-1١4 و‎ 
.»١9- دون استئذان أهلبا. «النور/؟؟‎ ٠ النبي عن الدخول الى بيوت الآخرين‎ - 
.» ب - وأخير؟ » تخريم الخر « انظر النصوص التالية‎ 
ولنذحكر من ناحية أخرى ان الطريقة التي يتحدث القرآن ها عن هذا الفساد الأخلاقي‎ 
ومن ثم يذكره غالبا بين نوعين من جرائم القتل.‎ ٠ تدل على أنه يعتبره نوعا من القتل المعجل‎ 
انظر مثلا : الائدة / زذمرء الاسراء / ١م - سم ه.,‎ « 
, المائدة / مود رع‎ (2 
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د الذين يتبعون الرسول الني الآمي الذي يحدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل > يأمرهم بالمعروف »2 وينهاهم عن اللتكر 2 ويحل لهم الطيبات » 
وجرم عليهم الخيائث « ل" 


« إِنما حرم على الميتة والدم ولحم الخنزير » وما أهل به لغير الله » '"). 


كل وسخ ( أخلاقٍ أو مادي ): 
د والله يحب المطبرين » '". 


د وثيابك فطبر » والرجز فاهجر » ©». 


تعاطي الكسب الخبيث : 


يأها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالم بينم بالباطل » إلا أرن تكون 
تحارة عن تراض منكم الكل 


د ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » وتدلوا بها الى الحكام لتأكاوا 
فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعامون »"". 


« الذين يأ كلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس > ذلك يأنهم قالوا : إنما البيع مثل الربا » وأحل الله الببع » وحرم 
الربا» من جاءه موعظة من ربه فانتبى فله ما سلف» وأمره الى الله» ومن عاد 
فأولئك أضحاب النار هم فيها خالدون» يمحق الله الربا» ويربي الصدقات»*”". 


. ٠١+ / البقرة / 17# . (") التربة‎ )١( . ١٠07 / الأعراف‎ )١( 
.1١88 /ةرقبلا)١(‎  .ك؟و/ (؛) المثثر /؛»-ه. (ه) الناء‎ 
. (؛) البقرة / ءلالا - 05ا؟‎ 


,> أخلاق القركن - ٠ه؛‏ 


« ومن كان غنياً فليستعفف » ومن كان فقيراً فليأ كل بالممروف 1 


« ان الذنين يأكلون أموال اليتامى ظاما إنما يأكلون في بطونهم نار » 
واسيشارد سعيراً » لكي 


« إن الذين يكتمون ما أنزل قد بجاوو دنا ل ان 
ما يأكلون في بطونهم إلا النار » ولا يكامهم الله يم القيامة » ولا يزكيهم » 
وهم عذاب ألم كيل 


د ولا تكرهوا فتياتكم على البفاء إن أردن تحصناً » لتبتغوا عرض 
الحماة الدنا » 29 , 


سوم الادارة : 


د ولا 'تؤتوا السفباء أموالع التي جمل لط لح قباما » ١6 ٠:‏ 


الهأ - مباحات : 
التمتع بالطيبات : 


« يأها الذين آمنوا لا تحرموا طببات ما أحل» بن تعتدوا » 
إن الل لا يحب المعتدين » وكلوا مما رزقك الله حلالاً طيبا » 5) 


« كلوا من طيبات ما رزقنا م » واشكروالٌ ١»‏ 


. 1٠١ / النساء / 5 . (؟) التساء‎ )١( 
. "9 / النور‎ )4( 2 ١١/4 / (؟) البقرة‎ 


. ١ا/9‎ / (؟) اليقرة‎ ٠. الاأفدة / لام-هم‎ )١( ()التساء / مه‎ ٠ 


كملا 


د يا بني آدم قد أنزلنا عليم لماساً يواري سوءاتم 0 وريشاً » ولماس 
التقوى ذلك خير 3 


« يا بني آدم خذوا زينتم عند كل مسحد» وكلوا واشربوا» ولاتنسرفوا» 
إنه لايحب المسرفين » قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده » والطبيات 
من الرزق » قل هي للذين آمنوا في الحماة الدننا خالصة بوم القيامة ل 5" 


رابعأ ‏ الشالفة بالاضطرار : 
« وقد فصل لك ما حرم عدم » إلا ما اضطررتم إليه » ". 
د نمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه م 0». 


)١(‏ الأعراف / .7١‏ () الأعراف / ١م‏ - مم ء 
() الأنعام / ود . ()) البقرة / ١07+‏ . 


يفف 


الحهلاق [لملكة 


نصكوص مي القرآستٌ 
النصل الشاك 


خش انا سك 


أولا : واجبات نحو الأصول والفروع : 
الاحسان إلى الوالدين » خفض الجناح لما > طاعتها : 

« وبالوالدين إحساناً » وبذي القربى » "١‏ . 

« وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » وبالوالدين إحسانا » إما يلغن عندك 
الكبر أحدها أو كلاهما فلا تقل لما : أف » ولا تنبرهما » وقل لما قولاً 
كرياً » واخفض لما جناح الذل من الرحمة » وقل رب ارحمها كا ربيانفي 
ضتترااء :99 

« ووصينا الإنسان بوالديه » حملته أمه وهنا على وهن» وفصاله قي عامين» 
أن اشكر لي ولوالديك “ إل المصير » وإن جاهداك على أرن تشرك بي 
ما ليس لك به عم فلا تطعها » وصاحبها في الدنيا معروفا » 9" . 


احترام حياة الأولاد 
, ولا تقتلوا أولادم من إملاق 2 نحن نرزقم وإناهم 2 4( 3 


. 4-7 / النساء / 5م , (؟) الإسراء‎ )١( 
. 16١ لقان / )5 ب هر3. (4)الناء/‎ )0( 


أك*" 


0 خشة إملاق » نحن نرزقهم وإيام » إن قتلبم كان 
خط 1 


د وإذا المؤودة سئلت » بأي ذنب قتلت ... عامت نفس ماأحضرت'") 


التربية الأخلاقية للأولاد » وللأسرة بعامة : 
د يأها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليبن من 
حلابسين تررن 


« يأيها الذين آمنوا قوا أتفسم وأهليم نار؟ » وقودها الناسوالحجارة»7؛) 


أ- دستور الزوجية : 
علاقات حرمة : 

د ولا تنتكحوا ما نكح آناوُم من النساء م ©" , 

و حرمت عليك أمباتك » وبناتكم » وأخواتك » وعماتكم » وخالاتم » 
وبنات الأخ » وبنات الأخت » وأمباتم اللا أرضمنح » وأخواتم من 
الرضاعة » وأمبات نسائك 2 وربائبم اللاق في حجورك من نسائم اللاتي 
دخلت بهن » فإن م تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علي > وحلائل أبنائعكم 


. ١4 الاسراء / #1ء (م) التكوير / + و وى‎ )١( 
. (ه) النساء /8؟‎ ٠. 1/ (م) الأحزاب /وه . () التحرم‎ 


بيلف 


الذين من أصلابم » وأن تجمعوا بين الأختين » إلا ماقد ساف 2 إن الله كان 
غفوراً رحيماً 2 والمحصنات من النساء م( إلا مأ ملكت إعانم «( )0 ٠.‏ 


و ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن »© ولآمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعجبتم » ولا تدتكدوا المشر كبن حتى «وؤٌمنوا » ولعمد مؤمن خير من مشر ك 
ولو أعحكم » أولئك بدعون إلى النار » والله يدعو إلى الجنة والمغفرة 


بإدنه 4 م : 


« الزاني لا ينككم إلا زانية أو مششركة » والزانية لا ينتكحبا إلا زان أو 
مشرك » وحرم ذلك على الأؤمئين » " . 


علاقات محللة : 

و وأحل لي ما وراء ذلك » أن ترتفوا بأموالم محصنين»غير مسافحين» 
فها استمتعتم به منون فآتوهن أجورهن فريضة » ولا جناح علمم فيا تراضيتم 
به من بعد الفريضة »© إن الله كان عليماً حكيما » » ومن لم يستطع متم طولا 
أن جع الحصنات الؤمئنات من ما ملكت أعانم من ادم المأؤمنات » 
والله أعم بإعانم بعضك من بعض » فاتكحوهن سإذن أهلبن » وآ توهن 
أجورهن بالمعروف .... ذلك من خشي المنت متم » وارف تصبروا خير 
لم كك 

د اليوم أحل لم الطيبات .... والمحصنات من المؤمنات © والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبل , '*' , 


() النساء / مع - ع؟. (؟) البقرة / 5١١‏ . 


(ع) النور / * . 
()) النساء / عم - ه؟ع. (ه) المائدة / ه . 


ود 


خسال « مأمور » ما ومستحبة : 
« فالصالحات قانتات حافظات للغنب با حفظ اشع 3١‏ , 
« عسى ربه إن طلقكن أرن يبدله أزواج] خيراً منكن » مسامات » 
مؤمنات » قانتات » تاثبات > عابدات > سائحات » ثبسات وأبكارا » 29 , 
« يأيها الني قل لأزواجك : إن كنتن تردن الحياة الدنبا وزينتها فتعالين 


أمتمكن وأسرحكن سراح جميا » وإن كئتن تردن الله ورسوله والدار 
الآخرة فإن الله أعد لمحسنات منكن أجراً عظيما » " . 


الرضا المطاق والمتبادل : 
«لايحل لي أن ترنوا النساء كرها » © , 


« وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلبن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجبن إذا 
تراضوا بينهم بالمعروف » 7" . 


الصداق : 


د وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » فإن طبن لم عن شيء منه نفسا فكأوه 
هنيثاً مريئاً » 90" , 


8 والمحصنات من المؤمنات 4 والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قباسم 


إدا آتدتموهن أجورهمن ا" 


(1) النساء / 1م . (؟) التحريم ره . 
(») الأحزاب رم؟ - وعم . ())النساء // و1 . (ه) البقرة / ؟م؟ . 
)3( النساء / » . 6 المائدة / م . 
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د نما استمتعتم به منبن فآ توهن أجورهن فريضة » ولا جناح عليكم فيا 


٠ 500‏ بعد أل ئضة + )٠١‏ 
ترأضسمم به من بعد الفريضة » : 


شروط تعدد الزوجات : 
د وإن خفتم ألا تقسطوا في البتامى فانتكحوا ما طاب لكم من النساء : 


مثنى وثلاث ورباع © فإن خُفمم ألا تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أعانكم» 
ذلك أدنى ألا تعولوا » "١‏ , 


, النساء / غ5‎ )١( 

(0) النساء / م . ومن ذلك يتضم لنا كيف حاط القرآن إباحة تعدد الزوجات بالكثير 
من التحفظات ٠‏ ومع ذلك فليس في الأمر حظر مطاقءلآن مثل هذا الحظر مناتض للفطرة. 

والواقم أننا نحد في كل زمان ومكان - من الرجال من يكتفون بزوجة واحدة » 
وآخرين أكثر اشتباء للنساء بغطرتهم ٠‏ أليس منع هؤلاء من التزوج بأخرى في ظل ششروط 
عادلة وشسرعية - إثارة لمشاعر الحقد على زوجاتهم » حتى يتمئوا هن الموت م 

أليس هذا دفعا هم إلى خيانة خادعة ومنافقة هن ؟ ومن ثم سرف تسمح لهم بأن يتخذوا 
من الانسانية في شخص النسوة الخارجات على الشريعة - مجرد وسيلة » وأداة قتع » لا حق 
لما في ذيء فتصبم باختصار من العبيد . | 

ومع ذلك فيبدو لنا أنه لم يحدث أن جاءت أية أخلاق موحاة عنم متشدد في هذا 
الصدد » بل لقد وجدة المككس مباحا ومطيقا لدى كثير من القدييين والأنيساء » في 
الكتاب المقدس , : 

ومن احتمل أن الشهوب التي ألغت (التعدد) قد أخذت هذا التحريم من تقليد عنصريء 
أكثر منه دونماً . ولكن هل يسري هذا الالغاء للكالة على الواقع حةا م هذا أمر مشكوك 
فيه » ودعك من القول بأنه قد ازداد التشاراً من الناحية العملية » ويطريقة أكثر ظاه] » 
وأشد انحرافاً ٠‏ لدى الجتمعات الى تدياة » بمكس الجتمعات التى تقره شرعا . 

بد اندها نظن الناتض أن أرلئك الذى تمرت :زراك" الرخل يأغرى ”حوري في 
الوقت نفسه دصورة عامة المسافحة » ولاتخاد الرفيقات ت > ويكل صئوف الوص ال الطليق . 
شريطة ألا بوقم الطارفان عقدا رسيا يضفي الشمرعية على الملاقة . 

ألدس الاتخفاض التدريحي في معدل المواليد ء والعدد الحائل من الأمراض الجنس.ة»والأطفال 


سسامهم 
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الحياة الزوجية : 


روابط مقدسة ومحترمة : 


« يأها الناس اتقوا ربكم الذي خلقم من نفس واحدة » وخلق منبا 
زوجبا » وبث منها رجالاً كثيرأ ونساء * واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام » إن الله كان عل رقيبا » 13. 


غايات الزواج : 
١‏ سلام داخلي > ومودة > و رحمة : 


« ومن آناته أن خلق ل من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليبا » وجعل 
بتكم مودة و رحمة لكا 


2-5 
المحرضين » والعاهرات علناً وسرا ٠‏ والكثير من ذعروب المؤس المائة - أليس هذا كله 
نتدجة منطقية لهذا الشذوذ في التشريسم ؟. 

ولا ريب أننا ينبغي أن نعترف بساويء التعدد » كالغيرة والمنافسة الحاقدة اي يثيرها » 
لا بين الزوجات فحسب ٠‏ بل بين الأولاد من زيحات متعددة . 

ولكن » أليس هذا لتبل ها يسني ان حار ارخا عد اف قن ارون 1 ثم ألا 
يحدث هذا الثقاق في الأحوال العادية جد » بين الأولاد من زيحات متتابعة » بل بين. 
الإخوة والأخوات من أت وأم 1 

الحق أن هذه العيوب كلها ذات طابع عاطفي ٠‏ وبوسع التربية والتأديب أت يعالجاها 
إلى ححمد ماء وهي عيوب غاية في التفاهة » إذا ما قيمت بالعفونات الأخرى التي تشقي 
المجمتمعات الحديثة . 

وهو موضوع يدعو الصاحين إلى التفكير . 


() التسات/  .1‏ ()) الردم/ ١؟.‏ 


حلفا 


م - انتشار النوع : 
0 نساؤم خوك ل 
, وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة > لكل 


المساواة في الحقوق والواجبات : 

« ون مثل الذي عليهن بالمعروف » ولارجال عليبن درجة » '". 

د الرجال قوامون على النساء بما فضل الله يعضهم على بعض » وبا أنفقوا 
من أمواهم لكك 


تشاور” وتراض. : 

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف »> لا تكلف نفس إلا وسعها » لا 
تضار والدة بولدها » ولا مولود له بولده » وعلى الوارث مثل ذلك > فإرنف 
أرادا فصالاً عن تراض منها وتشاور قلا جلاح عللها »© وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادك فلا جناح عليكى ':! سذ. , ما آتيتم بالمعروف » ". 


تعامل إنساني : 
« وائتمروا بينكم بمعروف لكل 


معاشرة بالمعروف > ححتى في حال الكراهية : 
« وعاشروهن بالمعروف » فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً 


. 7١ / التحل‎ )١( . 55+ / البقرة‎ )١( 
. "4 / البقرة / 708 . (؛) النساء‎ )>( 
. 5 / البقرة / م#م» . (1) الطلاق‎ )0( 


يلف 


وجعل الله فمه شيراً كثيراً » )١١‏ 
« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساذ ل قلا تبلوا كل الميل 


فتذروها كلمعلقة 4 وإن تصاحدوا وتتقوا فإن أل كان غفوراً رحما 8 10 


معاودة الاصلاح في حال التزاع : 


29 وإث امرأة خافت من يعلبا 00 أو إعراضاً فلا جناح عليها أن 
نصاحا بدنها صلحا » ؛ والصلح خير 0 و أحقورتك الأنفس الشح 6 كل 


التحكم : 
« وإن خفمم شقاق بينها فابعثوا حكا من أهله وحكا من أهلبا 2 إن 
بريدا إصلاح] بوفق أئله بشها أل 


ج - الطلاق : 
الافتراق شر مذهب : 

« للذين يؤلون من نسامهم تربص أربعة أشهبر فإن فاءوا فإن الله غفور 
رحم 6 وإن عزموا الطلاى فإن الل مع علم 6 5 . 
فثرة انتظار : 

« والمطلقات يتريصن بأنفسون ثلاثة قروء » ولا يحل لمن أن يكتمن ما 


خلق الله في أرحامين » إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر » وبعولتهن أحى 
بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً » 7', 


. النساء / 56 . (0) النساء / وو‎ )١( 
/ (م) النساء / 396 . (:) النساء‎ 
. 554 / البقرة / 5؟١؟ - 5519 . (1) المقرة‎ )»( 
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السكنى 2 والمعاملة بالمعروف على أمل الصلح : 

« يأها الني إذا طلقتم النساء فطلقوهن لمُدتهن » وأحصوا العدة » واتقوا 
الله ريم » لا تخ رجوهن من بموتهن» ولا مخرحن إلا أن يأتين بفاحشة مبئنة ) 
وتلك حدود الله > ومن دتعد”" حدود الل فقد ظلم نفسه » لا تدري » لعل الله 


يحدث بعد ذلك أمراً » 20 , 


د أسكنوهن من حيث سكلتم من وجد؟» ولا تضاروهن لتضيقوا عليين» ' 
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضمن حملبن > فإن أرضمن لكم 
فآتوهن أجورهن » وائتمروا بينكم بمعروف ينا 


لا عدة امرأة المطلقة قبل الدخول : 

«يأهاالذين آمنوا إذا تكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن »2 نما لكم عليهن من عدة تعتدونها » فمتعوهن وسرحوهن سراحاً 
حصق ”5 , 


وبعد العدة » فاما الامساك بمعروف : 

« وإذا طلقتم النساء فبلغفن أجلبن فامسكوهن بممروف »> أو سرحوهن 
عمعروف. »2 ولا مسكوهن ضراراً لتعتدوا » ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » 
ولا تتخذوا آنات الله هزواً » واذكروا نعمة الله عليكم » وما أنزل عليكم 
من الكتاب والحكة يعظكم به ع 40 


() الطلاق / 1. (0) الطلاق / 5 , 
() الأحزاب / 44 . (؛) البقرة / 5١‏ . 


الف 


وإما الافئراق الذي يسمح بالزواج مرة أخرى : 
د وإذا طلقتم النساء فبلفن أجلبن فلا تمضلوهن أن ينكحن أزواجين إذا 
تراضوا بسم بالمعروف » .)١'‏ 


لا غصب لثيه من المرأة المطلقة : 
0 وإن أردتم استيدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قتطتارا فلا 


هاعم 


لا يكون الطلاق بائنأ إلا في المرة الثالثة : 

م الطلاق مرتان » فإمساك معروف “ أو تشمريح بإحسان ©2.. فإن طلقبا 
فلا تحل له من بمد حتى تنكح زوجا غيره » فإن طلقها فلا جناح عليها أن 
يتراجعا إن ظنا أن يقبا حدود اش » '". 


تعويض للمطلقة غير الممهورة : 

ه لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لن فريضة» | 
. ومتعوهن على الموسم قدره » وعلى المققر قدره » متاعاً بالمعروف > حقاً. على 
الحسنين » وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة فنصف 
ما فرضتم » إلا أن يعفون » أو يمفو الذي بيده عقدة النككاح » وأن تعفوا 
أقرب للتقوى » ولا تنسوا الفضل بينكم » إن الله بما تعملون بصير ». 


(0) البقرة / +3 . ()) النساء / .٠م‏ . (م) البقرة / و59 ب 380 . 
(؛) البقرة / 5" - 59 . 


ترف 


تعويض للءطلقات يعامة : 
« وللمطلقات متاع بالمعروف »> حة] على المتقين » .'١١‏ 


ثالثا - واجبات نحو الأقارب : 
عطاء الفير : 


دو فآت ذاالقربى حقه »'"). 


الوصية : 

ه كتب عليكم إذا حضر أحدم الموت إن ترك خيراً الوصبة للوالدين 
والأقربين بالمعروف » حقا على المتقين » 9). 
رابعا - الارث : 

حق لا يقتصر على الذكور >2 أو الكبار » أو الأولاد الوحيدين : 

« للرجال نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون » وللنساء نصبب مماترك 
الوالدان والأقربون » مما قل منه أو كثر » نصمياً مفروضا م 6 . 
قواعد القسمة : 


« يوصيكم الله في أولادم » للذكر مثل حظ الأنثيين » فإن كن نساء 
فوق اثنتين فلبن ثلثئا ما ترك » وإن كانت واحدة فلها النصف » ولأبويه » 


)١(‏ البقرة /-١4؟‏ . ظ 
)١(‏ الروم / هم" . () اليقرة / .18٠‏ 
(4) النساء / 7 . 


تغرف أخلاق القرآن - 40 


لكل واحد منهها السدس مما ترك إن كان له ولد > فإن م يكن له ولد وورثه 
أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس » من بعد وصية يرصي بها 
أو دين » كو م وأبناؤ م لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً » فريضة من الله » 
إن ال كان عليا حكياء ولكم نصفما ترك أزواجكم إن م يكن لن ولد» 
فإن كان لمن ولد فلكم الرسع مما تركنمن. بعد وصية يرصين بها أو دين» ون 
الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد » فإن كان لكم ولد فلبن الثمن ما 
تركتم من بعد وصية. توصون مهأ أو دين » وإن كان رجل ورث كلا لة أو 
امرأة » وله أخ أو أخت »2 فلكل واحد منها السدس »> فإن كانوا أكثر 8 


وصمة من الله 4 والل علم حلم » ''' . 


« إن امرم هلك ليس له ولد » وله أخت فلبا نصف ماترك > وهو برثها 
إن م يكن لما ولد » فإن كانتا اثنتين فلها الثلثان مما ترك > وإن كانوا إخوة 
رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين » يبين الله لكم أن تضلوا 2 والله 
بكل نيء علم » '" . 


الارث فضل من الله » وليس حقا : 


« ولا تنسنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » للرجال نصيب مما 
اكتسبوا » وللنساء نصيب مما اكتسين » "١‏ . 


() النساء / 1١‏ () النساء / آخر آية (") النساء / ؟؟م 


رغرض 


الاخلاق الماكّة 


نصوص مر القرارت 
الفصّلالغالك 


الاق الصسخاعرم 


أولأ : المحظورات : 

قتل الانسان : 

« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » 2١‏ . 

« من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو 
فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا » ومن أحياها فكأنما أحيا النساس 
جيعا ؛ 297 

« وما كان ومن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ » ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير 
رقمة مؤمنة » ودية مسامة إلى أهله إلا أن يصدقوا » " . 

د ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جبنم خالداً فيها » وغضب الله عليه 
ولعنه » وأعد له عذاياً عظبيا » ©) , 

«يأها الذين آمنوا كتب عليك القصاص في القتلى » الحر بالحر » والعبد 


بالعبد » والأنثى بالأنثى » فمن عفي له من أخمه شيء فاتباع بالمعروف وأداء 
إليه بإحسان » ذلك تخفيف من ريم ورحمة ريد ٠.‏ 


. 59 / الأثمام / 1ه1. (؟) الائدة /م 59 . () النساء‎ )١( 
.178 / (؛) النساء / و . (ه) البترة‎ 


نرف 


« ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب » ٠١‏ 


السرقة : 
د والسارق والسارقة فاقطعوا أيديب) » ”؟ 


الغش : 
دول للد » لابن إذا اكتالوا على الناس يستوفون > وإذا كالوهم 
أو وزنوهم بخسرون » ”* 


القرضش بفائدة : 

« يأها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمئين » 
فإن م تفعلوا فأذنوا يحرب من الله ورسوله»وإن تب فلكم رؤوس أموالكم» 
لا تظامون ولا تظامون » © , : 


0 ولا جيرا الناس أشيادم ١ ١»‏ 
كل قلك غير مشروع : 


« يأما الذين آمنوا لا تا كلوا أموالكم بيتكم بالباطل » إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم » 0 . 


. م-١‎ / (؟) للائدة / مم . (») المطففين‎ . ١١9 / المقرة‎ )١( 
(هم)الأعراف / مم.‎  . البقرة / هلام - ولاء‎ ):( 
. 9 / النساء‎ (3) 


اضف 


أكل مال اليتم : 
أموالهم إلى أمواتكم 2 إنه كان حوبا كبيرً (' » .. ولا تأكلوها إسرافاً 
وبدارا أن مكيروا 011 


خيانة الأمانة » والثقة : 
د يأها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول » وتخونوا أماناتكم » 9 . 


الايذاء بل داع : 


« والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسسوا فقد احتملوا بهتاناً» 
وما ممننا » (؛) 1 


الظام 

د وقد خاب من حمل ظماً » "2 . 

د إنه لا يحب الظالين » 29 . 

« ومن يظم منكم نذقه عذاباً ند ' 
التواطو على الثمر : 

« ولا تعاونوا على الإثم والمدوان » '*' . 


.5 النساء /؟ . (؟) النساء‎ )١( 


(+) الأثفال/ 507 (؛) الأحزاب / مه . 
(ه) ا طه / ١دا.‏ (5) الشورى / :٠‏ . () الفرقان / 9و١١.‏ 


(م) المائدة / ؟ 


يضرف 


الدفاع عن الخونة : 
د ولا تكن للخائنين خصمما » ٠١‏ 
د ولا تحادل عن الذن 0 » إن اش لا حب من كان خوانا 
أثبيا » " . 


الوفاء بالأمانة وبالوعد : 

« ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها » وقد جماتم الل عليكم كفي » " 

د ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » ومنهم من إرتف 
تأمنه بديتار لا يؤده إلبك إلا ما دمت عليه قائمًا » ذلك بأنهم قالوا ليس 
علينا في الأمبين سبيل » ويقولون على الله الكذب ؛ وهم يعامون » بلى » من 
أوفى بعبده واتقى فإن الل يحب المثقين » ان الدين يشترون يعهد ل ولباب 
تنآ قليلا أرلئك لا خلاق لهم في الآخرة » ولا يكلمهم الله » ولا ينظر 7 
يوم القيامة » ولا يزكيبم » ولهم عذاب ألم » ©؟ . 


« إن الله لايحب من كان خوانا أثبما » يستخفون من الناس »> ولا 
0 ستخفون من الله » (6) 1 


غش القضاة وإفسادهم : 
« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل > وتدلوا بها إلى الحكام لتأ كلوا 
فريقاً من أموال الناس ,الاثم » وأنتم تعامون » 29 . 


. و1١‎ / النحل‎ )»( . 1٠١9 / النساء‎ )( .٠٠١٠ / النساء‎ )١( 
.رء١م-‎ ٠١١ا‎ / 15ل عمران / 6 -سابلا. (0)النساء‎ ):( 
. ١١+ / المقرة‎ )1( 


أيكرفى 


شهادة الزو ر: 


ه واجتنبوا قول الزور » )١7‏ 


كتان الحق : 

وولا تكتموا الشهادة » ومن يكتمها فإنه ثم قلبه 00# 

د إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من يعد ما بيناه للناس 
في الكتاب © أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » ' . 


قول السوء : 


إن تمدوا خيراً و تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن ال كان عفواً قديراً ( كك 


سوء معاملة اليتم والفقير : 
فأما اليتم فلا تقبر » وأما السائل فلا تنبر »'"! . 


السخرية : 

د يأها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم > 
ولا انشاء من تساء غسى أن نكن خيرا منبن” # .ولا تامزوا أنفسكم » ولا 
تنايزوا بالألقاب » يئس الاسم الفسوق بعد الإيمان » ومن م يتب فأولئك هم 
الظالمون » 2١‏ . 


١ه5‎ / الحج / ٠م (؟) البقرة / م؟ (0) البقرة‎ )١( 
(4؛) النساء / مغوا-؟ة؛١ (5) الضحى / م - ه‎ 
١١/ الحجرات‎ )1( 


5 


« ولا تصعر خدك للناس » ولا قش في الأرض مرحا » إن الل لا يحب 
كل مختال فخور 20١»‏ , 


التجمس : 
ولا و10 


الافتراء والغيبة : 
د ويل لكل ههمزة ازة » 9 , ْ 
« ولا يغتب بعضك بعضاً » أيحب أحدم أن يأ كل لحم أخيه ميت » 4 , 


« يأها الذين آمنوا إذا تناجمتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوارن. ومعصية 
الرسول » وتناجوا بالبر والتقوى » "© . 


سوه القصد ومنروعة تصديقه : 


د يأها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا » أن تصمبوا قوما تحبالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » 9) . 


القذف ٠:‏ 2 
« والذين يرمون الحصنات ثم ل يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوم ماني جلدة» ' 


ا 
ا 
ا 
ا 
! 


)١(‏ لقان / ٠ ١6‏ )5 رات ا 


(0) المحمزة / ١‏ (4) الححرات/؟١1‏ (ه) المجادلة / » 
)١(‏ الححرات / ٠‏ 


04 


ولا تقملوا لهم شهادة أبداً 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحم » 


« إد تلقونه بالسنتم » وتقولون بأفواهكم ما ليس كم به عم ؛ 
وتحسمونه هما » وهو عند الله عظم »© ولولا إذ سمغتموه قلتم ما يككون لنا 
أن نتكل بهذا » سبحانك هذا 'بهتان عظم »© يعظكم الله أن تعودوا اثله 


ع 


أبداً » إن كنتم مؤمنين » "١‏ . 


» وأولئك م الفاسقون » إلا الذين تابوا من بعد 


للق 


« إن الذين يحبون أن تشيم الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ألم في 
الدنسا والآخرة » "١‏ ,. 


« يوم تشهد عليهم ألسنتهم » وأيديهم » وأرجلهم بما كانوا يعملون1 © 
بومئذ يوفيهم الله دينهم الحق » ويماءون أن الل هو الحق المبين » 4 . 
التدخل الضار : 

د ومن يشفع شفاعة سيئّة يكن له كفل منها » وكان الله على كل شيء 
مضشتاع ٠ , "١‏ 
اللامبالاة بالشر العام : 


« لعن الدين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعسى بن مريم » 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » كانوا لا نتناهون عن متكر فعلوه 2 لبئس 
ما كانوا يفملون » ١‏ , 


١م-1١٠‎ / النرر / »ده (؟) النور‎ )١( 
الثور / هد (4) الثور / غ؟-ه؟ (ه) النساء /هم (المائدة/ما_- ول‎ )>( 


أضرف 


ثانيأ : الأو اأمر : 
أداء الأمانة : 


« إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا » 2١‏ . 
« فليؤد الذي ائتمن أمانته » '! . 


تنظم العقود القضاء على الريبة : | 

« يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وليكتب 
بيتكم كاتب بالعدل » ولا بأب كاتب أن يكتب كا عله الله » فلسكتب » 
ولبملل الذي عليه الحق > وليتق الله ربه » ولا ببخس منه شيثاً » فإن كان 
الذي عليه الحق سفيها أو ضعبف أو لا يستطيع أن يمل هو > فليملل وليه 
بالعدل » واستشهدوا شبيدين من رجالكم © فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداها فتذكر إحداها الأخرى» 
ولاءيأب الشهداء إذا ما دعوا » ولا تسأموا أن تكتبوه » صغيراً أو كيبيراً 
إلى أجله » ذلكم أقسط عند الله » وأقوم للشبادة » وأدنى ألا ترتابوا » إلا 
أن تكون تجارة خاضرة تديرونها بينكم » فليس علمكم جناح ألاتكتبوها» 
وأشهدوا إذا تبايعتم » ولا يضار كاتب ولا شبيد » وإن تفعلوا فإنه فسوق 
بكم > واتقوا الله ويعلمكم الله » والله يكل ثيء علم » وإن كنتم على سفر 
وم تجحدوا كاتباً فرهان مقبوضة »> فإن أمن بعضكم بعضا» فليؤد الذي ائتمن 
اماك 0م 


الوفاء بالعبد : 


« يأها الذن آمنوا أوفوا بالعقود » ؟) . 


() التساء /مه . (0) المقرة 8؟. 
(م) البقرة / 9١4؟5-م؟.‏ (؛) الائدة / ,1١‏ 


نضف 


« وأوفوا بالعبد إن العبد كان مسئولاً , ٠١‏ 
, ولكن البر من آمن بالله اه والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 7 ة ”" 
« إِنما يتذكر أولو الألباب الذين بوفون يعبد الل» ولا ينقضونالمثاق»”" 


أداء الشبادة الصادقة : 

« وإذا قلتم فاعدلوا » ولو كان ذا قربى » © . 

ديأها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط اشهداء لله > ولو على أنفسكم 
أ و الوالدين والأقربين » إن يكن غندا أو فقيراً فال أولى بها » " . 


إصلاح ذات البين : 
« إنما الملؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم » واتقوا الل لعلكم 
ترحمون » 29 , 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » " 
« لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح 
بين الناس » (4؟ , 


لا من أجل الأشرار 
ييا ... ولا تحادل عن الذين مم 
إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما » ال" 


. ».4 / الإسراء‎ )١( 


(؟) المقرة / الا (؟) الرعد ر ٠٠١‏ (؛) الأنعام / ١١‏ 
) 6 النساء /م مم١‏ 3( الححرات / 1 | 60 الأنفال / ١‏ 
ا ١1‏ (5) النساء/ هم : )١‏ النساء/ه للرلاء١‏ 


وف 


القراحم المتبادل : 
د والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » ٠١‏ 
د أذلة على المؤمنين » أعزة على الكافرين » " . 
« ثم كارت من الذين آمنوا وواضوا بالعنيد وتواصوا بال مر حمة 4 أ ولئنك 


أمنهات المممنة 24 ين ٠‏ 


الاحسان > ولا سيا الى الفقراء : 
« يسألوذنك ماذا يشفقون ؟ قل : ما أنفقتم من خير فلل و الدين والأقربين 2 
والمتامى والمساكين 4 وان السبيل » وما تفعلوا من خير فإن الل به علمع”؟) 
و وبالوالدين إحسانا » وبذي القربى واليتامى والمساكين » والجار ذي 
القربمى 4 والجار الجنب 0 والصاحب بالجنب َ وان السبيل 0 وما مأاكت 
أيمانكم م 
تثمير أموال اليتامى : 


, دالوا عن اليتامى » قل : إصلاح هم خير » وإتف تخالطوم 
فإخوانم 6 والله يعم المفسد من المضليح 6 0 


٠‏ ولكن اب الك المال على حسه ذوي القربى 
وقي الرقات 76 


١ه-5١١ الفتح / و١ ا ١ع الملد/م‎ )١( 
البقرة /٠١؟ (ه) النساء /دم‎ ):( 
18 17 / البقرة / 199 . (4) اليك‎ )( . 7٠١ / البقرة‎ )5( 


259 


أو سير حريتهم : 
« والذين يستغون الكتاب مما ملكت أعانم فكاتبوهم إن عامتم فيهم خيراً» 
وآتوهم من مال الله الذي تاك » .٠١‏ 


العفو : 
2 والكاظمين الغيظ 0 والعافين عن الناس 0 0 


« وإذا ما غضبوا هم يغفرون »'". 


)١(‏ النور / م » والقرآن ٠»‏ فضلاً عن هذه الوصايا الحية ينص على حالات يصبح فيبا 
تحرير الرقمق مفروضا للتكفير عن ذذب معين » ومن ذلك حالة القتل الخطأ « النساء /؟ة»» 
وحالة الممين « المائدة / وم ». كا أن جزءاً من الزكاة السنوية مخصص بنص القرآن لافتداء 
الأسرى ء وجزءا آخر لدبون « الغارمين » الديثين من المواطئين » « التوبة / 56 » . 

أما السنة فإنها لم تقتصر من جانيها على تضميق مصدر الاسترقاق » بقصر حقه على القاتلين 
فى حرب مششروعة » دفاعاً عن الءقيدة ‏ وحسب » بل إنها اختصرت المسافة التى يمككن أن 
ينثئها هذا النظام القدم بين طبقات المجتمع . ١‏ 

وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسمم يفرض عل اأوالي أن يوفروا لأرقامم من اللبس 
الذي يكتسون ومن اللطعم الذي يطعمون. وألا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقون » ففي 
صحيح مس يقول صلوات الله عليه : « هم إخوانكء جعلبم الله تحت أيديم ٠‏ فاطعموثم مما 
تأكلون ء وألبسوهم مما تليسون » ولا تكلفوهم ما يغلبهم » فإن كلفتموثم فأعيئوثم » . 

بل إن من يسيم الى عيده حب عليه أن يعتّقه إن أراد أن يغقر الله له ٠»‏ وقد روى 
مسم « عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : كنت أضرب غلاما لي فسمعت من 
خلفي صوتاً : اعم أبا مسعود ٠‏ لله أقدر عليك منك عليهء فالتفتة فاذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقلت : يا رسول الله : هو حر لوجه الله » فقال : أما لو لم تفعل للفحتك الناره. 

ومن ثم يذهب المالكية إلى : 

, أن الجرح الذي مده السيد في عمده يستوحب تلقائياً عدقه‎ ١ 

؟ - وأن السيد إذا عاود تكليف عبده بعمل شاق لا يطيقه فإن ذلك يوجب تحريره 
من رقه . 


(؟) آل عمران / 1١4‏ . (0) الشورى / 7٠م‏ . 


ترف 


عدم تماهل الاساءة في كل حال : 

« والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون »> وجزاء سيئة سيئة مثلها » فن 
عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين » وان انتصر بعد ظامه 
فأولئك ما علمبهم من سبيل »2 إنما السبيل على الذين يظامون الناس ويبغون في 
الأرض يغير الحق » أولئك لهم عذاب ألم » ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن 
عزم الأمور » ,'3١‏ 


دفع السيئة بالحسنة : 
, وبدرءوت بالحسنة السدكة » أولئك هم عقمى الدار 7م 


ولاتستوي الحسنة ولا السيئة » ادفع ,التي هي أحسن »2 فاذا الذي 
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمم ل" 


الدعوة الى الخير » والنهي عن الثمر : 

« وتماونوا على البر والتقوى »47'. 

« ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير » ويأمرون بالمعروف »2 وينبون 
عن المنككر » وأولئك م المفلحون » '*. 

« والعصر » إن اانه لفي خسر » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 


وتواصوا بالحق * وتواصوا بالصير » 29. 


. الشورى / و+-+:. ())الرعد/ ؟؟‎ )١( 
.1٠١4 / (؟) فصلت / 4" . (غ) الائدة / ؟ . (ه)5ل عمران‎ 
. العصر ر كلبا‎ )5( 


حرف 


:--نشر العام : 

« بأها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » . 

« وأما السائل فلا تنبر » وأما بنعمة ريك فحدث ,'"). 

« فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لستفقهوا في الدين»ولماذروا قومهم إدا 
رحعوأ إليم, لكك 

« وإذ أخذ الل مبثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتءونه»؟. 

« إن الذن يكتمون ما أنزلنا من السنات والهدى من يمد ما يننساه 
للناس فى الكتاب » أولئك يلمنوم الله » وبلعنهم اللاعنون » '1. ْ 


« والذين تبوأوا الدار والإيهان من قبليم يحبون من هاجر إلمهم » ولا 


يجدون في صدورهم حاحة م1 اوتوأ لم 


1 ها أنتم ولاه تحونهم ولا يحبو نكم يا" 


العدل والمرحمة والاحسان : 


« إن الل يأمر بالعدل والإحسان »> وإيتاء ذي القربى » 0. 


0 0) ."07 / المائدة‎ )١( 


(؟) التوية / ١١١‏ 

(غ) 5ل عمران / لم١‏ . (ه)المقرة / و٠3‏ . 
(؟) الحشرم / و . (0) 5ل عمران / 9١ل‏ » 
(0) النحل / 5٠١‏ 


ضف أخلاق القركآن - 7؛ 


دلا “تظالمون ولا 'تظلمون » '. 


» - الكرم في الرخام : ., 


« وأن تعفوا أقرب للتقوى »2 ولا تنسوا الفضل بينكم » ."١‏ 
« وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مدسرة » وأن تصدقوا خير لكم 0". 
م الايثار البطولي : 


د ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» ومن يوق شح نفسهفأولئك 
مم المفالدون 2 ل" 1 


الواجب هو التوسط : 
م ويسألونك مادا يتفقونت ؟ قل : العفو ري 


العطاء 557 عام : 


9 لفق دو سعة من دونه )2 ومن قدر عليه رزقه فلدنفق ما تاه اش”), 


6 البترة / وام ء )١(‏ المقرة / /ا*؟ ٠.‏ (9) البقرة / ٠8؟‏ . 


(؛) الحشس / 0.9 («) البقرة / )١( . 51١9‏ الطلاق / /1ء 


لقف 


: مصارفة‎ - ١ 

دقل ما أنفقتم منخير فللوالدين والأقربين » واليتامى والمساكين وابن 
السبيل اك 

« للفقراء الذن أحصروا في سبيل الله » لا يستطيعون ضرباً في الأرض» 
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف»تعرفبم بسمام» لا يسألون الناسإلحافاء”"". 

« إنما الصدقات للفقراء والمساكين » والعاملين عليها » واأؤلفة قلويهم » 


وفي الرقاب » والغارمين » وني سبيل الله » وابن السبيل » فريضة من الله » 


والله عليم حكم 6 00 

؟ ا غايته : 
« وما تنفقوا من خير فلأنفسكم » وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله 4”6“. 
« ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتفاء مرضات الله وتثييتا من أنفسهم 


كنثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلبا ضعفين » فإن لم يصبها وابل 
فتطدل" يا 


إرا ودطعهون الطعام على حبه مسكينا ويتها وأسيراً » إنما نطعمكم لوحه 


الل » لا تدك منكم حزاء ولا شكورا 7ك 


. البقرة / ه١5 . (؟) البقرة / *لا؟‎ )١( 
.505 / البقرة‎ )4( 2.5٠6 / الثوبة‎ )١( 
(ه) اليقرة / ه58 . (5) الانسان | م - و.‎ 


خرف 


ه وممجنبها الأتقى 4 الذي يؤتي ماله يتزكى © وما لأحد عنده من نعمة 
تحرى 6 إلا ايتقاء وجه. ربه الأعلى الكل 


م - نوع العطاء : 


« يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كساتم »وما أخرجنا لم من 
الأرض “ولا تبممو! الخبيث منه تنفقون» ولستم بالغذيه إلا أن تغءضوا فبه»'"". 


« لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحصمون »'". 


- طريقة الاعطاء : 
| الأفضل أن يكون خفية : 


« إن تمدوا الصدقات فنعا هى » وإن تخفوها » وتونوها الفقراء فهو 


خير لكم > ويكفر عنكم من سيئاتكم » ١7‏ 


ب - عدم الاساءة الى آخذه : 


« الذين ينفقون أموالهم في سبيل اله » ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا 
أذى » هم أجرم عند ريهم » ولا خوف عليهم ولام يحزنون» قول معروف 
ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حلم» يأها الذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى » كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم 
الآخر » فمثله مثل صفوان علسه تراب » قأصابه وايل فتركه صلداً » لا 
دقدروت على شىء م كتيو! والله لا مهدي القوم الكافر ن 6 م 


)١(‏ الليل /؟د - كخرها . (؟) البقرة / 0ع . (*) 1ل عمران /؟ه. 
(:) المقرة / ١لا"‏ . (ه) البقرة / ؟١5؟‏ - 54١؟.‏ 1 


؟؛٠‎ 


2 أبود” أحدم أن تكون له حنة سس مل وأعناب تحر ى من تمتها الأنهار » 
له فمهأ من كل الثمرات 0 وأضانة الككير ل وأه درية ضمقاء » فأصاءها إعصار 
فيه تار فاحترقت» كذلك ببين الله لكم الآيأت لملكم تتفكرون 16 , 


جيه الى السخاء 
حك من أموالهم صدقة تطبرهم ولد كبو مه (5) 


د فلا اقتحم العقبة » وما أدراك ما المقبة ؟. فلك رقية» أو إطعام في 
يوم ذي مسفمة »> يتها ذا مقرية © أو صساكمنا ذ! متربة , 5١‏ 

2 يأيها الد,: اموا أنفقوا ما إغارة وهنا 5 ع من قال أ بأل يوم لا ع قنه و 
كله ولا شفاعة »+ أل ا 


« وأنفقوا مما رزقنا كم من قبل أ ن يأتي أ أحدم الموت فقول :رباولا أخرتني 
الى أحسل قريب قأصّدق وأ 0 من الصالحين »© ولن يؤخر اش نفس] إذا 
جاء أجلبا » *1. 


« من ذا الذي يقرض الله قرض حسنا فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » 7 


« آمنوا بالله ورسوله » وأنفقو | مما جعلكم م ْخلقين فيه » فالذين آمنوا 


منكم وأنفقوا لهم أجر كبير لي 


٠١+ // البقرة / كدعى . (؟) التوية‎ )١( 
. 564 / (؟) البلد / روسوص, (؛) البقرة‎ 
. 5د. (1) المقرة / ه54‎ 0-35٠١ / (ه) التافقون‎ 
. الجديد / ا‎ 60 7 


ك7 


2 وهن بوق سح نفسه فأولئك م المفلحون 2١١»‏ 


« الذين ينفقون أمواهم بالليل والنبار » سراً وعلانية فلهم أجرم عند 
مهم ولا خوف عليهم ولاه يحزنون ولكل, 

« مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل» 
فى كل سذملة ماثئة حمة » والله يضاعف أن دشاء » والله واسع عليم لكا 


2 1نم كانوا قبل ذلك محسنين. .. وفي أموالهم حى للسائل والمحروم»”؟). 


2 ويل لكل مره أزرة 0 الذي جمع مالا وعدده» مسب أن ماله أخلده 6 
كل اعدو اق لطاع قار 


« أرأيت الذي يكذب بالدن » فذلك الذي يدع اليتم » ولا يحض على 
طعام المسكين ... ويمنعون الماعون » 2. 


0 
4 


« ولايحسين الذين يبخلون با 1تام الل من فضل هو خيراً لهم » بل هو 


الحشر / 6 0 والتغاان / ١١‏ . 
البقرة / 4ا؟ . 
المقرة / 551 . 


( 
( 
( 
.١9 م‎ ١١ / الذاريات‎ ) 
( 
( 
( 


وها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فنيم من يبخل » ومن يبخل 
فإنمفا يبخل عن نفسه »2 والله الغني وأنتم الفقراء» وإن تتولوا دستبدل قوماً 
غير ٠‏ م لا يكونوأ أمثالكم 1 00 


« و الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهاني سسمل الله فشسرم بعذاب 
ألم » يوم يحمى علمها في نار جهم افتكوى بها جماههم وجنوبهم وظبورم ©» 
هذا ما كتزتم لأنفسم فذوقوا ما كنتم تكنزون »'" . 


2 خذوه فغلوهى » شم الجبحم صلوه 2 شم قِ ساس لة درعها سيعوت ذراعا 
فاسلكوه » إنه كان لا يؤمن بالله العظم» ولا يحض على طعام ااسكين » '" . 


« يتساءلون عن الجرمين » ما سلكم في سقر؟ قالوا : لم نك من المصلين» 
ول نك نطعم المسكين » (4. 


م فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ريه فأكرمه وتعمة 0 فيقول - رلى أكرمن »> 
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه » فيقول: ربى أهائن» كلا بل لاتكرمون 
البتم » ولا تحاضون على طعام المسكين » وتأكلون التراث أكلآ 1ا » وتحبون 
المال حماً حا لكك 


« إنا بلوناهم كا بلونا أصحاب الجنة © إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين » ولا 
يستثنون > فطاف عليها طائف من ريك وم نامُون » فأصبحت كالصرم » 


(1) جمد /لم”. 

60 التوبة /م عم ل وم ., 
)2( الحاقة / .م د عم 
() الكثر / مع ست ههه 
(ه) الفحر / 6١1-.؟.‏ 


فتنادوا مصبحين - أن اغدوا على حرتكم إن كنم صارمين » فانطلقوا وثم 
تعاترة :211 ينصلتها البو ابام بمب وغدوا او ب 
فلما رأوها قالوا : إن لضالون ؛ بل نحن محرومون . قال أوسطهم : ألم أقل 
لكم لولا تسبحون ؟ قالوا سبحان ريا إنا كنا ظالين » فأقبل بعضهم على 
بعض يتلاومون . قالوا : يا ويلنا إنا كنا طاغين . عسى ريئا أن يبدلنا خيراً 
منها » إن الى رينا راغنون . كذلك العذاب ©» ولمذاب الآخرة أكبر لو 
كأنوا يعانون ٠‏ '", 


ثالفأ قواعد الأدب : 
الاستئذان قبل الدخول على الفير : 


« بأها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير ببوتكم حى تستأنوا: وتساموا 
على أهلبا » ذلكم خير لكم لعلكمتذ كرون ؛ فإن لم تحدوا فيها أحسداً 
فلا تدخلوها حتى يؤذن لككم 2 وإن قبل لكم ارجموا فارجعوا هوأزكى 
لكم » والله سما تعملون علم » ليس عليكم جناح أن تدخلوا ببوتاً غير 
مسكونة فببا متاع لكم » والله بعلم ما تسدون »> وما تكتمون "١٠‏ , 


« يأها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيانكم > والذين لم يبلذوا 
الحم منكم ثلاث مرات 0 من قبل صلاخ الفحر 0 وحين تضعون شابعكم من 
الظبيرة » ومن بعد صلاة العشاء » ثلاث عورات لكم ... وإذا بلغ الأطفال 
منكم الحم فليستأذنوا م استأذن الذين من قملهم © 0". 

6 ا / 0ل ل بي 7 


(؟) الور / ا!؟ -و؟. 
(؟) الثور / مه- وه , 


خشضش ألصسوت 0 وعدم مناداة الكبار من الخارج : 


7 


9 سُُ 5 ا ير 5 1 سال -دى ٠‏ 
بالقرل تحور بعضكم لمعضص ال تحط أعمالكم وأنسسم ه لسسروثا . 
إن الذن نادوتنك 5 وراء الححرات أكثرمم لا بعقلون 0 لكك 


« يأها الذن آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الاي 4 ولا تبروا له 


0 50 6 . 2 5-5 0 5 قود 35008 
2 فإدا دخامم بوتا فساموا على | سكم مة من شايلك الله ممارة طدية »' ( 


1 


رد التحية بأحسسن منها : 


جرع الم العامة 1 ى 
2 وإذا جه مسنتم لمعويدة فحدوأ بأحسن منها أو ردوها م 3 


حسن الجلسة : 
«يأما الذين آمنوا إذا قبل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله 
لكم » وإذا قمل انشزوا فانشزوا » '11. 


أن يكون موضوع الحديث خيرأ : 


« وتناجوا بالبر والتقوى »2 واتقوا الله الذي إلنه تحشرون » *“*!. 


الحادلة / دد. 


الحسادلة / 3 


216 


'استمال أطيب العباراث” : 
« وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن »2 إن الشيطان ينذغ بينهم » إن 
الشيطان كان للانسان عدواً مبينا » . ٠‏ 


الاستئذان عند الذهاب : 
د إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله » وإذا كانوا معه على أمر جامع 
م يذهموا حقق يستأذنوه » 0 


)١(‏ الاسراء /همه. 


(؟) الور / ؟5. 


45ذؤ؛ 


الاخلاق [الملكة 


وم لد اتات 
الفضلا رابع 


أولاً : العلاقة بين الرئيس والشعب : 


« فمارحمة من الله لنت لهم > ولو كنت فظ غلدظ القلب لانفضوا من 


حولك فاعف عدرم » واستغفر هم وشاورم ف الآمز :0 3 


إمضاء القرار النهائي ... : 


« فإذا عزمت فتوكل على الله » إن الله يحب المتوكلين » '") . 


.... طبتّأ لقاعدة العدالة : 
د إن الل يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا » وإذا حكتم بين الناس أن 
تحكوا بالعدل » إن الل نمم يعظي به » إن الله كان سميعا بصيراً » 9" , 


() 1ل عمران / هوه١‏ (؟) 1ل عمران / وه١‏ 
(ع» الفساء / ده 


45 


إقرار النظام :- 

| د إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » ويسعون في الأرض فساداً أن 
يقتلوا 'أو يصلبوا » أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أر ينفوا منالآأرض» 

ذلك لمح خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظم » إلا الذين تابوا من 

قبل أن تقدروا عايهم فاعاموا أن الل غفور رحم » ١‏ . 


صون الأموال العامة وعدم المساس با : ' 
. « وماكان لنبي أن يغل » ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة » ثم توفي كل 
نفس ماكسيت وهم لا يظمون ,ع ''" . 


عدم قصر الانتفاع بها على الأغنياء : 


وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلاه وللرسول ولذي القربى 
والتافى والباكن وان السبمل » كملا يكون دولة بين الأغنياء منك.م » ©" 


للأقليات داخل اجتمع الاسلامي حريتها القانونية : 

« فإن جاءوك فاحجكم بينهم أو أعرض عنهم > وإن تعرض عنهم فلن 
يضروك شيا » وإن حنكت فاحكم بينهم بالقسط » إن الله يحب المقسطين » 
وكيف يحكونك وعندم التوراة فيها حكم الله » ثم يتولون من بعد ذلك » 
وما أولثك بالمؤمنين .. ومن 0 محكم بما أنزل الل فأولئك م الظالمون . 
ولبحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه » ومن م يحكم با أنزل الله فأولئك 


)١(‏ امائدة / مم وم 
(؟) 7ل عمران / 151١‏ (م) الحشر / ٠‏ 


ابم٠‎ 


هم الفاسقون .... فاحكم بينهم بما أنزل الله » ولا تتبع أهواءهم عما جاءك 
من الحق » )١١‏ 5 
ب - واجبات الشعب : 

د وما 1ت؟ الرسول فخذوه » وما نبا م عنه فانتهوا » واتقوا الل إرنف 


الله تكدنك المقاب + 199ل 


د يأها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الآمر منكم “فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» إن كنتم تؤمنون الله واليومالآخر» 


دلك خير اي تأويلا 0 د 3 


الاتحاد حول المثل الأعلى : 
د واعتتصموا يحل الل جمبعا ولا تفرقوا » ©© . 


د ولا تككونوا من المثسركين * من الذين فرقوا دينهم » وكانوا شيعا » كل 
ِ 


التشاور في القضايا العامة : 


0 وما عند الله خير وأيقى للذين آمنوا 6 وأمرثم شورى بينهم 0 بف 


)١(‏ الائدة / ؟»ه - م4 

(؟) الحشر ر ؟ (+) النساء /روه 
(:) آل عمران /م١٠  ٠.‏ (ه)الروم/ ١1م-‏ »م 
(1) الشوري / 5م - مى؟ 


7+6 


2 ولا تفسدو! ُُ الأارض دعدك إصلاحباأ و21 


0 0000 . 0 53 5 5 ع ء. 
د والذين بنقضوت عبد الله من بعد ميثاقه » وبقطءون ما أمر الله به أن 
١ 1 0‏ 0 4 7 0 
يوصل م و ااادج ليا لك الأرض 6 أولدك هم الأعدة 6 رهم سوواعء الدار 4 0 5 


0 وإذا توق سعى قي الأرض لمقسدد فسهأ وماك الحرث والنسل 6 والله 
لا حب القساد ع 1530 , ش 


إعداد الدفاع العام : 


و وأعدو! نهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخبل ترهبون به عدو الله 
وعدوة 0 وآخرين سن دونهم للا تماو :وم ل الله تعاموم 0 وما تنفقوا من دي * قي 
سبيل الله يوف إليككم وأنتم لا تظامون » أ , 


أل قابة الأخادقية : 


لماه الماعة أر الافاق » ومراحعة المصدر ا! 
( عدم شر حو برعة أو الد.ماى ' ومراحجم ألصدر رسمي ) 


« وإدا جاءهم أمر ص الأمن أو الهوف أذاعوا به » ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولي لير متهم لعامه الذين يستنبطونه مثيم » '" . 
تجِئب موالاة العدو أو التعامل معه : 

و يأبا انذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوع أواياء تلقون إلمبم بالمودة » 


() الأعراف/ه (0) الرعد / ه؟ 
(©) البقرة /0١؟‏ (؛) الأثفال /.+ 
)6( النساء / +م. 
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وقد كفروا با ساءم من الحق > يخرجون الرسول وإيام أت تؤمنوا الله 
ربكم 4 إن كنتم خرجتم جباداً في سبملي > وابتغاء مرضاتي » قسرون ]لبهم 
السبيل « للق 7 

« لا ينبا الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين ول يخرجوم من ديارم أن 
تبدوهم وتقسطوا إليب, » إن الله يحب المقسطين » إنما ينها م الله عن الذين 
قاتلوم في الدين » وأخرجوم من ديارم > وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم» 
ومن يتوهم فأولئك شم الظالمون » ©" , 

دلا تحد قوما يؤمئون الله وأليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله 6 
ولو كانرا آباءهم أو أبتاءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم 2 0 


« ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء » إلا أن تتقوا منهم *تقاة » 40'. 


ثانيأ ‏ العلاقات الخارجية : 
١‏ في الأحوال العادية : 
الاهتام بالسلام العام : 
ه لقد جامم رسول من أنفسكم » عزيز عليه ما عنتم » حريصعليكم* 


بالمؤمئين رؤوف رحم .لكل 


. المتحنة ردره‎ )؟١(‎ . ١/ المتحنة‎ )١( 
. المجادلة / آخر آية‎ )»( 

(:) آل عمران / م" . 

. ١١+ التوية /م‎ )٠( 


”0 أخلاق القرآن - م4 


موعظة بدعوة السلام : 
«أدع إلى سبيل ربك بالحككة ولموعظة الحسنة » وجادهم بالتي هي 
أحسن اللاي 5 0 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتىي هي أحسن » الا الذين ظاموا منبم » 
وقولوا آمنا بالذي أنزل البنا وأتزل النكم » وإلهانا وإللكم واحد» ونحن 
له مسمون « 0 


: دون أكراء‎ ..6٠ 
. 7» دلا إكراه في الدين‎ 
.4© » فذكر إِنما أنت مذكر © لست عليهم بمسيطر‎ « 


ووه ولا إثارة للكراهية : 
« ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير عم » كذلك 
زينا لكل أمة علبم 2 ثم الى رهم مرجعهم فيتيبهم بما كانوا يعملون » '*2. 


ترك الاستبداد والافساد : | 


« تلك الدار الآخرة جعلبا للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً » 
والعاقبة للمتقين » .'١‏ 


. 16 / التحل‎ )١( 

(؟) المنكبوت / 45 . 
(©) البقرة / 505 . 
(#) الغاشية / ١؟‏ و58 . 
(0) الأنعام / م٠رء‏ 
(5) القصص / 0م »> 


؟أ4ه7+6 


ترك المساس بأمن المحايدين + 


لود اعتارم فم يقاتادم , وألقوا إليكم السلم فا جعل الله لكم علبهم 
سسا » ا , 


حسن الجوار - العدالة .الير : 


« لا ينها م الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين ول يخرجوك من دياريم أرف 
تبروهم وتقسطوا إليهم » إن الله يحب المقسطين » '" . 


ترك المبادرة بالششر : 
اولاغر سكي طاوافن شد عن المسجد الحرام أن قدو + 
وتعاونوا على البر والتقوى لا ارد عل لاض( المثوات ؛ اناد قوا الله إن 


الله سشديد العقاب فق م ٠.‏ 


د إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله » يوم خلق 
السموات والأرض 2 منها أربعة حرم » ذلك الدين القم » فلا تظاموا فسبن 


أتفكم » )ا 


أو في الأماكن انحرمة : 

« ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوم فيه » !*) 
ادم 86 » 

(؟) المتحنة/م . (>) الائدة | . 

(؛) الثوبة/).م , (ه) البترة /1واء 


66 


للدمر يه امسر وعة صمالتان : 
١‏ - الدقاع عن النفس : 

د فإن لم يعتزلوم » ويلقوا إلنكم السلم ويكفوأ أيديهم » فخذومم واقتلوهم 
حمث ثقفتموهم > وأولئكم جملنا لكم علييم ساطانا مبياً » ٠١‏ 


« أذن للذين بقاثلون بأنهم ظفوا وإن الله على نصرم لقدير » '") 


« مساعدة المستضعفئ : 

د وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء » 
والولدان ‏ الذين يقولون : رينا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلبا » واجعل 
لنا من لدنك ولمآ واجعل لنا من لدنك نصيرا » © 


قعال المقاتلة وحدها : 
المعتدين 0# 


< 
لا هروب من مادقاة المعتدين : 
, يأها الذين آمنوا إدا القدتم الذين كفروا زحفاً فلا تولواهم الأدبار 0 


() التساء / ده : 6 الحج / 55 . 
(م) النساء / 6ا. (:) البقرة / .0315٠9‏ 
(ه) الأثفال / 36 . 


كه؟ 


الثيات والوحدة : 


د يأها الذين آمنوا إذا لقلتم فئة فنة فائدتوا » واذكروأ الله كثيراً لملكم 
تفلحون » وأطيعوا! الله ورسوله » ولا تنازعدوا فتفشارا وتذهب ريحم » ا" 


الصبر والمصابرة : 
ديأبا الذين آمنوا اصبروا وصايروا ورايطوا »6 واتقوا الله لعلكم 


تفاحسورن 6 ل" 


« ولا تهنوا ولا تحزنوا » وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » 7" 


لا خوف من الموت © فسيأتي في أجله : 

« يأها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانم, إذا ضربرا 
في الأرض أو كانوا غزى : لو كانوا عندة ما ماتوا وما قتلوا » لبجعل الله 
ذلك حسرة في قلويهم > والله يحي ويميت > والله بما تعملون بصير ا" 


« قل لو كنتم في بيوتك لبرز الذينكتب عليهم القتل إلى مضاجعبم»""'. 


« فاما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو 
أشد خشية » وقالوا : ربنا لم" كتبت" علينا القتال ؟ اولا أخترتنا إلى أجل 


. الأنفال / مغ -52ع‎ )١( 
. (؟) آل عمران / آخر آية‎ 
. ١و9‎ / (؟) آل عمران‎ 
.١١ه5‎ / آل عمران‎ ):4( 
. 3١: / (ه) آل عمران‎ 


/اه؟ 


قريب ؟ قل : متاع الدنيا قليل » والآخرة خير لمن اتقى» ولا تظامون فتي3» 
أينا تكونوا يدر كم الموت 2 ولو كنتم في بروج مشيدة »30 . 

«وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ... الذين قال لهم الناس : إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوم فزادم إياناً » وقالوا : حسينا الله ونعم الوكيل » 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » واتبعوا رضوان الل » والله ذو 


فضل عظم > لكل 


الخوف من سكائد الكفار ومؤامراتهم : 

« والفتنة أشد من القتل » 9). 

« والفتنة أكبر من القتل » ولا يزالون يقاتلونكم حق بردأوم عن دينكم 
إن استطاعوا > ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت 
أعاهم في الدنيا والآخرة » وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون  »‏ , 


« فلا تهنوأ وتدعوا إلى السلم » وأنتتم الأعلون والله معكم » ولن 
يترم أعالكم )لكل | 


2 فإن انتهوا فإن الل غفور رحيم ... فإن انتبوا قلا عدوارن إلا على 
الظالمين » 29 , 


(1) العساء )بالا - ملا. 

(؟) آل عمران / ١١‏ - 4؟اا. 

(؟) البقرة / 191١‏ . (؛)) البقرة / ا١»‏ . 

(0) مد روم . (١)البقرة‏ / ؟وو ب مور. 


مه؟ 


د وإن جنحوا للسلم فاجنح لما وتوكل على الله » إنه هو السمبع العلم » 
وإن بريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله» هو الذي أيدك بنصره» وبالمؤمنين» 
وألف بين قلويهم لل” 

« ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام : لست مؤمنا »© تبتغون عرض 
الحماة الدنيا » " , 


الوفاء بالمعاهدات المبرمة : 


« يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » 9". 


وإما تخافن من قوم خبانة قاتبذ إليهم على سواء » إن الله لا يحب 
الخائنين » 59), 


الوفاه بالشووط > وإن كانت مضرة > غير مواتية : 

« وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم » ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها » وقد 
جعلتم الله عليكم كفيل > إن الله يعلم ما تفعلون » ولا تكونوا كالتي نقضت 
غزها من بعد قوة أنكاثاً » تتنخذون أعانكم دخلا بينكم > أن تكون أمة 
هي أربى من أمة» إِنما يباو الله به » وليديان لكم يوم القيامة ما كنتم 
فبه تختلفون » ©*', 


. الأثقال / جه ساعد‎ )١( 
. ١ / النساء / هو. (ع) المائدة‎ )0( 
الأثفال / مه . (ه) التحل / ١و - ؟و.‎ ):( 


/6 


الاخوة الانسانية 
رباط مقدس فوق اعتبار الجنس والنوع : 

ف بأءبا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق منبا 
زوجهبا » وبث منها رجالاً كثيراً ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام » إن الله كان عليكم رقيبا » 13. 

«ويأيا الناس إنا خلقنا م من ذكر وأنثى » وجعلنا م شعوباً وقبائل 
لتعارفوا » إن أكرمكم عند الل أتقام » "', 


. ١١ / النساء / 1. (؟) الحجرات‎ )١( 


بان 


الأخلات [لملهة 


لوكو براك اللاي 


الفصل ءامن 
وت هو ا جم 
لضان الرسيم 


« واجبات نحو الله » 
الامان بالله وبما أنزل من حقائق : 


د ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المسرق والمغرب» ولكن الب من آمن 
بالل والبوم الآخر » واللملائكة والكتاب والندبين » وآتى المال .. 292 . 


2 مذوا بالله ورسوله 0 والكتاب الذي نزل على رسوله 2 والكتاب الذي 
أنزل من قبل » ومن يكفر بالله وملائكته و كتبه ورسله واليوم الآخر فقد 
ضل” ضلالاً بعيداً لكا 


الطاعة المطلتقة "': 
« ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديارك ما فعلوه 


2. . 1١85 البقرة / لالاؤو . (؟) النساء /م‎ )١( 

() قد يقال : أليس المقصود أن الطاءة يحسب الوسع » وبقدر الامكان ؟.. وهو ما 
جاءت به الآية الكرئة : « فاتقوا اش ما استطمتم » ( التفغابن / ١5‏ ) ؟. 

- نعم » ولا شك » ولككن عككس هذه الحالة لا ينشىء قيداً عل الطاعة »بل على صدور 
النظام الالمي نفسه » وهو الذي لا يمكن أن يكون له وجود في هذه الحالة « لا يكلف الله 
نقسا إلا وسعبا » ( البقرة / 25؟ ). 

ولا ريب أن طاءة الرسول فيحدوه رسالته هي جزء مكل لطاعة الله « من يطع الرسول 
فقد أطاع الله » ( النساء / ٠١‏ ). « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر بينهم » 
ثم لا يحدرا في أنفسبم حرجا مما قضيت » ويسدهوا تسليا » ( النساء / 56 ) . 


اونش 


إلا قليل منهم » ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد. 


د وإذا قرىء القرآث فاستمعوا له وأنصتوا لعلحكم ترون » ' . 

و يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني © ولا تجبرواله 
بالقول كجبر بعضكم لبعض » أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشمرون »0". 

« كتاب أنزلناه إليك مبارك لمّد"بروا آناته» ولمتذكر أولو الألباب»!4). 

« أفلا بتديرون القرآن ؟ أم على قلوب أقفالها ؟ ع !*). 


ل 5-4 
م أفلا بشديروت القر أن 1 ولو كان من عدد غير الله لوحدوا قفنه اختلافا 


كتير اا 


وتدير صييعه : 
« وى الآرض آنات لاموقنين» وفي أنفسكم أفلا تمصرون لال 


00 أوم ينظروا 5 ملكوت السموات ون وما خلق أل من شىء 0 
وَأن عسدى أن يكون 50 افترب أجلهم ق4 فبأي حددثا دعداه دؤمنون « 203 
د أو م يتفكروا في أنفسهم » ما خلق الل السموات والأرض وما بينها إلا 
النساء / 55د .2 (م) الأعراف / 504 . 

(؛) ص /و؟. 


)01( 
ا 
)( تحدم عا )53( النساء / م . 
00( 
00( 


أكلا 


د قل إنما أعظي بواحدة أن تقوموا لل مثنى وفرادى » ثم تتفكروا » 


شكرء على نممائه : 

« وما بك من نعمة من الل » '") هَ 

« أفرأيتم ما تحرثون ؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نكا طاناء 
حطاما فظلتم تفكبون » إن لمغرمون » بل نحن محرومون » أفرأيتم الماء 
الذي تشربون ؟؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ؟ لو نشاء جعلناه 
أجاجا فلولا تشكرون . أفرأيتم النار التي تورون ؟ أأنتم أنشاتم شجرتها أم 
نحن المنشئون ؟ نحن جعلناما تذكرة ومتاعا للمقوين » فسبح باسم ربك 


العمظم #كال 


د قل أرأيتم إن جمل الله عليم اللبل سرمدا إلى يوم القيامة من إله” غير 
الله بأتكم بضياء ؟ أفلا تسمعون ؟.. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم 
النبار سرمدا إلى يوم القيامة من إله” غير الله يأتنكم بليل تسكنون فيه؟ أفلا 
تبصرون ؟ 29 , 

د وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » لتستووا على ظبوره “2 ثم 
تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه » وتقولوا : سبحان الذي سخر لنا 
هذا » وما كنا له مقرنين > وإنا إلى ربنا لمنقلبون » "2 . 


ع١‎ / سيأ‎ )١( 
(؟) التحل / مه (») الواقعة / +« - 6م‎ 
١؛-١١‎ / القصص / ١ا-»با (ه) الزخرف‎ ):( 
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« والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعدون شيئا » وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » )١‏ 


الرضا بقضائه : 

20 ولنبلوتكم دشيء م ال كوف والجوع 4 ونقص من الأموال والأنسن 
والثمرات 0 و بسر الصابرين 6 الدين إذا أصابتهم مصسمة قالوا: إنا لله وإنا إلله 
راحمون 2 أولئك علمهم صلوات من رمم و رحمة © وأوائك م الممتدون» لد 

ا «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم » 


- - 


مس وم المأساء والضراء م( وزلزلوا حى بقول الرسول والذين آمنوا مده : مى 


نصر الله ؟.. ألا إن نصر الله قرس . + ا 


ولقد فتنا الذين من قبلهم » فلبءامن الله الذين صدقوا » ولبعامن الكاذيين»'؟'. 


التوكل عليه : 
« إن ينصرك الله فلا غالب لكم » وإن يخذلكم من ذا الذي ينصرم من 
دعده ؟9 وعلى الله فلمتوكل المؤمئون 2 9 


« فإن تولوا فقل : حسبي الله 2 لا إله إلا هو » علمه توكلت » وهو رب 
العرش المظم 00 


١هارب-١١ه6‎ / البقرة‎ )١( التحل /لى؟‎ )١( 
١١٠١/نارمع -م (ه) 5ل‎ ١ / (؛) المتكيوت‎ ١١4 / (؟) اليقرة‎ 
التوية / آخر آية‎ )5) 


ف 


قل : أفرأيتم ما تدعوث من دوت الله «( إن أرادني الله بضر هل هن 
كاشفات ضره بأو أرادني برحمة هل هن مسكات رحمته ؟.. قل حسي الله » 


عليه بتوكل المتوكاون » 2 , 


1 تنأسوا من روح الله » إنه لايسأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون » 7) 


« ومن يقلط من رحمة ربه إلا الضالون » 9» 


أو الأمن من بأسه : 

« أفأمن أهل القرى أن يأتمهم بأسنا بياتا وهم امون ؟ أو من أهل القرى 
أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعون ؟ أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله 
إلا القوم الخاسرون » 47 . 


تعليق كل فعل مستقبل بمشيئته : 
« ولا تقولن شيء : إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء اشع ”" . 


« وهلهم من عاهد الله لئن 1 انا من فضله لنصدقن ولنككونن من الصالحين» 
فل) آ تاهم من فضله يخلوا به وتولوا وهم معرضون 2 فأعقبهم نفاقا في قاويهم إلى 
يوم يلقونه » بما أخلفوا الله ما وعدوه » وبما كانوا يككذبون م 77 


)١(‏ الزمر / مم 
)١(‏ بوسفا/بام ‏ (ح)الحجر / ده ()الأعراف/ لاه د وه 
(5) الككيف /؟ (5) التوبة/له؛ا - با 
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عقلدم فلن ياب كم كين : 


ف« 1 ٠.‏ ا 3 : 
2 1 تسموأ الدين دذخعون من دون الله فدسموا أ عدوا يغير عل ؛ لكك 


تنب #السة الخائضين في آيات الله : 


«هوإذارأيت الذين يفوضون في آياتنا فأعرضعنهم حتىيخوضوا في حديث 
غيره 4 وإما بنسبنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » 57؛ 

« وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا ممعتم آيات الله يكفر بها ويستبزأ 
بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره » إنكم إذاً مثليم » 5 . 


عدم الاكثار من الحلف بالله : 
« ولا تحملوا الله عرضة لأعانكم » أن تبرو! وتتقوا وتصلحوا بينالناس» 
والله معيسم علم ع لكا 


أحترام اليمين ميق أحلفة : 


د واحفظوا أعانكم , "ا . 


دوام ذكر الله : 
« يأنها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً » 09 . 
د ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسام أنفسبم > أولئك م الفاسقرن»*”) 
ه ومن بعش عن ذكر ال رحمن نقيض له شيطاناً فبو له قرين » :4) 


(5) الاثعام /[ م١٠‏ (؟) الأثمام / 4 (ع) التساء /ّ ٠١‏ ؛١‏ 
(4) البقرة / غ4 (ه) الائدة / وم 
(و) الأحزاب/41. (؟) الحشر /و١.‏ () الزخرف/5 ؟. 


كما 


سبي حه وتكبيره : 
د يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً » وسبحوه يكرةوأصملاء”١!‏ 
كايا النى" إن" أرساناك شاهدا وسقي قدي #التؤهارا الل ورسولد» 


7 2 0 
ودعزروه ولوفشروه وتسسحوه دكرة واصملا 6 50 : 


أداء الصملاة المفروضة : 

« إن الصلاة كانت على ااؤمنين كتاباً موقوتا , «*) 

« فسسحان الله حين سوردل وحين تصمحون ؛2 وله امد في السموات 
والأرض »؛ وعشياً وحين تظهرون » 7؛) 

« أقم الصلاة لدلوك الشمس » إلى غسق اللمل » وقرآن الفجر » إرتف 
فرآن الفحر كان 010 

« حافظوا على الصلوات » والصلاة الوسطى » وقوموا لله قانتين » )١‏ 
ولا تحبر بصلاتك ولا تخافت يها وابتغ بين ذلك سبي يد 
حج البيت ( على الأقل مرة في العمر ) : ْ 

« إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا > وهدى العالمين » فبه 
استطاع إلبه سبيلاً » ومن كفر فإن الله غني عن العالمين » 4 . 


(1) الاحزاب / ١ع‏ - 48 . (»)الفتم /م ده 


(؟) النساء لم١٠‏ | (؛) الروم/ م١‏ 
(ه) الامسراء / م7 . () المقرة / م؟ , 
(؛) الاسراء / .1٠١‏ (4) آل عمران / 5ؤ! برو .2 


59 أخلاق القرآن - وع 


« الحج أشبر معلومات © فن فرض فيبن الحج فلا رفث ولا فسوق » ولا 
حدال 5 الحج 6 وما تفعاوا من خير بعامة الله 2( وتزودوا فإن خسير الزاد 


. 23١ ©» التقوى‎ 


« وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً » وعلى كل ضامر © يأتين من كل 
فج مدق 2« لدشبهدوا منافع هم 0 ويذكروا اسم الله ق أيام معاومنات على 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام » فكلوا منها واطعموا البائس الفقير » ثم ليقضوا 
تفسهم 0 ولموفوا نذورهم 0 ولدطوفوا بالبيت العنيق » ذلك ومن يعظم حرمات 


طاء . 
الله دبو خير له عدك رده 0 


2 أن شال الله لدومها ولا دماها » ولكن دثاله التقوى نك 7 


دعاء الله بس الخوف والأمل : 

0 قل ما بعنأ يكم رلى لولا دعاقم 0 

« ادعوا ربكم تضرعا وخفية » إنه لا يحب المعتدين > ولا تفسدوا في 
الأرض يعد إضلاحبا » وادعوه شخوف] وطمءا » إن رحمة الله قريب من 


لسن ا 


2 وقال ربكم أدعونى أستحب لككم 5 (5 


التوبة الى الله والتّاس مغفرته : 


« وتوبوا إلى الله جميها أها المؤمئون لعلكم تفلحون » '"' 


1 . ١51١ / المقرة‎ )١( 

(:) الحج / 57 -0م. (ع) الحج / ام . 
0 آية. 0 (ه) الأعراف هه -5ه. 
(5د) غافر / ٠‏ (؛) الأور / "١‏ . 
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وح . 00 ل فح 2 للق 
,)2 ومن يعهل سوءا أو دظم نفسه6ثم يستغفر ألله يحد ألله غفورأ رحما» . 


وأخيرأ حب الله : 


ه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » أذلة على المؤمنين » أعزة على 
الكافرين » مجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » ذلك فضل الله 


5 5 5 0 قف 
دؤشه من دشاء والله واسع على 6 ٠.‏ 


وأن يكون حبه فوق كل ثيه : 
« ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحمونهم كحب الله » والذين 
انا 


() النساء /ى 11١‏ . 
(؟) المأئدة / عوه . (م) المقرة / 156 . 


لحف 


الأدلاو ا لعمالية 
صوصير القكدان 


احمال أمهَات الضّائل الإبعلاميّة 


« بعضش أمهات الفضائل التي مير ب اللقرآن المسسلم الحق 6 : 


« ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر » والملائكة والكتاب والنببين » 
وآتى المال على حبه ذوي القربى والمتامى والمساكين وابن السبمل» والسائلين 
وفي الرقاب » وأقام الصلاة وآتى الزكاة » والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » 
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس » أولئك الذين صدقوا > وأولئك 
هم المتقون » ''. 


« إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » وإذا تلبت عليهم آناته 
زادتهم إعانا » وعلى رهم دتوكلون» الدين يقسمون الصلاة وما رزقنام دنفقون» 
أولئك م المؤهمذون ةا « 5 


2 وسشسر الحتن 2 الدين إدا ذكر الله وحلت قأويهم 2 والصايرين على ما 
أصابهم » والمقيمي الصلاة » وما رزقناهم ينفقون » 0". 

د قد أفلم المؤمنون » الذين هم في صلاتهم خاشعون » والذين هم عن اللغو 
معرضون » والذين مم للزكاة فاعلون > والذين مم لفروجهم حافظون ‏ إلا على 
أزواجهم أو اميا ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين » من ابتغى وراء ذلك 
فأولئك م العادون » والذين مم لأماناتهم وعبدهم راعون © والذين هم على 


)١(‏ البقرة / لالاد  .‏ (؟) الأثفال / ع - 4 (م) الحم / 4+ ا هم. 


قف 


صلواتهم يحافظون »© أولئك م الوارثون > الذين يرثون الفردوس ثم فيبا 


خالدون 14 0 7 


'« الل نور السموات والأرض ... هدي الله لنوره من دشاء ... في يبوت 
أذن ال أن ترفع ويذاكر فيها أسمه » دسمح له فيها بالفدو والآصال ©» رح جال 
لا تلهموم تحارة ولا ديدم عن ذكر الله 0 الصلاة » وإنتاء الزكاة 2 ا 
بوم تتقلب قمه القلوب والأبخار ١6‏ 


« وعباد الرحمن الذين يمون على الأرض هونا » وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا : سلاماً » والذين يبيتون لربهم سحداً وقياما » والذين يقولون : رينا 
اصرف عنا عذاب جرم » إن عذاءها كان غراماً » إنها ساءت مستقر أومقاما» 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وم يقتروا وكان بين ذلك قوام] . والذين لا 
لا يدعون مع اش إها آخر »© ولا يقتلون النفس الج قي حرام الل إلا بالحق » ولا 
بزنون » ومن يفعل ذلك يلق أثاما » يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
مباناً» إلا عن تاب وآمن وعمل عملا صالا» فأولئك يبدل الله سيئًا تهم جسنات 
وكان الله غفوراً رحما » ومن تاب وعمل صالحاً فإن شوب إلى آل متلبإيا ل 
والذين لا يشهدون الزور » وإذا مروا باللغو مروا كراما» والذين إذا كار 
بآنات رهم م روا علمها صما وعمياناً . والذين يقولون : ربنا هب لنا من 
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين » واجعلنا للمتقين إماماً » أولئك يمحزون الغرفة 
بما صبروا» ويلقون فمها تحبة وسلاما» الدين فسا حسلت مستقر أوهقانا »15, 


« إنما يؤمن بآناتنا الذين إذا ذكروا بها خرثوا سجداً » وسبحوا محمد 


دهم وهم لا يستكبرون » تتجافى جنوبهم عن المضاجع ؛ يدعون ريهم خوفاً 


.1١ -1 / الؤمئون‎ )١( 
(؟) الثور / هم - لام ء‎ 
.ال١‎ - 5 / (ع) الفرقان‎ 


وطمعا » ومما رزقنام ينفقون » فلا تعم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين » 
حزاء يما كانوا دعماون لكل ْ ش 
/ 


« إن المسامين والمسامات »> والمؤمنين والمؤمنات » والقانتين والقاتتات » 
والصادقين والصادقفات » والصايرين والضايرات م( والخاشعين والخاشعات 6 
والمتصدقين والمتصدقات تت »2 والصائمين والصائمات ( والحافظين فروحهم 
والحافظات » والذاكرين الل كثير؟ والذاكرات 2 أعد الل لهم مغفرة وأجراً 
عظما ع 21 , ش 


« الله نزال أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني » تقشعر منه جلود الذين 


مخشون ريهوم » ثم تلين جلودهم وقلولهم إلى. ذكر الله » ذلك هدى الله مهدي 
به من بشاء » ومن يضلل الله تما له من هاد »(". 


« فيا أوتيتم من شيء نمتاع الحياة الدنيا » وما عند الله خير وأبقى للذين 
آمنوا وعلى ربهم بتو كلون » والذين يحتنبون كبائر لوثم والفواحش »> وإدا 
ماغضبوامم يغفرون » والذين استجابو! لريهم » وأقاموا الصلاة » وأمرهم 
شورى بينهم > وما رزقناهم ينفقون > والذين إذا أصايهم البغي هم بينتصرون» 
وجزاء سيئة سيئة مثلها » نمن عفا وأصلح فأجره على الل » إنه لا يحب 
الظالين » © 


و مد رسول الله > والذين معه أشداء على الكفار © رحماء يبنهم > تراهم 


)١(‏ السحدة / 156 - ود. 
() الأحزاب /ه" . 
(م) الزمر / م7 ٠‏ 

(؛) الثورى / 5" - 4.٠‏ 


يفف 


ركعمس] سجداً 0 بتشغون فضلا من الله انا 0 سماهم فق وجوهم من أثر 
السحود ك ذلك مثلم ف التوراة 10 


, عا الأؤمذون الذين آمنوا بألله ورسوله شم م يرتابوا ( وحاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم في سبيل الله » أولئك مم الصادقون » '". 


« إن المثقين في جنات وعدون »2 آخذين ما آتاهم ريهم » إنهم كانوا قبل 
ذلك محسنين » كانوا قاملاً من اللمل ما ميجعون »© وبالأسحار هم يستغفرون 2 
وفي أموالهم حت للسائل والمحروم » '". 


« إن الانسان خلق هلوءاً © إذا مسه الشر حزوعاً » وإذا مسه الخير 
منوعا » إلا المصلين » الذين هم على صلاتهم دائمون » والذين في أموالهم 1-7 
معلوم للسائل والمحروم » والذين يصدقون بيوم الدين » والذين ثم من عذاب 
رهم مشفقون > إن عذاب ربهم غير مأمون . والذين مم لفروجهم حافظون» 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير ملومين » من ايتغى وراء 
ذلك فأولئك م العادون ©» والدين هم لأماناتهم وعبدهم راعون > والذين م 
بشباداتهم قائمُون » والذين هم على ضلاتهم يحافظون »> أوائك في جنات 


مكرمون 0 0 


أبف 


210000-72 


ان فهرس الأحاديث: النبوية الشريفة: 
>" فهرس الأعلام والفرق والقبائل والأماكن . 
 *‏ قائمة المصطلحات الأنجنبية والعربية . 
٠‏ احانيزن اوبات 


شف 


همسر د الأحاديث 


رتبنا الأحاديث على حروف المعجم » ثم أوردناها داخل كل حرف تبعاً 
لتسلسل الصفحات » (ه- هامش ) . 


35> 
حل 


حرف الألف 
الحديث 


إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها . 

إذا أراد الله بعبد خيرأ جل له واعظأً من نفسه . 
إذا أمر تكم بشيء من رأبي فإنما أنا بشر . 

أنتم أعلم بأمر دنياكم . 

إنما أنا بشر » وإنكم تختصمون إلى ... 


إني لا أصافح النساء » إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة . 
احبوا الله لما يغذوكم من نعمة . 

إن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه . 
إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى . 

إن الريك عليلف عتما , .. فأعط كل ذي حق حقه . 

استفت قلبك .... وإن أفتاك الناس وأفتوك . 


آية المنافق ثلاث . إذا حدث كذب... 


مم7 


اليل 
١48‏ 
لحل 
ااا 
لا 
5 
4ك 
لمك 
36 
الل 
له 


بالا 
نمف 
برض 
الاسم 
ونين 
وك 
6 
ون 
ه6. 
2256 
هك 
1.5 | 
اع 


" مات و ادم ات عمله . 
إننك لا تدري ما دترا نعدك . 


أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله ؟ 


إن فيك, خصلتين .. 


انما الأعمال بالنيات 2 1 


١‏ الكرورة ا شاي م 


إذا زنى الرجل خرج :منه الارمان . 
اتام وا كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه . 

إن دماء كم وأ موالكم وأعراضكم بينكم حرام . 
أقيلوا ذوي الهيئات عثر الهم إلا الخدود, 
استحيوا من الله حق الحياء . 

إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده . 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات . 

إن الله لا ينظر إلى صوركم . 

إذا حكم الحاكم فاجتهد . 

إن التقوى ههنا . 

ألا وإن في الجسد مضغة . 

إن الله يجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها . 
إناباليينة أقواما عا شرت سيا 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما . 


كم 


اح 
لخن 
ومه 


ه6م١‎ 


16 
مده 
21 


ككه 
/اكه 
44 
ىو 
ا ” 
ه511 
58 
5178 
5 


فين 
55 
55١‏ 
نحل 
/ا 55" 


إن الله كتب الحسنات والسيئات . 

الهم إني أشكو إليك ضعف قوتي . 

ان الله يحب أن تؤتى رخصه . 

أن أبا بكر كتب له (لأنس ) فريضة الصدقة التي فرض رسول 
لله عَم ... ولا مجمع بين متفرق . 

أن رسول الله عتم نبى عن من الكلب ومهر البغى . 

لوك لاله لسغن يم الباد يوم القيامة . 

أن رجلاً أعرابياً أنى الني َه فقال : يا رسول “الله » الرجل 


بقائل للمغنم ... ' 
أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر » ماله ؟ . 
أن أعنن الشركاء عن الشرك . 


ا أنا يقر 4 أرضئى كفا عرقي الكل 

سج سعد ين غبادة: شكوى. له :فاق رسول الله رام بعوده 
اعملوا فكل ميسر لا خلق له . 

احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز . 


إن الله وعدني إحدى الطائفتين . 


ان الله تعالى ,يتحب: معالي. الأمون.. 
أن نفراً من أصحاب الني عَلِتَهِ سألوا أزواج الني عله عن 
عمله في السر . 
عه | 
لني أنكم تريدون أن تتتقلوا قرب المسجد . 
ال ل 
أمسك عليك بعض مالك . 
أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله مُه فقالوا : ذهب أهل 
الدثور بالأجور . 


ىم 


”:.8 


أي الناس ين © قال + .رجل ساعن يفيه ومالة: 

إن لربك عليك حقاً » ولنفسك عليك حقا . 

أن الني عند رأى شيئاً يتهادى بين ابنية ... إن الله عن تعذيب 
إن رسول الله عينم كان يعتكف في العشر الأواسط من رمضان . 
أفلا أكون عبداً شكوراً . 

أبا يحبى » ربح البيع » ربح البيع . 

إن هذا الدين متين فاوغل فيه برفق . 

أن صحابة الني عَم كانوا يسافرون مع الني عَم فلم يعب 
الصائم على المفطر » ولا المفطر على الصائم . 


حرف الباء 


بعث النبي عه سرابية © 0 عليهم رجلا من الأنضار. , 

انما الطاعة من المعروف . 

بعثنا رسول الله َه إلى الحرقة من جهينة . 

بلغني عن عائشة زوج اللبي يله أن مسكيناً سأها . 

بينا النبي عَم يخطب إذا هو برجل قائم . 

بايعنا رسول الله عَيَْدّهِ على السمع والطاعة في العسر واليسر . 
حرف التاء 


تصافحوا يذهب الغل ٠‏ وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء . 
تعاقوا الحدود فيما بينكم . ' 


انكح الرأة لأريع .. 


عدم“ 


حرف الحاء 


ىم حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام . 
هل الحلال بين والحرام بين . 
نه حبب إلى من دنياكم ثلاث . 
حرف الخاء 
56 خذوا عنى » فقد جعل الله لن سبيلاً . 
1ه الخبل ‏ لرجل. آجر .. 
4 خرج رسول الله عَيْيتَمِ من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان . 
14 خصلتان من كانتا فيه كتب الله شاكرا صابرا . 
حرف الدال 
حل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . 


5م الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة . 
وم الدين النصيحة . 


حرف الراء 
كسيف رفع القلم عن ثلاث . 
لاه رأى في أحد أسفاره زحاماً من الناس حول رجل يظلونه من 
2 2 . 2 0 
5 روى عن جندع بن ضمرة انه كان شيخا كبيرا . 
حرف الزاى 
16 الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال . 
حرف السين 


4 السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره . 
نايكنا 


544 


و 


١: 
0 
0 


545 


565 


ستكون فتن ٠‏ القاعد فيها خير من القائم . 

حرف الشين 
شهدت مع رسول الله لَه أنا وأخ لي » أحداً . 

حرف الصاد 
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراما .. 
الصوم جنة . 
اضر تعيب الصا 

٠‏ حرف الطاء 

الطاعنم. الشا كر يمتز ل الصائم الصابر : 

حرف العين 
العجماء جبار . 
عل كل: مسلم صدقة ... . | 
عن الني عَييثُمِ أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكث في 
الأرض . ظ 
عجبا لامر المؤمن . إن امره كله له خير . 

حرف الفاء 

فلما سلم قيل له : يا رسول الله » أحدث في الصلاة شيء ... 
فإذا نسيت فذكروني . 
فإذا غضب أحدكم فليتوضاً . 
ف عم بحنة فلو يعيلها: 
فهلا قبل أن تأتيني به . 
فتهم صاحب المسلم . 


بذ 


ارف 
54 


فتداووا ولا تداووا بحرام . 
فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين . 
حرف القاف 
قال الله : قد فعلت . 
قال النبي كله : قال إبليس : 52500 
قاضيان في النار » وقاض في الحنة . 
القلب ملك . وله جنود . 
قاتل الله اليهود .. 
قم ونم » وصم وأفطر ... 
حرف الكاف 


كلكم راعء» وكلكم مسئول عن رعيته . 

كخ كخ ء ارم بها أما تعرف أنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة . 
كل متي معافى إلا المجاهرون . 

كان إذا ضر ب فر فزع إلى الصلاة . 

كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب وطو إلا ... 

كان عله يلمي براه إذا خرص » 

كان رسول الله عَللهِ يحب الحلواء والعسل . 

كان َيِه بمرح ولا يقول إلا حقاً . 

كنا عند الني عَيْلُةِ فأرسلت إليه إحدى بئناته ... وإنما يرحم 
الله من عباده الررحماء . 


حرف اللام 


لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . 


لا نزلت على رسول الله عينم لله ما في السموات وما في الأرض». 
اشتك ذلك على أصحاب رسول الله . 


ملكا 


// ليصل أحدكم نشاطه » فإذا كسل أو فتر قمد . 


. لا يؤمن أحدكم حتى | يحب لأخيه ما يحب لنفسه‎ ٠١١ 
لوو ا ا‎ ١. 
. نزول كلها غيد ايو القياية بهم يسال عن‎ ١544 

ه6١‏ إن فى ًا كل 1 رك كفل من 
كك لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن . 
وف نقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتها . 
مومه لن يدخل أحداً عمله الجنة . 
بارس ليس في الدنيا من الجنة شيء إلا الأسماء . 


444 لا يقبل الله قولاً إلا بعمل . 

اه لكل دين خاق . 

4ه لاضرر ولا ضرار. 

644 لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافة . 
عن لا مخيروني على موسى . 

وعدم لكل داء دواء )2 فإذا أضيت دواء الداء ,, 
ع4 لاء الكلث » والثلث كثير . 
4 لا تحل الصدقة لغني » ولا لذي مرة سوى . 
4 لأن يحتطب أحد كم حزمة على ظهره . 

545 لا باس بالغنى لمن اتقى . 

6م ليس الزهادة بتحريم الحلال : ولا في إضاعة عة المال . 


66" ليسعك بيتك ., 
14 لا تواصلوا ... إني لست مثلكم . 
حرف الميم 
١.‏ المسلمون عند شروطهم . 
هع ما كان من شرط ليس من كتاب الله فهو باطل . 


دنا 


؟كه 
لوحن 
14 
م5 


المرء مع من أحب . 

من عمل عملا ليس عليه أمرئا فهو رد . 

من تصدق بصدقة من كسب طيب . 

من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا . 

ما غلن أححد كم لى امد ثوبين لمعته . 

ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن . 
من أكل ثوماً أو بصلا فليعترلنا . 

واأمكم عنلق م عفر هوكم سكي 


6ه المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 


لوا 
ام 
54 
ا 


514 
14 


"ام 


من لم يدع قول الزور والعمل به . 

7 انتزل الله داء إلا انزل له شفاء 9 

ذا ]كل اج اما سحي ين 

مر رجل من أصحاب رسول الله عَيُِْ بشعب فيه عبيلة من 
حرف النون 

الناس معادن 5 


نية المؤمن خير من عمله . 


حرف الهاء 


هم الذين لا يسترقون ء ولا يتطيرون. 


7” 


حرف الواو 
ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه . 
وقال علي لعمر : أما علمت أن القلم رفع عن المجنون . 
ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله . 
واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . 
وانما لكل أمرىء ما نوى + فخ كانت عجره .. 
وجعلتقرة عيني في الصلاة . 
والصحة لمن اتقى خير من الغنى . 
ولن يشاد الدين احد الا غلبه . 

حرف الياء 


يأمها الناس » إن الله قد فرض عليكم الحج ... روما تراكتكم ..: 


واذا بيتكم عن شيء فدعوه . 

يعقد الشيطان على قافية رأ بن اعد 

سوال !لق ريه شريك لكان خير ا للك 
يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك . 

اليمين على نية المستحلف . 

ناازسول اشع إل أقف أزيد ونه الله 

الوسر له الك شر العمل لا أحب أن يطلع عليه . 
با رسول: ايله » أخبر ني ماذا فرض الله علي من الصلاة .. 
أفلح إن صدق . 

يايها الناس . توبوا إلى الله » فإني اتوب .. 
نأي أحد كم بما بملك فيقول : هذه صدقة . 
يا معشر الشباب ٠‏ من استطاع الباءة فليتزوج . 


١؟ء‏ [ى, 


فهرس الأعلام 
[] 

الأصفهاني : ؛ ه . 
الأردبيل ( أحمد بن محمد) : ا لاه. 
اميه ا 8 
الأخاعوة ب اما كاه للدم نع واف الا ا 
اطي لابين ا ها 
الوك ون عي ١5ه.‏ 
الأرسطق 1 
أرشظل © نكت وموي سبع نود ١‏ اكه الكت الى 5/8 
أفلاطون : 159 ه-188- 500-55 . 
أهل السنة : 4-504-148١17-175١؟.‏ 
أشبح عبد القيس ( المنذر بن عائذ) : 7١4‏ ه . 
اوربا المسيحية : 777 . 
إبجلئرا : 55-754؟7. 
أورانا الحديقة 80-2 
أثينا :#8 . 
الأفستا : /ا1١7‏ . 
أبدؤتيسا يم 


79١ 


إبراهيم : 11١5-5904-5098‏ . 
اسحاق : 8/8 0/4؟ . 
اسرائيل ( أنظر : بعقوب ) . 

."518-158٠١ : ادم‎ 

اهل افسس :75879 . 

ادم سمث : ححضة 

الإنجيل : 1#" . 

أسباط إسرائيل :"217 

لكي 15 

إبراهيم أنيس : 409/4 ه . 

اهل الصفة : 4947 --5114". 
أقليدس : 6818 ., 

ا بن مالك : ١1هه‏ ١ع‏ »ع”"8-5ه50". 
إبر اهيم من حديث البخاري ) : 08884 . 
أبو امامة الباهل : 055 . 
اهررض ته 

احمد بن الي الحواري : 97هه. 
أمسامةاين زيدة 6ن , 

الأعمش : 514". 

الأغر ز من الصحابة ) : 579 
أزواج النبي : 5٠‏ . 


[ ب ] 


بار ثلمى سانت هيلير 0 
برجسون (هنري ) : "الاامة_ الاه- 145 .١9١-1١95١0‏ 
بنتام : 549 . 


للف 


بكال ‏ 154ه-_4يمم-4مماه_ موه 
يوك تواكوليه ا حب 5175 7371-1778-7730 
بنو إسرائيل : 5# 506 ل ولا؟, 
بولس :١م58‏ 185اه- ١كه.,‏ 
البخاري : 4*١‏ ااه 50085558284 5409-51١1‏ . 
البيهقى : 1405 . 
أو ب الباقلالي : 15م . 
ابو بكر الصديق : ١6ه‏ . 
أبو بردة : 554 . 
بنو سلمة : 517 . 
[ت] 
ابن تيمية : 1/85 ه-105-140867., 
التوراة :1 1775-1#”", 
تيمو ثاوس 1 .781١‏ 
تبردور جو فروى 1 #8" ., 


الترمدي : /ا5هاه. 
التنعيم : "1٠‏ . 

[(ث] 
التعالى [ أبنو متعون / : كلاه 


[ج] 
حار سان دي تاسى 2 
جول لا بوم #1 .٠١‏ 
الجصاص ( ابو بكر ) : 55-5 ه. 
الجزائري ( أحمد بن إسماعيل النجفي ) : 1 /10ه . 
و لا 


.١١8-ه‎ 11١ جييو:‎ 

جوتيبيه : 9414. 

جوتفريد ليبنز : 9١١1ه.‏ 

جهم بن صفوان : 7١8‏ . 

الجحرمانيون : 578 . 

جد ال انا 

الجهينية : 5/5 . 

ابن جنى : 5/5 ه. 

جابر بن عبدالله : 65884 -99ه5575-6. 
الحنيد : ."6٠١‏ 


جندع بن ضمرة : 50. 


لح] 
ابن حزم ه كه كما إل مامإلل اه 5ل؟ ها قوهة_ 
4 ه ادكه . 
أبو الحسن الأشعرق : .3٠‏ 
حموراني لاا 
الحكيم الرواي : #م" 0849 . 
الحنابلة : :4# . 
الحنفية : :"5 6869 ١55كهة‏ ا ءككة هااكة. 
الحدق اللضراق 444 


الحكيم الترمذي : 487 "18# ه 494-1488 لاله لوده 8ووه. 


ابو حليفة : ١وةةد'٠كهه.‏ 


>,»)15 


الحكيم البوذي : 9وه, 


الخوارج 0 

الخوارزمى : كما . 

الخو دق داب معي ؟#“اه_لىره". 
خالد بن الوليد : 8ه . 


[5] 
ديكارت : 85-50١1-لا14ا-؟١1.‏ 
دراكون : 178 17586اه., 
دعوميين : 750/6 ه, 
دلبوس : ه07 . 
أبو الدرداء : 5ه 581 . 
ابن أي الدنيا : هكه . 
الديكارتية : هلاه . 


الداراني ( أبو سليمان) : 0947 . 

[ذ] 
بق ذر الغفاري : ©515ه. 
ذو النون المصري : "6٠‏ . 

[د] 

رينيه لوسن : ١9/‏ . 
الرواقيون : ١‏ -17ه. 
روه : ١! ١8-99‏ إلى .١١1"‏ 
الرازي : 185 . 


 /6 


روما ا 
الرومان : له 


ابن رشك : 0"( هاؤمههه., 

] 2 
. 1١85 : الزمخشري‎ 

رس ] 
سفري : ”" . 
سقراط : 59١1ه-88١-5١4.‏ 
سبينوزا : 1١97-1١88-148١‏ هل!اة ه. 


ميعك بق اعبيةة 2 311 . 
سلمان الفارس : 5810 . 


. 3١5 47 : الشيعة‎ 


ه١‎ 


للف 


الشاطي : 1٠‏ ه9- 1499 ١0١ه-لا١هب08ه-١1هه-‏ !اده 56ام 
00 ١4ا.‏ 

الشافعي :5935 "5 هكمه., 

الشافعية : :"4 "هه لاهه 9هه, 


شعبة : ."5١4‏ 
حص ] 
الصين : 777-557٠©‏ . 
صفوان بن أمية : 558 7354 . 
هما وأو حي 2 ع ا بان ”' 
ألو صالح : 540 . 
رط] 
طعمة بن أبير ق ؤ" ه., 
الطبر الي : 404 . 
أبو طالب المكي : 489 4910 848 . 
طاووس : 858 . 
طه سرور : لاكمها هل 
رظع 
الظاهرية : /ا4 -604-55-558ه. 
ع)] 


ابن العربي ( ابو بكر ) : 5-5ه. 
عائشه : 4١‏ ه- "4454-11 _م9قهوه _ 9؟ذه-؟51., 
أبو عبدالله بن الخطيب : 185ه. 


* 


عبد الملك بن مروان : 5١8‏ . 

عمر بن الخطاب : 555 . 

علي كرم الله وجهه : 1555 -575-85795هم ه-54١1.‏ 
عند الرخمن ين عؤفت 446-955 

عبادة بن الصامت : ١/ا؟‏ ه. 

العهد القديم : /ا/ا؟ . 

العهد الحديد : 58٠١‏ . 

ابن عباس : /ا#”# 41/3" 3 416 د لكه ب 551 1608-2 . 


عبدالله بن عمر : ٠/ا-54؟5‏ . 


عازر : 5١77‏ . 
عمرو بن العاص : 558 . 
عثمان : 5" , 


عبد الحليم محمود : /51ه ه . 
ابو عبد الرحمن السلمى : "5١85‏ . 
ابن عباد : 14 هل 

عبادة بن الوليد بن عبادة : 588" . 
أبو علي الدقاق : 56٠‏ . 

عسفان : 586/8 . 


[غ] 
الغزالي : 4 ه ‏ هه هلا ١|ا-ه#“"_ممه-‏ ٠"١ا‏ ه-5::-5:505-5:5# 
-لاه: ‏ 564 556- كلع 1:44 5نه كاله "6 
ممهه ككه_ الاه_ الاهوه الاهاه “لاه ه كلاه - 659175 ه 
/810". 
غندر : ."5١85‏ 


- 


للها 


1_3 
الوك م 
فوكونيه (انظر : بول فوكونيه ) . 
فخر الدين الرازي : 7١‏ : 
فريدريك روه : ١١8‏ (الظر : روه). 
فرانا: الات 04 
فارس : 775-1178 . 
الفيرا : 77307 . 
فاطمة بنت محمد : 5517 , 
الفر يسيون : 8#" . 
فيكتور كوزان : 0ام” . 
فرعون : 59", 
الفيتاغور ثيون : 57١‏ , 
الفلاسقة المدرسيون : 57 . 


[ف] 
قسطنطين زريق : 1ه. 
فتادة بن النعمان : 9" ه. 
القبائل الاسترالية : 7١10-5178‏ . 
قبائل شمالي أفريقية : 370-5108 . 
قابيل : 30/8 . 
قدماء الإغريق': 6547 . 
المشيري : 5554 ه., 


[ك] 
كاز عر سكي : "اه . 


 ,"ظ(ذ‎ 


كانت زأو لكاتيةع :518-155 م5" "م لاما مهفب 5-59 488- 
ل اللي يك ا الت الك الي اق سه 
رارض الا ال ا ال 487 - 
مام كاله إللمه 9ه كلا . 

الكتعانيون : 5802 , 


كورنتوس :1 58197 م. 


ليفى بريل : 31819 . 
ليشن : كمادكم4ا. 
اللخمى : 0 
[6] 
مأسينيون ١‏ ح . 
ملا المحبى : ١ه.‏ 
محمد أمين بن فضل الله : ١1ه.‏ 
ابن. مسكويه: 14ه. 
محمود مختار ‏ كتير جوغلو : 8ه. 
ملا أحمد جيوك :50 . 
ماسينيون ( لوسبي ) : ا١.‏ 
المعتزلة : ال 64ت لات قت 1 88ت 185 - 75908 -1١14-‏ 
06 . 
الماثر يدية : "١‏ . 


مالك : 149 ١بسملاه_لااهة_‏ دوه 

5 المعالي : مه . 

, 5١ : معيد‎ 

أبو منصور الماتريدي : 71١‏ . 

. 177-7787١50 1 مصر‎ 

مراكش :7790 . 

المالكية : 1757 ه-5-149مه_لامه_ موه - رمه م / 
ماعر : 5/٠‏ ##ل؟ا, 

موسى :11/4 -598-5178-1415-17890اه, 

.115-141"-141١-"#”#- 58١ : المسيح‎ 

مرقص : 78075 . 

د ييه 

ابن مسعود : .5٠060-85848-8:58‏ 

.1١5 : ميل‎ 

المحاسبي : 1517 ه 9ه 0١8141ه-54ه-55ه_ا‏ مده ولاه , 
0506 /لااةككه_لمفهه- 5١15‏ وهاه - !5:4 ., 
مسروق : .861١‏ 

أبن مسعود الأنصاري : 65 ., 

أي موسى الأشعرى : 5١7-55‏ . 

ميمونة (زوج الني ) : 4 . 

معاذ بن جبل : ."5٠٠١‏ 


المرتعش ( أبو محمد) : 04-568 
محمد بن بشار : .5١4‏ 

مكة : 8ه". 

المدينة : 84" . 


م١١‎ 


[5] 
النفعيون : ”” . 
النظام : 5؛. 
نيتشه : ١١8‏ . 
نوح 1 59-118". 
النعمان بن بشير : 1868 . 


[ه] 
هوم: 187. 
هادريان : 1174-1174 ه, 
الهند البرهمية : 01178 -7755. 
هزال (رجل من أسلم ) : 731/7 . 
هابيل : 30978 . 
أبو هريرة : 194 17" 454 49# -لمثه 584-536 ولكه 
544-5475 . 


[9] 
واصل بن عطاء : 34 . 
وسط اوربا: 75755. 

زي ] 
اليونان : 3788787 . 
يعقوب : 73978 . 
يسوع (انظر : المسيح ) . 


5م 


بوسف ( عليه السلام ) : كل 


البسوعيون : 6 . 


أمر: ؟ 7 
أخلاق : 4؟(علم الأخلاق ) 
أخلاقية 8" ( السلوك الاخلاتي ) 
الزام أخلاتي : 4م 
اجماء :7 54 
ع لك 
إخفاق : وه 
الاسماح 5-5 
ع ١‏ 
الاحسان : 47 
الارادية الالهية : ٠١١‏ 
اختيار حر لاما 
الأنا الاجتماعية : ٠8م‏ 


[ ب ] 
الباعث : 47١‏ 

[ت ] 
جر بد تصوراى وا 


4 


ممتامعتاطه 
6م 

12011 

11 

520121 ممتادعتاداه 
10 0156251015 
صملامعع0 1 
011016506110122 
1621315321 

عناو ع0 1مقط) علوعة )صقا 
)تعد عرراز] 


50121 تمم مآ 


101 


علأء امهم صملإعوراكطاةق 


سان 5 6ه 


تناقض : له 


تناقض منطقي 8م 


تعويق : هه 


تناقضيات الالزام : 


٠١8 : التبتل‎ 


0 


التجر بة ' الأخلاقية : 


حقيقة أخلاقية : هم 
حرية الاختيار : 5ه 
قِيقَة تحليلية ساكنة : ٠‏ 
حدس ٠١,3‏ 


15 


١14 


©0211 

601201 
عللوتع10 ممناء 1 مه تاصوء 
16 طاطم 

تلمع 1اطه'! عل عنس تمصنامم 
التإوزالفة 

ع21مم ععمع ععوين "1 

ا 0 


15116 لاي 


عاطواد اممدتو ١‏ عحلال 8 كن[ ممتاماغ طم عاضا 


عله لمع كم خط “انمع اكول سممتاماء عط ماما 


1” 1 


علدعتقهم غالغدععومن6غ لا 


52160000 
21011 لله ملم 
الاعاومى انزولاء 


الوطم 


عكللواعم غامم؟ 

١16 201216 

علمطء ع1 م6م11] 

512110116 أ نا لأفصه علضم 


110166 


حركية الارادة : 4؛ 


خطا : هلا١ا‏ 

خصلة فطرية أو مكتسبة : 4وه 
[5] 

دور عملٍ وعاطفي : 9ه 

الدفعة الحيوية : ١٠9١‏ 

الدافع : 1 


[ذ] 
الذات الخالصة : /ا ١١‏ 
الذات الأساسية : ١91١‏ 
الذات الماهية المعقولة : ١91١‏ 
الذات الكملية : 6و١‏ 


ذات غير منقسمة : ١95‏ 


1س ] 
سبق القضاء ( نظرية ) : 5١١‏ 
السبب 

[ش)] 
شرعية : “الم 


شمولية القانون : 4١‏ ( عمومية- ؟١٠)‏ 


آم 


ستقسسط عمسعتصتصصدع عل 
عغاع همق دل عمسستستصدعئمل 


غغصم[ه 12 عل عموتصسدصر2] مآ 


1061م رز غ36)6 


1216 


كناءعع31 أهء اتاعج 18016 
ل2غانا صسداة:1 


011 


لماصهلمععكصدئ أوك8 
علمامعصح اده أمك38 
|0262 ننه 1/101 
اعرف كان 


1101 11 


10101نا0م عآ] 


ج16 


10 12 ع0 6 سرع اتن 


الشكلية العملية : ٠١“‏ 
الشك المنهجي : ١87‏ 
[ ص ] 
صراع : 6" 
[ض ] 
ضمير : بلا 
ضمير فردي : 68” 
الضرورة المطلقة : هه 
الضرورة المادية : 5ه 
الضرورة المنطقية : ١ه‏ 


[ط] 
طبيعة فاعلة : ١937‏ 
طبيعة منفعلة : ١5‏ 


طاعة نفعية : ١‏ "اه 


[ع] 
العنصر الفردي : 55 
العنصر الحيوي : 514 
العقل المحض : 4" 
العمل العلوي : غ 


العقل الإلمى : 5 7ه 


العمل والنقل : :؟ 


هم 2د لفصحره ]1 


011 0طاع7 عاأنامل 12 


1116 


©0151 

12011011 ععدرع عوطم 
عتاآاموطة 16ز5وعع16 
عنالاستقطم ما زووعع 26 


عناوتع10 غ6ازويعء26 


عناوتسفص 9ل أء عدسونغط مرو ععلمه 
©1116 1121116 
2211116 0211016 


10م ععصدذواغطه0 


11 

لهاانا عآ 

علقاصع 20طءعع25 ةا ه115 
ع عع طون م3150 ]1 
عماالل موت ]1 


20110" )© ه215 ]1 


به 


عالم الأخلاق : باو 

علم الواجبات الأخلاقية : 9و 
العقل المحض : ٠١”‏ 

العقل المبتذل : ٠١7‏ 

العقل العمل : 6١5‏ 

١768 : العقلية‎ 

عمد بشبهة : ه/ا١‏ 


عاكتلهممصم ع1 

علاوتطاظ عنعومامغده16 مآ 
عنام لامكتة: 13[ 

121 سممتهم 12[ 
00 33502 13[ 


10 


1 عصصطط عل اعصصمة صعامز عامج 


عمد بتاويل : ١7/6‏ صمناهاة 2م عاص عستقاءعه عدن 206 اأعصصم مامز عامج 


عمد بغير شبهة : هل/ا١ا‏ 
العلة الفاعلة : 6م8١‏ 
العلة الغائية : ١86‏ 


[غ] 
غير أخلاقي (اثم ) : لاه "4 
الغاية : 875١‏ 
الغائية : 67١‏ 


فوق شخصية *73 ( اعتبارات ) 
الفلسفة العملية : 49/8 هم 
الفلسفة اطلينية :- >9٠‏ 
الفلسفة الأثينية : 07> 


م١4‎ 


1 2156 لاناقمط عل أعصصمن معاصز عامج 


عتمع عاك 1015 02) 13[ 


علقطط ء115 3ن 13[ 


11220121 
ملق 13 


عطق 12 


لمع 

عملقصط عن 12 

تناع721 ع0 هلمم 

أ كصمتاعة وعكته هم م1 
عم - هارا 

هسم عنطمهدوهاتطام 15 
عناوتستااع8 عتطمموماتطم 12 


عمعتصتطعة عتطممهدماتطم 12 


ق] 
قانون عدم التناقض : مم 
قانون إنجابي 
قانون الواجب : مم 
قيمة : “4 
القانون التجريبي 
القياس الكاذب : ١١١‏ 
القدرية : ٠١8 57١1/‏ 
قانون الألواح الإثني عشر : 574 
القانون الروماني : 
القصدية 

ك] 
كتابة : 7 
الكائن الأعلى : 88 
'الكائنات الدنيا : 88 
الكبائر : 1ه 
الكلاسيكية : #4 م 


[ك) 


اللاأخلاتي: زلا علاقة له بالأخلاق) ٠:‏ م47 


اللاعقلى : /اه 


اللاقيمة : 97# 
اللمم : ”4 

ليبنزية : ١١84‏ 
اللاقيمة : ل/لااه 


00-0 3[ عل نامآ 
0 أورل 

لمت ل عل 1م10 

لوزلف ا 

للو اطع أ10 2[ 

عمومتعم1 2121م 

عم مع 6م 

وعاطتما عددول ع0 أ10 هآ 
102010 ع1 


ا 1011| 


لع ا" 

لالكاعف: لل 52-7 
16ل وعنئة وم[ 
علط نمس تعس[ 


01511 


التمصنج ”.1 
1210 بآ 


2011-1311 ضآ 


615 220005 222310121565 ون ر] 


وعلاعلصة» وممنعج ع1 


1نا 2011-1216 سآ 


[م] 
ما نافي المنطق : /1ه 
المفروض. . 

لمر 

مع 

مبادىء قبلية : ٠١7‏ 
مفهوم وهمي : ٠١‏ 
المذهب الامبير يقى : /ا١‏ 
المنهج العمل : 0 


١*8 : المثالية‎ 

المسئولية : ١5‏ وما بعدها 
الماهية : ”45 

المشر وعية : 5-0 


المشكلة الأخلاقية : 41/8 
فوق أخلاتي : موه 
[2] 

النرفانا : ١م‏ 
نقيض القيمة : 947 
النزعة الصوفية : /ا١٠‏ 


التزعة المتعصبة (انظر : تعصب ) 


نظرية المعرفة : ه١١٠‏ 


نشاط تركيبي : ١48‏ 
النظام الماهى المعقول : . 
النية : 4:9١‏ 


النبل ملزم + 8" 


١ 


هر 


م٠٠‎ 


ناو بآ 

الترعوعم ع1 

نالصع]غل 16 

نالدع 61 ل0- دمص ع1 
10م 2 وعم عمسم 
6100 سصتطء اأمععصم 
11 
ف 41 
عمستلد106 

لكا 
أمنان ع1 

عالستنانع16 

لمم عصغاطمعم ع1 


51 012110121 


اناء2211-121 


1 


021215522 13[ عل عترمغط 1' 
عنا تغط اصلاة 260116 

لم26 تامهم ععلعره :"1 
11 


ععتاطه عدو [طمم 


]5[ 


المدف : 5”5١‏ اناط ع1 
[9] 

الوجود الكامل امه ا125دم عنة "| 

واجب صارم : 4م 1 

٠ك‎ ١78 : الواقعية‎ 

واجب ساكن : 5*5 521006 ؟أمنعل انا 


م١‎ 


« فهرس الموضوعات » 


ا موضوع 


تقديم الكتاب ( للأستاذ الدكتور السيد محمد بدوي ) 
كلمة المعرب ( الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين ) 
المقدمة 

الوضع السابق للمشكلة 

تقسيم ومنبيج 

دراسة مقارنة 


. النظرية الأخلاقية كما يمكن استتخلاصها من القرآن 


الفصل الأول : الإلزام 

مصادر الإلزام الأخلاتي 
أولا : القرآن 

ثانياً : السنة 

ثالعاً : الإجماع 

رابعا : القياس 

خصائص التكليف الأخلاتي 
أ إمكان العمل 

ينات ال الكل 


417 


ج - تحديد الواجبات وتدرجها 
تناقضات الالزام 
أولاً وحدة وتنوع 
ثانا لسللة وريه 
كانت 
المريجلة الأو 
المر حلة الثانية 
المرحلة الثالثة 
فردريك روه 
خاتمة الفصل الأول : 
النظرية الأخلاقية كما يمكن استخلاصها من القرآن 
الفصل الثاني : المسئولية 
تحليل الفكرة العامة للمسئولية 
شروط المسثولية الأخلاقية والدينية 
20 الطابع الشخصي للمسئولية 
ب الأساس القانوني 
ج - العنصر الجوهري في العمل 
د الحرية 
الجانب الإجتماعي للمسئولية 
خاتمة الفصل الثاني 


النظرية الأخلاقية كما يمكن استخلاصها من القرآن 


ام 


الفصل الثالث : الجزاء وذ 


الجزاء الأخخلاقي ظ 4" 
محاسن الفضيلة 4 
قبح الر ذيلة مدا 
الجزاء القانوني نض 
نظام التوجيه القراني ومكان الجزاء الاإههي يف 
طرق التوجيه الكتابية يفف 
نظام التوجيه القراني 4 
أ _المسوغات الباطنة ل 
ب اعتبارات الظروف المحيطة وموقف الاإنسان لحلض 
جح اعتبارات النتائج المترتبة على العمل لض 
النتائج غير الطبيعية ( أو الجزاء الآلهي ) ضف 
الجزاء الألهى : طبيعة وأشكال ش ردان 
أ الجزاء الالهاف العاجلة 0 
ب عنصر يتصل بتأييد جماعة المؤمنين 8 
ج ‏ الجانب العقلي و الأخلاتي لان 
د - الجانب الروحي كه 
قصور الجزاء العاجل لفن 
الجزاء الالمى في الحياة الأخرى 0 
تذوق أولى للمصير ظ يلض 
الحنة ين 
السعادة الحسية مضنا 
النار ا 
عقوبات أخلاقية سلبية 1 
عقوبات أخلاقية إيجابية 8 


14م 


عقوبات بدنية 
قائمة ورود الطرق المختلفة للتوجيه 


خاتمة الفصل الثالث : 
النظرية الأخلاقية كما يمكن استخلاصها من القرآن 


الفصل الرابع : النية والدوافع 
النية 
[ النية كشرط للتصديق على الفعل 
ب - النية وطبيعة العمل الأخلاتي 
ج - فضل النية على العمل 
د هل تكتى النية بنفسها 
دوافع العمل 
[ دور النية غير المباشرة وطبيعتها 
ب النية الحسنة 
وراد اليد 
د النيات السيئة 
نية الاإضرار 
نية التبرب من الواجب 
نية الحصول على كسب غير مشروع 
نية إرضاء الناس (١‏ الرياء ) 


خاتمة الفصل الرابع 
النظرية الأخلاقية كما ممكن استخلاصها من القرآن 


40م 


نض 
لحييف 


الفصل الخامس : الجهد 
-جهد وانبعاث تلقائىي 
أ سهد المدافعة- 
ب - التتهد المبدع 
الجهد البدني 
النمجدة 


1 ا 
العماكة 


الأخلاق العملية 


الفصل الأول : الأخلاق الفردية 
الفصل الثاني : الأخلاق الأسرية 
الفصل الثالث : الأخلاق الإجتماعية 
الفصل الرايع : أخلاق الدولة 
الفصل الخامس: الأخلاق الدينية 


الأخلاق العملية ‏ إجمال أمهات الفضائل الاسلامية 


م 


اح م ل 
اللي يرف 
"ا 5كلا 
/لاؤلا ‏ عكلا 
اكلا ١البالا‏ 
ابابا # لاا 


